بسم الله الرحمن الرحيم 


شك وتقدير 


شكر وتقدير 


وحيث إنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله فإنني أتوجه بالشكر العظيم لله تعالى على ما تفضل 
وأكرم من نعمه السابغة علي في هذا البحثء فهو لمعين والمسدد فلست أحصي ثناءً عليه كما أثنى 


كما أشكر والديّ الكريمين على توجيههما لي ووقوفهما معي واهتمامهما حتى لحظات النهاية من 
ذلك البحث. 


وخيل الشكر مسرجة في مضمار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وكلية أصول الدين 
على وجه الخصوصء ممثلة بقسم القرآن وعلومه والذي رعاني بعد الله تعالى من لدن الدراسة الجامعية 
وها هو اليوم يمنحني فرصة المواصلة في الدراسات العليا. 

وشذى الريحان لفضيلة شيخي الكريم الدكتور: بدر بن ناصر البدر الأستاذ المشارك بقسم القرآن 
وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والمشرف على هذه الرسالة والذي بذل كل ما 
بوسعه من إرشاد وتسديد» وأعطاني من نفيس وقته وجهده الشيء الكثير» وناقش خلال ذلك كله 
نقوش تربية» وأنوار قدوة» جعل الله قولي هذا من عاجل بشراه» وأنزله من الجنة الفردوس الأعلى؛ كما 
ادكو كريس ممرل ع ران الست اراد 

وأتقدم بالشكر الجزيل لمن سيتفضلون بمناقشة هذه الرسالة» وإبداء ملحوظاتحم وتوجيهاتحم التي 
ساسعفيد متها إن شاع الله 

كما لا يفوتني أن أشكر أهل بيت الذين ساعدوني ووفروا لي الوقت والجهد. فجعل الله ذلك 
برهان مودة» وأحسن لهم الجزاء والمثوبة. 

وبعد فقد بذلتُ قصارى جهدي في إخراج هذا البحث على أحسن ما يرام» فما كان فيه من 
صواب فمن الله» وماكان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله تعالى. 

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل صالحاًء وهو سبحانه المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا 


قوة إلا به. 


لني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد أنزل الله عز وجل كتابه الكريم هدى للناس ورحمة » وأمرهم بتدبره وفهمه [ أهَلا يرون 
لا ل ع ارا و أَقَمَانُهَة ] |محمد:24] , لذا فقد عني علماء الإسلام بمذا الكتاب حفظاً 
وتلاوة وبياناً » وألفوا في ذلك المؤلفات التي تناولته بالشرح والبيان» سواء ما يتعلق بتفسيره أو علومه 
المرتبطة به. 

وإن من علومه التي تناولما العلماء (علم الوجوه والنظائر)» حيث ألف فيه جملة من العلماء جمعا 
وحصراً لحاء وبعد النظر والتأمل فيما كتبوه رأيت أنه لا زال بحاجة إلى من يحرر مسائله» ويحددها. لذا 
فقد يحمت وجهي نحوه وبحئت عن أجمع كتاب ألف فيه لأقوم بدراسة ما فيه من الوجوه والنظائر» 
فكان كتاب الإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوق سنة (597ه) ( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر)» حيث ضم في كتابه المنتتخب المختار لدى جميع من سبقه من المؤلفين في الوجوه والنظائر» 
فأثبت ثلاث مائة وأربعاً وعشرين لفظة كل لفظة مشتملة على عدة أوجه» وحيث دُرس منها في 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه مائة وسبع وسبعون لفظة - كما سيأقٍ بيانه - وبقي منها مائة وأربع 
وخمسون لفظة لم تدرس ولم يحقق النظر فيها. فدرستها دراسة تأصيلية » وقدمت عنها دراسة متكاملة» 
وفق الخطة التي سيأت بيانهاء ومهدت لذلك بتعريف موجز لمقاتل بن سليمان وابن الجوزي وكتابيهماء 
وعرضت بإيجاز أهم جهود العلماء في علم الوجوه والنظائر. 

ومن ثم جاء هذا العمل موسوما ب ( زوائد ابن الجوزي على مقاتل في الوجوه والنظائر - دراسة 


المقدمة 


أههمية الموضوع : 

إن علم الوجوه والنظائر متعلق بكتاب الله تعالى» ويشرف الشيء بشرف متعلقه؛ فهو يُعني بألفاظ 
القرآن الكريم التي يكثر ورودها في القرآن الكريم؛ وتختلف معانيها بحسب سياقها وما وصفت فيه 
فهذه يسميها العلماء ب (الوجوه)» فتتعدد الوجوه أو المعاني والألفاظ واحدة» أما النظائر فيقصد بما 
اتحاد الألفاظ والمعاني» وتتضح أهمية الدراسة عند الوقوف على كل وجه من الوجره المذكورة بتصحيح 
أو تضعيف أو توجيه» والبحث عن علاقة لفظ الباب بالآية المذكورة والتماس سبب ذكرهم هذا 
الوجه فتارة يذكرونه باعتبار أصل اللفظ في اللغة » وتارة على المعنى المشهور للفظ في اللغة » وثالثة 
باعتبار السياق القرآن » ورابعة بتفسير القرآن بالقرآن » أو السنة أو عرف القرآن ومعهود معانيه ؛ أو 
غير ذلك ما نقبت عنه في ثنايا البحث » وتتضح أهمية هذا الفن من علوم القرآن كما سيأتٍ في 
أسباب اختيار الموضوع . 

ومن هنا فإن دراسة علم الوجوه والنظائر من الأهمية بمكان لمعرفة ألفاظ القرآن الكريم المتشابحة 
ودلالاها. 

أسباب اختيار الموضوع : 

دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب من أهمها: 

1 - خدمة كتاب الله الكريم» بدراسة جانب من جوانبه مما يتعلق بالألفاظ ومعانيها. 

2 - ارتباط هذا العلم بالتفسير وعلوم القرآن» بل بعلوم أخرى كالعقيدة واللغة العربية والبلاغة » 
وغيرها مما يجعله جديراً بالعناية والدراسة. 

3 - أهمية علم الوجوه والنظائر للمفسر والمتخصص ف القرآن وعلومه. بحيث يعتبر بطريق آخر 
تفسيراً للقرآن بالقرآن» وهذا بلا شك أفضل وأحسن طرق التفسير» كما أنه يمكن عن طريقه الإحاطة 
بالمعاني القرآنية المتحدة والمختلفة» وألفاظها واحدة» في مكان واحد بسرعة ووضوح. 

4 - أما اختياري لكتابي ابن الجوزي» ومقاتل بن سليمان فيمكن توضيحه بالتعريف بمما ثم وجه 


اختيارهما : 


المقدمة 


أولاً : التعريف مما : 


ألف مقاتل بن سليمان البلخي المتوق سنة 150ه كتابه الموسوم ب(الأشباه والنظائر) وضمنه مائة 
وسبعاً وسبعين لفظة يذكر اللفظة ثم ما فيها من وجوه » وإذا كان للوجه نظائر ذكرها » وإن لم يكن 
لما نظائر اكتفى بذكر آية واحدة . 

وألف أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوى سنة 597ه كتابه الموسوم ب (نزهة الأعين النواظر 
ف علم الوجوه والنظائر) وضمنه ثلاث مائة وأربعاً وعشرين لفظة» يذكر أولاً معنى اللفظة في اللغة ثم 
ما فيها:من: وجوه. 

وحيث تم دراسة الوجوه والنظائر في كتاب مقاتل من قبل الدكتور سليمان بن صالح القرعاوي. 
فإني قمت بدراسةٍ لما لم يدرس منها في كتاب ابن الجوزي. 

ثانياً: وجه اختيار دراسة كتاب الوجوه والنظائر لابن الجوزي : 

1 - مكانة ابن الجوزي وتضلعه في التفسير والوجوه والنظائر. 

2 - حسن ترتيبه لكتابه وكونه رتب موضوعات كتابه على حروف الحجاء. 

3 - اعتناؤه بدلالة اللفظ الذي يورده في الوجه من جهة اللغة. 

4 - أن كتابه يعتبر انتقاء لما كتبه من تقدم كما أشار هو إلى ذلك في تحاية كتابه إذ يقول : 
"فهذا آخر ما انتخبت من كتب الوجوه والنظائر التي رتبها المتقدمون» ورفضت منها ما لا يصلح 
ذكره" (9) , 

5 - أن مؤلف ابن الجوزي في الوجوه والنظائر يعتبر نقلة بالنسبة لمن قبله» سيما أنه زاد على 
مقاتل ما يقرب من النصف. 

6 - إشارة ابن الجوزي إلى حاجة كتابه إلى تحقيق الوجوه فيه ؛ إذ يقول: "وقد تساهلت في ذكر 


كلمات نقلتها عن المفسرين» لو ناقش قائلها محقق لجمع بين كثير من الوجوه في وجه واحد "(1) . 


(1) نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر ص 643. 


المقدمة 


وهذا يعني أنه قد تكثر الوجوه في اللفظ الواحد» مع أتما حين التدقيق والدراسة ترجع إلى أقل من 
العدد المقبت» كما أشاز ابن الجوزي إل ذلك آنفاً . 

7- أن ابن الجوزي أول من عرّف ذلك العلم» وأول من اعتنى بدلالة اللفظ الذي يورده في الوجه 
من جهة اللغة. 

أهداف البحث : 

1 - دراسة الوجوه والنظائر التي زادها ابن الجوزي على مقاتل بن سليمان دراسة تطبيقية. 

2 - ربط علم الوجوه والنظائر بتفسير السلف. 

3 - تحرير مأخذ ابن الجوزي لكل وجه من الوجوه في كل لفظ من الألفاظ بين السياق القرآني 
واللغة العربية أو غيرهما. 

حدود البحث : 

م في هذا البحث دراسة ما زاده ابن الجوزي على مقاتل في الوجوه والنظائر دراسة تأصيلية » 
وعددها مائة وأربع وخمسون لفظة» مع تقديمي لها بتمهيد تناولت فيه تعريفا موجزا بمقاتل بن سليمان 
وابن الجوزي وكتابيهما » وعرضا موجزا بأهم جهود العلماء في علم الوجوه والنظائر. 

الدراسات السابقة : 

بعد تتبعي للموضوع ومراجعة الجامعات ومراكز البحوث » ظهر لي أن الكتابة في هذا الموضوع 
على نوعين: 

الأول: جمع الألفاظ القرآنية التي يكثر ورودها في القرآن الكريم » ويبان معانيها التي استعملت 
فيها ومن هذه المؤلفات: 

- الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي. 


- التصاريف ليحى بن سلام. 


(1) المصدر السابق » ص3 64. 


اللقلافة 


بت كشنن: السرائر 2 معنى الوجوه والنظائر لابن العماد. 


- الوجوه والنظائر للدامغابي. 


- الوجوه والنظائر لارون بن موسى. 

- وجوه القرآن للحيري. 

وهى على تعددها تتفق في إيراد الألفاظ ووجوه معانيها وما فيها من نظائر» إلا أنما تختلف في دقة 
واستقصاء الوجوه 2 القرآن» فبعضهم مثالا يجعلها أربعة للفظ الواحد وآخر خمسة » وغيرهما سبعة » 
وهكذا مما يجعل الحاجة ماسة إلى التأمل» والفحص الدقيق في الباعث على الاختلاف في تعدد 
الوجوه » أهي لمؤلف دون آخر؟ أم أن حقيقة الآمر ترجع إلى عدد أقل بعد التوجيه والتمحيص؟ أم 
غير ذلك ما توضحة الدراسة؟ ثم إن العرض الذي تناولته هذه المؤلفات يكاد يكون واحداًء فلم 
تتضمن توثيق هذه الوجوه ومن قال بحا من السلف والمفسرين» ولم تشر إلى وجه الدلالة عليه من 
خلال السياق القرآني وعلاقته بالمعنى الأصلى للفظة. 

والبحث الذي تناولته هو دراسة تطبيقية لحملة من الوجوه والنظائر ١‏ يقدم ما دراسة 
- حسب علمي - تؤصل هذه الوجوه وتبين ما يصح وما لا يصح منهاء وتبين من قال بما من 
المفسرين سلفاً وخلفاً » ووجه الدلالة على المعنى من خلال السياق القرآني » والمعنى اللغوي أو غيرهما 


الثاني : القيام بدراسة علمية للوجوه والنظائر وموازنة ما كتبه المؤلفون الأوائل فيهاء وهذه لم أعثر 
بعد تتبعي الجاد لما كتب حول العلم إلا على رسالة دكتوراه واحدة كتبها الدكتور / سليمان ابن صالح 
القرعاوي» ونال بما درجة الدكتوراه في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض وهي بعنوان : ( الوجوه والنظائر في القرآن - دراسة وموازنة )» ويتلخص 
1 - أنه جعل كتاب مقاتل بن سليمان (الأشباه والنظائر) أساساً لدراسته» فقام بذكر جميع 


الألفاظ التي وردت عند مقاتل بن سليمان» وعددها مائة وسبع وسبعوك لفظة وجعلها حور دراسته. 


المقدمة 8 
3 - أنه قام بدراسة موازنة لوجوه الألفاظ التي ذكرها مقاتل مع غيره من العلماء المؤلفين في 
الوجوه والنظائر . 
4 - أنه ميز المتفق عليه من الوجوه والمختلف فيه منهاء كما ميّر زيادة من زاد الوجوه على غيره 


من العلماء مع توضيح مواطن الاختلاف فيما بين العلماء في عدد الوجوه للفظ الواحد في دراسة 


موازنة بين المؤلفين. 
ويلاحظ نما سبق أن عمل الدكتور سليمان القرعاوي عمل عيز ويشكر عليه» ووجه صلته بعملي 
أولاً : 


أنه اعتمد على ألفاظ مقاتل فقط وعددها مائة وسبع وسبعون لفظة » واعتمدت على مالم يتناوله 
في الدراسة وهو ما أضافه ابن الجوزي عليه وعددها مائة وأربع وخمسون لفظة. 

ثانياً : 

أن جل دراسته تقوم على موازنة أقوال المؤلفين في الوجوه للفظة الواحدة التي ذكرها مقاتل وتمييز 
المتفق عليه والمختلف فيه بين المؤلفين في الوجوه والنظائر. أما عملي في دراستي فهو دراسة تطبيقية 
تعتمد على ما يلي : 

1 - عزوت كل وجه من الوجوه ونظائره إلى من قال به من المفسرين سلفاً وخلفاً. 

2 - ربطت كل وجه من الوجوه - التي ثبتت أنما وجوه - بمأخذها سواء من السياق القرآني» أو 
أصل اللفظ في اللغة » أو المعنى المشهور للفظ ف اللغة العربية أو غيرها نما حكمته الدراسة . 

منهج البحث: 

وكان منهجي في البحث على النحو التالي : 


1 - إحصاء الزوائد التي زادها ابن الجوزي على مقاتل وقد بلغ عددها مائة وأربع وخمسين لفظة. 


المقدمة 


2 - اعتماد طريقة ابن الجوزي في ترتيبه كتابه وبناء خطة البحث عليها وهي : 

ت: - كتين الأبواب حسب عدد الوجوه في الكتاب الواحد » فيقدم أبواب الوجهين على 
أبواب الثلاثة أوجه » ويقدم أبواب الثلاثة أوجه على أبواب الأربعة أوجه . 

- إذا اتفق عدد الوجوه في أكثر من باب وتلك الأبواب ضمن كتاب واحد من الكتب 
العامة فإنه يرتبها على حروف العجم . 

3 - إثبات عبارة ابن الجوزي . 

4 - ثم قمت بالدراسة التفصيلية للألفاظ التي أوردها . 

وطريقتي في الدراسة ما يلي: 

ذكرت من قال بالوجه والنظير من السلف والمفسرين مما وجدته منسوبا إليهم في كتب التفسير 
وغيرها عند كل آية ذكرها ابن الجوزي » ثم بينت صحة هذا المعنى » فإن كان الوجه صحيحاً اكتفيت 
به» وإن كان ضعيفاً ذكرت القول الصحيح مبيناً وجه صحته وضعف الوجه المستدل له ثم أختم ذلك 
ببيان نتيجة الدراسة التي توصلت إليها . 

4 - عزوت الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

5 - عزوت القراءات إلى قرائهاء ووثقتها من كتب القراءات المعتبرة . 

6 - خرجت الأحاديث والآثار » بعزوها إلى مصادرهاء فإن كانت في الصحيحين اكتفيت 
بتخريجها منهماء أو من أحدهماء وإِن لم تكن في الصحيحين فإنٍ مع عزوها إلى مصادرها ذكرت 
درجتها صحة وضعفاً معتمداً في ذلك على كلام المحققين من أهل الحديث. 

7 - نسبت الأقوال إلى قائليها مع عزوها إلى موضعها من كتبهم إن وجدت أو الكتب المعتبرة 
التي تنقل أقوالهم عند عدمها. 

8 - التعريف بكل علم له قول أو رأي في هذه الرسالة . 

9 - التعريف بالفرق والأماكن والبلدان . 


المقدمة 
1 - عرفت بما يحتاج إلى تعريف من الغريب والقبائل ونحو ذلك. 
2 - علقت على ما دعت الحاجة للتعليق عليه. 


3 - ذيلت الرسالة بالفهارس اللازمة كما ستأي في خطة البحث. 


خطة البحث 


خطة البحث : 


تضمنت خطة البحث مقدمة وتمهيداً وبابين وخاتمة وفهارس وبيانما كما يلي: 
- المقدمة : 
وشثملت أهمية الموضوع » وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» ومنهجي فيه وخطة البحث . 
- التمهيد : وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف موجز بمقاتل بن سليمان وكتابه (الأشباه والنظائر) . 
المطلب الثاني: تعريف موجز بابن الجوزي وكتابه (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر) . 
المطلب الثالث : تعريف موجز بجهود العلماء في علم الوجوه والنظائر . 
الباب الأول: الكلمات القرآنية الواردة على أربعة أوجه فأقل. وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الكلمات القرآنية الواردة على وجهين. وفيه اثنا عشر مبحنا: 
المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الألف . وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة أخلد. 
المطلب الثاني: قراينة وجوه كلمة اسمن 
المطلب الغالث: دراسة وجوه كلمة الإصر. 
المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة أولى. 
المبحث الثاني: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة البرق. 
المطلب الثاى: دراسة وجوه كلمة البعل. 
المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة البلاء. 


المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الجيم . وفيه مطلبان: 


خطة البحث 


المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الجزء. 


المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الجناح. 

المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الحاء . 

وهي كلمة الحسن. 

المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الراء. وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الرعد. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الرقبة. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الرقيب. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الركوب. 

الظلب القايس + دراشة وجوه كلجة الرييا: 

المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين. وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الساق. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة السراج. 

الظلت الالك:'دراسة وجو كلمة السترابيل. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة السماع. 

المطلب الخامس: دراسة وجوه كلمة السيد. 

المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الصاد. 

وهي كلمة الصوم. 

المبحث الثامن: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة العدوان. 


خطة البحث 


المطلب الثابي: دراسة وجوه كلمة العورة. 


المبحث التاسع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الغين. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة غد. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الغم. 

المبحث العاشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة القارعة. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة القلم. 

المبحث الحادي عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الكاف. وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الكرسي. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة كلا. 

المبحث الثاني عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الميم. وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة المصباح. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة المطر. 

لظف القالت» دراسة وجوه كلنة المعيق: 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة المكان. 

المطلب الخامس: دراسة وجوه كلمة المنكر. 

الفصل الثان: الكلمات القرآنية الواردة على ثلاثة أوجه. وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الألف . وفيه ستة 
مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الأفواه. 


المطلب التاق : دراسة وجوه كلمة الاستحياء. 


خطة البحث 


المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الأسفل. 


المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الأغلال. 

المطلب الخامس: دراسة وجوه كلمة الأمانة. 

المطلب السادس: دراسة وجوه كلمة أَّ. 

المبحث الثانى: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء . وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة البهتان. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة البيع. 

المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف الثاء والدال والذال . 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة شم 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الدابة. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الذل. 

المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الراء. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الرجز. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الركوع. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الرمي. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الريح. 

المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف السين والشين والصاد 
والعين. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة السبح. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الشقاء . 


المطلب الثالث َ دراسة وجوه كلمة الصبر. 


خطة البحث 


المطلب الرابع 8 دراسة وجوه كلمة العزة. 


المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الفاء. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الفرقان. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الفصل. 

المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة القلب. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة القنوت. 

المبحث الثامن : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف اللام. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة لعل. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة لولا. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة لا. 

الفصل الثالث: الكلمات القرآنية الواردة على أربعة أوجه. وفيه ثلاثة عشر مبحثا : 
المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة البحر. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة البلد. 

المبحث الثاني: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الثاء .وهي كلمة الثياب 
المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الحاء. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الحبل. 

المطلب الثايي: دراسة وجوه كلمة الحجاب . 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الحجر. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الحديث . 


المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الخاء. وفيه أربعة مطالب: 


خطة البحث 


المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الختم. 


المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الخزائن. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الخزري. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الخشوع. 

المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الدال وهي كلمة الدار. 

المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة السفه. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة السلوك. 

المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الشين .وهي كلمة الشيطان. 

المبحث الثامن : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة العفو. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة عن. 

المبحث التاسع : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الغين .وهي كلمة الغلبة. 

المبحث العاشر : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة القبل. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة القدم. 

المبحث الحادي عشر : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف اللام .وهي كلمة 
اللسان 

المبحث الثاني عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف النون. وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة النبات. 


المطلب الثانى: دراسة وجوه كلمة النجاة. 


خطة البحث 


المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة النظر. 


المبحث الثالث عشر: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الحاء. وهي كلمة 
الموان. 

الباب الثاني: الكلمات القرآنية الواردة على خمسة أوجه فأكثر . وفيه ثلاثئة فصول: 

الفصل الأول: الكلمات القرآنية الواردة على خمسة أوجه. وفيه اثناعشر مبحفاً : 

المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الألف والباء . وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الأمة. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة البقية. 

المبحث الثانى: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف التاء . وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة التأويل. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة التلاوة. 

المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الجيم والحاء . وفيه 
مطالبان: 

المطلب الاولة دراسة وجوه كلمة الجنود. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الحمد. 

المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الخاء. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة النوف. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الخيانة. 

المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الزاي وهي كلمة الزينة. 

المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين . وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة السحر. 


خطة البحث 


المطلب الخايق: دراسة وجوه كلمة السنةناء:. 


المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الضاد والطاء وفيه 
مطالبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الضحك. 

المطلب الثابي: دراسة وجوه كلمة الطائفة. 

المبحث الثامن: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة العدل. 

المطلب الثابي: دراسة وجوه كلمة على. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة العين. 

الملبحث التاسع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف الفاء والقاف والكاف. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الفرض. 

المطلب الثابي: دراسة وجوه كلمة القول. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الكتب. 

المبحث العاشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الميم . وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة المدينة. 

المطلب الثابي: دراسة وجوه كلمة مع. 

الملبحث الحادي عشر: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف النون وهى كلمة 
النكاح. 

الملبحث الثاني عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الواو. وفيه أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الوراء. 


المطلب الثابي: دراسة وجوه كلمة الورود. 


خطة البحث 


المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الوضع. 


المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة وقع. 

الفصل الثاني: الكلمات القرآنية الواردة على ستة أوجه فأكثر وهي دون الإحدى عشر 
وجهاً. وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على ستة أوجه مرتبة على حروف المعجم. 
وفيه عشرة مطالب: 

الظلت الأول ::ذراسة وجوه كلمة الأرسال: 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الاستواء. 

لاطي القالتف» بدراسة ووه كلفنة العف 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة السرف. 

المطلب الخنامس: دراسة وجوه كلمة الطواف. 

المطلب السادس: دراسة وجوه كلمة اللهو. 

المطلب السابع: دراسة وجوه كلمة النداء. 

المطلب الثامن: دراسة وجوه كلمة وجد. 

المطلب التاسع: دراسة وجوه كلمة الوجه. 

اللطلت العاش دراه وز كلفنة الداف: 

المبحث الثاني: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على سبعة أوجه مرتبة على حروف المعجم. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الإمساك. 

المطلب الثاي: دراسة وجوه كلمة العهد. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة القصص. 


المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الكلمات. 


خطة البحث 


المبحث الثالث: دراسة الكلمة القرآنية الواردة على ثهانية أوجه وهي كلمة القتل. 


المبحث الرابع: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على تسعة أوجه .وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة البيت. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الصاحب. 

المبحث الخامس: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على عشرة أوجه مرتبة على حروف 
المعجم. وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الاتخاذ. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الأذى. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الأهل. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الثقل. 

المطلب الخامس: دراسة وجوه كلمة الرزق. 

المطلب السادس: دراسة وجوه كلمة الصلاة. 

المطلب السابع: دراسة وجوه كلمة العذاب. 

الطلب القاقة دراسة وجوه كلجة الغيت: 

المطلب التاسع: دراسة وجوه كلمة القرب. 

اللطلئي عاش درائنة وتجوه كلم القرية: 

الفصل الثالث: الكلمات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر . وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً مرتبة على حروف 
ا معجم. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الرجال. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الشجر. 


المطلب الغالث: دراسة وجوه كلمة القطع. 


خطة البحث 


المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الكتاب. 
المبحث الثاني: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على اثني عشر وجهاً مرتبة على حروف 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الإتيان. 


المطلب الثابي: دراسة وجوه كلمة الباء. 

المطلب الغالث: دراسة وجوه كلمة القيام. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الناس. 

المبحث الثالث: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على ثلاثة عشر وجهاً .وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الرجل. 

المطلب الذان : دراسة وجوه كلمة الطهارة. 

المبحث الرابع: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على أكثر من ثلاثة عشر وجهاً وفيه 
مطالب: 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الفتنة . 

المطلب الثانى: دراسة وجوه كلمة الرحمة : 

المطلب الثالثت: دراسة وجوه كلمة الك 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الخير. 

المطلب الخنامس: دراسة وجوه كلمة الإنسان. 

الخاتة : 

ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث. 
الفهارس: 
1[ - فهرس الآيات القرآنية . 


2 - فهرس الأحاديث النبوية. 


خطة البحث 


3 - فهرس الأبيات الشعرية. 
4 - فهرس الأعلام . 


5 - فهرس الألفاظ المبينة معانيها . 


6 - فهرس الفرق والقبائل والأماكن والبلدان. 


7- ثبت المصادر والمراجع . 
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اختلف العلماء في المراد بالنظائر على قولين » بعد اتفاقهم على أن المراد بالوجوه الأسماء المشتركة 
؛ يدل على هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية :« فالوجوه في الأسماء المشتركة » والنظائر في الأسماء 
المتواطئة » وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجو والنظائر جميعا في الأسماء المشتركة (1) 
» فهي نظائر باعتبار اللفظ » ووجوه باعتبار المعنى » وليس الأمر على ما قاله بل كلامهم صريح في 
ما قلناه لمن تأمله ع ار 

ولعل شيخ الإسلام يقصد بأصحابه ؛ ابن الجوزي رحمهما الله » فهو حنبلي مثله إذ قال في كتابه 
: «واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدة » ذُكرت في مواضع من القرآن على لفظ 


واحد » وحركة واحدة » وأريد بكل مكان معنى غير الآخر » وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى 


الأخرى هو الوجوه : 

فإذن النظائر : اسم للألفاظ , والوجوه : اسم للمعاني فهذا الأصل في وضع علم الوجوه والنظائر 
0 

وليس من الضروري أن تكون الكلمة المشتركة على لفظ واحد وحركة واحدة كما هو رأي ابن 
الجوزي » لأن كتب الوجوه والنظائر جرت على استعمال اللفظة ومشتقاتما على السواء . 
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(1) وهو أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر . ( الصاحبي ص 207 ) . 
(2) الفتاوى 276/13 . 
(3) نزهة الأعين النواظر ص 83 . 
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المطلب الأول : تعريف موجز بمقاتل بن سليمان وكتابه ( الوجوه والنظائر )10) . 
تعريف موجز بمقاتل بن سليمان20) 


نسبه وولادته 

هو مقاتل بن سليمان بن بشير(» أبو الحسن من أئمة التفسير » البلخي 9 الأزدي بالولاء 
الخراساني المروزي . 

أما ولادته فلم تنص كتب التراجم على تحديد سنة لماء وإن اجتهد بعض المعاصرين(© في محاولة 
تقريبية لتحديد سنة ولادته؛ فإن معوهم بعض الآثار الواردة في شأنه منها : 

[اكدماروق من فزنت ولاذفة من "و قا الطخعا لقو النوق ابي 051102 إن واو سليحان 
بن إسحاق الجلاب قال : سُئل إبراهيم الحربي6) عن مقاتل بن سليمان هل سمع من الضحاك بن 


مزاحم شيئا؟ قال : لا ء مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بن سليمان بأربع سنين, 


(1) عنون له محققه د/ عبد الله شحاته ب ( الأشباه والنظائر ) . يقول د / مساعد الطيار : ثم إن المحقق عند حديثه عن مخطوطات 
الكتاب ذكر مصطلح الوجوه والنظائر » ثم ذكر تحته أنه وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان الأشباه 
والنظائر . والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف . بل من تصرف غيره » إذ جاء في أول المخطوط 
« مما ألف أبو نصر من وجوه القرآن الكريم عن مقاتل بن سليمان ...وهذا يعني أن كتاب مقاتل الوجوه وليس الأشباه » 
ينظر التفسير اللغوي د . مساعد الطيار ص90 . 

(2) ينظر ترجمته في : الطبقات الكبرى 373/7 » الجرح والتعديل 355/4 » الفهرست ص 222 , وفيات الأعيان 255/5 
-257 » تحذيب الكمال 28/ 451-434 » تهذيب التهذيب 146-143/4 » وتقريب التهذيب ص 545 ن وميزان 
الاعتدال 173/4 » شذرات الذهب 227/1», الإرشاد في معرفة علماء الحديث 228/9 » وطبقات الحنابلة 1/ 68) 
حلية الأولياء 37/7 » سير أعلام النبلاء 201/7 » الأعلام 281/7 » معجم المؤلفين 906/3 », وغيرها . 

(3) وقيل أن اسمه بشراً والصحيح المثبت هنا كما هو في أغلب المراجع » ومنها : وفيات الأعيان 257-255/5 » وتحذيب 
التهذيب4/ 143 » والأعلام281/7 »؛ ومعجم المؤلفين3/ 905 » وتقريب التهذيب ص 545 . 

(4) مدينة مشهورة بخراسان » وهي من أجل مدن خراسان وأذكرها وأوسعها خيراً . (معجم البلدان 479/1 ) 

(5) مقدمة الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان » تحقيق: عبد الله محمود شحاته . 

(6) هو إبراهيم بن إسحاق الحربي » ولد 198 ه كان إماما في العلم رأسا في الزهد » عارفا بالفقه »بصيرا بالأحكام » حافظا 
للحديث مميزا لعلله » قيما بالأدب جماعا للغة » صنف كتبا كثيرة منها ( غريب الحديث ) مات سنة 285ه (معجم الأدباء 
1 .سير أعلام النبلاء 356/3) . 
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2- ماروي حول جداله في مسجد مرو(!) للجهم بن صفوان » المتوق سنة 128 ه ء وكان 
يقص في الجامع بمرو » فقدم عليه جهم » فجلس إلى مقاتل فوقعت العصبية بينهما » فوضع كل 
واعذا تهها عل الكعر كايا يقطن: عل صنا حي 3 

3 أن كان مق الع 

وهذه القرائن ؛ لا يتضح من خلالحا ما يجزم بتاريخ ولادته بحيث تطمئن إليه النفس . 

وأما مكان ولادته ففي مدينة بلخ »من إقليم خراسان . 

نشأته ورحلاته : 

نشأ مقاتل في مدينة بلخ » ثم انتقل إلى مرو وفيها جادل الجهم بن صفوان , ثم تحول بعدها إلى 
البصرة() » ومنها إلى بغداد وكانت عاصمة الدولة العباسية » وكانت قبلة الراحلين لطلب العلم فصار 
له فيها مقام ومقال بين الخلفاء والأمراء و العلماء . 

ومن بلخ تحول إلى مرو( ؛ وخرج منها إلى العراق ومات بما ©) 

وأصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بما وكان مشهورا بتفسير كتاب الله العزيز 
» وله التفسير المشهور » وكان من العلماء الأجلاء لكي عن الإمام الشافعي7 أنه قال : الناس 
كلهم عيال على ثلاثة على مقاتل بن سليمان في التفسير » وعلى زهير ابن أبي سلمى ف الشعر ‏ 
وعلى أبي حنيفة في الكلام » وروي أن أبا جعفر المنصور كان جالسا فسقط عليه الذباب فطيره 


فعاد إليه وألح عليه وجعل يقع على وجهه وأكثر من السقوط عليه مرارا حتى أضجره فقال المنصور 


(1) ملاحظة : ذكر محقق الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان أن هذه الواقعة في مدينة بلخ وأحال إلى تمذيب الكمال والصحيح 
المغبت هناء ويؤثر هذا بالنظر إلى رحلات مقاتل رحمه الله . 

(2) تمذيب الكمال في أسماء البجال 439/28 -441. 

(3) تحذيب التهذيب 4/ 145 . 

(4) هي المعروفة العظمى بالعراق ( معجم البلدان 430/1 ) . 

(5) مرو العظمى أشهر مدن خراسان (معجم البلدان 112/5 ) 

(6) تمذيب الكمال في أسماء الرجال 445/28 

(7) هو :محمد بن إدريس الإمام الشافعي أبو عبد الله بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن يزيد بن 
هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف جد رسول الله م ولد سنة 150ه بغزة من مصنفاته ( الرسالة ) مات سنة 204 ه 
( معجم الأدباء 452/6 سير أعلام النبلاء 5/10 ) . 
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انظروا من بالباب فقيل له مقاتل بن سليمان فقال : علي به فأذن له فلما دخل عليه قال له : هل 
تعلم لماذا خلق الله تعالى الذباب ؟ قال نعم ؛ ليذل الله عز وجل به الجبابرة فسكت المنصور » (1) 
شيوخه وتلاميذه : 
تقدمت الإشارة إلى أن مقاتلاً من المعمرين » وأنه أيضاً تنقل بين بلخ و مرو والبصرة وبغداد , 
فترك ذلك أثراً بالغاً في كثافة الذين لقيهم من مشايخه وتلاميذه » ومن أبرز مشايخه: 


مجاهد بن جبر المكي » والضحاك بن مزاحم » وعبد الله بن بريدة بن الحصيب » وعطاء بن أبي 
رباح » ومحمد بن سيرين » وعمرو بن شعيب » وشرحبيل بن سعد » وسعيد بن كيسان المقبري» 
ومحمد بن شهاب الزهري » وثابت بن أسلم البناني » وزيد بن أسلم » وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس 
بن مالك » وعطية بن سعد العوفي » ونافع مولى بن عمر » وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » 
و أبو الزبير محمد بن مسلم المكي . 

وأما تلاميذه » فمنهم: 

إسماعيل بن عياش ٠‏ وبقية بن الوليد الكلبي » وحرمى بن عمارة بن ثابت » وحماد بن قيراط 
النيسابوري » وحماد بن محمد الفزاري » وحمزة بن زياد الطوسي » وسعد بن الصلت قاضي شيرازء 
وأبونصير سعدان بن سعيد البلخي » وسفيان بن عيينة » وشبابة بن سوار » وأبو حيوة شريح بن يزيد 
الحمصي » وعبد الله بن المبارك » وعبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون . وعبد الرحمن بن محمد 
انحاربي » و عبد الرزاق بن همام » وعبد الصمد بن عبد الوارث » وعتاب بن محمد بن شوذب , 
وعلي بن الجعد . وعيسى بن أبي فاطمة وهو ( ابن صبيح ) » وعيسى بن يونس » وأبو نصر 
منصور بن عبد الحميد الباورذي » ونصر بن حماد الوراق » والوليد بن مزيد البيروتي » والوليد بن مسلم 
؛ ويحي بن شبل » ويوسف بن خالد السمني » وأبو الجنيد الضرير» وأبو يحبى عبد الحميد بن عبد 
النحمن الحماني. 


(1) وفيات الأعيان 2577-552/5 
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منزلته في علم الحديث : 
تكاد تجمع أقوال أئمة الجرح والتعديل على رد رواية مقاتل» بل واتمامه بالكذب والوضع في 
الحديث؛ فقد قال عباس الدوري و الغلابي» عن يحبى بن معين(!) أنه قال : «ليس حديثه بشيء»» 


وعن الغلابي عن يحبى بن معين أيضاً : ليس بثقة » وقال محمد بن سعد9©) : أصحاب الحديث يتقون 
حديثه وينكرونه » وقال الغاوي © رو شكر الديف 6 يكوا عه > ع وقال في موضع آخر: « 
لاشىء البتة » » وقال 2 موضع آخر : <اذاهب » , وقال أبو داود(ة) : « تركوا حديثه » 


وقال النسائي( : «كذاب» » وقال في موضع آخر : « الكذابون المعروفون بوضع الحديث على 


رسول الله م أربعة » وذكر منهم » مقاتل يبن سليمان ».وقال الذهي (6) 


(1) هو : يحبى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي أحد الأثمة الأعلام روى عن ابن عيينة وأبي أسامة » وروى عنه 
البخاري ومسلم وأبو داود » مات بالمدينة سنة 203 ه وحمل على سرير النبي وله نحو 77 سنة ( طبقات الحفاظ 188 . 
سير أعلام النبلاء 71/11 ) . 

(2) هو : محمد بن سعد بن منيع البصري الحافظ كاتب الواقدي نزيل بغداد روى عن أبي داود الطيالسي والواقدي » وهشيم وابن 
عيينة والوليد ابن مسلم وخلق » وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا »والحارث بن أبي أسامة » من أهل العلم والفضل» وصنف 
كتابا كبيرا في طبقات الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقته مات سنة 230 ه ( طبقات الحفاظ 186 . سير أعلام 
النبلاء 664/10 ) . 

(3) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه الجعفي مولاهم ولاء إسلام أبو عبد الله البخاري الحافظ » أمير المؤمنين في 
حديث سيد المرسلين» من مصنفاته ( التأريخ الكبير ) وكان مولده في سنة 194 ه ومات سنة 256ه ليلة عيد الفطر 
( تقريب التهذيب ص 468 . خلاصة تذهيب تحذيب الكمال 327 ) . 

(4) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني أبو داود ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار 
العلماء من مات سنة 25/77 ه ( طبقات الحفاظ 265 . تقريب التهذيب 250 ) . 

(5) أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي » أبو عبد الرحمن القاضي » الحافظ صاحب السنن » وأحد 
الأئمة المبرزين » والحفاظ الأعلام » مات سنة 304 ه شهيدا عن 88 سنة ( تقريب التهذيب 80 . خلاصة تذهيب 
تمذيب الكمال 7 ) . 

(6) محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الإمام العلامة الحافظ المقرىء مؤرخ الإسلام أبو عبد الله التركماني » الفارقي » الدمشقي 
» المعروف بالذهبي ولد سنة 673ه وطلب وله ثمان عشرة سنة » ومع ببلاد كثيرة من خلائق يزيدون على ألف ومائتين » 
وله كثير من المصنفات منه ( سير أعلام النبلاء ) مات سنة 748 ه ودفن بباب الصغير ( طبقات الحفاظ 521 . 
طبقات الشافعية 55/3 ) . 
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« أجمعوا على تركه » », وقال ابن حجر !':«كذبوه وهجروه » . 

إمامته في التفسير وثناء العلماء عليه 

ولئن كان مقاتل مردوداً من جهة الرواية » فما أكثر أن تحد لقب المفسر يتصدر كلمات المترجمين 
له » وثما ينبت هذه السابقة والمزية له رمه الله ماروي من وجوه عن الإمام الشافعي قوله : 

« الناس كلهم عيال على ثلاثة ؛ على مقاتل في التفسير » وعلى زهير بن أبي سلمى في 

الشعر» وعلى أبي حنيفة في الكلام . 

وقال علي بن يونس », عن خال بن صبيح: قيل لحماد بن أبي حنيفة(3) :« إن مقاتلاً أخذ 
التفسير عن الكلبي » قال: كيف يكون هذا ؟ وهو أعلم بالتفسير من الكلبي ؟ ». 

وقال عبد الله بن المبارك9) - وقد نظر في تفسير مقاتل - : <« ما أحسن تفسيره لو كان ثقة 
ياله من علم لو كان له إسناد » . 

وما سثل مقاتل بن حيان© : أنت أعلم أو مقاتل بن سليمان ؟ قال : « ما وجدت علم 
مقاتل في علم الناس » إلا كالبحر الأخضر في سائر البحور > ©6) 


(1) هو : شيخ الإسلام » وإمام الحفاظ في زمانه » وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقا » شهاب الدين » أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي ولد سنة 7/73 ه 
وصنف ومنه ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) مات سنة 852 ه ( طبقات الحفاظ 558 . طبقات المفسرين 329 
5 

(2) تحذيب الكمال في أسماء الرجال 439/28 -1 44وسير أعلام النبلاء 65/6 » وتقريب التهذيب ص545 . 

(3) حماد بن أبي حنيفة الإمام وكان من أهل الخير والصلاح والفقه » ومع الحديث من أبيه ومالك بن مغول ومات شابا مات 
سنة 212 ( سير أعلام النبلاء 403/6 . طبقات الحنفية 148 ) . 

(4) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأثمة الأعلام وشيوخ الإسلام » قال : كتبت عن 
أربعة آلاف شيخ », ولد ابن المبارك سنة 118 ومات سنة 181ه ( سير أعلام النبلاء 378/8 . خلاصة تذهيب تمذيب 
الكمال 212 ) . 

(5) وهو : مقاتل بن حيان البكري مولاهم النبطي أبو بسطام البلخي الخراز روبعن مجاهد وعروة وسلم وروى عنه إبراهيم ابن أدهم 
وابن المبارك وثقه ابن معين » مات سنة 150 ه تقريبا (سير أعلام النبلاء 341/6 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 
06) 

(6) تمذيب الكمال في أسماء الرجال 439/28 -1 44وسير أعلام النبلاء 65/6 . وتهذيب التهذيب 145/4 . 
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وبالنظر إلى تقدم حياته » وتعدد منابع معلوماته من خلال رحلاته » يتبين لنا أنه إمام في التفسير 
بل من أوائل من كتب ف تفسير كتاب الله عز وجل كاملاً. 

وتفسيره يتميز بالبساطة » والشمولية التامة بمعانى الآيات ونظائرها في القرآن » فليس له نظير ف 
بابه من حيث الإحاطة بالمعنى ثم اختيار الرأي الأقوى في الآية . 

والذي يظهر أن مقاتلاً من أوائل من كتبوا في علوم القرآن فله كتاب ( الوجوه والنظائر ) . 

وجميع من جاء بعده استفاد منه كالزركشي » والسيوطي وغيرهما . 

وفاته : 


توفي رحمه الله تعالى سنة150 ه » وهذا ما عليه الأكثرون (1) , 

آثاره : 

ترك مقاتل للمكتبة الإسلامية آثاراً أصلية ورثئها كل خلف عن أسلافهم يستنيرون بما الطريق » 
وينهلون من بحورها الزاخرة بالفوائد والعلوم » ومن مؤلفاته رحمه الله: 

1" افينع الخير . 

وهو مطبوع بتحقيق د/ عبد الله محمود شحاتة . 

»: لز علي 'القدرية‎ ١2 

3 الناسخ وا منسوخ . 

4 نوادر التفسير . وهذه الثلاثة في حكم المفقود (2) 

5_الأشباه والنظائر في القرآن الكريم . وهو مطبوع بتحقيق د / عبد الله محمود شحاته . 

6 تفسير خمسمائة آية من كتاب الله . 

مخطوطة بالمتحف البريطاني تحت رقم ( 0186333 ) » وهو تفسير مطول ويتضمن أحكاماً 
فقهيه(3) . 


7 الأقسام واللغات . 


(1) بخلاف الذهبي فإنه قال مات مقاتل سنة نيف وخمسين وماثة » انظر سير أعلام النبلاء 7/ 202 
(2) معجم المؤلفين 3/ 906 . 
(3) مقدمة محقق الوجوه والنظائر . 
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8 الآيات المتشابمات . 


تعريف موجز بكتاب مقاتل ( الوجوه والنظائر ): 


أصل هذا الكتاب محفوظ بمكتبة عمومية في تركيا برقم 2516 وهو مكتوب في القرن السابع 
المجري بخط كبير وجميل » وعدد أوراقه 288ورقة قياسها(15<2)0 سم » وفي الصفحة تسعة أسطر 
؛ وفي أول صفحة منه «هذا كتاب الأشباه والنظائر في تفسير القرآن العظيم للإمام مقاتل ابن 
سليمان »> وفي الصفحة الثانية : « هما ألف أبو نصر من وجوه القرآن عن مقاتل بن سليمان مما 
استخرج » « تفسير المحدى على كه عه وها اب 

تحقيقات الكتاب : 

بعد البحث في فهارس المكتبات لم أجد من حقق كتاب مقاتل ( الوجوه والنظائر ) سوى د / عبد الله 
محمود شحاته » وكانت أول طبعة للكتاب عام 1395 ه _ 1975م في مطبعة الحيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

أهمية الكتاب : 

الكتاب أصل من أصول علوم القرآن » وهو تراث قديم من تراث الأمة المسلمة » وصاحبه من 
أوائل من كتب في التفسير وعلوم القرآن » وهو يذكر اللفظة ويقرر الوجوه التي استعلمت بما في القرآن 
الكريم . 

مثل قوله : كلمة ال هدى لما سبعة عشر وجهاً في القرآن : 

يمعنى الثبات [ اهْدًِا الصراط الْمُسْتَقِيم] [ الفاتحة:6 ] », والبيان [ أُوليِكَ عَلَى هُدئ مِن رم 
وَأُوليِكَ] [البقرة: 5] » والدين [ إِنَّ الدَى هُدَى الله] [آل عمران: 73] » والإمان [ وَيرِيدُ الله 
الَّذِينَ اهمَدَا هُدىَ ] [مريم: 76 ] » والدعاء [ وَلكْلَ قَوْمِ هَادٍِ] [الرعد: 7] » وبمعنى الرسل 
والكتب [ فَإِما يتيَنَكُمْ مي هُدئ] [البقرة: 38] » والمعرفة [ج وَبالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ]ْ [ النحل: 
6] » ومعنى النبي م [َإِنَّ الَذِينَ يَكُثْمُونَ ما أَنْرْلْمَا مِنَ الْبينَاتِ وَامُدَى] [ البقرة: 159 ] » ومعنى 
القرآن [وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَيجِمْ الْحََى] [ النجم: 23] » والتوراة [وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْمُدَى] [غافر 


(1) مقدمة محقق الوجوه والنظائر . 
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3] » والاسترجاع [ وَأُوليِكَ هم الْمهْعَدُونَ] [البقرة: 157] » والحجة [ وله لا يَهْدِي الْقَْ 
الظَّالِمِنَ] [البقرة: 258] » والتوحيد [ إِنْ تتّبع المْدَى مَعَكَمْ [ القصص: 57] » والسنة 53 
َبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْمْ [الأنعام: 90 ] », والإصلاح [تَأَنَ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الَائِينَ ] [ يوسف: 
2] » والإلهام [ أَعْطَى كل شَْءٍ حَلْقَهُ © هَدَى] [طه: 50] » والتوبة [ إِنَّ هُدْنَا إِلَيِك] 
[لأعراف: 156] » والإرشاد [ أَنْ يَهْدِيَني سََاءَ السَّيل] [ القصص: 22] .ويستمر عرض 
الكتاب في بيان الوجوه والمعاني المتعددة للألفاظ التي وردت في القرآن الكريم بأكثر من معنى .)١(‏ 

مادته العلمية : 

مقاتل بن سليمان هو السابق في هذا العلم فلم يعرف قبله أحد ألف فيه 2), فكتابه أصل معتمد 
؛ وكل من جاء بعده عالة عليه » إلا أن يستدركوا وجهاً لم يقل به » أو نظيراً لم يذكره . 

ومادة هذا الكتاب , أن يذكر اللفظة من القرآن ويورد لما معانى مختلفة باختلاف سياقات 
النصوص القرآنية » ويجعل كل معنىّ والآيات التي تدخل فيه على حدة » فتسمى تلك المعاني وجوهاً 
» وتسمى كل آيات داخلة في معنى واحد نظائر ؛ لأن معنى اللفظ في الآية نظير معناه في الآية 


الأخرى . 
طريقته في عرض الكتاب وترتيبه : 
المتأمل لكتاب ( الوجوه والنظائر ) لمقاتل بن سليمان يلحظ أن مؤلفه .يذكر اللفظ ثم يذكر 
عدد وجوهه . ثم بعد ذلك يشرع بذكر الوجوه مع الآيات التي استشهد بما على الوجوه دون تعليق 
أو شرح لا في لغالب . على هذا النحو : 
الاستغفار 
تفسير الاستغفار على ثلاثة وجوه : فوجه منها » الاستغفار من الذنوب والشرك » فذلك قوله في 
هود : [وَاسْتَعْفرُوا ريَكُمْ ثم تُوبُوا إِليّم] [هود: 90] » وقال في سورة نوح : [ يا قوم اسْتَخْفِرُوا رَيَكُمْ] 
[ نوح:10 ] يعني من الشرك ( إنه كان غفاراً ) . 
والوجه الثاني الاستغفار : يعني الصلاة » فذلك قوله في آل عمران : [ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأسْحَارٍ] 
[آل عمران: 17 ] وكقوله في الذرايات : [ِوَبالْأْسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَم [الذريات:18 ] . 


(1) الوجوه والنظائر ص 89 . 
(2) البرهان 133/1 والإتقان 381/1 . 
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والوجه الثالث الاستغفار : يعني الاستغفار من الذنوب » فذلك قوله في سورة يوسف لامرأة 


العزيز وهي مشركة : [ وَاسْتَغْفِرِي لِذَّنِك] [يوسف: 29] يعني استعفي زوجك أن لا يعاقبك 
بذنبك ( إنك كنت من الخاطكين) (1). 

ترقية للكتاب:: 

بعد النظر ف كتابه لم تنضح لي طريقة في ترتيبه ؛ فلم يرتب الألفاظ على حروف المعجم » ولا 
بعدد وجوهها , وإنما بدأ بالحدى وأتبعه بضده وهو الكفر ثم الشرك ثم سواء » وهكذا من غير ترتيب 
» وقد جمع كتابه مائةٌ وستة وثمانين لفظاً . 

تأصيله هذا العلم : 

تتوافر أقوال عامة من كتب في علوم القرآن » قليماً وحديثاً على أن إمام هذا الفن ومؤصله هو 
مقاتل بن سليمان فلم يعرف أقدم منه ألف في هذا العلم » وجميع من جاء بعده عالة عليه في هذا 
النات :20 

تأثيره فيمن بعده : 

إذا تقرر الكلام السابق من حيث سابقته » وأنه متبوع وليس تابعاً في هذا الباب » فإنه من غير 
المتكلف أن جميع من جاء بعد مقاتل » عالة عليه في هذا الأمر وغاية ما هنالك ؛ أن يضيف المتأخر 
على المتقدم زيادة أو استدراكاً » وممن تأثر به ابن الجوزي في كتابه ( نزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر ) . 


(1) الوجوه والنظائر ص 132 . 
(2) البرهان 133/1 والإتقان 381/1 . 
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المطلب الثاني : تعريف موجز بابن الجوزي وكتابه ( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر ) . 


تعريف موجز بابن الجوزي : 
امه ونسبه(!) : 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي وينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي الحافظ المؤرخ الواعظ 
المفسر الشهير بابن الجوزي. 
ولقبه جمال الدين» وأما كنيته فأبو الفرج . واشتهر بابن الجوزي » نسبة إلى جده الأكبر جعفر؛ 
ومي جده بالجوزي لشجرة جوز كانت في دارهم » لم يكن بواسط7) غيرها » أو نسبة إلى فرضة©) 
لالز 
ولادته : 
ولد في بغداد بدرب حبيب » سنة 510 ه على الأرجح .) 
نشأته وصفاته : 
تشير بعض التراجم إلى أن والده » توثي وله ثلاث سنين(” » فنشأ يتيماً » في عناية أمه وعمته » 


ولما ترعرع » حملته عمته إلى ابن ناصر » فأسمعه الحديث, وكان أول سماعه وهو ابن ست عشرة . 


(1) تنظر ترجمته : في وفيات الأعيان 140/3» وشذرات الذهب 331-329/2 » وسير أعلام النبلاء 384-365/21 »2 
والبداية والنهاية 30-28/13 » والكامل 10/ 276 » طبقات الحفاظ 480 »؛ وطبقات المفسرين 61 » والروضتين في 
أخبار الدولتين 486/4 » وغيره . 

(2) هي أشهر من حمل هذا الاسم وهي بين الكوفة والبصرة بناها الحجاج ( معجم البلدان 347/5 ) 

(3) الفرضة : هي الثلمة التي تكون في النهر » وسميت بذلك لأنما كالحرٌ في طرف النهر وغيره . ( ينظر العين ص 738 » 
وتحذيب اللغة 12/12 » مقاييس اللغة ص 812 ) 

(4) وهذا بناء على كلام سبطه عنه : أنه سأله فقال: ماأحققه ولكن في سنة عشر وخمسمائة تقريباً » ويرى ابن خلكان : أن 
ولادته سنة 508 ه والروايتان وردتا أيضاً عن أبي عبد الله الدبيئي تلميذ أبي الفرج : أنه سأل أبا الفرج عن مولده » فقال 
: يكون تقريباً في سنة عشر » وسأل أخاه عمرء فقال : في سنة ثمان وخمسمائة تقريباً » والصحيح المثبت هنا لأنه تحدث 
عن نفسه بمذا التحديد في الروايتين وأما ماسوى رواية العشر فلم تنقل عنه ولم تتحدد على سنة معينة ففي بعض الروايات 
ثمان وت بعضها تسع » والله أعلم . ( وفيات الأعيان 140/3 » وسير أعلام النبلاء 1 2/ 365 ) . 

(5) سير أعلام النبلاء 21/ 367 . 
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قال ابن كثير : 
«ومات أبوه وعمره ثلاث سنين » وكان أهله تجحارا قي النحاس » فلما ترعرع جاءت به عمته 
إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ » فلزم الشيخ وقرأ عليه » ومع عليه الحديث .وتفقه بابن الزاغوني 
؛ وحفظ الوعظ . ووعظ وهو ابن عشرين سنة أو دوتما » وأخذ اللغة عن أبي منصور الجواليقي , 
وكان وهو صبي ديئًا » مجموعا على نفسه لا يخالط أحدا » ولا يأكل ما فيه شبهة » ولا يخرج من بيته 
إلا للجمعة » وكان لا يلعب مع الصبيان » وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء 
والعلماء والفقراء » ومن سائر صنوف بني آدم » وأقل ما كان يجتمع في مجلس وعظه عشرة آلاف » 
وربما اجتمع فيه مائة ألف أو يزيدون » وربما تكلم من خاطره على البديهة نظما ونثرا » وبالجملة كان 
أستاذا فردا في الوعظ وغيره » وقد كان فيه بحاء وترفع في نفسه . وإعجاب وحمو بنفسه أكثر من 
مقامه » وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه »17). 
وقال الذهي : 
«وكان رأسا في التذكير بلا مدافعة يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديها ويسهب ويعجب 
ويطرب ويطنب لم يأت قبله ولا بعده مثله » فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه مع الشكل الحسن 
والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة » وكان بحرا في التفسير علامة في السير والتاريخ 
موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه فقيها عليما بالإجماع والاختلاف », جيد المشاركة في الطب ذا 
تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار وإكباب على الجمع والتصنيف » مع التصون والتجمل وحسن 
الشارة ورشاقة العبارة ولطف الشمائل والأوصاف الحميدة والحرمة الوافرة عند الخاص والعام ما عرفت 


أنحذ| فين ما :صق !120 

شيوخه وتلاميذه : 

تتلمذ الإمام أبو الفرج على مجموعة من الأثمة والعلماء » كان طم التأثير الواضح على شخصيته 
وبنائه العلمي » سيما أنه بدأ الطلب في سنبي عمره الأولى » إذ إنه بدأ السماع وهو ابن ستة عشر 


(1) البداية والنهاية 13 / 28 . وابن كثير : الإمام المحدث الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء ابن 
كثير القيسي ولد سنة 700 ومن مصنفاته ( تفسير القرآن العظيم ) و ( البداية والنهاية ) وغير ذلك مات ف شعبان سنة 
4 ه (طبقات الحفاظ 534 .طبقات المفسرين للأدنه وي 260 ) . 

(2) سير أعلام النبلاء 367/21 . 
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عاماً على يد أول مشايخه » محمد بن ناصر » ومع من أبي القاسم بن الحصين . وأبي عبد الله 
الحسين بن محمد البارع » وعلي بن عبد الواحد الدينوري » وأحمد بن أحمد المتوكلي » وإسماعيل بن 
أبي صالح المؤذن » والفقيه أبي الحسن علي بن عبيد الله الزاغوني - وكثيرا ما ينقل عنه في كتابه هذا - 
؛ وأبي غالب ابن البناء وأبي بكر محمد بن الحسين المزرقي » وأبي غالب محمد بن الحسن الماوردي » 
وأبي القاسم عبد الله بن محمد الأصبهانيٍ الخطيب » والقاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري 
؛ وإنماعيل ابن السمرقندي » ويحبى بن البناء » وعلي بن الموحد . وأبي منصور بن خيرون » وبدر 


بن زريق القزاز » وأبي الوقت السجزي . وطائفة مجموعهم نيف وثمانون شيخا . قد خرج عنهم 


مشيخة في جزأين » وآخر من حدث عنه الدينوري والمتوكلي » وانتفع في الحديث بملازمة ابن ناصر 
؛ وف القرآن والأدب بسبط الخياط » وابن الجواليقي وأما تلاميذه فقد حدث عنه ولده الصاحب 
العلامة محيي الدين يوسف » أستاذ دار المستعصم بالله » وولده الكبير علي الناسخ » وسبطه الواعظ 
خمس الدين يوسف بن قزغلي الحنفي صاحب مرآة الزمان » والحافظ عبد الغني » والشيخ موفق الدين 
ابن قدامة » ومحمد بن سعيد الدُبَيني » ومحمد بن محمود النجار » ومحمد بن أحمد بن خليل » ومحمد 
بن محمود الضياء » وعبد الرحمن بن عبد المنعم اليلداني » والنجيب الحراتي » وابن عبد الدائم » وخلق 
سواهم . 
وبالإجازة أحمد بن أبي الخير والخضر بن حموديه » والقطب بن عصرون . (1) 
وفاته : 
توق رحمه الله يوم الخميس ليلة الجمعة» بين العشاءين» من شهر رمضان» من سنة 597 ه. 
وغسل وقت السحر » وغلقت الأسواق » وجاء خلق كثير وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي 
اتفاقا؛ لأن الأعيان لم يقدروا الوصول إليه » ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور فصلوا عليه » وضاق 
بالناس » وكان يوما مشهودا ؛ فلم يصل إلى حفرته بمقبرة أحمد إلى وقت صلاة الجمعة » وكان في تموز 
؛ وأفطر خلق » ورموا نفوسهم في الماء . 


(1) المرجع السابق نفسه 21/ 366 . 
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آثاره 8 


تقدم في صفاته أنه من نوادر العلماء في التأليف وقوته عليه » ولحذا وجدت مؤلفات تتحدث عن 
مؤلفاته » ومنها : 

1- مؤلفات ابن الجوزي , للأستاذ : عبد الحميد العلوجي » في كتاب مستقل وفيه إحصاءات 
عن عدد كتبه ومؤلفاته » ومواضيعها وغير ذلك . 

2- الدراسة التي قامت يما الباحثة ناجية إبراهيم عبد الله في مقدمة رسالتها امحققة » والموسومة ب 

«المصباح المضيئ في خلافة المستضيء » وتحقيقها فهرست كتب ابن الجوزي المنشور في مجلة 
المجمع العلمي العراقي » امجلد الحادي والثلاثون - العدد الثاني . 0 98 1. 

المؤلفات المتعلقة بعلوم القرآن : 

لوقك الاين ن تدر العريب 

2 زاد المسير في علم التفسير . 

3 __فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن . 

4 _ منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر . 

5 _المدهش في علوم القرآن والحديث . 

6 المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ . 

7 نواسخ القرآن() . 

المؤلفات المتعلقة بالعلوم الأخرى : 

1- أخبار الحمقى والمغفلين . 

2- أخبار الضرفاء والمتماجنين . 

5ت أغيان النساء»: 

4- الأذكياء . 

5- بستان الواعظين ورياض السامعين . 

6- بكاء الناس على الشباب وجزعهم على الشياب. 


(1) مقدمة محقق : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لمحمد عبد الكريم الراضي » ومؤلفات ابن الجوزي لعبد الحميد 
العلوجي 2 وفهارس مكتبة الملك فهد 1 


القهيد 


8- التأريخ والمواعظ . 
9 التبصرة 1 


0 1- تبصرة الأخيار في نيل مصر وإخوانه من الأنحار . 


11- تحفة الواعظ » ونزهة الملاحظ . 

2- التحقيق في أحاديث الخلاف . 
3- تسهيل المنافع في الطب . 

4 1- تقويم اللسان . 

15 كليس يعن 

6 1- تلقيح فهوم أهل الأثر في التأريخ والسير . 
7- تنبيه النائم الغمر » على حفظ مواسم العمر . 
8- دفع شبهة التشبيه والرد على المجسمة . 
9- ذم الهوى . 

20د الذهى" الوك ا سين الملوك 2 
1- روح الأرواح . 

2 - رؤوس القوارير . 

3- سلوة الأحزان . 

4 2- سيرة أو (مناقب) عمر بن عبد العزيز . 
5- الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء . 
6- صفة الصفوة . 

7- صيد الخاطر . 

8- الطب الروحاني . 

9- فضائل القدس . 

0- القرامطة . 

1- القصاص ولمذكرون . 

2- كتاب الخراج . 
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3- لفتة الكبد إلى نصيحة الولد . 

4 3- امجالس . 

5- المصباح المضيء في خلافة المستضيء . 

6- ملتقط الحكايات . 

7- مناقب الإمام أحمد بن حنبل . 

8- مناقب بغداد . 

9- مناقب الحسن البصري . 

0- المنتظم في تأريخ الأمم والملوك . 

41 الموضوعات في الأحاديث المرفوعات . 

2- مولد النبي . 

3- نقد العلم والعلماء . 

4ت 'الوفا'يأحوال اللضطن (0), 

تعريف موجز بكتاب ابن الجوزي ( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر). 

مخطوطات الكتاب وتحقيقه : 

مخطوطات الكتاب : 

للكتاب عدة مخطوطات ومنها : 

1_ مخطوطة جستربيتي :وهي أقدمها » وقد كتبت عام 724ه كتبها يوسف بن علي » خطها 
كبير واضح » في كل صفحة19 سطراً , ورقمها في خزانة مكتبة جستربيتي 4955 . 

2 مخطوطة البلدية بالأسكندرية : وهي تحت رقم 33572ج » وكتبت عام 939ه كتبها على 
بن أحمد بن أبي بكر المزني الحسيني العمري » وعدد أوراقها 53 » وعدد سطورها 30 وفي بعضها 31 


(1) مقدمة محقق : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لمحمد عبد الكريم الراضي 
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وعدد أسطر كل صفحة 25 » ورقمها في خزانة جستر بيتي 4389 » كتبها درويش محمد بن محمد 
اله “0 


حقيقه : 


هه 


1_ حققته في الحند السيدة مهر النساء أيم أي » لنيل شهادة الدكتوراه من الجامعة العثمانية ) 
بإشراف الدكتور محمد عبد المعيد خان, ثم طبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن , الحند 
سنة 1396ه . 

2 وحققه أيضاً محمد عبد الكريم كاظم الراضي لنيل شهادة الماجستير من الجامعة المستنصرية 
بالعراق » وطبعته مؤسسة الرسالة ببيروت » لبنان سنة 1404ه . 

أهمية الكتاب وسبب تأليفه : 

لهذا الكتاب أهمية عظيمة تتضح من خلال ما احتوى عليه من الألفاظ الكثيرة حيث إتما قريب 
من ثلاث مائة وأربعة وعشرين لفظاً من القرآن . 

ويعد الكتاب من أجود ما ألف في بابه ؛ بل إنه لم يسبق إلى عرضه اللغوي قبل الدخول في بيان 
لكر 

وتتجلى أهمية الكتاب حين ننظر إلى ما ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه هذا من المزايا فيقول: 

« لما نظرت في كتب الوجوه والنظائر التي ألفها أرباب الاشتغال بعلوم القرآن » رأيت كل 
متأخر عن متقدم يحذو حذوه » وينقل قوله مقلداً له من غير فكرة فيما نقله ولا بحث فيما حصله _ 
إلى أن قال _ ولقد قصد أكثرهم كثرة الوجوه والأبواب » فأتوا بالتهافت العجاب .. .وتمافتهم إلى 
مثل هذا كثير يعجب منه ذو اللب » إذا رآه » وجمعت في كتابي هذا أجود ما جمعوه » ووضعت عنه 


كل وهم ثبتوه في كتبهم ووضعوه 22» . 


(1) مقدمة امحقق للكتاب محمد عبدالكريم كاظم الراضي 76-773 . 
(2) خطبة كتاب النزهة ص 83 . 


. 


مادته العلمية : 

مثل هذا الكتاب مثل مواد كتب الوجوه والنظائر الأخرى . من حيث إيراده للفظ ثم ذكر وجوهه 
» وبعد ذلك يذكر الآية أو الآيات الدالة على كل وجه . غير أنه لم يسبقه غيره إلى تقديم مقدمة 
لغوية لكل باب قبل عرضه للوجوه . 

طريقته في عرض الكتاب وترتيبه : 

طريقته في عرض الكتاب : 

الناظر في كتاب ( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ) يلاحظ أن ابن الجوزي نمج فيه 
منهجاً دقيقاً محدداً » فهو يذكر اللفظ من القرآن الكريم » فيبدأ بشرح معناه عموماً كما ورد في 
المعاجم اللغوية وغالباً ماينقل عن ابن فارس » ثم يحيل على المفسرين بذكر الوجوه في اللفظ » فيذكر 
مثالاً من القرآن للوجه الواحد » وربما أورد مثالين أو ثلاثة » لايتجاوزها » وطريقته على هذا النحو : 


قال رحمه الله : 


باب أخلد 

َخْلَدَ: على وزن أفعل» وهو بمعنى الاعتماد على الشئ والميل إليه .قال أبو الحسين ابن فارس(!) 
اللغوي :يقال أَخْلّدَ: إذا أقام. ومثله: خَلَّدَه ومنه:جنة الخلد. وأخلد إلى الأرض لصق بما. وَاطَلَدَ: 
البال. وَالِلَدَةٌ: القرط .وجاء في التفسير قوله تعالى: [ ##وَيَلُوتُ ليح وْدانْ دون ] [الإنسان:19 
] مُقتطون, ويقال:إنه من الخلد,وذكر أهل التفسير أن أخلد في القران على وجهين: 

أحدهما : بمعنى الميل . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وَلَكنَهُه أَخلدَ إل الْأَرْضٍ ][الأعراف: 
6 ]. 

والثاني: بمعنى التخليد. ومنه قوله تعالى في الحمزة: ست أن مالف أحَلدَم] [ الهمزة: 3] » أي 
جام اف الا 


طريقته في ترتيبه : 


(1) وابن فارس : أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي كان إماما في علوم شتى وخصوصا اللغة 
فإنه أتقنها وألف كتابه المجمل في اللغة وهو على اختصاره جمع شيئا كثيرا وله كتاب حلية الفقهاء وله رسائل أنيقة ومسائل 
في اللغة كان شافعيا ثم صار مالكيا آخر عمره وله مصنفات كثيرة توي سنة 395 وقيل 396 ه . (وفيات الأعيان 118/1 
. البلغة 61 ) . 
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الكتاب مرتب على حروف المعجم في الغالب(!) » ول يل من أخطاء » وقد قسم المؤلف الكتاب 
إلى تسعة وعشرين كتاباً » لكل حرف كتاب » بالإضافة إلى كتاب الألف لام حيث جعل له كتاباً 


مستقلاً » ثم إنه رتب كل كتاب حسب عدد الوجوه فيه فيقدم باب الوجهين » ثم الثلاثة» ثم الأربعة 
وهكذا . 

المطلب الثالث : تعريف موجز بجهود العلماء في علم الوجوه والنظائر . 

إن علما متعلقا بكتاب الله ويدور بين ألفاظه ومعانيه لخليق أن ينال عناية العلماء » ويبتدره كل 
من له عناية بالقرآن العزيز . 

وحيث إن المراد بمذا المطلب الإشارة لا الإحاطة » والعرض السريع الموجز فسأذكر على وجه 
الاختصار ما وقفت عليه من جهود أثمة الإسلام في علم الوجوه والنظائر . 

أولا : المؤلفات المطبوعة : 

1- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم . 

مؤلفه : مقاتل بن سليمان ت 150 ه . 

وتقدم التعريف بالمؤلف والمؤلّف . 

2 - التصاريف تفسير القرآن ثما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانية . 

المؤلف : يحبى بن سلام ت 200ه بمصر. 

طبع بمصنع الكتاب للشركة التونسية للتوزيع في ربيع الأول من عام 1400 ه . 

والكتاب المطبوع ليس هو كل التصاريف » وإما فقد بعض الأجزاء منه ؛ فطبع الموجود منه » 
وأكملته امحققة من كتب أخرى في الوجوه والنظائر ؛ خاصة كتاب مقاتل » وأشارت إلى ذلك في 
الحاشية » وذكرت المحققة مقدمة نافعة خملت تعريف علم الوجوه والنظائر » وأسباب ظهوره » وكتبه » 
وغير ذلك . 

3 - ما اتفق لفظه واختلف معناه . 

المؤلف : أبو العباس المبرد ت 285 ه في بغداد . 
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عناية : د . محمد رضوان الدّاية . عام 1 141ه . 


وهي رسالة محدودة تقع في تمان وستين صفحة » طبعت في دار البشائر بدمشق . 

وهي قي الغالب تتعلق بالألفاظ اللغوية ؛ من غير التزام بألفاظ القرآن . 

4 - أفراد كلمات القرآن العزيز . 

المؤلفن :8 أبوا"اللسييق أحك بو فاريكن يق 395 هن ال 

منشور في مجلة الحكمة . العدد 22 . من ص 127 حتى 1 14. حرم .عام 1422ه. 

وهو يحوي أربعا وثلاثين لفظة » واستشهد بإحدى وخمسين آية » وبيت واحد من الشعر » ونقل 
الكتاب برمته الزركشي في البرهان(!) دون المقدمة » وأما السيوطي فقد نقله مختصرا اختصارا مخلا 
الات 

5 - وجوه القرآن الكريم . 

المؤلف : أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد الضرير الحيري النيسابوري ت بعد 430 هي بيسير . 

تحقيق : فاطمة بنت يوسف الخيمي . 

الطبعة الأولى : دار السقا . دمشق . عام 1996 م . 

فقد وضع ألفاظ كتابه بطريق التبويب فيقول مثلا : ( كتاب الباء : وهي على تسعة وعشرين بابا 
: البصير » البكم البرق .. ) » ثم يدرج وجوه كل باب معرفا بكل وجه ومستشهدا عليه بآية أو اكثر 
» وربما أشار إلى بعض القرءات ولا سيما الشاذة . 

6 - الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزن . 

المؤلف : أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاقي ت 478 ه . 

تحقيق : محمد حسن أبو العزم الرفيتي . 

طبعه : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » وزارة الأوقاف المصرية . عام 16 14 ه . 

وقد وضع كتابه بطريقة الإيجاز ثم البسط فيأتي للحرف الواحد ويجعله في باب ثم يذكر فيه جميع 
الكلمات التي سيتناول كل واحدة منها على حدة , ثم يبدأ بما معنونا كل كلمة بلفظ التفسير » 


(1) البرهان في علوم القرآن 136/1 . 
(2) الإتقان 388/1 . ؛ ينظر للمثال على الإخلال في ( لفظة : صلاة » ولفظة :قنوت ) . 
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والكتاب محقق على فترتين » وبينهما دشر تحقيق ( عبد العزيز سيد الأهل وتسميته كتاب الدامغاني 
بقاموس القرآن ) ولذلك قصة مطولة ؛ ينظر لها في مقدمة المحقق هنالة) . 

7 - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . 

مؤلفه : عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج ت 597ه . 

وتقدم التعريف بالمؤلف والمؤلّف . 

8- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . 

المؤلف : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادي ت 817 ه . 

تحقيق : محمد بن علي النجار . 

طبعه : المكتبة العلمية . بيروت - لبنان . 

ذكر في أول الكتاب جملة من العلوم المتعلقة بالقرآن » ثم إنه جعل عامة الكتاب في ذكر وجوه 
الكلمات القرآنية الواردة في القرآن مرتبة على حروف الحجاء . 

9 - وجوه القرآن . 

المؤلف : حبيش بن إبراهيم تفليسي ت 558 ه 

طبع في طهران بالعربية » والفارسية عام 1340ه . 

يوجد منه نسخة في المركز العلمي لإحياء التراث بجامعة أم القرى ؛ وهي بالفارسية على الشريط 


المصغر ( الميكروفيلم ) . 
ثانيا : الكتب المخطوطة التي عرف مكاها : 
1 - وجوه القرآن . 


المؤلف : أحمد بن علي المقرئ ت 658 . 

توجد منه نسخة في المتحف البريطاني » ضمن مجموع تحت رقم ( 1229 ) . 

2 - المنتخب من كتاب تحفة الولد للإمام المفسر أحمد بن محمد الحدادي » انتخبه أبو محمد علي 
بن القاسم البامياني . 


توعد يه مصورقانق .داز لكب لقره + غك رق 2079239 ) ورف (24896) 


(1) الوجوه والنظائر للدامغاني 23/1 . 
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3 - عمدة العرفان في وجوه القرآن . 

المؤلف : مصطفى بن عبد الرحمن الأزميري ت 155 1ه . 

توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 25733 ) » وتوجد منه نسخة بالشريط 
المصغر ( الميكروفلم ) في مكتبة البحث العلمي بجامعة أم القرى . 

ثالنا : الكتب المخطوطة التي لم يعرف مكانها , وهي في حكم المفقود : 

1 - كتاب عكرمة عن ابن عباس . 

2 - كتاب علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

3 -كتاب أبي الفضل العباس بن الفضل الواقفي ت 186 ه . 

4 -كتاب أبي الحسن الزاغوني » الحنبلي ت52/7 ه » شيخ ابن الجوزي . 

5 - تنوير الأذهان والضمائر في شرح الأشباه والنظائر » لمصطفى بن خير الدين الرومي ات 
125 ه . ويسيطر عليه الجانب الفقهي الحنفي . 

6 - الذخائر في الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن علاء الدين علي بن إسحاق التميمي الداري 
ت 876 2 00). 


(1) للوقوف على هذا القسم والذي قبله ينظر : دليل رسائل جامعة أم القرى » إعداد عمادة شكئون المكتبات ص 163 . فهرس 
مخطوطات البحث العلمي لعلوم القرآن 248/1 . معجم مصنفات القرآن ل د . علي الشواخ . مقدمة تحقيق نزهة الأعين 
النواظر ف علم الوجوه والنظائر . وغيرها . 


الباب الأول 
الكلمات القرآنية الواردة على أربعة أوجه فأقل 


الفصل الأول 

دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على وجهين 
وفيه اثنا عشر مبحثاً هي : 
المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الألف . 
المبحث الثاني: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء. 
المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف اجيم . 
المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الحاء . 
المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الراء. 
المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين. 
المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الصاد. 
المبحث الثامن: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين. 
المبحث التاسع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الغين. 
المبحث العاشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف . 
المبحث الحادي عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الكاف. 
المبحث الثاني عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الميم. 


الباب الأول : الكلمات القرآنية الواردة على أربعة أوجه فأقل . وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على وجهين : وفيه اثنا عشر مبحثا : 

المبحث الأول : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الألف . 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة أخلد : 

باب أخلد : 

قال ابن الجوزي : 

«أَخْلَدَ: على وزن أفعل» وهو بمعنى الاعتماد على الشئ والميل إليه .قال أبو الحسين ابن فارس 

اللغوي:يقال أَخُْلَدَ: إذا أقام.ومثله:حَلَدَ ومنه:جنة الخلد.وأخلد إلى الأرض لصق با وَاَلَدَ: 
البال.والِلَدَةٌ: القرط . وجاء في التفسير قوله تعالى: | ## وَيَطُوفُ عَلَيِمَ لدان نحلَدُوتَ ] [الإنسان:19 
]تقال دج ويا لوانه هن اللا 

وذكر أهل التفسير أن أخلد في القران على وجهين: 

أحدهما: بمعنى الميل. ومنه قوله تعالى في الأعراف: [ وَلكتَهُ أخاد 
6/] 

والثاني: بمعنى التخليد. ومنه قوله تعالى في الحمزة: | يحسَبٌ 
أي كلد دن اللو 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي 

الوجه الأول : الميل : 

. 1 5 0 تين جر َع ا 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [وَللدكنه: أ 


إكَ الأنض] [الأعراف: 


حم 
در 
1 
تت 
كد 
1 
3 
51 
جلك 


إِكَ الْأَيْضِ | [الأعراف:176 ] . 


(1) وللاستزادة من اللغة : العين ص 261 . مقاييس اللغة ص 308 . المحكم والمحيط الأعظم 138/5 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص86 . 


وقال به من السلف : خبامان نوجتحي رز فر وال ا 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير» والزَّجَّاحِء والنحاسء, والبغوي» والرّخشري» وابن عطية, 
3 1 : )2 

والقرطبي» وأبوحيان» وابن كثيرا”. 


(1) جامع البيان 195/6 . وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم1619/5 . والكشف والبيان 308/4 . والدر المنثور 
3/. 

ومجاهد : بن جبر المكي أبو الحجاج المقرئ المفسر الإمام ,ثقة إمام في التفسير وثى العلم ,اخذ التفسير عن ابن عباس ,روى عن 
أبى هريرة وجابر وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ,ولد بمكة سنة 1 2هجرية وتو بالكوفة سنة 104 هجرية . 
(سير أعلام النبلاء 449/4 . تقريب التهذيب 520) 

وسعيد بن جبير : سعيد بن جيبر بن هشام , الأسدى بالولاء , أبو عبد الله الكوفي , من سادات التابعين , و أعلام المفسرين , 
أخذ عن ابن عباس وغيره من الصحابة قتله الحجاج سنة 94ه (تهذيب التهذيب 11/4 . تقريب التهذيب 234 ) . 

والسنّدي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدييضم المهملة وتشديد الدال أبو محمد الكوفي صدوق يهم ,روى عن أنس» 
وابن عباس » ورأى ابن عمر و الحسن بن على وأبا هريرة وأبا سعيد » ورمي بالتشيع مات سنة 127 ( تحذيب التهذيب 
1 تقريب التهذيب 108/1) . 

(2) معان القرآن للفراء 399/1 . جامع البيان لابن جرير159/9. معان القرآن وإعرابه391/2 . معان القرآن 106/3 . 
معالم التنزيل ص 501. الكشاف 167/2. امحررالوجيز 478/2 . الجامع لأحكام القرآن322/7 . البحر المخيط223/5. 
تفسير القرآن العظيم 236/3 . 

والفراء : أبو ركريا يحبى بن زياد ابن عبد الله ابن منظور الأسدي مولاهم الكوثي النحوي صاحب الكسائي » يروي عن قيس ابن 
الربيع » وعلي بن حمزة الكسائي » وروى عنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم وغيرهما وكان ثقة » من أشهر مؤلفاته ( 
معان القرآن ) مات بطريق الحج سنة 207 ه وله ثلاث وستون سنة ( سير أعلام النبلاء0 118/1 . البلغة 238 ) . 

وابن جرير : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير » الإمام العلم الحافظ » أبو جعفر الطبري » أحد الأعلام وصاحب التصانيف عالما 
بأحوال الصحابة والتابعين بصيرا بأيام الناس وأخبارهم» ومن مؤلفاته تفسيره ( جامع البيان ) ولد سنة 124 » وتوف ببغداد 
0 ه. (معرفة القراء الكبار 264/1 . طبقات الحفاظ 10 3 ) . 

والنجاج : إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق » الزجاج ؛ أخذ عن ثعلب ولمبرد له ( معاني القرآن ) و(فعل أفعل ) وكان من 
أهل الفضل والدين » وجميل المذهب والاعتقاد وغير ذلك توفي سنة 311 ه ( البلغة 45 . طبقات المفسرين للأدنه وي 
2 ). 

والتّحاس : العلامة إمام العربية أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي صاحب التصانيف ومصنفاته تزيد على 
الخمسين منها ( إعراب القرآن ) ( معان القرآن ) ( الناسخ والمنسوخ ) توتي سنة 338 ه( سير أعلام النبلاء 
5 . البلغة 62 ) . 5 

- والبغوي : الحسين بن مسعود بن محمد العلامة » أبو محمد البغوي الفقيه الشافعي » يعرف بابن الفراء » ويلقب بمحبي السنة» 
وركن الدين »كان إماما في التفسير » والحديث » والفقه ؛ تفقه على القاضي حسين وله تصانيف منها ( معالم التنزيل ) ( 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 
الوجه الثائ: التخليد . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى [ يَحْسَبٌ أن ماله أخاد 


قال تمن البلك كا الل 


مو 
هِ 
ا 


ا [الهمزة: 3] 


وشرح السنة ) وكانت وفاته في شهر شوال سنة 516 ه .وقد جاوز الثمانين ( سير أعلام النبلاء 
9 6 طبقات الحفاظ 457 ) . 

والرّخشري : محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الرّتخشري الخوارزمي جار الله العلامة إمام اللغة والنحو والبيان بالاتفاق 
؛ برع فيها في بلده ثم رحل إلى الحجاز » وجاور بمكة » ومن تصانيفه ( الكشاف ) و ( الفائق في غريب الحديث ) توفي 
ببلده سنة 538 ه ( سير أعلام النبلاء151/20 . البلغة 220 ) . 

وابن عطية : عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية الإمام الكبير قدوة المفسرين أبو محمد الغرناطي 
القاضي » وكان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير » بارع الأدب بصيرا بلسان العرب واسع المعرفة وكان يتوقد ذكاء 
وله التفسير المشهور ( امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) توفي سنة 546 ه (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
للتلمساني 1000/2 . طبقات المفسرين للأدنه وي 60 ) 

والقرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي مصنف التفسير المشهور 
( الجامع لأحكام القرآن ) توق بمنية بي خصيب من الصعيد الأدى سنة 671 ه ( طبقات المفسرين للأدنه وي 246. 
شذرات الذهب 335/3 ) . 

وأبو حيان : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفري الأندلسي الغرناطي المولد والمنشأ الشيخ أثير الدين أبو حيان 
شيخ البلاد المصرية والشامية ورئيسها في علم العربية ومصنفاته تنيف على خمسين مصنفا منها ( البحر انحيط )و( الوهاج في 
اختصار المنهاج ) وولد في شوال سنة 654 ه وتوثتي في صفر سنة 745 ه بالقاهرة ( البلغة 184 . نفح 
الطيب 1009/2 ) . 

(1) تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم 3463/10 . 

وعكرمة : عكرمة بن عبد الله البربري »مولى بن عباس » وتلميذه الحافظ , المفسر , ثقة ثبت ,توق سنة 105 .(سير أعلام 
النبلاء12/5 . تقريب التهذيب ص 687) 

(2) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القران 184/20 . 


فواسة وعجؤة الكبات القرانية الواردة وجهين 


ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جريرء والنَّجّاجء والبغويء و الزّتخشري» وأبو حيانء والقرطبي؛ وابن 
كن (1) ش 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة قال ابن 
فاش 4 حزان الخلت وهو البفاة > أي لخقوت هذا 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الأول : الميل ودل عليه قوله تعالى[ وَلْكتَّمُه أَخْلَدَ إل الْأَرْضِ] [الأعراف: 176 ] ومأخذ 
هذا الوجه هو السياق القرآني 

الثاني: التخليد ودل عليه قوله تعالى َيَحْسَبُ أن .ما لد علد 
هو المعى المشتهور للققل ى'اللغة ؛ 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة أسف : 


؛ ] |[ الهمزة: 3] ومأخذ هذا الوجه 


بات الأسف : 
قال ابن الجوزي: 
الأسف: الحزن الشديد على الشيء والتلهف عليه. 
قال انق قار و تقال انفلك القت نما ذا تلشف لأسف الفطنان 4 2 
وذكر بعض المفسرين أن الأسف في القرآن على وجهين : 
أحدهما: الحزن » ومنه قوله تعالى في الأعراف 1 وَلَمَا 0 موسو ِل فوموء غضبان أسِقًا ا 


رس عرس عر عر 


[الأعراف:150] ومثله : [ يتأسَق عَلَ يُوسْفٌ ] [يوسف:4 8] 


(1) معان القرآن للفراء 290/3 . جامع البيان30/ 374 . معان القرآن وإعرابه 362/5 . معالم التنزيل ص 1432. 
الكشاف 802/4 . الجامع لأحكام القرآن184/20. البحر امحيط 541/10 .. تفسير القرآن العظيم535/6 . 

(2) مقاييس اللغة ص 308 . 

(3) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 26 . ومقايبس اللغة 60 » ولسان العرب ( أسف ) وذكره ابن فارس في كتاب الأفراد 
وجعله في جميع القرآن حزنا إلا الوجه المذكور فهو الغضب ( مجلة الحكمة العدد 22 » ص 133 ). 


والثاي: الغضبء ومنه قوله تعالى في الزخرف : [ هَلَمَّآ ءَاسَمُونَا أنتَقَمْنَا مِنَهُمَ ] 
|[ الإضرفك55.5] أي + اعضو 5 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الحزن 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 


الآية الأولى: قوله تعالى :[ وَلَنَ ا 0 ئّ ] | الأعراف:150] . 


وقال به من السلف : ابن عباس ( والحسن ( والروم 2 وقتادة( 0 ومالك بن دينار (4) 5 
ومن ال مفسرين : الاش 3 والبغوي »و اللخخشرقئ » وابن ٠‏ عطية» والقرطبي» وأبوحيان 6 
. 6 

والنسفي( 7 


(1) نزهة الأعين النواظر 1 9. 

(2) جامع البيان 81/9. 

(3) الدر المنشور 510/3. 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1569/5. 

وابن عباس : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحاشمي أبو العباس المكي ثم المدني ثم الطائفي ابن عم 
النبي وصاحبه وحبر الأمة وترجمان القرآن روى ألفا وستمائة وستين حديثا اتفقا على خمسة وسبعين ومات عبد الله بن عباس 
بالطائف سنة 68 ه في أيام ابن الزبير ( الاستيعاب 933/3 . الإصابة 152/4 ) 

الحسن : هو الحسن بن أبى الحسن » يسار البصري » أبو سعيد » الفقيه المفسر » روى عن انس بن مالك وابن عمر و أبى برزة» 
توق سنة10 1 . (سير أعلام النبلاء 563/4 . تحذيب التهذيب 263/2) 

قتادة : بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس » أبو الخطاب السدوسي البصري ولد 
أكمه سنة 61 » ومات سنة 117 أو 18 ( تحذيب التهذيب 318/8 . تقريب التهذيب 453 ) . 

ومالك بن دينار : البصري الزاهد أبو يحبى صدوق عابد معدود في ثقات التابعين ولد في أيام ابن عباس » ومع من أنس بن 
مالك فمن بعده » وحدث عنه وعن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين » حدث عنه 
سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب » مات سنة130 ه ( سير أعلام النبلاء 362/5. تقريب التهذيب 517 ) . 

(5) معان القرآن 82/3 . معالم التنزيل ص 492 . الكشاف152/2 . امحرر الوجيز456/2.. الجامع لأحكام القرآن182/7. 
البحر المحيط 180/5 

(6) تفسير النسفي 38/2 وفي الآية قولان آخران هما أولاً: الجزع وهو مروي عن مجاهد عند ابن أبي حاتم1569/5 . والثاني : 
أن الأسف هنا منزلة وراء الغضب أشد منها وهو مروي عن ابي الدردء عند ابن جرير 81/9 وذهب إليه من المفسرين : ابن 
جرير و الزجاج378/2 ٠»‏ والقرطبي 286/7 . وابن كثير 208/3 ٠»‏ و«الشوكاني 248/2 ٠»‏ و«الشنقيطي - 


دواسة وعجوة الكبات القرانية الواردة وجهين 


311 رس الى عرو سا 


الآية الثانية: قوله تعالى:[ يَتَأسَقْ عَلْ يُوسَفٌ ع [يوسف:84] 

وقال دمن" اليلق :"اتن عباتن وغاكنتة وضادة ‏ والقيياة1 , 

ومن المفسرين ابن جريرء واليّجّاجِء والنّحاسء والبغويء واليّتخشري» وابن عطية» والقرطي 
وأبوحيان » وابن كثيرة). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
الأسف الحزن . 

الوجه الثاني الغضب . 

وغل الد ايم وني ازقوله قال لمآ مَاسَفُويَا أنتَفَممَا مِنْهُمَ ] [الزخرف:55] أي 


وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والشدئة وابن زيد افر 


ومن المفسرين : الفرّاء » ابن جرير » والبَّجّاجِء والتّحاس» والبغوي» والرّخشري» وابن عطية 


- في الأضواء 466/4 » ولا منافاة بين الحزن والغضب هنا فالمعنيان مترتبان في الآية كما أشار إليه ابن عطية في محرره 
2 والثعالبي 54/2 . 

والنسفي : هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي . حافظ الدين أبو البركات »كان إماما في جميع العلوم ومصنفاته في الفقه 
والأصول أكثر من أن تحصى وصنف في التفسير توثي سنة 710 ه ( طبقات المفسرين للأدنه وي 263 ) . 

(1) جامع البيان 51/13. والضحاك : ابن مزاحم الحلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني صدوق كثير الإرسال » أشتهر 
بالتفسير » توفي الضحاك سنة 102 و قيل سنة 105 ( تقريب التهذيب 280, صفة الصفوة 150/4 ) 

(2) جامع البيان 51/13. معان القرآن وإعرابهء 125/3 . معان القرآن 452/3 . معام التنزيل ص 658 . الكشاف 468/2 
. انحر الوجيز 272/3 .البحر المحجيط 6/ 1314 . لجامع لأحكام القرآن 248/9 . تفسير القرآن العظيم 599/3. 

(3) جامع البيان101/25.وابن زيد : عبد الرحمن بن زيد بن اسلم , المدني المفسر أخذ معان القرآن وروى عن والده وابن 
المنكدر توق سنة 182ه . (تقريب التهذيب340 . طبقات المفسرين للأدنه وي11) . 

(4) الدر المثور 332/7 . 

(5) نقله عنه ابن كثير 1/4 13. 


دواسة وعجؤة الكبات القرانية الواردة وجهين 


والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرلا . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «والأسِفُْ الغضبان » ©.ويلاحظ هنا أن الأسف يطلق على الحزن والغضب معاً ويطلق 
أيضاً على كل واحد منهما على حدة؛ ومخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من لا يقوى عليه 
أظهره حزناً وجزعاً كما في الوجه الأول ومن نازع من يقوى عليه أظهره غضباً كما في الوجه الثاني 
وهذا واضح جلي من قول ابن عباس + عند الراغب الأصفهاني0©. 

نتيجة الدراسة: 

يتبين ثما تقدم صحة الوجهين مع أن منشأهها واحد وبيان ذلك مايلي: 

الوجه الأول: الحزن ودل عليه قوله تعالى: :1 وَلَمَا جع موس إِلَ هَوَِوء عَصْبنَ ًا | 
[ الأعراف:150] وقوله تعالى: [ يَكأسَقْ عَلْ يُوسْفٌ ] [يوسف:84] . 

وهذا هو تفسير السلف والمفسرين للأسف ف الآيتين ومأخذه أنه أحد المعنيين المشهورين للفظ 
في اللغة. 

الوجه الثاني: الغضب ودل عليه قوله تعالى لَقَلّمَّآ دَاسَفُوبَا أَنَتّمََا مهم ] [الزخرف : 
5 ومأخذ هذا الوجه هو المعنى الآخر المشهور في لغة العرب. 


(1) معان القرآن وإعرابه 35/3. الموضع السابق نفسه. معان القرآن وإعرابه 416/4. معان القرآن 372/6. معان القرآن 
6- معام التنزيل ص1170. الكشاف261/2. امحرر الوجيز60/5. الجامع لأحكام القرآنذ101/16. البحر 
امحيط 383/9 . تفسير القرآن العظيم 527/5 ) . 

(2) مقاييس اللغة ص 60 . 

(3) مفردات ألفاظ القرآن 75 . و«الراغب : الحسين بن محمد بن المفضل الإمام أبو القاسم الراغب الأصفهاني وله 
( مفردات القرآن ) لا نظير له في معناه » وا محاضرات والمقامات وغيرها مات سنة 335 هر( البلغة 91 . طبقات المفسرين 
للأدنه وي 168 ) . 


المطلب الغالث : دراسة وجوه كلمة الإصر : 


باب الإصر : 

قال ابن الجوزي: 

قال أبو الحسن ابن فارس اللغوي: الإصر الثقل. والإصر:العهد. والآصرة:القرابة. وكل عقد وقرابة 
وعهد: إصر.والعرب. تقول: نا ناصرق على فلان آصرة. أي : ماتعطفني عليه قرابة ولا منة. قال 
الحطيعة: 

عَطْفُوا عَلَيّ يعَيْر 1 صِرَةٍ فقد عَظْمْ الأواصز(”) 

أي: عطفوا علي بغير عهد ولا قرابة .والمأصر: الموضع الذي يقيم فيه صاحب الرصد فيأصر فيه 
العير . أي يحبسها لطلب الضريبة وأصرته : حبسته!©. 

وذكر بعض المفسرين أن الإصر في القرآن على وجهين :- 

أحدهما: الثقل .ومنه قوله تعالى في البقرة 7 وَلَا يِل عَلِكَنا إِصَوًا | [البقرة: 286] 

والثاني: العهد. ومنه قوله تعالى في آل عمران [وَأُحَدمٌ 1 كم إِصرِفٌ] [آل عمران: 81]. وفي 
الأعراف : بَوَيصَع عَنْهُمْ إِضَرَهُمٌ | [الأعراف:157] . 

قال مجاهد : عهود كانت عليهم.وقد ذهب قوم إلى أن المراد بالإصر المذكور في البقرة:العهد. 
منهم ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي. فبطل على قوهم التقسيم!©. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول: الثقل: 

ومقل لهذابن الحوريي يقوله تعالى: سنا وَلَا سَحْمِلْ عَلِيَمَا إِصوًا 1 [البقرة:286 ] 


(1) ديوان الحطيفة ص 35 » وهو : جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو مُلكية: شاعر مخضرم, أدرك الجاهلية والإسلام. كان 
هجاءً عنيفاًء لم يكد يسلم من لسانه أحد ( طبقات فحول الشعراء 104/1 . والشعر والشعراء 322/1 ) . 

(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 28 . ومقاييس اللغة 63 . والقاموس المحيط ( أصر ) . 

(3) نزهة الأعين النواظر ص92. 


فواسة وعتوة الكبات القرانية الواردة وجهين 


وقال به من السلف سعيد بن جبير(ا2» الربيع2)» وعثمان بن عطاء . 

ومن المفسرين اجاح » والرتخشري » وابن عطية » وابن كثير() . 

وف الآية قولان آخران عن السلف وهما: 

أن الإصر هنا بمعنى العهد وقال به : ابن عباس » وقتادة » ومجاهد » والربيع » والسّديء 
والضحاك ». وابن جريج » والحسن » ومقاتل ابن حيان » وهو الذي رجحه ابن جرير » وقال به 
الفكاء0©. 

_ أن الإصر هنا بمعنى الذنب وهو مروي عن ابن زيد » وعطاء.(6) 

وأورد جميع الأقوال النّحاسء والبغوي» وأبو حيان » والقرطبي .(7) 

واختلاف السلف هنا في تفسير الآية من قبيل اختلاف التنوع لاختلاف التضاد وبيان ذلك ما 
يلي : 

أن الثقل لازم للعهد والذنب مثال من أمثلة الفقل » والعهد والذنب ثقيلان . 

أن من فسر الإصر هنا بالثقل فقد نظر إليه باعتبار المعنى المشهور للإصر ف لغة العرب» ومن 
فسر الإصر هنا بالعهد فهو نظر إلى السياق القرآني» ومن فسره بالذنب فقد نظر إليه باعتبار معن 


(1) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن432/3. 

(2) جامع البيان 203/3. والربيع بن أنس : الكندي أو الحنفي البصري » روى عن أنس والحسن » وأرسل عن أم سلمة وعنه 
سليمان التيمي وسليمان الأعمش وابن المبارك قيل توفي سنة 139 وقيل 140 ( تقريب التهذيب 205 . خلاصة تذهيب 
تمذيب الكمال 114 ) 

(3) الكشف والبيان 308/2. وعثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو مسعود المقدسي عن أبيه وعنه ابن المبارك وابن 
وهب ضعفه ابن معين مات سنة 151 ( تقريب التهذيب 385 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 261 ) . 

(4) الكشاف 357/1. امحرر الوجيز 1 /394. تفسير القرآن العظيم 675/1. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 203/3. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 579/2 . جامع البيان 203/3. معان القرآن للفراء 
1/. 

(6) جامع البيان 203/3. 

(7) معان القرآن للفراء 334/1. معالم التنزيل ص 185. الجامع لأحكام القرآن 278/3. البحر امحيط 765/2. 


دراسة وعجؤة الكبات القرانية الواردة وجهين 


وبمذا تكون جميع التفاسير صحيحة في الآية وترجع إلى الوجه المذكور وهوالثقل ؛ قال ابن فارس 
: «فأما قوهم إِنّ العهد التّقيل إِصْرٌ فهو من هذاء لأنَّ العهد والقرابة لهما إِصْرٌ ينبغي أن يُتحمّل » 
00 

الوجه الثائ: العهد . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

5 ءًَ 08 يا لا ا ال 5 

الآية الأولى: قوله تعالى :1 وَأَخْدْتم عل ذَلِكمَ إِضَرِفُ] [آل عمران:81] 

وقال به من السلف ابن عباس والربيء()ومجاهد » والسّدي» وقتادة() 

ومن المفسرين ابن جرير» والتّحاسء والبغوي, والرّتخشري » وابن عطية» والقرطبي » وأبو حيان» 

. (ك4 

وابن كثير 4) 

3 وشيم شي عرشم ب ة 

الآية الثانية: قوله تعالى:1 ويضع عنهم إصرهم ] [الأعراف:157] 

وقال فنلى اليلق الم عباتن واتلسيق او اخاهن والشدق والطعيا لاو كرا 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والنَّجَّاجء والنحاسء» والبغوي » والرّتخشري . وابن عطية, 
والقرطبي؛ وأبوحيان . 

قال النّحاس في الجمع بين القول بالعهد والثقل وبين أن بني إسرائيل قد شدد عليهم في أشياء 
فمن آمن منهم بمحمد م خفف عنه : «والقولان متقاربان 0 


(1) مقاييس اللغة 63 . 

(2) جامع البيان204/3. 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 695/2. 

(3 ) نفس المرجع السابق. معاي القرآن 432/1. معالم التنزيل ص 221 . الكشا ف 407/1 . المحرر الوجيز 466/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 1 /246. البحر امحيط 243/3 

(5) جامع البيان 108/9. 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1584/5. 

(7) جامع البيان 108/9. معان القرآن وإعرابه 381/2. معني القرآن 90/3. معلم التنزيل ص495. الكشاف156/2. 
امحرر الوجيز 463/2. الجامع لأحكام القرآن300/7 . البحر المحيط 195/56 

(8) معان القرآن 90/3. 


وقال ابن عطية : «< وقد جمعت هذه الآية المعنيين » فإن بني إسرائيل قد أخذ عليهم عهد أن 
يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم بمحمدم ذلك العهد. وثقل تلك الأعمال»17) . 

ويتبين ما تقدم . أن العهد لازم للثقل وهما متأتيان في الآيتين فلا يفرق بينهما فالآية الأولى 
فسرها بالعهد من المفسرين من نظر إلى سياقها وإن كان الإصر فيها لم يخرج عن كونه ثقيلاً إذ إن 

00 0 0 0 5 . 5 : 02 2 الاك ره 

العهد ثقيل والقول بالثقل قول لبعض السلف وبعض المفسرين7) وأما الآية الثانية ففي صريح كلام 
النحاس و ابن عطية ما يدل على أن المعنيين مرادين هنا وهو الذي عليه أكثر المفسرين كما تقدم. 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة بطلان التقسيم كما أشار إليه ابن الجوزي وأن الجميع عائد إلى الثقل؛ 
ويدخل في الثقل العهد وغيره كالمشقة والذنب ؛ قال أبو جعفر التّحاس بعد إيراده لجميع أقوال 
السلف في آية البقرة : «وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد » أي لا تأخذ عهدنا بما لا نقوم به 
إلا بنقل , أي لا تحمل علينا ثم العهد » (اوقال ابن فارس : « الهمزة والصاد والراء أصلك واحدٌ 
يتفرّع منه أشياءٌ متقاربة. فالأصْر الحبسئ والعطف وما في معناهماء وتفسيرُ ذلك أنَّ العهد يقال له 
إِضْرٌء والقرابة آصِرَة وكل عقدٍ وقرابة وَعهدٍ إِصْرٌء والباث كله واحد » ). 

وعلى هذا يكون هذا الباب غير داخل في علم الوجوه والنظائر إذ إنه لم يتجاوز وجهاً واحداً عند 
التحقية 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة أولى 

باب أولى : 

قال ابن الجوزي: 


تمدد ووعيك. وأنشدوا: 


(4 ا محرر الوجيز 463/2. 

(2)كما هو مبسوط في الخلاف في الوجه الأول . 
(3) معان القرآن 335/1. 

(4) مقاييس اللغة 36 . 


ع 


تأولى ثم أولى ثم أولى 2 فَهَل لِلدّرٍ يُلَبِ من مَرد(ا) 
قال الأصمعي (2):معناه قاربه مايهلكه. أي: نزل به » وأنشد: 
فعَادى بين هاديتين مها ١‏ وأولى أن يزيد على الغلاث(6) 
نا قاريع: أن يولم قال تعلني 1 : ولم يقل أحد في أولى أحسن مما قال الأصمعي (5) 
وذكر بعض المفسرين أن أولى في القرآن على وجهين:- 
اده" عدن اكد ومو فرل الال ف الأنفال 1 وََولُواً الْديسَام بَعْسْهُمْ وَل بَعَضٍ في 


0 


كتب أنه | [الأنفال : 2175 وف مرم [ ول يا صليًا ] [مريم : 70]) وف الأحزاب : 


أ 


[ أن أو يآلفؤبيت من شيم ] [الأحزاب : 6] . 


والثاني: بمعنى الوعيد والتهديد. ومنه قوله تعاللى في سورة محمد م : إينظرُونَ إِتَكَ نظر 
َلْمَعْثيَ عليه د ولك له ا[ [ محمد: 20] وف القيامة : أو لَك مول ا[ [ القيامة 
5 ] ش94 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : أن أولى بععنى أحق . 
ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بثلاث آيات: 


(1) بلا عزو في مقاييس اللغة ص 1065 » ولسان العرب ( ولي ) . 

(2) الأصمعي : عبد الملك بن قريب بن أصمع بن مظهر أبو سعيد الباهلي الأصمعي إمام في النحو واللغة والأشعار والأخبار 
والملح وكان متحرزا في التفسير وأما في غيره فمتسامح مات سنة 210 وولد سنة 125ه ( البلغة136 . شذرات الذهب 
06/1) 

(3) بلا عزو في مقايبس اللغة ص 1065 » ولسان العرب ( ولي ) . 

(4) ثعلب : أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين بغدادي وله معرفة بالقراءات روى عنه أبو 
محمد اليزيدي وعلي بن سليمان الأخفش وابن بشار الأنباري الزهري وأبو عمر الزاهد وغيرهم له التواليف المفيدة وفصيحه 
مع صفره مفيد توفي سنة 219 ه(البلغة 65 . شذرات الذهب 370/1 ) . 

(5) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 48 . مقايبس اللغة 1064 . ولسان العرب ( ولي ) . 

(6) نزهة الأعين النواظر ص 96 . 


دزافة ووه لكلا عالق ام رازه قا ايه )60 


الآية الأولى : قوله تعالى 1 ووو الاك بعصم أرلضيئ ِبَعضٍ ف كحتب ليه 1 
|لأنفال: 75] » ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عباس : «كان المهاجرلايتول الأعرابي 
ولايرث وهو مؤمن ولايرث الأعرابي المهاجرفنسختهاهذه الآية » (). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّحاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير .(2) 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ أو اسان ] [مرم:70] . 

وقال بمعناه من السلف : ابن جريج0© . 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاجٍ » والتّحاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير .(9) 

الآية الثالئة : قوله تعالى : 2 0 بالمؤييرت سن ميدي [الأحزاب:6] . 

ويشهد له حديث أبي هريرة > عن النبي م قال: « مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا 
والآخرة » اقرأوا إن شتتم :[ الت ولك بِالْمُؤْمِيت مِنَ أَنْفْسِيمٌ ] [الأحزاب:6] فأبما مؤمن ترك مالاً 
فليرئثه عصبته من كانوا فإن ترك ديناً » أو ضياعاً 5 فليأتني فأنا مولاه ودار 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 5/ 1743 ونحوه عن الزبير بن العوام » وابن عباس » والربيع بن أنس » وسعيد بن جبير 
» وقتادة عند ابن جرير 10/ 58 . 

(2) معان القرآن للفراء 417/1 » وجامع البيان 74/10 » ومعاني القرآن وإعرابه 425/2 » ومعالم التنزيل ص537 » 
والكشاف 228/2 , وامحرر الوجيز 557/2 » والجامع لأحكام القرآن 39/8 » والبحر الحيط 357/5 » وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 344/3. 

(3) جامع البيان 140/16 . 

(4) جامع البيان 140/16 ومعاني القرآن وإعرابه 340/3 . ومعالم التنزيل ص 808 . واحرر الوجيز 26/4. والجامع لأحكام 
القرآن 135/11 والبحر امحيط 288/7 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/4 29 . 

(5) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير» باب النبي أولى بالمؤمنين 4/ 557 برقم 2298 ) . 


دواسة وعتؤة الكبات القرانية الواردة وجهين 


بعبدك ما قضى فيهم من أمر جاز كما كلما قضيت على عبدك جاز (1» ومن المفسرين : الفرّاء » 
وابن جرير » واليّجّاحٍ » والتّحاس » والبغوي » والرّتخشري , وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كن 20) 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه السياق القرآن » ويزيد المثال الثالث 
بتفسير النبي م. 

الوجه الثاني : أتما للتهديد والوعيد . 

ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بايتين : 

الآية الأول : قوله تعالى : [ يَنظرُونَ إِليَكَ كَ نظر الْمَعَئِيَ عَليّهِ مِنَ الْمَوَبِ مَأَوَقَ لَهَرْ | 
أعمد: 20 ]. 

وقال به من السلف : قتادة (©) وابن جريب ) 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير » والبَّجّاج» والتّحاس» والبغوي» واليّتخشري» وابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيان . (0) 

الآية الفانية : الآية الأولى : أوَكَ لك وَل ] [القيامة: 35 ] 


وقال به من السلف :ابن ازيد + وقعادة(9) 


(1) جامع البيان 12/ 121 ونحو هذا المعنى عند الثعلبي في الكشف والبيان 8/8 عن ابن عباس و عطاء . 

(2) معان القرآن للفراء335/2جامع البيان12/ 121 . معان القرآن وإعرابه216/4 . معام ل ص 1022. 
والكشاف 531/3 . المحرر الوجيز3/70/4. البحر المحيط 453/8 . الجامع لأحكام القرآن 121/14 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 146/5 . 

(3) جامع البيان 26/ 67 . 

(4) الدر المنثور 437/7 . 

وابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد الفقيه أحد الأعلام روى عن ابن أبي مليكة وعكرمة 
مرسلا وعنه يحبى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والسفيانان » مات سنة 150 ه ( تقريب التهذيب 366 . خلاصة 
تذهيب تمذيب الكمال 244 ) . 

(5) معاني القرآن للفراء 62/3 . جامع البيانذ 535/26 . معان القرآن وإعرابه 12/5 . معان القرآن479/6. معالم التنزيل 
ص1198. الكشاف 327/4 . امحرر الوجيز117/5 . الجامع لأحكام القرآن 243/16 . البحر المحيط 470/9 . 

(6) جامع البيان 242/29 . 


دواسة وعجوة الكبات القرانية الواردة وجهين 


ومن المفسرين : ابن جرير» والنَّجَاح» والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» 
وابن كثير.(1) 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني . 

وهذان الوجهان متقاربان لأن الغرض هو التهديد والوعيد والشيء الذي يُهدد به حقيق بالوقع 
فيمن مُّدد ؛ قال أبو جعفر التّحاس : « [ كأَوَكَ لهم ] أغمد: 20 ] على التهديد. وحقيقته : 
وليهم المكروه » والعرب تقول لكل من قارب املكدغ أفنك. © أوق للك + أي كلت فرك > © 

نتيجة الدراسة : 

تحصل مما تقدم صحة الوجهين وهما : 

الوجه الأول : أن أولى بمعنى أحق . ودل عليه قوله تعالى : [ ووو الما بعصم أل 


2 م عن 


بَعَضِ في حكتنب أله ] [ الأنفال :75] وقوله تعالى : [ أَقَكَ يما صِليًا ] [مريم : 70] 
وقوله تعالى: [ لبون وك ِالْمُؤْمِيي مِنَ أَنضِيمٌ ] [الأحزاب : 6] 

الوجه الثاني : أنما للتهديد والوعيد .ودل عليه قوله تعالى: زِيَنظرُونَ إِلَيَكَ نَظر الْمَعْئيَ عليه 
من ألمت مول لَّهُرَ ] [حمد: 20] ون القيامة: |َأَدَكٌ لَك موك ] [القيامة 36-35]. ومأخذ 


الوجهين السياق القرآني . 


(1) المرجع السابق . معان القرآن وإعرابه254/5. معام التنزيل ص 1368 . الكشاف665/4 . المحرر الوجيز 407/5 . 
الجامع لأحكام القرآن 115/19 . البحر المحيط353/10.تفسير القرآن العظيم 356/6. البحر المحخيط353/10. 
(2) معان القرآن 6/ 479 


المبحث الثاني: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء.وفيه ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة البرق : 

باب البرق : 

البرق: هو النور اللامع في السحاب. يقال: بَرَقَتِ السماء وتعدت. 


قال ابن فارس : يقال: برقت السماء فأبرقت. وكل شيء اجتمع فيه سواد وبياض فهو: أبرق. 

حتى إنم يسمون العين: برقاء. وأنشدوا: 
ومُنْحَدرٍ من رأس برقا حطّة مخافةٌ بَيْنِ من حبيبٍ مزايل(1) 

يريد الدمع المنحدر من العين. 

واختلف العلماء في البرق على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه سوط يضرب به السحاب. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
اليهود سألوا النبي م عن البرق فقال: "مخاريق يسوق بما الملك السحاب"22» وروي عن علي5 أنه 
قال: هو ضربة مخراق من حديد . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنه ضربة بسوط من نور. 

والثاني: أنه تلألو كما حكاه ابن فارس © 

والثالث: أنه قدح اصطكاك أجرام السحاب. 

والرابع: أنه من تحريك أجنحة الملائكة الموكلين بالسحاب حكاهما شيخنا علي بن عبيد الله(). 
والوجه عندنا هو الأول لمكان ال 

وذكر بعض المفسرين أن البرق في القرآن على وجهين: 

اديه تون السحايه بالكزري وعد قرم عانق الهر :| الما قد طحنت وعد 
كيف] [البقرة:19]. 


(1) البيت بلا عزو في مقايبس اللغة 107 . الصحاح ( برق ) . 

(2) أخرجه الترمذي 294/5 برقم 3117 وقال : حسن غريب . والنسائي 336/5 برقم9072 . 

(3) مقاييس اللغة ص 105 . 

(4) الإمام العلامة شيخ الحنابلة ذو الفنون أبو الحسن علي بن عبيد الله ابن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغوني البغدادي 
صاحب التصانيف ولد سنة 455 ه » وأكثر عنه ابن الجوزي غي كتابه هذا ومات سنة 527 ( سير أعلام النبلاء 
09. ميزان الاعتدال5 173 ) . 

(5) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 67 . مقايبس اللغة 105 . لسان العرب ( برق ) . 


دو م+ 4 عءع و 2ج سا روصد 

والثاني: نور الإسلام. ومنه قوله تعالى في البقرة: [يكاد ألبرْفَ يَخْطَفُ أَيَصَدرَهُمٌَ ] [البقرة: 0 2]. 
وهو مثل ضربه الله عز وجل للمنافقين. 

دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : نور السحاب المذكور . 

ف تر 2 مر سس ع فول ساس ل 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ السَمَاءِ فيه ظلمت وعد وبرف] [البقرة:19] . 

وقال به من السلف : ابن عباس : حيث قال : « سوط من نور يزجر به الملك السحاب »> 
وعن علي وأبوة عباس أيظياً +" جز آنا غتاريق اللاكة م ومن اهل" .بوانة مصع ملك يسوق 


السحاب »> . وعن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وابن جريج : «أنه الملك نفسه »> (1). 


قال ابن جرير موفقاً بين تلك الأقوال : « قال أبو جعفر : وقد يحتمل أن يكون ما قاله على 
بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد » بمعنى واحد وذلك أن تكون المخاريق التى ذكر على © أتما هى 
البرق ؛ هي السياط التي هي من نور التي يزجي بما الملك السحاب كما قال ابن عباس » ويكون 
إزجاء الملك السحاب مصعه إياه بما » وذاك أن المصاع عند العرب أصله المجالدة بالسيوف ثم 


تعخلةق كل شن و خولد به قي رت وغيز بحرت بي 17م 


وقال السمعاني0 : «قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين : إن الرعد صوت ملك يزجر 
السحاب » والبرق لمعا سوط في يد ملك يضرب به السحاب يسوقه إلى حيث قدر الله تعالى 4 
4 


وقال به من المفسرين: الفرّاء؛ ابن جرير» والبغويء واليّتخشري وابن عطية» والقرطبي» وأبوحيان 
)050 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أحد أصلي اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : « الباء والراء والقاف أصلانٍء تتفرّع الفروع منهما: أحدهما لمعانُ الشيء .. أما الأول فقال 


(1) جامع البيان 152/1 » والكشف والبيان للثعلبي 1/ 163 . 

(2)جامع البيان 152/1 

(3) الإمام العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر منصور ابن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي 
الحنفي كان ثم الشافعي ولد سنة 426 ه ومات سنة 489 ه( سير أعلام النبلاء 114/19 .طبقات المفسرين للأدنه وي 
4 ). 

(4) تفسير القرآن العظيم للسمعاني 1/ 54 

(5) معان القرآن للفراء 17/1 . جامع البيان 152/1. معالم التنزيل ص 19 . امحرر الوجيز 102/1.. الجامع لأحكام 
القرآن 216/1. البحر المحيط 137/1 


الخليل: البق وَمِيضُ السّحابء يقال بَرَقَ السّحاث بَرْقاً وتريقاًء قال: وأَبْرَقَ أيضاً لغة. قال بعضهم: 


يقال بَْقّة للمرّة الواحدة» إذا بَرَقَء وَبُرْقَة بالضم, إذا أردْت المقدار من البرق » (1). 


الوجه الثاني : نور الإسلام . 
1 0 عة جع د اسه زتريه 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [يكاد البِرَفَ يحطَفُ أ ] [البقرة : 20]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والزَّجّاج» والبغوي » وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» وابن 

ويبسط ابن القيم هذا المثل بسطا بديعا فيقول : « وأما المنافق فانه عمي قلبه لم يجاوز بصره 
الظلمةً ول ير إلا برقا يكاد يخطف البصر » ورعدا عظيما » وظلمة ؛ فاستوحش من ذلك وخاف منه 
» وهاله ذلك البرق وشدة لمعانه » وعظم نوره » فهو خائف أن يختطف معه بصره » لأن بصره 
أضعف من أن يثبت معه » فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف » ويرى ذلك البرق الخاطف 
؛ فان أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه » وإن فقد الضوء قام متحيرا » لا يدري أين يذهب » 
ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض و«النبات وحياته هو نفسه بل لا 
يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة » ولا شعور له بما وراء ذلك » وأما من أنس بالصيب » وعلم انه لا بد 
فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم استأنس بذلك وم يستوحش منه ولم يقطعه ذلك عن أخذه 

5 5" 37 ع 4 

على قلب رسول الله ليحيي به القلوب والوجود أجمع » 77). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المثل القرآني . 

نتيجة الدراسة : 


نحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما: 


(1) مقاييس اللغة ص 105 . 

(2) جامع البيان 203/1. 

(3)جامع البيان 154/1. معان القرآن وإعرابه 94/1 . معالم التنزيل ص .20. المحرر الوجيز 104/1. الجامع لأحكام 
القرآن 222/1 . البحر المحيط 14/7/1. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 180/1 . 

(4) الوابل الصيب 80 . 


واسة وعتوة الكبات القرانية الواردة وجهين 93 


وير ما ساح ور ساصمء 


الأول: نور السحاب المذكور. ودل عليه قوله تعالى: [ فيه طلجت وعد ويرف] [البقرة :19] . 
ومأخذه أصل اللفظ في لغة العرب . 

والثاني : نور الإسلام. ودل عليه قوله تعالى في البقرة : [ يَكادُ ابرق يخْطَتُ أَبَصَرهمْ ] [البقرة: 
0م ومأخذه المثل القرآني 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة البعل : 

باب البعل : 

قال اين الجوزي : 

« البعل يقال ويراد به : الزوج » والصاحب , والرب » والبعل يقال » ويراد به : ماشرب بعروقه 

من الأرض من غير سقي سماء . 

قال شيخنا علي بن عبيد الله : وسمي الزوج بعلاً للمرأة لأتما كأرض الحرث الذي هو الولد . وماء 
الرجل سقيه . قال : وقيل البعل : العلو في الأصل . والزوج بعل : لعلوه على المرأة(!) . 

وذكر أهل التفسير أن البعل في القرآن على وجهين : 

أحدهها : الزوج . ومنه قوله تعالى في البقرة :[ وَبُعُولهُنَ َحنَّ يهن ] [ البقرة : 228] , و 

ةا جين نذا ]اعنم 

0 : اسم الصنم . ومنه قوله تعالى في الصفات : [ أَنْدعوتَ بَعْلا ويَدَرُوت أحْسَنَ التَلِقِينَ 
]|الصافات: 525 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الروج . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَبُحُولهنَ أَحقَ يهن ] [ البقرة : 228] . 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 80 . مقاييس اللغة 123 . الصحاح ( بعل ) . وأورده ابن فارس في ( الأفراد ) على 
طريقة هذا الباب ولم يستثن في القرآن إلا آية الوجه الثاني . ( مجلة الحكمة » عدد 22 . ص 134 ) 
(2) نزهة الأعين النواظر 188 . 


دواسة وعتؤة الكبات القرانية الواردة وجهين 


وقال به من السلف : ابن عباس » وإبراهيم النخعي » وقتادة » وعكرمة » والحسن . ومجاهد , 
والربيع » وابن زيد » والضحاك » والسدي(!). 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّحاس » وابن عطية » وأبو حيان » وابن كثيرة». 

الآية الثانية : قوله تعالى : 0 أهود: 00 

فقا متهن السلق ب أن مالك غتزوان العفار 31 

ومن المفسرين : ابن جرير» والسمعاني » والبغوي» والقرطبي» وابن كثير() . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : < يقال للرّوج تفل > 00 

الوجه الثاى : اسم الصنم . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَنْدَعُوَتَ بَعلَا وَيدَرُوتَ أَحْسَنَ الْتَلِقِينَ ] [الصافات: 
]ا 

وقال يمن السلق ابن :زيك + والضنجاك 19 وبين 20 


وقال به من المفسرين : الفرّاء » واليّجّاجٍ » والرّخشري » وابن عطية » وأبو حيان » وابن كثير(؟) . 


(1) جامع البيان 598/2.والنخعي : هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن ألاسود النخعى أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلا انه يرسل 
كثيرا » ولد سنة (0ذه وتوق سنة 96ه .( تقريب التهذيب 95 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 23). 

(2) جامع البيان 598/2 . معان القرآن وإعرابه306/1 . معان القرآن 197/1. المحرر الوجيز304/1. البحر المحجيط 
2 اتفسير القرآن العظيم 1/ 544. 

(3) تفسير القرآن لابن أبي حاتم 2056/6. وأبو مالك : غزوان الغفاري أبو مالك الكوثٍ روى عن البراء وابن عباس وروى عنه 
سلمة بن كهيل والسّديء وثقه ابن معين » مشهور بكنيته ( تقريب التهذيب 442 .خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 306 
3 

(4) جامع البيان 96/12. تفسير القرآن العظيم 444/2. معالم التنزيل ص625. الجامع لأحكام القرآن 4/7/9. تفسير القرآن 
العظيم 544/3. 

(5) مقاييس اللغة 123 . 

(6) جامع البيان 114/23. 

(7) ذكره عنه ابن عطية 4842/4 


دراسة وعتوة الكبات القرانية الواردة وجهين )6 


وللسلف قول آخر في الآية : وهو أن البعل هنا بمعنى الرب » وقال به ابن عباس » وعكرمة , 
رامد و وقادة التي 

وليس بين قولي السلف تعارض وذلك أن الصنم المسمى بعلا اتخذ ربا من دون الله تعالى ويتبين 
مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين : 

الوجه الأول : الزوج ودل عليه قوله تعالى : [ وَيعُولمنَ أحَقَّ يَعَهِنّ ] [البقرة : 228] » وقوله 
تعالى : [ وَهَدَا بََلِى سَيّكَا ] [هود:72] ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة . الوجه الثاني : 
الصنم ودل عليه قوله تعالى: [ دعوت لد ويدررت حمسن المكلقين ] [ الصافات: 25 1]. 
ومأخذه السياق القرآني . 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة البلاء : 

باب البلاء : 

قال ابن الجوزي : 

« قال ابن قتيبة : أصل البلاء : الاختبار . ويقال للخير : بلاءٌ » وللشر : بلاءٌ . يقال من 

الاختبار : بلوته أَبْلُوهُ بلواً » والاسم بّلاء . ومن الخير : أَبْلَيتةُ أبليه إِيْلاءَ . ومن الشر : بلاه الله يلوه 
بلاء 0 

وذكر أهل التفسير أن البلاء في القرآن على وجهين : 


(1) معاني القرآن 392/2. معان القرآن وإعرابه 312/4. الكشاف62/4. المحرر الوجيز484/4. البحر المحيط 122/9. 
تفسير القرآن العظيم 359/5. 

(2) جامع البيان 114/23 

(3) تأويل مشكل القرآن 258 . وابن قتيبة : العلامة الكبير ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل 
المروزي الكاتب صاحب التصانيف؛ ومنه ( تفسير غريب القرآن ) ( وتأويل مشكل القرآن ) مات سنة 276ه ( سير 
أعلام النبلاء 296/13 . البلغة 127 ) . 

وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 88 . مقاييس اللغة 134 . المحكم وامحيط الأعظم 422/10 . 


أحدههما : الاختبار . ومنه قوله تعالى في البقرة : وَإِذِ حل إراهر ريه بَكلمتٍ ا[ 
1 | الأفياء 35 

والثاى : النعمة . ومنه قوله تعالمى في البقرة 207 من وَيَكُمْ عَظِيمُ ] [البقرة: 9 4] 
أراد نعمة عظيمة في خلاصكم . وث الصافات : لإ كت هذا هُوَ لبك لين | [الصافات: 6 0 1] 


صد 
سج 

و 
9 


[البقرة:24 1 ] . وق الأنبياء م لسر وير فَِنَة 


0 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الاختبار . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : |#© وَِذْ أَحَلَ بعص مَنّْم يكلمت ] [البقرة: 124] . 
واختلف السلف في المراد بالكلمات » واتفقوا على أن البلاء الاختبار ومنهم : ابن عباس » أبو 
صالح/2) مولى أم هانئ » ومجاهد » والربيع » والشعبي( , والحسن » والسّدي. 
قال ابن جرير بعد ذكره لهذه الأقوال : 

«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله 

بكلمات أوحاهن إليه وأمره أن يعمل بحن وأتمهن كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل وجائز أن 
تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات وجائز أن تكون بعضه لأن 
إبراهيم صلوات الله عليه قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره 
الواجب عليه فيه وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد أن يقول عن الله بالكلمات التي ابتلي يمن 
04 


4 


إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء 34 


(1) نزهة الأعين النواظر 189 . 

(2) باذام ويقال آخره نون أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف يرسل وعنه ماك بن حرب وعاصم بن بمدلة والثوري ( تقريب 
التهذيب 120 .خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 54) 

(3) عامر بن شراحيل الشعبي , أبو عمرو الكوثي الإمام العلم » ولد لست سنين خلت من خلافة عمر روى عنه وعن علي وابن 
مسعود وعنه ابن سيرين والأعمش وشعبة مات سنة 103 ه( تقريب التهذيب 287 . خلاصة تذهيب تحذيب الكمال 
4). 

(4) جامع البيان 114/23 


فواسة وعتؤة الكبات القرانية الواردة وجهين 


وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير» واليّجّاج» والرّخشري» وابن عطية» وأبو حيان» وابن 


عد 
0 
م 


الآية الثانية : : قوله تعالى 7 4 ثم بالق رةه 1 [الانبياء : 35]. 

وقال به من السلف :ابن عباس » وقتادة 2( وابن زيد 6 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي » والرّخشريء وابن عطية » وابن كثير» وأبو حيا 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه احد أصلي اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 


© 


فارس : « والثاني نوعٌ من الاختبار » ). 
الوجه الثاني : النعمة . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 
الكية الأول :قولتمان * [ دليكم َلآ يّن رَيَكُمْ عَظِيمُ ] [البقرة:49]. 
وقال به من السلف : ابن عباس » والسّدي» ومجاهد » وابن جريج(©) 
ومن المفسرين : ابن جرير» والبَّجّاجٍ©. 
الآية الثانية : قوله تعالى : إَإِك هنذا طَوَ لبوا مين ] [الصافات: 106] . 
وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » وابن عطية » وابن الجوزي » والقرطبي ("). 
وف الآية قول آخر : وهو أن البلاء في الآية الشر وهو مروي عن ابن زيد. 


. 5 1 آ 55 1 ١‏ “1 
وقال بالاختبار : ابن جرير» والبغوي » والرّخشري » وأبو حيان» وابن كثيرا"). 


(1) معان القرآن للفراء 76/1. جامع البيان 687/1. معان القرآن وإعرابه 205/1. الكشاف 209/1. المحرر الوجيز 
1 . البحر المحجيط 602/1. تفسير القرآن العظيم 3542/1. 

(2) جامع البيان 10/27 

(3) المرجع السابق نفسه . معلم التنزيل ص16 5. الكشاف 117/3. المحرر الوجيز 81/4. البحر المحيط 428/7. تفسير 
القرآن العظيم 346/4. 

(4) مقاييس اللغة 134 . 

(5) جامع البيان1 /361 

(6) المرجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابه 132/1. 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان 615/3 . المحرر الوجيز 482/4 . زاد المسير 1193 . الجامع لأحكام القرآن 71/15 

(8) جامع البيان1 /361 


والصحيح في الآية : أن تفسير البلاء بمعنى النعمة تفسير للشيء ببعض أجزائه ؛ لأن البلاء إما ان 
يكون بالخير أو بالشر فالأول لاستخراج الشكر » والثاني لاستخراج الصبر » فمن أعاد الضمير ( لهو 
) إلى الذبح فقد أراد الاختبار بامحنة والشدة » ومن أعاده إلى الفداء فقد أراد الاختبار بالنعمة ؛ قال 


3 2 سج تضم يبي افرءة جب - ل 7 رمم 4 عبرم "عير 2 
عا 2 | .كل لفيين دليفة الموت كرك لسر والخير فَِنَةَ هوا لممرة. ] 
| الأنبياء 35 ]| 8 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بجزء من معناه . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الوجه الأول : الاختبار . ودل عليه قوله تعالى : #8 وَإِذْ أل إتتهصر رَنّْمُ َكلت ] [البقرة: 
4] . وقوله تعالى : [وَييو بِالدر و11 0 
اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه الثاني : النعمة . ودل عليه قوله تعالى : : [ كَلكم جكته م ين نَيَكُمْ عَظِيمُ ] [البقرة 
:49]. وقوله تعالى : [إتَ ت هذا هُوَ لبوا ألمي | [الصافات: 106]» ومأخذه تفسير الشيء 


] [الأنبياء:35]» ومأخذه أحد أصلي 


رودن تعبا 
المبحث الثالث : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف اجيم . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الجزء : 
باب الجزء 


قال ابن الجوزي : 
الجزء : بعض الجملة . والكل مجموع الأجزاء© . 
وذكر أهل التفسير » أن الجزء في القرآن على وجهين : 


(1) جامع البيان361/1 . معلم التنزيل ص1095 . الكشاف 57/4. البحر المحيط118/9. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
5. 
(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 139 . مقاييس اللغة 197 . القاموس المحيط ( جزي ) . 


دواسة وعتوة الكبات القرانية الواردة وجهين 


العوها بها" كرات حوية ترلتكععال ان امقر : د كم آجَسَلْ عل كَل جَبَلٍ متهن جَرُها | 
[البقرة :260] . 

والفاق, + الولة زمنة تنه هعاق ف "رخزت كمايا 21 ين تاد خم 1 [ اعرف 
اك 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي 


الوجه الأول : بعض الشيء : 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: 2 م أَجَصَلْ عل كُلِ جَبَلٍ متهن جَيُهًا | [البقرة:260]. 


وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » والربيع » وابن زيد » وابن جريج » والسّدي» ومجاهد 


)©  كاحضلاو‎ » 

ومن المفسرين : ابن جرير» والنَّجّاجء والبغويء والرّخشري . وابن عطية» وأبو حيان» والقرطبي 
وابن كثير (5) 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثاني: الولد . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَجَعَلُوأ لم من عبَادِوء جُرّا ] [التغرف: 15] . 

وقالا عد سم اباهذ د اليوط 0ن 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجاح» والتّحاس» والبغوي » والرّتخشري» وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير.(1) 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 228 

(2) جامع البيان 75/3 

(3) المرجع السابق نفسه. معان القرآن وإعرابه 346/1 . معالم التنزيل ص166. الكشاف 337/1 . المحرر الوجيز ]1 /355. 
الجامع لأحكام القرآن3/ 166 . البحر المخيط 624/2 . تفسير القرآن العظيم 623/1 . 

(4) جامع البيان 68/25 . 

(5) ذكره عنه النّحاس في معان القرآن 342/6 


قالوا : الجزء البنات . 
[ مَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادوء جْرّءًا ] [النغرف : 5 1] . 
يعنى به الذين جعلوا الملائكة بنات الله » وقد أنشدنى بعض أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى 


جزء معنى الإناث ( ولا دري البيت ( قديم أم مصنوع ( شد 0 


ع 
ا 


إن أخرّات حك يوماً فل عجت:. © قدي الخرة المدكاة أحيانا 
أي إن أنشت » ولدت أن 2 
ورد هذا القول من أهل اللغة أبو منصور الأزهري إذ يقول بعد نقله لكلام أبي إسحاق الّجّاجَ : 
« قلت : ولا أدري ما لجزء بمعنى الإناث » ولم أجده في شعر قديم » ولا رواه عن العرب 
الثقات » ولايعباً بالبيت الذي ذكره لأنه مصنوع (© > 
ورده أيضاً عدي فقال : 
« قالوا الملائكة بنات الله » فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه » كما يكون الولد بضعة من والده 
ا له . ومن بدع التفاسير : تفغسير ا جزء بالإناث ( وادعاء أن الجزء 2 لغة العرب : اسم للإناث 
» وماهو إلأكذب على العرب » ووضع مستحدث منحول » وِلم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه : 
أجزأت المرأة » ثم صنعوا بيتا وبيتا : 
ا اق د روما فاوعسة 


ذن مر 7 6 هعم ر لك 
رُوَجِنُهَا من بَنَاتِ الأوس خُربَةَ » (4) 


(1) المرجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابه406/4 . معان القرآن 342/6 . معام التنزيل1164. الكشاف 244/4 . 
المحرر الوجيز48/5. البحر المحيط 363/9 . الجامع لأحكام القرآنذ 46/16 . تفسير القرآن العظيم519/5 », وف الآية 
قول آخر : العدل وهو قول قتادة . 

(2) معان القرآن وإعرابه.406/4 

(3) تحذيب اللغة 99/11 , والأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوع » أبومنصور الأزهري اللغوي الحروي إمام 
جليل جمع فنون الأدب » أدرك الزجاج ونفطويه وابن دريد » وصنف ف اللغة والتفسير وغيرهما ؛ منه ( معاني القراءات ) 
مات سنة 3/70 ه وعمره 88 ( سير أعلام النبلاء 15/16 3 . البلغة 186 ) . 

(4) الكشاف 245/4 


ومع رد أهل اللغة تفسير الجزء بالبنات ؛ فإن التفسير السياقي للآية يصدقه ويثبته ومن طرق 
التفسير بالماثور تفسير القرآن بالقرآن ؛ وقد قال الله تعالى في الآية بعدها مباشرة :[ 2 م 
َخْْنُ بََاتِ وَأصْفَدمْ بِلَْنِيَ ] [الزخرف: 16] » وقال في النحل: [ وَمَنُونَ يل لت 
0 [ النحل : 57 ]. 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الاية » ومأخذه السياق القرآني 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الوجه الأول : بعض الشيء .ودل عليه قوله تعاللى : ثم أجَمَلَ عََ كل جَبَلٍ متهن جرْا | 
[البقرة :260] . 

الوجه الفاي: الولد. .ودل غليه قولة تعالى: [ وَجَعَلُوا لَمُ عِنْ عَبَادِو جْرّهًا | [النخرف:15], 
ومأخذه السياق القرآنى » ومأخذ الوجهين السياق القرآني . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الجناح : 

باب الجناح 

قال ابن الجوزي : 

«الأصل في الجناح : أنه العضو الذي يطير به الطائر . قال ابن فارس : وسمي جناحا الطائر 

لميلهما في شقيه » ومنه يقال : جنح إذا مال » والجتاح : الإثم لميله عن طريق الحق 7). 

وذكر أهل التفسير أن الجناح في القرآن على وجهين : 

أحدههما : جناح الطائر . ومنه قوله تعالى في الأنعام : + ولا طَلرٍ يطِيرَ يمَاحَيهِ | [الأنعام 
:58] ء وني فاطر : [أَوْك يسو مُق ويُلَتَ وميم ] [فاطر : 1] . 

والثاني : الجانب ومنه قوله تعالى في الحجر : م جَنَاحَكَ لِلموَمنيتَ | [الحجر:88]. وف 
بني إسرائيل : [وَأَخَفِضَ لَهِمَا جَنَاحَ ا مِنَ ألتَحَمَةٍ ] 3 : 24]: وف الشعراء : 


و ل 


[ وَأَخْفِضَ َناَك لِمنِ أبَحَكَ مِنَ الْمُؤصنيت ] [الشعراء: 5 21] !(١‏ 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 158 . مقاييس اللغة 209 . والمحكم والمحيط الأعظم 87/3 . 


دواسة وعجؤة الكبات القرانية الواردة وجهين 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : جناح الطائر . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 
الآية الأول #قوله فاك : : لاطي يَطِير يَاحَيهِ | [الأنعام : 38] . 
وقال به من السلف : مجاهد » و قتادة » وابن جريج ©). 
ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والبَّجّاجء والتّحاس» والبغوي» والرّخشري» وابن عطية 
1 ش 3 
والقرطي» وأبو حيان » وابن كثيرا 0 
الفانية : قوله تعالى:[ ُُ أْحنحة مدق ويلك وديم ] [فاطر: 1] . 
وقال يناف السلك اوه 30 
ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والبَّجّاجء والتّحاس» والبغوي» والرّخشري» وابن عطية 
5 1 1 5 
والقرطبي» وأبو حيان » وابن كثيرا” . 
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس: «وسمّي الجناحانٍ جَتَاحَيْنِ ميلهما ف الشفّين > ©. 
الوجه الثائى : الجانب . 
الآية الأول ؟ قوله داك [ وَلَحْفِضَ جَنَاحَكَ لمَؤمنِينَ ] [الحجر:88] . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 230 

(2) جامع البيان236/7 . 

(3) معان القرآن 332/1 . جامع البيان236/7 . معاي القرآن وإعرابه 245/2 . معان القرآن 422/2 . معام التنزيل 
ص 419 . الكشاف 21/2 . المحرر الوجيز289/2. الجامع لأحكام القرآن 270/6 . البحر حيط 500/4 . تفسير 
القرآن العظيم 17/3 . 

(4) جامع البيان 139/225 

(5) معاني القرآن 366/2 . جامع البيان139/225 . معان القرآن وإعرابه 261/4 . معاني القرآن 435/5 . معام التنزيل 
ص 1067 . الكشاف 604/3 . المحرر الوجيز 428/4 . الجامع لأحكام القرآن204/14 . البحر المحيط10/9. تفسير 
القرآن العظيم 273/5 . 

(6) مقاييس اللغة 209 . 


دواسة وعتوة الكبات القرانية الواردة وجهين 


وقال به من المفسرين : ابن جرير» واليّجَّاجِء والبغوي» وابن ن عطية؛ وأبوحيان» والقرطبي.(1) 
الآية الثانية : قوله تعالى :[ وَأحَفِضٌ لَهَمَا ْنَاحَ ذل مِنَ أَليَحْمَة ] [الاسراء :24] . 


ومعنى تفسير السلف يدل عليه كقول عروة بن الزبير : « أي لا تتمنع من شيء بحبانه » وكن 
ا لاوس نيا لور وكير قرو ع كا هام 6 ردقيه رو لسري اسع ا 


ومن المفسرين : ابن جرير» واليَّجاحٍ » والتّحاس» والبغوي, والّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
حياق 00 


آ أ تل 


الآية الثالثة: قوله تعالى: : [وَأْخْفِضَ جتاحعك لمن بتَحَكَ من منيت ] [الشعراء: 5 21]. 

وقال به من السلف ابن زيد7)» وسعيد بن جبير© . 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجِء وابن عطية» وأبو حيانء والقرطبي©. 

ويتبن ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الجناح 
أن يكون جانبا ؛ ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهورللفظ في اللغة ؛ قال الراغب : 


(1) جامع البيان 78/13 » معان القرآن وإعرابه 186/3» معالم التنزيل ص 702 . امحرر الوجيز 374/3 ,الجامع لأحكام 
القرآن 38/10 . البحر الميط 494/6 . 

(2) جامع البيان 85/15 . وعروة : عروة بن الزبير بن العوام » الأسدي أبو عبد الله المدي » أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء 
التابعين » روى عن أبيه وأمه وخالته عائشة وعلي » وروى عنه أولاده عثمان وعبد الله وهشام ويحى » قال ابن سعد : ثقة 
كثير الحديث فقيه عالم ثبت مأمون » ومات وهو صائم ولد سنة 29 ه ومات سنة 92ه (تقريب التهذيب 389 . 
خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 255 ) . 

وسعيد بن المسيب : بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي » أبو محمد المدني » الأعور رأس علماء التابعين 
؛ وفردهم » وفاضلهم » وفقيههم , ولد سنة 15ه روى عن عمر وأبي ذر وأبي بكرة وعلي وروى عنه الزهري وعمرو ابن 
دينار وقتادة» مات سنة 93ه ( تقريب التهذيب 241. خلاصة تذهيب تحذيب الكمال 143). 

(3) جامع البيان5 85/1 . معان القرآن وإعرابهء 235/3 . معان القرآن141/4 . عام التنزيل ص 740 . الكشاف 615/2 
. المحرر الوجيز 449/3 . جامع البيان143/19 . البحر المحيط38/7 . 

(4) جامع البيان 143/19 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2827/9 

(6) جامع البيانذ143/19. معان القرآن وإعرابه103/4. المحرر الوجيز 245/4 . الجامع لأحكام القرآن 96/13 . البحر 
امحيط 197/8 . 


دَواسَة وعتوة الكبات القرانية الواردة وجهين 


««اوسمي جانبا الشيء جناحيه فقيل جناحا السفينة وجناحا العسكر وجناحا الوادي وجناحا الإنسان 
خاي 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الأول : أن الجناح هو جناح الطائر » ودل عليه قوله تعالى : [ ولا طلير يطِيْرٌ يتَاحَيهِ | 
[الأنعام : 38] » وقوله تعالى : [أَوْكَ أجيَةٍ مني وَثْلَتَ ريع ] [فاطر : 1] » ومأخذه المعنى 
الشنيود لظف اللغة.. 

والوجه الثاني : الجانب » ودل عليه قوله تعالى : وَأحْفِضَ جتاحك لمْومنينَ ] [الحجر:88] 2 
وقوله تعالى : [وَأحِضَ لَهُمَا جَمَاحَ ألذّلْ مِنّ أليحْمَةٍ ] [الإسراء:24] » وقوله تعالى : [وَأُخِْضَ 
جََاحَكَ لِمنِ حك من الْمؤْمنت> ][ الشعراء: 215 ]» ومأخذه التفسير باللازم . 

المبحث الرابع : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الحاء . 

وهي كلمة الحسن : 

باب الحسن : 

قال ابن الجوزي : 

«الحسّن : ضد القبيح . وحدَّه بعضهم فقال : الحسن مالفاعله أن يفعله . والقبيح عكسه . وقد 
يقال : هذا شيء حسن في أعلى الأشياء مرتبة . ويقال : في المقارب (©). 

وذكر أهل التفسير أن الحسن في القرآن على وجهين : 

أحدها : المحتسب » ومنه قوله تعالى في البقرة من لد يفرض الله فَرْصَنَا حَسَمًا ] |[البقرة: 
5 ومثلها في الحديد والتغابن . 

الثاني : الحق » ومنه قوله تعالى في طه : [ أَلَمْ يعِذَكُمْ رَيُكُمْ وعدا حَسَنَاً ] [طه : 68]: ومثله 
ف البقرة : [ مَقُولُوأ لايس حُسَمًا | [البقرة: 83] . على قراءة من حرك السين » أي قولوا للناس 


(1) مفردات ألفاظ القرآن 206 . 
(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 190 . مقاييس اللغة 243 . وا نحكم وامحيط العظم 197/3 . 


دراسة وعتوة الكبات القرانية الواردة وجهين 


حقا في أمر محمد م » وقال ابن عباس 2: « الخطاب لليهود ومعناه من سألكم عن شأن محمد م 
فاصدقوه ولا تكتموا 11008 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : المختسب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [َمّن دا أَلَِى يُفَرِضٌ أله كَرْضَّا حَسَمًا | [البقرة: 245]. 

وقال لدعي السلقت: انين نزينف فال ل نيما ياتا وقال عمر بن الخطاب : هي النفقة في 
سبيل الله » وقال زيد بن أسلم : النفقة على الأهل .(6) 

فجميعها عائد إلى الاحتساب . 

وقال به من المفسرين : الرّعخشري» وابن عطية» وأبو حيان والقرطبي» وابن كثير() . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثاني : الحق . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ أَلَمْ يَِدَكٌُ رَيُكُمْ وعدا حَسَنَاً ] [طه:86]. 


هم جل 
أ 


5 5, ١ 
. وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي, والقرطبي» وابن كثير(”‎ 

ع ا 621 “ يآ 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وقولوا لاس حسما ] [البقرة: 83 ] . 


ثنبيه : 


د 


هذا الوجه على قراءة من فتح السين ( حَسّنا ) بفتح الحاء والسين صفة لمصدر محذوف أي قولا 


6. 


حسنا » وهي قراءة حمزة والكسائي » وكذا يعقوب وخلف » ووافقهم الأعمش والباقون (خُسنا) بضم 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 235 . وقول ابن عباس في الكشف والبيان 228/1 . 

(2) جامع البيان 784/2 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 460/2 

(4) تفسير القرآن العظيم 595/1 . الكشاف 319/1. المحرر الوجيز 329/1. الجامع لأحكام القرآن 158/3. البحر 
ا يط 566/2 . 

(5) جامع البيانذ246/16. معالم التنزيل ص 824 . الجامع لأحكام القرآن 1 156/1. تفسر القرآن العظيم 337/4 . 


الحاء وإسكان السين وظاهره كما قال أبو حيان أنه مصدر وأنه كان في الأصل قولا حسنا إما على 
1) 


حذف مضاف أي ذا حسن وإما على الوصف بالمصدر لإفراط حسنه ( 
ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عباس : «أمرهم بعد هذا الخلق » أن يقولوا للناس حسنا 
: أن يأمروا بلا إله إلا الله من لم يقلها ورغب عنها حتى يقولوها كما قالوها » فإن ذلك قربة من الله 
جل ثناؤه » » وعن ابن جريج : صدقاً في شأن محمد ١(‏ » وعن أبي العالية وسفيان الثوري : مروهم 
با معروف واتموهم عن المنكر » وعن الحسن : لين القول من الأدب الحسن الجميل والخلق الكريم وهو 


ها" ارتضاة الهو الع 0 


(1) حجة القراءوات 103 . إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 183 . 

وحمزة : حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي مولى تيم الله أبو عمارة الزيات الكوقي » أحد القراء السبعة روى عن الحكم وحبيب ابن 
أبي ثابت وعمرو بن مرة » وعنه ابن المبارك » وجرير بن عبد الحميد » وأبو أحمد الزبيري وخلق » مات سنة 158ه ( سير 
أعلام النبلاء 90/7 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 93 ) . 

والكسائي : علي بن حمزة بن عبد الله بن قبس بن فيروز الأسدي » مولاهم الكوفي الكسائي . أحد أثمة القراءة والتجويد في 
بغداد . أخذ القراءة عن حمزة الزيات مذاكرة وقرأ عليه القرآن أربع مرات » وأخذها أيضا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » وأخذ عن الخليل بن أحمد فمات في سنة 80ه وقيل مات سنة 81 » وقيل 82 » وقيل 85 » وقيل 93 » ورجح 
ابن حجر الأول . ( سير أعلام النبلاء 131/9 . تحذيب التهذيب 275/7 ) . 

ويعقوب : يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي » أبو محمد المقرىء البصري أحد الأئمة روى عن شعبة والأسود بن شيبان وهمام 
وطائفة » وروى عنه عبد الله بن محمد الضعيف مات سنة 202 . ( معرفة القراء الكبار 157/1 . خلاصة تذهيب تمذيب 
الكمال 436 ) . ِ- 

- وخلف : خلف بن هشام بن ثعلب بلمثلثة البزار » أبو محمد البغدادي » المقرىء » أحد الأعلام روى عن مالك وأبي عوانة 
وحماد بن زيد وروى عنه وثقه ابن معين والنسائي . مات 227 ه ( معرفة القراء الكبار 208/1 . خلاصة تذهيب تحذيب 
الكمال 106 ) . 

والأعمش : سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم » أبو محمد الكوفي , أحد الأعلام الحفاظ والقراء » قال ابن عيينة : كان أقرأهم 
وأحفظهم وأعلمهم » له أربعة آلاف حديث » مات سنة 148 ه عن 84 سنة . (معرفة القراء الكبار 94/1 . خلاصة 
تذهيب تحذيب الكمال 155 ) . 

(2) جامع البيان 515/1 . 

وأبو العالية : رُفْيع ابن مهران الرياحي » مولاهم أبو العالية البصري » مخضرم إمام من الأئمة صلى خلف عمر ودخل على أبي بكر 
روى عن أبي وعلي وحذيفة وروى عنه قتادة وثابت » مات سنة 90ه ( تقريب التهذيب 210 . خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال 119 ) . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير(!)» واليَّّاجٍ والبغوي» وابن عطية» والقرطي» وأبو حيان» وابن 
كفي (2), 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 


نتيجة الدراسة : 
تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 
الوجه الأول : المحتسب .ودل عليه قوله تعالى : [ من 15 الى يُفَرِضٌ اللَهَ فَرْضًا حسما ] 
[البقرة: 245]. ومأخذه السياق القرآني 
الوجه الثاني : الحق . ودل عليه قوله تعالى : [ أَلَمْ يَعِدَكُ بَّكُمَ وَعَدًا حَسَئَاً ] [طه:86]» 
وقوله تعالى : [ وَقُولُوا لياس حَسَئًا ] ا ]عق 0 من حرك السين . ومأخذه 
السياق القرآني 
المبحث الخامس : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الراء . 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الرعد . 
باب الرعد : 
قال ابن الجوزي : 
«الرعد : الصوت المسموع من السحاب . وفي الحديث : « إنه صوت ملك يزجر السحاب 
(1 وذكر أهل التفسين أن الرعد في القرآن على وجهين ؛ 


سفيان الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحرث ابن 
مالك بن ملكان بن ثور » أبو عبد الله الكوثي أحد الأئمة الأعلام » روى عن زياد بن علاقة وحبيب بن أبي ثابت والأسود 
بن قيس وروى عنه الأعمش وابن عجلان » ولد97 » ومات بالبصرة سنة 161 ( تقريب التهذيب 244 . خلاصة 
تذهيب تحذيب الكمال 145 ) . 

(1)جامع البيان 515/1 . 

(2) جامع البيان 515/1 . معلم التنزيل ص 46 . المحرر الوجيز 173/1 . الجامع لأحكام القرآن 13/1 . البحر المحجيط 
1/ 457 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 281/1 . 


ور لس ع ول سس للا 


أحدهما : الصوت المسموع من السحاب . ومنه قوله تعالى في البقرة : : 1 فيه هل منت ورعد ورف 


] [البقرة : 9 1]. 

والثاني : اسم الملك الذي يزجر السحاب . ومنه قوله تعالى في سورة الرعد : [وَْسَيَحَ الرَحَدُ 
بمحمدو- ] [الرعد: 13] 24 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الصوت المسموع من ايكاب ش 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : 1 فيه ظَلَمت وَرَعْدُ وبق | [البقرة: 19] 

وقال به من السلف : علي , وابن عباس( ؛ وعطاء » وطاوس3. 

ومن المفسرين : البغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبوحيان (©. 

وفي الآية قول آخر : وهو أن الرعد هنا اسم للملك) . 

وقال به من السلف : علي بن أبي طالب » وابن عباس » ومجاهد » وأبو صالح » وشهر بن 


حوشب ( وعكرمة ( وقتادة ) 0 


(1) أخرجه الترمذي 294/5 برقم 3117 » من حديث ابن عباس » وقال : هذا حديث حسن غريب » والنسائي 336/5 
برقم 9072 . 

وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 355 . مقاييس اللغة 390 . المحكم والمحيط الأعظم 7/2 . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 308 . 

(3) جامع البيان 1 / 196 

(4) ذكره عنهما أبو حيان في البحر امحيط 136/1 . وعطاء : ابن أبي رباح القرشي » مولاهم أبو محمد الجندي اليماني » نزيل 
مكة وأحد الفقهاء والأئمة » روى عن أسامة بن زيد وعائشة وأبي هريرة وأم سلمة » وروى عنه : أيوب وحبيب ابن أبي 
ثابت وجعفر بن محمد سنة مات سنة 114 ه ( تقريب التهذيب 391 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 266 ) . 

وطاوس : ابن كيسان اليماني الجتّدي » الإمام العلم قبل اسممه ذكوان » روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت وزيد 
بن أرقم وجابر وابن عمر » وروى عنه مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب بن أبي ثابت والزهري وأبو الزبير وعمرو ابن دينار » 
مات سنة 106ه ( تقريب التهذيب 281 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 181 ) . 

(5) معالم التنزيل ص19 . امحرر الوجيز 102/1. الجامع لأحكام القرآن 151/1. البحر المحيط 136/1 . 

(6) وفي الآية قول مروي عن أبي الجلد وهو : أنه ريح تختنق تحت السحاب ابن جرير في نفس الموضع . 

(7) جامع البيان1/ 196 . 


دراسة وعتؤة الكبات القرانية الواردة وجهين 


ومن المفسرين : ابن جريرء البغوي؛ وابن عطية» والقرطبي» وأبوحيان (1). 

ويتبين ما تقدم أنه لا فرق بين القولين لعدم الانفصال بين الملك وصوته الذي هو تسبيحه 
فيكون الاختلاف هنا من قبيل اختلاف التنوع لا التضاد » وما يؤيده ماروي عن ابن عباس 5 : أنه 
كان إذا سمع الرعد قال : « سبحان الذي سبحت له » 0. 

الوجه الثاني : اسم الملك الذي يزجر السحاب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [وشسَيِحَ الرَعَدٌ يمدو 1 | اليفك 3 1]: 

وتفسير هذه الآية عن اليلق والمفسرين هو تفشير الآية السايقة0© "قال ابق ععرير عند “هذه 
الآية : « وقد بينا معنى الرعد فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع » 7). 

وقال البغوي : «أكثر المفسرين على أن الرعد اسم لملك يسوق السحاب » والصوت المسموع 
منه تسبيحه > 2 

ويتبين ما تقدم أن هذا الوجه هو نفسه الوجه الأول » وأن الرعد اسم للملك وذلك الصوت 
المسموع هو تسبيحه »كما يؤيده ما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس5: أنه كان إذا مع 
الرعد قال : « سبحان الذي سبحت له »220 وتفيد عبارتا ابن جرير والبغوي إلى عدم التفريق 


بين الوجهين . والله أعلم . 


وشهر بن حوشب : مولى أماء بنت يزيد بن السكن » أبو سعيد الشامي » روى عن مولاته وابن عباس وعائشة وأم سلمة وجابر 
وطائفة » وروى عنه قتادة وثابت مات سنة 100 وقيل 111ه ( تقريب التهذيب 269 . خلاصة تذهيب تحذيب 
الكمال 169) 

(1) جامع البيان 196/1 . معالم التنزيل ص19 . المحرر الوجيز 102/1. الجامع لأحكام القرآن 151/1. البحر المحيط 
1 . 

(2) جامع البيان1/ 197 

(3) جامع البيان158/13. ومعاني القرآن وإعرابه 143/3 . ومعاني القرآن للنحاس 482/3 . ومعالم التنزيل ص 670 . 
وا محرر الوجيز 303/3 . والجامع لأحكام القرآن 194/9 . والبحر المحيط364/6 . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
3أ/. 

(4) جامع البيان 158/13 

(5) معالم التنزيل ص 6/70 

(6) جامع البيان 158/13 


نتيجة الدراسة 


تحصل من تلك الدراسة عود الوجهين لوجه واحد : 
فالوجه الأول : أن ل هو الصوت المسموع من السحاب » ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : 


في ساس سج فور ساس ]| 


[ ضِْ ظَلَمتُ وَرَعْدٌ 00 [البقرة: 

وتقدم ذكر من قال به من السلف والمفسرين » وذكر أن للآية وجهاً آخر من التفسير وهو أن 
الرعد اسم لملك السحاب وتم التوفيق بينهما من خلال تفسير السلف وهو أن الصوت المنبعث 
تسبيح الملك المشار إليه . 

وأما الوجه الثاني : اسم الملك الذي يزجر السحاب » ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: 
مَمْسَيِحٌ الرَعَدُ يحَمَدِو- ] [الرعد: 13] » وتقدم عدم الفرق بين الوجهين وأنه هو الذي تدل 
عليه عبارة السلف عند ماع صوت الرعد » وهو الذي نص عليه ابن جرير والبغوي . 

وعلى هذا فلا يكون هذا الباب داخلاً ضمن علم الوجوه والنظائر. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الرقبة : 

باب الرقبة : 

قال ابن الجوزي : 

« الرقبة في الأصل : اسم لعضو مخصوص من الحيوان!1) . 

وذكر أهل التفسير أن الرقبة في القرآن على وجهين : 


سل مع 


أحدهما : ما ذكرناه . ومنه قوله تعالى في سورة محمد م : إَفَإَِا ا فيس ادن كتروأ عرب ران 
] [محمد: 4] . 
والثاني : الجملة . ومنه قوله تعالى في النساء : [ فتحربر رَبك مُوْصمَةَ | [النساء: 92] . أي 


عتق ثملوك أو ملوكة في الكفارة 2 
دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : العضو المعروف . 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 363 . تمذيب اللغة ( رقب ) . مقاييس اللغة 396 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 309 
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: 3 دس 2 عرو مي ل سسبو 6 بساح را ماع 
ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بقوله تعالى: لفَِدَا ليسم ألْذِينَ كفروأ فَصَرْبَ أَلرَقَانٍ | [محمد: 4]. 
وقال به من المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والزجاح, والنّحاس» والبغوي. والرّخشري» وابن عطية» 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير(!). 
ويتبين ما تقدم أن المراد بالآية عموم شخص الكافر فكله محل للضرب وإنما عبر هنا بالرقبة على 
سبيل التغليب لأن القتل أكثر ما يكون بما ؛ قال البَّجَاجٍ : 
«وتأويله : فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم » ولكن أكثر مواقع القتل ضرب العنق فأعلمهم الله 
عزوجل كيف القصد » وكيف قال : [ وَأضصَرِنوا مِنَهُم حكن بسَآنِ ] [الأنفال: 5 
يتوهم بحذا أن الضرب محظور إلا على الرقبة فقط » 2), وذكر نحو هذا النّحاس0©. وعليه فهو داخل 
في الوجه الذي بعده . 
الوجه الثائى : الجملة . 
5 مح عو دموده مج ماه 
ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بقوله تعالى : 3 شتحرير رقبك مَؤْوِسَةٌ ]| [النساء:92] . 
44 4 وقال به أن الشعبى ( والنخعى ( وقتادة 2( والحسن 0 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جريرء والنّحاسء والبغوي, واليّتخشري» وابن عطية» وأبو حيان» 


5 . (5 
والقرطبي» وابن كثيرا”. 


(1) معاني القرآن 57/3 .جامع البيان 51/26. معان القرآن وإعرابه 6/5 . معان القرآن461/6 . معالم التنزيل ص 
1 . الكشاف 319/4. المحرر الوجيز110/5. الجامع لأحكام القرآن 150/16. البحر المحيط 46/9. 
تفسير القرآن العظبم لابن كثير 593/5 . 

(2) معان القرآن وإعرابه 6/5 . 

(3) معاني القرآن461/6. 

(4) جامع البيان 266/5 

(5) معان القرآن 282/1. جامع البيان 266/5. معان القرآن161/2. معالم التنزيل ص 325. الكشاف 581/1. الحرر 
الوجيز93/2. الجامع لأحكام القرآن 202/5. البحر المحخيط 21/4. تفسير القرآن العظبم 340/2 . 


ويتبين ثما تقدم أن هذا الوجه ليس بينه وبين الوجه الأول فرق إذ إن المقصود ف الآيتين واحد 
وهو التسمنة 2( وقد تقدم لإيراد كلام بعض المفسرين على أية سورة حمدل 2 الوجه الأول وأن المقصود 
النسمة وليس تحديد الرقبة فقط . 


نتيجة الدراسة : 

تحصل مما تقدم أن هذا الباب غير داخل في علم الوجوه والنظائر » وبيان ذلك مايلي : 

الوجه الأول : العضو المعروف . 

ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بقوله تعالى: [كَدا لَقِسُْ ادن كُفروأ مَصَرْبَ ارقا ] [حمد: 4]. 
وتقدمت الإشارة إلى أن المراد هنا جميع الإنسان وليس رقبته فقط وأن ذكر الرقبة هنا من باب 
التغليب وتم عرض كلام اليَّجاحٍ والنّحاس حيال هذا المعنى . 

وأما الوجه الثاني : وهو جملة الإنسان ففي قوله تعالى : 1 فسَحِرٌ رقبك مُوْمِنَةٌ ] 
[النساء: 92] » قد تقدمت الإشارة إلى أن هذا هو المراد بالوجه الأول فلا فرق . 

وبمذا لا يكون هذا الباب داخلاً في علم الوجوه والنظائر إذ المعنى في الآيتين واحدء والله أعلم. 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الرقيب : 

باب الرقيب : 

قال ابن الجوزي : 

«الرقيب : فعِيل من المراقبة » وهو اسم الفاعل . وتقول : رَقَبْت 00 أرقيه ؛ رقبة » ورقباناً : 
إذا انتظرته . والمرْقّب : المكان العالي المشرف يقف عليه الرقيب . وتقول : أَزْقَبْتُ فلاناً هذه الدار , 
وهو أن تعطيه إياها فيسكنها . وتقول : إِنَْ مت قبلي رَجَعَتْ 00 
احاظ من لزنف ران كل راتس نوها زفق مورك ايه 0 

وذكر أهل التفسير أن الرقيب في القرآن على وجهين : 

أحدهما : الحفيظ . ومنه قوله تعالى في سورة النساء:[ إن الله كان عَلَيَكُمَ رَقيبًا ] [النساء: 1]» 
وفي سورة المائدة : [ كُنتَ أنتَ القيك ع [المائدة: ا » ولي ق [ 1 
| [ق: 18]. 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 363 . تمذيب اللغة ( رقب ) . مقاييس اللغة 396 . 
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والثاني : المنتظر . ومنه قوله تعالى في هود : [ وَأبَقِبُوا في مَمَحكْمٌ رَفِيبٌ | [هود: 93] 
وفي الدخان : فرقب نهم مُريَفَبُوت | [الدخان:59] » (). 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الحفظ . 


ومثل ابن ا جوزي على هذا الوجه بغلاث آيات: 


الآية الأولى : قوله تعالى : [ إنَّ ألّهَ كان عَلََكُمَ رَقِيبًا | [النساء: 1] . 
وقال يسام السلت: غاهن اه وقنادة ع ومقانا ,رن عياف ع اوسفتاة الترري 3 , 
ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي» وابن عطية» وأبو حيانء والقرطبي37 . 
الآية الثانية : قوله تعالى :1 كت أت افيد مير | [المائدة: 7 11]. 
وقال به من السلف : السّديء وابن جريج(”2, وقتادة0© . 
ومن المفسرين : ابن جرير» والنّحاس » والبغوي» والقرطبي!" . 
الآية الثالثة : قوله تعالى : [ إلا ديه رَبِبٌ عَيدٌ ] [ق: 18]. 
وقال به من السلف ابن عباس!2 . 
ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي, والقرطبي( . 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 


ابن فارس : «من ذلك الرّقيب» وهو الحافظ 0 


(1) نزهة الأعين النواظر ص10 3 . 

(2) جامع البيان 286/4 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 854/3 . 

(4) جامع البيان 286/4. معالم التنزيل ص 217. امحرر الوجيز 5/2. الجامع لأحكام القرآن 7/5 . البحر المحيط 489/3 . 
(5) جامع البيان178/77 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1254/4 . 

(7) جامع البيان 178/7 . معان القرآن للنحاس 391/2 . معام التنزيل ص 410. الجامع لأحكام القرآن 243/6 . 

(8) جامع البيان 194/26 . 

(9) المرجع السابق نفسه . معالم التنزيل ص 1228. الجامع لأحكام القرآن9/17 . 
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الوجه الثانئى : المنتظر . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 
3 1 ل ا ا عد لل 
الآية الأولى : قوله تعالى : + وارتقبوا إفي معحكم رفيبٌ ] [هود: 93] . 
١ : 7‏ ا 5 3 : :)2 
وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي » والرّخشري » والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثيرا”). 
5 مأءيكن > ره 002 
الآية الثانية : قوله تعالى : [فارتققب إِنَهُم مَرتَقَبُونَ ] [الدخان:59]. 
وقال به من 1" 
ومن المفسرين : ابن جرير» والنَّجّاجِء والنحاس» والبغوي, والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي وابن 
ا 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل : «رَقَبْتُ الشيء أَزْقُبْهُ رقْبةَ ورقبانا أي انتَظيث » ©. 
وتحدر الإشارة هنا إلى أن بين الوجهين تقارباً أشار إليه ابن عطية في تفسيره لقوله تعالى : 
َه ل #6 ِ 0 ا 
[ إن للَّهَ كان عَلتَك رقيبا ا | الشمناة .1 | إذ يقول : «والرقيب : بناء الاسم الفاعل من رقب 
يرقب إذا أحد النظر بالبصر أو البصيرة إلى أمر ما ليتحققه على ماهو عليه » ويقترن بذلك حفظ 
ومشاهدة وعلم بالحاصل عن الرقبة 5< )606 4 وذكر نحوه أبو حياك 4 4 ويلاحظ هنا عدم تداخل 
الوجهين بصورة تلغى أحدهما لأن السياق عنعه . 


(1) مقاييس اللغة 396 . 

(2) جامع البيان135/12. معالم التنزيل ص 229 . الكشاف 400/2. الجامع لأحكام القرآن الكريم 553/9 . تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 553/3 . 

(3) جامع البيان 169/25 . 

(4) جامع البيان 169/25 . معان القرآن وإعرابه . معان القرآن للنحاس 418/6 . معام التنزيل ص 1179 . الكشاف 
4. امحرر الوجيز 78/5 . الجامع لأحكام القرآن 103/16 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 553/5 . 

(5) العين 363 . والخليل : ابن أحمد بن عمرو بن تميم » أبو عبدالرحمن البصري الفراهيدي الأزدي النحوي اللغوي الزاهد » كان 
يحج سنة ويغزو سنة إلى أن مات له المصنفات المشهورة منها ( كتاب العين ) » وهو أول من اخترع العروض والقوافي ومات 
سنة 170 ( سير أعلام النبلاء 429/7 » البلغة 99 ) . 

(6) المحرر الوجيز 35/2 . 

(7) البحر المحيط 489/3 . 
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نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الوجه الأول : الحفظ . ودل عليه قوله تعالى: [ إِنَّ الله كان عَلَيَكُمْ رَقيبًا ] [النساء: 1] » وقوله 
تعالى : [ كْْتَ أت أَلرّقِيب عَلَيمّ | [المائدة: 0 00 0 
[ق: 18] » و مأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة كما قال ابن فارس . 

الوجه الثاني : المنتظر . ودل عليه قوله تعالى : د وأمتقيوأ إفى معحكم دَقِيبٌ ] [هود: 
 ]3‏ وقوله تعالى : [ فَربَقِبَ إِنَهم مُريَقَبُوتَ | [الدخان:59], ومأخذه المعنى المشهور للفظ في 
اللغة كما قال الخليل . 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة الركوب : 

باب الركوب : 

قال ابن الجوزي : 

« الركوب : العلو على الشيء » واليكابُ : المطايا . وقال ابن فارس : التكب » والأركوب» 
والقكبان والتاكبون لا يكونون إلا على جمال . قال الخليل : الاب : ركاب السفينة 9). 

وذكر أهل التفسير أن الركوب في القرآن على وجهين : 


أحدهما : الركوب على البهائم والسفن . ومنه قوله تعالى في هود : [ ©#وَمَالَ أَرَحِكيوا فا 
يسم أله يحرسها وَمُرّسهاً ] [هو د: 41] » وفي النحل : |وَأَخْيّلَ وَالْعَالَ الس اكير 


206 00 


والثاني : الانتقال من حال إلى حال. ومنه قوله تعالى في الانشقاق: لكين طبقا عن طَقٍِ ] 
[الانشقاق: 19] » © 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الركوب على البهائم والسفن . 


(1) وللوقوف على قولي الخليل وابن فارس والاستزادة من اللغة ينظر : العين 365 . مقاييس اللغة 398 . المحكم وامحيط الأعظم 
7 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 1 31 . 
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ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : [غ#وَقَالَ لكا فا نسي أله يحَربهَا ومرسلها] [هود: 41]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والّجَّاحء والبغوي. والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي » 
وأبوحيان » وابن كثير(!. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَأْيَلَ وَلْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكبوهًا | [التحل: 8] . 

وقال به :من السلف. : ابن عبامن + وقنادة(2, 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليَّجَّاجء والبغوي, والرّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبوحيان» وابن 
كن 60 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثاني : الانتقال من حال إلى حال . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : لكين طَبهًا عن طَبقٍ ] [الانشقاق:19] . 

وقال به من السلف : ابن مسعود . وابن عباس . وعكرمة . والحسن » ومجاهد » و قتادة , 
والضحاك . وأبو العالية » ومسروق , والشعبي » وابن زيد .©) 
ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جريرء ولاج والبغوي, والرّخشريء وابن عطية؛ والقرطبي» وأبو حيان» 
وابن كثير7!). 


(1) جامع البيان 12/ 56 . معان القرآن وإعرابه 52/3 . معالم التنزيل ص 620 . الكشاف 373/2 . المحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 25/9 . البحر امحيط 155/6 . تفسير القرآن العظيم 535/3 . 

(2) جامع البيان 104/14 . 

(3) جامع البيان 104/14. معان القرآن وإعرابه 191/3 . معام التنزيل ص 705. الكشاف 556/2 . المحرر الوجيز 
١,53‏ الجامع لأحكام القرآن 51/10 . البحر المخيط 805/6 . تفسير القرآن العظيم 32/4 . 

(4) جامع البيان 153/30 . وابن مسعود : عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب بن شُْخْ ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل ابن 
الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل الحذلي » أبو عبد الرحمن الكوقي » أحد السابقين الأولين » وصاحب النعلين شهد بدرا 
والمشاهد مات بالمدينة سنة 32ه عن بضع وستين سنة ( الاستيعاب 987/3 . والإصابة 233/4 ) . 

ومسروق : ابن الأجدع الحمداني » أبو عائشة الكوفي . الإمام القدوة روى عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وطائفة وروى عنه 
زوجته قمير » وأبو وائل والشعبي وخلق . مات سنة 63ه ( تقريب التهذيب 528 . خلاصة تذهيب تحذيب الكمال 
4). 


فواسة وعتؤة الكبات القرانية الواردة وجهين 8 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

وأما علاقته باللغة فقد وجه التخشي سير السلف وكيا بقيعا إذ يقول : « [ طَبَقًآ عن طَبَقٍ 
] [الانشقاق:19] , أي حلاً بعد حال : كل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والحول » ويجوز أن 
يكون جمع طبقة وهي المرتبة ...على معنى : لتركبن أحوالاً بعد أحوال هي طبقات في الشدة بعضها 
أرفع من بعض ا 

فيلاحظ إشارته إلى المعنى اللغوي وهو علو بعض الطبقات على بعض في الشدة . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الوجه الأول : الركوب على البهائم والسفن .ودل عليه قوله تعالى: [##وَوَالَ أَرِكَبْوأ فيا 
ير َس يحَربها | [هود: 41] » وقوله تعالى : وَأَخْيَلَ وَلْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لِركبوهًا 
الوجه الثاني : الانتقال من حال إلى حال .ودل عليه قوله تعالى : لمكن طق عَنْ طَبقٍ 1 
[الانشقاق: 19] . ومأخذ هذا الوجه والذي قبله السياق القرآني . 

المطلب الخامس : دراسة وجوه كلمة الريب : 

باب الربب : 

قال ابن الجوزي : 

« التيب : الشّك . وريب الدّهر : صروفه . وأراب فلان صار ذا ريئة (©. 


والرّيب في القرآن على وجهين : 


(1) معاتي القرآن للفراء 251/3 . جامع البيان 153/30 . معان القرآن وإعرابه 5/ 305 . معالم التنزيل ص 1394 . 
الكشاف 729/4 . المحرر الوجيز 458/5 . الجامع لأحكام القرآن 183/20 . البحر المحجيط 439/10 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 422/6 . 

(2) الكشاف 729/4 . 

(3) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 3/78 . مقايبس اللغة1 41 . لسان العرب ( ريب ) » وعد الباب ابن فارس في الأفراد 
على نحو هذا التقسيم وجعل كل مافي القرآن منه فهو الشك غير ما ذُكر ؛ ( مجلة الحكمة , عدد 22 .ص 613) . 


أحدههما : الشك . ومنه قوله تعالى في البقرة “الي ذلك الك ار نه ١‏ 
|[البقرة: 2]» لاشك فيه . 
والثاني : حوادث الدهر . ومنه قوله تعالى في الطور : ريص بد رت لْمَْونِ ] [ الطور: 30] 
10( 
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دراسة الوجوه 0 ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول ١:‏ 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : لالم ذَلِكَ ل فِه 0 [البقرة: 2] . 

وقال به من السلف : ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب النبي م ومجاهد وعطاء , 
وقتادة » والربيع بن أنس » والسّدي؛ ومرة الهمداني . والسّدي©. 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير» واليّجّاجء والتّحاسء والبغوي. واليّخشري» وابن عطية» والقرطبي» 
وأبوحيان » وابن كثير (©) . 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
« الراء والياء والباء أُصَيه يدل على شك » أو .شك وخوف. 2 الشَكٌ, قال الله جك ثناؤه: [ 
لك لكك لَارَينّ فو ] [لبقرة: 2] أي لااشك » ١‏ 

الوجه الثاني : حوادث الدهر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : تربص يو وَيْبَ ألْمَتْون | [الطور: 30] . 

وقان عاسب الاك ال 100 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 312 . 

(2) جامع البيان 127/1 . ومرة الحمداني : مرة بن شراحيل الحمداني » أبو إسماعيل الكوفي العابد مرة الطيب ومرة الخير » روى 
عن أبي بكر وعمر وجماعة وروى عنه الشعبي وطلحة بن مصرف وطائفة » مات سنة67 ه ( تقريب التهذيب 525 . 
علدو نسي عدبي الكمال 1/372 

(3) معان القرآن للفراء 11/1 . جامع البيان 127/1 . معان القرآن وإعرابه 68/1 . معاني القرآن للنحاس 79/1 . معام 
التنزيل ص 13 . الكشاف 75/1 . امحرر الوجيز 83/1 . الجامع لأحكام القرآن 112/1. البحر المحيط 57/1 . 
تفسير القرآن العظيم 153/1. 

(4) مقاييس اللغة 411 . 

(5)تفسير القرآن العظيم 153/1. 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير» واليّجّاجء والبغويء واليّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
حيان» وابن كثيرل"). 

وللسلف قولان آخران في المراد ب ( ريب المنون ) : 

الموت » وقال به ابن عباس » و قتادة » وابن زيد . 

ع لاقي رمه الناك الحو الوك نوما دارو ان 7 


وجمع بين تلك الأقوال الثلاثة البغوي فقال ٠:‏ « إ|نَْرَيَصَ يه وَيْبَالْمَنْوْنٍ ] [الطور:30] 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 
نتيجة الدراسة : 
تحصل مما تقدم صحة الوجهين وهما : 
7 0-0 7 صم ع بض 000 5 
الوجه الأول : الشك . ودل عليه قوله تعالى : [ الم ذلك ال- لكب لارب قد ] [البقرة: 
2 ومأخذه أصل اللفظ في اللغة . 
الوجه الثاني : حوادث الدهر . ودل عليه قوله تعالى : ريص بهء ريب لْمَْوْنِ ] [الطور: 30] 


» ومأخذه السياق القرآى . 


(1) معان القرآن للفراء 93/1 . جامع البيان 40/27. معان القرآن وإعرابه 64/5 . معالم التنزيل ص 1239 . الكشاف 
4 . المحرر الوجيز191/5 . الجامع لأحكام القرآن 48/17 . البحر المحيط 574/9 . تفسير القرآن العظيم 
6 12 . 

(2) جامع البيان 40/27 .وأبو سنان : سعيد بن سنان البرجمي الشيباني » أبو سنان الكوفي الأصغر روى عن طاوس والضحاك 
وروى عنه الثوري وابن المبارك وأبو نعيم » ومع منه أبو داود الطيالسي مات سنة 160 ه ( تقريب التهذيب 237 . 
عاحنة تعيب دي الكنال 1139 

(3) معالم التنزيل ص 1239 . 


المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الساق: 
باب الساق : 


قال ابن الجوزي : 

« الأصل في الساقٍ : العضو المعروف وكل نبات له غصن فغصنه ساقه(!) . 

وذكر أهل التفسير أن الساق في القرآن على وجهين : 

أحدهما : العضو المعروف . ومنه قوله تعالى في ص : [َطفِْقَ مَسَنًا بالسُّوقٍ والأعَسَاقٍ ] [صّ: 
 ]3‏ والسوق جمع ساق . 

والثانى : الشدة .ومنه قوله تعالى في نون : 0 مد ساق ] |[ القلم: 2142 وفي سورة 
القيامة : وَالفَتِ أَلسَّافٌ ساق | [القيامة: 29] » ( 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : العضو المعروف . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [قَطْفِقَ مَسََنا يلوق وَالأمكاقٍ ] [صّ: 33] واتفق 
السلف والمفسرون على أن المراد بالبُوق في الآية الساق الذي هو العضو المعروف ؛ وذلك بعد 
اختلافهم بالمراد في الآية بين قطعه لأعناق الخيل وعراقيبها » وبين مسحه لما بيده حباً وإكراماً ؛ 
ومنهم : ابن عباس » وقتادة » والحسن » والسّدي0©. 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جريرء والبَّجّاجٍ والتّحاس» والبغوي» والرّخشري» وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان» وابن كثير 8). 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر :العين 456 . مقاييس اللغة 476 . ا محكم والمحيط الأعظم 523/6 . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 340 . 

(3) جامع البيان 191/23 . 

(4) معان القرآن للفراء 405/2 . جامع البيان 191/23 . معان القرآن وإعرابه 331/4 . معان القرآن للنحاس 112/6 . 
معالم التنزيل ص 1113 . الكشاف 94/4 . امحرر الوجيز 504/4 . الجامع لأحكام القرآن128/15 . البحر المحيط 
9 . تفسير القرآن العظيم 381/5 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 


فارس : « والساق للإنسان وغيره» والجمع سُوق» إِنا ميت بذلك لأنّ الماشي ينساق عليها » () 


الوجه الثاني : الشدة . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : يوم يَكْمَفُ عَن سَّاقٍ | [القلم : 42] . 

وقال ”سين الملت :تابن عبان متوعاهة م وسعدد يح سير وقنادة ن وشكونة والعني 212 

ومن المفسرين : الفرّاء » واليّجّاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 
0 

وف الآية قول آخر : وهو أن الساق صفة لله تعالى . 

ويشهد له الحديث الصحيح ؛ عن أبي سعيد الخدري : قال : معت النبي م يقول : 
« يكشف ببنا عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء 
وشمعة فيذهب ليسجد » فيعود ظهره طبقاً واحداً » 7). 

وقال به من السلف : ابن مسعود » وأبو سعيد الخدري » والربيع بن أنس 0©. 

ومن المعلوم أن مأخذ السلف للقول الأول هو المعنى المشهور للفظ في لغة العرب » وعلى رأيهم 
هذا فهم لايرون أن الآية دالة على الصفة » وإن كانوا يثبتون الصفة من السنة » وهذا الموضع هو 
الأوحد الذي اختلف فيه السلف في صفة من الصفات . 


(1) مقاييس اللغة 4/76 . 

(2) جامع البيان 46/29 . 

(3) معان القرآن للفراء177/3. معان القرآن وإعرابه 20/5. معالم التنزيل ص 1339 . الكشاف 3598/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 162/18 . البحر المحيط 247/10 . 

(4) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » سورة القلم باب2 1871/4 برقم 4635 ) . 

(5) جامع البيان 46/29 . وأبو سعيد : سعد بن مالك بن سنان بن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن حُدرة الخدري » أبو سعيد » 
بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد , وكان من علماء الصحابة له ألف ومائة حديث . مات سنة 74 ه 
( الاستيعاب 602/2 . الإصابة 78/3 ) . 


وقد حرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث أشار إلى أن هذا هو الموضع الأوحد الذي 


اختلف في السلف » وفرق بينهم وبين فرق الضلال فقال : « وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن 
كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله فى كثير من المجالس » أن جميع ما في القرآن من آيات 
الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها » وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما 
رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة 
تفسير » فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيئا من آيات الصفات أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف » بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك 
من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله » وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين 
عنهم شيئاً كثيراً » وتمام هذا أنى لم أجدهم تنازعوا إلا فى مثل قوله تعالى يوم يكمَفُ عَن سَاقٍ | 
[القلم:42] . فروى عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة » أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة 
. وعن أبى سعيد وطائفة أتهم عدوها في الصفات » للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين » 
ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال يوم يكشف عن ساق نكرة في 
الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا 
بدليل آخر » ومثل هذا ليس بتأويل إنما التأويل صرف الآية عن مدلولما ومفهومها ومعناها المعروف » 
ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا 
4 4 

وحيث إن لفظ ( الساق ) في الآية غير مضافء فالدليل الآخر بين أيدينا وهو في الصحيحين؛ 
وخير ها فشن به "القرا ,عد القران السية القابقة عق رسول الله :10 

ويذكر ابن القيم نحو ما ذكره ابن تيمية ويرجح أن المراد بالآية الصفة » ويحرر هذا المعنى من حيث 
اللغة تحريراً بديعاً فيقول : « والذين أثبتوا أن ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر 


(1) الفتاوى394/6 . وابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية » الحرااى الدمشقى 
الحنبلى تقى الدين أبو العباس شيخ الإسلام إمام الأئمة امجتهد المطلق ولد سنة 661 ه قال الحافظ المزى : ما رأيت مثله 
ولا رأى هو مثل نفسه » له مؤلفات ورسائل كثيرة منها ( الجواب الصحيح ) مات سنة8 72 ه ( الدرر الكامنة 168/1 . 
البدر الطالع 63/1 ) . 


القرآن » وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته » .. ومن حمل الآية على ذلك قال 
في قوله تعالى : إِيوْمَ يَكمَفُ عَن سَّاقٍ | [القلم:42] مطابق لقوله : فيكشف عن ساقه فيخرون له 
سجدا » وتنكيره للتعظيم والتفخيم »كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها 
أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه » قالوا وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه فإن لغة القوم في 
مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القوم لااكشف عنها .. » 19). 

وقال الشوكاني في تقرير القول بالصفة وأنه ليس مع تفسيره ٠‏ تفسير: « وإذا جرى تمر الله بطل 
تحر معقل ... وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله.. وذلك لايستلزم 
يما ولا 'تشننيها ‏ قلبين كمفله شي ء.: 

داعو كل تقول عله قول كملا كما اعطاق ديه كتقاط 24 

هذا وقد قال به من المفسرين : النَّجاحٍ » والبغوي» وابن كثير!. 

ويمذا يتبين أن هذه الآية غير داخلة في هذا الوجه ؛ بل يفرد بما وجه ثالث خاص بصفة الله 
ا 

الآية الثانية : قوله تعالى : لفت أَلسّافٌ يألسّاقٍ | [القيامة: 9]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والضحاك ء والربيع » وابن زيد©). 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والرّجّاجٍ » والنّحاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية 


(1) الصواعق المرسلة 252/1 . وابن القيم : محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي همس الدين ابن قيم 
الجوزية الحنبلى لعلامة الكبير المجتهد المطلق المصنف المشهور ولد سنة 691 ه ومع من ابن تيمية » ودرس بالصدرية وأَمَّ 
بالجوزية وبرع ف جميع العلوم وله من التصانيف كثير ومنها (بدائع الفوائد ) و(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) مات 
سنة 751 ه ( الدرر الكامنة 137/5 . البدر الطالع 143/2 ) . 

(2) فتح القدير ص 1782 بتصرف . والشوكاني : محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن إبراهيم 
بن محمد العفيف بن محمد بن رزق ينتهي إلى حَيْشَّنة بن زيّاد ابن قاسم بن مرهبة » ولد سنة 11/73 ه وله مصنفات منها 
( فتح القدير ) مات سنة 1250ه وله77 سنة ( البدر الطالع 143/2 . الإمام الشوكاني مفسرا ؛ للغماري ) . 

(3) معان القرآن وإعرابه 20/5 . معالم التنزيل ص 1339 . تفسير القرآن العظيم 285/6 . 

(4) جامع البيان 238/29 - 242 . 
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والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير(!. 

وللسلف ف الآية أقوال أخر: 

د فقيل + 31 الراك" لتقا متاقاه ‏ الككف يوقا يه انق 120 و وسعية بن 00 

- وقيل : التفافهما عند الموت » وقال به الشعبي » وأبو مالك » والحسن » وقتادة. 

- وقيل : يبسهما عند الموت » وقال به أبو مالك . 

- وقيل : بلاء ببلاء » وهو مروي عن مجاهد 2). 

وعلى قول السلف هذا من إرادة العضو فهو داخل في الوجه الأول ؛ فلا يصح التفريق . 

ويتبين ما تقدم أن الآية الأولى غير داخلة في معنى الشدة » وأن القول الصحيح في معناها أن 
الساق صفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته . 

وأما الآية الثانية فكما فسرها السلف والمفسرون بالشدة وهي مثال صحيح لهذا الوجه » ومأخذه 
المعنى المشهور للفظ في لغة العرب ؛ قال الخليل : « ورأيتُه يسوقٌ سياقاً أي يزع نَْعاً يعني الموت » 
650 

نتيجة الدراسة : 
تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين بمثالين » وانفراد مثال بوجه جديد : 

الو الأول العفو للجزوك # بويدل عليه أقوله تغال + لفق تتا بالتوق والأنتتاتة] 
[صّ: 33] . ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرم 1 

الوجه الثاني : الشدة » ويدل عليه قوله تعالى : 1 فَألفّتِ أَلسَافُ يلسَّاقٍ | [القيامة : 29], 


ومأخذه المعنى المشهور للفظ قُُ لغة العرب . 


(1) معان القرآن للفراء 212/3 . جامع البيان 238/29 . معان القرآن وإعرابه 254/5 . ذكره عنه القرطبي في الجامع 
09 .» والآية ضمن المفقود من تفسيره ( معاني القرآن ) . معالم التنزيل ص 1368 . الكشاف 664/4 . المحرر 
الوجيز 406/5 . الجامع لأحكام القرآن 73/19 . البحر امحيط 352/10 . تفسير القرآن العظيم 356/6 . 

(2) جامع البيانت29/ 238. 

(3) ذكره عنه الرّخشري الكشاف 664/4 وأبو حيان البحر المحيط0 352/1 . 

(4) جميع هذه الآثار في جامع البيان 29/ 238 . 

(5) العين 456 . 
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الوجه الثالث : صفة لله على ما يليق يحلاله» ويدل عليه قوله تعالى : [ يَوْمَ كمف عَن سَّاقٍ | 
[القلم : 42] . 

وتم الاستدلال عليه من السنة الصحيحة » ومن قال به من سلف الأمة » وأئمة الدين . 

وهنا يجدر التنبيه على أمور : 

- أن هذا الموضع هو الوحيد في القرآن الذي اختلف السلف في تفسيره من باب الصفات . 

- أنه تم عرض كلام شّيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم بما يفيد أن من قال بالشدة من السلف 
في هذه الآية غير داخل في التأويل المذموم لأتمم يثبتون الصفة من السنة ولايرون أن في هذه الآية 
دليلآً على الصفة . 

- أن الدليل اللغوي قائم على ترجيح معنى الصفة فيقال عن الساق كشف عنها الحجاب وهي 
العلامة التي يعرف بما المؤمنون ريحم تعالى كما في رواية مسلم لحديث أبي سعيد الآنف ذكره » ولا 
يتأتى هذا في معنى الشدة فلا تقول كشف عن الشدة » لأن الشدة هي المكشوفة ولا يكون هذا إلا 
بدخول الجنة . 

- أصح التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن » ثم تفسير القرآن بالسنة » والقول بالصفة هو من هذا 
النوع من التفسير ؛ كما بينه واضحاً الشوكاني . 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة السراج : 

باب السراج : 

قال ابن الجوزي : 

« السراج في التعارف اسم للإنار المعهود لتحصيل الاستضاءة ثم استعير في كل ما يستضاءٌ به 
4 


وذكر المفسرون أن السراج في القرآن على وجهين : 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 420 . مقاييس اللغة 493 . أساس البلاغة 1 /449 . 


دواسَة وعتوة الكبات القرانية الواردة وجهين 8 


أحدهما : الشمس . ومنه قوله تعالى في الفرقان : فصل فبًا يجا مرا مُيِيرا ] [الفرقان: 
1] » وقد كُسر ذلك بقوله تعالى : وَجَحَلَ ألشَّمْسَ برجا ] [نوح: 16]» والثاي : محمد م ومنه 
قوله تعالى في الأحزاب : [ وَدَاعِيا إِلَ أله لديف وَسِمَاجًا ميا ] [الأحزاب : 46] » (0. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : أحدهما : الشمس . 

ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بقوله تعالى : [ ككل فواورا ودر مرنيا ] [الفرقان: 
6 ان إل أفت هده الاية تكرت قرله عا [ وَجَعَلَ ألشَّمْسَ يرجا | [نوح: 16]. 

وقال به من السلف : ابن عباس 2) وعلي 20 وقتادة). 

ومن المفسرين : الفرّاءء وابن جرير» واليّكَاجِ» والتّحاسء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير(© . 

وفسر آية الفرقان بآية سورة نوح؛ الفرّاء والبَّجّاج والبغوي والنّتخشري والقرطبي وابن كثير. 

ومما تقدم يتبين صحة هذا الوجه » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس : 
« من ذلك السّراج» معي لضيائه وخُسْنه » 6 

الوجه الثاني : محمد م . 


2-2 هه خت > جتيد 


70 0 اي : م ع2 د ع 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وداعيا إلى الله بإِذنه- وسراجا مَثِيرا ] [الأحزاب: 6 4] . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 1 34 . 

(2) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 44/13 . 

(3) تفسير القرآن لابن أبي حاتم 2717/8 . 

(4) جامع البيان 39/19 . 

(5) معان القرآن للفراء 271/2 . جامع البيان 39/19 . معان القرآن وإعرابه 74/4 . معان القرآن للنحاس 42/5 . معام 
التنزيل ص 1 93. الكشاف 295/3 . المحرر الوجيز 217/4 . الجامع لأحكام القرآن 44/13. البحر المحيط 124/8 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 606/4 . 

(6) مقاييس اللغة 493 . 
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وقال به من المفسرين : ابن جرير» واليَّجّاج» والتّحاس» والبغوي» والرّخشريء وابن عطية» وأبو 
حيان؛ والقرطبي» وابن كثير(؟؟ . 

وقال ابن تيمية : « ومعلوم أنه ملم يكن السراج المعروف » وإِنما سمي سراجا بالحدى الذي جاء 
به ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير » . 

قال أبو منصور الأزهري في تصحيح هذا المعنى في الآية : 

«قلت : وإن جعلت (سراجاً ) نعتاً للنبي ١١‏ كان حسناً » ويكون معناه هادياً كأنه سِرّاج يهتدى 
به في الظّلّم >.(2) 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » المثل القرآني . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الوجه الأول : الشمس » ودل عليه قوله تعالى : [مَجْصلَ فا يريا وَهَسمرا مدير ] [الفرقان: 
1] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة . 

وأما الوجه الثاني : محمد ذا ء ودل عليه قوله تعالى : [ وَدَاعِا ِل أله بإِذ: 
[الأحزاب: 6 4] » ومأخذه المثل القرآي . 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة السرابيل : 

باب السرابيل : 

قال ابن الجوزي : 

« السرابيل : جمع سِربالٍ . 


(1) جامع البيان 26/22 . معان القرآن وإعرابه 231/4 . معان القرآن للنحاس357/5. معام التنزيل ص 1046 . 
الكشاف 556/3 . المحرر الوجيز 389/4 . الجامع لأحكام القرآن 130/14 . البحر المحيط 487/8 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 193/5 . 

(2) تمذيب اللغة 307/10 . 
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قال ابن فارس : اليّربال : القميص. وقال شيخنا علي بن عبيد الله : السربال : اسم للثوب 
الذي يتغشى به اللابس » كالقميص وما يجري مجراه . ثم استعير في كل شيء يحيط بالإنسان من 
الملابس . ثم استعير بكل مايجري مجرى المحيط على البدن من نعمة أو عذاب (1). 

وذكر أهل التفسير أن السرابيل في القرآن على وجهين : 

أحدهما : الدروع . ومنه قوله تعالى في النحل : [ سيل تقبحكم الحرٌ وَسَرَِبِيلٌ تقيكر 
بَأسَحكُم] [النحل: 81] . 

والثاني : القميص . ومنه قوله تعالى في إبراهيم : ِسَرَابِيلُهُم من فَطِرانِ وتشنَى ويجُوههُم 
الشبان] |إبراهيم:50] ب 

دراسة الوجوه الني ذكره ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الدروع ' 

لم مه بشو مج سل هد سام س 22 صخ سوسا لغ 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ سَرْسِلَ تقيجكم الحرّ وَسَوَبِيلَ تقيكر بأسحكم] 
[النحل: 51]. 

وقال! معدو العتلت انو كبات ل 0 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجِء والتّحاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية» والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير(© . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 420 . مقاييس اللغة 494 . المحكم والمحيط الأعظم 652/8 . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 1 34 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2295/7 . 

(4) جامع البيان 14/ 190 . 

(5) جامع البيان 190/14. معان القرآن وإعرابه 215/3 . معان القرآن للنحاس 97/4 . معام التنزيل ص 716 . 
الكشاف 5348/2 . المحرر الوجيز 412/3 . الجامع لأجكام القرآن 105/10 . البحر المحيط 377/6 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 60/4 . 
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الوجه الثاني : القميص : 

ومثل ابن الجوزي بقوله تعالى : [سَرَابيلُهُم من قَطِرانٍ وَيَشْتَّى مُجُْوهَهُمْ ألنَّادُ ] 
[إبراهيم:50] . 

وقآل يدامن البلك "ابن ويد !. 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبّجّاجِ» والنّحاس» والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية» والقرطبي, 
وأبو حيان» وابن كثير 20 . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال الخليل : 
« سربل: المكربالٌ: القميصْ» وجمعه: سرابيل » (3) . 

تنبيه : 

من الملاحظ ورود ( السرابيل ) في قوله تعالى : [ سَريلَ َقِِحَكُمْ الْحَرَّ وَسَرَيِلَ تَقِبكر 

َأسَحكحٌ] [الئحل: 81] » مرتين ومراد ابن الجوزي الثانية منهما » وبعد مراجعة أقوال السلف 
والمفسرين تبين أن هذه الآية صالحة للتمثيل بما على الوجهين معاً َلإِنْ صح الاستدلال بما على 
الوجه الأول وهو الدروع الواقية من البأس . فقد صح الاستدلال بما على الوجه الثاني الذي هو 
التسعنات الواقنة زم الو والترة ب اوقا نذا المقفش و للف ريو عات لل م00 

ومن المفسرين : ابن جرير» والتّحاسء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» 
وابن كتير( , 


(1) جامع البيان 318/13 . 

(2) جامع البيان 318/13. معان القرآن وإعرابه 170/3 . معان القرآن للنحاس 546/3. معالم التنزيل ص 692 . 
الكشاف 2/ 531. امحرر الوجيز 348/3. الجامع لأجكام القرآن 252/9. البحر المحيط459/6. تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 695/3. 

(3) العين 420 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2295/7 . 

(5) جامع البيان 14/ 190 . 

(6) المرجع السابق نفسه . معان القرآن للنحاس 97/4 . معالم التنزيل ص 716. الكشاف 548/2. امحرر الوجيز 412/3. 
الجامع لأجكام القرآن 105/10 . البحر امحجيط 577/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 60/4 . 
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نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الوجه الأول : الدروع .ودل عليه قوله تعالى : [ سَرَبِيلَ تقيحكم الْحَرَّ وَسَرَِلَ تَقِيكُر 
َأْسْحكح] [النحل: 81]. ومأخذه السياق القرآني » وتم التنبيه على جواز هذا المثال للوجهين لأن 
لفظ الباب تكرر بالوجهين . 

الوجه الثاني :القميص . ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بقوله تعالى : لَسَرَابِيلُهُم من قَطِرَانٍ 
وَتَصتَى وَجُوهَهُمْ أَلنَّارُ ] [إبراهيم:50]. » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة . 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة السماع: 

باب السماع : 

قال ابن الجوزي : 

« السّماع : إدراك السّمع المسموعات . والسّمع : الحاسّة المدركة للأصوات » والسّمع : بكسر 
انين الدى سا لوالتميم أيضا : ولد الذئب من الضبع . ويقال : سماع بفتح السين وكسر 
العين بمعنى : امع 0 

وذكر أهل التفسير أن السّماع في القرآن على وجهين : 

أحدهما : إدراك السمع المسموعات . ومنه قوله تعالى في آل عمران : 5 إِنَنَا مسَحِعمَا ماديا 
يسَادى] [آل عمران: 21193 وفي هل أتى : [ َجَعَلئَهُ سَمِيعا بَصِيرًا | [الإنسان: 2] » وف سورة 
الأحقاف: [وَإِذ د صرَفنا إِليَكَ نَقرَا من ألْحِنْ تعونت لفَرءَانَ | [الأحقاف: 29]» وهو عام . 

والثاني : ماع القلب وهو قبوله للمسموع . ومنه قوله تعالى في سورة هود : [ ما كأ يسَتَطِيعُونَ 
ألسَّمَعَ ا [هود: 2)]20 وف الكهف : [ وكانوَأ لا يطِيعُوت مَهْعًا ] [الكهف: 
01] 2 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 445 . مقاييس اللغة 470 . والقاموس المحيط ( سمع ) . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 345 . 
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الوجه الأول : إدراك السمع المسموعات . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الكية الأولى : قوله تعالى : [رَيَنَآ إَِنَا سَحِعَنَا مُنَاوِيًا يناكم [آل عمران : 193] . 

ومعنى تفسير السلف يدل عليه كقول محمد بن كعب القرضي في معنى المنادي: «ليس كل 
الناس مع الي م ولكن المنادي القرآن »> » وقال به أيضاً قنادة (1) 

وفي الآية قول آخر : وهو أن المنادي النبي م» وقال به من السلف : ابن مسعود » وابن عباس 2) 
» وابن جريج وابن زيدل) » وقالوا أن من سمع القرآن فكأنه سمع النبي م ٠‏ وقال القرطبي بعد إيراده 
الخلاف : « وهذا صحيح معنى 0 

وليس بين قولي السلف تعارض بل إن بينهما تلازما فإن المنادي محمد م والنداء المراد نداؤه 
بالقرآن . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» » والنّحاسء و البغوي؛ وأبو حيان, والقرطبي0©. 


مس بن سسا 


17 اه َه 
الآية الثانية : قوله تعالى : فجعلنله سميعا بصيرا ] [الإنسان: 2] . 
5 5 5 5 ع : :. 6 
وقال به من المفسرين: ابن جرير» والبغوي» وابن عطية؛ والقرطبي» وأبو حيان, وابن كثيرا"). 
5 عة اسس ‏ ااوية ل 222 بوسر 8 هد ,» شوم مد ا 
الآية الثالثة : قوله تعالى : [وَإِذ صَرَفنا إِليَكَ ثفرا من الجن سسعوت القرءان ]| 
[الأحقاف : 29] . 


(1) جامع البيان 265/4 . 

والقرظي : محمد بن كعب القرظي المدني » ثم الكوفي , أحد العلماء روى عن فضالة بن عبيد وعائشة وأبي هريرة وروى عنه ابن 
المدكدر والحكم بن عتيبة» قال ابن عون : ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظي مات سنة 119 وقيل : 120ه ( 
تقريب التهذيب 504 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 357 ) . 

(2) ذكره البغوي في معالم التنزيل ص 268 . 

(3) جامع البيان 265/4 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن 202/4 . 

(5) جامع البيان 265/4 . معان القرآن للنحاس 527/1 . تفسير القرآن العظيم 166/2 . معالم التنزيل ص 268 » وعزاه 
لأكثر المفسرين. الجامع لأحكام القرآن 202/4 . البحر المحيط 473/3 . 

(6) جامع البيانذ250/29. معالم التنزيل ص 1369 . المحرر الوجيز 409/5 . الجامع لأحكام القرآن 79/19 . البحر امحيط 
0 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 359/6. 


فراسة ونوة الكبات القراقة الوارة اغا وحديية | 105) 


وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي, والرّعخشري» وابن عطية» وأبو حيان» والقرطبي» وابن 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه أصل اللفظ في لغة العرب إقال ابن 
فارس : « السين والميم والعين أصلٌ واحدء وهو إينائ الشىء بالأدُن من النّاس وكلّ ذي أذُن. 
تقول: سمغت الشىء سَمُّعاً » (22). 

الوجه الثاني : ماع القلب وهو قبوله للمسموع . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : ما كوا مط يَسْتَطِعُونَ ألسمَع | [هود: 20]. 

وقال يدعم السل ابن عباس 9 8 

ومن 0 :الفرّاء » ابن جرير» واليّجّاجِء والتّحاسء والبغوي» وابن عطية» والقرطي» وأبو 

3 ا ا 2 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وكانوا لاا يسْتطيعوت سمعا ] [الكهف: 101]. 

وقال به من السلف : مجاهد وابن زيد(© وقنادة©). 

: 6 1 5 1 
ومن المفسرين : الفرّاء » ابن جرير» والبغوي» وابن عطية» وابن كثيرا” . 
وبين هذا الوجه والذي قبله تلازم من حيث إن كل سماع للقلب يلزم منه سمع الأذن وهو طريقه . 


(1) جامع البيانذ38/26. معالم التنزيل ص 1192 . الكشاف 314/4 . امحرر الوجيز104/5 . الجامع لأحكام القرآن 
6 . البحر المحيط 450/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 359/5. 

(2) مقاييس اللغة 4/70 . 

(3) جامع البيان .31/12 . 

(4) معان القرآن للفراء 8/2 . جامع البيانة31/12. معان القرآن وإعرابه 45/3 . معان القرآن للنحاس 340/3 . معام 
التنزيل ص 616 . المحرر الوجيز 160/3 . الجامع لأحكام القرآن 15/9 . البحر المحيط 137/6 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 528/3. 

(5) جامع البيانذ 47/16 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2392/7 . 

(7) معان القرآن للفراء 160/2 . جامع البيانذ47/16. معالم التنزيل ص 794 . المحرر الوجيز 545/3 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 249/4. 


فواسة ونهوة الكات القراقة الوارة اغا وحديية | 106) 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه السياق القرآني 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما: 

الوجه الأول : إدراك السمع المسموعات » ودل عليه قوله تعالى: 57 جا يما ناد 
نَاوى] [آل عمران:193] » وقوله تعالى: [ فَجَعَنَهُ سَدِيعا بَصِيرًا | |الذسات: 2] وكفرله قال: 


077 


5 وَإِذ صَرَفنَاً إِلَكَ نقرا من الجن يسْسسِعْورت لْفَرَءَان] [الأحقاف: 29]» ومأخذ هذا الوجه هو 
أصل اللفظ في اللغة . 

الوجه الثاني : سماع القلب وهو قبوله للمسموع .ودل عليه قوله تعالى : زَمَا كا يسَتَطبعونَ 
ألسَّمَعَ | [ [هود: 20])» وث الكهف : [ وكانوأ لا يْتَطِيعُوَ ممما | [الكهف: 01 1] » وأن 
مأخذ هذا الوجه السياق القرآني 

المطلب الخامس : دراسة وجوه كلمة السيد : 

باب السَيّد : 

قال ابن الجوزي : 

« السيّد في الأصل العلي بطريق الرئاسة والرفعة (). 

وذكر أهل التفسير أن السيد في القرآن على وجهين : 

أحدهما : الزوج . ومنه قوله تعالى في يوسف: : 1 ونيا سيده دا أَلْبَاب ]إيوسف:25]. 

والثاني : الحليم . ومنه قوله تعالى : [ وَسَيّدَا وَحَصُورًا | آل.عمران-:309] 34 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : الزوج . 
يكل لقان فور جنر يمال 7 والباسيدها ذا الاب [بوسفية 5 2] . 


5 : ش 5 4 (3 
وقال فين الشسلت #ارييق ثامع و اوعاهك ا والقوي 0 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 454 . مقايبس اللغة 475 . ا محكم وامحيط الأعظم 599/8 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 346 . 
(3) جامع البيان 241/12 . 


فَواسَة ونجوة الكبات القراقة الوارة اغا وحديية | 107) 


ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيانء 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثاني : الحليم . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ سيدا وَحَصُورًا | [آل عمران:39] وقال به من السلف: 
ابن عباس » وقتادة » وسعيد بن جبير » والضحاك » وعكرمة .2) 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي » وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير0©. 

وقال ابن عطية مؤيداً لهذا القول في الآية على غيره : « قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي 
الله عنه : كل من فسّر من هؤلاء العلماء المذكورين السؤدد بالحلم فقد أحرز أكثر معنى السؤدد ومن 
جرده بالعلم والتقى ونحوه فلم يفسر الآية بحسب كلام العرب » 7). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب؛ قال ابن فارس: 
« السيّد: الحليم ا 

نتيجة الدراسة : 

كس وى الاك دراه مريعة عل ين الويوي وا 

الوجه الأول : الزوج ودل عليه قوله تعالى : 1 وميا سيد 
مأخذه السياق القرآني 


6 
ف 
نم 
آل 
لع 
)م 

ا. 

١ 


وزيد بن ثابت : ابن الضحاك بن زيد بن لوذان ابن عمرو النجاري » المدني » كاتب الوحي » وأحد نجباء الأنصار شهد بيعة 
الرضوان » وقرأ على النبي م وجمع القرآن في عهد الصديق وولي قسم غنائم اليرموك » مات سنة 45 وقيل 48 وقيل سنة 
1 ه ( الاستيعاب 537/2 . الإصابة 592/2 ) . 

(1) معان القرآن للفراء 41/2. جامع البيان 241/12. معالم التنزيل ص 643. الكشاف 432/2 . امحرر الوجيز 235/3. 
الجامع لأحكام القرآن 113/9 . البحر المحيط 260/6. تفسير القرآن العظيم 582/3 . 

(2) جامع البيان 327/3 . 

(3) المرجع السابق نفسه . معالم التنزيل ص 204 . المحرر الوجيز 429/1 . الجامع لأحكام القرآن 30-49/4 . البحر المحيط 
3 . تفسير القرآن العظيم 34/2 . 

(4) المحرر الوجيز 429/1 . 

(5) مقاييس اللغة 4/75 . 


را . 4# . 
6 
بل نمك 
و 
جهيلن 


0 7 
1 1 هه 

1 007 ا 

سيدا 9 

0 17 9 

9 ا 

ك ا ]آل : 

عمراك: 3 وم 

خده 


١ 
لمعنى الى*‎ 
لمشهور للفظ فى ل‎ 

ع لغة العرب . 
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المبحث السابع : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الصاد وهي كلمة الصوم . 


قال ابن الجوزي : 
«الصوم في اللغة : الإمساك في الجملة. وأنشدوا : في ذلك : 
اه 1 . إبيى * ير اي +6 اه 0 5 1 كع 1 
خيلٌ صيام» وخيلٌ غير صائمّة نحت العجاج» واخرى تعلك اللَجما( ( 
ويقال : صامت الخيل : إذا أمسكت عن السير . وصامت الريح : إذا أمسكت عن الطبوب . 


والصوم ف الشريعة : الإمساك عن الطعام والشراب ؛ والجماع مع انضمام النية إليه ©. 


وذكر بعض المفسرين أن الصوم في القرآن على وجهين : 
ع 5 00 ذم 2 ماس سم 
أحدهما : الصوم الشرعي المعروف . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ كيب عَلَنِحَكُم ألصَيامٌ ] 


[البقة: 183]) وفيها + [ هَمَنَ كيد دك التَهر تإتشدة ] [ التقرة + 185]. 


بت سم ص ع لخر 


والثاني: الصمت. ومنه قوله تعالى في سورة مريم: [ إن نذرت للرحمانٍ صوما ] [مريم: 26]: أي 


ضبان 3 0" 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الصوم الشرعي المعروف . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : َكيْبَ عَْحَكُمْ ألصيَام] [البقرة : 183]. 


وقال به من المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجء والبغوي, والرّخشريء وابن عطية» والقرطبي » وأبو 


الآية الثانية : قوله تعالى: [ فمشوة ينك انول ملسن | [البقرة : 185]. 


(1) البيت للنابغة الذبياني وهو في ديوانه 128 . 


(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 536 . مقاييس اللغة 5568 .ولسان العرب ) صوم ) : 
(3) نزهة الأعين النواظر ص 386 . 
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جامع البيان 169/2 . معان القرآن وإعرابه 251/1 . معالم التنزيل ص 89 . الكشاف 250/1 . المحرر الوجيز 
1 . الجامع لأحكام القرآن 183/2 . البحر المحيط 282/2. تفسير القرآن العظيم 435/1 . 


دراسة وعيوة الكلات: القراقية الوارة ةاغا .وجهرة 110 


ومعنى كلام السلف يدل عليه » كقول ابن عباس : « إذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم » أقام أو 
سافر » وإن شهده وهو في سفر » فإن شاء صام وإن شاء أفطر » », ونحوه عن : علي ابن أبي 
طالب » وإبراهيم النخعي » والسّديء وعبيدة السلماتي (1). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جريرء واليّجّاجء والبغوي, والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
ان واد كو 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : « صّوم الصّائم هو أمسناكة عن مَطعَّمه ومّشربه وسائر ما مُنِعَةُ 004 

الوجه الثاني : الصمت . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ !في درت لمن صَوْمًا 1 [مرم: 06]. 

وقال فسن انلقن اسن بق مالف وان عجان 6 روضادة + والستحاك 1 . 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير» والبَّجّاج» والتّحاس » والبغوي, والرّتخشري» وابن عطية» وأبو 
حيان» والقرطبي» وابن كغير0©. 

ويتبين ما تقدم أن هذا الوجه داخل ضمن الوجه الأول وذلك لأمور : 


(1) جامع البيان 193/2 . وعبيدة : ابن عمرو السلْمان - قبيلة من مراد - مات النبي م وهو في الطريق روى عن علي وابن 
مسعود وروى عنه الشعبي والنخعي وابن سيرين » مات قبل سنة 70 ه ( تقريب التهذيب 379 . خلاصة تذهيب تمذيب 
الكمال 256 ) . 

(2) معان القرآن للفراء 113/1 . جامع البيان 193/2 . معان القرآن وإعرابه 253/1 . معام التنزيل ص 91 . الكشاف 
1 . لحر الوجيز 254/1 . الجامع لأحكام القرآن 185/2 . البحر المحيط 297/2 . تفسير القرآن العظيم 
71 . 

(3) مقاييس اللغة 558 . 

(4) جامع البيان 101/16 .وأنس بن مالك : ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري » خدم النبي م عشر 
سنين » وذكر ابن سعد أنه شهد بدرا له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديثا » مات سنة 90ه أو بعدها » وقد جاوز 
المائة وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة /إا ( الاستيعاب 109/1 . والإصابة 40/1 ) . 

(5) معان القرآن للفراء 166/2 . جامع البيان 101/16. معان القرآن وإعرابه 327/3 . معان القرآن للنحاس 326/4 . 
معالم التنزيل ص 800 . الكشاف 15/3 . المحرر الوجيز 13/4 . الجامع لأحكام القرآن 66/11 . البحر المحيط 
77 . تفسير القرآن العظيم 269/4 . 


دواسة وعتوة الكبات القرانية الوارةة وجهين 111 


شريعة أهل الكتاب أن من أمسك فهو عن الطعام والكلام ؛ قال الضحاك : « كان من بني 
إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام ....» . 

أن صيام مريم في هذه الآية داخل في آيات الوجه الأول . 

- أسند ابن جرير عن أنس بن مالك أنه يقرأ : « إني نذرت للرحمن صوماً وصّمتاً » . 

- أسند ابن جرير عن قتادة والضحاك أتما صامت عن الطعام والشراب والكلاه(!) . 

- قال أبو جعفر النّحاس بعد ذكره للصمت : « وهذا معروف عند العرب : يقال لكل ممسك 
عن كلام أو طعام : صائم » © . 

- قال ابن كثير : « والمراد : أتحم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام نص 
على ذلك الّديء وقتادة وابن زيد »20 , وبحذا يدخل هذا المثال في الوجه الأول . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة أن هذا الباب أنه غير داخل في علم الوجوه والنظائر وأن الوجهين اللذين 
ذكرهما ابن الجوزي يعودان وجهاً واحداً : 

فالوجه الأول : دل عليه قوله تعالى : | كِب عَلَِحكُمْ ليام | [البقرة : 183]. وقوله تعالى 
1 فَمَن يد من لدَّهَرَ له ] |البقرة : 185].ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة 
العو 

وأما الوجه الذي هو : الصمت . ودل عليه قوله تعالى : [ !في درت لمن صَومًا | [مريم: 
6م واتضح من تفسير السلف والمفسرين أنه عائد للوجه الأول » وأن مريم أمسكت عن الشراب 
والطعام كما أمسكت عن الكلام ؛ فقد صرح به قتادة والضحاك وابن زيد » وعليه تدل قراءة أنس 


(1) جميع هذه الآثار في جامع البيان 101/16 . 
(2) معاني القرآن للنئحاس 326/4 . 
(3) تفسير القرآن العظيم 269/4 . 


سة وجوه الكلمات القرانية الواردة عل وجهين | 112 


المبحث الثامن: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة العدوان : 

باب العدوات : 

قال ابن الجوزي : 

« العدوان : الظلم الصراح (1 

وذكر بعض المفسرين أنه في القرآن على وجهين : 

أحدهما : ما ذكرنا . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ تَظهَرُونَ عَلَتَهِم يالوم وال لعذُوانٍ ] 


سس جر 8 راس ورج ج27 ررض يرس سسا 


0-1 


والثابي : السبيل . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ فلا عدوان نَّ إلا على لم لظالِمِينَ ] |البقرة :193 وق 


[البقرة:85]» وف المائدة : [ وَلَا نموا عَلَ الاثي وَالْمدونٍ ] 0 2]. 
عد 


عم 


التعنض: + [1ك] اللسان فيك هله دوت عل وأمه حل ما كول ومتكيل ]|الفصيض: 
8 »2 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الظلم 8 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ تَظهَرُونَ عََيْهِم يالوم وَالْعْدوانٍ ] [البقرة : 85] . 
وقال به من السلف سعيك ا 

ومن المفسرين : البَّجّاجء والبغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان ). 

الآية الثانية + قوله تعالى ٠‏ [ ول تماونواً عَلَ اَلْاثْرِ وَالْمْرُونْ ] [للائدة: 2]. 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين : 611 . مقايبس اللغة 719 . لسان العرب ( ظلم ) . 


(2) نزهة الأعين النواظر ص 432 . 


(3) ته 
4 


تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 165/1 . 
معاني القرآن وإعرابه 166/1 . معام التنزيل ص 47 . المحرر الوجيز 175/1 . الجامع لأحكام القرآن 16/2 . البحر 
امخيط 469/1 . 


وراسة وعيوة الكلات: القرائية الوارةةاغا وجهرة | 113) 


وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي» وابن عطية» وأبو حيان, والقرطبي» وابن كثيرلا». 

ويتبين ماتقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
العدوان الظلم . 

الوجه الثاني : السبيل . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ مَل عُدَوَنَ إلا عَلَ أَلَايينَ ] [البقرة: 193]. 


2 000 57 

ذقال مق السلف ؟ ابن عبناي 0 

ومن المفسرين : مقاتل بن سليمان »2 والسمرقندي 3 والثعلبي 3 والبغوي( " 

وف الآية قول آخر : وهو أن العدوان هنا من باب الجزاء بالمثل عدواناً بعدوان . 

وقال به من السلف : قتادة » والسّدي. 

: 2 ا 5 . ٠‏ (ك4 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» وابن عطية» والقرطبي» وأبوحيان» وابن كثيرا"). 

ا 500300 5 5 عدم صحج ع سا سه 0 2021 0-7 ردج ره ل ل 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ أيّمَا الأجلين قصبيت قلا عذوبت عل واللّه عزن ما تقول 
بس ودر 7 
وكيل | [القصص 00 


(1) جامع البيان 86/6 . معالم التنزيل ص 356 . المحرر الوجيز 15/2 . الجامع لأحكام القرآن 33/6 . البحر المحيط 
4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 453/2 . 

(2) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 100 . 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 168/1 . تفسير السمرقندي 155/1 . الكشف والبيان 89/1 . معام التنزيل ص 100 . 

والسمرقندي : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه » أبو الليث المعروف بإمام الحدى » تفقه على الفقيه أبو 
جعفر الحندواني وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة ومنها تفسيره توفي سنة 373 ه ( سير أعلام 
النبلاء 322/16 . طبقات الحنفية 196 ) . 

والثعلبي : أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي » صاحب التفسير المشهور » والعرائس في قصص الأنبياء » 
كان عالما بارعا في العربية » حافظا موثقا » روى عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن خزعة وأبي محمد المخلدي وجماعة وأخذ 
عنه الواحدي » وله كتاب ( ربيع المذكرين ) وكانت وفاته في امحرم سنة 427ه ( معجم الأدباء198/2 . طبقات المفسرين 
للأدنه وي 106 ) . 

(4) معان القرآن للفراء117/1 . جامع البيان 257/2 . المحرر الوجيز 263/1 . الجامع لأحكام القرآن 236/2 . البحر 
ا محيط 247/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثر 465/1 . 
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ومعنى كلام بعض المفسرين يدل عليه كقول ابن عطية : « لا تبعة علي في قول أو فعل )١7»‏ 
وبنحوه قال القرطبي» وأبو حيان» وابن كثير. 

وهذا الوجه هو في الحقيقة عائد إلى الوجه الأول الذي هو الظلم : 

لأن أكثر المفسرين على أن المراد بالآية الأولى في هذا الوجه الظلم : 

- لأن السبيل لازم للظلم فمتى قطعت سبل وأسباب الظلم فإنه غير نافذ في المظلوم . 

- أن البَّجّاجٍ والنّحاس0©) فسرا آية القصاص بالمجاوزة في الظلم . 

- ثم إن تفسير البغوي لقوله تعالى : [ ملا عُدَكانَ إلا علَ ألطَالِيِيتَ ] [البقرة: 193]. 

يوضح ما تقدم آنفا توضيحاً جليا فيقول : ا 0 
ابن عباس » يدل عليه قوله تعالى : [ ال ف قدو 6 وَأنّهُ عل مَا 
وَكيلٌ ] [القصص : 28] »7 », فتراه فسر آية البقرة بآية القصص » 0 
القصص يقول : « لا ظلم علي بأن أطالب أكثر من هذا > 60 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من دراسة هذا الباب أنه غير داخل في علم الوجوه والنظائر وأن الوجهين اللذين ذكرهما 
ابن الجوزي يعودان وجهاً واحداً : 

فالوجه الأول : الظلم . ودل عليه قوله 
[البقرة:85]» وف المائدة : [ ولا تعَاونوا عَلّ 0 

من السلف والمفسرين » ومأخذه التفسير باللازم . 
وأما الوجه الثاني : السبيل . ففي قوله تعالى : [ فلا لا عدون إل عَلَ أَلطَلِيينَ ] [البقرة:193]) 


١ ١‏ 7 -055220 د رس بره سا 1 رع 7 مربير سس 
وقول اتعال 1-5 2 الأجلين قَضصِيت قلا عذوارت عل والله عل ما تَقُولٌ وحكيلٌ ] 


(1) الخحرر الوجيز 285/4 . 

(2) الجامع لأحكام القرآن 185/14 . البحر المحيط 30/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 14/5 . 
(3) معان القرآن وإعرابه 141/4 . معان القرآن للنحاس 176/5 . 

(4) معالم التنزيل ص 100 . 

(5) المرجع السابق نفسه ص 979 . 


فراضة سوه لكا كرالك ايه رازه 5ه اي 


ع 


[القصص: 28] تقدمت الإشارة إلى من قال به من السلف » والتنويه إلى القول الآخر في الآية وأن 
أكثر السلف والمفسرين عليه وهو أن المراد المعاملة بالمثل ظلماً بظلم وعدوناً ا ؛ وكيف أن 
فقا جد نسيل ال حو جره 11 قيتع انق ل ية القصص »2 
كان السلف والمفسرون تناولوا آيتي هذا الوجه بالظلم والتجاوز فليس من حدٍ يفرق به بينهما. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة العورة : 

باب العورة : 

قال ابن الجوزي : 

« العورة : ما يكره ظهورها في العادة » ويحرم في الشرع . والعور : العيب» ومنه : العين العوراء , 
ويقال : عارت العين » وعورت » واعوئت : إذا ذهب بصرها » وقد عَرْت عيته: إذا صيرتها عوراء . 
والعوراء : الكلمة تموي في غير عقل ولا رشد . وكل ما يستحى منه عورة . وسميت سوءة الإنسان: 
عورة » لأن إظهارها عيب شرعاً وعرفاً (1). 

وذكر بعض المفسرين أن العورة في القرآن على وجهين : 

أحدهما : العورة المعروفة من بني آدم التي أمر بسترها . ومنه قوله تعالى في النور : ا لظَفَلٍ 
اناك طن عل كوت نكا ] انرو ]ا 

والغانى : الخلوة ٠‏ ومن قوله تعالى في الغور 1 0-6 [النور: 58]» أي : ثلاث 
أوقات خلوة . وفي الأحزاب: ( يفُولُونَ إن ويا نا عور وما هى يورق ) [الأحراب: 13] أ 
خا تن لوال 

دراسة الوجوه الني ذكره ابن الجوزي 

الوجه الأول : العورة المعروفة من بني آدم التي أمر بسترها . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى الاو الطَفْلٍ ا يظهروا مل عورا النس 
[النور: 31]. 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 695 . مقاييس اللغة 693 . لسان العرب ( عور ) . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 433 . 
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ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبَّجّاجء والتّحاس» والبغوي » والرّخشري» وابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير(©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب ؛ 
قال الخليل #دبوة والعوقة سوا الإنسان» وكلّ أمرٍ يُسْتَحْيَ منه فهو غورة » ©). 

الوجه الثاني : الخلوة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول : قوله تعالى : [ كلت عَورتٍ لحم ] [النور: 58]. 

وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير » والبَّجاج» والتّحاس» والبغوي ٠‏ واليّتخشري» وابن عطية» 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير(©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ لون إِنّ كا ور 8 فى بعوَرَوَ 1 [الأحزاب 1 

وقال تمن الشيلقك ابن عبان + وعاهك د00 

ومن المفسرين : الفرّاء» واليّجّاجء والتّحاس» والبغوي » والرّخشري» وابن عطية» والقرطي» وأبو 
عا واف كتير 17 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 


(1) جامع البيان 157/18 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2579/8 . 

(3) معاني القرآن للفراء 250/2 . جامع البيان 157/18 . معان القرآن وإعرابه 42/4 . معاني القرآن للنحاس 526/4 . 
معالم التنزيل ص 905 . الكشاف 237/3 . المحرر الوجيز179/4 . الجامع لأحكام القرآن 157/12 . البحر المحيط 
8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 452/4 . 

(4) العين 6935 . 

(8) جامم البيا: 207/18 نحان: القرآك وإطرايه 52/4 معاق: القراق للتحاين 554/4 سما الزيل أ 917 . 
الكشا ف 258/3 . المحرر الوجيز 194/4 . الجامع لأحكام القرآن 201/12 . البحر المحيط 69/8 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 572/4 . 

(6) جامع البيان 21 /164 . 

(7) معان القرآن للفراء 337/2. معاني القرآن وإعرابه 219/4. معاني القرآن للنحاس 332/5. معالم التنزيل ص 1031. 
الكشا ف 536/3 . المحرر الوجيز374/4 . الجامع لأحكام القرآن 98/14 . البحر المحيط 461/8 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 1355/5 . 
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نتيجة الدراسة : 
تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 
الوجه الأول : العورة المعروفة من بني آدم التي أمر بسترها .ودل عليه قوله تعالى : [ أو أَلطفَلٍ 
لت ل يَظهَرُوا عل عَوَتِ النسزْ ] [ النور: 31]. ومأخذه لمعن الشهور للفظ في لغة 
العريةء 
الوجه الثاني : الخلوة ودل عليه قوله تعالى: [ ملَتُ عَورتٍ لَك ] [الغور: 58]» وقوله تعالى: [ 


سير عر لس اك ل سس ساح ال 


فَولُون َ وتنا عورة وما هى بعوَروَ ] [الأحزاب : 3].مأخذه السياق القرآني 5 
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المبحث التاسع : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الغين . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة غد : 

باب غد : 

قال ابن الجوزي : 

« الغد : هو اليوم الذي يلي يومك » الذي أنت فيه (1). 

وذكر بعض المفسرين أنه في القرآن على وجهين : 

أخدهنا + ذكرنا., ومته قوله تغان فى لقماك 4[ تر 1 
[لقمان: 34]. 

والثاى : يوم القيامة . ومنه قوله تعالى في القمر : [ سَيَعَلَمُونَ عَدَا من و كدان 
[القمر: 26] 2 

دراسة الوجوه الني ذكره ابن الجوزي : 

الوجه الأول : اليوم الذي يلي يومك , الذي أنت فيه . 

ومقاك لذناين امور فول يها ل [وَتَافَد زف متك تاذ سكير 2 ] [لقمان: 34]. 


مج 


لقيرُ ] 


ويشهد له حديث سام بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله م قال : « مفاتح الغيب خمس :1 


ِو 


إن أله هندة على الشاعة وارلت المك سلما ل كسس ين 
د ب بق نت وت 20 مور سا لتره 
وكا رك قن بان طن دوت | 68 00 [لقمان : 34 ]| » 

وقال به من السلف : عائشة4) وقنادة/©. 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 707 . مقاييس اللغة 783 . ا محكم والمحيط الأعظم 43/6 . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 454 . 

(3) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب : [وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ] [الأنعام :59 ] » 1693/4 » برقم 
1)) 

(4) جامع البيان 108/21. وعائشة : بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما التيمية » أم المؤمنين الربانية » حبيبة النبي م لما 
ألفان ومائتان وعشرة أحاديث » ماتت سنة 57ه » ودفنت بالبقيع ( الاستيعاب 1881/4 . الإصابة 16/8 ) . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 125/27 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير والنَّجّاحء والنحاسء والبغوي » والرّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وابن 
كثير» وأبو عران 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثاان يوم القيامة . 

مع وو ب وك هت 210 ع تييع 

وقال به من المفسرين : ابن جريرء والبغويء والرّخشري» وأبو حيان, والقرطبي(© . 

وفي الآية قول آخر : وهو أن المراد بالغد : اليوم الذي يلي يوم خطابحم هذا » وذكره من المفسرين 
: البغوي» والرّتخشريء والقرطبي» وأبو حيان © . 

وأما هذا القول الآخر فهو الوجه الأول نفسه ؛ والمفسرون ذكروا الوجهين معاً . 

والآية محتملة فيحملان عليها ويكون المراد تمديدهم بعذاب الدنيا » وعذاب الآخرة . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه مأخذ الوجه الأول ؛ وهو السياق 
القرآني ؛ وقد يجوز أن يراد بالغد هنا مطلق الزمان القادم ؛ وكل ما هو آت قريب » على حد التعبير 
م أن 5 5 5 5 . 2 5 5 57 5 ل ووس صما رامرووهم مصسّءر م 
القراني عن فرب وفوع المغيبات وإن راها العبد بعيده؟؛ كقوله تعالى : ا الزريت عامرا انقوأ 


مور اعتس وى سه 2 ممم رطا رمه ا 004 79 سر شع سك > 
أله" ولتنطر ٠‏ فس كا قدمت: لفن .وانقوا ‏ اللكإن. آله “حي يما؟ حملرة ٠‏ 
[ الحشر : 18 ] 

نتيجة الدراسة 


نحصا من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 
الأول : اليوم الذي يلي يومك » الذي أنت فيه . ودل عليه قوله تعالى : [ وما تَذَرى نَفْسٌ بِأيّ 


أَنَضِ تَمُوثٌ ] [لقمان: 34] . 


(1) جامع البيان 108/21 . معان القرآن وإعرابه 202/4 . معان القرآن للنحاس 293/5 . معام التنزيل ص 1016 . 
الكشاف 512/3 . المحرر الوجيز 356/4 . الجامع لأحكام القرآن 35/14 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 124/5 . 

(2) جامع البيان 27/ 125 . معالم التنزيل ص 1254 . الكشاف 437/4 . الجامع لأحكام القرآن 91/17 . البحر 
حيط 10 /44. 

(3) معالم التنزيل ص 1254 . الكشاف 437/4 . الجامع لأحكام القرآن 91/17 . البحر امحيط 10 /44. 


القاق. + يوم القيامة ..«ودل. عليه قوله تعالى. + [ ساموت عدا من الكذاب الأهر ]| |القتمرء 
6م ومأخذ الوجهين السياق القرآني 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الغم : 

باب الغم : 

قال ابن الجوزي : 

« الغم : حزن يغطي على القلب » وحدّه بعضهم فقال : الغم : حال مؤذية للنفس سريعة الزوال 

. والفرق بينه وبين الخوف ». أن الخنوف مجاهدة الأمر المخوف قبل وقوعه - والغم ما يلحق الإنسان 
من وقوعه به» والهموم : غموم مترادفة متأكدة الزمان عسرة الانصراف . ويقال : غممت اليشيء 2 
إذا غطيته . والغمم : أن يخ ا 
الغمام من التغطية ) وغَج الملال دالا 

وذكر بعض المفسرين أن الغم في القرآن على وجهين 

أحدهما : الغمّ نفسه . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ فَأَتَكُمْ عا بكم ] [آل عمران 
153 

والاني: القتل . ومنه قوله تعالى في طه : [ فَيَجِتَكَ مِنَ الْمَرِ وفك فوا ] [طد: 2»]40. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الغمّ نفسه . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَأَتَبحكُمَ عا بكر ]| ال غمران 153]. 

ا ا ا ا ا ا 
المراد بمما في الآية . 

فقد قال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » ومجاهد , والربيع » والسّديء وابن جريج!0) 


(1) وللاستزادة من اللغة : ينظر : العين 721 . مقايبس اللغة 769 . ا محكم والمحيط الأعظم 377/5 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 454 . 

(3) جامع البيان 170/4 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 791/3 . 


دراسة وعجوة الكبات القرانية الواردة وجهين ١121‏ 


ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والبَّجّاجء والتّحاس» والبغوي» والرّخشري» وابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير(!). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ اللغة ؛ قال ابن 
فارس :ا 2 وغمّة الأمز ع غَمَّاء وهو شيء يَغشى القلب» معرواف 4 2 

الوجه الثابئى : القتل . 

. 8 صولاس سوم برو ررح 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ سَحِسسَكَ من الْمَر وَفشَك فْنُوناً ] [طه: 40]. 

وقال به من السلف : قتادة » ومجاهد0©. 

ومن المفسرين : وابن جرير» والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» وأبو حيان» والقرطبي» وابن 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 


نتيجة الدراسة : 
الوجه الأول : الغمٌ نفسه . 
ودل اعلية اقول ها ا [ هنكم خأ بِعَمٍّ ] [آل عمران : 153]» ومأخذه المعنى 


المشهور للفظ اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 
الوجه الثاني : القتل .ودل عليه قوله تعالى: [ يك من ل وفك 0 ا [طه: 0 
ومأخذه السياق القرآني 


(1) معان القرآن للفراء 2/ 240 . جامع البيان 170/4 . معان القرآن وإعرابه 479/1 . معان القرآن للنحاس 496/1 . 
معالم التنزيل ص 251 . الكشاف 454/1 . المحرر الوجيز 526/1 . جامع البيان 155/4 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 125/2 . 

(2) مقاييس اللغة 769 . 

(3) جامع البيان 207/16 . 

(4) جامع البيان 20/7/16 . معام التنزيل ص 819 . الكشاف 65/3 . المحرر الوجيز45/4 . الجامع لأحكام القرآن 
1 . لبحر المحيط 333/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 317/4 . 


فراضة سوه لكا كرالك ايه اللرارة ها بايد 


المبحث العاشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة القارعة : 

باب القارعة : 

قال ابن الجوزي: 

«القارعة : الشديدة من شدائد الدهر . 

وذكر بعض المفسرين أن القارعة في القرآن على وجهين : 

أحدهما : الداهية .ومنه قوله تعالى في الرعد : [ ولا بَرَالُ أَلَذينَ را ا ما 
َارِحَةٌ ] [الرعد : 31] . والثاني : القيامة . ومنه قوله تعالمى في القارعة : [ اَلْفََارِعَةٌ ما الْمَارِعَة ] 
[القارعة : 1 2] » ). 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الداهية . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ولا َرَالُ اذِينَ كُفَرُوْ ُصِييم يما صَنَعُوأ َارِعَةٌ ] [الرعد 
: 31]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد , وسعيد بن جبير » وابن 
أبي نجيح » قالوا : « سرية » » وقال قتادة : «وقيعة » » وقال ابن زيد : « قارعة من العذاب 
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وقال به من المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والبّجّاجء والتّحاس» والبغوي, والرّخشري» وابن عطية» 
5 ءِ 5 3 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثيرا". 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 1 48 . 

(2) جامع البيان196/13 . وابن أبي نجيح : عبد الله بن أبي نجيح الثقفي » مولاهم » أبو يسار المكي روى عن طاوس ومجاهد 
وروى عنه عمرو بن شعيب أكبر منه وأبو إسحاق الفزاري وشعبة مات سنة 131ه ( تقريب التهذيب 326 . خلاصة 
تذهيب تحذيب الكمال 217 ) . 

(3) معاني القرآن للفراء64/2 . جامع البيان196/13 . معان القرآن وإعرابه 149/3 . معاي القرآن للنحاس 499/3 . 
معالم التنزيل ص 677 . الكشاف 499/2 . امحرر الوجيز 13/3 . الجامع لأحكام القرآن 210/9 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 647/3 . البحر المحجيط 1/6 39 . 


وراسة وعيزة الكلات: القرالية الوارةةاغا .وجهرة | 123) 


ويتبن ما تقدم صحة هذا الوجه ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه ؛ قال ابن فارس : 
« والقارعة : الشّديدة من شدائد الدهر » وسميّت بذلك لأكما تقرع الناس » أي تضرم بشدَّتما » 
0 

الوجه الثانى : القيامة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ المتارعة ما آله رِعَة ] [القارعة : 1» 2]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » ووكيء(2. 

ومن المفسرين : ابن جريرء والبَّجاحء والبغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير(©. 

ويتبن ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » والمعنى المشهور للفظ 
في اللغة ؛ قال ابن فارس : «والقارعة: القيامةٌ » ©). 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الوجه الأول : الداهية » ودل عليه قوله تعالى : [ وَلَا مَرَالُ أَلَذينَ رو ل م 
َارعَةً] [ الرعد : 31 ].ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة . 

الوجه الثاني : القيامة » ودل عليه قوله تعالى : [ أاَلْقَارِحَةٌ مَا ألْمَارِعَةٌ ] [القارعة : 1؛ 2]. 
ومأخذه السياق القرآني » والمعنى المشهور للفظ في اللغة . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة القلم : 

باب القلم 


قال ابن الجوزي : 


(1) مقاييس اللغة 850 . 

(2) جامع البيان 30/ 356 . ووكيع : بن الجراح بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان الكوثي , الحافظ أحد الأئمة الأعلام » روى 
عن هشام بن عروة وجعفر بن برقان » وروى عنه أحمد وإسحاق وابن معين مات سنة 196 ه ( تقريب التهذيب 381 . 
خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 415 ) . 

(3)جامع البيان 30/ 356 . معان القرآن وإعرابه 355/5 . معام التنزيل ص 1429 . المحرر الوجيز 516/53 . الجامع 
لأحكام القرآن 112/20 . البحر المحيط332/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 523/6 . 

(4) مقاييس اللغة 850 . 


دواضة ونوة الكبات القراقة الوارة اغا وحديية | 124) 


« القلم : يقال ويراد به الذي يكتب به . ويقال ويراد به القدح وهو السهم7) . 

وذكر بعض المفسرين أنه في القرآن على هذين الوجهين: 

فمن الأول: قوله تعالى: [ تت وَالْمَكمِ وَمَا يَسَظرُونَ ][القلم: 1]ء ومثله: [ ألَرِى عَلَهٌ الَو ] 
[العلق : 4]. ومن الثاني : قوله تعالى : [ إِدْ يُلَتُورح أَقَلمَهُم ] [آل عمران: 44] ». ©) 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الذي يكتب به . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى [ ت وَآلْمَكمِ هَمَا ممَطرُوتَ ] [القلم: 1] . 

وقال يفي البتلق اين عاض + م01 

ومن المفسرين : ابن جرير» والنّجّاج» والبغوي, والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» بن 
كن (4) 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ أَلَرِى عَلَمَ بألمََوِ ] [العلق : 4] . 

وقال به من السلف : قتادة0©. 

ومن المفسرين : البَّجّاحٍء والبغوي. والرّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» بن كثير( . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : « ومن هذا الباب ممّي القلمُ قَلَمَا » قالوا : سمي به لأنّه ُقْلَم منه كما بُقْلَمْ من الظفر 


0 4 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 813 . مقاييس اللغة 828 . واحكم وامحيط الأعظم 438/6 . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 1 48 . 

(3) جامع البيان 22/29 . 

(4)جامع البيانن 22/29 . معان القرآن وإعرابه 203/5 . معام التنزيل ص 1335 . الكشاف 589/4 . المحرر الوجيز 
5. الجامع لأحكام القرآن 147/18 . البحر المحيط 235/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 275/6 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 10 /3450 . 

(6) معان القرآن وإعرابه 345/5 . معام التنزيل ص 1421 . الكشاف 782/4 . المحرر الوجيز502/5 . الجامع لأحكام 
القرآن 80/20 . البحر المحيط 507/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 493/6 . 

(7) مقاييس اللغة 828 . 


وراسة وعدوة الكلات: القرانية الوارةةاغا وجهرة | 125) 


الوجه الثاني : السهم . 

ول :له إبق امفؤوي بقولة قال 2 [ إد لفرت افلسهم | [ال عدف 44 

ذقاك ومن المتلق + قادة ا وا مه و 100 

ومن المفسرين : ابن جرير» والتّجّاج» والنّحاس» والبغوي, واليّخشريء وابن عطية» والقرطي» وأبو 
انه وب 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الوجه الأول : ما يكتب به . ودل عليه قوله تعالى : [ نت وَالْقَلّمِ وما يلون ] [القلم: 1]: 
وقوله تعالى : [اَلَرِى عَلَمَ اله ][العلق: 4]. ومأخذ هذا الوجه هو المعنى المشهور للفظ في اللغة. 

الوجه الثاني : السهم . ودل عليه قوله تعالى : [ إذ ل أَقَلمَهُمَ ] [آل عمران: 2]44 


ومأخذه السياق القرآى . 


(1) جامع البيان 343/3 . 

(2) جامع البيان343/3 . معني القرآن وإعرابه 410/1 . معان القرآن للنحاس 400/1 . معالم التنزيل ص 206 . الكشاف 
1 . المحرر الوجيز 435/1 . الجامع لأحكام القرآن 55/4 . البحر المحيط 151/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 38/2 . 


فَواسة ونجوة الكبات القراقة الوارة اغا وحديية | 126) 


المبحث الحادي عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الكاف . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الكرسي : 

باب الكرسي : 

قال ابن الجوزي : 

« قال اليّجّاجٍ : الكرسي في اللغة : هو الذي يجلس عليه والكرسي والكراسة : إنما هو الشيء 
للع اناده ررد مط سسا 

وذكر بعض المفسرين أن الكرسي في القرآن على وجهين: 

أحدهما : الكرسي الذي يجلس عليه . ومنه قوله تعالى في ص : [ وَآَليَينَا عل الام 
نآب ] [ص:34]. 

مد ع ا 


والثاني : العلم . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَِحَ كيه ألسََمَوتٍ وَالْارْضَ ] [البقرة: 

5 ]أي غلمه : ارواة سعية نم حبيز عرم ابن عيناش» >2 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الكرسي الذي يجلس عليه . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَالتَينَا عَكَ يبيو بَسَدًَا 1 آنَآبَ ] [ص:34]. وقال به 
من السلف : ابن عباس » وقتادة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » والحسن (©. 

ومن المفسرين الفرّاء » وابن جرير» واليّجّاحء والنّحاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية» 
والقرطبي» وأبو حيان » وابن كثيرة». 


(1) معان القرآن وإعرابه 338/1 » وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 838 . مقاييس اللغة 889 . ال محكم والمحيط الأعظم 
6 . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 510 . 

(3) جامع البيان 23 /192 . 

(4) معان القرآن للفراء 405/2 . جامع البيان 23 /192 . معان القرآن وإعرابه 332/4 . معان القرآن للنحاس114/6 . 
معالم التنزيل ص 1116 . الكشاف 95/4 . امحرر الوجيز4 /505 . الجمع لأحكام القرآن 130/15 . البحر الحيط 
9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 381/6 . 


وراسة وعيوة الكلات: القرائية الوارةةاغا .وجهرة | 127) 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الراغب الأصفهاني : « الكرسي في تعارف العامة اسم لما يقعد عليه » 0. 


الوجه الثاني : العلم 1 
مو سس 01 رمه > كذ 10 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَسِعَّ كرسِيّه السَموت والارض ] [البقرة: 255]» 
50 


وهو مروي عن ابن عباس 7©) ومجاهد!©. 

وأورده من المفسرين : ابن جرير ورجحه. واليَّجَاجء والتّحاسء والبغوي, والرّخشري» وابن عطية, 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير(). 

وهذا القول في تفسير الكرسي معتّمده أمران هما : 
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1 - ما روي عن ابن عباس عند ابن جرير ٠:‏ « روفي فقيلة وس وا لض ] . قال 


كرسيه علمه » وزاد في رواية أخرى عنه : « ألا ترى إلى قوله لك ودع م ؟ ]5049© 
2 قول الشاعر : 
مالي بأمركَ كرسي أكاتمة ولا بكرسيّء عِلْم الله 2 
فأما الرواية عن ابن عباس فهي لا تثبت عنه لأمور : 


قال ابن كثير عن ذات الرواية : « وعندي في صحته نظر .»> 0 


(1) مفردات ألفاظ القرآن 706 . 

(2) جامع البيان 15/3 . 

(3) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 159 . 

(4) جامع البيان 15/3 . معان القرآن وإعرابه 337/1 . معان القرآن للنحاس 263/1 . معام التنزيل ص 159 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 342/1 . الجامع لأحكام القرآن 180/3 . البحر المحيط 316/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 613/1 . 

(5) جامع البيان 15/3 . 

(6) البيت لا يعرف قائله وقد ذكره النّحاس في معان القرآن 263/1 » وذكره أبو حيان في البحر المحجيط 613/2 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 616/1 . ونقد هذا الإسناد ابن مندة في الرد على الجهمية 21 . 


دراسة وعيوة الكلات: القراية الوارة ةاغا .وجهرة | 128) 


وذكر ابن أبي العز أن ا محفوظ عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين!!) » وذكر شعيب 
الأرناؤط أن أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين أصح إسنادا .(2) 

وقال محمود شاكر في تعقيبه على ابن جرير : « أنه إذا كان أثر ابن عباس في تفسير الكرسي 
بالعلم صحيح الإسناد فإن الخبر الآخر على شرط الشيخين » ©. 

وقال المغراوي عن رواية ابن عباس الثابتة في أن معنى الكرسي موضع القدمين : « ومثل هذا 


له حكم الرفع »97 . 

وأما البيت فقد أورده التّحاس مشيراً إلى استدلال القائلين بالعلم به » ورده فقال : « وهو 
أيضاً لحن لأن الكرسي ويب 0 

وللسلف في الآية قول آخر : وهو أن الكرسي موضع القدمين . 

وهو الثابت عن ابن عباس كما تقدم آنفاً » وقال به أيضاً أبو موسى الأشعري » والسّديء 
ومسلم البطين » والربيع » وابن زيد0© , ومجاهد7. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 282/2 » وقال : صحيح على شرط الشيخين » وابن خزمة في التوحيد 249/1 . 

وابن أبي العز : صدر الدين على بن محمد بن العز الأذرعى الدمشقي الحنفي المتوق سنة 792ه ( مقدمة المحقق لشرحه للطحاوية 
. كشف الظنون 1143/2 ) 

(2) شرح العقيدة الطحاوية ص 371 . 

(3) جامع البيان 401/5 » حاشية رقم 1 . 

(4) المفسرون بين التأويل والإثبات 388/1 . 

(5) معان القرآن للنحاس 264/1 . 

(6) جامع البيان 15/3 . 

(7) ذكره عنه القرطبي في الجامع 180/3 . 

وأبو موسى الأشعري : عبد الله بن قيس بن سليمان بن حَضّار الأشعري » أبو موسى هاجر إلى الحبشة » وولي الكوفة لعمر 
والبصرة وفتح على يديه تستر وعدة أمصار » له ثلثمائة وستون مات سنة 42 ه ( الاستيعاب 979/3 . الإصابة 
4 ). 

ومسلم البطين : مسلم بن عمران أو ابن أبي عمران » البطين » أبو عبد الله الكوتي » روى عن سعيد بن جبير وعلي بن الحسين 
وطائفة وروى عنه سلمة بن كهيل وأبو إسحاق وسليمان الأعمش وطائفة وثقه أحمد وغيره ( تقريب التهذيب530 . 
خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 376 ) . 
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وقال به من المفسرين :النَّجاجء والتّحاسء والبغوي » وابن عطية» وأبو حيان» والقرطبي» وابن 
كثير(أ)؛ كلهم يرجح القول الثاني » كقول البَّجّاجٍ : « وهذا القول بيّن لأن الذي نعرفه من الكرسي 
في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه » فهذا يدل على أن الكرسي عظيم » عليه السموات 
والأرضون » ©) وقال ابن عطية بعد ذكره رواية أبي موسى الأشعري : « وعبارة أبي موسى مخلصة 
لأنه يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين في أسرة الملوك » وهو مخلوق عظيم بين يدي العرش 
نسبته إليه نسبة الكرسي إلى سرير الملك » والكرسي هو موضع القدمين »0©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً منهج أهل السنة والجماعة في الكرسي ومشيراً إلى شطط 
القول بالعلم : « العرش موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الامة وأئمتها وكذلك الكرسى ثا 
بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه وهو قول ضعيف فان 
علم الله وسع كل شيء كما قال [ رَيَنَا وَسِعَتَ حكن فَىْءٍ يَعَمَةٌ وَعِلَمًا ] 
[ غافر : 7 ] والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن فلو قيل وسع علمه السموات والأرض لم 
يكن هذا المعنى مناسبا لا سيما وقد قال تعالى [ 7 ليطا ف | [البقرة: 255] أي لا 
ينقله ولا يكرثه » وهذا يناسب القدرة لا العلم والآثار المأثورة تقتضي ذلك لكن الآيات والأحاديث 
في العرش أكثر من ذلك صريحة متواترة » وقد قال بعضهم : إن الكرسي هو العرش : لكن الأكثرون 
أتحما شيئان >9 , 


(1) معان القرآن وإعرابه 337/1 . معان القرآن للنحاس 263/1 . معالم التنزيل ص 159 . المحرر الوجيز 342/1 . الجا 
لأحكام القرآن 180/3 . البحر امحيط 613/2 . تفسير القرآن العظيم 613/1 . 

(2) معاني القرآن وإعرابه 338/1 . 

(3) الخحرر الوجيز 342/1 . 

(4) الفتاوى 584/6 . وف الآية قولان آخران : 1- أن الكرسي بمعنى العرش وهو مروي عن الحسن وقد تقدم رد ابن تيمية له . 
2- أن الكرسي بعنى القدرة ورده الزجاج إلى القول بالعلم ثم رجح أنه موضع القدمين . ( معان القرآن وإعرابه 
1 ) . وجمع ابن عثيمين أطراف المسألة ورجح الرفع في رواية ابن عباس في الصفة , ورد القول بالعلم وضعفه » 
وضعف القول بأن العرش والكرسي واحد ( تفسير القرآن الكريم 254/3 ) . 
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وبحذا يتبين أن التقسيم في هذا الباب صحيح » غير أن تحديد المراد بتفسير الآية في هذا الوجه 
اختلف فيكون : 

الوجه الثاني : موضع القدمين على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى » ويدل عليه قوله تعالى : 
[ وَسِعَّ مُدِيهُ لوت وَالْاينَ ] [البقرة: 255]. ومأخذه وصف الله تعالى بها وصف 
به نفسه . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من هذين الوجهين صحة دخول هذا الباب في علم الوجوه والنظائر »غير أن ثمت تغيير في 
تحديد أحد الوجهين » فالوجهان اللذان ذكرهما ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الكرسي الذي يجلس عليه . ودل عليه قوله تعالى : [ وَآْينَا عَكَ كيو بَسَدًا 
نه َب ] [ص:34]. ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب . 

الوجه الثاني : ذكر ابن الجوزي أنه العلم ومثل له بقوله تعالى : قف ده 0 


لدي ] | البقرة: ]| . وقد تقدم عرض الخللاف 2 المراد بالكرسي 2 الآية وتبين من كلام أئمة 


السلف أن القول الصحيح هنا هو : أن الكرسي موضع القدمين على وجه يليق به سبحانه. وهذا 
يتبين أن التقسيم في هذا الباب صحيح » غير أن تحديد المراد بتفسير الآية في هذا الوجه اختلف 
فيكون : 

ل ل 
ف كه ص سح لسوت وَالْضٌ ] [البقرة: 5. وصف الله تعالى بما وصف به نفسه. 
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المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة كلا . 

باب كلا : 

قال ابن الجوزي : 

« قال الأخفش(1) وابن قتيبة : معنى كلا الردع والزجر 2)» وقال السجستاني 00 تكون بمعنى " 
لا " أي ك لا يكون ذلك وهو رد للأول » كما قال العجاج : 
قد طَلَبَتْ شَيْباكُ أن تُصاكِمُوا كاد لها تَصْطفِق مآيغ!*) 

وذكر المفسرون أتما في القرآن على وجهين : 

أحدهما : بمعنى ( لا ) . ومنه قوله تعالى في سورة مريم : [ أم اتخذ ل عند امن عهيدا 
كلا ] [مم: 78: 79 ]؛ أي : ليس الأمر على ما قال . وفيها 0000 
كلا ] [ مم : 81: 82 ]ء ون للؤمنن : [ لع أعَمَلُ صَللسًا ف الى 
[المؤمنين: 100]» وف الشعراء : [ ملَحَاكُ أله يفَملون َال 2 ] [الشعراء: 14» 15] 2 
وفيها: [ إِنَا 0 كل ] [ الشعراء : 61: 62] » وني سب : [ زوق لدت 
انق بل فريك + كلد ] ]| [سبا: 127؛ وف سأل سائل: [ وَمَن في الْأرضٍ حَمِيعا م 


(1) إيضاح الوقف والابتداء 422/1 , والأخفش ؛ هو : سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش » مولى بني مجاشع بن دارم » من 
أهل بلخ سكن البصرة قرأ النحو على سيبويه » وكان معتزليا » ومن تصانيفه كتاب ( الأوسط ) وكان أبرع أصحاب سيبويه 
مات سنة 215ه ( سير أعلام النبلاء 206/10 . البلغة 104 ) . 

(2) تأويل مشكل القرآن 259 . 

(3) إيضاح الوقف والابتداء 422/1 ؛ والسجستاني : هو سهل بن محمد بن عثمان القاسم النحوي أبو حاتم السجستاني » إمام 
ف النحو واللغة وعلوم القرآن والشعر ومصنفاته جليلة فاخرة ومنها ( القراءات ) وكان إمام جامع البصرة مات 255 ه ( 
معجم الأدباء 3222/4 . سير أعلام النبلاء. 268/12 ) . 

(4) لم أقف عليه في ديوانه وهو في لسان العرب ( كلا ) » ومعناه أن تلك القبيلة طلبت القتال والمضاربة ولايقع هذا حتى بتجتمع 
معه المآتم الكثير لكثرة الموتى . والعجاج : هو عبد الله بن رؤبة » من بني مالك بن سعد بن زيد مناة ابن تميم » وكنيته أبو 
الشعثاء ؛ وهي ابنته » ولقي أبا هريرة ة + ومات زمن الوليد بن عبد الملك ( الشعر والشعراء 591/2 . الإصابة 87/5 ) 


وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 850 . شرح كلا وبلى ونعم ص 26 . ومغني اللبيب 188/1 . ولسان العرب (كلا ) . 
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2 1ح اد وه 


3 [ [العاج: 8 39]» وف المدثر: 0 2 000" 


5 وفيها : [ أن عن لخن مر لم [الدثر: 52» 53]» وف القيامة : 01 0 
ل] [القيامة : 10 11]. وق للطففين : [ فَالَ لَسْطِيُ رركي ] [للطففين : 14 


5 ]ء وفي الفجر يذه امل ع5 ] [الفجر: 16 17]. وف الهمزة : [ يكس 
نَّمَالَك ره 2 ] [افمزة ‏ 22 3]. فهذه أربعة عشرة وضعاً يحسن الوقوف عليها. 

والثاني : بمعنى حقاً . ومنه قوله تعالى في المدثر :[ كلا وَالْمَبَرِ ] [الدثر: 32]» وفيها : 
كلا إن تذكرة ][حدر: 54], ون انقيمه :[ كلا يدا لت اماق ][القيامة: 26]: 
وفيها : [ كلا بل ححبُونَ ألْعاجلةَ ] [القيامة: 20]. وف النبا اا 
[ انها : 4 3] .وق غيس .:.[ كلا لما يعض مآ أَمَيَوٌ ] [عيس.: 23] ؛ :وني الانغطار +[ 
- بل تَكَدَبونَ بِألدَينٍ ] [الانفطار: 9]: وف المطففين :1 كلآ إِنَّ 2 الْابَرَارٍ لَفى 
علتبت ] [ المطففين: 18 ونه : [ كلآ إِنَّ كب الْمُبَارِ ل سِجَينِ ] [للطففين:  ]7‏ 


الاين 


سس 


وفيها : [ كلا تم عن يوم بد مذ لََحْجُوونَ ] [ المطففين: 15 ] , وف الفجر : [ كلد ًا 
كك انك 26 15 ]انس قارو وار ك3 إن الجن لطع ا 6 
وفيها : [ كلا أن ل د قرا : 15]» وفيها : [ كلا لا مله وَأسْجْد وَأفُرْب © ] [اا: 
بون تقان» | كشوت ترد 15 كل سوق كتوم 6 لو سلمون ) 
[التكائر: 3)» 4؛ 5]. 
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فهذه تسعة عشر موضعاً كلها لا يحسن الوقوف عليها على "كلا". وجملة ما في الوجهين ثلاثة 
وثلاثون موضعاً وهي جميع ماف القرآن وليس في النصف الأول منها شيء. 

وحكى ابن الأنباري عن ثعلب : أن "كلا " لا يوقف عليها في جميع القرآن »(1) 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : بمعنى ( لا ) . 

ومثل له ابن الجوزي على هذا الوجه بأربع عشرة آية : 


و و مر 


الآية الأولى : قوله تعالى :[ 2 أتخذ عند لمن م ا |[ مرم: 2/1 9 ]. 


وقال به من المفسرين : ابن جرير والبَّجّاحء والبغويء والرّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو 


سه سك يوه يس كك لضةح 
الآية الثانية: قوله تعالى :[ الَيَكُونوأ لحم عِرَا كلا ] [ مرم : 81: 82 ] . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير» والنّكّاسء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» والقرطي» وأبو 

يك 8 

سي سس سار 2 

الآية الثالثة : قوله تعالى :! لعل أعمل 7 علا ما 2 5 ][ المؤمنين: 100] . 
وقال به من المفسرين : ابن جرير» واليّجَاحء والنّكّاسء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية 
. ِ : . (ك4 

والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثيرا"2. 


الآية الرابعة : قوله تعالى: [ كَأُحَافُ أن يَقَحنُونِ قَالَ كلا ] [الشعراء: 14: 15] . 


(1) إيضاح الوقف والابتداء 422/1 , نزهة الأعين النواظر ص1 51 . 

(2) جامع البيانذ159/16. معان القرآن وإعرابهء3/ 345. معالم التنزيل ص 811 . الكشاف 41/3 . المحرر الوجيز 31/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 97/11. البحر المخيط294/7 . تفسير القرآن العظيم 298/4 

(3) جامع البيانذ 160/16 . معان القرآن للنحاس 58/4 . معالم التنزيل ص 812. الكشاف 42/3 . المحرر الوجيز 1/4 3. 
الجامع لأحكام القرآن 99/11 . البحر المخيط296/7. 

(4) جامع البيان67/18 . معان القرآن وإعرابه 22/4 . معاني القرآن للنحاس 485/4 . معالم التنزيل ص 887. الكشاف 
3 . المحرر الوجيز 156/4 . الجامع لأحكام القرآن 101/12 . البحر المحيط 584/7 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 493/4. 
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وقال به من المفسرين : ابن جرير» واليّجّاحء والنّكّاسء والبغوي» والرّتخشري» وابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير(!). 

1 2 سول سل سل ساس رسحة 

الآية الخامسة : قوله تعالى: [ إِنَا لمِدْرَكُون قال 5/6 ] [ الشعراء: 61» 62] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبّجّاج» والنّكَّاسء والبغوي» والقرطبي» وأبو حيان» وابن 
كفي (2), 

الآية السادسة: 1ض * الوق ا لسريو يكاء 000 [نينا: 27]. 

وقالبة قن المفمترين :«البخوني»:والزعتشريء:والقرطبي» :واب بتجياتة» أوابن كثيرا 0 

الآية السابعة : قوله تعالى : [ وَمَن في الْأرْضٍ حَمِيعا مم 0 ] [العارج: 14 15]. 

وقال به من المفسرين : الفرّاء» ابن جرير» والرَّجَّاجء والبغوي, والرّمخشري» وابن عطية» والقرطبي, 
وابن كثير(4), 

لوا اح ا ل و 

5 ع رح 4 00200 

الاية الثامنة : قوله تعالى : [ يَطْمَعٌ كل أثري ىا 
[العارج: 38 39]. 

وقال به من المفسرين : ابن جريرء والبغوي» والّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» وابن 
كفير(©, 


(1) جامع البيانذ 79/19 . معان القرآن وإعرابه 85/4 . معان القرآن للنحاس 67/5 . معالم التنزيل ص 936. الكشاف 
3 . لمحرر الوجيز 227/4 . الجامع لأحكام القرآن 64/13 . البحر المحيط 144/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 


كثير 620/4. 
(2) جامع البيان94/19 . معان القرآن وإعرابه 92/4 . معان القرآن للنحاس 84/5 . معالم التنزيل ص 940. الجامع 
لأحكام القرآن 72/13 . البحر المحيط 160/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 626/4. 


(3) معالم التنزيل ص 1063. الكشاف 592/3 . امحرر الوجيز 420/4 . الجامع لأحكام القرآن 192/14 . البحر المحيط 
8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 261/5. 

(4) معان القرآن للفراء 184/3 . جامع البيان 92/29 . معان القرآن وإعرابه 221/5 . معالم التنزيل ص 1347. الكشاف 
4 . المحرر الوجيز 367/5 . الجامع لأحكام القرآن 186/18 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 308/6. 

(5) جامع البيان106/29 . معالم التنزيل ص 1348 . الكشاف 616/4 . المحرر الوجيز 307/5 . الجامع لأحكام القرآن 
5 . البحر المحيط 276/10 . تفسير القرآن العظيم 311/6 . 
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الآية التاسعة : قوله تعالى : م يطمع أن أَزِيدَ كلك ] [ الدثر : 14» 15]. 

وقال به من المفسرين : ابن جريرء والبغوي ٠‏ والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان 1). 

تنبيه : في هذا الموضع ذكر القرطبي أن كلاً هنا تحتمل أن تكون بمعنى : لا » و بمعنى حقاً . 

7 06 ع م عير وام 0 ص0 

الآية العاشرة : قوله تعالى : [ أن يوق صحفا منشرة كلا] [الدثر: 52 53]. 

وقال به من المفسرين : ابن جريرء والبغويء والنّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» وابن 

تنبيه : في هذا الموضع ذكر البغوي والقرطبي أن كلاً هنا تحتمل أن تكون بمعنى : لا » و بمعنى حقاً 
؛ ورجح القرطبي أن تكون بمعنى لا . 

الآية الحادية عشرة : قوله تعالى 5 12 ] [القيامة : 210 11] 1 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» وابن 
اا 

5 عه اه مد 4د يذ 

الآية الثانية عشرة : قوله تعالى : [ قَالَ أسلطير الأول نَكلا ] [المطففين : 13, 14] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي» 0-0 والقرطي؛ وأبو حيان ). 

الآية الثالئة عشرة: قوله تعالى : [ فيقولٌ ري أه 2 2 ] [الفجر: 16» 17]. 

وقال به من المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» 5 والرّعخشريء وابن عطية؛ وأبو حيان » وابن 
كفي (1). 


(1) جامع البيان189/29 . معالم التنزيل ص 1361 . الكشاف 650/4 . المحرر الوجيز 394/5 . الجامع لأحكام القرآن 
9. البحر المحيط 329/10 . 

(2)جامع البيان 208/29 . معام التنزيل ص 1364 . الكشاف 657/4 . المحرر الوجيز 400/5 . الجامع لأحكام القرآن 
9 . البحر امحيط 340/10 . تفسير القرآن العظيم 349/5 . 

(3) جامع البيان 220/29 . معام التنزيل ص 1366 . الكشاف 660/4 . المحرر الوجيز 403/5 . الجامع لأحكام القرآن 
9 . البحر المحيط 346/10 .تفسير القرآن العظيم 351/6. 

(4) جامع البيان132/305 . معالم التنزيل ص 1390 . الكشاف 722/4 . الجامع لأحكام القرآن 170/19 . البحر 
امحيط 429/10 . 


فَوراسَة ونوة الكات القراقة الوارة اغا وحديية | 136) 


الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى : [ كسب ان ا لخاد 5 ] [الهمزة : 2» 3]. 
وقال به من المفسرين: ابن جرير» والبغوي, والرّتخشريء وأبو حيان» والقرطبي» وابن كثيرا”). 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 


يح لس ل له 


لخليل : « كلا على وجهين : تكوث تيا [ يمع كل أثري يَْهُمْ أن يدَحَلَّ جنَّةَ ِو 
لذ ] [المعارج: 8 39] أي نفيا »> 0: 

الوجه الثاني : بمعنى ( حقاً ) . 

ومثل له ابن الجوزي بتسع عشرة آية : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ كلا وَالْمَمرِ ] [الدثر: 32]. 

وقال به من المفسرين : البغوي, والقرطبي» وأبو حيان ). 

وف الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا » وقال به : ابن جرير» والرّتخشري» وابن عطية 
والقرطبي » وأبو حيان (©. 

الآية الثانية : قوله تعالى رحد ل 00 ]|اللدثر: 54]. 


5 : : 5 وادزة 

وقال به من المفسرين : البغوي» والقرطبي » وابن كثيرا”). 

وف الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا » وقال به : ابن جرير» والرّخشري» وابن ن عطية» وأبو 
سيان 


(1) معان القرآن للفراء 261/3 . جامع البيان228/30 . معلم التنزيل ص 1407. الكشاف 754/4 . المحرر الوجيز 
5 . البحر المحيط 474/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 456/6. 

(2) جامع البيانة374/30 . معالم التنزيل ص 1432 . الكشاف 802/4 . الجامع لأحكام القرآن 64/20 . البحر المحيط 
0 . تفسير القرآن العظيم 535/6 . 

(3) العين 8550 . 

(4) معالم التنزيل ص 1363 . الجامع لأحكام القرآن 55/29 . البحر المحيط 335/10 . 

(5) جامع البيانذ 197/29 . الكشاف 655/4 . المحرر الوجيز 397/5 . الجامع لأحكام القرآن 535/29 . البحر المحيط 
0 . 

(6) معالم التنزيل ص 1364 . الجامع لأحكام القرآن 59/19 . تفسير القرآن العظيم 349/6 . 


فَواسَة ونجوة الكات القراقة الوارة اغا وحديية |137) 


الآية الثالغة : قوله تعالى : [ كلا إذا بلغت التراف ] [القيامة: 26]. 

وقال به : السمرقندي ( وَالتَكَامن ( واي لقا 

وفي الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا » وقال به : ابن جرير» والبَّجّاجٍ » والرّخشري » وابن 
عطية» والقرطبي» و أبو حيان © . 


الآية الرابعة : قوله تعالى : [ كلا بل حيو َ ألْعَاجلََ ] [القيامة: 20] . 


ولم أقف على من قال به من المفسرين . 

وف الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا » وقال به : ابن جرير والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » و أبو حيان © . 

الآينان' الخامئسة والسادسة : قوله جتعالى +[ 0 د كلا سَيعَلون | [النبأ: 4 5]. 


وقال به من المفسرين : القرطبي0©. 

وف الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا » وقال به : ابن جريرء والبغوي والرّخشري» وابن 
عطية؛ وذكره القرطبي؛ و أبو حيانء وابن كثير©». 

الآية السابعة : قوله تعالى : لمكم | اعسن 23 ]: 


(1) جامع البيان 208/29 . الكشاف 657/4 . المحرر الوجيز 400/5 . البحر امحيط 340/10 . 

(2) تفسير السمرقندي 501/3 . إعراب القرآن 60/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير355/6 . 

(3) جامع البيانذ 236/29 . معان القرآن وإعرابه 26/5 . الكشاف 664/4 . المحرر الوجيز 406/5 . الجامع لأحكام 
القرآن72/19 . البحر المحيط 351/10 . 

(4) جامع البيانذ 232/29 . الكشاف 662/4 . المحرر الوجيز 405/5 . الجامع لأحكام القرآن 70/19 . البحر المحيط 
0 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 111/19 . 

(6) جامع البيانذ70/30 . معالم التنزيل ص 1375 . الكشاف 685/4 . المحرر الوجيز 424/5 . الجامع لأحكام القرآن 
9 . البحر المحيط 383/10 . تفسير القرآن العظيم 373/6 . 


فَواسَة ونجوة الكيات القراقة الوارة اغا وحديية | 138) 


وف الآية قول آخر : وهو أن كلا بمعنى لا » وقال به : ابن جرير» والبغوي والرّخشري» وابن 
عطية) و أبو حياك» والقرطبي 3 واي كفي 110, 


ديك سر« 


الآية الثامنة : قوله تعالى :[ كلا بل تَكَدْبونَ بألئين ] [الانفطار: 9] 


وقال به من المفسرين : القرطبي(. 

وفي الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا » وقال به : ابن جرير» والرّخشري؛ وابن عطية» وذكره 
القرطبي » وابن كثير(©. 

الآية التاسعة + قولة>تغال رط اذ كك لْابْرَارِ لَتى عِلْتِيتَ عل 82 |المطففين: 18]. وقال 


به من المفسرين: القرطبي» وابن كثير(ة). 
وف الآية قول آخر: وهو أن كلاً بمعنى لاء وقال به : البغوي والرّخشري» وذكره القرطبي0©. 
لكيه العاقرة #قر ره اك  .‏ كَلَاإنَ كتَبَالْمْجَار لقى سِجَّيِنٍ ] [المطففين: 7] 


ولم أقف على من قال به من المفسرين . 

وف الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا » وقال به : ابن جرير» والّجّاجٍ والبغوي» والزّخشري» 
وابن عطية» والقرطبي» و أبو حيان © . 

تنبيه : في هذا الموضع ذكر ابن عطية أن كلاً هنا تحتمل أن تكون بمعنى : ألا » و بمعنى لا , 
وعزا القول بأداة الاستفتاح لأبي حاتم وهي تعود لمعنى حقا ؛ قال ابن الجوزي : « وكان أبو حاتم 
يقول كلا ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقا » 0). 


(1) جامع البيانذ72/30 . معالم التنزيل ص 1383 . الكشاف 704/4 . المحرر الوجيز 439/5 . الجامع لأحكام القرآن 
9 . لبحر المحيط 409/10 . تفسير القرآن العظيم 390/6 . 

(2) الجامع لأحكام القرآن 162/19 . 

(3) جامع البيانذ110/30 . الكشاف 717/4 . امحرر الوجيز 447/5 . الجامع لأحكام القرآن 162/19 . تفسير القرآن 
العظيم 407/6 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن 172/19 . تفسير القرآن العظيم 415/6 . 

(5) معالم التنزيل ص 1391 . الكشاف 723/4 . الجامع لأحكام القرآن 172/19 . 

(6) الجامع لأحكام القرآن 168/19 . 

(7) زاد المسير 1525 . 


فَواسة ونجوة الكات القراقة الوارة اغا وحديية | 139) 


ليون 


1 ري سود ل كن اس مود . سرَء ووب 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى : [ كلا إِنْمَمَعَنْرَيهِمْ يَوميِذٍ لمحجويون ][المطففين: 15]. 
وقال به من المفسرين : ابن عطية »القرطي(!). 

وثي الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا , وقال به : ابن جرير والبغوي والرّخشريء وابن عطية 
2 


سر 
2 


3 ريسم سس سك ص َع 0 

الآية الثانية عشرة :قوله تعالى : [ كل إذادكت الاردض َك مَك ] [الفجر: 21] . 

: : ا 

وقال به من المفسرين :ابن كفير0, 

وفي الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا » وقال به : ابن جريرء واليّكّاجِء والبغوي والرّخشريء 

4١ . 7 2 5 

وابن عطية» والقرطبي» و أبو حيان 7"). 

الآية الثالئة عشر : قوله تعالى :1 كلا إِنْ الإوشئن ليَطْغ ] [اقرا :5] . 

وقال به من المفسرين : البغوي» وابن عطية(©. 

وفي الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا , وقال به : ابن جرير» والرّخشري» وابن عطية؛ و أبو 
ا 


_-# 
1-09 


الآية الرابعة عشر: قوله تعالى : [ كلا لين لَمْ نت ] [اقرأ : 15]. 


وقال به : الخليل 14 
وف الآية قول آخر : وهو أن كلا بمعنى لا » وقال به : ابن جرير» والبغوي والرخشري» والقرطبي» 


١١ 


(1) امحرر الوجيز 452/5 . الجامع لأحكام القرآن 171/19 . 

(2) جامع البيانة125/30 . معالم التنزيل ص 1390 . الكشاف 722/4 . المحرر الوجيز 452/5 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 457/6 . 

(4) جامع البيانذ232/30 . معان القرآن وإعرابه 323/5 . معالم التنزيل ص 1407 . الكشاف 754/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن36/20 . البحر امحيط 475/10 . 

(5) معالم التنزيل ص 1421 . امحرر الوجيز 502/5 . 

(6) جامع البيان320/30 . الكشاف 783/4 . امحرر الوجيز 502/5 . البحر المحيط 508/10 . 

(7) العين 850 . 
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وا باه 1 

0 5 5 5 1 7 ىو دو رمم ا 

الآية الرابعة عشر: قوله تعالى : [ كلا لا نْظِعَه وَأسَجدٌ وَأَقَرب © ] [اقرأ :19] 

ولم أقف على من قال به من المفسرين . 

وف الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا » وقال به : ابن جرير» واليّجّاجِء والبغوي , 
والرتخغشري» وابن عطية» والقرطبي» و أبو حيان ©). 

5 01 سمه سح تعر ما 0 آهل 

الآيات: السادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر :[ كلا سوف تعلمون م كلا 
ل دح مو 42 م 

ل ل [التكائر: 3, 4؛ 5]. 


ولم أقف على من قال به من المفسرين . 
وق الآيات قول آخر : وهو أن كاذ بمعنى لا وقال به :الفاء 3 وابن جرير» والبّجَّاجء والبغوي» 
والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» و أبو حيان, وابن كثير( . 


ثنبيه : 


د 


أشار ابن الجوزي أن مواضع الوجه الثاني تسعة عشر » وبإحصاء ما ذكر فالعدد صحيح والمذكور 
ثمانية عشر » ومكمل العدد سقط من سورة عبس وهو : 

قوله تعالى : [ كلا إََِا لذكرة ] | عيين 17 1 ]: 

ولم أقف على من قال به من المفسرين . 


(1) جامع البيان322/305 . معام التنزيل ص 1422 . الكشاف 784/4 . الجامع لأحكام القرآن 84/20 . البحر المحيط 
0 . 

(2) جامع البيان325/30 . معان القرآن وإعرابه 346/5 . معالم التنزيل ص 1422 . الكشاف 784/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 86/20 . البحر امحيط 512/10 . 

(3) معان القرآن للفراء 287/3 . جامع البيانذ361/30 . معان القرآن وإعرابه 357/5 . معالم التنزيل ص 1430 . 
الكشاف 798/4 . المحرر الوجيز 518/5 . البحر امحيط 3536/10 . الجامع لأحكام القرآن118/20 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 528/6 . 
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وف الآية قول آخر : وهو أن كلاً بمعنى لا » وقال به : ابن جريرء والبغويء واليخشري» وابن 
عطية» والقرطبي!"). 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في تفسير بعض الآيات التي أوردها ابن الجوزي وهي : قوله 
تعالى : [ كَلَا وَالْقمَرِ ] [الدثر: 32]. وقوله تعالى : [ كلد ِنَم تذكرة ] [للدثر: 54]. 
وقوله تعالى :[ كلا ذا بَلَعَتِ اَلماقَ | [القيامة: 26]. وقوله تعالى :[ د ملو 32 
سَيَعَامون ] [النبأ: 4» 5]. وقوله تعالى :[ كلا بل تُكَرْنونَ دين ] [الانفطار: 9] وقوله تعالى 
: [ كلا إن كتب الأبَررِ لت ليت ] [للطفنين: 18] . وقوه تعلل : 1 كَل 
منرم يَوْميل للحْجووتَ ] [المطففين: 15] . وقوله تعالى: [ كلا لين لد به ] [قرا : 
35 سق + 6 نكن كنل 05 15 ]لسع 91[ام بوفزلة + 
[ كلَآ إن ونس لطي | [اقرأ :5] . 

فهذه أحد عشر موضعا قال بالوجه فيها بعض المفسرين » ومأخذ هذا الوجه المعنى المشهور للفظ 
في اللغة ؛ قال الخليل : « كلاً على وجهين: تكونُ (حمّاً) وقوله عرّ وجك: : [ كلا لين لد به ] 


[اقرأ: 15].أي: حمّاً » 2). » وأما بقية المواضع فهي داخلة ضمن الوجه الأول الذي هو بمعنى لا 


نتيجة الدراسة : 
الوجه الأول : بمعنى ( لا ) . ودل عليه قوله تعالى في سورة مريم : [ أم امخذ عند الرحمن 


لاح سر سدح ع سراكر وه يس 
عهدا كلا ] إمرم: 8 79 ]ء أي : ليس الأمر على ما قال . وفيها : [ لَمَكُونوا لحم 


11 


(1) جامع البيان 68/30 . معام التنزيل ص 1382 . الكشاف 703/4 . المحرر الوجيز436/5 . الجامع لأحكام القرآن 
9 /140. 
(2) العين 850 . 


عِرْا كلا ] [ مرم : 81, 82 ]» وف المؤمنين :1 لعل أعَمَلَ صَلحًا ف فيك 2 1[ 
لؤمنين: 100] وف الشعراء : [ كَلُحَافُ أن يَقَصُنُونِ قَالَ كلد ] [الشعراء: 14 15] : 
وفيها: [ إِنَا لدف 6ل 5912 ] [ اليه 61 62]».وق .ميا + 1[ انو الررسض 
لْحَفَثُم يو. شر 00 [سباً: 27]؛ وفي سأل سائل: [ وَمَن فى أ 


بيه كل ] لاح 4 15]ء وفيها : [ َطْمَمُ مكل أئري مِنْهُمَ أن يدَحْلَ جِنَّة 
ييِرٍ كله ] [شاج: 38 39]. ون الدثر: [ ثم يَظْمَعْ أن أَزِيدَ كله ] 
ع 2 ع عو ىا امريد 


[ المدثر : 214 5 وفيها 1 أن يُوْنَّ صحُمًا مشر كلا | مداه 2 3 وق القيامة: 


ل 


َك كلد ] [القيامة : 10 11] ون للطففين : [ فال سِيُ ايكيا ] [الطففين 
: 14 115 ون الفح : [ هيلو هن كلا ] [الفجر: 16+ 17]» وي اشمرة : 1 
1 د [أشمرة : 2 3]. 

لا : بمعنى (حقاً) . وذكر له ابن الجوزي تسع عشرة موضعاً تحصل الوجه في عشرة 
مواضع منها وهي : قوله تعالى : [ كلا وَآلْقَمَرِ ] [للدثر: 32]. وقوله تعالى : [ كلا ِنَم 
0 إلئد:. 54 ] وقوله عا 1 كلا إِذا بلحت المرَاقَ | [القيامة: 26]. وقوله تعالى :1 
علا سيَعَلوْنَ فد كلا سَيَعلوْنَ ] [النبا: 4 5]. وقوله تعالى :[ كلا بل تُكُذْدونَ يلين ] 
[الانفطار: 9] و قوله تعالى 1 إِذّ كتب الأْبُرارٍ كتى عِلَيِتَ | [اللطففين: 18]. وقوله 
تعالى : كنآ مدعنم و ار [الطففين: 15]. وقوله تعالى : [ كله إذَا 
دك الْأَيْضُ كَثَ دك ][انفجر: 21]. وقول تعالى :[ كلآ إن لانن لطع ][او] : 5 
فهذه عشرة مواضع قال بالوجه فيها بعض المفسرين » وأما بقية المواضع فهي داخلة ضمن الوجه 
الأول الذي هو بمعنى لا . 
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ومن الملاحظات حول ( كلا ) بعد استقراء جميع مواضعها في القرآن : 

1 - ل يتكلم الأخفش في معان القرآن على كلا إطلاقاً » فلعل ذكر الأزهري ومكي(!) لرأيه من 
كتبه الأخرى . 

- رأي الفرّاء في آية المدثر وهي : قوله تعالى : [ كلا وَالْممَرٍ ] [المدثر: 32]. لم يذكره في 
معاني القرآن » فلعل ذكر الأزهري ومكي والقرطبي لرأيه من كتبه الأخرى . 

3 - صن البغوي بريه في كلا فقال في تفسره لقوله تعالى : [ أن يوق صحفا منَشَرَة كلا 
] [الدثر: 252 53]. لا يؤتون الصحف وقيل حقاً » وكل ما ورد عليك من هذا فهذا وجهه » 
© 

8 ل ل 0 
1 82 ] «كلا زجر وردع » وهذا المعنى لازم لكلا فإن كان القول المردود منصوصاً عليه بان 
المعنى » وإن لم يكن منصوصاً عليه فلابد من أمر مردود يتضمنه القول كقوله عز وجل : 
[ كلآ إِنَّ آلَاِنسَنَ لط ] [اتا :5] . فين قله تعالى [ علو لمن م ما لَرَ يل ] [العلق:5] 
يتضمن مع ماقبله أن الإنسان يزعم من نفسه ويرى أن له حولاً ما ولا يتفكر جداً في أن الله علمه 
مالم يكن يعلم وأنعم عليه بذلك » يي ا ل ل له 
تعالى :[ كَلَآإنَّ كت بَالْفْجَارٍ لَقَى سِجَينٍ ] [لمطففين: 7] . وقوله تعالى : [ كَل معنيو 


سرحت سر 


٠.‏ ترء ووم 07 53 ع ع 
يوميذٍ لمحجويون ][المطففين: 15]» فذكر رأي أبي حاتم وهو احتمال كلا هنا معنى حقا . 


- القرطبي أكثر استيعاباً للأقوال في كلا في معرض تفسيره للآيات . 


(1) ذكره الأزهري في تمذيب اللغة 198/10 » ومكي في ( شرح كلا وبلى ونعم ص 26 ) . 
(2) معالم التنزيل ص 1364 . 
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المبحث الثاني عشر : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف اليم . 

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة المصباح : 

باب المصباح : 

قال ابن الجوزي : 

« المصباح : اسم لما يستضاء به في العادة من ضوء النهار( . 

قال شيخنا : وهو " مفعال " من الصباح » وهو الضياء . يقال للوجه إذا كان مضيئاً بالحسن: 

وذكر بعض المفسرين أن المصباح في القرآن على وجهين : 

أحدهما : الكوكب . ومنه قوله تعالى في الملك : [ وَلْقَدَ 
5]. 

والثاني: السراج . ومنه قوله تعالى في النور: [ كيشْكَوق فا سبق ] [النور: 35] »2 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الكوكب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلْقَد وَيْنَا ألسّمَة لديا بمَصَدِييحَ ] [اللك :5]. 

وقال ومن البيلف ق د30 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبَّجَاحء والبغوي, والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» 
وابن كثير (). 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه السياق القرآني . 


0114 


ندا القة نا يِمَصَبِيمَ ] [الملك: 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 506 . ومقاييس اللغة 560 . وا محكم والمحيط العظم 168/30 . وعد هذا الباب ابن 
فارس في كتابه الأفراد وجعل جميعه في القرآن بمعنى الكوكب واستثنى ماذكر . ( مجلة الحكمة . عدد 22ص 138 ) . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 540 . 

(3) جامع البيان 29 / 8 . 

(4)جامع البيان 29 / 8 . معان القرآن وإعرابه 199/5 . معالم التنزيل ص 1332 . الكشاف 581/4 . التحرير والتنوير 
5 . الجامع لأحكام القرآن 138/18 . البحر المحيط 222/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 268/6 . 
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الوجه الثاني : السراج : 

ندل ةالوو انا 0 لعن 35]: 

وقال يهمى السلقن :ابل غات 110 

ومن المفسرين : اليّجّاجء والبغويء والرّخشري» وابن عطية» وابن كثير. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه . ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون مأخذه المعنى 
المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس : « كما سمي المصباح مصباحًا لحُمْرته قالوا: ولذلك يقال 
وجة صَبِيحٌ 0 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 

الرفة: الزن الكرسك ول لي قراف ما 12 ولق رد 
5 ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثاني : السراج . ودل عليه قوله تعالى : [ كَيمْكَوْوَ فا 0 ][التور: 35] . 
ومأخذه السياق القرآنى والمعنى المشهور للفظ في لغة العرب . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة المطر : 

باب المطر : 

قال ابن الجوزي : 

« المطر : اسم للماء الذي ينزل من السماء . وتمطر الرجل » إذا تعرض للمطر . والمستمطر: 
لال ال 0 

وذكر بعض المفسرين أن المطر في القرآن على وجهين : 


(1) جامع البيان 175/18 . 

(2) معان القرآن وإعرابه 43/4 . معالم التنزيل ص 909 . الكشاف 246/4 . امحرر الوجيز/184 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 550/4 . 

(3) مقاييس اللغة 560 . 

(4) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 915 . مقاييس اللغة 770 . المحكم والمحيط الأعظم 165/9 . 
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ع 5 من 2 ءيس 5 مه 
العراهاء املو الممروقي اوبمه :قوله ضال: فقسو السناء :[ إن كن يك أذ من قطن ] 


[النساء : 02 ]. 
والثاني : الحجارة . ومنه قوله تعالى في قصة قوم لوط : [ وَأمطرا عل مَطرا ] [الأعراف: 84] 
4 ل 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : المطر المعروف . 
ده عر 0 رم 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إن كان يكم أذى من مَطر ] [النساء : 102]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغويء والرّعخشري» وأبو حيان, والقرطبي(© . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أحد أصلي اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : « اميم والطاء والراء أصلة صحيحٌ فيه معنيان: أحدهما العبة التارك من اماه 3 

الوجه الثائى : الحجارة . 

ومثل ابن الجوزي له بقوله تعالى :[ وَأَمَطَرَئًا عي مط ] [الأعراف: 54] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغويء والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي وأبو حيان » وابن 
لا 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه السياق القرآني 

نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجهين وهما : 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 541 . 

(2) جامع البيان335/5 . معالم التنزيل ص 334. الكشاف 594/1 . الجامع لأحكام القرآن 239/5. البحر 
ا حيط 52/4. 

(3) مقاييس اللغة 7/70 . 

(4) جامع البيان 296/8 . معام التنزيل ص 477 . الكشاف 120/2 . المحرر الوجيز 426/2 . الجامع لأحكام القرآن 
7 . البحر المحيط 102/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 182/3 . 
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الوجه الأول : المطر المعروف .ودل عليه قوله تعالى : [ إن كان يَكْمْ أذ من مََطرٍ ] [النساء 
: 102]» ومأخذه أصل اللفظ في اللغة . 

الوجه الثاني : الحجارة .ودل عليه قوله تعالى : : [ وَأمَطرنًا ليم مَطرا ع 7 ] [الأعراف: 184]» ومأخذه 
السياق القرآني 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة المعين : 

باب المعين : 

قال ابن الجوزي : 

جاقال أب قنية ؟ المعيق :# الماء الظاهن © وهو مفغول :هرم العي 1 

وقال ابن فارس : يقال : معن الماء : جرى . وهو معين وأمعن الفرس : تباعد في عدوه. 

وذكر بعض المفسرين أن المعين في القرآن على وجهين : 

أحدهما : الخمر . ومنه قوله تعالى في الواقعة : | [الواقعة: 18]. 


والاان 000 . ومنه قوله تعالى في لللك : [ إِنْ بح ماو عورا شن بأتيك بِملو مَِن 


] [اللك: 30]» © 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : الخمر . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ وكأ من مين ] [الواقعة: 18]. 

وم أقف على من قال أن المعين هنا : الخمر . 

والذي ورد عن السلف يفيد أنحم فسروا الكأس بالخمر والمعين بالجريان وقال به منهم : ابن عباس 
؛ وقتادة والضحاك قولهم « من خمر جارية » . وما يدل على ذلك جلياً رواية أخرى عن الضحاك 
إذ يقول: : نون الكاين ‏ انمره 17 


(1) تفسير غريب القرآن 297 . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين : 953 . مقاييس اللغة 703 . امحكم والمحيط الأعظم 
72 . وذكرٌ هذا الباب في زيادته على أفرادٍ ابن فارس ان ؛ وذكر أن جميع مافي القرآن من ( المعين ) فهو 
الجاري واستثتى ما ذُكر بعد الدراسة ( البرهان 142/1 ) . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 541 . 
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وتبع السلف المفسرون ومنهم : ابن جرير» واليَّجَّاجء والبغوي» وابن عطية» والقرطبي » وأبو حيان» 
وابن كثير[2). 

ويهذا يتبين أن الصحيح في معن المعين في هذه الآية : الجريان .ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ 
قال ابن فارس : «الميم والعين والنون أصلٌ يدل على سهولةٍ في جريان أو جري أو غير ذلك. ومن 
الماء: جَرَىء وماءٌ معِينٌ ومجاري الماء في الوادي مُعْنانٌ » (©. 

الوجه الثاني : الظاهر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى:[إِنّ أَصَبَحَ مآ ا بم مّعِينِ ][الملك: 30]. 

وقال به من السلف سعيد بن جبير7)؛ وابن عباس(©. 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبَّجّاحٍ» والبغوي؛ و ابن عطية» والقرطبي0©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا المعنى في الآية » ومأخذه السياق القرآني 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » أن هذا الباب داخل ضمن علم الوجوه والنظائر » غير أن تحديد 
الوجه الأول يختلف عن ماذكره ابن الجوزي , رد : 

الوجه الأول : الجريان ودل عليه قوله تعالى :[ وَكأْسٍ من مَعِنٍ ] [الواقعة: 18] » ومأخذه أصل 
اللفظ في اللغة . 

الوجه الثاني : الظاهر . ودل عليه قوله تعالى :[ أَصْبَحَ موه ل 0 
[اللك: 30] . ومأخذه السياق القرآنئ 


(1) جامع البيان 215/27 . 

(2) جميع هذه الآثار في جامع البيان 215/27 . معان القرآن وإعرابه 110/5 . معلم التنزيل1267. امحرر الوجيز 242/5. 
الجامع لأحكام القرآن 17 /132 . البحر المحيط 80/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 87/6 . 

(3) مقاييس اللغة 703 . 

(4) جامع البيان 17/29 . 

(5) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 145/17 . 

(6) جميع هذه الآثار في جامع البيان 215/27. معان القرآن وإعرابه 200/5 . معام التنزيل 1334 . امحرر الوجيز 344/5. 
الجامع لأحكام القرآن 17 /145 . 
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المطلب الرابع :دراسة وجوه كلمة المكان : 

باب المكان : 

قال ابن الجوزي : 

« قال بعض العلماء : المكان عبارة عن منتهى الجسم الذي يحيط به من جوانبه ويتحرك نحوه 
ويسكن إليه . وقال غيره : المكان عبارة عن موضع الاستقرار . والمككن : بيض الضب »2 وهي ضبة 
مكون . ومكن الضباب : طعام الأعراب » ولا تشتهيه نفوس الأعاجم . قال الراجز 


َمكن الضباب طَعامُ العُريبِ 2 ولا تَشْتَهِيهِ تفوس العَجم (0) 
وأنشدوا : 

إنكَ لو ذُقْتَ الكْسَى بالأكبّاذ ما تركت الضّب يعدو بالواذة) 
والكُشى : شحم الضب 


قال أبو عبيد : المكنات : بيض الضباب » واحدها مكنة . وأما مكنات الطير» فهو على معنى 
الاستعارة » ويقال : المكنات أيضاً - بكسر الكاف . وإنما المككن للضباب » ومنه : ( أقروا الطير 
على مكناتها )© . 

وذكر بعض المفسرين أن المكان في القرآن على وجهين : 

أحدهما : الموضع . ومنه قوله تعالى في هود : [ أَعَمَلُواْ عل مَكَائئِحكُم ] [هو د: 93]) أي: 
على مواضعكم. 

والثاني : الصنيع. ومنه قوله تعالى في يوسف : ات | أيوشف: 77 ]. 

أ ميا ا 


(1) البيت لأبي الهندي عبد المؤمن بن عبد القدوس , في اللسان ( مكن ) . 

(2) البيت لبعض الأعراب كما ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب 168 . وهو في الحيوان للجاحظ 100/6 . ومعناه كما قال ابن 
قتيبة : لو عرفت طعمها مع الأكباد لصدت الضب وم تتركه ؛ وذكر عبد السلام هارون في تحقيقه لكتاب للحيوان أن هذا 
البيت عارض فيه صاحبه أبا الهمندي في بيته المذكور قبل . 

(3) أخرجه أبو داود 105/3 برقم 2835 . وأحمد381/6 . وابن حبان 495/13 برقم6126 . والحاكم في المستدرك 
4 برقم 1 759 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وهو من حديث أم كرز . 

(4) نزهة الأعين النواظر ص 542. 
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دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي . 

الوجه الأول : الموضع 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أَعمَلُوا عل مَكَانيِحكُمٌ ] [هود: 93] . 

ولم أقف على من قال به من السلف والمفسرين . 

وف الآية قول آخر وهو : أن المكانة هنا بمعنى الناحية والطريقة . 

وقال به ابن عباس( . 

وقال به من المفسرين : ابن جريرء واليخشري» وابن كفي رك . 

ولفظ المكانة ليس هو لفظ الباب » فالباب المكان وما في الآية المكانة » وبينهما فرق » قال أبو 
هلال العسكري : 

« الفرق بين المكان والمكانة » أن المكانةً الطريقة » يقال : هو يعمل على مكانته » ومَكيّْئته» أي 
على طريقته » ومنه قوله تعالى :[ أَعمَلُوا عق مَكَانئِحَكُم | [هود: 93] 

والمكان (مَفْعَل) من (يكوث) ويكون مصدراً وموضعاً » .(9) 

ويتبين ما تقدم أن المعنى الصحيح للمكانة هنا » أتما الطريقة » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثاني : الصنيع. 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أنْشُرٌ كي مَحَكَانًا ] [يوسف: 77]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» «الّجّاجء والنّكّاسء والبغوي» والرّتخشري» وابن عطية» 
والقرطبي؛ وأبو حيان 9). 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه السياق القرآني 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2078/6 . 

(2) جامع البيان 135/12 . الكشاف 399/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير553/3 . 

(3) الفروق اللغوية ص 347 . وأبو هلال : الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري الأديب اللغوي له مصنفات جليلة 
منها ( كتاب الأوائل ) و( كتاب الصناعتين ) و( كتاب التلخيص ) في اللغة جليل على اختصاره سنة 400 ه ( معجم 
الأدباء 288/3 . البلغة 87 ) . 

(4) جامع البيان 42/13 . معان القرآن وإعرابهء123/3 . معان القرآن للنحاس 450/3 . معام التنزيل 657 . الكشا 
2 . المحرر الوجيز 367/3 . الجامع لأحكام القرآن 157/9 . 


فواسة وعهؤة الكبات القرانية الواردة وجهين ١151‏ 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة عدم دخول هذا الباب في علم الوجوه والنظائر ؛ فالذي ذكره ابن 
الجوزي: الموضع . ومثل له بقوله تعالى : [ أَعَمَلُوا عل مَكَائئِحكُمٌ ] [هود: 93] . وتقدم أن 
الصحيح في هذا اللفظ أنه من المكانة وليس من المكان فيكون بمعنى : الطريقة .كما أشار إليه أبو 
هلال العسكري » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثاني : الصنيع. ودل عليه قوله تعالى: [ أَنَثُرٌ مد نت ١‏ اسع 
السياق القرآني 

ومما تقدم يتضح أن هذا الباب غير داخل في علم الوجوه والنظائرلعدم دخول المكانة فيه أصلاً. 

المطلب الخامس : دراسة وجوه كلمة المنكر : 

باب المنكر : 

قال ابن الجوزي : 

' المنكر : اسم مشتق من النكرة . وهو في الشريعة عبارة عن ارتكاب محظورات الشرع . وضله : 
المعروف. ويقال : نكرت الشيء وأنكرته. والتنكر : التنقل عن حال تسر إلى أخرى7"). 

وذكر بعض المفسرين أن المنكر في القرآن على وجهين : 

أحدهما : الشرك . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ كُكم 2 لحك لماي تروت 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَن الْمُنِكَرٍ ] [آل عمران: 110]؛ ون لقمان : [ وَأنهَ عن الْصَكّرٍ 
] [لقمان: 17]. 

والشاني : التكذيب بالنبي م . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ يُوْمِنُوست> يله وَالْيَوَمِ 
الجر وبأمزودت بالمعروف وتتهوت عن الشككر ] [آل.عمزان + 114] نوق جراذة : 
ا وَالْمؤِنَت بصم ولاك بَعْنَ يأمروت بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمكر ] [براءة: 
١> 1‏ 


1١ 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 986 . مقاييس اللغة 1009 . امحكم والمحيط الأعظم 803/6 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 544 . 


فواسة وعتؤة الكبات القرانية الواردة وجهين 152) 


دراسة الوجوه الى ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : أحدهما : الشرك . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

رء عدم 6 ب و مل ممم محر 201011 

الآية الأولى : قوله تعالى : 1 د خير امد أَحِْجَتَ لئاس تَأَمروتّ ِالْمعْروٍ ولتهوو مف 
عَنِ المبكر ] [الاعدرانة 1110 

قال شعو لتاقت الرن قبائنى + واب امايو . 

3 

ومن المفسرين : ابن جرير2)» وأبو حيان0© . 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَأَنَهَ عن لكر ] [لقمان: 17] . 

ومن المفسرين : ابن زمنين » والواحدي 0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال لأن من أمثلة المنكر 
ف "الأمين الشرك . 

الوجه الثاى : التكذيب بالنبى م 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 


(1) ذكره عنهما أبو حيان في البحر امحيط 302/3 . 

(2) جامع البيان 160/4 . 

(3) البحر المحيط 302/3 . 

(4) الدر المنثور 460/6 . 

(5) تفسير القرآن العزيز 374/3 . الوسيط 444/3 . وابن زمنين : محمد بن عبد الله بن عيسى المري » الإمام » أبو عبد الله 
الإلبيري » المعروف بابن أبي زمنين كان عارفا بمذهب مالك » متقنا لآثار السلف مع الزهد والنسك » وله ( مختصر المدونة ) 
و (مختصر تفسير ابن سلام ) كان مولده سنة 324 ه ومات سنة 399 ( سير أعلام النبلاء 188/17 . طبقات المفسرين 
للأدنه وي 93 ) . 

والواحدي : علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري كان واحد عصره في التفسير لازم أبا إسحاق النعلبي 
» صنئف التفاسير الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز » وأسباب النزول مات سنة 468 ه ( سير أعلام النبلاء 339/128 . 
طبقات المفسرين للأدنه وي 127 ) . 


دَوَاسَة ونجوة الكبات القراقة الوارة اغا وحديية |1153 


لآية الأولى : قوله تعالى : [ موتو يله وَالْيْوْوِ الْآْرٍ وَيَأْمْرُوت بالْمَعْروفٍ 
وَسْهُوَنَ عَنِ لْمُتَكرٍ ] [آل عمران : 114] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» واليجّاجٍ » والنّخّاس » والقرطبي(!». 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَالْمَؤْصُونَ والمؤصنت بعْضح ولاه بَعَض يأمروت بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَكرٍ ] [براءة : 71] . 

ولم أقف على من قال به من السلف والمفسرين . 

وبتبين ما تقدم أن تكذيب النبي ١١‏ داخل ضمن المنكر » فهو نوع منه وتفسير بالمثال عليه » وأما 
المنكر فأعم وأشمل . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة أن (المنكر) لفظ عام شامل كل فعل تحكم العُقُول الصحيحة بقبحه » أو 
تتوقف في استقبّاجه واستحسانه العُقُول » فتحكم بقُبْحه الشريعةٌ 2). 

ويدخل في هذا جميع آيات الوجهين وهي : 

قوله تعالى في آل عمران : [ كم حَْر آَم 
عَنِ ألمبكر ] [آل عمران: 110]» وف لقمان :[ وأنه عن المسكر ] [لقمان: 17]. وقوله 
تعالى في آل عمران : [ يُؤُمتوس لله وَالْيْوْو الآضْر وَيَأمرُورت الْمَعْروفٍ وَبنْهُوْنَ عَنِ 
لْمُكرٍ ] [آل عمران : 114] ٠‏ وف براءة : [ وَالْمَؤْسُونَ والْمُؤْصنت بعصم لياه بَعَضن يأمروت 
بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْتَ عَنِ ألْْكْرٍ ] [براءة : 71] . 

ويدخل في هذه الآيات وغيرها كل ما استقبحه الطبع أو الشرع سواء كان عظيماً كالشرك » أو 
كان دون ذلك كسائر المعاصي . 

ويؤيد هذه النتيجة مايلي : 


ل يه < سه 2 


عرو م مرا 
خْرِجَتٌ لِلنّاس تأميوة بِالْمَعْرونٍ وَتَنْهَوَْتَ 


24 
أ 


(1) جامع البيان 73/4 . معان القرآن وإعرابه 456/1 . معان القرآن للنحاس 463/1 . الجامع لأحكام القرآن 113/4 . 
(2) مفردات ألفاظ القرآن 823 . 


فَواسَة ونجوة الكبات القراقة الوارة اغا وحديية | 154 


أخرج ابن جرير عن أبي العالية قال : «كل ما ذكره الله في القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فالأمر بالمعروف دعاء من الشرك إلى الإسلام والنهي عن المنكر النهي عن عبادة الأوثان 
والشياطين 0007 

أن بعض المفسرين أورد الأثر عن أ العالية 2 تفسيرهم لقوله تعالى : | وَالْمؤمسو: 20 نّ وَالْمَوْمِنت 
07 21-8 لس © سه ذه حت هه 
عر و بعص ا اروف ويثنهون عَنِ لكر ا [براءة : -71] 3 ومنهم ابن 
جرير» وابن عطية» والقرطبي » وأبو حيان 2). 

وأما البغوي فقال في تفسيرها : «من الشرك والمعصية وكل ما لايُعرف بالشرع » (3 

وبحذا يبقى لفظ الباب على عمومه ولا يدخل في علم الوجوه والنظائر . 


(1) جامع البيان 224/10 . 
(2) المرجع السابق نفسه . امحرر الوجيز 58/3 . الجامع لحكام القرآن 129/8 . البحر المحيط 459/5 . 
(3) معالم التنزيل 571 . 


الفصل الثاني 
الكلمات القرآنية الواردة على ثلاثة أوجه 
وفيه ثمانية مباحث وهي : 
المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الألف . 
المبحث الثاني: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء . 
المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف الثاء 
والدال والذال . 
المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الراء. 
المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف السين 
والصاد والعين. 
المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الفاء. 
المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. 
المبحث الثامن : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف اللام. 


الفصل الثاني : الكلمات القرآنية الواردة على ثلاثة أوجه . وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الألف . 
وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الأفواه : 


باب الأفواه : 

قال ابن الجوزي : 

«الأفواه : واحدها فم . وأصل الفم فوه على وزن فوز » والقّوه : سعة الفم . يقال : رجل أفوه , 
وامرأة فوهاء, ويقال: فاه الرجل بالكلام يفوه إذا لفظ به. والمفوّه : القادر على الكلام7!). وأنشدوا : 

قد يخزن الور التقي لسائّه << هذرٌ الكلام وإنه لمفوه0©) 

وذكر بعض المفسرين أن الأفواه في القرآن على وجهين :- 

أحدهما: الأفواه المعروفة التي واحدها فم » ومنه قوله تعالى في إبراهيم : [ وَرَْوَأ 0 ف 
وي ] [إبراهيم : 9 ] » ومعناه : أنحم قصدوا إسكات الرسل بلغوهم . 

والثاني : الألسن . ومنه قوله تعالى في آل عمران : ايقولون بِأفْوهِهم نا لسن فى 
رجو 1ن عمران : 167 ]) ل بألسنتهم 0 اللسان :يذلك: لكان الخاورة والبيت كنا 
سمي العقل قلباً في قوله تعالى : [إنَّ فى دَلِكَ أَِكَرَئ لمن كن لم قَلُ] [ق : 37]» أي عقل ع 
لأن القلب ظرف للعقل . 

وقد ألحق بعضهم وجهاً ثالثاً فقال : والأفواه : الكلام . ومنه قوله تعالى : [ يبوت ليطفتوأ ور 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : الأفواه المعروفه التي واحدها فم . 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 760 . مقاييس اللغة 802 . أساس البلاغة 41/2 . 
(2) ذكر امحقق أنه لم يقف عليه » وهو في العقد الفريد 130/2 . منسوبا للأحنف » وتأريخ دمشق 28/31 . 
(3) نزهة الأعين النواظر ص 94 . 


كن ابن الخورق هد الوتعه.يقولة حال :[1 | ار بهت 3ه أن ميك ] [إبراهيم : 9 ] . 

اختلف السلف في تحديد الطريقة التي تم فيها رد الأيدي إلى الأفواه ؛ واتفقوا على أن معناها 
الأفواه المعروفة التي واحدها الفم ؛ ومنهم :ابن مسعود .وابن زيد » وقتادة » ومجاهد . ومحمد بن 
كعب القرظي (1). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّكَاحٍ » والتّحاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي .وأبو حيّان » وابن كثير 2). 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه اا اه 


الخليل : «< فوه: الفُوةُ: أصلٌ بناء القم. وَالأَفُوَةُ: الواس سِعٌ الفم > 


الوجه الثاني : الألسن . 
مثل ابن الجوزي لهذا الوجه بقوله تعالى: 5-0 اير ل ل 1 
[ آل عمران :167 ] 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والماوردي » وابن الجوزي .5 

ويلاحظ في هذا الوجه : 

أن كثيراً من المفسرين قالوا عن ذكر الأفواه هنا أنه من باب التأكيد(© » فذكر القول يستلزم أنه 
بالأفواه » ولأن المقام للتفريق بين دعوى اللسان واعتقاد القلب وعدم تواطئهما ؛ جاء التصريح 
بالأفواه ؛ قال الراغب الأصفهاني : « كل موضع علق الله تعالى حكم القول بالفم فإشارة إلى 


(1) جامع البيان 188/13 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2237/7 . 

(2) معان القرآن 69/2 . جامع البيان 188/13 . معان القرآن وإعرابه 156/3 . معال التنزيل 682 . المحرر الوجيز 
3أ الجامع لأحكام القرآن 345/9 . البحر المحيط لأبي حيان 1/6 41. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 525/2 

(3) العين 760 . 

(4) جامع البيان لابن جرير 167/4 . النكت والعيون 436/1 . زاد المسير 238 .والماوردي : على بن محمد بن حبيب 
القاضي أبو الحسن الماوردي البصري أحد أئمة أصحاب الوجوه قال الخطيب كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعين وله 
تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك ولي القضاء ببلدان » توي في ربيع الأول سنة 450ه ( معجم الأدباء 
5 . سير أعلام النبلاء 64/5 ) . 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية 539/1 », والجامع لأحكام القرآن 267/4 » وتفسير النسفي 190/1 », وتفسير البيضاوي 2/ 
3 . وفتح القدير للشوكاني 397/1 » وروح المعاني للألوسي 119/4 


الكذب » وتنبيه أن الاعتقاد لا يطابقه » (1). 

أن ذكر الأفواه هنا مع إرادة اللسان من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء » وهو أسلوب قرآني؛ 
كقوله تعالى : [ سَمَلُوَا أدَلحَه في داخم ] [نوح: 7] والمراد جزء من الأصابع . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون 
مأخذه إطلاق الكل وإرادة الجز . 

الوجه الثالث : الكلام . 

و مثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [برييُونَ ا أَغَْهِهمَ] |الصف : 8 ]. 

ولم أقف على من خصص الأفواه هنا بالكلام » والظاهر دخوله في الذي قبله لكون اللسان من 
لوازم الكلام ؛وقال باللسان تفسيرا لهذه الآية من السلف : ابن جريج2؛ ومن المفسرين : مقاتل ابن 
ل 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجهين وهما : 

الوجه الأول : الأفواه المعروفه التي واحدها فم .ودل عليه قوله تعالى : [ِمَرَووَا أَيْرِيَهُمَ ف 
فو هه ] [إبراهيم : 9 ] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال الخليل . 


000 0 خا ا للم ل ل ١‏ 
الوجه الثاني : الألسن .ودل عليه قوله تعالى: [ يمولوت يأفواههم ما لسن في قَلْويم 
] [ آل عمران :167 ] » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون مأخذ إطلاق الكل وإرادة الجزء 


وأما الوجه الذي هو : الكلام . ففي قوله تعالى: [يريدُونَ ليطفئوا ور أله ههج ] [الصف : 8 
] تقدم أنني لم أقف على من خصص الأفواه هنا بالكلام » وأنه داخل في الذي قبله لكون اللسان 
من لوازم الكلام فيعود إليه . 


(1) مفردات ألفاظ القرآن 650 . 

(2) الدر المنشور 140/8 . 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 4316 . ولم يفرق المفسرون في هذا المثال والذي قبله بين اللسان والكلام وإِنما استفاض كلامهم 
في المثال الأول على مسألة التوكيد » وف الثاني على ضرب المثل . 


المطلب الثاى : دراسة وجوه كلمة الاستحياء : 


باب الاستحياء 
قال ابن الجوزي: 
«ذكر أهل التفسير أن الاستحياء في القرآن على ثلاثة أوجه: 

ولم يفرقوا بين المقصور والممدود (1) . 

أحدها: الاستبقاء. ومنه قوله تعاللى في سورة البقرة :[ وَيَِسسَحمُونٌ عه ][البقرة : 49 ]. 

والقاع ارق بوسفة :قولة عقاق. > [ #8 إن أنه ل مسسىء أن يتوت مكل ما عوضة كا 
َوقَ] ] [ البقرة: 26 ] . 

والثالث : من الحياء . ومنه قوله تعالى في الأحزاب : [ إن ل كان وى أَلتَىَّ 
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يسْتَحي- مِنحكُمٌ ] [الأحزاب :159 ] » ©. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الاستبقاء . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَيسْتَحَيُونَ يسَآهكُم ) [البقرة : 49 ]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وأبو العالية والربيع بن أنس .والسّدي » ومجاهد©. 

ومن المفسرين: ابن جريرء والبغوي؛ وابن عطية»وأبو حيّانء وابن كثير. (9) 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه ومأخذه. المعنى المشهور للفظ في لغة العرب» قال ابن فارس: 
لجا والبا واطرفى: لعن أصلاقة أحدها خلان لزت والاعر الأمحياء الذائ هو صِد 


الؤفاخيف نان لاقل تان ناو لقوق ووس قاذ ولو ولؤةا ف وامتضياه > القاة جنا "30 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 226 . ومقاييس اللغة ص 271 ء وا محكم وامحيط الأعظم 395/3 . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 99 . 

(3) جامع البيان 356/1 . 

(4) جامع البيان 356/1 . معالم التنزيل ص 31 . امحرر الوجيز 140/1 . البحر المحجيط 314/1 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 235/1 . 

(5) مقاييس اللغة ص 271 . 


الوجه الثاى : الترك . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ##إنَّ الله ألا سْسَحيء أن يضصَرِب مثَلا ما بعوصّة هما 


سل مرا 
هم 


فوقها ] | البقرة: 26 ] . 


2 ا ا ا ا ا لي 


وقال به من المفسرين : الرّخشري» وابن عطية»وأبو حيّانء والقرطبي(!). 

وهذا الوجه مخالف لمنهج أهل السنة في صفات الله تعالى » فيجب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه 
أو أثبته له رسوله ١‏ على مايليق به سبحانه من غير تمثيل ولاتحريف ولا تعطيل » قال ابن القيم عن 
المنهج العام للصحابة والتابعين في الصفات : «ولم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في 
موضع واحد بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات 
حقائقها 0 

قال ابن عثيمين في فوائد هذه الآية : «من فوائد الآية: إثبات الحياء لله عرّ وجاك؛ لقوله تعالى: [ 
#إن اندلا منكنيء أن صرت مكلا ما سُوضَة هما مَوْكَه ]| لبقف 26] + ووجهالدلالة: 
أن نفي الاستحياء عن الله في هذه الحال دليل على ثبوته فيما يقابلها؛ وقد جاء ذلك صريحاً في 
السنة» كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ربكم حي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه 
اليه أنة بو فقن طق "130. .4ت وطباع الناينة له لبه عاد العلوق نيا التخلوق انكبتان نا 
يَذّهَمُ الإنسان ويعجز عن مقاومته؛ فتجده ينكسرء ولا يتكلم أو لا يفعل الشيء الذي يُستحيا 
كع وهو فيه جنك وتقص اإذا عض عي هل 

ويتبين ما تقدم أن هذا الوجه غير صحيح في معنى الآية » ويبقى التقسيم في مكانه ويستبدل 
وجه الترك بالصفة على مايليق به سبحانه » ويكون الوجه الثاني بمذا الشكل : 

الوجه الثاني : صفة الحياء لله تعالى » على مايليق بجلاله وعظمته . 


(1) الكشاف 141/1 . امحرر الوجيز 110/1 . الجامع لأحكام القرآن 168/1 . البحر امحيط 196/1 . 

(2) الصواعق المرسلة 210/1 . 

(6 أخرجه أبو داود 78/2 رقم 1488؛ و الترمذي 556/5 برقم 3556 ؛ وابن ماجة 1271/2 برقم3865 » وقال 
الألباني في صحيح أبي داود: صحيح (409/1. حديث رقم 1488)من حديث سلمان الفارسي . 

(4) تفسير القرآن الكريم 98/1 . 


ل ص اه 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إن لَه ألا مَمْسَحِيء أن يضْرِب ممَلا ما بعوصّة هما 


سل سر 
85 


فوقها ] [ البقرة: 26 ] 


الوجه الثالث : من الحياء (1) 
1 9 8 2 م مدخي ب 20 اد - 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إِنَّ دلكُم كان يُؤْذى البَىَّ يستكي مِنكْم ) 
[الأحزاب :159 ]. 
وقال به من المفسرين : ابن جريرء والنَّجّاح» والبغوي, والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال ابن فارس : «والآخر: 
قولحم استحييت منه استتحياءً ان 


نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة تقسيم الوجوه إلى ثلاثة وتغيير في مسمى الوجه الثاني وبيان ذلك 


الوخد الأول + الاسعقاء :ودل عليه قوله تغالى + | ومستحمود ا [البقرة : 49 ] 
ومأخذه ء المعنى المشهور للفظ في لغة العرب» كما أشار إليه ابن فارس. 
الوجه الثاني : الترك . 

عقا لة ابن احور نفولة داق +[ 8ن أنه ل متت أن سرت مكلمًا مومه كا 
وها ] [ البقرة: 26 ] . 

وتم التنبيه على أن هذا القول مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى » وتقدم من 
كلام ابن القيم ما يدل على منهج الصحابة والتابعين في صفات الله تعالى بوجه عام » وصفة الحياء 
لله تعالى بوجه خاص . 


(1) والحياء في حق الإنسان: هو انقباض النفس من شيء » وتركه حذراً من اللوم فيه. ينظر : التعريفات للجرجاني ص 94. 

(2) جامع البيان 50/22. معان القرآن وإعرابه 235/4. معالم التنزيل 1050 . الكشاف 564/3 . المحرر الوجيز 396/4. 
الجامع لأحكام القرآن 146/14 . البحر المحيط 8 /500 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 206/5. 

(3) مقاييس اللغة ص 271 . 


ويكون الوجه الثاني بمذا الشكل : 

الوجه الثاني : صفة الحياء لله تعالى » على مايليق بجلاله وعظمته . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إن أله لا سحي أن يضْرِب ممَلا ما بعوصّة هما 
فَوَقَها ] [ البقرة: 26 ]. 


0-8 9 
سه كد لع سس 


الوجه الثالث : الحياء . ودل عليه قوله تعالى : [ إِنَّ ل كان يَوذِى أَلتَىَّ فسَتَحي 
منحكم ] [الأحزاب :159 ].ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » كما أشار إليه ابن فارس . 
المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الأسفل : 
باب الأسفل : 
قال ابن الجوزي : 
«الأسفل : ما انحط عن رتبة الأعلى » والسفل: ما مالت إليه الأجسام الثقيلة بالطبع » 
والعُلو ما انتهت إليه الأجسام الخفيفة بالطبع. (1) 
وذكر أهل التفسير أن الأسفل في القرآن على ثلاثة أوجه : 
أحدها : الانخطاط في المكان ». ومنه قوله تعالى في سورة النساء : إن فقن ىُّ أَلدَّرَكٍ 
لْأَسَمَلٍ مِنَ أَلنَارٍ ] [النناءة +145 ]وف الأشفال :+ [ والرحكت متكت ] [الأنفال: 
2] . أي : هم في منهبط الوادي. 
والثانى : الخسران في الأمر . ومنه قوله تعالى في الصافات : [ فَأرامُوأ بهد 76 َعتَهُمُ 
الْأَسْمَلِينَ ] [ الصافات : 98]. 
والثالث : بلوغ أرذل العمر . ومنه قوله تعالى في سورة التين : [ تُمَرددْكَهُ أَسَمَلَ سَفَلِتَ ] [التين : 
5] 1 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 0012 » ومقاييس اللغة ص 0 وا محكم والمخيط الأعظم 05858 وأساس 
البلاغة 459/1 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 100 . 


الوجه الأول : الانخطاط في المكان . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأول : [إِنَّ الْحفِقِينَ في ألدَّرَكٍ ألْأسَصَلٍ مِنَ أَلثَّارٍ ] [النساء : 145]. 

وال ين مانت عاد قشو لوا ايا قا 

وقال به من المفسرين : الفرّاء» وابن جرير»واليّجّاج» والتّحاسء واليّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» 
وأبو حيّان» وابن كثير!. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَاَلرَكَب أَسَفَلّ حك ] [الأنفال : 42] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » وهشام بن عروة7/وقتادة » ومجاهد , والسٌّدي60©. 

وقال به من المفسرين : الفرّاء» وابن جريرءوالبّجّاج والنّحاسء والبغوي والرّخشري» وابن عطية» 
والقرطبي» وأبو حيّان» وابن كثير(©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال ابن فارس : «سفل 
السين والفاء واللام أصل واحدة؛ وهو ماكان خلاف العلوٌ. فالجُفل سِفْل الدار وغيرهاء والسّقُول: 
عد لكك 07 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1098/4 . 
(2) جامع البيان 433/5 . 
(3) معاني القرآن للفراء 292/1 . جامع البيان433/5 . معان القرآن وإعرابه124/2 . معان القرآن للنحاس 225/2 . 


الكشاف 614/1 . لحر الوجيز128/2 . الجامع لأحكام القرآن 272/5 . البحر المحيط112/4 . تفسير القرآن 
العظيم 402/2 . 
)4١‏ ته تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 11/5 .وق هشام بن عروة 0 الزبير بن العوام الأسدي أبو المنذر أن الأعلام 


روى عن أبيه وزوجته فاطمة بنت المنذر وروى عنه أيوب وابن جريج وشعبة ومعمر وخلق مات سنة 145ه 
( تقريب التهذيب 573 . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 410) . 

(5) جامع البيان 16/10 . 

(6) معان القرآن للفراء 411/1 . جامع البيانذ16/10 . معان القرآن وإعرابه417/25 . معان القرآن للنحاس 159/3 . 
معالم التنزيل 528 . الكشاف 212/2 . امحرر الوجيز 5333/2 . الجامع لأحكام القرآن 15/8 . البحر المخيط 327/5 . 
تفسير القرآن العظيم 316/3 . 

(7) مقاييس اللغة ص 460 . 


الوجه الثاني : الخسران في الأمر . 

وهل له ابره اتدؤرق تيقرلة العا قراو ليد كا جعتَهمْ الْأَسَمَلِينَ )| الصافات: 98]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول قتادة :«فما ناظر بعد ذلك حتى أهلكهم 01 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والنّحاسء والبغوي والرّخشري» وابن عطية» والقرطي» وأبو 
اف ابرق كف 121 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه تفسير الشيء بسببه؛ لأن من أسباب السفول 
المعنوي الخسران في الأمر » وجائز أن يكون مأخذ الوجه هنا تفسير الشيء بما يقاربه بالمعنى » وذلك 
لما بين السفول والخسران من التقارب . 

الوجه الثالث : بلوغ أرذل العمر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ تُمَرَددنَُ أسَمَلَ سََفلِيتَ ] [التين : 5] . 

وقال به من المفسرين : ابن عباس وعكرمة والنخعي وقتادة!2) والضحاك(. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي واليّتخشري» وابن عطيةءوالقرطي» وأبو حيّانء وابن 
كفي © 

وف الآية قول آخر وهو : ثم رددناه إلى النار في أقبح صورة إن لم يؤمن . 

وقال به من المفسرين : أبو العالية » ومجاهد » والحسن » وابن زيد0©. 

7 به من المفسرين :الفرّاء ابن جريرء والبغوي والرّخشري» وابن عطيةءوالقرطبي»2 وأبو 


(1) جامع البيان23 /92 . 

(2)جامع البيان23 /92 . معان القرآن للنحاس 46/6 . معالم التنزيل 1092 . الكشاف 54/4 . الحرر الوجيز 480/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 65/15 . البحر امحيط 113/9 . تفسير القرآن العظيم 350/5 . 

(3) جامع البيان 308/30 . 

(4) ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 500/5 . 

(5) جامع البيان 308/30 . معالم التنزيل 1420 . الكشاف 779/4 . المحرر الوجيز500/5 . الجامع لأحكام القرآن 
0 . البحر المحيط 504/10 . تفسير القرآن العظيم 1/6 49 . 

(6) جامع البيان 308/30 . 


ورجح القول - الوجه - الأول ابن جرير إذ يقول : « وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة, 
قول من قال : معناه ثم رددناه إلى أرذل العمر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم 
وشبابحم » فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم » كهيئة ما كان لحم من ذلك على أعمالهم في حال ما 
كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل » وإِنما قلنا ذلك أولى بالصحة لما وصفنا من الدلالة على صحة 


سس سر و لفو 


القول بأن تأويل قوله: [ تُمَردْدْنَهُ أَسَفَلَ سََفْلِينَ ][النين : 5]: إلى أرذل العمر 4 2©. 


أ 


وأما ابن كثير فقد رجح القول الآخر - ثم رددناه إلى النار في أقبح صورة إن لم يؤمن - فيقول: « 
[ تُمَرَدَدَُ أَسَقَلَ سَغِلِيتَ ] [التين : 5] » أي إلى النار قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد 
وغيرهم » ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل » ولهذا قال [ إلا 
لِنَ امنا لوأ الصَّنِيِحَتٍ كَلَهُمْ أجْر حير تَنُونٍ ] [التين:6] . وقال بعضهم 
[ نمَرَددَئهُ أَسَمَلَ سفلِتَ ) [التين : 5] : أي إلى أرذل العمر » روي هذا عن ابن عباس وعكرمة 
حتى قال عكرمة :« من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر »» واختار ذلك ابن جرير » ولو كان هذا 
هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الْرّم قد يصيب بعضهم » وإنما المراد ما ذكرناه كقوله 
تعالى : إوَالْسْرٍ إِنَّ لني لَنى خْسَرٍ إِلَّا لذن امنأ وَعِنُوأْ آلصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا لحي 
قن [فص ]0 

ومن خلال وجوه عشرة بين ابن القيم الوجه الصحيح في معنى الآية فقال : 

« ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين منهم من أجاب ومنهم من أبى ذكر حال 
الفريقين فذكر حال الأكثرين وهم المردودون إلى أسفل سافلين , والصحيح : أنه النار قاله مجاهد, 
والحسن », وأبو العالية » قال علي ابن أبي طالب 2: «هي النار بعضها أسفل من بعض »©. وقالت 
طائفة منهم قتادة وعكرمة وعطاء وإبراهيم : أنه أرذل العمر وهو مروي عن ابن عباس . والصواب 
القول الأول لوجوه : 


(1) معان القرآن للفراء 277/3 . جامع البيان 308/30 . معالم التنزيل 1420 . الكشاف 779/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 78/20 . البحر امحجيط 504/10 . تفسير القرآن العظيم 491/6 . 

(2) جامع البيان 30/ 309 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/6 49 . 


ع 


أحدها : أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين لا في لغة ولا عرف » وإنما أسفل سافلين هو 


سجّين الذي هو مكان الفجار »كما أن عليين مكان الأبرار . 

الثاني : أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جدا ؛ فأكثرهم يموت ولا يرد 
إلى أرذل العمر. 

الثالث : أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال عمره منهم إلى 

أرذل العمر فليس ذلك مختصاً بالكفار حتى يستثني منهم المؤمنين . 

الرابع : أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار بل جعله لجنس ببي آدم فقال : [ وود 
من يرد ِل دل الشمر لك لا يحل بَحَدَ عِلْوِ سيا إِنَّ أنه ليع مَري] [النحل: 70] » فجعلهم 
قسمين : قسماً متوق قبل الكبر وقسماً مردوداً إلى أرذل العمر » ولم يسمه أسفل سافلين . الخامس 
: أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين » وهو سبحانه قابّل بين جزاء هؤلاء وجزاء 
أهل الإيمان » فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين وجزاء المؤمنين أجراً غير ممنون . 

السادس : أن قول من فسره بأرذل العمر يستلزم خلو الآية عن جزاء الكفار وعاقبة أمرهم , 
ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس » فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود الأهم وأخبر عن أمر يعرف 
بالحس والمشاهدة » وفي ذلك هضم لمعنى الآية وتقصير بحا عن المعنى اللائق بها . 

السابع : أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدئه ومعاده » فمبدؤه خلقه في أحسن تقويم ومعاده 
رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون » وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد 
ومعاده » فما لأرذل العمر وهذا المعنى المطلوب المقصود إثباته والاستدلال عليه ؟!. 

الثامن : أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس .وإخراج الكلام عن ظاهره والتكلف 

البعيد له » فإنحم إن قالوا إن الذي يرد إلى أرذل العمر هم الكفار دون المؤمنين كابروا الحس ١‏ وإن 
قالوا : إن من النوعين من يرد إلى أرذل العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء » فمنهم من قدر 
ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم إذا ردوا إلى أرذل العمر بل تحري عليهم 
أعمالهم التي كانوا يعملوتما في الصحة » فهذا وإن كان حقاً فإن الاستثناء نما وقع من الرد » لا من 
الأجر والعمل » ولما علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف خصّ بعضهم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بقراءة القرآن خاصة فقالوا : 


« من قرأ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر » . وهذا ضعيف من وجهين : أحدهما: أن الاستثناء 


عام في المؤمنين قارئهم وأميهم . 

وأنه لا دليل على ما ادعوه وهذا لا يعلم بالحس ولا خبر يجب التسليم له يقتضيه والله أعلم . 
التاسع : أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم » وهذه النعمة توجب عليه أن 
يشكرها بالإيمان وعبادته وحده لا شريك له » فينقله حينئذ من هذه الدار إلى أعلى عليين » فإذالم 
يؤمن به وأشرك به وعصى رسله » نقله منها إلى أسفل سافلين » وبدله بعد هذه الصورة التي هي في 
أحسن تقويم » صورة من أقبح الصور في أسفل سافلين فتلك نعمته عليه وهذا عدله فيه » وعقوبته 
على كفران نعمته . 

العاشر : أن نظير هذه الآية قوله تعالى [فشَرَهُم مداق انو 
طم در تتترق ] [الانشقاق:246»25] 
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فالعذاب الأليم هو أسفل 
سافلين والمستثنون هنا هم المستثنون هناك والأجر غير الممنون هناك هو المذكور هنا والله أعلم » (1). 

ويتبين ثما تقدم أن المعنى الصحيح في هذه الآية هو : الرد إلى النار في أقبح صورة إن لم يؤمن . 

ويكون الوجه الثالث : رد الكافر إلى النار إن لم يؤمن ويدل عليه قوله تعالى : [ مَرَددْنهُ أَسَفَلَ 
سَفَلِينَ ] [التين : 5] . ومأخذه السياق القرآنى » وبالتحديد استثناء المؤمن فيها كما بينه ابن كثير 
وابن القيم . 


نتيجة الدراسة : 


> ساميع بحن عير 


لا لذن عامثا وعهلوا ملحت 


' 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه عدداً » وتغيير في تحديد المراد في ثناياها : 
5 5 ار 0 سا ل كس و 6 سر 
فالوجه الأول : الانحطاط في المكان . ودل عليه قوله تعالى : [إِنَ الْتْافِقِينَ فى الدَرَكٍ الأسَملٍ 


مِنَ أَلئّارٍ ) [النساء : 145]. وقوله تعالى : [ وَالرَحَب أسَفَلّ بت [الأنفال: 42] . 
ومأخذه أصل الكلمة في اللغة » كما أشار إليه ابن فارس . 


(1) التبيان في أقسام القرآن 19 . 


الوجه الثاني : النسران في الأمر . ودل عليه قوله تعالى : [ فأرَامُوأ ب 54 َعلتَهُمُ الْأسَمَدِينَ 
] [ الصافات : 98]. ومأخذه السياق القرآني . 
الوجه الثالث : بلوغ أرذل العمر . واستدل له بقوله تعالى : [ تُمَردَدْنَهُ أَسَمَلَ سَفَلِينَ ] [التين: 


عن بن 


5] . وتقدمت الإشارة إلى أن في الآية قولاً آخر وهو : رد الكافر إلى النار في أقبح صورة إن لم يؤمن 
» وتم إيراد من قال به من السلف والمفسرين » ورجحه ابن كثير وانتصر له ابن القيم من خلال وجوه 
عشرة ذكرها ؛ فيكون : 

الوجه الثالث : رد الكافر إلى النار إن لم يؤمن ويدل عليه قوله تعالى : [ تمده أَسَمَلَ سَْفلِينَ ] 
[التين : 5] . ومأخذه السياق القرآني . 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة الأغلال : 

باب الأغلال : 

قال ابن الجوزي : 

« الأغلال : جمع عُلّ . والغُلَ : حديدة مستديرة تجعل في عنق الأسير. والعْكُ - بكسر الغين : 
الحقد . والغالُ : الوادي ينبت الشجر » وجمعه غلان, وِغَكَ الرجل: إذا خان لأنه أخذ مختفياً. وأَغَلّت 
الضيعة فهي مُغِلّة : إذا أنت بشيءٍ وأصلها باقِء قال زهير : 

فتُغلِل لكم ما لا تغل لأهلها 2 قرى بالعراق من قفيز ودره.(!) 

والكلالة > النوك لقي اليس كه النيات : وطللت بالقالية + وتعزيف: + إذا متعلنها فق أضول 
الشعر . والعَلّل:الماء الذي يجري في أصول الشجر. والعّليل: حرارة العطش . والعلغلة : سرعة السير . 
المغلغلة : الرسالة تغلغل تحت كل شيء حتى تصل.2) 

وذكر بعض المفسرين أن الأغلال في القرآن على ثلاثة أوجه : 


(1) ديوان زهير ص 74 . وهو : زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مضر » حكيم الشعراء في الجاهلية. وف أئمة 
الأدب من يفضّله على شعراء العرب كافة. قال ابن الأعرابي: كان لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره» كان أبوه شاعراء وخاله 
شاعراًء وأخته سلمى شاعرة» وابناه كعب وبجير شاعرين» وأخته الخنساء شاعرة. ولد في بلاد (مُرَينَ) بنواحي المدينة» وكان 
يقيم في الحاجر (من ديار نجد) واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. ( طبقات فحول الشعراء 51/1 . الشعر والشعراء 137/1 
1 

(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 717 » ومقاييس اللغة ص 768 » وامحكم وامحيط الأعظم 367/5 . 


4 
سس مر 


أحدها : أغلال الحديد . ومنه قوله تعالى في سبأ : [ وَحَعَزَا الْأَعَللَ فى أءء 


ا 


] [سبا : 33] . 
والثاني : الشدائد . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وَالَْللَ لق كانت عليه ] |الأعراف : 
17 ]. 


والثالث : الإمساك . ومنه قوله تعالى في المائدة ! َكلت البثوة يذ مه متول عدت حي ]1 
المائدة : 64 ] وا ال و ل الف يا 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : أغلال الحديد . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ وََحَعَلَا الْدَعْلدلٌ ف أعناق ) 2 0 ][سبأ 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغويء والقرطبي» وابن كثير 20 . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية »ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب . قال 
ابن فارس : «والعُل : جامعة توضع ك"الغنق أل الك 004 

الوجه الثاني : الشدائد . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَاَلْاتَْدَلَ أل كَانَتَ عَكِهِمٌ ] [الأعراف : 157]. 

وقالا نه من السيلت: لون باه 7 

وقال به من المفسرين : التَّجّاجِء والتّحاس» والبغوي. والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي وأبو 
اا 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه »ومأخذه تفسير الشىء بلازمة 4 فمن لوازم الأغلال الشدة. 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 100 . 

(2) جامع البيان 121/22 . معلم التنزيل ص 1064 . الجامع لأحكام القرآن 14 /94 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
55. 

(3) مقاييس اللغة ص 768 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1584/5 . 

(5) معان القرآن وإعرابه 381/2 . معاني القرآن للنحاس 91/3 . معالم التنزيل ص 495 . الكشاف 156/2 . امحرر الوجيز 
2 . الجامع لأحكام القرآن 191/7 . البحر المحيط 195/5 . 


الوجه الثالث : الإمساك . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وات الوه ي* أيه موك لت أي ][ المائدة : 64] 
وقال به من السلف 'الشيفاكة ا 


و من المفسرين :ابن جرير» والّجّاج» والنّحاسء والبغوي, واليّتخشري» وابن عطية» والقرطبيء وأبو 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بجزء المعنى » لأن الأغلال 
فم مدي اللإشساك ووو اظفل جبروالسية تقال لابن قزمي + دو فين وإناهم امه سحي يدل 
على تخلل شىء» وثباتٍ شىء» كالشىء يُغْررُ. من ذلك قول العرب: عَلَلْتُ الشَّىء في الشّىءء إذا 
امه فيد كانه كزائده 30 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الثلاثة » وهى : 

الوجه الأول : أغلال الحديد . ودل عليه قوله تعالى : [ وَيعَعَلَنَا الأُعَللَ فى أعناق الس 
50 0 [سبأ : 33] . ومأخذه المعنى المشهور للفظ ف د امار إليه ابن فارس. 

الوجه الثانى : الشدائد . ودل عليه قوله تعالى : [ وَالْأَْلَلَ أَلَت كانت عَكهِمٌ ][الأعراف : 
537]] ( ومأخذه التفسير باللازم : 

الوجه الثالث : الإمساك . ودل عليه قوله تعالى : [ وَالتِ الود يد أله 0 1 
المائدة : 64 ] . ومأخذه التفسير بجزء المعنى. 

المطلب الخامس : دراسة وجوه كلمة الأمانة : 


باب الأمانة 


(1) جامع البيان 386/6 . 

(2)جامع البيان 386/6. معان القرآن وإعرابه 190/2 . معان القرآن للنحاس334/2 . معام التنزيل ص 387 الكشاف 
1 . لمحرر الوجيز 215/2 . الجامع لأحكام القرآن 155/6 . البحر المحيط 314/4 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 573/2 . 

(3) مقاييس اللغة 768 . 


قال ابن الجوزي : 
« قال شيخنا علي بن عبيد الله رضي الله عنه : الأصل في الأمانة : الأمن والطمأنينة . 
وا موضع الذذق يطموو فيد الأتننان :"لمق . والوديعة: أمانة لأن صاحبها ائتمن المودع على حفظها 


فاطمأن إليه. 
وقال ابن فارس : يقال : رجل أُمَنَة . وأْمَئّة : يئق بكل أحد . ورجل أمين وأمّان . وأنشدوا. 
ولقد شَهِدْتُ التّاجِرٌ ال تان مؤنودا شرائة (1) 


والكشرق ع الناقة لوقه الاق وكانها امن نينا القعوو فق الب كا 

وذكر بعض المفسرين أن الأمانة في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أأحلاها + الترافقن 6 وففة تقولد تعالى ل سيورة” الكتفال +[ لا ونوا النها والرسول: و 
أَمُمنيَكُم ] [الأنفال : 27] أي : تضيعوا فرائضكم . وفي الأحزاب: إِنَا[ عَرَضَا 
لسوت ا والعجّال ]| الأحرابيهة 12 ]: 

والثاني : الوديعة . ومنه قوله تعالى في ف سورة النساء : [ ©#إِنَّ ألَهَ يأ 2 أن 


احبن االو عل 


أَهِهًا ) : ون المؤمنون: [ وَألدِينَ هر متهم وَعَهَدِهِمْ رعُوْنَ ] [المؤمنون : 0 

والثالث : العفة . ومنه قوله تعالى في القصص : [ إِرك حَيْرَ مَنِ أسَسَتْجَرْتَ الْمَوُِ الَْمِين ] 
[القصص : 26] . »> 3 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي 

الوجه الأول : الفرائض 

ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ لا كَيُومُوا أله ولول وَعَخُوبوا أَمنتكيَكة ] [الأنفال : 27] . 


5 م + 4 
وال تمن اسلف ابن عبان 0 


(1) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص 19 » وثي اللسان ( أمن ) . 

(2) وللاستزادة من اللغة » ينظر مقاييس اللغة ص 71 » والعين ص 40 » وا محكم والمحيط الأعظم 10 /492 . 
(3) نزهة الأعين ص 104 . 

(4) جامع البيان 278/9 . 


: هه 1 ء (1 
ومن المفسرين : الرّخشري» والقرطبي» وابن كثيرا"". 
وللسلق ق الآية قول آخن وهو الدّيق ؛ وقال'ية ابن 0 


الآية 3 : وني الأحزاب: [ إِنَا 2 7 ٍ اشرف الس رالكال ]| تعاب 
061 

وأورده من ري : 3 جرير» 95 والنّحاس» وابن 5000" حيّان؛ وابن 

وف الآية أقوال أخر : 

فعن ابن مسعود : «<ائتماك آدم ابنه قابيل على أهله وذريته»» 6 

وعن أبي بن كعب : « من الأمانة أن المرأة اوْثْنَتْ على فرجها » 7 

وعن أبي الدرداء : «الغسل من الجنابة أمانة » 0©, 


(1) الكشاف 202/2 . الجامع لأحكام القرآن 251/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 295/3 . 

(2) جامع البيان 278/9 . 

(3) جامع البيان 278/9. امحرر الوجيز 517/2 . 

(4) جامع البيان 68/22 . 

(5) جامع البيان 68/22. معان القرآن وإعرابه 238/4 . معان القرآن للنحاس 383/5 . المحرر الوجيز 402/4 . الجا 
لأحكام القرآن 14 /162 . البحر امخيط8 /509 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير23/7/5 . 

(6) جامع البيان 68/22 . 

(7) جامع البيان68/22 . وأبي : ابن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزرجي أبو المنذر سيد القراء ويكنى أبو الطفيل أيضا من فضلاء الصحابة اختلف في سنة موته اختلافا كثيرا فقيل سنة 19 
وقيل سنة 32 ه وقيل غير ذلك ( الاستيعاب 65/1 . الإصابة 27/1 ) . 

(8) ذكره عنه أبو حيّان في البحر امحيط8 /509 . الاستيعاب ج3/ص1227 

وعومر: بن عامر ويقال عويمر بن قيس بن زيد وقيل عور ابن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن عامر بن 
عدى بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرجى » له مائة وتسعة وسبعون حديثا » ولي قضاء دمشق وله فضائل جمة 
مشهور بكنيته » وماث سنة 32ه ( الاستيعاب 1227/3 . خلاصة تمذيب تذهيب الكمال 299 ) . 


وقال ابن مسعود: « الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الرّكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق 
٠. 5 5 5‏ 5 عع 1 
الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان وأشد من هذا كله الودائع 0 


فقال أبى العالية ف ٠‏ جلما أغروا بيه وقو افيه عو كار 

قال ابن جرير في صحة جميع هذه الأقوال بما فيها الوجه الذي ذكره ابن الجوزي في معنى الآية: 
« وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا إنه عني بالأمانة في هذا الموضع جميع معان 
الأمانات في الدين وأمانات الناس وذلك أن الله لم بخص بقوله عرضنا الأمانة بعض معان الأمانات لما 
وصفنا > 08 

وتبعه في ترجيح العموم: البَّجاح» والنّحاس» وابن عطية» والقرطي» وأبو حيّان» وابن كثيرل». 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثاني : الوديعة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى :[ +#إِنّ الله مرحم أن تُوَدُوأ الاأمضي اله أَهْلِهًا ] [النساء: 58]. 

و قال به من السلف : علي بن أبي طالب » وابن مسعودل » وابن زيد!©). 

وللسلف في الآية أقوال أخر : 

فقو ودين كمي .لاهن الأمانة أن ارا فنك على فرجنيا 17 

عن ابن عباس : «السلطان يعظ النساء » . 


3 5 5 8 1 
وعن ابن جريج والزهري : « أمر للنبي م برد مفتاح الكعبة على علي بن طلحة » 7©) 


(1) معالم التنزيل ص 1054 . 

(2) المرجع السابق نفسه . 

(3) جامع البيان 73/22 . 

(4) معان القرآن وإعرابه 238/4 . معان القرآن للنحاس 383/5 . امحرر الوجيز 402/4 . الجامع لأحكام القرآن14 /162 
. البحر امحيط8 /509 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير23/7/5 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 985/3 . 

(6) جامع البيان 193/5 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 985/3 . 


وعن أبى العالية : ١‏ الأمانة ما أمروا به وتموا عنه » 


وعن الربيع : « هذه الأمانات فيما بينك وبين الناس , في المال وغيره »> 

وخص الآية بحقوق الرعية على السلطان من المفسرين ابن جرير فقال : « وأولى هذه الأقوال 
بالصواب في ذلك عندي » قول من قال : هو خطاب من الله لولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى 
من ولوا في فيئهم » وحقوقهم » وما ائتمنوا عليه من أمورهم » بالعدل بينهم في القضية» والقسم بينهم 
بالسوية » يدل على ذلك ما وعظ به الرعبة في : [كَيليخوا هه وأيليشوأ الول وأ القت مَك ] 


[النساء: 9 5 ]فأمرهم بطاعتهم وأوصى الراعي بالرعية وأوصى الرعية بالطاعة»7©) . 


وأورد القول بأن المراد بما الوديعة أو العموم من المفسرين : البغوي20, والنّخشري» وابن عطية » 
رأبر اجر نيليا نض 
ورجح عموم الآية 2 جميع الأمانات ال عطية 7 والقرطبيء وأبو حيّانء وابن كثير. 


تم 
« 
5-2 5 


5 5 رصم سا ارس 4 0000 7-5 02 أ 
الآية الثانية : قوله تعالى :[ وَالْذِينَ هر _لِأَمَبتِهِمَ وَعَهْدِهِمْ رعُونَ ] [المؤمنون : 8]. 
ومعنى كلام المفسرين يدل على العموم : كقول ابن جرير : « التي أَنوا عليها » (5) 
و قال به البغوي واليّتخشريء وابن عطية» وأبو حيّانء والقرطبي©. 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 
الوجه الثالث : العفة . 


(1) جامع البيان 193/5 . والزهري : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث » بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب » الإمام » العلم » حافظ زمانه » أبو بكر القرشي الزهري » نزيل الشام مات سنة 123 
ه ( سير أعلام النبلاء326/5 . شذرات الذهب 165/1 ) . 

(2) جامع البيان 194/5 . 

(3) معالم التنزيل ص 312 . الكشاف 555/1 . المحرر الوجيز 70/2 . البحر المحيط 684/3 . الجامع لأحكام القرآن 
5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 308/2 . 

(4) ا محرر الوجيز 70/2 . الجامع لأحكام القرآن 166/5 . البحر المحيط 684/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كتير 308/2 . 

(5) جامع البيان 18 /10 . 

(6) معالم التنزيل ص 878 . الكشاف 180/3 . المحرر الوجيز 137/4 . البحر المحيط549/7 . الجامع لأحكام القرآن 
2 . 


0# 


جاءخاعر اعز ١‏ ريع اسح نيو لل هزه هر لكر اعرد 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ إِرَك حَيْرٌ من أَسْتَدْجَرتَالْفَوِقُ الْأمِينٌ ] [القصص : 26] 


وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » وعمرو بن ميموك » وشريح » والأعمش » وقتادة) 
والسّدي » وابن زيد .(9) 


ومن المفسرين : الّجّاج» والنّحاس » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيّان » وابن كثير. ©) 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه , ومأخذه السياق القرآني ؛ ففي الآيات دلالة على عفته في 
الأعراض » والأموال فلم يخن فيما اؤتمن عليه 2 وإذا كان أمينا في مثل هذا فهو في ما سواه أشد 
أمانة 

نتيجة الدراسة 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي 

الوجه الأول : الفرائض .ودل عليه قوله تعالى: [ لا حونو اله وَالرَسُولَ وَحَحونْوَا نيكم ] 


مرو 
6 


الأنفال : 127 وقوه تعالل:. [ نا الما َك لوت واف وايالي ] [الأحزاب 
00 


)1) جامع البيان 0 / 80 . وعمرو : ابن ميمون بن مهران الرقي أبو عبد الله روى عن أبيه وسليمان بن يسار وروى عنه ابنه 
عبد الله ويزيد بن زريع وابن المبارك مات سنة 145 ه ( تقريب التهذيب 427 . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 294 ) 


- وشريح : شريح بن أرطاة بن الحارث النخعي الكوقٍ روى عن عائشة ف القبلة للصائم وروى عنه علقمة بن قيس وإبراهيم 
النخعي والحكم بن عتيبة قال أبو حاتم ليس له كثير رواية وذكره بن حبان في الثقات (تمذيب التهذيب 287/4 . خلاصة 
تحذيب تذهيب الكمال 165 ) . 

(2) معان القرآن وإعرابه.141/4. معان القرآن للنحاس176/5. امحرر الوجيز 285/4 . الجامع لأحكام القرآن 179/13 . 
البحر امحيط 299/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير5/ 13 . 

(3) أقوال السلف والمفسرين في هذا الوجه تدور على المروي عن ابن عباس قال : « أن أباها سأها عما رأت من قوته وأمانته» 
فذكرت قوته ف حال السقي » وأمانته في غض طفه عنها » وقوله لما امشي خلفي ودليني على الطريق» . قال ابن حجر 
عن هذه الرواية : « وهذا أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب وزاد فيه فزوجه وأقام موسى معه يكفيه 
ويعمل له في رعاية غنمه »( فتح الباري 440/4 ). 


2م م ع ب 2< سمس 


الوجه الثاني : الوديعة . ودل عليه قوله تعالى : [ ©#إِنَّ الله َأ مدكم أن نَوّدوا الأمكت إل أَميهًا 
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] » وقوله تعالى: [ وَالدِبنَ هرٌ ِأَمكمنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زعوي ] [المؤمنون : 8]. 

وهذان الوجهان بآياتحما من قبيل التفسير بالمثال » وقد تقدم عرض الأقوال الأخرى للسلف » 
وأن الوجه صحيح في المثال وإلا فالأمانة في الآيات شاملة لكل أمانة. 

الوجه الثالث : العفة .ودل عليه قوله تعالى :[ إدك خَيْرَ مَنِ أَسْسَمْجَرْتَالْفَوقُ الْأَمِينُ ] 
[القصص : 26] . ومأخذه السياق القرآني ؛لأن في الآيات دلالة على عفته ١‏ في الأعراض » 
والأموال فلم يخن فيما اؤتمن عليه . 

المطلب السادس : دراسة وجوه كلمة أنى : 

باب أَّ : 

قال ابن الجوزي : 

«قال ابن قتيبة : أن تكون لمعنيين : 

أحدهما : بمعنى : كيف . والثاتي بمعنى : من أين . والمعنيان متقاربان» يجوز أن يتأول في كل واحد 
فنيبيا الك 3 

قال الكميت : 

أنّ ومن أين آبك الطَرَبُ من حيث لا صبوة ولا ريب 2) 

فجاء بالمعنيين جميع)(© . 

قال شيخنا علي بن عبيد الله : أن لفظ سوال يرد في كل مكان بحسب ما يقتضيه من زمانٍ » 
وحال» ومكانء فإذا وقع سؤالاً عن زمانٍء كان بمعنى "متى". فإذا كان سؤالاً عن حال؛ كان بمعنى 
"كيف" . فإذا كان سؤالاً عن مكانء كان بمعنى "أين". (0) 


(1) تأويل مشكل القرآن 280 . 

(2) هو في العين ص 106 » ومجاز القرآن 91/1 . والكميت : بن زيد الأسدي أبو المستهل » وكان معلما » حبسه خالد بن 
عبد الله القسري مات سنة 126ه ( طبقات فحول الشعراء 315/2 . الشعر والشعراء 581/2 ) . 

(3) تأويل مشكل القرآن ص 280 . 


وذكر المفسرون أنه في القرآن على هذه الأوجه الثلاثة: 


فمن الأول : وهو كونه بمعنى " متى " » قوله في البقرة : [ أ يحى- هلذه ألله بَعَدَ مَوْتِهَا ] [ 


ع 


ا .0 


البقرة : 259]. 
ومن الثاني : وهو كونه بمعنى ' كيف" . قوله في البقرة: [وَأَبُوا حَرْكَك أي شِتَممّ | [البقرة : 
ل كغو سه 


3ه وف آل عمران: [أََّ يون لي وَلَدُ وَلَمَ ] [آل عمران : 47]. 


3 الو 


ومن الثالث : وهو كونه بمعنى "من أين". قوله تعالى في آل عمران: [ ه تع أن للف هذا ] 


غير ةاون زاك ولت ان أذ تحط ررك :|| دف 030 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : بمعنى ( متى ) . 
مثل ابن الجوزي لهذا الوجه بقوله تعالى : [ أَنَّ يكبي هَدذو أله بَعَدَ متها ] [ البقرة : 259]. 
وقال به : أبو البقاء العكبري » والسمين الحلبي » والشوكاني (3 
وق الآية قول: ]لخر هو اغا د كيف انقال به اللو 
ومن المفسرين : اليَّكَاٍ(©. 
الوجه الثاني : بمعنى (كيف) . 
ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بآيتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى : [مَأَنُوا حَرَكَي أَنَّ شع شِع ] [البقرة : 223] 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر تمذيب اللغة 396/8 » ولسان العرب ( أنى ) في آخر الكتاب مع الحروف اللينة . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 107 . 

(3) التبيان في إعراب القرآن 208/1 . الدر المصون 624/1 . فتح القدير ص 214 . 

والسمين الحلبي : أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي السمين صاحب الإعراب المشهور شهاب الدين نزيل القاهرة كان ماهرا 
في النحو لازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه » وله ( عمدة الحفاظ ) مات سنة 756ه ( طبقات المفسرين للأدنه وي 287 

شذرات الذهب 179/6 ) . 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 501/2 . 
(5) معاني القرآن وإعرابه 342/1 . 


وقال به من السلف : ابن عباس » وابن كعب » وعكرمة » ومجاهد » وقتادة » والسّدي 4 
. 5 01 5 1 هل : 2 

ومن المفسرين : الفرّاء» والنّجّاجء والبغوي» وأبو حيّان» وابن كثير 7). 

وللسلف ف الآية قولان آخران هما : 


- لأنى ) بمعنى ؛ من أين : وبه قال ابن عباس » وعكرمة » والربيع » وعطاء . © 


- (أنى ) بمعنى ؛ متى : وبه قال ابن عباس » والضحاك .9) 

الآية الثانية : قوله تعالى :1 آَقَّ ل أ وَلَرَ ] آل غمران : 47]. 

وقال به من المفسرين : القرطبي » أبو حيّان » وابن كثير. (5) 

والقول الوارد عن السلف هو: أنما بمعنى : من أين ؛ وقال به السٌّدي0©. 

الوجه الثالث : بمعنى ( من أين ) . 

ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بآيتين من: 

الآية "الأول .+ قولة تغالى : [ يمر أَنَّ ال هنذا ] [ آل ععرات :]+ 

و قال به من السلف : أبو مالك غزوان الغفاري » والسّدي 7. 

ومن المفسرين : البَّجّاجء والرّخشري» وابن عطية وابن كثير(). 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ قَ: كل ا أ يؤتَكخورب ] إبراءة : 30]. 


وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي » وابن الجوزي (). 


(1) جامع البيان 519/2 . 

(2) معان القرآن للفراء 144/1 . معان القرآن وإعرابه 298/1 . معالم التنزيل ص 128 . البحر المحيط 429/2 . تفسير 
القرآن العظيم 523/1 . 

(3) جامع البيان 521/2 . 

(4) المرجع السابق نفسه . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 59/4 . البحر المحيط 157/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 39/2 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 653/2 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 640/2 . 

(8) معان القرآن وإعرابه 403/1. الكشاف 386/1 امحرر الوجيز 427/1. تفسير القرآن العظيم لابن كثير32/2. 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان 167/2 . تفسير السمرقندي 53/2 . زاد المسير ص 578 . 


والقول المروي عن السلف هو: أنما بمعنى كيف », وقال به منهم ابن عباس وأبو مالك غزوان 
الغفاري لل 

ومن المفسرين : الرُخشري» وأبو حيّان» وابن كثير. (2) 

وبعد هذا العرض السريع للوجوه ولمن قال بها أو قال بغيرها في ذات الآيات يجدر التنبيه إلى أمور 


أن ( أنى ) عند أهل اللغة لا تخرج عن معان ثلاثة هي : كيف » ومن أين » ومتى. 
قال الخليل :. جا أىئ كيف ومن أين + أن شعت ٠‏ كيك شفت + ومن أيخ شعت ؛ 
قال الكميت : 

أى ومن أين آبك الطذّرب 
وقوله جل وعز : [ يمن أََّ ال هنذا ] [آل عمران 000 


أي من أين لك هذا ؟ »#6 ©, 


وقال أبو البقاء محب الدين بن الحسين 00 وذ وان لكوت بمعى انق 0 وكيف رومن أبن 
#“فمن الأول قوله تعاق + [ أن يُعىء عدذو الله بيد مويه ] [ البقزة +:259]. 
ومن الثاني » قوله ان قاف 2 0 [البقرة : 223] . ومن الثالث قوله : 


51 


[ يمرم أن )لف هنذا ا لعهران 07 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم1783/6 . 

(2) الكشاف252/2 . البحر امحيط 403/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 375/3 . 

(3) العين ص 42 . 

(4) اللباب في علل البناء والإعراب 130/2 . وينظر : تحذيب اللغة 396/8 » وحروف المعاني للنجاجي ص 61 » ولسان 
العرب ( أنى ) في آخر الكتاب مع الحروف اللينة . 

والعكبري : عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين العكبري أبو البقاء النحوي الضرير من أهل باب الأزج وأصله من عكبراء قرأ 
النحو واللغة والأصول والحساب والخلاف والفرائض » أديب ذو معرفة بعلوم القرآن والجبر والمقابلة وغوامض العربية » أضر 
في صباه بالجدري وهو حافظ وله مصنفات منها ( إعراب القرآن ) ولد سنة 538 وتوقي سنة 616 ه ( سير أعلام 
النبلاء 91/22 . البلغة ص 122 ) . 


ولم يسلم هذا القول من التعقب » وإيراد معن يخنتص بأنى دون غيرها ؛ ومن أوائل من رفع ذلك 
الشعار وانتصر له أشد الانتصار الإمام أبو جعفر الطبري حيث إنه جمع عامة آيات الباب في تحرير 
بديع » ووقوف متأمل على الاضطراب في معنى ( أن ) » وذكر أن معناها أعم وأشمل من خصوصية 
0 والصواب من القول في ذلك عندنا » قول من قال : معنى قوله : 
أ عركك أنَّ حِقف ] [] لبقرة : 223] . من أي وجه شنتم » وذلك أن ( أنى ) في كلام 
العرب كلمة تدل إذا التو م ون عي 1 القائل إذا 


سج ج 


قال لرجل أى لك هذا المال ؟ يريد من أي الوجوه لك » ولذلك يجيب المجيب فيه » بأن يقول : من 
كذا وكذا كما قال تعالى ذكره مخبرا عن ركريا في مسألته مرم : [ يمر أَنَّ آل هنذًا ] [آل عمران 
: 37] .وهي مقاربة أين وكيف في المعنى » ولذلك تداخلت معانيها فأشكلت ( أى ) على سامعها 
؛ ومتأونها » حتى تأولها بعضهم بمعنى أين » وبعضهم بمعنى كيف » وآخرون بمعنى متى » وهي مخالفة 
جميع ذلك في معناها وهن لا مخالفات » وذلك أن أين إنما هي حرف استفهام عن الأماكن وا محال , 
وإعما يستدل على افتراق معانى هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها » ألا ترى أن سائلا لو سأل آخر 
فقال : أين مالك ؟ . لقال بمكان كذا » ولو قال له أين أخوك؟ لكان الجواب أن يقول : ببلدة كذا 
؛ أو بموضع كذا ؛ فيجيبه بالخبر عن محل ما سأله عن محله فيعلم أن أين مسألة عن امحل . ولو قال 
قائل لآخر : كيف أنت ؟ لقال صالح , أو بخير »أو في عافية » وأخبره عن حاله التي هو فيها ؛ فيعلم 
حينئذ أن كيف مسألة عن حال المسؤول عن حاله . ولو قال له أنى يحبي الله هذا الميت ؟ لكان 
الجواب أن يقال : من وجه كذا ووجه كذا » فيصف قولا نظير ما وصف الله تعالى ذكره للذي قال : 
[ أَنَّ يح هَدذو آله بَعَدَ مويه ] [ البقرة : 259]. فعلاً حين بعنه من بعد مماته ؛ وقد فرقت 
الشعراء بين ذلك في أشعارها فقال الكميت بن زيد : 


تذَكُرَ مِنْ أَنّ ومن أَيْنَ شَرْئه ‏ يُوَامِرُ نَفْسَيْه كذي الحجمة الأبل(') 


أنى ومن أين نابك الطرب من حيث لا صبوة ولا ريب 


(1) لسان العرب » مادة ( أبل ) . 


ومن أي موضع راجعك الطرب ؟ والذي يدل على فساد قول من تأول قول الله تعالى ذكره [ مَأَبوأ 
صد 

ع أنَّ شِعَمم ] [البقرة : 223]: كيف شئتم أو تأوله بمعنى حيث شئتم أو بمعنى متى شئتم أو 

ا 

واس ا ا ا ا 0 


هو الجواب » فمعلوم أن معنى قول الله تعالى ذكره : [ كَأَبُوا حَرْكَكُم أنَّ ]| افر 2213| 
لع سل سس ا اله 
بتأويل »> (1 

وأيد مذهب أبي جعفر الطبري في معنى ( أن ) أبو جعفر النّحاس فقال في تفسير قوله تعالى : [ 


4مس 
م 0 


يمه أنَّ آذ هَندًا ] [آل عمران : 37] » قال أبو عبيدة : للعنى من أين لك هذا © » وهذا 
القول فيه تساهل لأن (أين ) سؤال عن المواضع » وأى سؤال عن المذاهب والجهات » والمعنى : من 
أي المذاهب ومن أي الجهات لك هذا ؟ 00 

وقرر ابن عطية هذا القول وأشار إلى أنه هو الاستعمال العربي » فقال : ( أنى ) إنما تجئ سؤالاً , 
أو إخباراً عن أمر له جهات » فهي أعم في اللغة من كيف ومن أين ومن متى » هذا هو الاستعمال 
العربي » وقد فسر الناس ( أن ) في هذه الآية بمذه الألفاظ » . 

ونقل القرطبي كلام ابن عطية هذا بنصه7”. 

وبعد هذا العرض » وبما أن أقوال أهل اللغة متفقة مع أقوال السلف فهي أولى » وأقوال السلف 
حجة في التفسير واللغة » ويكون تفسيرهم ل ( أنى ) في جميع آيات الباب » تفسير للفظ بما يطابقه 


من اللغة » وما يناسبه من السياق » وأما قول ابن جرير ومن أيده وهو : أن أنى بمعنى من أي وجه , 


(1) جامع البيان 527/2 . 

(2) مجاز القرآن 91/1 . وأبو عبيدة : معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري » النحوي اللغوي مولى بني عبيدالله بن معمر 
اللبى وين عر ين قسن مات البق 208 نه وعيزا 398( نحت اكد 14/7 ش23 ).. 

(3) معان القرآن للزجاج 389/1 . 

(4) ا محر الوجيز 299/1 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 62/3 . 


فكأنه تأويل عام ل( أى ) مجردة » والسياق الذي هى فيه يحدد أ الجهات ؛ فإن كان السياق في 


القع قلعن انق #يثوإن كان السياقة فق الأمكنة اويل ا عق أبن 8غ بوإن كان لياف 
في الأحوال فتأويل أى : كيف ؟ » ويحذا يمكن الجمع بين القولين » وهورأي شيخ ابن الجوزي كما 


تقدم . 
نف الوجه الأول:< أن ان ) :مغى ار فى )+ 
مثل ابن الجوزي لهذا الوجه بقوله تعالى [ أن يحى- هلذٍ و 00 [ البقرة : 259]. 
وتقدم ذكر من قال بالوجه ومن قال أن ( 0 » وعلى هذا فالوجه صحيح ومأخذه 
السياق القرآني 


الوجه الثاني : بمعنى (كيف) . 

ونقل ابن الجوزي لهذا الويجه تايفين- + 

الآية الأول : قوله تعالى : لمأنو حرَكَكم أَنَّ شِكَامٌ شِعَعُ ] [البقرة : 223] 

ل ل ا 
تنوعت تفاسيرهم لها فإنم يلتزمون باشتراط أن يكون الإتيان في مكان الحرث فيكون تفسيرهم ل ( أى 
) من قبيل المشترك اللفظي . 

الآية الثانية : قوله تعالى :1 آَقَّ ل وَلَرَ ] [آل عمران : 47]. 

وتقدم ذكر من قال به من المفسرين . 

وعليه فالوجه صحيح ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثالث : بمعنى ( من أين ) . 

ومثل ابن الجوزي لهذا الوجه بآيتين : 

الكية: الأول فونه تعال ‏ 2 3# لى هنذا | |[الفيان:: 7 3]. 

وتقدم ذكر من قال به من السلف و للفسبرين : 

الآية القائية #قوله تعاق : [ 3 15 أنه أوّن حك رتت ١]‏ |برادة + 30]: 

وتقدم ذكر من قال به المفسرين . 


صم 
م 


والقول المروي عن السلف هو: أنما بمعنى كيف 3 وقال به منهم ابن عباس وأبو مالك غزوان 
الغفاري 0 

ومن المفسرين : الرّخشري » وأبو حيّان , وابن كثير. ©) 

وعليه فالوجه صحيح ومأخذه السياق القرآني . 


تحصل من تلك الدراسة ؛ صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

الوجه الأول : أن (أن ) : معنى ( متى ) . 

ودل عليه قوله تعالى : [ أَنَّ يُحّىء هَدذِو أَلّهُ بَعَدَ موْيَهًا ] [ البقرة : 259]. 

الوجه الثاني : بمعنى (كيف) .ودل عليه قوله تعالى :[كَأيا حزككم أن ضِعفهٌ ][البقرة : 223]: 
وقوله تغاى: + إ[أن 524 4 ولد كلك ]1[ آل مرف > 47] وقوه ال +[ كج ارد أو 
بوحكوت ] إبراءة : 30]. 

الوجه الثاني : بمعنى ( من أين ) .ودل عليه قوله تعالى : [ يميت أنَّ مي هنذا ] [آل عمران 
: 37] . قال ابن قتيبة عن الوجهين الأخيرين: « والمعنيان متقاربان» يجوز أن يتأول في كل واحد 
منهما الآخر »07 » ومأخذ الوجوه السياق القرآنئ ؛ كما تقدم . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1783/6 . 
(2) الكشاف252/2 . البحر امحيط 403/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 375/3 . 
(3) تأويل مشكل القرآن 280 . 


المبحث الثاني : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء : 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة البهتان 
باب البهتان : 


قال ابن الجوزي : 
«البهتان : الكذب . وقيل : إنه أعلى درجات الكذب وهو أن يكذب الرجل لمن يعلم منه أنه 

يعلم كذبه . والعرب تقول يا للبهيته» أي : يا للكذب. ويقال بمت الرجل : إذا دهش. وفيه أربع 
لغات يت وت وبحت وت (1). 

وذكر أهل التفسير أن البهتان في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها : الكذب . ومنه قوله تعالى في النور : [ سَبْحَلتَكَ هذ هذا ين َم ][ النور: : 16]. 

والثانى : الزن . ومنه قوله تعالى في المشحة ؛[ ولا يَأََينَ ِمهِسَنِ يفريم ][اللمتحنة : 12]. 

والثالث : الحرام با تبان بوه بكاوك قا رما ا 
ال 20 ]2 

دراسة الوجوه 2 ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول ١:١‏ 

ورك هع توماو لقع كن تاقلط ادن 164 

وأقا لبون العلا ده د اف و 0 

ومن المفسرين : البغوي» وابن عطية» والقرطبي3. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » و مأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب ؛ 
قال ابو قازين 2 ٠‏ :جزفافً[ التوكان :فالكتان. يقول 'العرت» يا للجويفة: أني يا للكلات. :لقي وقال 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر العين ص 90 » ومقايبس اللغة ص 139 » وامحكم والمحيط الأعظم 282/4 . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 193 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2549/8 . سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل 
الأوسي أبو عمرو سيد قومه شهد بدرا وأحدا استشهد زمن الخندق ( الاستيعاب 602/2 . الإصابة 84/3 ) 

(4) معلم التنزيل ص 900 . احرر الوجيز 171/4 . الجامع لأحكام القرآن 12 /136 . 

(5) مقاييس اللغة ص 139. 


الراغب الأصفهان : [ سبحلتك هنذا بي بن عطي ] [ التو 167 أ كلت وروت ساق 
لفظاعته > (1). 


الوجه الثاني : الزى 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولا يتين بِمْهِسَنٍ يَفْمريسُ ][للمتحنة : 12] . 

ولم أقف على من قال به من السلف والمفسرين . 

والوارد عن السلف في معن الآية : لا يُلحقن بأزواجهن غير أولادهم ؛ فيأتين بأولادهن من غيرهم 
وينسبنهم لحم »وقال به ابن عباس7©). 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» واليّجَّاجء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية»والقرطبي » وأبو 
ان وابن كثير(©, 

وهذا الوجه الذي ذكره ابن الجوزي , غير صحيح في معنى الآية للأمور التالية : 

- أن ابن الجوزي في زاد المسير لم يذكر ( الزى ) ضمن الأقوال في البهتان من هذه الآية بل ذكر 
الكذب بادعاء الولد » ثم السحر ثم النميمة 9)) وأما في تذكرة الأريب فلم يذكر سوى الكذب 
العاء الوك 197 قا يفيق أن لخيراف تفسورا لالاية. : 

- صرح البغوي برد الوجه ( الزق ) كونه معنن للآية فقال : « قوله : [ وَل يأَتِينَ بهن 
يَفعَرِيسَمْ ] [الممتحنة : 12] . ليس المراد منه تميهن عن الزنا لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره » بل 
لمراد منه أن تلتقط مولودا وتقول لزوجها : هذا ولدي منك فهو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن 
لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها » ©6) 


(1) مفردات ألفاظ القرآن ص 148 . 

(2) جامع البيان 28 / 95 . 

(3) معان القرآن152/3 . جامع البيان 28 / 95 . معان القرآن وإعرابه 160/5 . معالم التنزيل ص 1306 . الكشا 
4 . المحرر الوجيز 299/5 . الجامع لأحكام القرآن 48/18 . البحر المحيط 161/10 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 196/6 . 

(4) زاد المسير 1429 . 

(5) تذكرة الأريب في تفسير الغريب 219/2 . 

(6) معالم التنزيل ص 1306 . 


ثم إن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد » فالتأسيس أولى » وقد تقدم ذكر الزن في الآية قبل 
ذكر البهتان ().ويهذا يتبين عود هذا المثال لمعنى الكذب وهو الوجه الأول . 

وبمذا يتبين أن هذا الوجه داخل ضمن الوجه الأول لأن تفسير السلف والمفسرين بأن البهتان في 
الآية أن تلتقط مولودا وتقول لزوجها : هذا ولدي منك فهو البهتان المفترى » هو نوع من الكذب . 

الوجه الثالث : الحرام . 

ول لنانم شورق بقولة تعال» [ اتا حدونة تفتكا واكم 0 [الشقاء : 20]: 


وقال بمعناه من السلف : سعيد بن جبير فقال : « الإثم » 2) 


وقال ابن ع2 3 


وقال الرَّجَّاج والرّتخشري: «مباهتين آثمين» . 4 


ا م ير 


وقال اللحاااةا وابن عظية < جز خيراً لشناعته وبطلانه » . 


ويتبين ما تقدم أن هذا الوجه صحيح في معن الآية » وهو تفسير باللازم » لأن كل بكتان يازم 
منه الوقوع في الحرام والإثم » قال أبو حيّان موجهاً هذه الأقوال : «أصل البهتان : الكذب الذي 
يواجه الإنسان صاحبه به » على جهة المكابرة فيبهت المكذوب عليه » ثم سمي كل باطل يتحير من 


بطلانه كمتان» 60 


نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجهين فقط وهما : 


الوجه الأول : الكذب . ودل عليه قوله تعالى 
6]. و مأخذه لمعنى المشهور للفظ في لغة العرب 


(1) التعاريف للمناوي ص 155 » وأضواء البيان 442/2 . 
(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 908/3 . 

(3) جامع البيان 395/4 . 

(4) معاني القرآن وإعرابه31/2 . الكشاف 523/1 . 

(5) معان القرآن للنحاس 48/2 . المحرر الوجيز 29/2 . 
(6) البحر المحيط 573/3 . 


: [ سَبْحلَكَ هلذا به بن عَظِيمُ ] [ النور : 


لزعت اناق ةر 'وول عليه قوله تعان :| أماحدوقه مكنا وَإْنما مببيتا | [التساء.” 
0 

ومأخذه التفسير باللازم . 

وأما الوجه الذي هو : الزن » فقد تقدم بيان ضعفه ورد بعض المفسرين له » وأن القول به يلزم 
منه التكرار في الآية . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة البيع : 

باب البيع : 

قال ابن الجوزي : 

«البيع : استبدال مال بمال على صفة مخصوصة » وربما سحمي الشراء بيعاً عند العرب . وأنشدوا 


إذا الثريا طلعت عشاء فبع لراعي ان 
ويقال للمعاهدة على الأمر » والمعاقدة على النصر » وما أشبه ذلك : بيعة . ومنه بيعة الإماه2). 
وذكر أهل التفسير أن البيع في القرآن على ثلاثة أوجه : 
ال ا لي يعرم ل ع ود مسر م 
أحدها : عقد المعاوضة » ومنه قوله تعالى في سورة البقرة : [ذَلِكَ يِأنْهم قَالوا إِنَما السيْع مثُلّ 


راوحل ام ليع وَحرَمْ ليأ ] [البقرة : 275]» وفيها : [ وَأَسْهدُكأ إدا يَيمَكُمٌ ] 
[البشة+:282]. 

والثاني : عقد الميثاق على النصر » ومنه قوله تعالى في الفتح : [إِنَّ اليه بيبا 
يبَايشُورت ألَّهَ ] [الفتح : 10]. 

والثالث : الفداء » ومنه قوله تعالى في البقرة : لمن قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا مَيْمٌ فِيهِ ولا حَنَهه ول 
3342801 ] انون برسم ::[ ع كن أن 0 2-3 ف ولا حلل ] | رامعم 
1 قال الفتحاق عو ابم عبان لاقدية فيط (0, 


(1) البيت دون عزو في جمهرة اللغة 369/1 » واحكم والحيط الأعظم لابن سيدة 262/2 . 
(2) وللاستزادة من اللغة ينظر العين ص 97 ٠‏ ومقاييس اللغة ص 147 » وامحكم واشيط الأعظم لابن سيدة261/2 
(3) نزهة الأعين النواظر ص 94 1 . 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : عقد المعاوضة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ ذَلِكَ بِأنَّهُمَ قَالوَأ إِنَمَا الْبَيعْ مِعْلُ وَأَحلَّ اله ا 
] [البقرة : 275] . 

وممن صرح بتفسير البيع في الآية بأنه عقد المعاوضة : سعيد بن جبير(!). 

ومن المفسرين : ابن جريرء واليّخشريء وابن عطية»والقرطيوأبو حيّانء وابن كثيراة. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [وَأَُشَهِدكَأ ذا يَايَسَشُرٌ ] [البقرة : 282]. 

و قال به من المفسرين : ابن جريرءوالرجّاجء والبغويء والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
3-56 وا لقا 

ويتبين ثما تقدم صحة الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ من اللغة ؛ قال ابن فارس : « 
بيع » الباء والياء والعين أصلٌ واحدٌّء وهو بَيْع الشَّيوء ويعًا "مي الشِرَاء بيعاء والمعنى واحدٌ » 7) , 
وقال الراغب الأصفهاني : البيع : إعطاء الثمن وأخذ المثمن » (5 

الوجه الثاني : عقد الميثاق على لعي 

د يبَايعُونكَ إِنَمَا يبَايشُوت أُلَّهَ ] [الفتح : 10]. 

ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال : « ثم بايعت النبي م2 ثم 
عدلت إلى ظل الشجرة » فلما خف الناس قال : يا بن الأكوع ألا تبايع ؟ . قال : قلت : قد 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 545/5 . 
(2) جامع البيان134/3. الكشاف 348/1 . امحرر الوجيز 372/1 . الجامع لأحكام القرآن 230/3 . البحر ابيط 707/2 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 644/1 . 
(3) جامع البيان173/3. معان القرآن وإعرابه366/1. معالم التنزيل ص 182 . الكشاف 354/1 . المحرر الوجيز 384/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 260/3 . البحر المحيط 740/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 662/1 . 
(4) مقاييس اللغة ص 147 . 
(5) مفردات ألفاظ القرآن ص 155 . 


بايعت يا رسول الله » قال : وأيضاً ؛ فبايعته الثانية » فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم 
تبايعون يومئذ قال على الموت وار 

و قال به من السلف : ابن عمر » وجابر©) . سلمة بن الأكوع » ومعقل بن يسار(©, 
وقتادة7)» فبعضهم قال : على الموت » وبعضهم قال : على أن لا نفر. 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجَاجءوالنّحاسءوالبغوي» وابن عطيةوالقرطبي.وأبو حيّانءوابن 


كفير0©. 


ويتبين ما تقدم أن هذا الوجه صحيح » فمن تلك العقود عقد الميئاق على النصر » ويوضح ابن 
عطية أن هذا الوجه لايزال دائراً في فلك المعنى اللغوي للبيع فيقول : «والمبايعة في هذه , مفاعلة 
من البيع » لأن الله تعالى » اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة » وبقي اسم البيعة بعد معاقدة 


الخلفاء والملوك 3 وعلى هذا معت الخوارج أنفسهم الشراة » أي : اشتروا بزعمهم الجنة بانفسهم “4 
)6( 


(1) صحيح البخاري ( كتب الجهاد والسير / باب البيعة في الحرب أن لايفروا » وقال بعضهم : على الموت 1081/3 » برقم 
0))) 

وسلمة بن الأكوع : سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن قشير بن خزمة بن مالك بن سلامان السلمي أبو 
مسلم المدني بايع تحت الشجرة أول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت وكان شجاعا راميا يسابق الفرسان على قدميه له 
سبعة وسبعون حديثا » مات سنة 74ه عن ثمانين سنة ( الاستيعاب 639/2 . الإصابة 151/3 ) . 

(2) ذكره عنهما ابن عطية في امحرر الوجيز129/5 . وابن عمر : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي » أبو عبد الرحمن المي 
هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان له ألف وستمائة حديث كان إماما متينا واسع العلم كثير الأتباع » وافر النسك » 
كبير القدر » مات سنة 74ه ( الاستيعاب 181/4 . الإصابة 950/3 ) . 

وجابر : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَلَمِي أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله أو أبو محمد المدني صحابي مشهور 
له ألف وخمسمائة » مات سنة 78ه بالمدينة عن أربع وسبعين سنة ( الاستيعاب 219/1 . الإصابة 434/1 ) . 

(3) ذكره عنهما البغوي في معالم التنزيل ص 1203 . ومعقل بن يسار : معقل بن يسار المزني أبو علي بايع تحت الشجرة له 
أربعة وثلاثون حديثا صحابي معروف . مات في خلافة معاوية » وقيل في خلافة عثمان ( الاستعاب 1422/3 . الإصابة 
6 ). 

(4) جامع البيانذ16 /94 . 

(5) جامع البيانذ16 /94 . معان القرآن وإعرابه22/5. معان القرآن وإعرابه للنحاس 501/6 . معالم التنزيل ص 1203 . 
ا محرر الوجيز 129/5 . الجامع لأحكام القرآن16 /177 . البحر المخيط 486/9 . تفسير القرآن العظيم617/5 . 

(6) المحرر الوجيز 129/5 . 


الوجه الثالث : الفداء . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى كوه تال إمن قبل أذ يق 2 بَمْعَفِيهِ ولا حَلهُ ا ] [البقرة : 
4 . 

و قال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي , وابن عطية .وأبو حيَّان » وابن كثيرلا». 

الآبةالقائية قوله 'تغال. +[ كن قكل أن يق ب 220 فيد ولة خلدل ١]‏ [إرزهير 31[ قال 
الضحاك عن ابن عباس لا فدية افيه 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والتّحاسءوابن كثير[. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة لأن 
الفداء معاوضة ؛ قال أبو حيّان : « ذكر لفظ البيع لما فيه من المعاوضة » وأخذ البدل » 4 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

الوجه الأول : عقد المعاوضة . ودل عليه قوله تعالى : [دَلِكَ بِأَنَهُمْ كَالوَا إِنَمَا اليم مِكَلُ 
ولحل أ اليم وَحَرّمَ ليأ ] [البقرة : 275] .وقوله تعالى : [وَآَشْهِدُكأ إدَا يتيشم ] 
[البقرة : 282].ومأخذه أصل اللفظ من اللغة . 

الوجه الثاني : عقد الميئاق على النصر . ودل عليه قوله تعالى : [إنَاأَذِيت » 

يسَأعُور بت أله ] [الفتح : 10].فقد تبين مما تقدم أن هذا الوجه صحيح » ومأخذه أصل اللفخ 
اللغة» وتم نقل تحرير ابن عطية لهذا المعنى . 


8 
ّ 


(1) جامع البيان7/3 . معام التنزيل ص 157 . المحرر الوجيز 393/1 . البحر المحجيط 605/2 . تفسير القرآن العظيم 603/1 


(2) هكذا ذكره ابن الجوزي ولم أقف عليه . 
(3) جامع البيان 13 /281 . معان القرآن للنحاس 332/3 . تفسير القرآن العظيم 686/3 . 
(4) البحر المحيط 686/3 . 


الوجه الغالث: الفداء . ودل عليه قوله تعالى: مّن 5 قَبَلٍ أن 1 م بَيَعٌفِيهِ ِ 18 1 
ف ل سحغز ا 4و 


مم ] [البقرة : 254]. وقوله تعالى : [ يّن قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَيْمٌ فِيهِ ولا خِللُ ] [إبراهيم 
1 وشهد له حديث سلمة بن الأكوع » ومأخذه أصل اللفظ من اللغة.وتم نقل كلام أبي حيان 


بتوجيه البيع في الآيتين . 

وبهذا لم تخرج الوجوه الثلائة عن معنى البيع الذي هو المعاوضة » غير أن سياق آيات كل وجه 
يعطي معنى زائدا على المعاوضة التي هي البيع ؛ ففي. الوجه الثاني معاقدة على النصرة فزاد. على 
المعاوضة المعروفة من البيع أنه نقله من الفروع إلى الأصول من الدين ومن تعامل دنيوي إلى أمور 
تتعلق بالحياة الباقية » وكذلك الوجه الثالث : الفداء فسياق الآيتين بقطع أي .غلاتق قن بلتسنها 


المفرّط أن تنفعه يوم القيامة ومنها أن يشتري نفسه فيفتديها من العذاب . 


المبحث الثالث : دراسة وجوه الكلمات القرانية الواردة على حروف الغاء , والدال » 
والذال : 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة ثم 1 


باب ثم : 
قال ابن الجوزي : 
«ثم حرف مبني على الفتح وهو من حروف العطف ويفيد الترتيب والمهلة تقول : جاءني 
زيد ثم عمرو » فعمرو جاء بعد زيد بمهلة وتراخ(!). 
وذكر أهل التفسير أنه في القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها : بقاؤه على أصله » ومنه قوله تعالى في الأنعام : م إل ريك مَبَجشكد] [الأنعام: 


04 رن الأعراف 0 لي موت ] [آية 124]» وني فاطر : [ مم ورا اكد" 
ألَننَ أَصطَفَيَنا من عِبَادنًا ] [فاطر: 585 وهو كثير في القرآن. 
والثاني : بمعنى الواو » ومنه قوله تعالى في يونس : [ م أنه سَهِيدٌ عل ما يَفَعَلُوبَ ] [يونس 


6 وف القيامة : [ ثم إنَّ عنما بَانَمُ ] [القيامة: 19]. 

والثالث : وقوعه زائداً » ومنه قوله 0 ف سورة براءة : [ ونوا أن لا منْجكاً من أ 
ار ا اب عَلْيّهِرَ ] . [التوبة:118] » ( 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : للترتيب مع التراخي 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات: 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ م إِلَ رَيَكمٌ مَيَجفَكد] [الأنعام 164] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول الربيع بن أنس : «يبعثهم مق بعف المؤلظت: .ه30 


(1) للاستزادة عن ثم ينظر العين 119 » وامحكم وامحيط الأعظم 135/10 » ومغني اللبيب 117/1 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 223. 
(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1435/5 . 


و قال به من المفسرين : ابن جرير» وأبو حيّانء وابن كثير(؟). 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ تح لَأَصَنْسَيم مويك ] [الأعراف : 124]. 
قال يدق للفسرين :أبن كان 
الآية الثلغة : قوله تعالى : [ كم يَأ ا الكتب الْدينَ أَمْطَفَيِنا من عِبَانًا ] [فاطر : 32]» 
وهو كثير في القرآن. 
ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عباس : «هم أمة محمد ورثهم الله كل كتاب أنزله .. » 
)0 


وقال به من المفسرين : البغويء والرّخشري» وابن عطية؛ وأبو حيّان. 9) 

الم ااي ل الالو «ثم : بالضم حرف عطف 
يدل على أن الثاني بعد الأول وبينهما مهلة > (5 

الوجه الثاني : بمعنى الواو 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ تم ألّهُ سيد عَلَ ما يمَعلُوت ] [يونس : 46]. 

وقال به من المفسرين : البغوي0. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ 2 إِنَّ عنما بَائَمُ ] [القيامة : 19]. 


7 : 5 


(1) جامع البيان146/8 . البحر المحيط 700/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 130/3 . 

(2) البحر المحيط 141/5 . 

(3) جامع البيان 22 /162 . 

(4) معالم التنزيل1 107 . الكشاف 621/3 . المحرر الوجيز 438/4 . البحر المحيط 32/9 . 

(5) حروف المعاني ص 16 . 

(6) معلم التنزيل ص 602 . واليَّجّاجِي : عبد الرحمن بن إسحاق اليّجّاجِي أبو القاسم النحوي تلميذ الشيخ أبي إسحاق التَّجّاجَ 
قرأ عليه ونُسب إليه ومن مصنفاته (كتاب الحمل في النحو ) توفي بطبرية سنة 34ه ( سير أعلام النبلاء 
5 . البلغة 131 ) . 

(7) الصاحبي ص 106 . 


وهذا الوجه غير صحيح في معنى الآيتين » لأن الأصل في ( ثم ) الترتيب مع التراخي كما دل عليه 
كلام الّجّاجي المتقدم » وقال ابن عطية : « ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب القصص ف أنفسها » 
(')وقال الفكيري : «ثم » جاءت لترتيب الخبر لا لترتيب المخبر عنه كقوله تعالى : 


در 21 2 لح لخر 


3 
عن ( ثم 1 « وأما الترتيب فخالف قوم في اقتضائها إياه تمسكا بقوله تعالى اه 0 


سهد عل ما تعلور ] '[بونسس +:46] + ان وزوه أيضا ابن هسام من جتهه اللغة:فقال 


م م رَوَجَيَ] |الزمر: 6]... والجواب عن الآية الأولى من خمسة أوجه : ......وذكر 
سا حافس 1ن اروس قوري اانا رديه لكك ا له ب كن ها سوه الود نا 
صنعت أمس أعجب » أي ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب . والأجوبة السابقة أنفع من 
هذا الجواب لأنما تصحح الترتيب والمهلة وهذا يصحح الترتيب فقط إذ لا تراخي بين الإخبارين ولكن 
الجواب الأخير أعم 0000 

وقال الزركشي : « ثم للترتيب مع التراخي .. وقد تأت لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنه 
كقوله تعالى : [ ثم أله سيد عل ما يموت ] [يونس : 46] ا ار 
الاعتراض بأن ثم ؛ قد تخرج عن الترتيب والمهلة »وتصير كالواو » لأنه إنما يتم على أنما تقتضي الترتيب 
الزماني لزوما » أما إذا قلنا أتما ترد لقصد التفاوت .والتراخي عن الزمان لم يحتج إلى الاننفصال عن 
شئ ما ذكر من هذه الآيات الشريفة » لا أن تقول إن ثم قد تكون بمعنى الواو »والحاصل أتما للتراخي 
في الزمان » وهو المعبر عنه بالمهلة وتكون للتباين في الصفات وغيرها من غير قصد مهلة زمانية » بل 
ليعلم موقع ما يعطف بما وحاله » وانه لو انفرد لكان كافيا فيما قصد فيه » ولم يقصد في هذا ترتيب 
زماني بل تعظيم الحال فيما عطف عليه » وتوقعه » وتحريك النفوس لاعتباره .. » ). 


(1) الخحرر الوجيز 123/3 . 

(2) التبيان في إعراب القرآن 48/1 . 

(3) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 117/1 بتصرف . 

(4) البرهان في علوم القرآن295/4 بتصرف . والزركشي : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بحادر بن عبد الله المصري الزركشي 
الشافعي الإمام العلامة المصنف امحرر ولد سنة 745 ه وكان فقيها أصوليا أديبا فاضلا في جميع ذلك ومن مصنفاته البرهان 
في علوم القرآن ) مات بمصر في رجب سنة 794ه ( شذرت الذهب 335/3 . طبقات المفسرين للأدنه وي 302 ) 


الوجه الثالث : وقوعه زائداً . 


رع و بل تعر 2 يرن بويد نيد .ملز مولن مامز 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَظنُوا أن لا ملجأ مِنَ أللَهِ إلا إِليْهِ ثم تاب عَلْيْهِمَ ] 


[التوبة: 18 1]. 

ولى أقف على من ذكر زيادتما غير ما ذكره ابن هشام عن الأخفش والكوفيين فال : «فأما 
التشريك فزعم الأخفش والكوفيون : أنه قد يتخلف » وذلك بأن تقع زائدة » فلا تكون عاطفة البتة 
كر عن :كلق تدان + تقلت أن 3ك تلكا ين اس له الو كن اد كيد 
][التوبة:118].. » (1) » وذكره ابن فارس بقوله : « وزعم ناس أن ثم تكون زائدة ...»> 2 
وجعله من باب ترتيب الخبر لا المخبر فيكون من أمثلة الوجه الثاني» وخصه بعطف الجمل . 

وممن حرر القول ف رد دعوى الكوفيين بالزيادة واحتجاجهم بحذه الآية ؛ أبو حيّان فقال: 
«ودعوى أن ( ثم ) زائدة وجواب ( إذا ) ما بعد ( ثم ) بعيد جداً » وغير ثابت من لسان العرب 
زيادة ( ثم ) . ومن زعم أن ( إذا ) بعد ( حتى ) بحرد من الشرط وتبقى مجرد الوقت » فلا تحتاج إلى 
جواب بل تكون غاية للفعل الذي قبلها وهو قوله : خُلّفوا أي : خلفوا إلى هذا الوقت »0©. 

ويتبين ما تقدم عدم صحة هذا الوجه » وأن ثم على معناها الأصلي في الآية . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة عدم دخول هذا الباب في علم الوجوه والنظائر : 

فالوجه الأول : للترتيب مع التراخي . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات: 


(1) مغني اللبيب 117/1 . وابن هشام : عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن عبد الله بن هشام ولد فى 
القاهرة في ذى القعدة سنة 708 » الصالح الورع » لزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل » ولازم أبا حيان » له مصنفات 
كثيرة منها ( قطر الندى ) مات سنة 761 ه .( البدر الطالع 400/1 . شذرات الذهب 191/1 ) . 

(2) الصاحبي ص 106 . 

(3) البحر امحيط 110/5 . 


الآية الأولى : قوله تعالى : [ لِك 5 مَبَحفكد ] [الأنعام 164] . 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ تح لَأصَلْسَيَكْمْ ميت ] [الأعراف : 124]. 


0 5000 5 5 شوم هي مروي فرج 0 عل 
الآية الثالئة : قوله تعالى :ل وبا الكنب الذين أصطفيّنا من عِبَاد نا ] [فاطر : 232 
وهذا الوجه هو الأصل في ثم . 


وأما الوجه الثاني : بمعنى الواو . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ ثم أله شَِيدٌ عل ما يَفعلُوت ] [يونس : 46]. 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ ثم مَك يما ياه ] [القيامة : 19]. 
وتم رد ذلك الوجه والإشارة إلى ضعفه في اللغة » ودعم هذه النتيجة من كلام ابن عطية والعكبري 
وابن هشام والزركشي فيكون معنى ( ثم ) في الآيتين ترتيب الأخبار اهتماماً بشأن المعطوف به وليس 
ترتيب المخبر به . فتكون هاتان الآيتان ضمن الوجه الأول . 
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الوجه الثالث : وقوعه زائدا . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَكَلنُوَ أن لا ملْجحاً 
وقد تقدم ضعف هذا القول وعدم صحته تفسيرا للآية . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الدابة . 

باب الدابة : 

قال ابن الجوزي : 

«الدابة : اسم الفاعل من قولك : دب » يدب » دبيباً. وكل ماش على الأرض : دابة . وق 
الحديث : « لا يدخل الجنة ديبوب م ( وهو النمام )6 والدييبة ضع العو ا وذكر 
بعض المفسرين أن الدابة في القرآن على ثلاثة أوجه : 


(1) لم أقف عليه في دوواين الحديث . 
(2) وللاستزادة من المعنى اللغوي ينظر العين ص 278 » ومقاييس اللغة ص 331 . وا محكم والمحيط الأعظم 279/9 


اجووا عطي ,كا لزي لال رجه الكرضن وه قرله سان تق قوذ له وما من داكق فق الارضن 
ِلَّا عَكَ أله يرقا ] [هود :6]؛ وف عسق : [ وَمَابَتَّ هما من دَآبَةَّ ] [الشورى : 29]. 

والفاق*#4الأرظية ام تونق قوله تعال سيا [ مَا دََمَ عل مَوت»د إِلَّا دَآيّةُ الْأرْضٍ ] [سبأ 
:14]. 

والثالث : الدابة الخارجة في آخر الزمان . ومنه قوله تعالى في النمل: [88 وَإذا وفع الْقَولُ م 


جح سا ع مره 


حرا داك عن رسن تُكلْمهُمٌ ] [النمل :82].» (0, 


م م21 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : جميع ما دب على وجه الأرض . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : [##ه وما من دَابَّوَ في َلْدَرْضِ 31 عل الله رِرْقَهًا ] [هود :6]. 

واقال:يذ من السلت :اعباس + وعنافة :+ والسهدالة 0 

و قال به من المفسرين : ابن جرير» والنّحاسء والبغوي » وابن عطية» والقرطبي » وأبو حيَّان» وابن 
كي 00 

الآية الثانية قوله تعالى : [ وَمَايَثَّ هما ون كَآمّةِ ] [الشورى : 29]. 

وقال هنو اليلق عافد 


: 5 000 ل 7 :50 
ومن المفسرين : ابن جرير» وابن عطية» وأبو حيّانء والقرطبي» وابن كثير ("). 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 290 . 

(2)جامع البيان 12 /3 . 

(3)جامع البيانة12 /5.معان القرآن للنحاس 331/3 . معالم التنزيل613 . المحرر الوجيز 151/3 . البحر المحيط 124/6 . 
الجامع لأحكام القرآن9 /6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 521/3 . 

(4) جامع البيان25 /40 . 

(5)جامع البيان 25 /40. امحرر الوجيز37/5 . البحر المحيط 338/9 . الجامع لأحكام القرآن 21/61 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 505/5 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الأصل اللغوي للفظ ؛ قال ابن فارس: 


«دبث : : الدال والباء أضة واحد صحيح مُنقاس © وهو حر رك على الأرض أي من المشي . تقول: 


دب دَبيبا وككُ ما مَسْى على الأرض فهو دابّة » (). 


وقال الراغب الأصفهاني © :9 الدب والدييين : مشي خفيف » ويستعمل ذلك في الحيوان . 
والدابة يستعمل في كل حيوان 5 

الوجه الثاني: الأرَضَة 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ مَامَخم عل مويه الا د لْأرْض ] إسبا :14] . 

وبه قال من السلف : ابن مسعودل» وابن عباس » ومجاهد3. 

ومن المفسرين : ابن جرير» والتّحاسء والبغوي والرّخشري» وابن عطية» والقرطيءوأبو حيّان» وابن 
كفي © 

ويتبين مما تقدم صحة الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال » فيكون مثالاً لعموم كل 
مادبٌ على الأرض فيقترب بهذا من الوجه الأول » غير أن السياق هنا يحدد دابة مقصودة بعينها ( 
دابة الأرض ) وهي الأرضة كما قال بما السلف . 

الوجه الثالث : الدابة الخارجة في آخر الزمان . 

ومثل ابن الجوزي له بقوله تعالى : [#وَإَا وَهَمَ الْمَوَلُ عَلِيِمَ حرا م دَآبَدَ من الْأرَضٍ 
تَكلْمَهُمٌ ] [النمل :82]. 

ويشهد له ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة > قال : قال رسول الله ٠١‏ : « ثم بادروا بالأعمال 
ستا » طلوع الشمس من مغربحا » أو الدخان أوالدجال » أو الدابة .. الحديث » © 


(1) مقاييس اللغة ص 331 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 307 . 

(3) ذكره عنه النّحاس في معان القرآن 402/5 . 

(4) جامع البيان 91/22 . 

(5)جامع البيان91/225. معان القرآن للنحاس402/5 . معالم التنزيل 1059 . الكشاف 583/3 . المحرر الوجيز 411/4 . 
البحر المحيط 530/8 الجامع لأحكام القرآن14 /178 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 247/5 . 

(6) أخرجه مسلم 2267/4 برقم 2964. و مسلم : ابن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري الحافظ أحد 
الأئمة الأعلام مات 261ه ( تقريب التهذيب 529 . خلاصة تذهيب تحذيب 3/75 ) . 


ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عمر عن زمن خروجها : «هو حين لا يؤمر بالمعروف 
ولا ينهى عن المنكر » », ونحوه عن عطية العوتي!!) . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والنّحاس» والبغوي.والرّتخشريء وابن عطية» والقرطيءوأبو 
عكا واد 6 

ويتبين ما تقدم صحة الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال»فيكون مثالاً لعموم كل 
مادب على الأرض فيقترب بمذا من الوجه الأول » غير أن السياق هنا يحدد دابة مقصودة بأوصاف 
خاصة ككونها تخرج قبيل القيامة » وكوتما تكلم الناس . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

الوجه الأول : جميع ما دب على وجه الأرض . ودل عليه قوله تعالى : [#8 وَمَا من دَاتَعَ في 
آلْأَرِضٍ إِلَّا عَلَ لل نْقُهَا ] [هود :6].وقوله تعالى : [ وَمَا ب هما من دَآمَةٍ ] [الشورى : 
9]. 

لويجة القاين: الأرطة :وول عليه كوله ها > [ ما كَل عل مويك إلا داق الأرض ] اننا 
:14]. 

الوجه الثالث : الدابة الخارجة في آخر الزمان . ودل عليه قوله تعالى: [## وَإِدَا وَهَمَ ألقَولٌ عَلَِمَ 
يسالك داك من الأرض فُكُلْمَهة ] [النمل +82] .:وسههه لد حديك أ هريرة . 

وجميع هذه الوجوه تنطوي تحت الأصل اللغوي لمادة ( دبب ) ؛ غير أن السياق ف كل وجه قد 
أعطاه خصوصية له دون غيره » فآيتي الوجه الأول : [## وما من دَآَهَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله ها 


أغوف:6] .وقول عاق > [ وماك وهما من ماكو ] [الفتووى 29:3]: 


(1) جامع البيانذ20 /19 . وف هذا الموضع أورد ابن جرير آثارا كثيرة حول الدابة ومكان وزمن خروجها وغير ذلك. 

(2)جامع البيان 20 /19. معان القرآن للنحاس148/5 . معالم التنزيل968 . الكشاف 388/3 . امحرر الوجيز 270/4 . 
البحر المحيط 268/8 . الجامع لأحكام القرآن13 /165 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 683/4 

وعطية : عطية بن سعد بن جنادة العَوْقٍ الكوقي » ضعفه الثوري » وهشيم وابن عدي » وحسن له الترمذي أحاديث مات سنة 
1ه تقريب التهذيب 393 . خلاصة تذهيب تحذيب الكمال 268 ) . 


تفيدان العموم في كافة الدواب كما ذكره السلف والمفسرونء وآية الوجه الثانى : [ ما دَطْمْ عل 
مَوْيَدِ إلا دابّةٌ الْدَريْضٍ ] [سبأ :14] سياقها يفيد أن المقصود دابة بعينها » وهي التي 0 


السلف والمفسرون أتها الأزْضة » وأما آية الوجه الثالث : [#8 وَإِذَا وَكَمَ ألْقَول عم ريا ٍِ داق 
كن الأرضن تللدية 1 | ميل 8212| نفك تغضها" لفن م اأقادواية لسك عن كان يران 


المعروف » وليست الأرضة » بل لما خصوص كونا من المقدمات الكبرى للقيامة . 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الذل . 

باب الذل : 

قال ابن الجوزي : 

«الذل والخضوع يتقاربان . قال الفرّاء : الدُلّ والذّلّة ع وات /0ا., 

وقال ابن قتيبة : يقال : رجل ذليل : بيّن الذل . بضم الذال:ودانة:'ذلؤل: بينة "الل يكهر 
الذال20), 

وذكر بعض المفسرين أن الذل في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها : القِلّة . ومنه قوله تعالى في آل عمران : 0 0 مدر كات 
عيران + 123+ 1 

والثاني : التواضع . ومنه قوله تعالى في المائدة : [ ضَسَوْفٌ يق أله بقوي بيهم 
لْمُؤِْنِينَ ] [المائدة :54] » وف بني إسرائيل: [ وَاَخْفِض لَهمَا جَنَاحَ اَلذَلمِنَليحَمَةٍ ] [الإسراء 
:24 ]. 

والغالث: السهولة. ومنه قوله تعالى في هل أتى: [وَدُلَِتَ قُطُوفُها تدْلِيل] [الإنسان:14]» (3 


(1) معاتي القرآن 122/2 . 

(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 321 » ومقاييس اللغة ص 362 , وا محكم وامحيط الأعظم 48/10 » ولسان العرب 
مادة ( ذلل) : 

(3) نزهة الأعين النواظر ص 300 . 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : القلة . 


وفكل "ابن اجوز بقولة تحاف [ ورَمَن ركم ألله نونكم ل[ [آل عمران : 123]. 

وقال به من السلف : ابن عباس والحسن وقتادة والربيع(!) وابن إسحاق7©). 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبّجّاج» والنّحاس» والبغوي, واليّخشريء وابن عطية» والقرطي» وأبو 
ا ل كي )03 

ويتبين ما تقدم صحة الوجه في معنى الآية » وهو تفسير بالسبب لأن سبب الذل المذكور في الآية 
هو القلة وإلا فالصحابة أعزة في أنفسهم . 

الوجه الثاني : التواضع . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : [ هَسَوْفَ يق ألَهُ بقوم مهم يبوه َو عَلَ الْمؤْمنِينَ ] [المائدة :54] . 

وقال به من السلف : علي » وابن عباس » وابن جريج. 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير» والنَّجّاجء والتّحاسء والبغوي » والّتخشري » وابن 
عطية .والقرطبي » وأبو حيّان »وابن كثير. (0) 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَأحفِض لَهِمَا جَنَاَ ال كت انرا 04 

وقال به من السلف : عروة بن الزيير » وسعيد بن المسيب217). 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 750/3 . 

(2) جامع البيان 95/4 . 

(3) جامع البيان95/4. معان القرآن و إعرابه 466/1 . معان القرآن للنحاس 469/1 . معالم التنزيل ص 240 . الكشاف 
1/.. لمحرر الوجيز 502/1 . البحر المحخيط 330/3 . الجامع لأحكام القرآن 122/4 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 99/2 . 

(4) جامع البيان370/6 . 

(5) معاني القرآن للفراء 313/1 . جامع البيان 370/6 . معان القرآن و إعرابه 466/1 . معان القرآن النحاس 469/1 . 
معالم التنزيل ص 240 . الكشاف 439/1 . امحرر الوجيز 502/1 . البحر المحيط 330/3 . الجامع لأحكام القرآن 
4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 99/2 . 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبّجّاحٍ » والتّحاسء والبغوي » والرّتخشريء وابن عطية 
»والقرطبيء وأبو حيّان 2)ءوابن كثير0. 

هذا وأقوال السلف والمفسرين في الآيتين يرد بلفظ الرحمة وأتبعوها الرقة والتواضع » وسياق الآيتين 
يعطي أمراً بكل معان الذل من محاسن الأخلاق وجميل التعامل؛ كله مقصود للشارع هنا. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير باللازم لأن التواضع من لوازم 
الذل في الآيتين . 


الوجه الثالث : السهولة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَدُلْلَتَ قطْوَُا ديلا ] [الإنسان:14]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول مجاهد « إذا قام ارتفعت بقدره » وإن قعد تدلت حتى 
ينالها » وإن اضطجع تدلت حتى ينالها فذلك تذليلها »وعن قتادة : < لايرد أيديهم عنها بُعد ولا 
اواك موقو هد شن ان ويك لفيا 

وهو معنى تفسير المفسرين ومنهم : الفرّاءء وابن جرير »الرَّجَّاجء والبغويءالرّمخشري » ابن عطية 
؛والقرطبيء وأبو حيّان ءوابن كثير0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأنه يلزم من التذليل في 
الآية السهولة. 


نتيجة الدراسة : 


(1) جامع البيان 85/15 . 

(2) معان القرآن للفراء 122/2. جامع البيان15 /85 . معان القرآن و إعرابه 235/3 . معان القرآن التّحاس 141/4 . 
معالم التنزيل ص 740 . الكشاف 615/2 . المحرر الوجيز 449/3 . البحر المحيط38/7 . الجامع لأحكام القرآن 
0 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 134/4.» وف الآية قراءة أخرى وهي بكسر الذال من الذل وقرأ بها سعيد بن جبير وعاصم 
الجحدري » وقال النَّجّاجٍ بعد ذكره لهما: « يجوزان في حق الإنسان » ( معاني القرآن وإعرابه 235/3 ) . 

(4) جامع البيان 29 /260 . 

(5) معان القرآن للفراء 217/3جامع البيانذ29 /260 . معان القرآن و إعرابه 260/5 . معام التنزيل ص 1371 . 
الكشاف 671/4 . امحرر الوجيز 412/5 . البحر امحيط 362/10 . الجامع لأحكام القرآن 91/19 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 363/6 . 


نحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الغلاثة وهي : 

الوجه الأول : القلة . ودل عليه قوله تعالى : [ وَلَدَرَ 50 2 0 آنا | |[اليعيان 
: 123]. وهو تفسير بالسبب لأن سبب الذل المذكور في الآية هو القلة وإلا فالصحابة أعزة في 

مكل ميو 22 ا“«رتروى دبي ممعم > ة دي 

الوجه الثابي : التواضع . ودل عليه قوله تعالى 1 رف يإلى الله يعويو حمهم وحبونه: أَؤلَةٍ على 
لْمُؤْمنِينَ ] [المائدة :54] .وقوله تعالى : [ وَأحْفِض لَهِمَا جمَاحَ الذَلْمِنَاليَحْمَةٍ ] [الإسراء 
:24].ومأخذه التفسير باللازم لأنه يلزم من الذل 2 الآيتين التواضع 

الوط اكالنه : السهولة » :وول غلب قله كنال | وذللت: قطوثها تتياة” |[ لساك 14 ]! 
ومأخذه التفسير باللازم لأنه يلزم من التذليل في الآية السهولة. 


المبحث الرابع : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الراء : وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الرّجز 

باب الرّجز : 

قال ابن الجوزي : 

«الأصل في الرجز : العذاب . يقال لما يوجب العذاب : رجز . على سبيل التجوز بطريق السبب 
00( 

وذكر بعض المفسرين أن الرجز في القرآن على ثلاثة أوجه : 

اعاوه ا العذابي :روسن ا#ولد تعا ل راق عرق 1 لبوق قلت 36 ١‏ 1 ؤّمِئنَ لك ] 
[الأعراف : 134] . 

والثاني : الصنم . ومنه قوله تعالى في المدثر : [ وَاليجرٌ َأَهُجْرَ [ اند :5]اء 

والثالث : الكيد . ومنه قوله تعالى في الأنفال : [ وَيُذْهِبَ عَسكهْ جر ليطن ] [الأنفال : 
1] » أي كيده » قال ابن قتيبة : وسمي كيد الشيطان : رجزاً » لأنه سبب العذاب9) » وكذلك 
سمي الأصنام : رجزاً » لأنما تؤدي إلى العذاب » (©. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : العذاب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ لين كشَفْتَ عَنَّا أَلرَجَرَ لَنؤْمَِنَ لك ] [الأعراف : 
4]] . 

قال تدم السالتته عداهد متوقادة جوانع بود : 


: 1 َ : 5 1 1 1 
ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجِ» والنّحاسء والبغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان". 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر العين ص 338 » ومقاييس اللغة ص 422 . وا محكم وامحيط الأعظم 289/7 . 
(2) تأويل مشكل القرآن ص 259 . 

(3) نزهة الأعين النواظر ص 313 . 

(4) جامع البيانذ 52/9 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب » 
قال في القاموس : «الدُجْرُ بالكسر والضم: القَدَّىُ وعِبادةٌ الأَوْنَانِء والعَدَابُء والشِّيِكُ» 2 , وقال 
السمين الحلبي: «وأصل الُجز العذاب ا 

الوجه الثاني : الصنم . 

مه د 2 ب ار 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ والرجز فاهجرٌ ] [المدثر : 5] . 

وقال به من السلف : ابن عباس 3 ومجاهد 2 وقتادة 2 وابن ا 

ومن المفسرين :الفرّاء ابن جرير» والبَّجّاجٍ والبغوي » وابن عطية» والقرطبيءوأبو حيّانء( وابن 

د القهة | 1ع 1 5 0 0 : 70 

وللسلف في الآية قول آخر وهو : المعصية والإثم . قاله إبراهيم النخعي والضحاك7). 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه » فعدم هجر 
ع . م هه هه 206 ع 2< 
الأصنام سبب للعذاب » قال ابن قتيبة : [ وَالرجرَ فأَهْجْرٌ ] [المدثر : 5] . يعني الأوثان » ماها رجزاً 


صاو ايك الاذاينت اغا وق ليله 87 


(1) جامع البيان52/9. معان القرآن وإعرابهء370/2 . معان القرآن للنحاس 71/3 . معالم اتلنزيل ص 485 . المحرر 
الوجيز 445/2 . البحر المحيط152/5 . الجامع لأحكام القرآن 173/7 . 

(2) القاموس المحيط مادة ( رجز ) . 

(3) عمدة الحفاظ 76/2 . 

(4) جامع البيان 178/29 . 

(5) معان القرآن للفراء 200/3 .جامع البيان 178/29 . معان القرآن وإعرابهء245/5 . معالم التنزيل ص 1360 . المحرر 
الوجيز 647/5 . البحر المحيط 326/10 . الجامع لأحكام القرآن 44/19 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 340/6 . وف الآية قراءة أخرى وهي بكسر الراء المشددة من اليّجز » وقال الفرّاء 
( معان القرآن 200/3) وابن جرير( جامع البيان29 /178 ) واليّجّاجٍ ( معان القرآن وإعرابه 245/5 ) : قراءتان 
معناهما واحد . ونقل الفرّاء عن الكلبي . وابن جرير عن الكسائي : القول بالعذاب هنا . 

(7) جامع البيان 179/29 . 

(8) تأويل مشكل القرآن 260 . 


ويدخل في الأصنام هنا القول الثاني للسلف وهو المعصية لأن أعظم المعاصي الشرك الذي هو 
عبادة الأصنام وغيرها من دون الله تعالى » والمقصود هنا هجر كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العذاب 
؛ قال البّجَاحٍ : « مايؤدي إلى عذاب الله فاهجره » (1). 
الوجه الثالث : الكيد . 
1 لعة اس صم سح <ب 40س 4 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَيذْهِبَ عتك رِجْرّ أَلشَّيِطنِ ] [الأنفال : 11] . 
وقال به من السلف : مجاهد » وعكرمة 3 وقتادة2) 3 يف83 قالوا : وسوسته . 


وعن ابن زيد وعروة بن الزبير : تخويفه . 
فعن ابن زود كينو 
وقال به من المفسرين: الفرّاء ابن جرير» واليّجّاجٍ والتّحاس والبغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
وما تقدم يتبين صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه » قال ابن قتيبة : 
5 2 ءََ 9 م ع ل سد 0 
«ثم قد يسمى كيد الشيطان رجزاً » لأنه سبب العذاب قال تعالى : [ وَيُذْهِبَ عتكر رجرّ 
َلشَّمِطَدن ] [الأنفال : 11] . وتفسير السلف للرجز بالوسوسة والتخويف كل ذلك من الكيد » 
قال أبو حيّان : «وقيل رجزه : وسوسته وكيده 434 6060 1 


ثنبيه : 


قال ابن فارس ف كتابه الأفراد : «وكل حرف ف القرآن من (رجز ) فهو العذاب » كقوله 
5-0 71 ا 01 وس ور و ا 7 
تعالى في قصة بني إسرائيل :[ لين كُشَفْتَ عَنَا ألرِجِرَ لَنْؤْمبَنَ لك ] [الأعراف : 134] » إلا في 


(1) معان القرآن وإعرابه 245/5 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1666/5 . 

(3) جامع البيان 245/9 . 

(4) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ص 543 . 

(5) معان القرآن للفراء 404/1 . جامع البيان 245/9 . معان القرآن وإعرابه404/2 . معني القرآن للنحاس 136/3 . معام 
التنزيل ص 515 . امحرر الوجيز 506/2 . الجامع لأحكام القرآن 237/7 . البحر المحيط283/5 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 281/3 . 

(6) البحر المحيط 283/5 . 


ره د سم 
سورة المدثر : [ كَآلرجَرَ فأَهْجْرَ ] [المدثر : 5] » فإنه يعني الصنم » فاجتنبوا عبادته » (1). 
2 5 و م سل سه سن يه اس 
وقد تقدم من تفسير السلف مايردٌ هذا في تفسير قوله تعالى : [ وَيذْهِبَ دك رِجْرَ ألشَّيِطنِ 
] [الأنفال : 11] . وأن الرجز في الآية ليس هو العذاب ولا الصنم كما تقدم. 


نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 
البح اكوك + النذاب: :«ول عله قرلة اال +[ ليرت قققت: عنا ارج التؤمة للك ] 
[الأعراف : 134] . ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب . 
الوجه الثاني : الصنم 
ودل عليه قوله تعالى : [ واليجرٌ أَهُجْرَ ] [الدثر : 5] . 
ومأخذه تفسير الشيء بسببه » فعدم هجر الأصنام سبب للعذاب » كماقال ابن قتيبة . 
والثالث : الكيد . ودل عليه قوله تعالى : [ وَيُذْهِبَ عَتَكِ رَرَ لمن ] [الأنفال : 11], 
ومأخذه تفسير الشيء بسببه . 
المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الركوع . 
باب الركوع : 
قال ابن الجوزي : 
«الركوع في اللغة : الانحناء . وكل منحن : راكع . قال لبيد : 
د أخْبارٌ القْرُونٍ التي مَضَتْ وي كان كلما فمنه :ركه (© 


ويقال : الركوع » ويراد به : الذل . وأنشدوا من ذلك : 


(1) مجلة الحكمة » عدد 22 ص 135 . 
(2) ديوان لبيد ص 88 وهو ف مقاييس اللغة ص 400 . وهو : لبيد بن ربيعة بن مالك؛ أبو عقيل العامري: أحد الشعراء 
الفرسان الأشراف في الجاهلية . من أهل عالية نجد . أدرك الإسلام » ووفد على م ويعد من الصحابة» وترك الشعرء فلم 
يقل في الإسلام إلا بيتاً واحد» قيل: هو: 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 
مات سنة 41 ه ( طبقات فحول الشعراء 123/1 . الشعر والشعراء 274/1 ) . 


خدل انيف :عاك أن تركعٌ يوماً والدهرٌ قد رفعه(ا) 
وذكر أهل التفسير أن الركوع في القرآن على ثلاثة أوجه : 
أحدهما : الصلاة بجملتها . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وأزكعواً مم ألدَكيِيتَ ][البقرة : 43] 


أراد ( صلوا ) مع المصلين . 

والثاتي : الانحناء . ومنه قوله تعالى في الحج : [ رحكعوا وَأَسْجْدُوا | [الحج م" 

والعاليك -التشعرك وا زمه قولة عانم 2[ ور رلكعا وأناب © ] [ص : 24] »© 

دراسة الوجوه الني ذكره ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الصلاة بجملتها . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وأكعُوأ مم كيين ] [البقرة: 43] . 

وقال به من السلف : مجاهد©. 

ومن المفسرين: البغويء والرّعخشريءوابن عطية والقرطبي» وأبو حيّانءوابن كثير(». 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب » 
قال ابن فارس : «والكوع في الصلاة من هذا؛ ثم تصرّف الكلامُ فقيل للمصلّي راكع » وقيل 
للكاجه شك راكع > © 

الوجه الثاني : الانحناء . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَرحكعوا وَآسْجَدُوأ ] [الحج : 77] . 

وقال به من المفسرين : الفرّاء »وابن جرير» واليّجّاجٍ والنّحاس والبغويء والرّخشري » وابن عطية» 
وأبو حيّان» والقرطبي(!». 


(1) البيت للأضبط بن قريع في الشعر والشعراء 383/2 . والبيان والتبيين 544/1 . وللاستزادة من اللغة ينظر العين ص 367 
؛ ومقايبس اللغة ص 400 » والقاموس المحيط مادة (ركع ) . 

(2) نزهة الأعين النواظر 14 3 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 100/1 . 

(4) معام التنزيل ص 30 . الكشاف 161/1 . امحرر الوجيز136/1 . الجامع لأحكام القرآن235/1 . البحر المحيط 
1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 / 224 . 

(5) مقاييس اللغة ص 400 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال ابن فارس: 
«ركع الراء والكاف والعين أصلٌ واحدٌ يدل على انْحناءٍ في الإنسان وغيره. يقال رَكعَ اليَجُلء إذا 
انحنى, وكك منحنٍ راكع 4 2 

الوجه الثالث : السجود . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَكَرّ رأكمًا وأنَآب © ] [ص : 24] . 

فقال هن اناي ب : 

ومن المفسرين : ابن جريرء واليَّجّاجٍ والنّحاس والبغوي, واليّتخشري » وابن عطية» والقرطبي » وأبو 
انول كيرا 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه إما أن يكون: أصل اللفظ في اللغة » 
وهو الانحناء لأنه كما قال الحسن : «لايكون ساجداً حتى يركع » وقال أبو حيّان : «إما أنه 
عبر بالركوع عن السجود . أو ذكر أول أحوال الخرور » (©. أو يكون مأخذه المعنى المشهور للفظ 
في لغة العرب » وإليه أشار أبو حيّان آنفاً . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

لوج الأرلع :1 "الغلةة كيان لودل عليه:قولة تيال :1 واركتا نمه اللكية | لقو 43 ]: 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب . 


(1) معان القرآن للفراء 231/2 . جامع البيان 258/17 . معان القرآن وإعرابه439/3 . معني القرآن للنحاس 433/4 . 
معالم التنزيل ص 875 . الكشا ف 173/3 . المحرر الوجيز 134/4 . الجامع لأحكام القرآن 66/12 . البحر المحيط 
7. 

(2) مقاييس اللغة ص 400 . 

(3) ذكره عنه أبو حيّان في البحر المحيط 150/9 . 

(4) جامع البيان 178/23 . معان القرآن وإعرابه.327/4 . معان القرآن للنحاس103/6 . معالم التنزيل ص 1111 . 
الكشاف89/4 . المحرر الوجيز 501/4 . الجامع لأحكام القرآن 120/15 . البحر المحيط 150/9 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 376/5 . 

(5) البحر المحيط 150/9 . 


الوجه الثاني : الانحناء . ودل عليه قوله تعالى: [ أرجكعوا وَأَسْجْدُوا ] [الحج : 77]. 
ومأخذه أصل اللفظ في اللغة . 
الوكه القالت. "اليشضود :. وذل ليه قوله تمان [ وك راكع وأنات 9 | [ض + 24] وماخده 


إما أن يكون: أصل اللفظ ف اللغة » أو مأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب » وإليهما أشار 
أبو حيّان فيما تقدم . 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الرمي ا 

باب الرمي : 

قال ابن الجوزي : 

«الأصل في الرمي إلقاء الحجر عن اليد » والرمي بالسهام قذفها عن كبد القوس » والرمية : 
الصيد يرمى . قال ابن السكّيت: خرجث أتَرَمَىء إذا خرجت ترمي في الأغراض ؛ (1) . 
وذكر أهل التفسير أن الرمي في القرآن على ثلاثة أوجه : 
امهنا + الإلقاء-والبية .وميه قولة تعالى تق بلزشلات > 1 إنا ترف متحرر لقص ] 


[الرسلات: 2132 وف سورة الفيل : [ تَرَمِبهم يحجَارَو من سِجيلٍ [الفيل : 4] . والثاني : 


2 1# 


الاقاية وك قر قال اق الأشال وما رتك [ذ رك ول يت ام رت 6 
[الأنفال: 17] . 
والثالث : القذف بالزق . ومه قوله تعالى في النور: [ ولد يروي ألْمُحْصَنتٍ ] [النور:4] , 
وفيها : [ وَالَدِتَ يمون رجهم ] [النور : 6]»©. 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول: الإلقاء والنبد . 


(1) قول ابن السكيت ؛ عزاه امحقق للمقايبس مع أنه في إصلاح المنطق ص 376 . وابن السكيت : يعقوب بن إسحاق أبو 
يوسف المعروف بابن السكيت » والسكيت لقب أبيه إسحاق » إمام اللغة » والنحو » والأدب ومن أهل الدين » والخير لقي 
فصحاء الأعراب وأخذ عنهم ». ومن مصنفاته ( إصلاح المنطق ) مات سنة 243 ه (سير أعلام النبلاء 16/12 . البلغة 
3 ) .وللاستزادة في اللغة ينظر : العين ص 370 » ومقاييس اللغة ص 400 », ولمحكم والمحيط الأعظم 
0 . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 14 3 . 


ومثل له ابن الجوزي بايتين : 
الآية الأولى :قوله تعالى : 1 إِنْها تربى تر كالفصر ١]‏ المشلات:132: 
وى.فو : 


ومعنى كلام 3 يدل عليه ومنهم : ابن جرير والبغوي .وابن عطية» والقرطبي .وأبو حيّان 
وابن كثير(!) وقال :2 « عابر لحر مر اكه قفي ار 
الآية الثانية 3 تعالى : [ تَرَميهم يحَجَارَوٌ يِّن سِجيِلٍ ] [الفيل : 4] . 


ومعنى تفسير السلف للحجارة التي من سجيل يدل على الوجه في الآية » كقول ابن عباس : « 
طين في حجارة » ونحوه عن عكرمة وموسى بن أبي عائشة .©) 

وقال به من المفسرين: الفرّاء » وابن جريرءواليَّجّاجٍ والبغويء والرّخشري .وابن عطية» وأبو حيّان 
والقرطبي»وابن كثير (©2 . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال ابن فارس 

«رمي الراء والميم والحرف المعتل أصلٌ واحد, وهو نَبْذ الشَّيء » 9) 

الوجه الثاني : الإصابة . 

وفكل لذ از اتوي يقولة تعال > [ومَا متكت إذ رعيك ولكرنت أنه رك ] [الأنفال 1750| 


وعبارة السلف تدل على الإصابة في معنى الرمي في هذه الآية مثل ما روي عن مجاهد قال عن 
حفنة الحصباء التي رماها النبي0١‏ يوم بدر: « ماوقع منها شيء إلا في عين رجل » » ونحوه عن | 


(1) جامع البيانت 290/29 . معالم التنزيل ص 1374 . امحرر الوجيز420/5 . الجامع لأحكام القرآن106/19البحر المحيط 
0 /377 .. تفسير القرآن العظيم 371/6 . 

(2) جامع البيان 381/30 . 

(3) معان القرآن للفراء291/3. جامع البيان381/30 . معان القرآن وإعرابه364/5 . معام التنزيل ص 1436 . 
الكشاف 805/4 . المحرر الوجيز523/5 الجامع لأحكام القرآن135/20 . . البحر المحيط 10 /544 . تفسير القرآن 
العظيم 
46 . 

(4) مقاييس اللغة ص 400 . 


مسعود » وحكيم بن حزام » وابن عباس , وقتادة » وهشام بن عروة » وعكرمة » ومحمد بن كعب 
القرظي » والسّدي ءوابن زيد .17) 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » ابن جريرءوالبّجّاجٍ » والنّحاس والبغوي» والرّخشري وابن عطية» 
والقرطبي »وأبو حيّان» وابن كثير 2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بجرء من المعنى » بل إن 
الإصابة هي الغاية والنتيجة التي يطلبها كل رام نحو هدف . 

الوجه الثالث : القذف بالزن . 


ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى:قوله تعالى : [ لدي مون لْمَحْصَئت ] [النور:4] . 

وقآل لقو الاق 2 سايق بين والطعا .01 

ومن المفسرين : ابن جريرءوالّجاجٍ » والنّحاس .والبغويء والرّخشري .وابن عطية» والقرطيءوأبو 
حكاةه وان كنيز 0 

الآية الثانية : [ لدي 0 روجهم ] [النورةة: 1]6: 

ويشهد لهذا الحديثٌ الذي رواه ابن مسعود قال: « ثم إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل 
من الأنصار» فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه » أو قتل قتلتموه وإن سكت 
سكت على غيظ » والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما كان من الغد أتى رسول 
الله م» فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه » أو قتل قتلتموه» أو سكت 


(1) جامع البيانذ 254/9 . وحكيم : ابن جزام ابن خويلد بن أسد ابن عبد العزى الأسدي » أبو خالد ابن أخي خديجة زوج 
النبي م له أربعون حديثا » ولد في جوف الكعبة مات سنة 54 ه ( الاستيعاب 362/1 . الإصابة 122/2) . 

(2) معان القرآن للفراء 406/1. جامع البيان 254/9 . معان القرآن وإعرابه 406/3 . معان القرآن للنحاس 140/3 . معام 
التنزيل ص 5158 . الكشاف197/2 . امحرر الوجيز1/5 51 . الجامع لأحكام القرآن244/7. البحر المحيط 5 /296 . 
تفسير القرآن العظيم 285/3 . 

(3) جامع البيان 97/18 . 

(4) جامع البيان5 97/1. معان القرآن وإعرابه30/4 . معان القرآن للنحاس 501/4 . معام التنزيل ص 891 . الكشاف 
3 . المحرر الوجيز 164/4 . الجامع لأحكام القرآن 115/12 . البحر المحيط 8 /12 . تفسير القرآن العظيم 
4 . 


سكت على غيظ » فقال : اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان [ وَألَدِنَ ييمُونَ أَروجَهُمَ ] 
[النور: 6] .هذه الآيات فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله م 
فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين ؛ فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله م : « مه » ءفأبت فلعنت فلما أدبرا » قال 


لعلها أن و به انجيداً جعدا فجاءت به سود عدياكا 1077 : 

وقال به من السلف : عبد الله بن مسعود » وعبد الله ابن عباس » وابن عمر » وسهل بن سعد 
وعامر الشعبي » وعكرمة .(2) 

ومن المفسرين : الفرّاء » ابن جرير» والبَّجّاجٍ » والتّحاس .والبغوي, والرّخشري » وابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيّانء وابن كثير(©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » قال 
الراغب 0 دج الرمي “قال فق الأعيان كالسّهم والتجّر » نحو :[ وما ري 9 رست 
وَلكري أله رت ] [الأنفال:17] » ويقال في المقال كناية عن الشتم كالقذف » نحو : [ وَالَدِيَ 
مُونَ أَروجهمَ ] [النور: 6] » [ لين برس لْمْحَصَمَنت ] [النور:4] . » 4) 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

الت ا لإلقاء ولنبذ . ودل عليه قوله تعالى : [ إِنَا ترى سور اَلْقَصَرِ 


][المرسلات:32]. وقوله تعالى: [ تَرْمِهم يحَجَارَ ين سِجْبِلٍ ] [الفيل : 4] . 


(1) صحيح مسلم 1133/2 برقم 14635 . 

(2) جامع البيان 104/18 . وسهل : ابن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة 
الأنصاري أبو العباس المدني له مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاء مات سنة 91 عن مائة سنة ( الاستيعاب 664/2 . 
الإصابة 200/3 ) . 

(3) معان القرآن للفراء 8 246/2. جامع البيان8 104/1 . معان القرآن وإعرابه406/4 . معان القرآن للنحاس 504/4 . 
معالم التنزيل ص 892 . الكشاف 219/3 . المحرر الوجيز 165/4 . الجامع لأحكام القرآن123/12. البحر المحيط 
58 تفسير القرآن العظيم 509/4 . 

(4) مفردات ألفاظ القرآن ص 366 . 


ومعى تفغسير السلف للقصر وللحجارة يدل على الوجه 2 الآيتين ( ومأخذه أصل اللفظ 2 اللغة 


الوجه الثاى : الإصابة . ودل عليه قوله تعالى: [هَمَا رَمَينك إِذْ رَمَيتَ ولكرت الله رف ] 
[الأنفال:17] . وعبارة السلف دلت عليه » ومأخذه التفسير بجزء من المعنى , لأن الإصابة هي 
الغاية والنتيجة التي يطلبها كل رام نحو هدف : 

المج العاف © القدف: زالرق. .»وول عليه قزل ان 12[ ادن رَمونَ المخصتنت ][النور:4]. 
الآية الغانية + [ والنت مون أتدتعهم | [النون» :6] ب.وشهف اله.مخديك ابن مسعود © وماخدة للع 
المشهور للفظ في اللغة » كما ذكره الراغب الأصفهاني . 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة الربح 

باب الريح : 

قال ابن الجوزي : 

«الريح : الحواء المتحرك . والروح نسيم الريح . والأريحن : الواسع الخلق (1). 

وذكر بعض المفسرين أن الريح في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدهما : الريح هه + وه قوله تماق ق القرة +[ وتصرنقت الريئح ] [البقرة: 164] » وفي 
الأعراف : [ وَهُوَ الف يرْسِلُ ريص شرا ] [الأعراف: 57] » وفي الروم : [ أن يرل الرَيِنَ 
مَشَررتٍ ] [الروم: 46] . 

والثاني : الرائحة. ومنه قوله تعالى ِي يوسف :[ إِفّ يد ربح لش ]| ا 0 

والثالث : القوة.ومنه قوله تعالى في الأنفال : [ ويَذُهبَ رض ] [الأنفال : 46] »2 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الريح نفسها . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 379 » ومقاييس اللغة ص 408 و412 . وا محكم والمحيط الأعظم 441/3 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 316 . 


الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَكسرِيفِتِ الرَيكح ] [البقرة: 164] . 


وقال به من الفملق :0 

ومن المفسرين : الفرّاء »ابن جريرءواليّجّاجٍ .والبغويء والرّخشري .وابن عطية» والقرطبيءوأبو 
انا 6 ش 

الآية الغانية : قوله تعالى : [ وهو نرف برل الرِيحَ يشما ] [الأعراف: 57] . 

وقال به من السلف : السّدي 8 

ومن المفسرين : الفرّاء »ابن جريرءوالتّحاس» والبغوي» والرّخشري .وابن عطية» والقرطيءوأبو 
كانه زابرة كفيو 2 

الآية الثالئة : قوله تعالى : [ أن يرسل الْربل مِضَمرُتٍ ] [الروم: 46] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه حيث قال مجاهد : « بالمطر 4 50 


1 5 6 : 20 0 هل 5 5 
ومن المفسرين : ابن جرير 27 والبغوي, والرّخشري .وابن عطية» وأبو حيّانء والقرطبيءوابن كثير 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال ابن فارس: 
« الراء والواو والحاء أصلٌ كبير مطردء يدل على سعَةٍ وفْسْحَةٍ واطراد. وأصل ذلك كلّه الرّيح» وأصل 
الياء في الريح الواوء وإِنما قلبت ياءً لكسرة ما قبلها. فالرُوح رُوح الإنسانء وما هو مشتق من الرْيح» 


(1) جامع البيان.86/2 . 

(2) معان القرآن للفراء 97/1. جامع البيان86/25. معان القرآن وإعرابه23/7/1 . معالم التنزيل ص 79 . الكشاف 236/1 . 
ا محرر الوجيز 233/1 . الجامع لأحكام القرآن133/2 . البحر المحيط 2 /81 . تفسير القرآن العظيم 415/1 . 

(3) جامع البيان 265/8 . 

(4) معان القرآن للفراء381/1. جامع البيان265/8 . معان القرآن للنحاس 45/3 . معلم التنزيل ص 467 . 
الكشاف106/2 . المحرر الوجيز 412/2 . الجامع لأحكام القرآن146/7 . البحر المحيط 5 /76 . تفسير القرآن 
العظيم 169/3 . 

(5) جامع البيان1 2 /64 . 

(6)جامع البيان21 /64 . معالم التنزيل ص 1009 . الكشا ف 490/3 . المحرر الوجيز341/4 . الجامع لأحكام القرآن 
4 29. البحر المحيط 8 /397 .تفسير القرآن العظيم91/5 . 


وكذلك الباب كلهء والرّقْح نسيم الرّيح »1 وقال الراغب الأصفهاني 
« واليّيح معروف ؛ وهي فيما قيل المواء المتحرك » ©). 

الوجه الثاني : الرائحة . 

فطل ندا ار لزلا الاح ل 1 

وقال به من السلف : ابن عباس » والحسن » وابن جريج .(0) 

ومن المفسرين : ابن جريرءوالتّحاس ٠‏ والبغوي» والرّخشري .وابن عطية» وأبو حيّان 
والقرطبي» وابن كثير (8). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة » قال في القاموس 

« والرّيح . مفرد جمعه : أَرْواحٌ وأرْياحٌ ورياح ورِيَحٌ . كعتب , جمع الجمع : أرَاويح . وأراييح» 
العَلبةٌ » والقوة » واليحمة , والنُصرة » والدّولة » والشَّيء الطّيب » والرائحة . » (©. 

الوجه الثالث : القوة. 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ ويَذْهَبَ 1-6 ] [الأنفال : 46] . 

وقال به من السلف : مجاهد » والسّدي » وقتادة »وابن إسحاق .67) 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبغويءواليّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيَّانء وابن كثير””. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس : « 
ارّيح: الغلبة والقُؤة» في قوله تعالى:[ وَبَذْهَبَ ردك ] [الأفال : 46] . 

وقال الشاعر: 


(1) مقاييس اللغة ص 408 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 3/70 . 

(3) جامع البيان 73/13 . 

(4)جامع البيان 73/13/. معان القرآن للنحاس 456/3. معام التنزيل ص 662. الكشاف475/2. المحرر الوجيز 278/3. 
الجامع لأحكام القرآن170/9. البحر المحيط 6 /323 . تفسير القرآن العظيم 602/3 . 

(5) القاموس اخحيط ( الروح ) . 

(6) جامع البيان 23/10 . 

(7) جامع البيان 23/10 .معالم التنزيل 529 . الكشاف 215/2 . النحرر الوجيز 536/2 الجامع لأحكام القرآن17/8 . 
البحر امحيط 332/5 . تفسير القرآن العظيم 320/3 . 


عره ىر 
ا 


تَنظِرَانٍ قليلاً رِيْتَ غفلتهم أم تعْدوان فإنَّ الربح لِلْعَادِي » )1(١‏ 
8 1 عل 5 00000 سج سه ره وصد عِ 
وقال الراغب الأصفهانني : «وقد يستعار للريح الغلبة في قوله :[ وتذهب ره : [الأنفال : 
6] »> 2 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

الوجه الأول : الريح نفسها . ودل عليه قوله تعالى : [ وَتَرِيِ رتح ] [البقرة: 164] . وقوله 
تعالى : [ وَهُوَ الف يِرسِلُ ايح مشا ] [الأعراف: 57] .وقوله تعالى : [ أن يل اَي 
مشت ] [الروم: 46] . ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » كما أشار إليه ابن فارس والراغب 
الأصفهاني 1 

الوجه الثاني: الرائحة .ودل عليه قوله تعالى :[ إِفّ ستيه وخت ]نشت 01 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » كما نص عليه في القاموس . 

الوجه الثالث : القوة.ودل عليه قوله تعالى :[ ويَذّهبَ رط ] [الأنفال : 46] . ومأخذه المعنى 


المشهور للفظ في اللغة على سبيل الاستعارة كما قاله الراغب الأصفهاني . 


(1) مقاييس اللغة ص 412 » والبيت لتأبط شراً وهو في ديوانه ص 25 . 
(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 3/70 . 


المبحث الرابع : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف السين , والشين » 
والصاد , والعين . وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة السبح ٠:‏ 

باب السبح : 

قال ابن الجوزي : 

« قال شيخنا علي بن عبيد الله : الستبح : أصله الجري . يقال : سبح يسبح سبحاً ومنه 
التسبيح » وهو الجري في تسبيح الله تعالى بتعظيمه وتنزيهه . وقال ابن فارس : التسبيح : تنزيه الله 
تعالى من كل سوء . 

والسّباحة : العوم . والسبحة : الصلاة : والستّبح : الفراغ 0 

وذكر بعض المفسرين أن السبح في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدهما : الفراغ . ومنه قوله تعالى في المزمل :[ إِنَّ لك في ألَارٍ سَبَحًا طوبلا ][ المزمل: 7]. 

والثاني : الدوران . ومنه قوله تعالى ف يس : ا [يس: 40]. 

والغالث : سير السفن في البحر . ومنه قوله تعالى في النازعات : [ فَأَلسَِّحَتٍِ سبحا ] 
[ النازعات : 3 ] » ©. 

دراسة الوجوه الني ذكره ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الفراغ ش 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى:[ إِنَّ لَك في آَلبَارٍ سبحا طُوبا ] [ المزمل : 7 ] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد .وقتادة » وابن زيد (©. 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جريرواليّجّاجءوالبغوي.والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
ا واود كفي 7 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 4015)» وتمذيب اللغة 196/4» ومقاييس اللغة ص 48)0)» ولسان العرب مادة (سبح). 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 347 . 

(3) جامع البيان 29 /159 . 

(4) معاني القرآن للفراء 197/3 . جامع البيان29 /159. معان القرآن وإعرابه 240/5 . معالم التنزيل ص 1357 الكشاف 
4 . المحرر الوجيز315/5 . الجامع لأحكام القرآن19 /29 . البحر المحيط315/10. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير331/6 . 


ويتبين ثما تقدم صحة الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ من اللغة » قال الخليل: 
«قوله عرٍّ وجلكَ :[ إِنَّ لك في أَليََارٍ سَبَحًا طوبلا ] [ المزمل : 7 ] . 


أي : َرَاغَاً لوم 07 


الوجه الثااى : الدوران . 
1 3 5 12 ا ل د 
ومثل له ابن الجوزي : [ وَكل فى فلك يسبحوت ] [يس: 40]. 
قال ابن عباس : «في فلك كفلك المغزل» وعنه أيضا :2 « دوراناً 2 أي في فلك السماء 
يدورون »وقال مجاهد : « يجرون » , ونحوهما عن قتادة27) » وعكرمة والضحاك وعطاء والحسن وابن 
1 3 
زيد ©, 
وذكر الدوران من المفسرين : القرطبي7»» وابن كثير. 
. , َه (5 , أنه 
وذكر الجريان منهم : اليّجّاج/"»والبغوي» وابن عطية» والقرطبي. 
- أن السّبح في الآية على معناه المشهور في اللغة وهو السعي والجريء قال اليَّجَاجٍَ :«يسيرون 
بانبساط » وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه .ومن ذلك الشاحةق الان ب اوقا الراغت 
6 537 و ا 5 0 عو 
الأصفهانٍ : « السسبّح: المي السّريع في الماء أو في الحواء » واستعير لمر النجوم في الفلك نحو :[ وَهلُ 
0-6 سج سا 7 
- ثم أن معنى الدوران في الآية في الفلك المستدير » وعليه يدل تفسير السلف أنه مثل فلكة 
المغزل » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « إجماع المسلمين على أن الفلك مستدير : وما نحن 
فيه من كروية الأفلاك واستدارتحا من هذا الباب » بل هذا ثما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة 


(1) العين ص 405 . 

(2) جامع البيان 23 /13 . 

(3) ذكره عنهم ابن كثير ف تفسيره 315/5. 

(4) الجامع لأحكام القرآن5 23/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير315/5 . 

(5) معان القرآن وإعرابه 288/4. معام التنزيل ص 1081 . المحرر الوجيز 454/4 . الجامع لأحكام القرآن23/15 . 
(6) معاني القرآن وإعرابه 288/4 . 

(7) مفردات ألفاظ القرآن ص 392 . 


والتابعين » لا يعرف بينهم نزاع في أن الفلك مستدير وقد حكى إجماع علماء المسلمين على ذلك 


5 4 95 1 2 5 0 
غير واحد منهم ..ونقل أقوال السلف في تفسير قوله تعالى : [ وَكْلُ فى فَلَكِ يَسْبَحُويت ] [يس: 
0 »217 


- أن السلف فسروا الآية بالجري مع الدوران »فيكون معنى سياقيا للآية ؛ وهو الجري الذي هو 
السباحة مع الفلك الذي هو الدوران » وهو مأخذ هذا الوجه ؛ قال ابن تيمية رحمه الله : 
« عن الضحاك في : [ كلق كك ا [يس: 40]. قال الفلك : السرعة والجري في 
الاستدارة ويسبحون يعملون . يريد أن لفظ الفلك يدل على الاستدارة وعلى سرعة الحركة» كما في 
دوران فلكة المغزل ودوران الرحى » © . 

الوجه الثالث : سير السفن في البحر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَأْلسَّيِحَاتِ سبحا ] | 'التازعات م 3.] 

وقال به من انلق د قار 

وللسلف في الآية أقوال أخر يي 

- أنه الموت يسبح في نفس ابن آدم » وقال به مجاهد/ » والربيع بن أنس والسٌّدي3© . 
- أتما الملائكة تسبح بين السماء والأرض » وقال به علي بن أبي طالب © , ومجاهد(. 
- أنما النجوم » وقال به قتادة .(8) 


وتبع السلفَ المفسرون 2 ذكر هذه الأقوال ف معنى الآية ومنهم : الفرّاء » وابن جرير» والبّجّاجَ 3 


(1) الرد على المنطقيين ص 261 . 

(2) المرجع السابق نفسه . 

(3) جامع البيان 40/30 . 

(4) المرجع السابق نفسه . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3397/11 . 

(6) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 126/19 . 
(7) جامع البيان 40/30 . 

(8) المرجع السابق نفسه . 


والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي» وأبو حيّان» وابن كثيرلا). 

هذا وجميع هذه الأقوال ليس بينها تضاد » بل هي من قبيل اختلاف التنوع وكل منهم رحمهم الله 
فسر الآية بمثال لما » قال ابن جرير مصححاً جميع هذه الأقوال : «والصواب من القول في ذلك 
عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أقسم بالسابحات سبحا من خلقه » ولم بخصص من ذلك بعضا دون 
بعض » فذلك كل سابح لما وصفنا قبل في النازعات » © 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال ابن فارس: 
« والأصل الآخر السّبّح والسّباحة: الوم في ع0 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

الوجه الأول : الفراغ .ودل عليه قوله تعالى : [ إنَّ لك في َلتَارٍ سَبََا 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ من اللغة . 

الوجه الثاني : الدوران . ودل عليه قوله تعالى : [ ُُ ف فَبَكِ يَنبَحُوت ] [س: 40]. و 
عرض معنى الفلك غي الآية وعلاقته بالوجه وذكر كلام شيخ الألاه ابن تيمية في الدراسة » 
والانتهاء إلى صحة هذا الوجه وأن مأخذه السياق القرآني 

والثالث : سير السفن في البحر . ودل عليه قوله تعالى : [ وَأَلسَيِحَاتٍِ سبحا ] | النازغات :3 


(1) معان القرآن للفراء 230/3 . جامع البيانذ30 /40 . معان القرآن وإعرابه 277/5 . معالم التنزيل ص 1379 . 
الكشاف 693/4 . المحرر الوجي 431/4 . الجامع لأحكام القرآن19 /126 . البحر المحيط 396/10 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 381/6 . 

(2) جامع البيان 40/30 . 

(3) مقاييس اللغة ص 480 . 


المطلب الثااى : دراسة وجوه كلمة الشقاء . 
باب الشّقاء : 


قال ابن الجوزي : 
«قال شيخنا : الشقاء : قوة أسباب البلاء . والشقي : أعظم أهل البلاء (1). 

وذكر أهل التفسير أن الشقاء في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحيق: + المع . ».توه قولهتماق 3 حورة طه + |[ عله اما ارلا عيك. القوان. تنه | 
وي الكل لذ شيع مف 10 

والثاتي : العصيان . ومنه قوله تعالى في سورة مريم : [ هَلَمْ يجِعَلَنِ جبَارا سَّقِّا ] | مريم : 
02 

والثالث : الكفر . ومنه قوله تعالى في سورة هود :[ فَمِنْهُم شقن وَسَعِيدٌ ] [هود: 105]) أي 
: كافر ومؤمن 04 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : التعب . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى + [ طه مآ أَنرلنا عليْكَ الْمَرمَانَ لِتَمَهّح ] [ طه: 2]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول مجاهد : مآ 55 عَليِكَ الْفرءَانَ لشي ]|[ طه: 2]. فكانوا 
يعلقون الحبال في صدورهم في الصلاة 2»» وعنه عند ابن كثير: « التعب في الصلاة » . 


ومن المفسرين : ابن جريرء والبَّجَّاحء والبغوي » والرّخشري » وابن عطية: والقرطبي » وأبو حيّان 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 489 » ومقاييس اللغة ص 510 , والمحكم والمحيط الأعظم 515/6 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 371 . 

(3) جامع البيانذ6 176/1 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرر308/4 . 


وابن كثير7!). 
الآية الثانية: قوله تعالى :[ كَل يِل ولا تمق ] [طه: 123]. 


| 


ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عباس : « تضمن الله لمن قرأ القرآن» واتبع ما فيه أن 
8 1 ع جني ١‏ "ختير 2 سلاج سر 
لايضل في الدنيا » ولا يشقى في الآخرة » ثم تلا:[ قلا يِل ولا يِسْفَن ][طه: 123]» ©). ونحوه 
3 
عن سعيد 00000 


وبالأثر السابق قال المفسرون 2 هذه الآية ومنهم: ابن جرير» والبغوي » وابن عطية » وأبو حّان» 


والقرطبي» وابن كثير(8). 
ع 2 ع عرض" اخ 2 ع ما رجه عير 
وبعد أن فسر الآية الأولى قال الشنقيطي : « ومنه قوله تعالى :[ فلآ يِل ولا يشقئ ] [طه: 
3 65 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال ابن 
فارس: <« الشين والقاف والحرف المعتل أصاء يدل على المعاناة ومخلاف الكهولة والتشعادة 4 ©6). 
وقال الراغب الأصفهاني :«وكل شقاوة تعب » وليس كل تعب شقاوة »27» فكأنه يشير إلى أن 
تفسير الشقاء بالتعب» تفسير باللازم . لأن من لازم التعب الشقاوة » وليس كل شقاوة تعبا . 

الوجه الثاني : العصيان . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلَمْ تجَعَلَنِ جبَارا قينا ] [ مرم : 32]. 


(1) جامع البيان6 176/1. معان القرآن وإعرابه 349/3 . معالم التنزيل ص 814 . الكشاف 52/3 . المحرر الوجيز36/4. 
الجامع لأحكام القرآن 113/11 . البحر المحجيط309/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 308/4 . 

(2) جامع البيانذ 280/16 . 

(3) ذكره عنه أبو حيّان في البحر المحجيط393/7 . 

(4) جامع البيانذ 280/16 . معالم التنزيل ص 829 . المحرر الوجيز68/4 . الجامع لأحكام القرآن 171/11 . البحر المحيط 
77 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 347/4 . 

(5) أضواء البيان 6/3 . 

(6) مقاييس اللغة ص 510 . 

(7) مفردات ألفاظ القرآن ص 460 . 


وقال به من السلف : ابن عباس » وبمعناه عن قتادة وزاد التواضع. (1) 

ومن المفسرين : ابن جريرءوالبغويوالقرطبيء وابن كثير. (2) 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالسبب » لأن العصيان سبب 
للشقاء » قال ابن كير نشيراً | جملة من أسباب الشقاء : «مستكبراً عن عبادته » وطاعته » وبر 
والدته > 08 

الوجه الثالث : الكفر . 

> د وى لفغ دسل افر 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ فمنهم سق وسهيد ] [هود: 105]. 

وقال ابن قيم الجوزية مؤيداً صحة الوجه في معنى الآية وأن الشقي الكافر .والسعيد المؤمن : 
« وقال ف سورة الحح [إِنَّ ان اموا ودين هدو وََلضصَددِيَ الها والْسجُوس وان 


ب 


ع لول برو اج سوم ره 


َمريَصصُوأ إر أله يقْصِلْ يبتر بم الْكمَةِ إن أله عل كل ْو شَِيهٌ] [الحج: 17] ؛ 
فلم يقل ها هنا : من آمن منهم بالله واليوم الآخر ؛ لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركواء فذكر 
نت أمم هنهم اثنتان شقيتان + وأربع متهم منقسمة إلى شق وسعيد © (). 
وأما قول ابن عباس أتمم أهل الكبائر » فمحمول قوله هنا على تفسيره للاستثناء في الآية التالية. 
وصرح السعدي أن ( الشقي ) هنا الكافر فقال : « فالأشقياء هم الذين كفروا بالله ورسوله ا 


وعصوا أمره 44 5 
ويتبين ما تقدم أن هذا الوجه صحيح في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالسبب » لأن الكفر 
سببء) للشقاء ٠.‏ 


نتيجة الدراسة . 


نحصل نما تقدم صحة الوجوه الغللاثة وهي 8 


(1) جامع البيان110/16 . 

(2)جامع البيانذ110/16. معلم التنزيل ص 802. الجامع لأحكام القرآن 70/11. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 272./4. 
(3)جامع البيانذ110/16. 

(4) أحكام أهل الذمة 237/1 . 

(5) تيسير الكريم الرحمن ص 390 . 


هه 


ان لتق ]| [اظهة 2]. 
وقوله فك فل وله يق ] [طه: 123]. ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال كما أشار إليه 
ابن فارس والراغب الأصفهاني . 

الوجه الثاني : العصيان . ودل عليه قوله تعالى : [ َلَمْ تحَِلْقٍ جَبَارا شَّقِيا ][ مرم 0 
ومأخذه التفسير بالسبب . 

الوجة القاليف + الكثر ».وذل طلية قزله تداك | متهم شقن وسقي ]| [هو 1057 ]مواية 
الوجه في الآية ابن القيم والسعدي » ومأخذه التفسير بالسبب . 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الصبر . 

باب الصبر : 

قال ابن الجوزي : 

« الصبر : حبس النفس عما تنازع إليه . وسمي رمضان : شهر الصبر لذلك وكل حابس شيئاً 
فقد صبره » ومنه : المصبورة التي تمي عنها : وهي البهيمة تتخذ غرضاً وترمى حتى تقتل . وقيل 
للصابر على المصيبة : صابر لأنه حبس نفسه عن الجزع . وحكى ابن الأنباري : عن بعض أهل العلم 
أنه قال : سمي صبر النفوس : صراً » لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفه(!). 

وذكر بعض المفسرين أن الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أخوها: 5 العو نميه بون حكن لاقت ا اك أن اق ل ذال غم د الفكون 
وَألصصقِيسك ] [آل عمران: 17]» وفي إبراهيم : [ أَجَرْعَسَآ أَمّ صَبْرا ] [إبراهيم: 21]) وف ص: 
[إِنَا صَجَدْسَهُ صَاَِاً ] [ص: 44] وهو الأعم في القرآن. 

والثاني : الصوم . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَآسْتَعِيمُوا بألصَبْرٍ وَالصَكَووٌ ] [البقرة: 45]. 


2-9 


لد الأ ولاه لفحي وول كل عاك ١‏ كله عا اد نا عدت الدرء 


(1) الزاهر 212/2 . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 507 » مقاييس اللغة » وا حكم وامحيط الأعظم 312/8 


ىح مسساغر م 


بالعالية:اخرانة. وميد قزل مال فيا :هما اصيرهم عل الثان | [ليد5 017 أ اها 


أجرأهم على النار » ذكره الفرّاء . وحكى الأصمعي : أن أعرابياً حلف له رجل كاذب فقال له 
الأعرابي ما أصبرك على الله : يريد ما أجرأك على الله » 17). 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الصبر نفسّهُ وهو حبس النفس . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [أَلْصَدبرِينَ والصصدقيرت ] | ال عمرانة 7 1]. 

وال خفن البلتك + ناد ال وشعي د ب ةا 

ومن المفسرين : ابن جرير» والتّحاس » والبغوي » وابن عطية » وأبو حيّان » والقرطبي » وابن 
كار 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ أج0- جَرْعسَا أ صَيْرَن ] [إبراهيم: 21]. 

وقال به من السلف : ابن جريج » ومحمد بن كعب القرظي » وابن زيد (©. 

ومن المفسرين : والبغوي20©.والرّتخشري » وابن عطية» وأبو حيّانء والقرطي» وابن كثير. 

الآية الثالثة : قوله تعالى :[ إِنَا وَجَدْنَهَ صَاو ] [ص: 44]. 


: 1 ا 5 7 
وقال به من المفسرين : ابن جرير» والرّخشري » والقرطبي//). 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 38/7 . 

(2) جامع البيان 269/3 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 614/2 . 

(4) جامع البيان 269/3 . معان القرآن للنحاس 368/1 . معالم التنزيل ص 193 . انحرر الوجيز 411/1 . الجامع لأحكام 
القرآن25/4 . البحر امحيط 38/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 21/2 . 

(5) جامع البيان 249/13 . 

(6) معالم التنزيل ص 684 . الكشاف 516/2 . المحرر الوجيز 333/3 . الجامع لأحكام القرآن234/9 . البحر الحيط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 669/3 . 

(7) جامع البيان 207/23 . الكشاف 100/4 . الجامع لأحكام القرآن 140/19 . 


وبين كما تقدم صحة هذا الوجه 2 معن الآية 4 ومأخذه التفسير بالمطابق لاص اللفظ 2 اللغة 
قال ابن فارس : «الصّبر » الحبّس » يقال : صَبَتُ نفسي على ذلك الأمر أي حَبَسْقُهَا .» 19 , 
وقال الراغب الأصفهاتي : «والصّبر : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع » أو عما 


يقتضيان حبسها عنه » 2 


الوجه الثاني : الصوم 1 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَآسْتعيُأ ضير وَالصَلَوة ] [البقرة: 45]. 

وقالت سل السلك 0# . 

ومن المفسرين : ابن جرير » «الّجّاجٍ » والبغوي » والرّتخشري ». وابن عطية © وأبو حيّان 
والقرطبي» وابن كثير(4). 

ويتبين ما تقدم أن الوجه في معنى الآية صحيح » ومأخذه التفسير بالمثال » كما أشار إلى هذا 
الملأخذ ابن جرير فقال : «وقد قيل : إن معنى الصبر في هذا الموضع الصوم » والصوم بعض معاني 
الصبر عندناء بل تأويل ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره » أمرهم بالصبر على ما كرهته نفوسهم » من 
طاعة الله وترك معاصيه » 2©0), وقال الراغب الأصفهاني : «وسمي الصوم صبراً » لكونه كالنوع له 
33 6 

الوجه الثالث : الجرأة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ هَّمَآ آصَبَرَهُمَ عَلَ تار ] [البقرة :175] . 


(1) مقاييس اللغة ص 561 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 474 . 

(3) ذكره عنه البغوي في معالم التتزيل ص 30 . 

(4) جامع البيان 347/1. معان القرآن وإعرابه 125/1 . معالم التنزيل ص 30 . الكشاف 162/1 . المحرر الوجيز 137/1. 
الجامع لأحكام القرآن 252/1. البحر المحيط1/ 298. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 229/1 . 

(5) جامع البيان 347/1 . 

(6) مفردات ألفاظ القرآن ص 474 . 


وقال به من السلف : قتادة » والحسن » ومجاهد » وسعيد بن جبير » والربيع(!)» وأبو العالية 
وعكرمة » وإبراهيم النخعي (2). 

ومن المفسرين : ابن جريرءواليّجّاج» والبغوي. والرّخشريء وابن عطية» وأبو حيَّانء والقرطبي0©. 

ويتبين ما تقدم أن الوجه في معنى الآية صحيح » ومأخذه التفسير بالسبب » لأن جرأتهم على 
ماحرم الله هي سبب مصابرتهم لعذاب الله تعالى . 


نتيجة الدراسة 

تحصل من دراسة تلك الوجوه » صحتها جميعاً وهي : 

الوجه الأول : الصبر نفسه وهو حبس النفس . 

ول عله قرم تمان ل الفكورن اللي وك ١ل‏ عبان * 117 ]لد عا : 
[ أَجرِعَمَآ أَمْ صَبْرَنا ] [إبراهيم: 21].وقوله تعالى : [إنَا وِجَدَنَهُ صَلِيرَاً ] [ص: 44].. ومأخذه 
التفسير بالمطابق لأصل اللفظ في اللغة » كما أشار إليه ابن فارس والراغب الأصفهان . 

الويته الفاق + الصو ,ونال غليد قوله تعال -:'[ وَاسْتَعِيئا بالصَثْر وَالصَلدو ] [البثرة 45]. 
ومأخذه التفسير بالمثال » كما أشار إليه ابن جرير والراغب الأصفهاني . 


| و م 


الوجه الثالث : الجرأة . ودل عليه قوله تعالى : [ هَمَآ أَصَيَرَهُمٌ 


0 


عَلَ أَلئَارٍ ] [البقرة:175]. 
وما ده الفسير' بالسيينة : 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة العزة . 

باب العزة : 

قال ابن الجوزي : 

0 : أن أصل العزة : الشد لشدة . ومنه قولهم : عز علي» إنما هو : اشتد 
علي هذا الأمر (1) 


(1) جامع البيان 120/2 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1 /286. 

(3) جامع البيان 347/1. معان القرآن وإعرابه 125/1 . معالم التنزيل ص 30 . الكشاف 162/1 . المحرر الوجيز 13/7/1. 
الجامع لأحكام القرآن 252/1. البحر الحيط 1 / 298 


وذكر بعض المفسرين أن العزة في القرآن على ثلاثة ايكا : 
أحدها : العظمة . ومنه 3 تعالى في الشعراء : [ بعرَّةَ فِرَعَونَ إِنّا لتحن الْمَِلبونَ ] [الشعراء: 
4] وف ص: [قَالَ هِعرَيِكَ اغوي نهم أمَعِينَ ] [ص:82]. 
والثانى : المنعة . ا النساء : [ أَيَيدَ 
جمِيعًا ] [النساء: 139]. 
ونانف لقي اسان لق 1 شيل أداتق أنه لهذ 
[البقرة: 206]» وف ص: [ بَلِ الدِينَ كَمَرُوأ في عرق وَشِفَاقٍ ] [ص:2]. 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : العظمة 
ومثل له ابن الجوزي بايتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى [ بعرَّةَ فِرَعَونَ إن لتحن الْمَلبونَ ] [الشعراء: 44] . 
ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول قتادة : « فوجدوا الله عز وجل أعز مله 00 
وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير» والرّتخشري» وابن عطية» وأبو حيّانء وابن كثيرل». وذكروا 
سبب التعظيم وهو : قسم السحرة بعزة فرعون . 
الآية الثانية : قوله تعالى : [قَالَ هِعرَّيِكَ ا أمَعِينَ ] [ص:82]. 
وقال بمعناه من المفسرين : ابن جريروالرّتخشري .وابن عطية » وأبو حيّان. وذكروا سبب التعظيم 
وهو : قسم إبليس بعزة الله تعالى(© . 


مم 
ع 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 629 ٠‏ ومقاييس اللغة ص 635 , والمحكم والمحيط الأعظم 72/1 . والدمشقي : 
عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون » أبو سليمان الداراني الكبير وثقه دحيم » وقال أبو حاتم لا يحتج به توفي سنة 190ه 
( سير أعلام النبلاء 186/10 . خلاصة تمذيب تذهيب الكمال ص 228 ) . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 434 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2764/8 . 

(4) المرجع السابق نفسه . الكشاف 312/3 . المحرر الوجيز 230/4 . البحر المحيط 154/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 623/4 . 

(5)جامع البيان227/23 . الكشاف 110/4 . المحرر الوجيز 216/4 . البحر المحيط 175/9 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني لأن القسم في الآيتين 


دليل التعظيم . 

الوجه الثاني : المنعة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أَيَبْتَفوْتَ عندهم لْعِرّة فَإِنَّ ألْمِرَهَ ينه جمِيعًا ] [النساء: 
9 . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» واليّجاجٍ » والنّحاس » والبغوي . وابن عطية. (1) 

وقال : الرّعخشريءوأبو حيّان» والقرطبي : وعبر عنه بعضهم بالغلبة . 

وليس ثمة تعارض بين قولي المفسرين إذ المعنيان متقاربان » قال الراغب الأصفهاني ٠:‏ «العرّة: 
لسر و صا ارو او لك . أي صلبة » قال تعالى :[ كوت 


ل لكر مج ص جب م 
عند م الْعرّة فَإِنَّ العدة للد لَه جمِيعًا ] [النساء: 139] » ( 
ويبين مم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللاز١‏ لأن من لوازم العزة 
المنعة . 
والثالث : الحمية . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
2 2 را سا ىا س موصي واي تسم سف صمح ار رم ع : 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَإِذَا ِل 7 لله أَخَذَنَه الْهِرَّه 0 0 0 


قِلَ داح الله لمَرته العدرة الاش ]|البقرة: 206]. إلى قوله: 26 00 بالُعبساد] 


لله رء 
[البقرة: من 207] قال : كان عمر بن الخطاب + إذا صلى السبحة وفرغ دخل ربد( له فأرسل 


إلى فتيان قد قرءوا القرآن » منهم ابن عباس وابن > أعني عيينة » قال فيأتون فيقرأون القرآن» ويتدارسونه 


(1) جامع البيان422/5 . معان القرآن وإعرابه 120/2 . معان القرآن وإعرابه للنحاس 218/2 . معالم التنزيل ص 345 . 
ا محرر الوجيز 125/2 . الكشاف 611/1 . الجامع لأحكام القرآن267/5 . البحر المحيط 101/4 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 563 . 

(3) هو : كالحجرة في الدار . 


[البقرة: 206]. 


إلى قوله واه ل اماد ][البقرة: من 207] قال ابن زيد : وهؤلاء المجاهدون في 
سبيل الله. فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه اقتتل الرجلان . فسمع عمر ما قال فال : وأي 
شيء قلت ؟ قال : لا شيء يا أمير المؤمنين . قال ماذا قلت اقتتل الرجلان؟ قال:فلما رأى ذلك 
ابرق عاض قاب أرقن ههنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم وأرى من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله ؛ يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله »فإذا ١‏ يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا :وأنا اشتري 
نفسي فقاتله فاقتتل الرجلان .فقال عمر لله تلادك (أأيا بن عباس » 000007 
طالب و 0 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي, والرّخشريء وابن عطية» وأبو حيّانء والقرطبي» 
وابن كثير. 

الآية الثانية : [ بل أَلَذِينَ كُفرُواأ فى عرق وَشِقَاقٍ ] [ص:2]. 

وقال به من السلف : قتادة ‏ 50 

ومن المفسرين : ابن جريروالبغويءوابن كثير. (6) 

وللسلف قولان آخران : 

- قال مجاهد : «معازين 4 


- قال ابن زيد : « يعادون أمر الله ورسوله 0# 


(1) تعجب من ابن عباس واهتمامه بالعلم . 

(2) جامع البيان 425/2 . 

(3) ذكره عنه أبو حيّان في البحر المحيط 15/2 . 

(4) جامع البيان425/25. معالم التنزيل ص 114. الكشاف 279/1 . المحرر الوجيز 1/1 28 . الجامع لأحكام القرآن 15/3 . 
البحر امحيط 332/2 . تفسير القرآن العظيم 500/1 . 

(5) جامع البيان 148/23 . 

(6) جامع البيان 425/2 . معالم التنزيل ص 1104 . تفسير القرآن العظيم 369/5 . 

(7) جامع البيان 148/23 . 


وليس بين أقوالهم رحمهم الله تعارض لأن الحمية سبب للعزة المذمومة التي تحمل من اتصف بما 
على مغالبة أهل الحق » ومعاداتحم والاستكبار على الحق الذي دعي إليه . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بسببه » لأن الحمية 
سبب للعزة المذمومة الواقعة من الكفار 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

الوجه الأول : العظمة .ودل عليه قوله تعالى : [ بعرَّةْ فِرعوْنَ إِنَّا لحن الْمَللبَونَ ] [الشعراء: 
4+].وقوله تعالى : [قَالَ شِعرَيِكَ رس جمَعِيتَ ] [ص:82]. ومأخذه السياق القرآئ لأن 
القسم في الآيتين دليل العظمة . 

الوجه الثاني : المنعة . ودل عليه قوله تعالى : [ أَيَنَتَفُون عَنَدَهمْ أله رد فَإِنَّ أ 
[النساء: 139]. ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم العزة المنعة . 

والقاليق 7 اطمية :.ى بودل علي قولة 'تعال : [ كَإِذا قِلَ له 
[البقرة: 206] .وقوله تعالى : [ بَلِ ألَِينَ كَفرواً في عِرّقر وَسِفَاقٍ ] 0 

وتقدم الإشارة إلى تعدد الأقوال عن السلف في هذه الآية والجمع بينها . ومأخذه تفسير الشيء 
بسببه » لأن الحمية سبب للعزة المذمومة الواقعة من الكفار 


12 
تق 


المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرانية الواردة على حرف الفاء . وفيه مطلبات: 
الطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الفرقان 
باب الفرقان 


قال ابن الجوزي : 


«الفرقان : فعلان من التفريق . والفِرّق : الفلق من الشيء إذا انفلق ومنه قوله تعالى : 
١‏ فاق ضكَنَ عل رقي كَالطلوْدِ الْمَظِيِمٍ ] [الشعراء: 00]63. 
وذكر أهل التفسير أن الفرقان في القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها : النصر . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَإِدْ َاتَينَا مومى الكتاب وَالْفرْقَاتَ ] [البقرة: 
3] ء وف الأنفال : [ وَم1 أَرَلْنَا عل عَبَدِنا يوْمَ لْهُرَكَانِ ] [الأنفال: 41]. 
والثاني : المخرج في الدين من الضلال والشبهة. ومنه قوله تعالى في البقرة: [ وَبَدتٍ ين 
لْهْدَئ وَالْمَرْفَاتٍ ] [البقرة: 185]» وفي آل عمران: [ وَأَوْلَ لمن ] [ آل عمران: 4] » وفي 
الأنفال : [ إن تَكَّقُوا أله جحل لَّكُم مانا ] [الأنفال: 29]. 
والغالك القراة ‏ وفدة قرول تعلق 423[ مارك الى نل التروان عل عَبَيي [١]‏ الفرقاة: 
1] 4 2 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : النصر . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى :[ وَإِدَ ءَاتَيْمَا مُوسَى الكتاب وَالْمْرْقَاتَ ] [البقرة: 53] . 
وقال به من السلف : ابن زيد : « انفراق البحر لموسى دا حتى صار فرقاً »> (8) 
ومن المفسرين : الرّعخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان 9 . 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 740 » ومقاييس اللغة ص 814 » ولسان العرب (فرق) . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 459 . 

(3) ذكره عنه ابن عطية في الحرر الوجيز 44/1 . 

(4) الكشاف 168/1 . المحرر الوجيز 144/1 . الجامع لأحكام القرآن271/1 . البحر المحيط 326/1 . 


وللسلف في الآية قول آخر وهو : أن الفرقان هنا » بمعنى الفصل بين الحق والباطل » وقال به ابن 
عباس » وأبو العالية » ومجاهد(!) » والربيع© . 

قال ابن جرير في ترجيحه القول الثاني على الأول من أقوال السلف اعتباراً بالسياق :« قال أبو 
جعفر : وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية » ما روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد من أن الفرقان 
الذي ذكر الله أنه آتاه موسى » في هذا الموضع » هو الكتاب الذي فرق به بين الحق والباطل » وهو 
نعثٌ للتوراة وصفةٌ لما » فيكون تأويل الآية حينثذ » (وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح 
وفرقنا ما بين الحق والباطل ) » فيكون الكتاب نعتا للتوراة أقيم مقامها استغناء به عن ذكر التوراة ) 
ثم عطف عليه بالفرقان إذ كان من نعتها » وقد بينا معنى الكتاب فيما مضى من كتابنا هذا وأنه بمعنى 
المكتوب » وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالآية - وإن كان محتملا غيره من التأويل - لأن الذي قبله 
ذكر الكتاب » وأن معنى الفرقان الفصل » وقد دللنا على ذلك فيما مضى من كتابنا هذا » فإلحاقه إذ 
كان كتالاك: بضفة هاوليه اوقل عم إطاقة بضيفة ما بطنه حس 007 

وما دام أن للوجه الذي بين أيدينا وجهاً صحيحاً من التفسير » فيكون المعنيان صحيحين وتحمل 
الآية عليهما . 

الآية الثانية : [ وَمآ أَنرَلْنَا عَلٌ عَبَدِنًا يوم ألْفْرَكَانٍ ] [الأنفال: 41]. 

وقال به من السلف : علي بن أبي طالب » وابن عباس » ومجاهد » وعروة بن الزبير » وابن 
مقسم » وقتادة 9). 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجءوالبغوي.والرّخشري» وابن عطية» والقرطيءوأبو حيّانءوابن 
كفي © 


(1) جامع البيان 374/1 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 109/1 . 

(3) جامع البيان 375/1 . 

(4) جامع البيان 14/10 . 

(5) جامع البيان 14/10 . معان القرآن وإعرابهء416/25 . معالم التنزيل 528 . الكشاف211/2 . المحرر الوجيز 532/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 15/8 . البحر المحيط 326/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 315/3 . 


وما ينبغي التنبيه عليه هنا » أن النصر في الآية الأولى هو نصر موسى ١(‏ على فرعون » وفي الآية 
الثانية نصر محمد ٠١‏ على كفار قريش . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في تفسير الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بسببه » لأن من 
أقوى أسباب الفرقان بين الحق والباطل » هو نصر الحق على الباطل فيد حضه » فإذا هو زاهق . 


الوجه الثاني : المخرج ني الدين من الضلال والشبهة. 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأول ؛ قوله تعاى + [ وسدتت مْنَ الْهدَى وَالْمَرَفَانِ ] [البقرة: 185]. 

وبمعناه قال السنّدي : «بينات من الحلال والحرام 05 

وبنحو قول السّدي قال من المفسرين : ابن جريروالبغوي, والرّخشري », وابن عطية» والقرطبي » 
وأبو حيَّان »وابن كثير27, قالوا : المفرق بين الحق والباطل . 

الآية الثانية : [ وَآَوَلَ الْدهَانٌ ] [ آل عمران: 4] . 

وبمعناه قال من السلف : محمد بن جعفر بن الزبير : « أي الفصل بين الحق والباطل فيما 
اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره » (©. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير(ة. 

وللسلف في الآية قول آخر : 

أن الفرقان في هذه الآية : القرآن فرق الله به بين الحق والباطل » وقال به منهم قتادة والربيء( 
والحسن » وعطاء » ومجاهد » ومقاتل بن حيان.17) 


(1) جامع البيان 193/2 . 

(2)جامع البيان 193/25 .. معالم التنزيل 91 . الكشا ف 254/1 . المحرر الوجيز 254/1 . الجامع لأحكام القرآن 200/2 . 
البحر المخيط 196/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 441/1 . 

(3) جامع البيان 218/3 . ومحمد بن جعفر بن الزبير : محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي روى عن عمه عروة وابن 
عمه عباد بن عبد الله وعنه عبيد الله بن أبي جعفر وابن إسحاق وجماعة وثقه النسائي » مات سنة 10 1ه ( التقريب 4/71 
. خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 330 ) . 

(4) جامع البيان2158/3. 

(5)جامع البيان218/3. 
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وقال به من المفسرين : اليّجّاجِء والتّحاس والرّخشري وابن عطية»والقرطبي ©وذكروا أقولاً أخر: 


عق أوطيلها أبز سكاف فافه أفزالع كلها لشفب انرا 

وانتصر ابن جرير للقول بأن معنى الفرقان » مطلق الفصل بين الحق والباطل » ولأن القول بالقرآن 
يلزم منه التكرار مع أول الآية » فقدم التأسيس على التكرار فقال : «والتأويل الذي ذكرناه عن 
محمد بن جعفر بن الزبير في ذلك أولى بالصحة » من التأويل الذي ذكرناه عن قتادة والربيع » وأن 
يكون معنى الفرقان في هذا الموضع فصل الله بين نبيه محمد م» والذي حاجُوه في أمر عيسى وف غير 
ذلك من أموره بالحجة البالغة القاطعة » عذرهم وعذر نظرائهم من أهل الكفر بالله »وإنما قلنا هذا 
القول أولى بالصواب , لأن إخبار الله عن تنزيله القرآن قبل إخباره عن تنزيله التوراة والإنجيل في هذه 
الآية قد مضى بقوله [ِيَلَ عَلِيَكَ الكتب بِالْحَقّ مُصَدّكًا لِمَا بيْنَ يدَيْهِ وََرَلَ ][آل عمران: 3] ولا 
شك أن ذلك الكتاب هو القرآن لا غيره » فلا وجه 02 مرة أخرى إذ لا فائدة ف تكريره > 3) 

وذهب ابن القيم ارك آذ الفرقان وهل الخيسسن لعي اله توف [١‏ 0 لش آل 
عمران: 4] . 

فذكر إنزال الكتاب الحادي 0 وهو النصر الذي ..وسر اقتران النصر بال هدى أن كلاً منهما 
يحصل به الفرقان بين الحق والباطل 007 

وقال ابن عطية بعد ذكره قولي السلف الأولين : «والفرقان يعم هذا كله » ©). فرأى أن القولين 
عائدان للقرآن » وبه فرق الله تعالى بين الحق والباطل في وفد نجران » وفي الأحكام والشرائع وغيرها . 

وعند التأمل فإن قول ابن جرير وهو : مطلق الفصل بين الحق والباطل يزيد العموم اتساعاً 
فيستوعب جميع أقوال السلف دون رد شيء منها . فالفصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 588/2 . 

(2) معان القرآن وإعرابه 375/1 . معان القرآن للنحاس 343/1 . الكشاف 364/1 . امحرر الوجيز 1 /39©9. الجامع لأحكام 
القرآن6/4 . 

(3) البحر المحيط 17/3 . 

(4) جامع البيان 218/3 . 

(5) بدائع الفوائد 253/2 . 

(6 ا محرر الوجيز 399/1 . 


الأحزاب من أمر عيسى فرقان » والقرآن فرقان » والتوراة فرقان » والنصر فرقان وجميع هذه الأقوال 


الواردة عن السلف تفسير بالمثال لعموم الفرقان المذكور هنا . 

الآية الثالثة : وفي الأنفال : [ إن تَكَّقُوا َه يَخل لَكُم ركنا ][الأنفال: 29]. 

وللسلف في تفسير الفرقان في هذه الآية أقوال عدة : 

- فرقاناً » أي : مخرجا : وقال به منهم ابن عباس ومجاهد والضحاك وعكرمة(!)وقتادة والسسّدي 
ومقاتل بن حيان.©0. 

- فرقاناً » أي : النجاة : وقال به منهم ابن عباس وقتادة والسّدي وعكرمة .(8) 

- فرقاناً » أي : فصلاً : وقال به منهم عروة بن الزييرا”) وابن إسحاق0©. 

وتشعبت بعدهم آراء المفسرين وتعددت : 

فمنهم : من رأى أن الفرقان في هذا الموضع هو النصر كالفرّاء0» وابن جرير والرّخشري وابن 
عطية وذكروا أقوالاً أخر . 

ومنهم من أورد أقوال السلف كماهي كالبغوي( . 

ومنهم من ذكر الأقوال المتعددة دون ترجيح كالقرطبي. 

ومنهم من ذكر الأقوال المتعددة ثم جمع بينها كأبي حيان7» وابن كثير. 

ويلاحظ أن جميع الأقوال تعود إلى قول عروة بن الزبير وابن إسحاق وهو: الفصل. 


(1) جامع البيان 280/9 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1686/5 . 

(3) جامع البيانن 280/9 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1686/5 . 

(5) جامع البيان 280/9 . ومحمد بن إسحاق : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولى قيس بن غخرمة أبو عبد الله المدني أحد 
الأئمة الأعلام لا سيما في المغازني والسير رأى أنسا » مات سنة 150 ه ( التقريب 467 . خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال 326 ) . 

(6) معان القرآن للفراء 408/1 . جامع البيان 280/9 . الكشاف204/2 . المحرر الوجيز 5158/2 . 

(7) معالم التنزيل ص 522 . 

(8) الجامع لأحكام القرآن252/7 . 

(9) البحر امحيط 308/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 296/3 . 


ويؤيده أبو حيّان » فبعد أن عرض الأقوال المتعددة قال في ترجيح العموم في الآية : 


«ولفظ (فرقان) مطلق » فيصلح لما يقع به فرق بين المؤمنين والكافرين في أمور الدنيا والآخرة » 
4 


وقال ابن كثير بعد إيراده أقوال السلف ثم قول ابن إسحاق : «وهذا التفسير من ابن إسحاق 
أعم ما تقدم » وقد يستلزم ذلك كله » فإن من اتقى الله بفعل أوامره » وترك زواجره » وفق لمعرفة الحق 
من الباطل » فكان ذلك سبب نصره » ونجاته » ومخرجه من أمر الدنيا » وسعادته يوم القيامة» وتكفير 
ذنوبه » وهو محوها »27). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في تفسير الآيات - وإن لم يكن وحده هو المراد من الآيات 
ولكن له وجه من التفسير- ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثالث : القرآن . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ارك الى تَرَلَ الْمْرَْانَ عَلّ عَبَدِوء ] [الفرقان: 1] . 

وقال به من السلف : المقداد بن الأسود » والربيع ومجاهد وقتادة . 

وقال سعيد بن جبير : خواتيم سورة البقرة(©. 

ومن المفسرين : ابن جرير» والّجّاج» والنّحاس» والبغوي » وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان» وابن 
كفي 04 

وأما قول سعيد بن جبير فإنه تفسير بالمثال . فيكون من قبيل اختلاف التنوع بين السلف . 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في تفسير الآيات » ومأخذه السياق القرآني كما يعطيه معنى 


التنزيل . 


(1) البحر امخيط 308/5 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 296/3 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم2659/8 . والمقداد : ابن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي حلفا أبو عمر بن الأسود 
صحابي تبناه الأسود بن عبد يغوث له اثنان وأربعون حديثا كان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق » وهاجر إلى الحبشة وشهد 
المشاهد مات سنة 33ه ( الاستيعاب 1480/4 . الإصابة 202/6 ) . 

(4) جامع البيان268/18 . معان القرآن وإعرابه.57/4 . معان القرآن للنحاس 8/5 . معالم التنزيل ص 921 . امحرر 
الوجيز 169/4 . الجامع لأحكام القرآن 4/14 . البحر المحيط79/8. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 581/4 . 


نتيجحة الدراسة 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

الوجه الأول : النصر . ودل عليه قوله تعالى :[ وَإِدْ ءَاتَينَا مومى الكتنب وَالَْرْقَاتَ ] [البقرة: 
3] .وقوله تعالى :[ وَمآ أَنَرْلْنَا عَلْ عَبَدئا يوم الْفْرَقَانِ ] [الأتفال: 41], ومأخذه التفسير 
بالسبب . 

الوجه الثاني : المخرج في الدين من الضلال والشبهة. 

ودل عليه قوله تعالى : [ ويَكئت مْنَ الهدَئ وَالْْرْفَانَ ] [البقرة: 185].وقوله تعالى : 
[ دول لان ] [ آل عمران: 4] . وقوله تعالى : [ إن تَنَُّا َه مَل لَكُمْ انا ] [الأنفال: 
9م ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوح الفاليك 8 القران تارودل ليش قولة ال + تارك اليف نل الْعَرمانَ عل ميرو ]| [الفزقان: 
1] .ومأخذه السياق القرآني كما يعطيه معنى التنزيل . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الفصل . 

باب الفصل : 

قال ابن الجوزي: 

«الفصل : القطع . يقال فصلت الخرقة (من الثوب) أفصلها . والفيصل: الحاكم. والفصيل: ولد 
الناقة إذا افتصل عن أمه. والمفصل : للعظم . وأيضاً المفصل : اللسان. والفصيلة عشيرة الرجل التي 
تؤويه . وفي الحديث : « من أنفق نفقة فاصلة فله من الأجر كذا» 30 

وهي التي تفصل بين إعانه وكفره. 

وقال ابن قتيبة ويقال : فصلت الصبي عن أمه » إذا فطمته . ومنه قيل للحوار إذا قطع عن 
الرضاع . فصيل » لأنه فصل عن أمه. وأصل الفصل: التفريق (2) 

وذكر أهل التفسير أن الفصل في القرآن على ثلاثة أوجه: 


(1) مسند الإمام أحمد 195/1 . 
(2) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 81 » وللاستزادة من اللغة ينظر: العين ص 745» ومقاييس اللغة ص 8158) 
وا محكم والمحيط الأعظم329/8 . 


أحنها ٠:‏ القضاء. :وه قوله تعال و الدكان + [ إن نوو الفصل:ميتكير الخويرة ]| 


وم صء 


[الدخان: 40], وف النبأ : [ إِنَّ يوم الْمَصَلٍ كان معدا | [النبا: 17]. 

والثاى : الفطام . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ أَنادَا فصَالَا عن تَاضٍ ] [البقرة: 233] » وف 
الأحقاف : [ وَحَمَلُمُ وَفْصَلُمٌ تلتُونَ سَبَرا ] [الأحقاف: 15]. 

ولثالث : الخروج . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ قَلَمّا قَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجَمُوْدِ ] [البقرة: 


عت جنر ]بل حمل :ممق 


9 وف يوسف :[ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِير 5 4] أي: : خرجت العير من مصر»( 0 

دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : القضا 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى :قوله تعالى : [ إِنَّ يوم الْمَصَلٍ مِيمَتَهُمَ أجمعيت ] [الدخان: 40]. 

وقال به من السلف : قتادة ©). 

ومن المفسرين : ابن جريرواليجاجءوالبغوي.والنّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان» وابن 
كفير 60 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ إِنَّ يوم الْمَصَلٍ كان معنا ] إالمباً: 17]. 

فب قال سين اللملق فاده 0 

ومن المفسرين : ابن جريروالنّجاجءوالبغوي والرّخشري» وابن عطية.والقرطيءوأبو حيّانء وابن 
كفير(©, 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 460 . 

(2) جامع البيان 157/25 . 

(3) المرجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابه 42/7/4. معام التنزيل ص 1178 . الكشاف283/4. المحرر الوجيز75/3. 
الجامع لأحكام القرآن 98/15 . البحر المحيط 407/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 549/5 . 

(4) جامع البيانذ13/30 . 

(5) المرجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابه 272/5 . معلم التنزيل ص 1376 . الكشا ف 687/4 . النحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن114/20 . البحر المحيط 385/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 375/6 . 


ويتبين نما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ ف لغة العرب» 
قال الخليل : ««والمَصّك: القّضاء بين الحقّ والباطل» وَاسْمُ ذلك القضاءٍ فَيصّل. 

وقضاءً فَيُصَلَئٌ وفاصِلٌ.» 0 وقال الراغب الأصفهاني < [ 9 يوم َلْمَصَلٍ ميفلتهم 
امعيت ] [الدخان: 40].أي اليوم يبيّن الحق من الباطل » وِيُفْصّلُ بين الناس بالحكم » (2 


2 
1م 


الوجه الثاني : الفطام 1 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى :قوله تعالى:[ أرادًا يِصَالَا عن رَاضٍ ] [البقرة: 233] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » والضحاك » والسّدي0© »وسعيد بن جبير والزهري. 2 

ومن المفسرين : ابن جريرواليجاج» والنّحاسءوالبغوي.والرّتخشري» وابن عطية.والقرطبي.وأبو حيّان 
وابن كثير (©. 

الآية القائية #قولة تعال :| وس ا لون سَهَرَا ] [الأحقاف: 15]. 


(1) العين ص 745 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 638 . 

(3) جامع البيان 671/2 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 433/2 . 

(5) جامع البيان 671/2 . معان القرآن وإعرابه 313/1 . معان القرآن للنحاس 220/1 . معالم التنزيل ص 137 . 
الكشاف 309/1 . المحرر الوجيز 313/1 . الجامع لأحكام القرآن 113/3 . البحر امحيط 507/2 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 569/1 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن ابي حاتم3294/10 . 


ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجء والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيّان 
ا 
وابن كثير (0). 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير باللازم » لأن الفطام لازم 
للتفريق بين الصبي » والرّضاعة » قال الراغب الأصفهاني : «والفِصّال : التفريق بين الصبي والرضاع 
» قال : [ أرادًا فِصَالُا عن رَّاضٍ ] [البقرة: 233] 07 

الوجه الثالث : الخروج . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول: [ كلما مَصَلَ طَالُوتٌ بالْجَمُود ] [البقرة: 249] . 

وقال به من السلف : السّدي » ووهب بن منبه(» ومحمد بن كعب القرظي9). 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغويء والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان » وابن كثير 


6 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِير ] إيوسف: 94] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » وابن إسحاق .77 والسّدي.77) 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي, واليّخشري» وابن عطية, والقرطبي» وأبو حيّانء وابن كثير 
( 6 


(1) جامع البيان 671/2 . معان القرآن وإعرابه 442/4 . معالم التنزيل ص 1186 . الكشا ف 406/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن6 129/1 البحر المحيط 440/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 568/5 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 638 . 

(3) جامع البيان817/2 . ووهب : وهب بن منبه بن كامل الأبناوي » الصنعاني » أبو عبد الله الأخباري » قتل سنة 110 
( تقريب التهذيب 585 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 419 ) . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم 472/2 

(5) جامع البيان 817/2 . معام التنزيل ص 152 . الكشا ف 322/1 . المحرر الوجيز 334/1 . الجامع لأحكام القرآن 
3 . البحر المحيط 585/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 /600 . 

(6) جامع البيان 75/13 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2196/7 . 

(8) جامع البيان 75/13 . معام التنزيل ص 662 . الكشاف475/2 . المحرر الوجيز 278/3 . الجامع لأحكام القرآن 
9 . البحر المحيط 323/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 602/3 . 


ويتبين نما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين 2 ومأخذه التفسير باللازم » لأن من لوازم 
الفصل ا خروج 3 


نتيجة الدراسة 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجده الثلاثة وهي : 

الوجة الأول * القضاء. .. ودل عليه قوله تعال + [ إن في الفصل: ته المهيرت ]| 
[الدخان: 40]. 

وقوله تعالى : [ إِنَّ يوم لْمَصَلٍ كان مما ] [النبأ: 17]. ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة 
العرب » كما أشار إليه الخليل » والراغب الأصفهاني . 

الوجه الثاني : الفطام . ودل عليه قوله تعالى :[ أَنَادًا يِصَالًا عن ثََاضٍ ] [البقرة: 233] . 

وقوله تعالى: [ وَحَمُلمٌ وه ول تلنون سَبر ] [الأحقاف: 15] , ومأخذه التفسير باللازم » 
فالفطام لازم للتفريق بين الصبى والتضاعة . 

الوجه الثالث : الخروج . ودل عليه 0 تعالى : [ كلما قَصَلَ طَالُوتٌ بالْجَمُود ] [البقرة: 
9] .وقوله تعالى : [ وَلَمّا فَصَلَّتٍ ليد ] [يوسف: 94] .ومأخذه التفسير باللازم . 


المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة القلب . 
باب القلب : 
قال ابن الجوزي : 
«القلب : محل النفس والعقل والعلم والفهم والعزم . وقيل : سمي قلباً لتقلبه في الأشياء بالخواطر 
والعزوم والاعتقادات والإرادات . وخالص كل شيء وأشرفه: قلبه . ويقال : ما به قلبه. أي : ليست 
به علة يقلب لحا فينظر إليه . وأنشدوا : 
إن الشباب وحب الخالة الَْبَة وَقَدْ صّحوتُ ما بالنّسٍ من قَلَبه(ا) 
والخالة جمع خائل قال محمد بن القاسم النحوي : يقال : رجل خائل من قوم خالة » إذا كان 
مختالاً في مشيته متكبراً. والخلبة : الشباب الذين يخلبون النساء باهم . واحدهم خالب.والقليب : 
البئر التي لم تطو. والقلب الحول : الذي يقلب الأمور ويختال بما . وأنشدوا : 
لو فات شيءٌ يُرى لفات أبو حيان لاا عاجرٌ ولا وكلٌ 
الحؤل القلب الأريٌك وهل يدفعم ريت المية الحيله!2) 
وذكر أهل التفسير أن القلب في القرآن على ثلاثة أوجه : 
أحدها : القلب الذي هو محل النفس. ومنه قوله تعالى في الحج : [ ولكن تح الْقلُوبُ الى في 
لصُّدُور ] [الحج: 46] . 
والثاني : الرأي. ومنه قوله تعالى في الحشر :[ تَحْسَمُهُمَ جمِيعا لوبهم قم ] [الحشر:14]. 
لعلف + االفقان »مومه قله انغال قد و [ق: 
0207 
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(1) هو للنمر بن تولب » شعره ص 37 . 

(2) البيتان في غريب الحديث للخطابي 527/2 » وغريب الحديث لابن قتيبة 389/2 » وتأريخ دمشق 224/59 . بلا عزو 
. ومعناه أن الموت إذا حضر لم تنفع الحيل » وتمثل بهمما معاوية عند موته . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 810 » 
ومقاييس اللغة ص 828 » وا محكم والمحيط الأعظم 422/6 . 

(3) نزهة الأعين النواظر ص 482 . 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : القلب الذي هو محل 0 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولك تح اقب الت في ألصُدُور ] [الحج: 46] . 

وقال بمعناه قتادة : «ما هذه الأبصار التي في الرؤوس فإنما جعلها الله منفعة وبلغة » وأما البصر 
النافع فهو في القلب » .(1) 

ومن المفسرين : الفرّاء » ابن جرير واليّجّاجءوالنّحاسءوالبغوي.والرّخشريء وابن عطية؛وأبو حيّان 
والقرطبيءوابن كثير 2): ولم يصرحوا بالوجه هنا غير أتمم جعلوا ( التي في الصدور ) أن القلب لا 
يكون إلا في الصدر وأن هذه العبارة للتوكيد أو المبالغة . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الأصل اللغوي للفظ » قال ابن فارس: 
«قلب : القاف واللام والباء أصلانٍ صحيحان: أحدهها يدن على خالص شَيءٍ وشريفه والآخَر 
على رَدُ شىءٍ من جهة إلى جهة. فالأوّل القَلْث: قلب الإنسان وغيره» معي ل أخلصٌ شىءٍ فيه 
وأرفَعْه وخالِصُ كل شىءٍ وأشرقه قَلْبّه ويقولون: عرية قُلْثِ » . (©) 

الوجه الثاني : الرأي . 

ومفل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ سمه جيعا وفلوثهم سَقَه ] [الحشر: 14] . 

وبه قال من السلف : قتادة ©). 

ومعناه قال من المفسرين : الفرّاء » ابن جريرواليجّاجءوالبغوي. والتّتخشريءوالقرطيءوأبو حيّان 
وابن كدير (©, 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2497/8 . 

(2) معان القرآن للفراء 228/2 . جامع البيان232/17 . معان القرآن وإعرابه 432/3. معان القرآن للنحاس 422/4 . 
معالم التنزيل ص 871 . الكشا ف 164/3 . امحرر الوجيز127/4 . الجامع لأحكام القرآن 52/12 . البحر المحيط 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4477/4 . 

(3) مقاييس اللغة ص 828 . 

(4) جامع البيان 60/28 . 

(5) معان القرآن للفراء146/3 . جامع البيان 60/28 . معان القرآن وإعرابه 148/5 . معام التنزيل ص 1297 . 
الكشاف 507/4 . الجامع لأحكام القرآن8 24/1 . البحر امحيط 146/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير176/6 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال » لأن القلب يختص به 
معان كثيرة »كالرأي والشجاعة والسعادة وغيرها » قال الراغب الأصفهاتي : «ويُعبر بالقلب عن 
المعاني التي تختص به » من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك » .(1) 

الوجه الثالث : العقل . 

وفطلا لانن لقوق فونه دان 1ق ذلك دكين لمن كن لم ليد ] 37 37 


وقال يفن السلق .+ فعاف نواه زيزاةا وان 0 
ومن المفسرين : الفرّاء» ابن جرير والنّجَّاحء والبغوي, والرّخشري » وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
قال ابن القيم حول هذه الآية : « قاعدة جليلة : اذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فانه خطاب 
ع جيه 4 لحر اس سس 1ع 52 م 
منه لك » على لسان رسوله م قال تعالى : [ إِنَّ في ذَلِكَ لإعكركئ لمن كن لم قلبٌ ] [ق: 37] 
.وذلك أن تمام التأثير الما كان موقوفا على مؤثر متيقض . ومحل قابل ».وشرْط لحصول الأثر وانتفاء 
المانع الذي يمنع منه » تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد ؛ فقوله : إن 
في ذلك لزحكرئ ] أشار إلى ما تقدم من أول السورة إلى ههنا وهذا هو المؤثر » وقوله : [ لمن 
اس 7خ 52 م : : ْ 
كان له علب م [ق: 37] .فهذا هو امحل القابل » والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله » (©. 
ويتبين نما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم » لأن العقل لازم 
ا 1 لا ينة ى عنه . 


نتيجة الدراسة : 


(1) مفردات ألفاظ القرآن ص 681 . 

(2) جامع البيان 215/26 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 682/5 . 

(4) معان القرآن للفراء 80/3 . جامع البيانذ 215/26 . معان القرآن وإعرابه 48/5 . معالم التنزيل ص 1230 . الكشاف 
4 . امحرر الوجيز167/5 . الجامع لأحكام القرآن16/17. البحر المحيط 541/9 .تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 682/5 . 

(5) الفوائد ص 3 . 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

الوجه الأول : القلب الذي هو محل النفس. 

ودل عليه قوله تعالى : [ وَليكن تَح الْقلُوبُ أل في أَلصدُورٍ ][الحج: 46] . » ومأخذه 
الأصل اللغوي للفظ » كما أشار إليه ابن فارس . 

الوجه الثاني : الرأي . ودل عليه قوله تعالى : [ تَحْسَبَهُمَ ميا لوبهم شقن ] [الحشر: 14] 


» ومأخذه التفسير بالمثال » وقد ذكر الراغب الأصفهاني لهذا أمثلة . 

الوجه الثالث : العقل . ودل عليه قوله تعالى : [ إِنَّ في دَلِكَ لَإِكَرَئ لمن كن لم لب ] [ق: 
7] » ومأخذه التفسير باللازم » لأن العقل لازم للقلب لاينفك عنه . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة القنوت . 

باب القبوت 

قال ابن الجوزي : 

«ذكر بعض المفسرين أن القبوت في 0 ن على ثلاثة اويا 

أحذها + الطاعة .ومته 'قرله عمال + [ للد كَنيقيت | يفره :4238 ونعله: [ فين 
والتيضق ]| الأنوزب: 2 35 

والثاني : العبادة . ومنه قوله تعالى ١‏ َم فَْيِنُونَ ] [الروم: 26]. 

والفائف طول االقياء ونع قولد سال وال سمرت +[ يمرو افق ليف ] [ الامعدانه 
3 ء أي : أطيلي القيام في صلاتك . وقد روي عن النبي م : أنه سثل أي الصلاة أفضل فقال : 
" أطولها قنوتة " 2), أراد به القيام . 

قال ابن قتيبة : ولا أرى أصل القئنوت إلا الطاعة . لأن جميع الخلال: من الصلاة» والقيام فيهاء 
والدعاء وغيزة يكون عن القلاع ةي 8 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 815 » ومقاييس اللغة ص 834 , وامحكم وامحيط الأعظم 338/6 . 
(2) أخرجه مسلم 520/1 برقم756 . و الترمذي 229/2 برقم387 من حديث جابر . 

(3) تأويل مشكل القرآن ص 251 . 

(4) نزهة الأعين النواظر ص 483 . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ ِنَم و بيت ] [البقرة: 238]. 


وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » ومجاهد » وعطاء » والضحاك » وسعيد بن جبير » 
والسّدي » والشعبي » وجابر بن زيد » والحسن بن أبي الحسن » وسعيد بن عبد العزيز » وطاوس» 
وعطية (1), ومقاتل بن حيان 2 

وللسلف ف الآية أقوال آخر: 

2 أن القيوك فس السكوات :ويشية لهاع حديية زيك بن أرقم > قال : «ثم إن كنا لنتكلم 
في الصلاة » على عهد النبي 0 


سه ررم مه عي م26 ص 500 00 
التترويف شتوو تقطن رمعو ول فر 881 23] فادها انكرت 
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(1) جامع البيان753/2 . وجابر بن زيد : جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء الجوق البصري الفقيه أحد الأئمة مات سنة 
3 هر( التقريب 136 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 59 ) . 

والحسن بن أبي الحسن: الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة أبو سعيد الإمام أحد أئمة الحمدى والسنة رمي بالقدر مات 
سنة 10 1ه قيل ولد 21ه لسنتين بقيتا من خلافة عمر (التقريب 231. خلاصة تذهيب تحذيب الكمال 77). 

وسعيد بن عبد لعزيز : ابن أبي يحبى التنوخي أبو محمد الدمشقي الفقيه مات سنة 176 ه ( التقريب 53 . خلاصة تذهيب 
تحذيب الكمال 140) . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 449/2 . 

(3) أخرجه البخاري ( كتاب العمل في الصلاة / باب ماينهى عن الكلام في الصلاة » 402/1 ,» برقم 1142 ) . 

وزيد بن أرقم : زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن عمرو الخزرجي شهد الخندق وغزا سبع 
عشرة غزوة ونزل الكوفة له تسعون حديثا رمد فعاده النبي مات سنة 66ه ( الاستيعاب535/2 . الإصابة 
7/2). 


وحديث ابن مسعود + قال : « ثم كنت آنٍ النبي م2 وهو يصلي » فيرد علي » فأتيته فسلمت 
عليه وهو يصلي فلم يرد علي » فلما سلم أشار إلى القوم » فقال : إن الله عز وجل يعني أحدث في 
الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم ءوأن تقوموا لله قانتين » (1). 

وأيده ابن حجر في الفتح فقال بعد ذكره لتبويب البخاري بأن القنوت الطاعة : «قوله باب [ 


لِلْهِ فَليْتّين 0 ا | البقرة: 8]اأي مطيعين 8 هو 5 تعسب ابن مسعود 2( أخرجه ابن أي حاتم 


بإسناد صحيح » ونقله أيضا عن ابن عباس » وجماعة من التابعين » وذكر من وجه آخر عن بن 
عباس قال : قانتين : أي مصلين » وعن مجاهد قال : من القنوت الركوع .والخشوع » وطول القيام , 
وغض البصر » وخفض الجناح » والرهبة لله » وأصح ما دل عليه حديث الباب » وهو حديث زيد 
ابن أرقم » في أن المراد بالقنوت في الآية : السكوت وقد تقدم شرحه في أبواب العمل في الصلاة » 
من أواخر كتاب الصلاة .والمراد بما السكوت عن كلام الناس » لا مطلق الصمت » لأن الصلاة لا 
صمت فيهاء فيها قرآن وذكر.والله أعلم» 2) 

وقال به من السلف : زيد بن أرقم »والسّدي » وعكرمة » وابن زيدا")؛ ورجحه أبو حيّان لحديث 
زيد ابن أرقم السابق . 

- أن القنوت بمعنى الركود والخشوع في الصلاة : وبه قال مجاهد , والربيع .) 

- أن القنوت مع الدعاء + و قال.بة ابن عباس © 


يجان عدوت يدق :الوا ارو" قا ديد اد عنمن وان فنا 20 


(1) أخرجه النسائي ( كتاب السهو , باب الكلام في الصلاة »18/3 » برقم1220 ) وأبو داود (كتاب الصلاة » باب رد 
السلام في الصلاة 199/1 » برقم 558) » والحديث أصله في الصحيحين بلفظ : « عن عبد الله رضي الله عنه قال ثم 
كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من ثم النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا 
وقال إن في الصلاة شغلا » . عند البخاري برقم 1141 » ومسلم 538 . 

(2) فتح الباري 199/8 . 

(3) جامع البيان 753/2 . 

(4) جامع البيان 754/2 . 

(5) المرجع السابق نفسه . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 449/2 . 


أن التترف ‏ الفلاهة ع الرطوو ةد شالس مم10 

وذكر أقوال السلف - أو بعضها - من المفسرين : ابن جرير» والتّجّاجءوالنّحاس .والبغوي» 
والرُعخشري؛ وابن عطية؛ والقرطبي » وأبو حيّان » وابن كثير. (2) 

وجميع هذه الأقوال المروية عن السلف في معنى القنوت في الآية » هو من قبيل التفسير بالمثال 
فكل منهم جاء بمعنىَ للطاعة المطلوبة أثناء القيام للصلاة » وقد بين ابن جرير غود هذه الأقوال إلى 
الطاعة ودخوطا فيها فقال : «< والقنوت أصله الطاعة لله ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد , 
فتأويل الآية إذاً : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فيها مطيعين » بترك بعضكم 
فيها كلام بعض » وغير ذلك من معان الكلام سوى قراءة القرآن فيها » أوذكر الله بالذي هو أهله ‏ 
أو دعائه فيها » غير عاصين لله فيها ؛ بتضييع حدودها » والتفريط في الواجب لله عليكم فيها » وفي 
غوفك تمن رسن الأو جه ,707و أيووه لي تتمية: تق برشنالنه اق قتويق الأشواة 4 قال + 
« وقوله : [ له قَدمِتينَ ] [البقرة: 238]. » .. بل اللفظ بمعنى الطاعة » أو الطاعة الدائمة » ولهذا 
يقسي المفتسوون ذلك 0 

الآية الثانية : قوله تعالى : ( وَالْمَدنئِينَ وَالْقَيئتِ ) [الأحزاب : 35]. 

وقال به من السلف : قتادة » وابن زيد » والشعبي (» وسعيد بن جبير ©. 


: : 50 1 1 10 
ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي, والرّخشري» وابن عطية؛ والقرطبي وابن كثيرا”). 


(1)المرجع السابق نفسه . 

(2) جامع البيان.753/2 . معان القرآن وإعرابه 320/1 . معان القرآن للنحاس 240/1 . معالم التنزيل 144 . الكشاف 
١.1‏ محر الوجيز 323/1. الجامع لأحكام القرآن141/3 . البحر المحيط 548/2 . تفسير القرآن العظيم1 /587. 

(3) جامع البيان 758/2 . 

(4) رسالة في قنوت الأشياء لله ص 6 » بتصرف . 

(5) جامع البيان 16/22 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3133/9 . 

(7) جامع البيان 16/22 . معالم التنزيل 1042 . الكشا ف 547/3 .. الجامع لأحكام القرآن120/14 . المحرر الوجيز 
4 385 . تفسير القرآن العظيم 177/5 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال ابن فارس 


اوفشك «:الفاقف وإلنوف والناء أضاة صكيخ »يدل على طاطة ريز ى دين لاا يعدو لهذا الباب! 
والأصل فيه الطّاعة» يقال: قَنَتَ يَقْْتْ قُنوتا ثم سمّي كل استقامة في طريق الدّين قُنُونَ؛ وقيل لطُولٍ 
القيام في الصّلاةٍ قُنُوتء وسمّي التُكوثٌ في الصّلاة والإقبالُ عليها قُنَوئَ قال الله تعالى :[ ِل 
قَدِبِتِينَ ] [البقرة: 8 222 وقال الراغب الأصفهاني : «القئوت : لزومٌ الطاعة» مع الخُضوع, 
وشير بكل واحد منهما في قوله تعالى :[ لل قَنِيتَ ] [البقرة: 2»]238. 

الوجه الثاني : العبادة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : حت 7 قَلِيونَ ] [الروم: 06]. 

وقال به من المفسرين : القرطبي ؛ فقال : مقرون بالعبودية » إما قالة0 , وإما دلالة .4) 

واختلف السلف ف المراد بالقنوت في الآية : 

- ذلك كلام مخرجه مخرج العموم والمراد به الخصوص ومعناه : كل له قانتون في الحياة والبقاء 
والموت » والفناء » والبعث » والنشور علا بمتنع عليه شيء من ذلك وإن عصاه بعضهم في غير ذلك 
من العبادة : وقال به ابن عباس . 

- قانتون » بإقرارهم بأنه ريحم وخالقهم : وقال به : قتادة . 

- هو على الخصوص : والمعنى وله من في السموات والأرض من ملك وعبد مؤمن لله مطيع دون 
غيرهم : وقال به ابن زيد .(©) 

ورجح الأول ابن جرير واليّجّاجٍ/9) » وردّاه إلى الطاعة » قال ابن جرير : « وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب » القول الذي ذكرناه عن ابن عباس وهو أن كل من في السموات والأرض من خلق 


(1) مقاييس اللغة ص 834 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 684 . 

(3) قولا وتصريحا . 

(4) الجامع لأحكام القرآن4 15/1 . 

(5) جامع البيان 43/21 . 

(6) المرجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابه183/4 . 


لله ؛ مطيع في تصرفه فيما أراد تعالى ذكره » من حياة وموت وما أشبه ذلك » وإن عصاه فيما يكسبه 
بقوله » وفيما له السبيل إلى اختياره » وإيثاره على خلافه » وإِنما قلت ذلك أولى بالصواب في تأويل 
ذلك » لأن العصاة من خلقه فيما لحم السبيل إلى اكتسابه » كثير عددهم وقد أخبر تعالى ذكره عن 
جميعهم » أنهم له قانتون فغير جائز أن يخبر عمن هو عاص أنه له قانت فيما هو له عاص » وإذا كان 
ذلك كذلك فالذي فيه عاص » هو ما وصفت »ء والذي هو له قانت ما بينت . »> (1) 

وذكر الظاغة أبطيا + النّجَاجء لضام وال كا 

وأبقى الآية على عمومها القرطبي فقال : «مقرُون بالعبودية » إما قالة » وإما دلالة »(), وابن 
كثير » فال : « خاشعون خاضعون طوعاً وكرهاً > 40 

وأما ابن عطية فقد ذكر أن لفظ الآية يعطي العموم في كل من يعقل » وأن تعميمها في المعنى غير 
صحيح لكون الآية خبراً » ولأن كثيراً من الجن والإنس غير قانت في كثير من الأعمال والاعتقاد : 
وذكر أنه عموم مراد به الخصوص .(5) 

ومع عموم الآية والاختلاف في المراد بالقنوت فيها » وقف عندها شيخ الإسلام ابن تيمية وقفة 
المتأمل » فأبقى الآية على عمومها » وينطلق منها إلى تقسيم للقنوت فيها إلى خمسة أقسام لايند منها 
قول لمن تقدمه . فقال : ثم قال اك ف [الروم: 6م. وعلى هذا فالقنوت الذي 
يعم المخلوقات أنواع : 

أحدها : فإن المراد بقنوته كونه مدبرا مصرفا تحت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه من 
الوجوه وهذا شامل للجمادات والحيوانات وكل شيء . 

النوع الثاني : من القنوت هو ما يشعر به القانت » وهو اعترافهم كلهم بأتمم مخلوقون مربوبون وأنه 
ريهم كما تقدم . 


(1) جامع البيان 43/21 . 

(2) المرجع السابق نفسه . معان القرآن للنحاس 254/5 . معام التنزيل ص 1006 . 
(3) الجامع لأحكام القرآن4 15/1 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 83/5 . 

(5) ا محرر الوجيز 335/4 . 


النوع الثالث : أتمم يضطرون إليه وقت حوائجهم » فيسألونه ويخضعون له وإن كانوا إذا أجابهم 
أعرطيو ا عه 

النوع الرابع : أنمم كلهم لا بد لحم من القنوت , والطاعة في كثير من أوامره وإن عصوه في البعض 
» وإن كانوا لا يقصدون بذلك طاعته بل يسلمون له ويسجدون طوعا وكرها » وذلك أنه أرسل 
الرسل وأنزل الكتب بالعدل » فلا صلاح لأهل الأرض في شيء من أمورهم إلا به » ولا يستطيع أحد 
أن يعيش في العالم مع خروجه عن جميع أنواعه » بل لا بد من دخوله في شيء من أنواع العدل » حتى 
قطاع الطريق » لا بد لهم فيما بينهم من قانون يتفقون عليه ولو أراد واحد منهم أن يأخذ المال كله لم 
يمكنوه . 

النوع الخامس : خضوعهم لجزائه لهم في الدنيا والآخرة .كما ذكر من ذكر أتحم قانتون يوم القيامة 
»وهو سبحانه قد يجزي الناس في الدنيا فيهلكهم وينتقم منهم »كما أهلك قوم نوح » وعادا » وثمود , 
وفرعون » فكانوا خاضعين منقادين لجزائه وعقابه » قانتين له كرها والجزاء يكون في الدنيا » وفي 
البرزخ »وفي لأس م3 

ويتبين ما تقدم أن القنوت في هذه الآية عائد إلى الطاعة »كما دل عليه كلام ابن جرير » 
والمفسرون بعده وشيخ الإسلام ابن تيمية » فتكون هذه الآية الوجه الأول نفسه . 

الوجه الثالث : طول القيام . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ يَكمَرَيمْ نت ريك ] [آل عمران: 43] . 

ويشهد له ما أورده ابن الجوزي في هذا الباب » من حديث جابر قال : قيل للبي م : أي 
الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » ©). 

وقال به من السلف : مجاهد , والربيع » والأوزاعي (©. 


(1) رسالة في قنوت الأشياء لله ص 24- 28 » بتصرف شديد . 

(2) أخرجه مسلم 520/1 برقم756 . » والترمذي 229/2 برقم387 . 

(3) جامع البيان 340/3 . 

والأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو الشامي الإمام العلم »كان ثقة مأمونا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه 
مات سنة 157ه (خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 232 . سير أعلام النبلاء 107/7 ) 


وقال به من المفسرين: التّحاسء والبغويء والرّتخشريء وابن عطية» والقرطبيء وأبو حيّان ('2. 

وللسلف ف الآية قولان آخران : 

أخلصي لربك : وقال به سعيد بن جبير . 

أطبعي لربك : وقال به قتادة والسّدي والحسن . 

وأشار ابن جرير إلى أن الخلاف هنا مشابه للخلاف في آية البقرة » ثم ذكر الأقوال الثلاثة » وجمع 
بينها بقوله : « فتأويل الآية إذاء يا مريم أخلصي عبادة ربك لوجهه خالصا واخشعي لطاعته 
وعبادته مع من خشع له من خلقه » شكراً له على ما أكرمك به من الاصطفاء » والتطهير من 
الأدناس » والتفضيل على نساء عالم دهرك » (©) 

فهي أمرت بالقيام بين يديه تعالى على تلك الصفة » وهي القيام المخلص الخاشع »وهذا هو 
القنوت بعينه . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » قال ابن عطية في 
تحلية أثر السياق على اختيار جمهور المفسرين لهذا الوجه في تفسير الآية : «أطيلي القيام في الصلاة 
؛ وهذا هو قول الجمهور . وهو المناسب في المعنى لذكر السجود والركوع في الآية . وجائز أن يكون 
مأخذ هذا الوجه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس : «وقيل لطُولٍ القيام في الصّلاةٍ 
قُنُوت» © . و يجوز أن يكون مأخذه أيضاً التفسير بجزء المعنى » لأنه معلوم أن القيام وحده ليس 
قنوتا » بل لابد فيه من معان أخرى كالإخلاص » والخشوع » وعامة مايرضاه الله تعالى من أعمال 
القلوب » والجوارح فتجتمع » في حالة تسمى القنوت » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لا يعرف 
في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا » والرجل يقوم ماشيا وقائما في أمور ولا يسمى قانتا » وهو في 
الصلاة يسمى قانتا لكونه مطيعا » عابدا » ولو قنت قاعدا » ونائما » سمي قانتا » .4) 


نتيجة الدراسة : 


(1) معاني القرآن للنحاس 398/1 . معلم التنزيل ص 205 . الكشاف 389/1 . المحرر الوجيز434/1 . البحر الحيط 
3 . الجامع لأحكام القرآن54/4 . 

(2) جامع البيان 340/3 . 

(3) مقاييس اللغة ص 534 . 

(4) رسالة في قنوت الأشياء لله ص 9 . 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجهين وهما : 
الوجه الأول : الطاعة . 
ودل عليه قوله تعالى: [ لله فَدبِتِينَ ] [البقرة: 238].. وقوله تعالى: [ وَالْقَدِنِنِينَ والقتيرت 


]|الأحزاب : 35].وتم عرض آراء السلف ف الآية الأولى والجمع بينها » ومأخذه أصل اللفظ في 
اللغة » كما أشار إليه ابن فارس » والراغب الأصفهاني . 

الوجه الثابي : طول القيام : 

ودلغليه قزلةا مان :+ [ بتمريم افق لرنك | |[آلغذانة 43] . 

ومأخذه السياق القرآئى » كما أشار إليه ابن عطية » وجائز أن يكون مأخذ هذا الوجه المعنى 
المشهور للفظ في اللغة ؛ كما أورده ابن فارس أو يجوز أن يكون مأخذه التفسير بجزء المعنى » كما نبه 
إليه ابن تيمية . 

وأما الوجه الذي هو : العبادة . ودل عليه قوله تعالى : [ كل لم فَنيِعُونَ ] [الروم: 26]. فلم 
أقف على من قال به من السلف » أو المفسرين سوى إشارة القرطبي إليه . 

وتقدم أن جميع الأقوال الواردة عن السلف » وأئمة الإسلام كابن جرير» واليّجّاجٍ »والتّحاس ‏ 
والبغوي.وابن تيمية » تفيد رجوع القنوت في الآية إلى الطاعة » فيكون هذا الوجه داخلاً في الوجه 
الأول الذي هو الطاعة . 

وعموما : فالوجوه في هذا الباب بينها تقارب شديد ؛ فكلها تدور في فلك الطاعة لا تخرج عنها 
؛ ويشير ابن الجوزي لهذا التقارب في نقله لعبارة ابن قتيبة : «ولا أرى أصل القنوت إلا الطاعة . لأن 
جميع الخلال: من الصلاة» والقيام فيها » والدعاء وغيره يكون عن الطاعة » » وما يشعر بتقارب 
الوجوة أيضا «"أن :ابن كتير عرد ميزه آية الأخراتهةة[ وَالْفَتِنئِينَ ولت ][الأحزاب : 35]. 
قال الطاعة في سكون » ثم ساق جميع الآيات في هذا الباب دون استثناء » فجعله من تفسير القرآن 
قراف 


المبحث الثامن : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف اللام . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المظلاك" الأول دراسة وغوه عله لعل , 

باب لعل : 

قال ابن الجوزي : 

لؤافال أن كوي الكنناق ف للملا عات : 

أحدها : بمعنى "كي" . تقول العرب للرجل : أتينا لعلنا نكرمك . وأنشدوا من ذلك: 
وقلتم لنا كفوا الحروب تعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملا متألق() 

والثاني : بمعنى الظن . كقول القائل : لعلي سأحج العام » معناه أظنني سأحج . 

الع م ل لي د 

والرابع : بمعنى الاستفهام . كقول الرجل للرجل : لعلك تشتمني فأعاقبك (2. 

وذكر بعض المفسرين أن لعل في القرآن على ثلاثة أوجه: 

اد ع "كي " . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ حَلَفَكُمْ وَالَدِنَ من َلك لَملَّكُمَ تَتَهُونَ 

] [البقرة: 21] . 
والثاني : بمعنى الترجي . ومنه قوله تعالى في طه : [ لَمَلُ يَتَدُكَدُ أَوْ يدم ] [طه: 44]ء أي: 


اسه وه سح سل م 


على رجائكما . وفي الطلاق 1 لعل الله يدث يد كلك امنا | [الطلاق: 1]. 
ع لص يك الور سه له ا 
والثالث : بمعنى كأن . ومنه قوله تعاللى في سورة الشعراء : [ وَيَتََخِدُونَ مصكانع لَعَلَكم مَحلْدُونَ ] 
[الشعراء: 129 ]2 أي كأنهم خلدوة 0 


(1) لايعرف قائلهما وهما في أمالي الشجري 51/1 . 

(2) ذكره عنه الأزهري في تحذيب اللغة 79/1 .وللاستزادة من اللغة بنظر : تحذيب اللغة 89/1 », وامحكم والمحيط الأعظم 
1 ؛ وحروف لمعاني ص 30 » ومغني اللبيب 286/1 . 

(3) نزهة الأعين النواظر ص 530 . 


دراسة الوجوه الى ذكرها ابن الجوزي 


الوجه الأول : بمعنى ( كي ). 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ حَلَفَكُم وَلَذِينَ من قَبِكم لَعَلّكُم مون ][البقرة:21]. 

وقال به من المفسرين : ابن جريرء واليّجّاحء والبغوي» وعزاه ابن عطية لأكثر المفسرين» 
والقرطبي!"). 

وي الآية قول آخر : وهو أن لعل للترجي في حيّر البشر . 

وقال به من المفسرين : اليّكّاج والبغوي » وذكره ابن عطية » والقرطبي. 2) 

وانتصر للقول الثاني أبو حيّان ورد القول بالوجه فقال : « وليست لعل هنا بمعنى كي » لأنه 
قول مرغوب عنه » ولكنها للترجي والأطماع , وهو بالنسبة إلى المخاطبين » (0) 

وقد بين ابن جرير كوتحا للتعليل فقال : « قال أبو جعفر: وتأويل ذلك : لعلكم تتقون 
بعبادتكم ربكم » الذي خلقكم » وطاعتكم إياه فيما أمركم به » وتماكم عنه وإفرادكم له العبادة» لتتقوا 
سخطه وغضبه أن يحل عليكم » وتكونوا من المتقين الذين رضي عنهم ريحم ٠»‏ وكان مجاهد يقول في 
تأويل قوله : تعالى : [ للك تَمَقُونَ ] [البقرة: 21] . 

«تطيعون » . حدثنا ابن وكيع قال حدثني أبي عن سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد في قوله 

[ لَعلَّكُ تَتَّهُونَ ] [البقرة: 21] . 

قال : «لعلكم تطيعون » . قال أبو جعفر : والذي أظن أن مجاهدا أراد بقوله هذا » لعلكم أن 
تتقوا ربكم بطاعتكم إياه وإقلاعكم عن ضلالتكم » قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل فكيف قال 
جل ثناؤه : [ لعل تَتََفُونَ ] [البقرة: 21] .أوَلم يكن عالما بما يصير إليه أمرهم إذا هم عبدوه 
وأطاعوه »حتى قال لهم لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا » فأخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج 


(1) جامع البيان 211/1 . معان القرآن وإعرابه98/1 . معلم التنزيل ص 20 . امحرر الوجيز105/1 . الجامع لأحكام 
القرآن 158/1 . 

(2) معان القرآن وإعرابه 98/1 . معالم التنزيل ص 20 . امحرر الوجيز 105/1 . الجامع لأحكام القرآن158/1 . 

(3) البحر المحيط 155/1 . 


الشك؟ . قبل له ذلك على غير المعنى الذي توهمت » وإنما معنى ذلك : اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم 4 لتتقوه بطاعته وتوحيده » وإفراده بالربوبية والعبادة » كما قال الشاعر: 
وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق 

يريد بذلك قلتم لنا كفوا ل: لنكف » وذلك أن لعل في هذا الموضع لو كان شكا لم يكونوا وثقوا لهم 

را 
كل موثق »(") 

وأكد ابن القيم أنما للتعليل على جهة الحقيقة » فقال : «فصل : النوع السابع : التعليل بلعل » 
وهى ف كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل » مجردة عن معنى الترجى » فإتما إِنما يقارنما معنى الترجى إذا 
ا ل ل 
آذ لض 1 5 تَتَفَوَنّ 
[ حَلَقَح وَالَدِنَ من ِلك لَعلكُ ] [البقرة: 21] . 

فقيل : هو تعليل لقوله : أعبدوا ربكم . وقيل تعليل لقوله : خلقكم » والصواب : أنه تعليل 
للأمرين لشرعه وخلقه ». 2) 

ويهذا يتبين صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثاني : بمعنى الترجي . 

ومثل له ابن د بآيتين : 

الآية الأول : [ لَمَزَُّ يتَدكَدُ أو يَخْسَى ] [طه: 44] . 

وقال به من المفسرين : البغويءو الرّخشريءوابن عطية » والقرطبي» وابن كثير(©. 

وف الآية أقوال أخر : 

- أن لعل بمعنى الاستفهام » وقال به ابن عباس . 


(1) جامع البيان 211/1 . 

(2) شفاء العليل 196/1 » وذكر نحوا من كلامه هذا في بدائع الفوائد 942/2 . 

(3) معالم التنزيل ص 20 . الكشاف 67/3 . امحرر الوجيز 105/1 . الجامع لأحكام القرآن158/1 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 326/4 . 


وأورد مي الأقوال السابقة 0( أبو حيّان 2( والقرطبي 2( ورجح أبو حيّان الوجه فقال : 22 
والصحيح أنما على بابما » من الترجي بالنسبة للبشر » . (2) 


و عو عسوم كم لس 


الآية الثانية : [ لعل أَلنّدَ يحَدِتُ بِعَدَ دَلِكَ أَمَرَا ] [الطلاق: 1]. 


وقال يدمح المنلك »+ قناةة 6. .الس والضيحاك عو اشر دواري وين فيان 00 
ومن المفسرين :الفرّاء» ابن جرير» واليّجّاج»والبغوي. والرّتخشري» و ابن عطية .والقرطبي» وأبو حيّان 
؛ وابن كثير. (8) 
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال ابن هشام : 
«أحدها : التوقع وهو ترجي المحبوب .والإشفاق من المكروه » 0©. 
الوجه الثالث : معنى كأن . 


مرصر و كل م ١‏ عبر 8 دس لاس 4« 7 
ومقل له اين الجوري يقوله تعاق +[ وَتَتجْدَونَ مصكانع عَلَّكُمْ تحلْدُونَ ] [الشعراء: 129] 


وقال به من السلف 8 ابن عباس 2( وقتادة 8 


ومن المفسرين 3 النحاسء والبغوي» والرخشري» وأبو حيّان» وابن كثير9). 


(1) جامع البيانت 214/16 . 

(2) البحر امحيط 337/7 . 

(3) جامع البيان 165/28 . 

(4) معان القرآن للفراء 163/3 . المرجع السابق نفسه . معاني القرآن وإعرابه98/1 . معالم التنزيل ص 1322 . الكشاف 
4 . المحرر الوجيز 324/5 . الجامع لأحكام القرآن 104/18 . البحر المحيط 197/10 .تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 238/6 . 

(5) مغني اللبيب 286/1 . 

(6) جامع البيانة113/19 . 

(7) معان القرآن للنحاس93/5 . معالم التنزيل ص 943 . الكشاف 331/3 . البحر المحيط 198/8 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 633/4 . 


وللسلف ف الآية قول آخر : أن لعل هنا بمعنى الاستفهام » وقال به ابن زيد :(1) 
وقال به من المفسرين : ابن عطية » والقرطبي(2. 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 


يرى ابن عثيمين أن لعل في جميع القرآن بمعنى التعليل (©. 
نتيجة الدراسة 
تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الثلاثة وهي : 
الوجه الأول : بمعنى ( كي ).ودل عليه قوله تعاللى : [ حَلَقَح وَالَنَ من قَنِلَك لَعَلّكُم تَمَعُونَ 
] [البقرة: 21] .ومأخذه السياق القرآني . 
الوجه الثاني : بمعنى الترجي . ودل عليه قوله تعالى : [ َحلَهُ تدك أو يخْسّى ] [طه: 44]. 
وقوله تعالى : [ لَمَلَّ أله نحْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمرَا ] [الطلاق: 1] » ومأخذه المعنى المشهور (للعل) في 
اللغة . 
الوه القالنك :عق كأن ...ذل عليه قوله تغاق. : [ وَتَمَجِدونَ مُصكانع كلك و3 ] 
[الشعراء:129] . ومأخذه المعنى المشهور للعل 
المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة لولا . 
باب لولا : 
قال ابن الجوزي : 
«"لولا" في الأصل : حرف وضع لامتناع الشيء لوجود غيره» تقول : لولا عصيانك لأحسنت 
إليك. قال ابن قتيبة إذا رأيت "لولا" بلا جواب فهي بعنى: هلا » تقول : لولا فعلت كذاء وإذا رأيت 
لنانخوايا فليدك ع الح 3 


(1) جامع البيان 113/19 . 

(2) المحرر الوجيز 238/4 . الجامع لأحكام القرآن 83/13 . 

(3) شرح رياض الصالحين 376/3 . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص 289 . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 890 , وامحكم والمحيط الأعظم 399/10 » 
وحروف المعاني ص 5 ؛ ورصف الباني ص 361 » ومغني اللبيب 272/1 . 


وذكر أهل التفسير أن لولا في القرآن على ثلاثة أوجه : 
أحدهما : بمعنى " هلا ' ومنه قوله 1 في الأنعام : [ هلوك 3 جَآءَهم ا رعو ١‏ 
م 3] ء وف الواقعة :([ فلولا إن م غير مد | سه ٠‏ 0 5]. 


كر 


[يونس: 0 ؛ وفيه هود : [ فَوْكَا كأنَ 3 7 مِن كك 1 وا َي قي ] [هود: 16 
خض كلمن ج21 اليد من انمه له 

والثالث : وقوعها على أصلها وهو وضعها لامتناع الشيء لوجود غيره . ومنه قوله تعالى في البقرة 

: [ مَلَوْلَا فَضْلُ الله عَكَة وَيَحْمَنُة آ ثم من يرن ] [البقرة : 64]. 

وف الصافات 0000 نم كن مِنَ أَلْْسَنَحِنَ للبت فى يظيه- ِل بَوم بعتن ] [الصافات : 
4 > 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

ال ار سن ا 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

اللية الأول + اقوله غالى + [ فلولا 5 جاده يأسينا تصَرَّحُوأ ] [الأنعام: 43] . 

وقال به من المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والبَّجّاجءوالنّحاس والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» 
والقرطبي» وأبو حيّانءوابن كثير. (2) 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ فَلَولَا إن كنم غير مدنت ] [الواقعة : 86] . 

وقال به من المفسرين : البغويء والرّعخشري» وابن عطية» والقرطبي» وابن كثير. (9) 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 532 . 

(2) معان القرآن للفراء 334/1 . جامع البيانذ242/7 . معان القرآن وإعرابه248/25 . معان القرآن للنحاس 242/2 . معام 
التنزيل ص 419 . الكشاف23/2 . المحرر الوجيز292/2 . البحر المحيط 514/4 . الجامع لأحكام القرآن 
6 . تفسير القرآن العظيم 20/3 . 

(3) معام التنزيل ص 1274 . الكشاف 468/4 . امحرر الوجيز 253/5 . الجامع لأحكام القرآن 150/17 . تفسير القرآن 
العظيم1/6 11 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة » قال 
اللكاجن. : «لولا : لما موضعان ». فأحدهما : بمتنع بما الشيء لوجود غيره . والآخر : تكون 
تحضيضا » كقولك : قصدت زيداً فلولا عمراً » تأويله : فهلا قصدت عمراً.. والتحضيض وهي تكون 
في بعض الأحوال بمعنى هلا » وذلك إذا رأيتها بغير جواب » تقول : لولا 0 
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تعال: [ قلولة إذ جاكهم باسنا مهو :| [الأشاده 43 وقال يعاق [ فلو بإ كه 
ين ] [الواقعة : 86] . أي فهاك » !١‏ 

الوجه الثاني بمعنى ١‏ يكن . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآنه الأول + قوله تال +211 6 ءَامَنَتَ فتفعها إِيمنا ] [هود: 98] . 

وذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن ابن عباس » وقتادة .2) 

ولق الكية فول اخن اوهو أن لولاهنا عن شاد : 

وقال به من المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والرَّجاج»والبغوي, والرّمخشري» وابن عطية» والقرطبي» 
وأبو حيّانءوابن كثير(. 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ فَلَوْلَا كان صن لقره ون من قَبِلكُمَ ولوأ بق َقَئّدِ ] [هود: 116] . 

وقال بيه عن للك ان عباتن .0 

ومن المفسرين : الفراء(©. 

وفي الآية قول آخر : وهو أن لولا هنا بمعنى هلا 


(1) حروف المعاني ص 5 . 

(2) زاد المسير ص 638 . 

(3) معان القرآن للفراء 479/1. جامع البيان1 210/1. معان القرآن وإعرابه33/3 . معالم التنزيل .الكشا ف 353/2 . امجحرر 
الوجيز 143/3 . الجامع لأحكام القرآن 245/8 . البحر المحيط 107/6 . تفسير القرآن العظيم 513/3 . 

(4) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ص 676 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه للفراء 30/2 . 


وقال به من المفسرين : ابن جريرء والبغوي والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّانء وابن 
كفي 19), 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه الاستعمال العربي حيث جوز ابن 
فارس تقدير (م ) و ( هلا ) هنا © . 

الوجه الثالث : وقوعها على أصلها وهو وضعها لامتناع الشيء لوجود غيره . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ مَلَوْلَا َضْلُ الله عَلِيَكُْمَ وَرَحْمَُةُ لكنثم من لَخْتيرِنَ ] [البقرة: 
4]. 

ومعنى كلام المفسرين على الآية يدل عليه : كابن جريرءوالنّجَاجء البغوي » والرّتخشري» وابن 
عطية؛ والقرطبي» وأبو 0 07 

الآية الثانية : [ كَلَوْكَا نَم كا ين الْمْسَبْحِينَ للبت فى بطيوء ِل 2 َه يْحَتْونَ ) [الصافات : 
4 . 

ومعنى كلام المفسرين على الآية يدل عليه : كابن جريرءوالّجّاجء البغوي» والرّخشريءوابن 
عطية؛والقرطبي» وأبو حيّانءوابن كثير(ة). 

ويتبين ما تقدم أن, هذا الوجه صحيح في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : « وأما لولا فإتما تدل على امتناع الشيء لوجود غيره » 7 , ونحوه عن اليَجَاجِي(6) 


(1) جامع البيان171/125. معالم التنزيل ص 633 . الكشاف411/2 . امحرر الوجيز 214/3 الجامع لأحكام القرآن 75/9. 
البحر ا نيط 224/6 . تفسير القرآن العظيم 565/3 . 

(2) الصاحبي 120 . 

(3) جامع البيان171/125. معان القرآن للزجاج 148/1 . معالم التنزيل ص 39 . الكشا ف 176/1 . المحرر الوجيز ]1 /159. 
الجامع لأحكام القرآن 298/1 . البحر المحيط 395/1 . تفسير القرآن العظيم 257/1 . 

(4) جامع البيان 123/23 . معان القرآن وإعرابه للزجاج 363/4 . معام التنزيل ص 1101 . الكشا ف 63/4 . المحرر 
الوجيز 486/4 . الجامع لأحكام القرآن 81/15 . البحر المحيط 124/9 . تفسير القرآن العظيم 360/5 

(5) الصاحبي 119 . 


(6) حروف المعاني ص 5 . 


ثنبيه : 


قال الخليل : « وكل شيء في القرآن فيه (لولا) يُفّسّر على (هلاً) غير التي في سورة الصافات : 


[ لَه م كن ين الستست ][الصافات : 143] » أي فلو لم يكن » . ©) 


ولم يسلم قوله هذا من التعقيب » فقد رده الرّتخشري فقال بعد إيراده لقول الخليل : «وما 
صحت هذه الحكاية » ففي غير الصافات : ولا أن تَدَرَكمْ يعمة عن رَي- ليد بالعراء وهو مَدّمُوم ] 
[القلم:49] ٠‏ 5[ وَلَوْلَا ال مُوْهبونَ ][الفتح: الآبة25] ٠‏ [وَلَوَْك أن يتك لَقَدَ كدت 
ا إتتهم سيك يري ] [الإسراء: ]لاي 
المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة لا . 
باب لا : 
قال ابن الجوزي : 
ججادل15 عدرف يوطيون للقن .رقن يكون عن از" وام من ذف 
إِنْ تغفر اللهمّ فاغفر جما وأ عبدٍ لكَ لا أليالة) 
أي :ل يلم . 
وذكر بعض المفسرين أن " لا " في القرآن على ثلاثة أوجه : 
أحدها : بمعنى النفي . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ ولا يُحَكَلِمُهُمْ أله ولا يَنظر انهم 
اللشكدك لكيس اسن 77 
وفي الأعلى : [ سَمْفَرِعُكَ قلا تنوخ ] [الأعلى: 6] » وله نظائر كثيرة. 
والثاني : بمعنى النهي . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ ولا تقريا ماو السَّحرَه ] [البقرة: 35]. 


ا ل 2 
: 


وفيها : [ ك9 وفك 9ل توفت ول عذال إن الح ] [ابدة 197]: 


(1) مفردات غريب القرآن ص 753 . 
(2) العين 890 . 
(3) الكشاف 411/2 . 


(4) لأبي خراش الهذلي في البيان في غريب القرآن 514/2 . 


5 5 ا 2 بين حت م اب رط 5 
وف القصص : [ ولا تشى تَصِيسَكَ مر ألدّيا ] [القصص: 7 
والثالث : بمعنى " لم " . ومنه قوله تعالى : في سورة القيامة: [ قلآ صَدَّقَ كلا صل ] [القيامة: 


1)ء أي :لم يصدق ولم يصل » قاله ابن قتيبة0) > © . 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول بمعنى النفي . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَلَا يُحكَلْمَهُم اله ولا ينظر إِليّهِمَ يوم لْقيِلمَةٍ وَلَا ركهم 
]| الوغماةة 717 

ويشهد له حديث » أبي ذر عن النبي م قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر 
إليهم » ولا يركيهم » وهم عذاب أليم . قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار » 
قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل » والمنان » والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذبي ب 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجءوالنّحاس» والبغوي. واليّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» 
وأبو حيّانء وابن كثير(). 

الآية الثانية: قوله تعالى : [ سَتْفرِعُكَ قلا تششوج ] [الأعلى: 6] . 


وقال به من السلف : ابن عا 01 ومجاهد ( وقتادة(6) : 


(1) تأويل مشكل القرآن ص 289 » وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 861 ؛ الصاحبي ص 120 » وحروف المعاني ص 
8 » ومغني اللبيب 237/1 . 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 631 . 

(3) أخرجه مسلم 237/1 برقم106 . 

(4) جامع البيان 410/3 . معان القرآن وإعرابه للزجاج 434/1 . معان القرآن للنحاس 427/1 . معالم التنزيل 219 . 
الكشاف 403/1 . المحرر الوجيز 460/1 . الجامع لأحكام القرآن78/4 . البحر المحيط 226/3 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 55/2 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3416/10 . 

(6) جامع البيان193/30 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة» قال 
َه . د 5 5 5 ' 2 2 5 
البُجَاجِي : « لا : نفي للمستقبل والحال وقبيح دخولما على الماضي .» 7 » وقال ابن هشام : > 
لذ :عق ثللة أمجة + أحدها + أن تكو ثافية هن (© 


الوجه الثاني بمعنى النهي . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات: 

الآية الأول : [ ولا ترما هاذزو الشَّحرَة ] [البقرة: 35]. 

وبغض النظر عن الروايات المأخوذة عن أهل الكتاب في تحديد الشجرة » فإن السلف يذكرون أتما 
شجرة تمي آدم عنها » ومنهم : ابن عباس » وقتادة » وأبو مالك غزوان الغفاري » ووهب بن منبه 
03( 

ومن المفسرين : الفرّاء ابن جرير» والنَّجَاجِء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» والقرطي» وأبو 
حيّان وابن كثير0©. 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ وَل رَقَتَ وَلَا ُنوكت ولا حِدَالَ فى ألْحَيَ ] [البقرة : 197]. 

واختلف السلف في تحديد المراد بالرفث » والفسوق , والجدال في الحج ؛ واتفقوا على النهي عن 


اجميع) ومنهم 3 ابن مسعود وابن عمر وابن عباس» وعطاء. ومجاهد» وقتادة» والحسن» وأبو 


(1) معان القرآن للفراء 356/3 . جامع البيان193/30. معان القرآن وإعرابه للنجاج315/5 . معلم التنزيل 1400 . 
الكشاف 740/4 . المحرر الوجيز 469/5 . الجامع لأحكام القرآن14/20 . البحر المحيط 456/10 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 440/6 . 

(2) حروف المعاني ص 85 . 

(3) مغني اللبيب 1/ 

(4) جامع البيان 301/1 . 

(5) معان القرآن للفراء 27/1 . جامع البيان301/1 . معان القرآن وإعرابه للنجاج 114/1 . معالم التنزيل27 . الكشا 
7/1 . امحرر الوجيز 127/1 . الجامع لأحكام القرآن208/1 . البحر المحيط 255/1 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 216/1 . 


العالية» وسعيد بن جبير» وعمرو بن دينار والسّديء وطاوس» وإبراهيم النخعي(!». 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجٍوالتنّحاس والبغوي» والرتخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
كان ا 

الآية الثالثة : قوله تعالى: [ وَلَا تَسَى تَصِبَكَ مرح > الدُييا ] [القصص: 77]. 

وقد اختلف السلف في تحديد المراد بالنصيب ؛ واتفقوا على النهي عن نسيانه ومنهم : علي©, 
وابن عباس » » ومجاهد . وقتادة » والحسن ءوابن جريجء 2 . 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبَّجّاجءوالنّحاس والبغوي, واليّتخشري» وابن عطية» والقرطي» وأبو 
كانه انق كفي (20, 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » قال 
ابن فارس عن (لا): « وينهى به » نحو لا تفعل » 67 

الوجه الثالث : بمعنى " لح " . 

رمقل لفداين القوري بقولة اصال اق نوز القبايةه [ قل مكف ولا مَل ] [الثيانة :1 3]. 

وقال به من السلف : قتادة .7) 


ومن المفسرين : ابن جريرء والبغويءوابن عطية» وأبو حيّان. 8 


(1) جامع البيان 349/2 . 

(2)جامع البيان 349/2 . معان القرآن وإعرابه للزنجاج269/1. معان القرآن للنحاس 132/1 . معالم التنزيل107 . 
الكشاف 271/1 . امحرر الوجيز 272/1 . الجامع لأحكام القرآن 271/2 . البحر المحيط 282/2 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 462/1 

(3) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 987 . 

(4) جامع البيان 138/20 . 

(5)جامع البيان 138/20 . معان القرآن وإعرابه للنجاج155/4 . معان القرآن للنحاس 199/5 . معالم التنزيل987 . 
الكشاف 435/3 . المحرر الوجيز299/4 . الجامع لأحكام القرآن207/13 . البحر المحيط 325/8 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 34/5 . 

(6) الصاحبي ص 120 . 

(7) جامع البيان 242/29 . 

(8) المرجع السابق نفسه . معالم التنزيل 1368 . امحرر الوجيز 460/5 . البحر المحيط 353/10 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » قال ابن 
فارس عن (لا): « ويكون بمعنى (لم) إذا دخلت على ماض كقوله تعالى : [ قلا صَنَّنَّ كلا صل ] 
[القيامة: 31] » أي لم يصدق . ولم يصل . » لاتووفال النّجّاجِي : «وقد تدخل على الماضي 
معنى لم كقوله تعالى : [ فلا صَدّقَ كلا صَلَّ ] [القيامة: 31]. 


معناه لم يصدق ولم يصل » 2 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي : 

الوجه الأول : بمعنى النفي . ودل عليه قوله تعالى : [ وَلآ يُحَكَلِمُهُمْ الَمُوَلا ينظر ليم يوم 
لِْيِمَةٍ وَلَا برَكَيهِمَ ] [آل عمران: 77] . وشهد له حديث أبي ذر » وقوله تعالى: 
[ سفرك فلا تنس ] [الأعلى: 6] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة كما قال اليجّاجي وابن 
هشام . 

الوجه الثاني : بمعنى النهي . ودل عليه قوله تعالى : [ ولا ثقرا هارو الشَّجرَة ] [البقرة: 35]. 
وقوله تعالى 520500 شوك ولا حِدَالَ فى الْحَيَ ] [البقرة : 197]. 

وقوله تعالى: [ وَكَا تح تَصِبَكَ مرج الدَئ ] [القصص: 77] » ومأخذه المعنى المشهور 
للفظ في اللغة » كما أشار إليه ابن فارس . 

الوجه الثالث : بمعنى "م" . ودل عليه قوله تعالى: [ قلا صَنَّقَ كلا صَلّ ] [القيامة: 31], 


ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة »كما قال ابن فارس واليَّجّاجِي . 


(1) الصاحبي ص 120 . 


(2) حروف المعاني ص 8 . 


الفصل الثالث 

7 ءِ ءِ 
الكلمات القرآنية الواردة على أربعة أوجه 
وفيه ثلاثة عشر مبحثا : 
المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء. 
المبحث الثاني: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الثاء . 
المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الحاء. 
المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الخاء. 
المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الدال . 
المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين. 
المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الشين . 
المبحث الثامن : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين. 
المبحث التاسع : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الغين . 
المبحث العاشر : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. 
المبحث الحادي عشر : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف اللام . 
المبحث الثاني عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف النون. 
المبحث الثالث عشر: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الماء. 


الفصل الثالث : الكلمات القرآنية الواردة على أربعة أوجه . وفيه ثلاثة عشر مبحثا : 
ال مبحث الأول : دراسة وجوه الكلمات القرانية الواردة على حرف الباء .وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة البحر : 


«البحر : اسم للماء الغزير الواسع 4 وتعي بحرا لاتساعه » ويقال: فرس حر إذا كان واسع 

الجري» ومن ذلك قول النَِّيَ م : " وإن وجدناه لبحراً "(21. 

والماء البحر : الملح . ويقال أبحر الماء إذا ملح » قال نصيب : 

وقد عاد ماء الأرض بحراً فزادني إلى مرضي أن أبحر المشرث العذرث(©) 

والباحر الرجل الأحمق . وقال الأموي : البحرة : البلدة 00 

قال هله غرنا» أ يلدت . 

وذكر بعض المفسرين أن البحر في القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : البحر المعروف في الأرض » ومنه قوله تعالى في الكهف : حو 
الْحْرَينٍ | [الكهف :60]. وف الدخان : [ ورك الْسَحْرَ رَهُوَا ] [الدخان : 24]. 

والثاني : البحر الماء العذب والمالح» ومنه قوله تعالى في سورة الرحمن : مج لحري يليان | 


9 ا 0200 


الت 


[النحمن : 9]. 
والثالث : بحر تحت العرش , ومنه قوله تعالى في الطور : [ فَالبَحرٍ المسَجُور ] [الطور: 6]. 
والرابع : العامر من البلاد » ومنه قوله تعالى في الروم : [ ظَهر الْفَسَادُ في ابر وَلْبَحَرِ ] [الروم : 
41]. 


(1) أخرجه البخاري ( كتاب الرهن » باب من استعار من الناس الفرس 926/2 », برقم 2307 ) من حديث أنس . 

(2) البيت في ديوانه ص 66 . ومعناه أن ماء الأرض صار مالحا فزاد مرضه مرضا . 

ونصيب : هو نصيب بن رباح شاعر أموي من الموالي » كاتبه سيده وأتى عبد العزيز بن مروان ومدحه فأجازه واشترى ولاءه 
ماك اسنة 108ه (اطيقات فهول السررو3/ 675 والسمر والشعراة :410/1 : 

(3) نقله عنه ابن فارس في مجمل اللغة ص 117 . والأموي هو : عبد الله بن سعيد الأموي اللغوي نقل عنه أبو عبيدة ( البلغة 
4). 


قال ابن فارس : البحار : الأرياف . ( والبحر : الريف )» كذا قال بعض أهل التأويل في قوله: [ 


لْفَسَادُ في لبر وألْبَحْرٍ ] [ الروم : 41]» إن البر: البادية» والبحر: الريف(2»)1. 


دراسة الوجه التي ذكرها ابن الجوزي 

الوجه الأول : البحر المعروف . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [َحَوت أَبْلَمَ مَجَمَمَ ألبَحَرَينِ | [الكهف :60]واختلف السلف 
في تحديد البحر هنا » واتفقوا على أن المراد به البحر المعروف » فقال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة: 
بحر فارس والروم » وقال محمد بن كعب : طنجة 7©): وقال أبي بن كعب : أفريقية » وقال السّدي : 
و 

وقال به من المفسرين : ابن جرير(27» والنّكّاسء والرّخشريءوابن عطية»وأبو حيان؛ والقرطي» وابن 

الآية الثاني : قوله تعالى : [ وَاتْركِ الْسَحْرَ ا [الدخان : 24]. 

وقال به من السلف : قتادة .©) 


وبيان المفسرين معنى الرهو وتفسيرهم له يدل على قوم بالوجه ومنهم : الفرّاءه ابن جريرء 


(1) ذكر محقق النزهة أنه في المقاييس » ولم أقف عليه فيه بل وجدته في مجمل اللغة 1/ 117 . 

(2) نزهة الأعين النواضر ص 197 . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 98 » ومقاييس اللغة ص 57 » والقاموس المحيط 
مادة (بحر ) . 

(3) جامع البيان 330/15 . 

وطنجة : بلد على ساحل بحر المغرب » قائمة على البحر وبين طنجة وسبتة مسيرة يوم واحد . ( معجم البلدان 43/4 ) . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 375/7 . 

والكر والرس : تحران ؛ والمشهور أن الكر تحر بين أرمينية وأران يشق مدينة تفليس وبينه وبين برذعة فرسخان ثم يجتمع هو ور 
الرس بالجمع ثم يصب في بحر الخزر وهو بحر طبرستان ( معجم البلدان 451/4 ) . 

(5) جامع البيان330/15 . معان القرآن للنحاس 263/4 . الكشاف683/2 . المحرر الوجيز 527/3 . البحر 
ا حيط 200/7 . الجامع لأحكام القرآن 11/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثر 227/4 . 

(6) حامع البيان 25 /147 . 


واليّجاجء والنّكّاسء والبغوي. والرّخشريء وابن عطية؛ والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثيرل!). 

ويتبين ما تقدم صحة الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال في العين : 
«بحر : الباء والحاء والراء. قال الخليل: سمّي البحر بحراً لاستبحاره وهو انبساطه وَسَعَتُهه واستبحر 
فلان في العلم » وَتَبَكّر الرَاعِي في رغي كثير» 2), ونقله بنصه ابن فارس (©. 

الوجه الثاني : البحر الماء الح وال ما لح . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [مرح لبحو يليان جم | [الرحمن : 19]. 

وقال به من المفسرين : التَّجّاحءوالبغوي. والرّخشريءوابن عطية»وأبو حيان» والقرطبي» وابن 
كفي 04 

وللسلف ف الآية قولان وهما : 

- بحرفٍ السماء وبحر في الأرض » وبه قال : ابن عباس » وسعيد بن جبير » وابن أَبْرَى0©, 
ومجاهد© . 

- بحر فارس والروم » وقال به الحسن وقتادة 7). 

ففي القول الأول للسلف . ( مرج ) بمعنى أرسل » فلا يختلط أحدهما بالآخر . 

وفي القول الثاني للسلف , ( مرج ) بمعنى خلط , أن بينهما اختلاط جزئي . 

وعليه فالآية تحتمل الأقوال الثلاثة معاً . 


(1) معان القرآن للفراء41/3. المرجع السابق نفسه. معان القرآن وإعرابه للنجاج426/4 . معان القرآن للنحاس 403/6. 
معالم التنزيل ص 1176 . الكشاف 279/4 . المحرر الوجيز 72/5 . البحر المحيط 402/9 . الجامع لأحكام القرآن 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثر 543/5 . 

(2) العين ص 57 . 

(3) مقاييس اللغة ص 98 

(4) معان القرآن وإعرابه للنجاج100/5 . معلم التنزيل ص 1259 . الكشاف 445/4 . المحرر الوجيز 227/5 . البحر 
امخيط 59/10 . الجامع لأحكام القرآن0 106/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثر 63/6 . 

(5)جامع البيانت 27 /159 . وابن أبزى : سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي » مولاهم الكوقٍ روى عن أبيه وروى عنه قتادة 
وطلحة بن مصرف وثقه النسائي ( التقريب 238 . خلاصة تذهيب تحذيب الكمال140 ) . 

(6) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن106/17 . 

(7) جامع البيان 159/27 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم » لأن كل بحر لاينفك 
أن يكون إما عذبا أو مالحا . 


الوجه الثالث : بحر تحت العرش . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَألبَحرٍ جور ] |الطور : 6]. 

وقال به من السلف : علي » وعبد الله بن عمر .وأبو صالح (1)» والربيع بن أنس2). 

ومن المفسرين : البغوي» وأبو حيان, والقرطبيء وابن كثير. (9) 

وللسلف ف الآية أقوال أخر بسبب اختلافهم في المسجور : 

الموقد : وبه قال علي » وشمر بن عطية » ومجاهد , وابن زيد . 

المملوء : وقال به : قتادة . 

الذي قد ذهب ماؤه : وقال به ابن عباس . 

احبوس : وقال به ابن عباس (4). 

وجميع هذه الأقوال » يفسر جزءاً من معنى بحور الدنيا » فهي موقدة بالنار يوم القيامة » ومملوأة في 
الدنيا ماءً » ومحبوسة أن تطغى على اليابسة » وجائز أن تخلو من الماء بعد استحالته ناراً يوم القيامة . 
وبحذا يصح جميع التفسير الوارد عن السلف » والآية تحتمله . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الرابع : العامر من البلاد . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ظَهر الْفَسَادُ في أليرِ وَالْبَكرٍ ] [الروم : 41]. 


وقال به من السلف : مجاهد » وعكرمة » وقتادة » وابن زيد » واللمزيية 1 


(1) جامع البيان 27/27 . وأبو صالح : ذكوان المدني أبو صالح السمان روى عن أي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وخلق » وروى 
عنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح وعطاء بن أبي رباح وسمع منه الأعمش ألف حديث توفي سنة 101 ه 
( تحذيب الكمال514/8 . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 112 ) . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/6 . 

(3) معالم التنزيل ص 1237 . البحر المحجيط 5367/9 . الجامع لأحكام القرآن42/17. تفسير القرآن العظيم 7/6 . 

(4) جامع البيان 27/27 . وشمر : شمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوثي روى عن أي وائل وشهر بن حوشب وروى عنه 
عاصم بن بمدلة والأعمش وثقه النسائي ( تمذيب التهذيب 319/4 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 169 ) . 

(5) جامع البيان 60/21 . 


م و : 6 5 5 1 : , (1 

ومن المفسرين : النّجّاجء والبغوي, والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير”"". 

وف الآية للسلف قولان آخران » هي : 
0 

الب ها تابو ادع انكام © .ولس 5 أنه الورفينة عضي ونه قال :ابن عطان اوكا 

برا: قتل ابن آدم أخاه » والبحر : ٍ با » ور بن عباس و 

5 

والقول الثاني للسلف» هو من قبيل التفسير بالمثال على ظهور الفساد في البر والبحر . 

وأما القول الأول للسلف » والقول بالوجه الأخير فليس بينهما تعارض » لأن كل ماء فهو بحر 
فيراد به المدن العامرة على شواطئ البحار » وضفاف الأتهار . 

قال الاح : « ظهر الجدب في البر » والقحط في البحرء أي في مدن البحر » أي في المدن 
التي على الأنحار» وكل ذي ماء فهو بحر »> . 6) 

وقد أشار - القيم إلى هذا في قوله : «قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا » فقال : 
[48 وهو َلَيَى م مرج لحرن هذا عَذْبُ فرات وهذا ملح أجاح وبحعل ينتهما يريا حجر جور ا 
[الفرقان: 53] » وليس ف العالم بحر حلو واقفاً » وإنما هي الأتمار الجارية » والبحر المالح هو الساكن 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » قال ابن 
كاز ان عهزقا 0 و لافار كلها اك قال الفا ينه لكي الكو طتقو قال الأموية:«القتك» البلدة» برقال 


(1) معان القرآن وإعرابه للنجاج188/4 . معلم التنزيل ص 1008 . الكشا ف 488/3 . المحرر الوجيز 340/4 . البحر 
امحيط 395/8 . الجامع لأحكام القرآن28/14 . تفسير القرآن العظيم لابن كثر 90/5 . 

(2) ذكره عنه النّكَّاس في معاني القرآن 266/5 . 

(3) جامع البيان 60/21 . 

(4) ذكره عنهما البغوي في معالم التنزيل ص 100 . 

(5) جامع البيان 60/21 . 

(6) معان القرآن وإعرابه للنجاج 188/4 . 

(7) الجواب الكافي 42/1 . 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الأربعة وهي : 

الوجه الأول : البحر المعروف .ودل عليه قوله تعالى : [ِحَوَت أَبْلْمَ مَجْمَمَ الَْحَرَيْنِ | 
[الكهف :60]. وقوله تعالى : [ وَبرْكِ الْبحَرَ رَعَوَا ] [الدخان : 24] » ومأخذه الأصل المعنى 
المشهور للفظ في اللغة » كما أشار إليه الخليل . 

الوجه الثاني : البحر الماء العذب والمالح . ودل عليه قوله تعالى : 539 لحرن يليان | [الربحمن 
: 19] » ومأخذه التفسير باللازم » لأن كل بحر لاينفك أن يكون إما عذبا أو مالحاً . 

الوجه الثالث : بحر تحت العرش . ودل عليه قوله تعالى : [ وَألْيحْرٍ الْسَجُورٍ ] [الطور : 6] 2 


0 صد م 2 ساد 
3 


ومأخده التفسيز بالمفال . 

الوجه الرابع لكام دن الناكه ب اول دعل قله مان 4 لير الفناذ فى الى رلك | 
[الروم : 41] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ ف اللغة » كما قال ابن فارس . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة البلد 

باب البلد : 

قال ابن الجوزي : 

«البلد : صدر القرى » والبلدة : الصدر . وتبلد الرجل : وضع يده على صدره متحيراً ) 

والبلدة : نجم . يقولون هي بلدة الأسد » أي : صدره. 

والبلد : الأثر » وجمعه أبلاد . قال ابن الرقاع : 

عَبَفَ الديار تَوَهاً فَاعْبَادَهَا من بَعْدٍ مَا دَرَسَ البلى أَبْلدَدَهَا 2) 


(1) مقاييس اللغة ص 98 . 

(2) ديوان عدي بن الرقاع العاملي ص 33 . وأراد بقوله ( أبلادها : آثارها الزائلة . وهو : عديّ بن زيد بن مالك بن عدي بن 
الرقاع» من عاملة : شاعر كبير» من أهل دمشق » يكنى أبا داود. كان معاصراً لجرير» مهاجياً له مقدماً عند بني أمية» 
مدّاحاً لهم» خاصاً بالوليد بن عبد الملك . مات في دمشق سنة95 ه ( طبقات فحول الشعراء 699/2 . الشعر 
والشعراء 618/5 ) . 


وبلد الرجل بالأرض إذا لزق بها . والبالد : العقيم بالبلد . والأبلد الذي ليس بمقرون الحاجبين؛ 
وما بين حاجبيه بده .0 


وذكر أهل التفسير إن البلد في القرآن على أربعة أوجه : 
أحدها : مكة » ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَإِدَ كَالَ إبتهتم رب أجَعلٌ هنذا بلدا ءَلمِنا ] [البقرة 
: 126] » وف إبراهيم : [ رت أجعل هلذا الْبَلْدَ ءامنا ا | إبراهيم : 35]» ومثله : 


دك > 0 
[ لآ أقيم يهندًا الَْلّدِ ] [البلد:1]. 
8 0 مدل إلى د لد 8 2 دور 8 
والثاني : مدينة سبأ » ومنه قوله تعالى : [ بلدة طيبة وريب غفورٍ ] إهبا -15]! 
والغالث : البقعة النامية » ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وَالْبَلَدُ أَلطَيْب حرج تبانهُ بدن ريدء 


] [الأعراف : 58]. 

والرابع : المكان الذي لا نبت فيه » ومنه قوله تعالى في الأعراف: [ سقئله للد ميت ] 
[الأعراف: 57]» © 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : مكة . 

ومثل له ابن الجوزي بثنلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَإِدَ َالَ برعم رَبّ أَجَعَلَ هذا بلدا لما ] [البقرة : 126] . 

وقالة مزه الشيلف:1:] بو عياف و لويد 3137 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبغويءوابن عطية والقرطبي» وأبو حيانءوابن كثير0©. 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ رب لحكل هنذا للد ءَامِنَا ا | إبراهيم 66 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 86 ؛ ومقاييس اللغة ص 136 . والحكم والمحيط الأعظم 342/9 . 

(2) نزهة الأعين النواضر ص 201 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 229/1 . 

(4) جامع البيان 710/1 . 

(5) المرجع السابق نفسه . معالم التنزيل ص 63. المحرر الوجيز 207/1. البحر المحيط 612/1 . الجامع لأحكام القرآن80/2. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 371/1 . 


وقال به من السلف : مجاهد, وإبراهيم التيمي(!). 
ومن المفسرين : ابن جرير واليّجّاحء والبغوي.والرّخشريءوابن عطية والقرطبي» وأبو حيانءوابن 
الآية الثالئة : قوله تعالى: [ /5 قي م نذا الل ] [اليلد: 1]: 


وقال به من السلف 7 ابن عباس 4 ومجاهد 4 وقتادة 4 وعطاء 4 وابن زيد 0 والحسن 3 


الضحاك9) . 
ومن المفسرين : ابن جريرءوالرّجَّاجء والبغوي.والرّتخشري.وابن عطية والقرطبي» وأبو حيانءوابن 
كغير(©, 


ويتبين ثما تقدم صحة الوجه في معان الآيات » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة العربية » 
قال في القاموس :و < البلد ء والبلدة مكة شرفها الله تعالى > (6 
الوجه الثاائى : مدينة 0" 


ا 06 سم # 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى ]| يلذة عليه 1 طيْبة ورب غَفُوْرٌ ] [سبا : 15]. 


وقال به من السلف : و ل 


(1) جامع البيان 285/13 . وإبراهيم التيمي : إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو إسحاق المدني روى عن عمه 
عمران وأبي أسيد وأبي هريرة وروى عنه طلحة بن يحبى وسعد ابن إبراهيم وعبد الرحمن بن حميد كان يسمى أسد قريش مات 
سنة 10 1ه عن أربع وسبعين ( تقريب الهذيب 93 . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 21 ) 

(2) جامع البيان285/13. معان القرآن وإعرابه164/3 . معالم التنزيل ص 689. الكشاف523/2. المحرر الوجيز 340/3. 
البحر امحيط 444/6 . الجامع لأحكام القرآن 241/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 688/3 . 

(3) جامع البيانة242/30 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم3432/10 . 

(5) جامع البيانذ242/30 . معان القرآن وإعرابه32/7/5 . معام التنزيل ص 1408 .الكشاف 757/4 . المحرر الوجيز 
5 . البحر المحيط 479/10 . الجامع لأحكام القرآن 40/20 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 460/6 . 

(6) القافوين يط 'مادة (يلت) : 

(7) سبأ : أرض باليمن مدينتها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام . (معجم البلدان 3/ 181 ) . 

(8) جامع البيان 96/22 . 

(9) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم3164/10 . 


ومن المفسرين: الفرّاء» وابن جرير» واليّجّاج» والنْخّاسء والبغوي, والرّخشري» وابن عطية والقرطبي 
؛وأبو نان 110 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني ؛ فالبلدة لا تعطي أن 
مكاحي مينسا بو نانول على الوه ول لاا نين عولهتعال :كن كان اق ب 0 


000 ده 2 مره رخ 2 2 4 لخ وو 1 امنا 


ءاية جَنْتَانَ عن ينين وشمال كلوأ من رَرْقِ رَيكُم وأ 31 كرو لم بلدة ضِبه وربٌ عفور 
15 
الوجه الثالث : البقعة النامية . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَالْبلَدُ ليت يَخْرجُ تََاثُةُ بإِذْنِ رَيْدء ] [الأعراف : 58]. 
وقال يدهن اليلق : «ابن عبان واه + والبقد 21 . 
ومن المفسرين : ابن جرير»والبغوي والرخشريءوابن عطية والقرطبي» وأبو حيانءوابن كثير0©. 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني ؛ فالبلد لا يعطي الوجه 
الذي ذكره ابن الجوزي هنا , وإِنما مأخذه من لفظ ( الطيب ) وهو التربة الخصبة نقية المواء التي 
الوجه الرابع : المكان الذي لا نبت فيه . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ سَقْئنه بلي مَييْتٍ ] [الأعراف: 57] . 
ومعنى كلام السلف يدل عليه » كما قال السّدي : «وكذلك النشورء كما نخرج الزرع بالماء »> 


» وبنحوه قال مجاهد 05 


(1) معان القرآن للفراء358/2. المرجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابه248/4. معان القرآن للنحاس 406/5 . معام 
التنزيل ص 1060. الكشاف 585/3. امحرر الوجيز 413/4 . البحر المحيط 5334/8 . الجامع لأحكام القرآن182/14. 

(2) جامع البيان 267/8 . 

(3) المرجع السابق نفسه . معالم التنزيل ص 468 . الكشا ف 106/2 . المحرر الوجيز 414/2 . البحر المحجيط 79/5 . الجا 
لأحكام القرآن147/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 169/3 . 

(4) جامع البيان 265/8 . 


ومن المفسرين :الفرّاء » ابن جريرء واليّجّاجٍ » والبغويء والرّخشري» وابن عطية والقرطبي» وأبو 
حيان» وابن كثير("). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني ؛ فالبلد لا يعطي الوجه 
الذي ذكره ابن الجوزي هنا » وإِنما مأخذه من لفظ ( الميت ) وهو المكان الذي لانبت فيه . 


نتيجة الدراسة : 
نحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الأربعة وهي : 
[البقرة : 126] .وقوله تعالى: [ رت أجَعَل هلذا الْبَلْدَ ءامنا ] [إبراهيم : 35]. 


ب 


ى- : 
وقوله تعالى: [ لا أقسم بِهلذًا الْبَلَرِ ] [البلد: 1] » ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور للفظ في اللغة 
+ كنا أكتار إليه الفيروة نادي : 


سرج ر جل سار ب قر و 4 ور 


الوجه الثاني : مدينة سيا: ودل عليه قوله تعالى : [ بلدة طسة ورب غفور ] ا : 5 


ومأخذه السياق القرآني ؛ فالبلدة لا تعطي أن المراد هي مدينة سبأ » وإنما دل على الوجه أول الآية . 
الوجه القالث: البقعة النامية. ودل عليه قوله تعالى :[ وَالْبَلْدُ الع يحرج 02 5 
[الأعراف : 58]ء ومأخذه السياق القرآني ؛ لأن الوجه مأخذه من لفظ ( الطيب ) وهو التربة 
الخصبة نقية الهواء » والتي ليست سبخة . 
الوجه الرابع : المكان الذي لا نبت فيه . ودل عليه قوله تعالى : [“سفكة ليلد تشع ) 


بإذن ريه ] 


م 


[الأعراف: 57] » ومأخذه السياق القرآني ؛ لأن الوجه مأخذه من لفظ ( الميت ) وهو المكان الذي 


لانبت فيه . 


(1) معان القرآن382/1. المرجع السابق نفسه. معان القرآن وإعرابه345/2 . معالم التنزيل ص 468 . الكشاف106/2 . 
امحرر الوجيز 413/2 . البحر المحيط78/5 . الجامع لأحكام القرآن14/7/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كير 169/3 . 


المبحث الثاى : دراسة وجوه الكلمة القرانية الواردة على حرف الثاء .وهى كلمة الثياب 


باب الثياب : 


قال ابن الجوزي : 
«الثياب: معروفة وواخدها ثوب» وذكر بعض المفسرين أنما في القرآن على أربعة أوجه(!): 
أحذها : شائز القّاب . ومنه قوله تعالى في التور : [ وان تضعون ابم من الظهيرة ] [النور 


.]58 : 

والثاني : الرداء . ومنه قوله تعالى في النور : [ عَلَيْهِركَ جُتاحٌ أن يصع زِيَابهْرت ] [النور 
: 60]. 

والثالث : القميص . ومنه قوله تعالى في الحج : [ كَلدِِنَ حك عرو فطِعَتَ طَممْ ياب من نَارٍ 
] [الحج : 19]. 


والرابع : القلب . ومنه قوله تعالى في المدثر : [ بيك فطهْرٌ ] [المدثر : 014 أي: قلبك . وقيل : 
نفسك طهرها من الذنوب . وقيل : هي الثياب بعينها . ومعنى: تطهيرها تقصيرها »(2. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : سائر الثياب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ مح تَصَعُوتٌ ابحم من الظهيرَة ] [النور : 58]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عباس : ذا خلة يأهلة عه اللي .3 

وقال به من المفسرين : الرّعخشري» ابن عطية» والقرطبي» وابن كثير. (9) 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة» قال ابن 
فارس : « والثوب الملبوس محتملٌ أن يكون من هذا القياس, لأنّه يُلبَس ثم يُلبّس ويئاب إليه»0©. 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر » العين ص 121 » ومقاييس اللغة ص 173 » ولسان العرب مادة ( ثوب ) . 

(2) نزهة الأعين النواضر ص 224 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2635/8 . 

(4) الكشاف 258/3 . المحرر الوجيز 194/4 . الجامع لأحكام القرآن12 /200 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 572/4 . 
(5) مقاييس اللغة ص 174 . 


الوجه الثاني : الرداء . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ عَلَيهِرتَ جْنَاحٌ أن يصع بهرت ] [النور : 60]. 
00 


وماك 2 سساءم 


وقال به من السلف : ابن مسعود » وسعيد بن جبير 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جريرء واليَّجّاجء ولتكا: والبغوي » وابن عطية» وأبوحيان» وابن 
كير 2 

وللسلف ف الآية قول آخر وهو : أن الثياب في الآية الجلباب » وهو مروي عن ابن مسعود ع 
وابن عباس » ومجاهد . والشعبي .(0) 

وليس بين قولي السلف تعارض » لأن كلا من القولين من باب التفسير بالمثال للثياب المأذون 
بالتخفف منها للقواعد من النساء . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمفال » لأن الرداء مثال 


للغثوب ف الآية . 

الوجه الثالث : القميص . 

وكل "لانن الحوزي تترلة كان :1 واد احكدرر تيت َولِعَتٌ طَنمّ ياب من نر ] [الحج 
9]. 

ؤقال بحم اسلف :ابن عبان 40 


نكن ملسو رو 0 


وللسلف في الآية قول آخر : وهو أن القناجهق: الآنة + ببائر الثيات دون تخصيص القميص » 
وقال يه غداهن عون 0 


(1) جامع البيان 211/18 . 

(2) معان القرآن لفراء261/2 . جامع البيان 211/18 . معان القرآن وإعرابه للزجاج53/4 . معاني القرآن للنحاس 
4- معام التنزيل ص 918. امحرر الوجيز195/4 . البحر المحيط 70/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 73/4 5. 

(3) جامع البيان 211/18 . 

(4) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ص 953 », ولم أقف عليه في كتب التفسير بالمأثور . 

(5) جامع البيان 17 /170 . 

(6) المرجع السابق نفسه . 


1 5 1 كود 5 5 0 : ,. (1 
ومن المفسرين : النّجّاج» والبغويء والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي » وأبوحيان» وابن كثير”"". 


هذا وقد وجدت عند ابن رجب » أثراً عن ابن عباس -وفق ثبوته عنه شك - ورد فيه القميص 


وغيره ؛ دون تخصيص له . 

قال ابن رجب : «الباب 0 ل دك كسوة ة أهل النار ولباسهم فيها فيها » قال الله تعالى 
[ ددن حكهروأ معت طَتمْ ياب مّن ن كار ][الحج : 19]. 

وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول : « سبحان من خلق من النار ثيابا » » وروينا من 
طريق يحبى بن معين » حدثنا أبو عبيدة الحداد » حدثنا عبدالله بن بجير» عن عباس الجريري » أحسبه 
عن ابن عباس قال : «يقطع للكافر ثياب من نار حتى ذكر القباء والقميص 
الم 60 

فلعله هو نفسه الأثر الذي أشار إليه ابن الجوزي في زاد المسيرا”) » فيكون قولاً بعموم الثياب » لا 
بخصوص القميص إذ ذكر القباء » والكمة » فيعود قولا السلف , إلى قول واحد »وهو الذي عليه 
عامة المفسرين كما تقدم . 

ويحذا يتبين أن الثياب في هذه الآية » هي الثياب في الوجه الأول وهي بمعنى : سائر الثياب » 
فإذا كان المراد بوضع الثياب في قوله تعالى :[ فحن تَصَعُونَ ابم ين الظَهِيرَةَ ] [النور : 58]. 

هو التعري من سائرها » فالتعري في قوله تعالى [ ددن حككدروا فْطِعَتَ طم ثاب من ار ] 

[الحج : 19]. هو الذي يناسب حاللة المعذبين في النار » فانتقل بحم من حال التعري إلى حال 

الأكساء شاه مق بنان تفصل على أجسادهم ؛ وبقدر زيادة تلك الثياب يزيد عليهم العذاب 2 
وهذا لايتأتى في تخصيص القميص . 


(1) معان القرآن وإعرابه للنجاج 419/3 . معالم التنزيل ص 862 . الكشا ف 150/3 . المحرر الوجيز114/4 . الجا 
لأحكام القرآن19/12 . البحر امخيط 495/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كير 419/4 . 

(2) الكمة القلنسوة المدورة لأتما تغطي الرأس ( مختار الصحاح 241 ) . 

(3) التخويف من النار ص 15 1. 

(4) زاد المسير ص 953 . 


الوجه الرابع : القلب 1 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فبك فطهَرَ ] [المدثر : 4]. 

وا لين اشم ار عار موقا او 0 

ومن المفسرين : البغوي.والقرطبي»وأبو حيان, وابن كثير. (4) 

وللسلف في الآية أقوال أخر : 

لا تلبس ثيابك على معصية : وبه قال ابن عباس » وعكرمة » وإبراهيم النخعي . وقتادة , 
والضحاك » والشعبي » وعطاء . 

أصلح عملك : وبه قال مجاهد » وأبو رزين . 

اغسلها وطهرها من النجاسة : وبه قال ابن زيد وابن سيرين » ورجحه ابن جرير. 

واختلافهم هنا إنما هو من باب التفسير بالمثال للثياب التي هي اللباس » وأما الثياب التي بمعنى 
القلب فلها استعمال في اللغة . 

قال ابن كثير في جمعه بين هذه الأقوال الثلاثة: « وقد تشمل الآية جميع ذلك » مع طهارة 
اللفاتييع فيرف العف للف العاب عليه اق 

وجعل من هذه الآية قاعدة عامة من قواعد الشريعة في الطهارة الحسية والمعنوية شيخ الإسلام ابن 
تيمية » فقال : «و إذا حملت الآية على الطهارة من الرجس » و الإثم »و الكذب » والغدرء 
والخيانة » والفواحش ».كانت قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة » و الكناية بطهارة الثياب عن طهارة 
صاحبها من الفواحش » و الكذب », و الخيانة و نحو ذلك » مشهور في لسان العرب » غالب في 
عرفهم نظماً و نثراً ..و الأشبه و الله أعلم أن الآية تعم نوعي الطهارة » وتشمل هذا كله » فيكون 


5) 


(1) ذكره عنه أبو حيان في البحر امحيط 325/10 . 

(2) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 42/19 . 

(3) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ص 1487 . 

(4) معلم التنزيل ص 1360 . الجامع لأحكام القرآن42/19 . البحر المحيط 325/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
6 . 

(5) جامع البيان 175/14 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 340/6 . 


مأموراً بتطهير الثياب » المتضمنة تطهير البدن » والنفس من كل ما يستقذر شرعا » من الأعيان و 
الأخلاق و الأعمال » لأن تطهيرها أن تجعل طاهرة » و متى اتصل بما و بصاحبها شيء من 
النجاسة ءلم تكن مطهرة على الإطلاق 010 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب » 
قال ابن منظور : « التِّيابُ اللَِاسُ» ويقال للقّلب » . ©) 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة وجده ثلاثة وهي : 

الوه القول بك بار «العياب: . وول قلية قوله قفا + [ فحن مَصَعْونَ ياب من الظهيرة ا 
[النور : 58] » ومأخذه معنى المشهور للفظ ف اللغة » كما أشار إليه ابن فارس .الوجه الثاني : 
لرداء . ودل عليه قوله تعالى: [ عَلَيْهِركَ جْنَاحٌ أن يمن زيَابفْرت ] [النور : 60] , 
ومأخذه التفسير بالمثال » لأن الرداء مثال للثوب في الآية . 

الوجه الثالث : القلب . ودل عليه قوله تعالى : [ بك طهر لي ] [المدثر : 4]. 

ومأخذه المعنى المشهور للفظ في لغة العرب » كما أشار إليه ابن منظور . 

وأما الوجه الذي هو :القميص . ففي قوله تعالى: [ كَألدِنَ حك عرو فِعَتَ طم ثاب من نَّ 
] [الحج : 19]. فقد تقدم أن الصحيح من قول السلف » وهو قول عامة المفسرين » أن المراد هنا 
سائر الثياب دون تخصيص القميص » وأن القول بالقميص منقول عن ابن عباس وشك الراوي في 
وقفه عليه » وعلى اعتبار صحته فإنه لم يخصه بالقميص فقط بل ذكر غيره من الثياب » فيكون هذا 
المثال ضمن أمثلة الوجه الأول » وأن المراد بالآية » سائر الثياب . 
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(1) شرح العمدة 407/4 بتصرف . 
(2) لسان العرب مادة (ثوب ) . وابن منظور : هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري أبو الفضل جمال الدين الأفريقي 
ثم المصري » ولد 630 ه ومن أشهر تصانيفه ( لسان العرب ) مات سنة 1 71ه ( الدرر الكامنة 262/4) . 


المبحث الثالث : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الحاء . وفيه أربعة 
مطالب : 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الحبل . 
باب الخبل : 
قال ابن الجوزي : 
«الحبل في التعارف هو : المفتول من الليف , أو القطن » أو الصوف , أو نحو ذلك . ويقال 
للعهد : حبل » لأن المتمسك به يصل إلى مطلوبه » وأنشدوا : 
فلو حبلاً تناول من سليمى لمد بحبلها حبلاً متين](!) 
ويقال للأمان: حبل لأن الأمن منبسط بالأمان فهو حبل له إلى كل موضع يريده قال الأعشى: 
َإِذَا بحَويُهَا جبَالٌ قلت أَحَدَّثْ من الأخرى إِلَيكَ حباك (2) 
وذكر أهل التفسير أن الحبل في القرآن على أربعة أوجه : 
اميه + "انلق لفسا رقي رزنة' قود سال د قم سراق +[ فالقوا حِبَاهُمَ وَعِصِيهُمْ ] [الشعراء: 
لك روات إل حدما نا بن 1 لدم 1 
والقاق : العهف 4 ومع قولة فال :فى آل غهراة © [ الا نكيل من اد 
ععران + 112 »أي : بعهد . 
والقالك # صرق اق الع وم تقوله كالح ى قاف[ أهت إلد ين جل الور |[ :16]: 
والرابع 7 » ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ وَأعْمصِمُوأ يحَبّلٍ الله بجعا ] [آل عمران 
3] » 


(1) لم يعزه محقق النزهة » وهومنسوب لكعب بن مالك في سيرة بن هشام 143/4 . 

(2) ديوان الأعشى ص 150 . وهو : ميمون بن قيس بن جندلء من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصير» المعروف بأعشى 
قيس » ويقال له أعشى بكر بن وائل» و الأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات. 
كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس» غزير الشعر. عاش عمراً طويلاً» وأدرك الإسلام ولم يسلم . ولقب بالأعشى 
لضعف بصره . ( طبقات فحول الشعراء 65/1 . الشعر والشعراء 257/1 ) . 

وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 169 » ومقاييس اللغة ص 275 » وانحكم والمحيط الأعظم 357/3 . 

(3) نزهة الأعين النواضر 1 24 . 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : الحبل المتعارف . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى : [ فقوأ حباطم وعم عِصِيَّهُمْ ] [الشعراء : 44] . 
وقال شن السلف ةالو 
5 1 1 2 
وقال به من المفسرين : ابن جريرء واليَّجَاجء وابن عطية. ©) 
5 5 سرس كد ان به 
الآية الثانية : ( ف جيدها حَبَّل من مَّسَيٍ ] الله 5 ]. 
وقال ة فى السلت» ف إن غناي و الشيهاك دواد نودو عفنت وغروة بيه الزيد 01 
ومن المفسرين : ابن جرير» والنَّجّاج» والبغويء والرّخشري» وابن عطية.والقرطبي»وأبو حيانءوابن 
وللسلف ف الآية قول آخر : 
أن الحبل هنا بمعنى سلسلة الحديد : وقال به مجاهد . وقال قتادة : «قلادة من ودّع في 
عنقها» (5) 
وجمع ابن جرير بين قولي السلف فقال : «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال 
هو حبل جمع من أنواع مختلفة ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرنا وما يدل 
على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز : 


ومسدٍ أمرٌ من أيانق صُهُْب عِنّاق ذات مخ زاهق!6) 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2764/8 . 

(2) جامع البيان 88/19 . معان القرآن وإعرابه89/4 . المحرر الوجيز 230/4 . 

(3) جامع البيان 436/30 . 

(4) المرجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابه376/5 . معالم التنزيل1447 . الكشاف 8521/4 . امحرر الوجيز 535/5 . 
الجامع لأحكام القرآن 164/20 . البحر امحيط568/10. تفسير القرآن العظيم568/5 . 

(5) جامع البيان 30 /436 . 

(6) لعمارة بن طارق في لسان العرب مادة (حقق ) . ومعناه : ومسد فتل من ناقة ليس جلدها من الصغير ولا الكبير بل هو من 


جلد ثنية أو رباعية أو سديس أو بازل . 


فجعل إمراره من شتى » وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أبي لحب أمر من أشياء شتى » من ليف 
؛ وحديد » ولحاء » وجعل في عنقها طوقا كالقلادة من ودع » ومنه قول الأعنش : 
مسي فَيَصْرِفُ بايا مِنْ دويجا غَلقَاً صّريف تحالة الأمساد(!) 


يعني بالأمساد جمع مسد وهي الحبال 24 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة » قال ابن فارس 

«الحاء والباء واللام أضة واحدٌ ل على امتداد الشيء» ثم يحمل 000 

الوجه الثاني : العهد . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ إلا يحبَلٍ من اله وَحَبْلٍ ين داس ][آل عمران: 112]. 

وقال به من السلف ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وعكرمة » والربيع » وابن زيد » والضحاك؛ 
للشو لاو اليف وعظاء 8ن 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبّجّاج» والنّكّاسء والبغوي, والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
حيان؛ وابن كثير7؟ . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » قال ابن 
فارس : « والمحمول عليه الحبّل » وهو العهدُ » 7 , وقال الراغب الأصفهاتي : 5 للعهد 
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عه وا ان رارك يبّلٍ مْنَ لله وَحَبّلٍ من الناس ] [آل عمران : 112] » 


(1) ديوان الأعشى ص 50 . 

(2) جامع البيان 436/30 . 

(3) مقاييس اللغة ص 275 . 

(4) جامع البيان 63/4 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 735/5 . 

(6) جامع البيان 63/4. معان القرآن وإعرابه1 /457. معان القرآن 461/1 . معالم التنزيل ص 236 . الكشاف 430/1. 
ا محرر الوجيز 1/1 49 . الجامع لأحكام القرآن112/4 . البحر المحيط 112/3 . تفسير القرآن العظيم 93/2 . 

(7) مقاييس اللغة ص 275 . 

(8) مفردات ألفاظ القرآن ص 217 . 


الوجه الثالث : عرق في العنق . 

مل :لدان الفؤو يقولة لغالى 4 [ قنك التوين جل الورك 1628١]‏ ]! 

فقا تعفن اللالشوي بابر افياري عاق 1ن 

ومن المفسرين : ابن جريرء والنَّجَاج» والبغوي » واليّتخشري» وابن عطية» والقرطبيءوأبو حيان » 
وابن كثير (2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآنئ لأن الوجه في الآية 
مأخوذ من الحبل والوريد معاً » وأما الحبل هنا فهو لم يخرج عن أصله اللغوي وهو امتداد الشيء وهذا 
وصفٌ يصح على عرق العنق الذي هو الوريد » قال الراغب الأصفهاني : « والوَرِيدُ : عِرْقٌ يتصل 
بالكبد والقَأْب » (3 

الوجه الرابع : القرآن . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَأَعَتصِمُوأ يحَبّلٍ الله جحِيعًا ] [آل عمران : 103]. 

ويشهد له حديث زيد بن أرقم مرفوعا : «ألا وإني ا كي الله _ عز 
وجل هو حبل الله » من اتبعه كان على الحمدى » ومن تركه كان على ضلالة > ©) 

وقال به من السلف : ابن مسعود 2©0), وعلي 7 وقتادة » والضحاك , والسّدي 7) 

وللسلف في الآية أقوال أخر هي : 

- أن حبل الله في الآية : هو الجماعة » وهو مروي عن ابن مسعود . 

- أن حبل الله في الآية : هو إخلاص التوحيد » وهو مروي عن أب العالية . 


(1) جامع البيان193/26 . 

(2) جامع البيانذ193/26. معان القرآن وإعرابه44/5 . معالم التنزيل ص 1227 . الكشاف387/4. امحرر الوجيز159/3. 
الجامع لأحكام القرآن8/17 . البحر المحيط 533/9 . تفسير القرآن العظيم 673/5 . 

(3) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص 865 . 

(4) أخرجه مسلم 1874/4 برقم 2408 . 

(5) جامع البيان43/4. 

(6) الجامع لأحكام القرآن 102/4 . 

(7) جامع البيان43/4. 


- أن حبل الله في الآية : هو الإسلام » وهو مروي عن ابن زيد . 

- أن حبل الله ف الآية : هو طاعته » وهو مروي عن الحسن . 

وأورد هذه الأقوال أو بعضها من المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجءوالنّكَاسء والبغوي » والرتخشري 
» وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (1). 

وليس بين هذه الأقوال تضاد بل هي أقوال متقاربة وبينها تلازم في تفسير الآية فهي من اختلاف 
التنوع » قال ابن عطية بعد عرضه لأقوال السلف : «قال القاضي أبو محمد : وقيل غير هذا مما 


هو كله قريب بعضه من بعض » 7©) , وقال أبو حيان : « أقوالٌ للسلف يقرب بعضها من بعض 
4 0 : 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الأربعة وهي : 

الوجه الأول : الحبل المتعارف .دل عليه قوله تعالى : [ فَأَلَقَوَأْ باط وَعَصِيهُمْ ] [الشعراء : 
4] .وقوله تعالى : [ 3 فق عحزيهًا حل من عن ] [المسد : 5].ومأخذه أصل اللفظ في اللغة 
كما أشار إليه ابن فارس . 

الوجه الثاني : العهد .ودل عليه قوله تعالى : [ إِلّا يبل مّنَ أله وحَبّلٍ ين اين ] [آل عمران 
: 112]؛ ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة كما دل عليه قول ابن فارس والراغب الأصفهاني . 

الوه القاليع: مغرف السو وول لول قال 2[ ان إتددين حل الرريف ]1 | 


:7 ومأخذه السياق القرآني 


(1) المرجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابه450/1 . معان القرآن للنحاس 453/1. معالم التنزيل ص 229 . 
الكشاف 423/1 . المحرر الوجيز 484/1 . الجامع لأحكام القرآن102/4 . البحر المحيط 286/3 . تفسير القرآن العظيم 
0/02 . 

(2) ا محرر الوجيز 484/1 . 

(3) البحرامحيط 268/3 . 


الوجه الرابع : القرآن . ودل عليه قوله تعالى : [ وَأْعْمَصِمُوأ بيحَبَلٍ الله جَمِيعًا ] [آل عمران: 


3 .وشهد له حديث زيد بن أرقم المتقدم » ومأخذه السياق القرآني 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الحجاب . 

باب الحجاب : 

قال ابن الجوزي : 

« الحجاب : الحاجز المانع من الإدراك . ويقال للأعمى : محجوب لأن بينه وبين الإدراك 

لمر 0 

وذكر أهل التفسير أن الحجاب في القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : السور » ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وينتيما 00 [الأعراف : 46]. 

والثاني : الستر » ومنه قوله - 2 مر : 550 من دنهم جمَابا ] [مريم : 2117 وف 
الأحراب : [ فَسَكَلُوشتَ من و وياء حِجَابٍ ] [الأحزاب : 53]. 

والغاليك + لخبي 6 ومن قوله تعالن ف بن +[ اريت جاب ] [ص :32] . 

والرابع 5 ومنه قوله تعالى في المطففين :[ كلا ِنَم عن ريم يوْمَيذٍ لمحَجُوُونَ ] [المطففين : 
١.» ]]15‏ 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الور : 

كل لذاارى تورك قزلة عطاق 4[ ووش قات ] [اكفراف 46], 

وقال به من السلف : ابن عباس(0) ومجاهد » والسٌّدي 4. 


ومن المفسرين : ابن جريرء واليّجَاجء والبغوي, والنّتخشري » وابن عطية» والقرطبي» وأبو 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : مقاييس اللغة ص 280 » وا محكم والمحيط الأعظم 92/3 » وأساس البلاغة 168/1 . 
(2) نزهة الأعين النواضر في علم الوجوه والنظائر ص 246 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1483/5 . 

(4) جامع البيان 239/8 . 


؛وابن كثير(1). 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه » لأن الحجاب 

في أصل اللغة هو المنء©) » ومن أسباب المنع بين أهل الجنة والنار ذلك السور بينهما » قال ابن 
جرير رحمه الله : « يعني جل ثناؤه بقوله : [ وَيِنتهمَا ا [الأعراف 0" وبين الجنة والنار 
حجاب » يقول حاجز » وهو السور الذي ذكره الله تعالى ؛ فقال : [ صَسْرِبَ بتكم يسور لم بأ 
اد 

الوجه الغابي: الستر . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ فَأَعحَدَتٌ من دونهم هاما ] [مريم 1 

وسار لتم ا ا 

ومن المفسرين : ابن جرير» وِالبّجّاجء والبغويءوابن عطية»وأبو حيانءوابن كثير0©. 

وللسلف في الآية أقوال أخر : 

2ن القيدانه ناما بعد انه وقال 0 


- أن الحجاب هنا الجبل » وهو مروي عن ابن عباس .(7) 


والمراد هنا أن مريم اتخذت سترا من دون الناس » وماهية الستر من مبهمات القرآن وليس في 
البحث عنها كبير فائدة » قال الشنقيطي عن كلب أصحاب الكهف : « ففي القرآن العظيم أشياء 


(1) المرجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابهء342/2 . معالم التنزيل464 . الكشاف 102/2 . المحرر الوجيز 403/2 . 
الجامع لأحكام القرآن135/7 . البحر الحيط36/5 . تفسير القرآن العظيم 158/3 . 

(2) ينظر مقاييس اللغة ص 280 . 

(3) جامع البيان 239/8 . 

(4) ذكره عنه البغوي ف معام التنزيل. 

(5) جامع البيانذ83/16. معان القرآن وإعرابه.342/2 . معالم التنزيل 464 . المحرر الوجيز 403/2 . البحر امحيط36/5 . 
تفسير القرآن العظيم 158/3 . 

(6) جامع البيانذ 83/16 . 

(7) ذكره عنه أبوحيان في البحر 248/7 . 


كثيرة ءلم يبينها الله لنا ولا رسوله » ولم يثبت في بيانما شيء » والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة 
00 


الآية الثانية قوله تعالى : [ فَسَحَلُوهَ من وياءِ حَجَابٍ ] [الأحزاب : 53]. 


و0 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجّاج» والنّكّاسء والبغويءوالقرطبي »وأبو حيانءوابن كثير(©. 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه ولازمه» لأن 
الستر سبب للحجاب ولازم له ؛ قال ابن ذُرَيد : « وكلُ شئ حَجَبَكَ فقد سترك » واخْتّجَبَت 
السسسرى.ق, الكحاب ؛ إذا استث فيه جه (8) 

الوجه الثالث : الجبل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ تَوَارَتٌ يلجا ] [ص :32] . 

وقال به من السلف : ابن مسعود(»وأبي بن كعب 0©)» و قتادة » وكعب . 77 

ومن المفسرين : البغوي والقرطبي 8 . 

وتفسير الحجاب بالجبل في هذه الآية؛ وجه ضعيف من التفسير وهو من مرويات أهل الكتاب, 
وممن رده الاخشري إذ يقول : «ومن بدع التفاسير : أن الحجاب جبل دون قاف مسيرة سنة تغرب 


الشمس من ورائه و 


(1) أضواء البيان 226/3 . 

(2) جامع البيان 49/225 . 

(3) جامع البيان49/22. معان القرآن وإعرابه235/4 . معان القرآن للنحاس 372/5 . معالم التنزيل 1050 . الجامع 
لأحكام القرآن146/14 . البحر امحيط 301/8 . تفسير القرآن العظيم 206/5 . 

(4) جمهرة اللغة 263/1 . 

(5) جامع البيان 23 /190 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم3241/10 . 

(7) ذكره عنهما القرطبي 127/15 . 

(8) معالم التنزيل 1050 . الجامع لأحكام القرآن 146/14 . 

(9) الكشاف 94/4 . 


وقال الألوسي : « وأياً ما كان ؛ فما أخرجه ابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » عن 
كعب قال : « الحجاب هو حجاب من ياقوت أخضر » محيط بالخلائق » منه اخضرت السماء ». 
وما قيل إنه جبل دون قاف بسنة » تغرب الشمس وراءه »لا يخفى حاله » والناس في ثبوت جبل 
قاف فخ مدق ومكد .ولك 

والصحيح في تفسير الحجاب في هذه الآية ؛ استتار الشمس بالمغيب » ويدل عليه : 


حديث سلمة بن الأكوع + قال : « كنا نصلي مع النبي م المغرب إذا توارت بالحجاب » 
2( 


قال أبو الستّعادات الجزري : « باب الحاء مع الجيم : حجب » في حديث الصلاة حين توارت 
بالحجاب » الحجاب هاهنا : الأفق » يريد حين غابت الشمس ف الأفق » واستترت به » ومنه قوله 
تعالى : [ توارتَ ِأْْجَابٍ ] [اض 2 3] 0 

ما ذكره الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن إذ يقول :« [ تَوَارتَ لجاب ] [ص 
تس الشمنين كا الس علقي ةا 

وقال به من المفسرين : القرطبي (©), والشوكاني ©. 

ويتبين ما تقدم عدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » والصحيح أن الحجاب هنا بمعنى الستر , 
فيكون داخلاً في الوجه الثاني » والله أعلم . 


(1) روح المعاني 255/23 . 

(2) أخرجه البخاري 205/1 » برقم 536 » ومسلم 441/1 » برقم 636 . 

(3) النهاية في غريب الأثر 340/1 . وأبو السعادات :المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني العلامة 
مجد الدين ابن الأثير الجزري ثم الموصلي الفقيه ا محدث اللغوي البارع العلم ولد في سنة 544ه كان فقيها محدثا أديبا نحويا 
عالما بصنعة الحساب والإنشاء ورعا عاقلا مهيبا ذا بر وإحسان مات سنة 606 ومن تصانيفه كتاب ( النهاية في غريب 
الحديث ) ( معجم الأدباء6/ 291 . سير أعلام النبلاء 488/21 ) . 

(4) مفردات ألفاظ القرآن ص 219 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن146/14 . 

(6) فتح القدير ص 1479 . 


الوجه الرابع : المنع . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ كَلآ ِنع عَن يبه يوْمَيقٍ لحْجُودَ ] [المطففين :15] . 

واتفق السلف على معن المنع ف الآية » ثم اختلفوا في تحديد الممنوع : 

فقا :قتادة 6 وأبى عليكة .٠ج‏ عسويون غ كرام هه 17 

وقال ةا » وتبعه مالك » والشافعي : « محجوبون عن رؤية ريهحم » » وعلى هذا عامة 
اللو 5 

قال ابن جرير في الجمع بين قولي السلف : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ,أن يقال إن الله 
تعالى ذكره » أخبر عن هؤلاء القوم أنمم عن رؤيته محجوبون » ويحتمل أن يكون مرادا به الحجاب عن 
كرامته » وأن يكون مرادا به الحجاب عن ذلك كله , ولا دلالة في الآية تدل على أنه مراد بذلك 
الحجاب عن معن منه دون معنى » ولا خبربه عن رسول الله م قامت حجته . 

فالصواب ؛ أن يقال هم محجوبون عن رؤيته » وعن كرامته ؛ إذ كان الخبر عاما لا دلالة على 
خصوصه 0 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه الأصل اللغوي للفظ » قال ابن فارس : 
«الحاء والجيم والباء أصلكٌ واحدء وهو المنع قال تحجيثة ع كذ أ متعلد © الثار 


(1) جامع البيان 125/30 . وأبو مليكة : زهير بن عبد الله بن جدعان أبو مليكة التميمي من رهط الصديق قال بن شاهين له 
صحبة ووقع في صحيح البخاري من طريق بن أبي مليكة عن جده عن أبي بكر قال بن عبد البر لجد بن أبي مليكة صحبة 
وأبوه ( الاستيعاب 1761/4 . الإصابة 575/2 ) . 

(2)جامع البيان 125/30 . 

(3) ذكره عنهما البغوي في معلم التنزيل ص 1390 .ومالك : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحرث 
الأصبحي أبو عبد الله المدني أحد أعلام الإسلام وإمام دار الحجرة قال الشافعي : مالك حجة الله تعالى على خلقه وقال ابن 
المديني له نحو ألف حديث ولد مالك سنة 93ه وحمل به ثلاث سنين وتوفي 179ه ودفن بالبقيع ( تقريب التهذيب 516 
. خلاصة تذهيب تحذيب الكمال 366 ) . 

(4) جامع البيان 125/30 . 

(5) مقاببس اللغة ص 280 . 


لإن اختلف السلف في إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة من هذه الآية » فقد ثبت عن 


النبي م أحاديث متواترة في إثبات الرؤية (1)» ومنها حديث صهيب عن م قال: « ثم إذا دخل 
أهل الجنةٍ الجنةً » قال يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ » فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ 
» ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ » قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئا أحب إليهم من 
النظر إلى ربكم عز وجل » . © , وسيأتٍ للرؤية مزيد بيان في باب النظر إن شاء الله . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه ثلاثة هي : 

الود الكوك :اكور .وول يرنه كان انز[ وكيك يوت ] [الأعرافتب 46]ومالكدة 
تفسير الشيء بسببه » كما أشار إليه ابن جرير . 

الوجه الثاني: الستر . ودل عليه قوله تعالى : [ فَأَعَحَدَتَ من دونه هابا ] [مريم 17 

وقوله تعالى : [ فَسَكَلُوضُتٌ من ويآء حِمَابْ ] [الأحزاب : 53]. » ومأخذه تفسير الشيء 
بسببه ولازمه» لأن الستر سبب للحجاب ولازم له ؛ كما تقدم من كلام ابن دريد مايدل عليه . 

الوجه الثالث : المنع. ودل عليه قوله تعالى :[ كلا ِنَم عَن يَبَهمَ يَوْميِذٍللَحَجُوونَ ] [المطففين : 
5] » ومأخذه الأصل اللغوي للفظ » كما نص عليه ابن فارس » وتم التدليل على رؤية المؤمنين 
لريهم في الآخرة من السنة الصحيحة . 

وأما الوجه الذي هو : الجبل . 

فقد مثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ نوات يجاب ] [ص :32] . 

وتقدمت الإشارة إلى من قال به من السلف والمفسرين » وتفنيد هذا الرأي وأن معتمده ماروي 
عن بني إسرائيل » وتم مناقشته وإثبات القول الصحيح في معنى الآية وأن الحجاب فيها داخل ضمت 
الوجه الثاني الذي هو الستر , ودعم هذا الرأي من السنة واللغة » وأقوال المفسرين » والله أعلم . 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الحجر . 


(1) ذكر التواتر ابن كثير » ينظر تفسير القرآن العظيم 415/6 . 
اعرع مطل[ 31 عرق 181 


باب الحجر : 
قال ابن الجوزي : 
«الحجر : يقال » ويراد به العقل » ويراد به الحرام . ويقال: حجر القمر إذا صارت حوله دارة 


وذكر بعض المفسرين أن الحجر في القرآن على أربعة أوجه : 

1 ا ل ل - 

أحدها : العقل » ومنه قوله تعالى في الفجر : [ هل في ذلك قسم لذى حجر ] [الفجر : 5] . 
والثاني : قرية مود » ومنه فوله تجا رق الع 1[ رامد كدي عملت ب الحجر أ مَرَسَلِينَ ] 


كاله داتع مدوميه قله تعاى :فى الترفاق .| مسمل شرا ينا مجخرا: جور ]| |الفرفان 
3]. 


دفو سرع 2 


والرابع : الحرام » ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ وَقَالُواً هنزو أَنْملم وكرت حجر ] [الأنعام : 
8])]ء وف الفرقان : [ وَبَشُولُونَ حِجَرًا حَحَجُورًا ] [الفرقان : 22]. قيل في التفسير : تقول الملائكة 
للكفار : حرام محرم عليكم أن تدخلوا الجنة فعلى هذا هو من قول الملائكة . 

وقال ابن فارس : كان الرجل إذا لقي من يخافه في الشهر الحرام قال حِجْراَء أي : حرام عليك 
أذاي » فإذا كان يوم القيامة ورأى المشركون الملائكة قالوا : [ حِجَرا حَحَجُورًا ] يظنون أن ذلك ينفعهم 
كما كان ينفعهم في الدنيا. فعلى هذا هو من قول المشركين». (! 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : العقل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ هَل في ذَلِكَ هسم لِك جمْرٍ ] [الفجر : 5] . 


وقال خذ اده الكرلتع ام سيان ب يعافء كاده يوانم ةا 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 247 » وقول ابن فارس في المجمل ص 265 » وللاستزادة من اللغة ينظر : مقاييس اللغة لابن فارس 
ص 278 ء وا محكم وامحيط الأعظم لابن سيدة65/3 » ولسان العرب لابن منظور مادة (حجر ) 
(2) جامع البيانذ217/30 . 


ومن المفسرين 'الفرّاء » وابن جريرء والنَّجَّاجء والبغوي.والرّخشري» وابن عطيةءوالقرطبي» وأبو 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » قال ابن 
فارس : «والعْل يسكّى حِجْراً لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبغىء كما سمّى عَمْلاً تشبيهاً بالعقال؛ 
قال الله تعالى: [ هَل في ذلِكَ قسم لَذِى حمر ] [الفجر : 5] » . 2) 

الوجه الثائى : قرية نود ©. 
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ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلِقَدَ كذّب أصطب الحجر لْمَرْسَلِيتَ ] [الحجر : 80]. 

وقال به من السلف : قتادة ١‏ (4) 

ومن المفسرين : ابن جريرءوالنّكّاس والبغويءوالرّخشري» وابن عطيةوالقرطبي» وأبو حيانءوابن 

ويتبين ما تقدم . صحة هذا الوجه في معنى الآية » ولتوضيح علاقة القرية بالباب » فإن نقطة 
الالقاء: نيييما هو الجر المقروفته ا فال اتن فارسن © “وزو الشكر ميعروك "وا حشية: أن البانث كله 
محمولٌ عليه ومأخوذ منه. لشدَّته وصلابته » ©)»فمأخذ الوجه المعنى المشهور للفظ في اللغة » واتضح 
هذا المأخذ جلياً من كلام الراغب الأصفهانٍ فقال : «وهمي ما أحيطً به الحجارة ججراً » وبه سمي 
الكقية وكيات قود > 70 


(1) معاني القرآن 260/3 . جامع البيان217/305 . معان القرآن وإعرابه221/5 . معام التنزيل 1405 . الكشاف 750/4 
. انحر الوجيز 477/5 . الجامع لأحكام القرآن30/20 . البحر المخيط 467/10 . تفسير القرآن العظيم 452/6 . 

(2) مقاييس اللغة ص 238 . 

(3) الحجر : اسم ديار تمود بين المدينة والشام » ( ينظر معجم البلدان 221/2 ) . 

(4) جامع البيان 63/14 . 

(5) جامع البيان63/14 . معان القرآن للنحاس 37/4 . معالم التنزيل701 . الكشاف 548/2 . المحرر الوجيز 372/3 . 
الجامع لأحكام القرآن31/10 . البحر المخيط 492/6 . تفسير القرآن العظيم 21/4 . 

(6) مقاييس اللغة ص 238 . 

(7) مفردات ألفاظ القرآن ص 220 . 


الوجه الثالث: الحاجز . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وجعل يتما بريَضًا وَحِجرا | [الفرقان : 53]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » والحسن » وابن زيد . (1) 

ومن المفسرين : ابن جريرء والنّكّاس والبغويءوابن عطية»والقرطبي وابن كثير(ة). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم » لأن من لوازم الحجر 
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الوجه الرابع :الحرام 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الأب انارق رسن 1[ رمالا عرزي اق تكرت يق[ امام 139 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد , وقتادة » والضحاك » وابن زيد » والسّدي .3 

ومن المفسرين : ابن جريرءوالنّكّاس والبغوي» وابن عطية»والقرطبي » وأبو حيانوابن كثير(». 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَيَشُولُونَ حجَرا عَحَجورًا ] [الفرقان : 22]. 

افق السلف على أن المراد باليجر في الآية الحرام » ثم اختلفوا في تحديد القائل على نحو القولين 
الذي "ذكرهنا انين اوري 

فذهب أبو سعيد الخدري » ومجاهد , وعطاء » وعطية العوفي© », والضحاك© , إلى أن القائل 
هنا الملائكة . 


(1) جامع البيان 32/19 . 

(2)جامع البيان 32/19. معان القرآن للنحاس 38/5 . معالم التنزيل930 . المحرر الوجيز 214/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 408/13 . الجامع لأحكام القرآن408/13 . تفسير القرآن العظيم 603/4 . 

(3) جامع البيان 59/8 . 

(4) المرجع السابق نفسه . معان القرآن للنحاس 495/2. معالم التنزيل445 . المحرر الوجيز 350/2 . الجامع لأحكام 
القرآن62/7 . البحر المخيط 659/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 69/3 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2677/8 . 

(6) جامع البيان 5/19 . 


وذهب عكرمة » وقتادة (!)» وابن جريج 2, إلى أن القائل هنا الكفار . 

وتبع المفسرون السلف في الاتفاق على الوجه » والاختلاف في عود الضمير ؛ غير أن جمهور 
المفسرين يرجحون عوده على الملائكة ؛ قال ابن كثير بعد إيراده للقول الثاني :«وهذا القول وإن كان 
له مأخذ ووجه ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه »©. 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن ابن الجوزي أُمْيلٌ إلى قول الجمهور » حيث اعتمده في تذكرة الأريب 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير باللازم لأن كل محرم ممنوع , 
والمنع هو المعنى الأصلي للحجر في اللغة » قال ابن فارس : «حجر الحاء والجيم والراء أصلٌ واحد 
ا وهو المنع والإحاطة على الشيء» 6 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الأربعة وهي : 

الوجه الأول : العقل . ودل عليه قوله تعالى : [ هَل في ذَلِكَ قَسم لِنِ حجر ] [الفجر : 5], 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة كما نص عليه ابن فارس . 

لبجل الناى كقرة توف وول عليه قوذ سا ن.: [ ولد كذ أحَحبُ الحجر الْمْرْسَلِينَ ] [الحجر 
: 80]. 

ومأخذه المعنى المشهور للفظ ف اللغة كما سبق تحريره والتدليل عليه من كلام الراغب الأصفهاني 

الوجه الثالث: الحاجز . ودل عليه قوله تعالى: [ وحعَلَ ينما يريما مَحِجْرًا تحَجَورًا ] [الفرقان: 
3 ومأخذه التفسير باللازم » لأن من لوازم الحجر الحجر . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2677/58 . 
(2) جامع البيان 5/19 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 590/4 . 

(4) تذكرة الأريب 32/2 . 

(5) مقاييس اللغة ص 278 . 


الوجه الرابع :الحرام وذ ل فاه ارفاك * [درنان حلوو اقلم وجرت حِجَرٌ ] [الأنعام : 
8م وقوله تعالى : [ وَيَُولُونَ حِجْرا َحَجُووا ] [الفرقان : 22] , وتمت الإشارة إلى عود الضمير 
وأن الجمهور على عوده على الملائكة وإليه يميل ابن الجوزي » وأما مأخذ الوجه . فهو التفسير باللازم 
لأن كل محرم منوع » والمنع هو المعنى الأصلي للحجر في اللغة كما ذكره ابن فارس . 


المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة الحديث . 
باب الحديث 


قال ابن الجوزي : 
« الحديث والكلام واحد, وسمي الحديث حديثاً ؛ لأنه يحدث للمحدّث خرراً لم يكن علمه. 

والحدوث : كون مالم يكن . ورجل حَدُّتٌ بضم الدال : حسن الحديث. وحَدَّثٌ : بفتحها : طري 
اليّنَ . وهو حِذْتُ نساءٍ بكسر الحاء: إذا كان يَتَحِدَتُ إليهنٌ. (1) 

وذكر بعض المفسرين أن الحديث في القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : القرآن » ومنه قوله تعالى في الطور : [ كَلْيَأَوَايحَدِيثٍ مله ] [الطور : 34]» وف 
المرسلات : [ هبأي حَدِيثٍ بَعَدَمٌ يومِمْوْسَ ] [المرسلات : 50]. 

والثاني : القصصء ومنه قوله تعالى في الزمر: [ ال يرل أُحْسَن للحَدِيثِ كتها ][الزمر: 23]. 

والثالث : العبرة » ومنه قوله تعالى في المؤمنين : [ وَبحَمَلمَهُمَ َحَاوِيتَ مَبِعَدا لو لا يوت ] 
[المؤمنين :44] »وف سبأ : [ هَجَمَلمَهُمَ حا لحاذيك مهم كل مرق 1 ] إسبأ : 19]. 
والرابع : الخبر » ومنه قوله تعالى في البقرة : [ أَحُحَدَفُوجُم يما سح أل عَليَكُمْ ] [البقرة : 76] 
2 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : القرآن . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأول + قوله تعالى + [ قَلَأوأ يحَدِيثِ ثليه ] [الظور + 34]. 
وقال به من المفسرين : ابن جريرء والتَّجَاحء والبغوي» والرّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
انوا كن كر 


. >> 


(1) ينظر مجمل اللغة ص 223 . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 176 » ومقايبس اللغة ص 235 » والقاموس المحيط 
مادة ( حدث ) . 

(2) نزهة الأعين النواضر ص 248 . 

(3)جامع البيان 42/27 . معان القرآن وإعرابه65/5 . معالم التنزيل 1240 . الكشاف 416/4 . المحرر الوجيز192/5 . 
الجامع لأحكام القرآن50/17 . البحر المخيط 574/9 . تفسير القرآن العظيم13/6 . 


5-2 
ليختت ساس سور 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ فبأي حديثٍ بَعَدَمْ يَؤمِنْوْتََ ] [المرسلات : 50]. 


وقال به من المفسرين : ابن جريرء واليّجّاجء والبغوي.واليّتخشريء. وابن عطية.والقرطبي» وأبو 
عراف وان كي 111 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : « والحديثٌ مِنْ هذاء لأله كلامٌ يحْدّتُْ منه الشيء بعد الشيء لال وقال«الراقين 
الأصفهاني :«وكلٌ كلام يبلعٌ الإنسانَ من جهة السّمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له : 
حديث .. وسمى تعالى كتابه حديثا فقال : [ لأا يحَدِيثِ مَل ] [الطور : 34] »(6. 

الوجه الغاي: القصص . 

لظ لاله ابن جوتي بقوله تغال + [ لله ول تسق لقديف كنا ] إن الرفن + 23]: 

ولى أقف على هذا القول في معنى الآية » غير أني وجدت في سبب نزول سورة يوسف » ما أورده 
ابن الجوزي في زاد المسير : عن سعد بن أبي وقاص قال أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله تعالى : [اآر يَلْكَ مَاينتُْ 
الكنب ] [يوسف:1] 
لل فده : [عخ تقش عَيِكَ تسن الت يمآ ربكا بك هد لمان وإن مضت ين 
مَبَلِه. لَمِنَّ الْفلِرت] [يوسف:3] » فتلاه عليهم زمانا ؛ فقالوا يا رسول الله لوحدثتنا » فأنزل الله 
تعالى : [ أَلّهُ مزل أَحْسَّنّ لَلحَدِيثِ كلب ] [في الزمر : 7»]23©. 


فلعل ابن الجوزي رحمه الله أخذ هذامن سبب النزول » فترّل القصص منزل الحديث . 


(1) جامع البيان 298/29 . معان القرآن وإعرابه269/5 . معالم التنزيل1375 . الكشاف 683/4 . المحرر الوجيز 422/5 
. الجامع لأحكام القرآن 110/19 . البحر امحيط 380/10 . تفسير القرآن العظيم372/6 . 

(2) مقاييس اللغة ص 235 . 

(3) مفردات ألفاظ القرآن ص222 » بتصرف . 

(4) زاد المسير ص 679 . وهذه الرواية عند الطبري في جامع البيان 187/12 » والحاكم في المستدرك 345/2 وصححه 
»وخرجه السيوطي في الدر 443/4 » ونسبه إلى إسحاق بن راهويه » والبزار » وأبي يعلى .وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن 


حبان » وأبي الشيخ » وابن مردويه . وصححه الألباني برقم 376 من صحيح ابن حبان . 


والوارد عن السلف أن الحديث في هذه الآية » هو القرآن ؛ وممن قال به منهم : 


101110101010006 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبَّجّاجٍ » والنّكّاس والبغوي.والرّتخشري» وابن عطية.والقرطبي» وأبو 
عبافعواند 6و 

ويتبين ثما تقدم أن هذا الوجه داخل في الوجه الأول إذ الحديث هنا بمعنى القرآن . 

الوجه الثالث : العبرة. 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَبحَمَلئهُرْ أحاديت قْحْدَا لِقَرَرِ لَّا ِمْوَي ] [المؤمنين :44] وقال به 
من المفسرين : ابن جرير» والنّكّاس والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي» وأبو حيانءوابن 
كي 00 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ فَجِعلنهُم اديت وَمرَقنهج كل مُمَرَّق ] [سبأ : 19]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والنّكّاس » والبغوي.والرّتخشري» وابن عطية.والقرطبي» وأبو 
عياف وا كي ا 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير باللازم » لأن من لوازم 
الأحاديث هنا العبرة والعظة . 

الوجه الرابع : الخبر . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ 


.2 سو 
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تحَدّنومم يما فح ألَّهُ عَلَتَكُمْ ] [البقرة : 76]. واتفق 


(1) جامع البيان 245/23 . 

(2) جامع البيان42/27 . معان القرآن وإعرابه351/4 . معان القرآن للنحاس 68/6 . معام ل . الكشا 
4 . الحرر الوجيز527/4 . الجامع لأحكام القرآن162/15 . البحر الحيط195/9 . تفسير القرآن العظيم 
755.. 

(3) جامع البيان 31/18 . معان القرآن للنحاس 460/4 . معالم التنزيل882 . الكشاف 190/3 . المحرر الوجيز 144/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 84/12 . البحر المحيط 564/7 . تفسير القرآن العظيم 477/4 . 

(4) جامع البيان.107/22. معان القرآن للنحاس 412/5. معالم التنزيل1 106 . الكشاف 587/3 . امحرر الوجيز 16/4 4. 
الجامع لأحكام القرآن186/14 . البحر المحيط 539/8 . تفسير القرآن العظيم254/5 . 


السلف على أن الحديث هنا بمعنى الخبر » ثم اختلفوا في تحديد المراد بالخبر (1) : 

ومن قال به منهم : ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وأبو العالية» عطاءء وابن زيد, والسّدي©. 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جريرءوالبغويءوالرّتخشري» وابن عطيةءوالقرطبي» وأبو 
عياف كزان كو 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بجزء المعنى » لأن الأخبار نوع 
وجزء من الأحاديث » وجائز أن يكون مأخذ الوجه التفسير بالمقارب لما بين الحديث والخبر من 
التقارب ؛ قال أبو هلال العسكري : «ثم كثر استعمال اللفظين حتى سمي كل واحد منهما باسم 
الآخر #افقيل للخديق خية وللفو حدية 44 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة ثلاثة وجوه » هي : 

الوجه الأول : القرآن . ودل عليه قوله تعالى : [ لوا بحَدِيثِ مُثْلِه ] [الطور : 34].وقوله 
تعالى : [ قَأَيّ حَدِيثٍ بَصَدَمٌ يومِمْوْس ] [المرسلات : 50]: ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة 
؛ كما أشار إليه ابن فارس » والراغب الأصفهاني . 

ل ل ال سو ا ع ار 11 
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[المؤمنين :44] .وقوله تعالى :1 عَجَملسَهُمَ أ حاديث ومَرَفسهُمَ هل ممرّق ٠‏ ] [سبأ : 19].ومأخذه 
التفسير باللازم » وتفسير تفسير الشيء بسببه . 


الوجه الثالث : الخبر . ودل عليه قوله تعالى : [أَحُحَيَنُيجُم يما فَتَحّ ألّهُ عَلِيَكُمْ ] [البقرة : 
6] » ومأخذه التفسير بجزء المعنى » أو بالمعنى المقارب . 
وأما الوجه الذي هو: القصص . 


(1) ينظر إلى إلى الخلاف بطوله في جامع البيان 487/1 . 

(2) المرجع السابق نفسه . 

(3) معان القرآن للفراء 50/1 . جامع البيان48/7/1 . معالم التنزيل44 . الكشاف 184/1 . المحرر الوجيز 168/1 . الجا 
لأحكام القرآن3/2 . البحر المحيط 441/1 . تفسير القرآن العظيم 247/1 . 

(4) الفروق في اللغة ص 45 . 


سكل القااوق الكورقع بقواه عفان كر[ أنه ل لحن مريت كنا إلى ارمق 23 
فقد تقدم أنني لم أجد من قال به » وتخريجه على أنه مستنبط من سبب نزول سورة يوسف » لكن 


هذه الآية تكون ضمن أمثلة الوجه الذي هو بمعنى القرآن . 


المبحث الرابع : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الخاء . 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الختم 

باب الختم 

قال ابن الجوزي : 

«الختم : الطبع باخام . وا مراد منه إحراز ما وراءه لئلا يخرج منه شيء » أو يصل إليه شيء من 

خارج . يقال : خاتم » وخاتمُ » وخاتامٌ » وخّام » وحَيتَام. وخِتامُ كل مشروب : آخره . وذكر بعض 
المفسرين أن الختم في القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : الطبع . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ حَتَمَ أله عَلّ مُلوِهم وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَلَ 
أتمدرهة عِكَنوَيةٌ ] [البقرة : 7] وفي الجائية : [ فََمم عَلَ سميدء فلي ] [الجائية ٠:‏ 23]. 

الثاني : الحفظ والربط . ومنه قوله تعالى في الشورى : [كن يما آمَُّ ير عق كَليكُ ] 
[ الشورى: 24] » أي : يحفظه ويربطه . 

والغالث : المع اؤدقة قوله عالق ين +[ الوم حَجق عل 
نمنعها الكلام . 

والرابع : الآخر . ومنه قوله تعالى في الأحزاب : ( وََاتَمَ أَلبيَعَنَ ) [ الأحزاب :40]؛ وف 
المطففين : ( جِنَمْمُ مِسَكُ ) [اللطففين : 26] »> ١‏ (1) 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي 

الوجه الأول : الطبع : 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآبة الأول : قوله تعال :[ َم لَه َل لوم وَل سمهو وَعلَ أتمترمع حَِوة ] 
[البقرة : 7] . 


95 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 272 .وللاستزادة من اللغة ينظر : معجم مقاييس اللغة ص 324 » ولسان العرب والقاموس 
المحجيط مادة ( ختم ) : 


0 به من السلف : ابن عباس ومجاهد والسّدي وقتادة وأبو مالك غزوان الغفاري غزوان 


ومن المفسرين :ابن جرير» واليّجّاجٍ » والتّكّاس البغوي » والقرطبي » وأبو حيان» وابن كثيرا”». 
الآية الغانية : قوله تعالى : [ فَحْمَمْ عل سمعِوء وَقَلِِْء ] [الجائية : 23]. 


3 
وقال بحذا المعنى من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والقرطبي» وابن كيرا" . 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذ هذا الوجه هو اللغة العربية » إذ هما 
متقاربان والطبع واحد من المعاني ا لمشهورة للختم. 
تنبيه : 
قال ابن جرير : 
9-4 3 2 59 الك محذ اراس 01 7 0 30 
«وفي قوله تعالى : حَمَم أشَّهُ عَلَ كُلُوبِهِمٌ وآ ممعم وَعَلح أَبصرِهم غسلوة ] [البقرة : 
7] .قول آخر: وهو أن الآية إخبار من الله تعاللى عن تكبرهم وإعراضم عن الاستماع لما دعوا إليه من 
الحق كما يقال : إن فلاناً لأصم عن هذا الكلام : إذا امتنع عن سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكيراً : 
ثم أشار ابن جرير إلى رده إياه(). 
وقل دخل 2 هذه الآية ونحوها طائفتان هما : 
- القدرية ©القائلون بأن العبد يخلق فعل نفسه . 
دوا جيرية90) القائلون يأن العبد عور على "قله فلبس: لذ مشيعة: 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 41/1 . 

(2)جامع البيان 147/1 . معان القرآن وإعرابه 82/1 . معان القرآن للنحاس 87/1 . معالم التنزيل ص 16 . الجا 
لأحكام القرآن 130/1 . البحر امحيط 76/1 . تفسير القرآن العظيم 163/1 . 

(3)جامع البيان25 /35 . معام التنزيل ص 1181 . الجامع لأحكام القرآن 112/16 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
75 . 

(4) جامع البيان 147/1 . 

(5) القدرية : هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى . (التعريفات 222 ) . 

(6) الجبرية هو من الجبر وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى والجبرية اثنان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأأشعرية وخالصة 
لا تنبت كالجهمية (التعريفات 101) . 


وصارت هاتان الطائفتان على طرفي نقيض ... وبينهما أمة الحق وجماعة الحدى أهل السنة 
والجماعة . 

ولم يزل أقطاب أهل السنة والجماعة يكفون المبتدع» ويبينون الحق ويوضحونه. 

ومن أولئك الذين ذادوا عن حياض السنة ابن القيم ؛ إذ يقول عن هاتين الشبهتين : 

" وقد دخل في هذه الآيات ونحوها طائفتا القدرية والجبرية فحرفتها القدرية بأنواع من التحريف 
المبطل لمعانيها وما أريد منها - إلى أن قال - وتأمل قول البي م : " ماضٍ في حكمك عدل ف 
قضاؤك" (1), كيف ذكر العدل في القضاء مع الحكم النافذ» وف ذلك رد لقول الطائفتين القدرية 
والجبرية فإن العدل الذي لكمال قدرة الرب وعموم مشيئته » والعدل الذي أثبته الجبرية مناف 
للحكمة والرحمة لحقيقة العدل . والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذا وم 
يعرفه إلا الرسل وأتباعهم" (2). 

وقد نقل القرطبي إجماع الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم على قلوب الكافرين 
يجازاة لكفره(©. 

ولما كان الرّتخشري هو عمدة المعتزلة9) القدرية في التفسير فقد تأول هذه الآية تأويلات كلها 
تدور على ذات الشبهة والخروج بتفسيرها عن تفسير السلف.. وأن القول بقولهم يستلزم منه نسبة 
الظلم إلى الله تعالى » وأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه » والعدل وضع الشيء في موضعه , 
وقف عليها الإمام ابن كثير ووقف مع الزّتخشري هذه الوقفة إذ يقول: 


(1) أخرجه أحمد 391/1 » وابن حبان 253/3 » برقم 972 » وأبو يعلى 98/9 برقم 5297 والحاكم في المستدرك 
1 .», برقم 1877 » والهيثمي في مجمع الزوائد 126/10 » وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. وهو من حديث ابن مسعود . 

(2) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية 87-85/1 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 187/1 . 

(4) المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الغزال اعتزل عن مجلس الحسن البصري ( التعريفات 282 ) 


" قلت:.وقد أطنب الكنفري 7ك ى تقرير .ما رواه ايخ جين هاهنا نول الآية من حشة أوجة+: 


وكلها ضعيفة جداً وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله » لأن الختم على قلويهم ومنعها من وصول الحق 
إليها قبيح عنده . يتعالى الله عنه في اعتقاده » ولو فهم قوله تعالى : [ فَلَمّا ْوَأ أَرَاعَ 0 
وَآنَّهُ لا يبوى الْقَومَ ألَْيِقِِيَ ] [الصف: 15ء وقوله : (وبْيَدَك أفتريي: وَأيصدرَهَ 4 
ا 7 ا 76 ا 5 ل [الأنعام: 0 وما 0 ذلك من 
الآيات الدالة على أنه تعالى إِئما ختم على قلويهم وحال بينهم وبين الحدى جزاءً وفاقاً على تماديهم في 
الباطل وتركهم الحق » وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط علماً بمذا لما قال ما قال 
والله أعله(2). 

ويشهد للقول الصحيح حديث حذيفة عن رسول الله م قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عوداً عوداً فأي قلب أشرها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى 
تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود 
مرباد» كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.. " الحديث 0©. 

وقول القدرية في الآية هنا يخرج الوجه الذي قال به السلف ويخرج بتفسير الآية من الحقيقة إلى 
امجاز وعلى هذا تدور تفاسيرهم وتأويلاتهم والله أعلم. 

1 عق ماعل الزيين اقل شتير عق اديت عد ] [البقرة : 7]. 
الوجه الثاني : الحفظ والربط . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [وَإِن ْنَا أَّهُ يحْيِم 12 ل كَلبِكَ ] |"الشورف 24 


(1) ينظر : الكشاف للزمخشري 92-88/1 ., وتَعقُبٍ ابن المنير له في الحاشية » ورسالة الماجستير ( المسائل الاعتزالية في تفسير 
الكشاف د/ صالح الغامدي 174/1). 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 163/1 . 

(3) أخرجه مسلم 128/1 » برقم 144 . 


ومن المفسرين : الواحدي » والنسفي 7©) ولم يذكرا غيره . 
وحيث إن هذا الوجه مخالف لسياق الآية وللغة العربية فقد رده ابن القيم رحمه اللّه من وجوه : 
« أحدها : أن هذا جواب للكفار وتكذيب لمم لقولحم إن محمداً كذب على الله وافترى عليه 

هذا القرآن فأجابحم بأحسن جواب , وهو أن الله قادر لا يعجزه شيء » فلو كان كما تقولون لختم 
على قلبه فلا يمكنه أن أن بشيء منه . 

الثاتي: أن الربط على قلبه بالصبر على أذاهم لا يكون فيه رد لقوهم . 

الثالث: أن الربط على قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه » ولا يعرف هذا في عرف المخاطب 
3 لمر بولا قرو السهود فى بالقران. 

الرابع : حيث يحكي سبحانه أقوالهم بأنه افتراه لا يجيبهم هذا الجواب » بل يجيبهم بأنه لو افتراه ل 
بملكوا له من الله شيئاً بل كان يأخذه ولا يقدرون على تخليصه . 

الكاجبي>: اندز لابه كلق قاف الكدغل القير نعف . 

وفي الآية وجه آخر : وهو القول بالطبع . 

وقال همع الفبلك :فاده واللول 60 

ومن المفسرين : ابن جرير » وابن كثير©؟ . 

وهذا هو القول الصحيح لموافقته السياق القرآني واللغة العربية ولتضمنه الرد على قول الكفار في 
أول الآية " أم يقولون افتراه " 

وأما النجّاجِ» والبغوي, والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان7') فقد أوردوا المعنيين معاً. 


(1) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 25/16. 

(2) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 1268 . 

(3) الوجيز للواحدي 965/2. تفسير النسفي 102/4. 

(4) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص16 1 . 

(5) جامع البيان لابن 35/25. 

(6) نفس المصدر السابق. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 498/5. 

(7) معان القرآن وإعرابه 399/4 . معالم التنزيل ص 1159 . الكشاف226/4 . المحرر الوجيز134/5 . الجامع لأحكام 
القرآن 18/16 . البحر المحيط 339/9 . 


ويتبين ما تقدم أن الوجه الصحيح في الآية هو الطبع » وأن الوجه الذي أورده ابن الجوزي وجه 
ضعيف من التفسير لمخالفته للسياق واللغة العربية » وقد تقدم رد ابن القيم له. 


تنبيه : 


د 


زر 


قال ابن الجوزي عند قوله تعالى : [ إن يما َك يَيَمَ عَنَ ليك ] [ الشورى: 24]. 

فيه قولان : أحدهما : يختم على قلبك فينسيك القرآن قاله قتادة . والثاني : يربط على قلبك 
بالصبر على أذاهم فلا يشق عليك قوم : إنك مفتر قاله مقاتلء والبّكّاجِ(!) . 

فنقله هنا رحمه الله يشعر باختيار البَّجَاجٍ له مع أن البَّجّاجٍ اختار القولين معاً الطبع» والربط إذ 
يقول: 

"' معناه فإن يشأ الله ينسك ما أتاك ٠‏ كذلك قال قتادة ويجوز [ وِإن يمإ أمَدُ يَدَيَرَ عل كَلْيكَ ] 
[الشورى:24] » يربط على قلبك بالصبر على أذاهم وعلى قولهم " ©. 

الوجه الثالث : المنع . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ الوم تَخْيِمٌ عل أَْوهِهمَ ] [يس : 65]. 

وقال به من المفسرين : الرّخشري .وابن عطية» وأبو حيان!© . 

وهذا الوجه في الحقيقة عائد إلى الوجه الأول - الطبع - إذ إن المنع من لوازم الختم فلا يكون له دلالة 
مستقلة ولأن الطبع لا يكون إلا بعد بلوغ آخره من الأحراز كما أشار إليه ابن فارس فيما تقدم. 

وأما تفسير السلف لهذه الآية » فقد ورد عن أبي موسى الأشعري والشعبي وقتادة 22 والسّدي0© 
تفسيرها بالختم . 


وذكر الختم من اللفسرين :الفراءء ابن جرير» والبغوي » والقرطبي » وابن كثير[©. 


(1) زاد المسير لابن الجوزي ص 1228 . 

(2) معان القرآن وإعرابه للنجاج 399/4 . 

(3)الكشاف 27/4 . ا محرر الوجيز 460/4 . البحر المحيط 78/9 . 

(4) جامع البيان 32/23 . 

(5) الدر المنشور 69/7 . 

(6)معاني القرآن للفراء 381/2 . جامع البيان 32/23 . معالم التنزيل 17/4 . الجامع لأحكام القرآن 48/15 . تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 578/3 . 


فعند النظر في تفسيرهم للآية يلاحظ أتمم يطلقون الختم على الطبع؛ و بينهما تقارب بيّن في اللغة 
» والمنع لازم لهما فيكون الختم والطبع شيئاً واحداً مترابطاً » لا يكاد ينفك عن بعضه البعض » وعليه 
يدل كلام السلف والمفسرين في الوجهين الأول والثالث . 

ويتبين مماتقدم أن من فسر الآية بالمنع هنا نما فسرها باللازم وأما ما عليه السلف وعامة المفسرين 
فإنحم لم يفرقوا بين الختم والطبع؛ فيكون هذا الوجه داخلاً في الوجه الأول لأنه من لوازمه فلا ينفك 


عنة . 

الوجه الرابع : الآخر . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَحَاتَمَ التِّبّعن ] [ الأحزاب :40]» وقال به من السلف قتادة 
(1. ويشهد ل حديث. جاين قال :“قال سول 01م + "مفق :ومقل الأنبياء كمقل رتخل: ابت :دارا 
فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة » فكان كل من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع اللبنة 
فأنا موضع اللبنة فختم بي الأنبياء " (2. 

وقال به من المفسرين : الفرّاء »وابن جرير .واليّحَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي, والرّتخشري »وابن 
عطية» والقرطبي وأبوحيان » وابن كثير (5) 
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الآية الثانية : قوله تعالى : [ حْسَسُمٌ مِسَكَ ] |المطففين : 26]. أي آخر شرام يختم بمسك 
يجحعل فيه. 

وقال به من السلف: أبو الدرداء وابن عباس7/) وقتادة والضحاك وإبراهيم النخعي والحسن(©. 


(1) جامع البيان لابن جرير 23/22 . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب المناقب . باب خاتم النبيين 1300/3 » برقم 3341 ) 

(3) معان القرآن للفراء 344/2 . جامع البيان 23/22 . معان القرآن وإعرابه 230/4 . معان القرآن للنحاس 356/5 . 
معالم التنزيل ص 1044 . الكشاف 553/3 . المحرر الوجيز388/4 . الجامع لأحكام القرآن 127/14 . البحر 
امحيط 485/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 185/5 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3410/10. 

(5) جامع البيان 133/30 . 


ومن المفسرين : الفرّاء » ابن جرير » والرّجَّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير(") . 
ويتبين ما تقدم صحة الوجه في معنى الآيتين » كما فسره السلف والمفسرون ومأخذ ابن الجوزي 
له أن الآخر هو المعنى الأصلي للفظ الختم في لغة العرب. والله أعلم . 


نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الوجوه الأربعة وجهان فقط وهما : 

الأول : الطبع : ودل عليه قوله تعالى : لإ أله عَلَ لوبهم وَعَلَ سَمْعِهمٌ وعَلَ برهم 
ى | لقف زهان : | وَحَممْ عل مم مع وليه ] [الجاثية : 23]؛ ومأخذه المعنى 
المشهور للفظ في اللغة . 

وتم إيراد قول القدرية في الآية الأولى والرد عليه ومناقشته من كلام أئمة السلف. 

الثاني : آخر الشيء : ودل عليه قوله تعالى : [ وَيكَاكَمَ ألييَعَن ] [ الأحززب :40], 
المطففين : [ حِتَمُمُ مَك ] [المطففين : 26] » ومأخذه المعنى الأصلي للفظ في اللغة . 

وأما الوجهان الآخران فقد تقدم ضعف الوجه الذي هو الربط ورد ابن القيم رحمه الله له لمخالفته 
السياق القرآني واللغة العربية وأما الوجه الذي هو المنع فقد تقدم من الكلام أنه من لوازم الطبع والختم 
وأن المنع هو استكمال الطبع واستحكامه فلا ينفصل عنه وبهذا يعود المنع إلى الطبع واللّه أعلم. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الخزائن 

باب الخزائن 

قال ابن الجوزي : 

«الخزائن : جمع خزانة » وهو البيت الذي يحفظ فيه المدخر والمختار من المال.(1) 


(1) معاني القرآن للفراء 348/3 . جامع البيان 133/30. معان القرآن وإعرابه 301/5 . معلم التنزيل ص 1391. 
الكشاف 724/4 . المحرر الوجيز453/5 . الجامع لأحكام القرآن 173/19. البحر الحيط 431/10 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 416/6 . 


وذكر أهل التفسير أن الخزائن في القرآن على أربعة أوجه: 

أحدها : المفاتيح . ومنه قوله تعالى في الحجر : نإة قن قي لامجك 1 ]|[الحجر : 
1 ]. 

والثاني : النبوة . ومنه قوله تعالى في ص: [ َم عِندَهرٌ حَرَاين محمد َيِكَ الْعزير ألو ب ] [ص: 
9]. 

والثالث : المطر والنبات . ومنه قوله تعالى في الطور : 2 مده شري ري 1 ف 


ممت و موس م 


- 2 


الْمصَيْطِرُوتَ ] [الطور : 37]. 

والرابع : خزائن مصر . ومنه قوله تعالى في يوسف : [ أجلن عل حَرَآينٍ الْأَرَضٍ ] [يوسف 
55]. 

ل والخزائن : الغيوب . ومنه قوله تعالى في هود : ل اكول 
لَكُمّ عندى حَرَآينُ نتم ] [هود : 31]» أي: غيوب الله ». ©) 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : المفاتيح 

مكل له لبق اشرق قله تفال + [ وان فى وا لا عبد لهي ] اديه 01 

وقال به من المفسرين : البغوي» والقرطبي!© . 

وللسلف في الآية قول آخر وهو : المطر » وقال به منهم : أبو هريرة 
0006 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية .والقرطبي( . 


5) 0 


لابن مشعود © ادؤاين 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 243 » مقاييس اللغة ص 296 » ولسان العرب مادة (خزن ) . 
(2) نزهة الأعين النواضر ص 273 . 

(3) معالم التنزيل ص 696 . الجامع لأحكام القرآن 11/10 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2260/7 . 

(5) جامع البيان 25/14 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2260/7 . 

(7) جامع البيان . معالم التنزيل ص 696 . المحرر الوجيز 355/4 . الجامع لأحكام القرآن 11/10 . 


والاختلاف بين القولين من قبيل اختلاف التنوع » فالخزائن » مفاتيح المطر » وهو تفسير بالمثال 
لعامة الأرزاق التي ينزها الله تعالى » ويدل على اتفاق القولين قول القرطبي بعد إيراده لما : « 
والمعنى واحد » .(1) وأمااكون تحديد المطر تفسيراً بالمثال فلأن الله تعالى ذكر لفظاً عاما » فيشمل كل 
شيء » كما دل عليه تفسير ابن كثير للآية فقال : «.. وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف 
>> . 69 


ويتبين ما تقدم صحة الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم الخزانة 
المفاتيح . 

الوجه الثاني: النبوة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَمّ عِندَهرَ حَرَآينُ مَتمَةِ َيْكَ الْعَررٍ الْوَهَابِ ][[ص: 9]. 

وقال به من المفسرين : ابن جريرء والبغوي.والقرطبي» وأبو حيان9© . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال » لأن النبوة مثال 
للخزائن » وليست هي الخزائن كلها . 

الوجه الثالث : المطر والنبات . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أ عِنَدَهمْ خَرَا خَرَاينَ امن رلك هم الْمُصَيِطِرُونَ ا [الطور : 
37]. 

وقاك عدرهي عباتن ابا 

ومن المفسرين : القرطبي(© . 

وللسلف في الآية قول آخر : وهو النبوة وهو مروي عن عكرمة .60) 

وليس بينهما تعارض فكلا التفسيرين من قبيل التفسير بالمثال للخزائن 


(1) المرجع السابق نفسه . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 

(3)جامع البيان 157/23 . معالم التنزيل ص 1105 . الجامع لأحكام القرآن 101/15 . البحر المحيط 139/9 . 
(4) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 50/17 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 50/17 . 

(6) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 50/17 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال » لأن المطر والنبات 


مثال للخزائن » وليست هي الخزائن كلها . 

الوجه الرابع : خزائن مصر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَعَلن عل حَرَآينِ الْأَرْضَ ] [يوسف : 55]. 

وال اومن العل يك 0 

ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ومنهم : ابن جرير » والبَّجّاجٍ والنّكّاسءوالبغوي » والرّخشري» 
وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان» وابن كثير0© . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » لأن مشهد القصة 
جميعه في أرض مصر وسياق القصة يدل على أن الأرض هنا هي أرض مصر. 

اا رازن لتر اسم و 

وجه خامس : غيوب الله . 

واس الله بقولة تال[ ولآ اكول لك نلف رين أنه ] [هوة :131 :: 

فقد وجدته عند البغوي فقال : « وقيل : إتحم لما قالوا لنوح : إن الذين آمنوا بك إنما اتبعوك في 
ظاهر ما ترى منهم » قال نوح مجيبا لهم : لا أقول لكم عندي خزائن غيوب الله التي يعلم منها ما 
يضمر الناس » ولا أعلم الغيب فأعلم ما يسرونه في نفوسهم » فسبيلي قبول ما ظهر من إاتهم » 
)0 

وليس يخفى ضعف هذا الوجه في معنى الآية » لأن الله تعالى صرح بالغيب بعد الخزائن في نفس 
الآية » فيلزم من هذا تكرار الحديث عن الغيب » والتأسيس أولى من التكرار والمعنى هو ماذكره 


(1) جامع البيان 9/13 . 

(2) جامع البيان 9/13. معان القرآن وإعرابه 116/3. معان القرآن وإعرابه للنحاس 438/3 . معام التنزيل ص 650 . 
الكشاف454/2. امحرر الوجيز256/3. الجامع لأحكام القرآن 139/19 . البحر المحيط 291/6 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 592/3 . 

(3) معالم التنزيل ص 617 . 


يدوو ف الع علقي 97 


نتيجة الدراسة : 

لم يان انر قن لعيدة وهر البق و 

الوجه الأول : المفاتيح . ودل عليه قوله تعالى : [ وَإِن من شْيْءِ إل عِندَنا حَرَايِمٌ ] [الحجر: 
1) ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم الخزانة المفاتيح . 

الوجه الثاي: النبوة . ودل عليه قوله تعالى: [ َم عِنْدَهَرَ حَرَينُ تمد رَيْكَ الْعَريرٍ ألْوَهَّابٍ ] [ص 
9 ومأخذه التفسير بالمثال » لأن النبوة مثال للخزائن » وليست هي الخزائن كلها الوجه الثالث : 
المطر والنبات . ودل عليه قوله تعالى: [ آَم عِنِدَهُمْ خَرَآينُ رَيْكَ م هُمُ الْمُصَيِطِرُونَ ] [الطور : 
7]. 

ومأخذه التفسير بالمثال » لأن المطر والنبات مثال للخزائن » وليست هي الخزائن كلها الوجه الرابع 
: خزائن مصر . ودل عليه قوله تعالى: [ أَجَعَلن عَك حَرَآينِ الْأَرْضٍ ] [يوسف : 55]. ومأخذه 
السياق القرآني » لأن مشهد القصة جميعه في أرض مصر. 

وأما الوجه الذي ذكره ابن حوري عن يعصهم : 00 جاسسع'- 

واتعد لاله يقولة تعالى + [١‏ ولا َهُولُ لَكُمْ عندِى حَرَآينُ أسّمِ ] [هود : 31] . 

فقد تقدم أنه عند البغوي » وهو وجه ضعيف من التفسير» لأن الله تعالى صرح بالغيب بعد 
الخزائن في الآية نفسها » فيلزم من هذا تكرار الحديث عن الغيب » والتأسيس أولى من التكرار 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الخزي . 

باب الخزي 

قال ابن الجوزي : 

«روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : الخزي : الإهانة . وقال ابن السكيت: حَزِي 

يَخْرَى خْزياً : إذا وقع في بَليّة 9). وقال اليّحّاجٍ : المخرى ف اللغة : اليل الْحقُورُ بأمرٍ قد لزمه بحجة » 


(1) ينظر جامع البيان 41/12 »؛ ومعالم التنزيل ص 617 »؛ والكشاف 370/2 » وامحرر الوجيز 165/3 » والجامع لأحكام 
القرآن 19/9 » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 532/3 . 
(2) إصلاح المنطق ص 373 . 


انلكا 


وذكر أهل التفسير أن 7 قّ 0 على أربعة 7 ْ 


أحدها : الذل والحوان . ومنه قوله تعالى في آل عمران : ري من اقل كد 
مان أن العمل معي نراض مل عع 1 3 علي أ حر 
يم ] [آل عمران : 192]. وفي يونس: [ كشفنا عَنْهُم عَذَاب الخْرَّى في لحي الذنيا ] 
[يونس: 98] ؛ وثي النحل: [الْجِرى الوم وَآلسُوءَ عل ألحكَفرفَ ] [النحل: 27]. وف الحشر: 


[ ولِسْحْرَى الْمنسِقِيتَ ] [الحشر :5]. 

والثاني : الفضيحة . ومنه قوله تعالى في هود : [ وَلَا ُحَوُونِ في صَيْفِيَ ][هود : 78] وف 
الحجر : [ ونوا أله ولا حخْرُونِ ] [الحجر : 69]. 

والثالث : العذاب . ومنه قوله تعالى في هود : [ ومن خِرّي يَوْمِيِذٍ ] [هود : 66]؛ وفي الشعراء 
: [ ولا مف بهم يِبعَُونَ ] [الشعراء :187ء وفي الزمر: [مَدَاهَهُمْ آنه للْيرَىَ فى ابو ألدنيا ] 
[الزمر:26]» وف التحريم : [ بَومَ للا حخْرِىِ أللَهُ أَلتََنّ ] [التحرم : 8]. 

والرابع : القتل والجلاء . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ هَمَا جَوَآءُ مَن يَفْعَلُ َلك مِنِكُمَ 
إِلَّا حر فى الْحَمَةَ اَلدييَآ ] [البقرة : 185]» أراد القتل والجلاء لبني قريظة والنضير وهم يهود 
المدينة . وق الحج : [ لَمْ فى ) 1 ]لعن 9[ وسو انمتن بو اللا روعي كان القيلن 
0 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي 

الوجه الأول : الذل وا حوان . 

ومثل له ابن الجوزي بأربع آيات : 


(1) معاني القرآن وإعرابه 500/1 . 

(2) مجمل اللغة 287/1 .وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 244 » ومقاييس اللغة ص 296 » وامحكم والمحيط الأعظم 
2 . 

(3) نزهة الأعين النواضر ص 274 . 


عد 
5000 ووو عامط لو ل جام ا ا 216 قت 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ رَنا إنك من تدخلٍ الثار فد أخزيته ] [آل عمران : 192]. 
وقال به من المفسرين : الّجَاحِء والنّكّاسء والبغويءوابن عطية»والقرطبي» وابن كثير (21. 
8 مان الات ونس ار يي تن > ل 000 
الآية الثانية : قوله تعالى: [ كشفنا عنهم عذَابٌ الخزي في الحيوةٍ الدنيا ] [يونس: 98] . 
5 1 2 
وقال به من المفسرين : ابن جرير”. 
الآية الثالثة :قوله تعالى: [الخرى الوم وَألسّوءَ عَلَ لحككفرت ] [النحل: 27]. 
5 : 7 لاح ل 14 أنه ع 30 
وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي.والرّتخشري' والقرطبي.وأبو حيان. 
الآية الرابعة :قوله تعالى : [ وَلِيَخْرِىَ الفنسِقِيتَ ] [الحشر :5]. 
9 1 000 7 4 
وقال به من المفسرين : ابن جريرءوالرّخشري» والقرطبي!"». 
ويتبين كما تقدم صحة هذا الوجه 2 معنى الآيات 3 ومأخذه تفسير الشىء بلازمه » لأن من لوازم 
الخزي الذل والحوان » ويجوز أن يكون تفسيرا بالمثال لأن الذل والحوان مثالان للخزي الوجه الثاني : 
الي 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
5 دت م عر ف 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَلاا ححْرون فى ضَيْفَ ] [هود : 78]. 
وقالينه ف الستلقت و01 . 
وقال به من المفسرين : الرّعخشريء والقرطبي» وأبو حيان©. 
5 رم سظء و د راص اه 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ وتوأ لَه ولا حَخْرُون ] [الحجر : 69] . 
وقال به من المفسرين : السمعانن» والسعدي9 . 


(1)معاني القرآن وإعرابه 500/1 . معان القرآن للنحاس 527/1 . معالم التنزيل ص 268 . امحرر الوجيز 555/1 . الجامع 
لأحكام القرآن 202/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 166/2 . 

(2) جامع البيان1 213/1 . 

(3)جامع البيان126/14 . معام التنزيل ص 708 . الكشاف 563/2 . الجامع لأحكام القرآن 66/10 . البحر المحيط 
6 . 

(4)جامع البيان45/28 . الكشاف 501/4 . الجامع لأحكام القرآن 8/18 . 

(5) الدر المنثور 408/5 . 

(6)الكشاف 391/2 . الجامع لأحكام القرآن 52/9 . البحر المخيط187/6. 

(7)تفسير القرآن 145/3 . تيسير الكريم الحمن ص 433 . 


ويتبين نما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه » التفسير بالمثال » لأن الفضيحة 


مثال ونوع من أنواع الخزي . 

الوجه الثالث : العذاب . 

ومثل له ابن الجوزي بأربع آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَيمِنْ خْرّي يَوْمِيةٍ ] [هود : 66]. 

وقال به من المفسرين : ابن خلنه والبغويء والرّخشري » وابن عطية(!). 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ ولا حزق وم يبَعَمُوتَ ] [الشعراء :87]. 

ويشهد له حديث أبي هريرة5 عن النبي م قال : «ثم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه 
آزر قَتَرة وغَبرَة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصنبي ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيكء فيقول 
إبراهيم : يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون ؛ فأيْ خزي أخزى من أب الأبعد ؟ فيقول الله 
تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين » ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بيخ 
مُتَلَطّخْ » فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار » . (2) 2 

وقال به من المفسرين : ابن جريرء والقرطبي» وابن كثير (©) . 

لآية الثالثة :قوله تعالى: [مَادَاَهُم أ للىَ فى لَلَيون الدييا ] [الزمر:26]. 

وقال به من المفسرين : البغويءوابن عطيةءوابن كثير 4) . 

الآية الرابعة :[ بَوْمَ لا حخَرِىٍ أللّهُ أَلنَّنَّ ] [التحريم : 8]. 

وقال به من المفسرين : البغوي»والواحدي » والقرطبي(©. 


(1)جامع البيان 81/12 . معالم التنزيل ص 624 . الكشاف 386/2 . الحرر الوجيز 186/3 . 

(2) أخرجه البخاري 1223/3 . باب قول الله تعالى : [واتخذ الله إبراهيم خليلا ] » وقوله : [ إن إبراهيم كان أمة قانتا ] » 
وقوله : [إن إبراهيم لأواه حليم ] . والذيخ ذكر الضباع » ينظر مقاييس اللغة ص 370 . 

(3) جامع البيان 103/19 . الجامع لأحكام القرآن 77/13 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 628/4 . 

(4) معالم التنزيل ص 1125 . المحرر الوجيز 329/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 406/5 . 

(5) معالم التنزيل ص 1330 . الوسيط 322/4 . الجامع لأحكام القرآن 131/18 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه » التفسير بالمثال » لأن العذاب مثال 


ونوع من أنواع الخزي . 

الوجه الرابع : القعل والجلاء . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [همَا جَيَآءُ من يَفَعَلْ دَللَك مِنِحكُمْ إِلَا حرَىُ فى الْحَيَوةَ لديا 
] [البقرة : 85]. 

وقال به من المفسرين : ابن ا »وابن عطية» وأبوحيان2!7. 

الآية القالية #اقولة تال + 1 1 ا [الحج : 9] 

وقال به من السلف : ابن جريج 2 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي» والنّتخشري » وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان وابن كثير 
13 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه 0التفسير بالمثال » لأن القتل والجلاء 


» مثال ونوع من أنواع الخزي . 


تنبيه : 


بعد عرض هذه الوجوه ومن قال بها فإنه يحسن التنبيه إلى أمرين : 

الأول: أن هذه اللفظة يتنازعها مصدران في اللغة » فهي دا ئرة بين» من وقع في بَليّة فيُدَّل ويحقر 
» وبين الحياء والانكسار ؛ قال في القاموس : «خحَرِي : كَرَضِيَء خِرْياَ بالكسر وحزئ: وفع في يِل 
وشهْرة كَذَلَّ بذلك, كاخرّوى. وأخزاة الله: مَضّحَهُ. ومن كلابهم لِمَنْ أتى 'صُسَْمْوِسَن: ماله أخزاة 
لله ورا حَذَفُوا مالة. اليك ويِحْسَرْ: البَليّةُ. وحَي أيضاً حَراية وخزئ» بالقصر: اشتخياء والنّغت: 


خَزِيانُ 007 


(1)جامع البيان 527/1 . معان القرآن وإعرابه 167/1. الكشاف 188/1 . المحرر الوجيز 175/1 . البحر المحيط 472/1. 

(2) جامع البيان 156/17 . 

(3)جامع البيان156/17. معالم التنزيل ص 859 . الكشاف 147/3 . المحرر الوجيز109/4 . الجامع لأحكام القرآن 
2 . البحر المحيط 488/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 414/4 . 

(4) القاموس امحيط مادة (خزي ) . 


وقد أبرز المفسرون هذا الفرق في المواضع التي تقدم عرضها » وممن جمع بين هذين ابن عطية إذ 
قال : « والخزي : الفضيحة المخجلة الحادمة لقدر المرء » حَرِيَ الرجل يخزى خَرْيا إذا افتضحء 
وحَرّاية إذا استحبى » الفعل واحد » والمصدر مختلف » (0. 

الثاني : أن معنى الخزي واسع » ويدخل فيه كل شيء يعاقب لأجله أو يعاتب » فإن كان سببه 
عظيما فهو الفضيحة الحادمة لقدر المرء والعذاب والطرد والإذلال » وإن كان سببه أمراً طبيعياً فهو 
الجالب للحياء » ويهذا يتفق معنى المصدرين » ويتكامل : 


والخري قُ جميع الوجوه السابقة » ١‏ يخرج عن هذين المعنيين » غير أن الشياق القرآني » وموضوع 
الآيات التي درج فيها الخزي » يتحدد من خلالها الوجه الذي أشار إليه ابن الجوزي » وإن كان الأكثر 
في القرآن وروده بمعنى الفضيحة والعقوبة ونحو ذلك من عبارات المفسرين كقول القرطبي رحمه الله عند 


كم لز ١‏ مع يز + برح عير عل ك1 رت سر 
0 
2 


فول ال : زاتمت لل ات اع اا الع تر لفن دي بعرو مس هي 7 04 
وله تعال : < [ وَيَنَا وام وديا َل سك و حو يوم ْم نك لا 
ود ص أ 11 0 

5 ] [آل عمران: 4 9 1] 
أي لا تعذبنا » ولا + تملكنا » ولا تفض تفضحنا » ولا تحنا »ولا تبعدنا ءولا تمقتنا يوم القيامة » 2) 

وقال أبو حيان عند قوله تعالى :[ هما جَوَآُ مَن يَفَحَلُ الل مِنحَكُمْ إِلّا حر فى الْحَيَوة 


صد 


و هم 


لديا ] |البقرة : 185]» والخزي هنا » الفضيحة » والعقوبة » والقصاص فيمن قتل » أو ضرب 
الجزية غابر الدهر » أو قتل قريضة وإجلاء بني النظير من منازهم » أو غلبة العدو , أقوال خمسة ولا 
يتأتى القول بالجزية ولا الجلاء إلا إن حملنا الآية على الذين كانوا معاصري رسول الله م والأولى أن 
يكون المراد » هو الذم العظيم» والتحقير البالغ هرا عي لصيف 001 

ويبحذ ١‏ يتبين أن جميع الوجوه في هذا الباب , هي تفسير بالمثال للخزي » ويحدد نوعية المثال 
السياق الذي هو فيه . 

نتيجة الدراسة : 


نحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الأربعة وهي : 


(1) المحرر الوجيز 556/1 . 
(2) الجامع لأحكام القرآن 202/4 . 
(3) البحر المحيط 472/1 . 


سسمء - ] 


الوجه الأول : الذل والهوان . ودل عليه قوله تعالى : [ رَبَنَآ ند دحل ألا ققد شيعه 
[آل عمران : 192]. وقوله تعالى: [ كسَفَنَا عَنْهُمَ عَذَابَ 3 لحي ادا ] [يونس: 98] 
.وقوله تعالى: [ألخرَق أليوْم وألسُوءَ عل الْحكضف ] [النحل: 506 تعالى: [ وَلسَخَرِىَ 
لْمَسِقِيتَ ] [الحشر :5] » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم الخزي الذل والهوان » ويجوز 
أن يكون تفسيرا بالمثال لأن الذل والهوان مثالان للخزي . 

الوجه الثاني : الفضيحة . ودل عليه قوله تعالى : [ ولا حَحَرُونِ ف ضَيْفِنَ | ][هود: 78]. 
وقوله تعالى : [ و ا ول محري ] [الحجر : 69] . 

الوجه الثالث : العذاب .ودل عليه قوله تعالى : [ وَمِنْ خِرّي يَومِيِذٍ ] [هود : 66]. 


3 
0, 


موسر ودر + 


وقوله تعالى 1 3 من وم بعثون ا [الشعراء :57].وشهد له حديث أبي هريرة 1 المتقدم, 
وقوله تعالى: [كأدَاقهَمْ َه ْلَزَىَ فى لبي أدبي ] [الزمر:26] » وقوله تعالى : [ يوم لاخر 
لَه أبن ] [التحريم : 8]. 


له الرابع : القتل والجلاء .ودل عليه قوله تعالى : [َقَمَا 4 0 نت / دَالِلَتَ هنكم | 


95 


م ع رةه 


ف الحزة الذيا ] [البقرة : 85]: 

0 تعالى : [ لم في لديا حر ] [الحج : 9] .ومأخذ جميع الوجوه الأربعة التفسير بالمثال؛ 
لأن الذل وال هوان » والفضيحة؛ و العذاب », و القتل والجلاء » أمثلة للخزي » وقد تقدم التدليل على 
عموم لفظ الخزي وأن السياق يحدد المثال ونص القرطبي وأبو حيان على هذه الأمثلة. 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة الخشوع . 

باب الخشوع 

قال ابن الجوزي : 

«الخشوع والخضوع يتقاربان يقال خشع إذا اطمأن . وقيل : أصل الخشوع: | 
لوول 

وذكر بعض المفسرين أن المخشوع في القرآن على أربعة أوجه : 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 246 , وتحذيب اللغة 107/1 » ومقاييس اللغة ص 298 . 


أحدها : الذل . ومنه قوله تعالى في طه : [ َحَمَمَتٍِ الْأْصَوَاتٌ تمن ] [طه : 10]» وف 


سأل سائل : [ خَيحَة هر ] [المعارج :43]. 
والثاني : سكون الجوارح . ومنه قوله تعالى في المؤمنين : [ أَلَذِنَ هم في صَلَامِمَ حَلشِعُونَ ] 
[االؤمنون :2]» وف حم السجدة : [ وَمِنْ يات أَنشترَى الْأَرْضَ حَسْعَةٌ ] [فصلت : 39]. 
والثالث : الخنوف . ومنه قوله تعالى في الأنبياء : 4 [وتعوتة رَعَيَنَا ا وحكاوا 5 
حَتَشَفِيرك ] [الأنياء.: :90]: 
والرابع : التواضع . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَإََِّالَكِيرَةٌ إلا عَلَ تعن ] [البقرة :45] 
)01 
دراسة الوجه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : الذل . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَبِكَمَمَتٍ الاَنْسَوَاتٌ لمن ] [طه :. 10]. 
وقال به من المفسرين : البغوي ٠‏ والقرطبي , وأبو حيّان© . 
وللسلف ف الآية قول آخر: 
أن الخشوع بمعنى السكون » قال به ابن عباس (22, والسّدي ). 
وليس بين الوجه وتفسير السلف تعارض » بل كلاهما لازمان من لوازم الخشوع في موقف العرض 


. >> 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ حَْشْعَةَ أَيِصَرْهرَ ] [المعارج :43]. 
وقال به من المفسرين : البغوي» وابن عطية » والقرطبي(© . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 276 . 

(2)معالم التنزيل ص 827 . الجامع لأحكام القرآن 164/11 . البحر المحيط 384/7 . 
(3) جامع البيان 267/16 . 

(4) ذكره عنه ابن كثير في تفسيره 343/4 . 

(5) معالم التنزيل ص 1349 . انحر الوجيز 371/5 . الجامع لأحكام القرآن 192/18 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم 


الخشوع التي لا تنفك عنه الذل . 

الوجه الثاني : سكون الجوارح . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

وال لد ادم الا فعا و اساي 2 ا تع ١‏ 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ الزبن هم في صلاتهم حَشِعونَ ] [المؤمنون :2]. 

وقال به من السلف : علي ب أ طالب» ومجاهد» والحسن» وإبراهيم النخعي» والزهري17). 

ومن المفسرين : اليَّاح» والنّكَّاسء والبغوي, والرّتخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان وابن 
كثير 2 , 

وللسلف في الآية قول آخرء وهو أن الخشوع هنا بمعنى الخوف . وقال به منهم : ابن عباس 
والحسن 4 وقتادة 0 

وليس بين قولي السف تعارض بل كل منهما تفسير للخشوع بلازم من لوازمه . 

الب الناية» قوله سال 1[ ومن عنقي انلدي الذرط كصعة ] [نصلت 39 

ومن الواضح هنا أن ظاهر الآية يرد الوجه الذي وردت فيه فلا يكون هذا مثالا صحيحا لسكون 
الجوارح . 

وأما تفسير الخشوع المنسوب للأرض في هذه الآية » فهو , أنما غبراء مُتشَهبّة لا نبات فيها » وهو 
قول قتادة » والشدي ©). 

وقال به من المفسرين : البَّجّاجِء والنّكَّاسء والبغوي» والرّخشريءوابن عطية.والقرطبي» وأبو 


(1) جامع البيان 6/18 . 

(2) معاني القرآن وإعرابه 6/4 . معان القرآن للنحاس 441/4 . معالم التنزيل ص 877 . الكشا ف 178/3 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 70/12 . البحر المحيط 546/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 465/4 . 

(3) جامع البيان5 6/1 . 

(4) جامع البيان 24 /149 . 

(5) معان القرآن وإعرابه 387/4 . معان القرآن للنحاس 272/6 . معالم التنزيل ص 1152 . الكشاف 206/4 . امحرر 
الوجيز 118/5 . الجامع لأحكام القرآن238/15 . البحر المخيط 308/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 483/5 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية الأولى » ومأخذه التفسير بالمثال » لأن سكون 


الجوارح مثال على النشوع وليس هو الخشوع أجمعه » ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بجزء المعنى» لأن 
سكون الجوارح جزء من معاني الخشوع » ويجوز أيضا أن يكون مأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من 
جوالب المخشوع سكون الجوارح . 

وأما: قوله تعالى : [ وَمِنْ َايلئوء أنأشترى الْأرْضَ حَيْعَةٌ ] [فصلت : 39]. 

فقد تقدم أن معنى الخشوع هنا بعيد كل البعد عن سكون الجوارح » ولو كان الوجه هو السكون 
لدخلت فيه الآية حيث جاء في الآية مايقابل السكون عند نزول المطر وهو الاهتزاز وأما تقييد 
الوجه بالجوارح فلا يدخل فيه المثال وحقه أن يستقل بوجه جديد » لاشتماله على معنى جديد وهو 
جدب الأرض » وعليه دل تفسير السلف والمفسرين كما تقدم . 

الوجه الثالث : الخوف 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [وَيدعوينَا رعبا ورهبا وحكانوا لنا خَنشِعِيت ] 
[الأنبياء : 90]. 

وقال يعن الشلت اتعافل "لواب العامة اوقا دقام 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي» والرّعخشريءوالقرطبي3. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمة » لأن من لوازم 
الخشوع الخنوف » ويجوز أيضا أن يكون مأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب الخشوع الخوف. 

الوجه الرابع : التواضع 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَإِنََّا لَكِِيرَة إِلّا عل التَيعِينَ ] [البقرة :45] . 


(1) ذكره عنه الزمخشري في الكشاف 133/3 . 

(2) ذكره عنه ابن كثير في التفسير 389/4 . 

(3) ذكره عنه البغوي في تفسيره ص 853 . 

(4)جامع البياند 110/17 . معالم التنزيل ص 853 . الكشا ف 133/3 . الجامع لأحكام القرآن1 223/1 . 


وقال يمن اسلف مقاقل بن يان :019 
ومن المفسرين : ابن جريرءوالرجَاجء والبغويءوالقرطبي» وابن كثير 20 . 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم 


نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الأربعة » وزيادة وجه جديد خامس ؛ 

فالوجوه الأربعة هي : 

الوجه" الأول :الث :ول غلية غرله ععال :| مَحَكمي الراك لتقن ]اله :- 10 ]| 

وقوله تعالى : [ خَشْعَةٌ أَبصَرْهْرٌ ] [المعارج :43]» ومأخذه تفسير الشيء بلازمة » لأن من لوازم 
الخشوع التي لا تنفك عنه الذل . 

الوجه الثاني : سكون الجوارح . ودل عليه قوله تعالى: [ ألْدِينَ هُمّ في صَلَاتيم حَشِعُونَ ] 
[المؤمنون :2]. 

ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بجزء المعنى » ويجوز أيضا أن يكون 
مأعدله تفسير الشيء سس 

الرجده النالتع + الوق ع ون كليه كوه بساك 4 [ وتوا ربا ورفيا ركان ا 
خفميت: ] لاقيام 00]ك رادل سين الشيوع ابلارنة اوضر أرطنا آنا ركرة ما خةه سر 
الشيء بسببه لأن من أسباب الخشوع الخوف. 

الوجه الرابع : التواضع .ودل عليه قوله تعالى : [ وَإِتَّهَا لكر إلا عَلَ لَلْتَشْعِينَ ] [البقرة :45] 
.ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم الخشوع التواضع. 


(1) تفسير القرآن العظم لابن أبي حاتم 103/1 . 
(2)جامع البيان343/1 . معان القرآن وإعرابه123/1 . معام التنزيل ص 30 . الجامع لأحكام القرآن 254/1 . تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 231/1 . 


ََ 
و 
م 


وأما المثال الثاني من الوجه الثانى وهو : قوله تعالى: [ وَمِنٌ َايَئِد أَنشترى الْأرْضَ حَيْعَةٌ ] 
[فصلت : 39]. فقد تقدم أنه غير داخل في الوجه الثاني وأنه بالنظر إلى تفسير السلف والمفسرين 
يكون وجها خامسا مستقلا على هذا النحو : 

الوح الاين «انكدات الأرض وول عليه قزله كال +[ ومن عافلكك أناكترك الأرض همه | 


.]9 ١ |أفصلت‎ 


المبحث الخامس : دراسة وجوه الكلمات القرانية الواردة على حرف الدال . 


قال ابن الجوزي : 
«الدّار في التَعارففٍ : اسم لكل عرصّة دار غلييا البقا يشكنها الإنسان. ثم يقال: لكل مكان 
حل به قوم : هو دارُهُم . ويقال للدهر : دَوَارِيْء لأنه يدور بالناس حالاً عن حال» وأنشدوا 
للعجاج: 
أطرباً وأننت متسر والدّهر بالإنسان وَوَارنُ(1) 

والدَارِيُ : العطّار . قال النبي م : « مثل الجليس الصالح » كمثل الدَّارِيَ إن لم يُحْدكَ من عطره 
علقك من رضه 04 

والداري : الرجل المقيم في داره لا يكاد يبرحه . والدار : القبيلة. قال النبي م : « ألا أنبنكم بخير 
دور الأنصار» 0 أراد القبائل © ). 

وذكر بعض المفسرين أن الدار في القرآن على أربعة أوجه: 

أحدها : المنزل . ومنه قوله تعالى في الأعراف : ا في دارهمٌ جَ'ثِْيينَ] [الأعراف: 
1]. 

والثاني : الجنة . ومنه قوله تعالى في النحل : [ وَلرَارُ لير حي وحم دار لتقن ] [النحل 
: 30]. 


والثالث: جهنم . ومنه قوله تعالى في إبراهيم :[ وَأَحَلُوا قَوَمَهُمَ دَارَ أَلْبوَارٍ جهم ] [إبراهيم:28 


(1) ديوانه ص 310 » وهو موجود في العين ص 309 » مقاييس اللغة ص 350 » ومجمل اللغة 339/1 » 

(2) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 2/ 288 , وأحمد 404/4 بلفظ (العطار ) . وأصله في الصحيحين ؛ ينظر : صحيح 
اناف 19853754112 عوسيل 2026/4 خرف 2628 قوق فى حليت ان نوي لاسي 

(3) أخرجه البخاري : ( كتاب فضائل الصحابة » باب فضل دور الأنصار 1380/3 » برقم 3578 ) من حديث أنس بن 
مالك عن أبي سيد 1 

(4) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 309 » وتمذيب اللغة109/14؛ ومقاييس اللغة ص 350 . 


و 


و 


2 


اد من دَارِهمٌ ] | الرغدة 0401 


ته 


والرابع : المدينة. ومنه قوله تعاللى في الرعد :[ أو م 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : المنزل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَأَصبَحُوا في دَارهِمَ ََدشِيينَ ] [الأعراف : 91]. 

وقال به من المفسرين : أبو حيّان » وابن كثير(© . 

ويتبين ما تقدم صحة الوجه في معنى الآية » وإِنما لم يظهر وروده في كلام السلف وأكثر المفسرين 
لأنه ظاهر من الآية وسياقها » فلم يحتج إلى تفسير » ومأخذ هذا الوجه هو المعنى المشهور للدار في 
اللغة » قال الخليل : «والدّار: كن موضع حَلّ به قوم فهو دارّهم 0# 

الوجه الغابي: الجنة . 1 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولرار الْأَخْرَوَ ل دَارٌ أَلْمْيَّقَينَ ][النحل: 30]. 

وقال به من المفسرين: ابن جرير» واليَّجَاج» والبغوي ونسبه لأكثر لمفسرين والتّخشري» والقرطبي» 
الوععاق ران كان 

ويتبين ما تقدم صحة الوجه في معنى الآية »ومأخذه السياق القرآني » لأن الآيات تعرض لحال 
المتقين في الدنيا ثم جزائهم في الآخرة الجنة . 

الوجه النالث : جهنم . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَأَحَلُوامَوَمَهُمَ دار أليوَارٍ هم ][ إبراهيم :28 ]. 

وقال به من السلف : ابن عباس(©» وابن زيد0. 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 1 29 . 

(2) البحر المحيط 116/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 185/3 . 

(3) العين ص 310 . 

(4)جامع البيان 127/14 . معان القرآن وإعرابه 196/3 . معالم التنزيل ص 708 . الكشاف564/2 . الجامع لأحكام 
القرآن 67/10 . البحر المحيط 526/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 41/4 . 

(5) ذكره عنه النَّكَّاس في معان القرآن 532/3 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2248/7 . 


: 6 : 1 
ومن المفسرين : النَّكّاسء والقرطبي» وابن كثير("؟ . 


ويتبين ثما تقدم صحة الوجه قُُ معنى الآية »ومأخذه السياق القرآئنى 


الوجه الرابع 

5 . 8 7 ًَّ صوق من ان هه 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أو تحل قرِيبًا مّن دَارِهمم ] [الرعد : 31] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه » كما قال ابن عباس : « أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم 


0 


وبنحوه عن عكرمة » ومجاهد , وقتادة » وسعيد بن جبير » وابن أبي نجيح . 

فكلهم جعلوا الضمير المضمر للنبي م حيث هو المخاطب » وذهب الحسن البصري2 إلى عود 
الضمير المضمر على القارعة المتقدم ذكرها » وانتصر لهذا الأخير ابن كثير ورجحه بدلالة السياق). 

_- بمعناه من المفسرين :الفرّاء »وابن جريرءوالنّكّاس .والبغوي ونسبه لأكثر المفسرين والرخشري» 

بن عطية» والقرطبي » وأبو حيّان » وابن كثير(© . 

ويتبين ما تقدم صحة الوجه في معنى الآية » ومأخذ هذا الوجه هو المعنى المشهور للدار في اللغة؛ 
قال الراغب الأصفهان : «الدار : المنزلٌ اعتباراً بدَوَرَاتما الذي لما بالحائط »> 67) 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الأربعة وهي : 

الوجه الأول : المنزل . ودل عليه قوله تعالى : [ فَأَصبَْحُوأ في دَارهِمٌ ََشِيِينَ ] [الأعراف : 
1] , ومأخذ هذا الوجه هو المعنى المشهور للدار في اللغة » كما دل عليه كلام الخليل . 


(1)معاني القرآن للنحاس 532/3 . الجامع لأحكام القرآن 329/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 685/3 . 

(2) جامع البيان 196/13 . 

(3) المرجع السابق نفسه . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 64/7/3 . 

(5)معاني القرآن للفراء 64/2 . جامع البيان 196/13 . معان القرآن للنحاس 499/3 . معام التنزيل ص 677 . الكشا 
72. امحرر الوجيز 313/3 . الجامع لأحكام القرآن 210/9 . البحر المحيط 391/6 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 647/3 . 

(6) مفردات ألفاظ القرآن ص 321 . 


الوجه الثاني: الجنة . ودل عليه قوله تعالى: [ وَِرَارُ لير حي وَليحمَ داز القن لَمَتَّقَنَ ] [الئحل 
: 30] » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثالث : جهنم. ودل عليه قوله تعالى: [ ا وميه مَهُمْ دار لْبوَارٍ هم ||| إبراهيم 
8 ] .ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الرابع : المدينة . ودل عليه قوله تعالى : عن اه ا [العد : 31] . 

ومأخذ هذا الوجه هو المعنى المشهور للدار في اللغة» كما يدل عليه قول الراغب الأصفهاني. 


المبحث السادس : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين. 
وفيه مطلبان . 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة السفه . 
باب السفه : 
قال ابن الجوزي : 
قال انتج : 0 السفه في اللغة : حَْمَّةٌ 0 ؛ 0 خوك تفيه ذا انريف 21 


7 1 97 لمم 3 0 200 2 5 3 3 
فمادت كما مادت رماحٌ تسفّهتْ أعَالِيَهَا مر الرياح التُواي2) 


وذكر بعض المفسرين أن السفهاء في القرآن على أربعة أوجه : 


الحتسات انها ل م رمت ولا تال ني فيورة الغرك + انق 15 :خامة الفتهلة +[ البنرة 13:4 


: 
ال اي ا ا 00 
والثانى : اليهود . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ ©# سَيفول السفهاء مِنَ الناس ] [البقرة: 142] 
3 وقيل هم المنافقون 5 
آذ ذه رس يرم م سم اخ سه مله 
والثالث: النساء والصبيان. ومنه قوله تعالى في النساء :[ ولا ووأ السّمهاه أَمُوْلَكُمْ ] [النساء: 5 


والرابع : السفه الحلاك . ومنه قوله تعالى في سورة البقرة : [ وَمَن يربك عَن يِلَهَ رصم إِلّا 
م [ البقرة : 130 ]ء أي : أهلكها »4) 


(1) معاني القرآن وإعرابه 88/1 . 

(2) عزاه محقق النزهة إلى مقاييس اللغة » والصحيح أنه بنصه في المجمل 463/2 . 

(3) ديوانه ص 616 » ومجمل اللغة463/2 . وللاستزادة من اللغة ينظر : مقاييس اللغة ص 461 » والقاموس المحيط ولسان 
العرب مادة (سفه ) . 

(4) نزهة الأعين النواظر ص 350 . 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الجهال . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أَنُوْمحُ كمَ1 ءَامَنَ ألشَمَهَهُ ] [ البقرة : 13 ]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه » كقول زيد ابن أسلم : « يريدون أصحاب النبي ١(‏ لمخالفتهم 
هم» ل 

ونحوه عن ابن مسعود » وابن عباس «والربيع بن أنس ٠»‏ وزيد بن اسلم20» وأبي العالية » 
الاي 


وقال به من المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجء والبغويء والرّخشري » وابن عطية» والقرطبيء وأبو 
ا رن ش 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيئ بلازمه » لأن من لوازم 
السفه الجهل » ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيئ بسببه » لأن من أسباب السفه الجهل . 

الوجه الثاني : اليهود . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ # سَيَفُولُ أَلسَفَهاءُ يِنَ انيس ] [البقرة: 142] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد(©, والحسن0© . 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليَّجّاحء والبغوي» والنّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان 
وابن كثير (7). 


(1) جامع البيان 167/1 . 

(2) المرجع السابق نفسه . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم . 

(4)جامع البيان 167/1 . معان القرآن وإعرابه 88/1 . معالم التنزيل ص 18. الكشاف 102/1 . المحرر الوجيز 94/1 . 
الجمع لأحكام القرآن 143/1 . البحر امحجيط 111/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 170/1 . 

(5) جامع البيان .5/2 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 247/1 . 

(7)جامع البيان 5/2 . معان القرآن وإعرابه 218/1 . معالم التنزيل ص 69. الكشاف 223/1 . امحرر الوجيز 1 /218. 
الجمع لأحكام القرآن 100/2 . البحر المحيط9/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 /394 . 


وللسلف في الآية قول آخر أشار إليه ابن الجوزي بقوله بعد هذه الآية: وقيل هم المنافقون . 
وقال امن السلف : اللددقي 217 
: 1 2 
ومن المفسرين : ابن جريروالقرطبي!”). 
0 ع رصا و س 
5 -2 في تأويل قوله تعالى 200 0 ١‏ شه ص لي ] 1 : 142]» يعني بقوله 


جل ثناؤه » سيقول السفهاء » سيقول الجهال من الناس وهم اليهود وأهل النفاق 

وإنما سماهم الله عز وجل سفهاء لأتمم سفهوا الحق ؛ فتجاهلت أحبار اليهود » وتعاظمت جهالهم 
» وأهل الغباء منهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل 
» وتحير المنافقون فتبلدوا ه06 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال » لأن اليهود مثال من 
أمثلة السفه » ويجوز أن يكون مأخذ هذا الوجه السياق القرآني لأن وصم السفه بمن سألوا عن تحويل 
القبلة يدل على أتحم اليهود » وإلا فالسفه هنا لم يتحول عن الجهل9) الذي هو الوجه الأول» غير أن 
ابن الجوزي نظر إلى لازم السفه في الوجه الأول » ونظر إلى السياق والمراد بالسفه في الوجه الثاني . 

الوجه الثالث : النساء والصبيان . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولا تؤنوأ أ السقهاء أَمَوككُم ]| الشاء» 5 ] 

وقال به من السلف : ابن مسعود » وقتادة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك» 
والشفى درا عالق ران العف 00 

ومن المفسرين : الفرّاء » واليّجّاجء والنّكّاس » والبغوي, واليّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 


. 5/2 جامع البيان‎ )1١ 

(2)جامع البيان 5/2 . الجامع لأحكام القرآن 100/2 . 
(3) جامع البيان 5/2 . 

(4) ينظر كلام ابن جرير المتقدم . 

(5) جامع البيان306/4 . 


وللسلف في الآية أقوال أخر 1 
أن السفهاء في الآية هم : الصبيان خاصة» وقال به أبو موسى الأشعري » وابن عباس » وابن زيد 
» وأبو مالك غزوان الغفاري . 
31 تسفياء يق الكية + اسراف لاست وقال اناده عيزه عدافيذا و و تلن والطح 20 
أن السفهاء في الآية : اليتامى » وقال به سعيد بن المسيب . 
أن السفهاء في الآية : الخدم » وقال به أبو هريرة 60 
وليس هناك تعارض بين هذه الأقوال » بل هي كلها أمثلة فسر بما السلف الآية » قال ابن جرير 
في ترجيح عموم هذه الأقوال وغيرها في تفسير هذه الآية : 
«قال أبو جعفر : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا » أن الله جل ثناؤه عم بقوله : [ 
41 د ع 0 
ولا ونوا السمهاء أَمُولكم ][ النساء : 5 ] » فلم يبخصص سفيها دون سفيه » فغير جائز لأحد أن 
يوق سفيها ماله » صبيا صغيرا كان » أو رجلا كبيرا ذكرا كان أو أنثى » والسفيه الذي لا يجوز لوليه 
أن يؤتيه ماله هو المستحق ال حجر بتضبيعه ماله »وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك. 
1000 2 سه سس 
وإنما قلنا ما قلنا » من أن المعني بقوله : [ ولا ونوا السَمَهاء أَمَوْلَكُم ] [ النساء : 5 ]» هو 
5 عَ / 5 ئس صر سمو 2-1 508 42 
من وصفنا دون غيره » لأن 0 البنمئ حو إذا 
001 ص ص » ذا سج را ل انيم ص 0 ع 
َلْعْوأ أليّكّاح إن ءَاضَمم مهم رَشّدًا دقعو مر وم | [ [النساء: 6] ع فأمر أولياء اليتامى 
بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح » وأونس منهم الرشد » وقد يدخل في اليتامى الذكور والإناث» 
فلم بخصص بالأمر بدفع مالم من الأموال الذكور دون الإناث ولا الإناث دون الذكورء وإذا كان 
ذلك كذلكء فمعلوم أن الذين أمر أولياؤهم بدفعهم أموالحم إليهم وأجيز للمسلمين مبايعتهم 


(1) معان القرآن للفراء 256/1 . معان القرآن وإعرابه 13/2 . معان القرآن للنحاس18/2. معالم التنزيل ص 273. 
الكشاف 502/1 . المحرر الوجيز 9/2 . الجامع لأحكام القرآن 5/2 . البحر المحيط 515/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 192/2 . 

(2) جامع البيان306/4 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 863/3 . 


ومعاملتهم » غير الذين أمر أولياؤهم بمنعهم أموالهم » وحظر على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم » فإذا 
كان ذلك كذلك », فبين أن السفهاء الذين تمى الله المؤمنين أن يؤتوهم أموالهم , هم المستحقون 
الحجر » والمستوجبون أن يولى عليهم أموالهم » وهم من وصفنا صفتهم قبل » وأن من عدا ذلك فغير 


سفيه لأن الحجر لا يستحقه من قد بلغ » وأونس رشده 1 


تنبيه : 

ضعّف ابن جرير قول ابن عمر » ومجاهد » والحسن ». والضحاك . بأن السفهاء في الآية : النساء 
؟؛ فقال : « وأما قول من قال عنى بالسفهاء النساء خاصة , فإنه جعل اللغة على غير وجهها , 
وذلك أن العرب لا تكاد تجمع فَعَيلا على فُعَلاء إلا في جمع الذكور أو الذكور والإناث» وأما إذا 
أرادوا جمع الإناث خاصة , لا ذكران معهم جمعوه على فعَائل وفعيلات » مثل غرِيبة ججمع غَرَائبِ » 
وغريبات فأما العرّباء ؛ فجمع غَرِيب 04 

وتبعه في هذا النّكّاس » وابن عطية » والقرطبي!© . 

ومعلوم أن أولئك السلف الم يفسروا كتاب الله تعالى على خلاف اللغة العربية » وأنى لمثلهم أن 
بخطئ الفصحى » ويستدرك عليه من بعده . 

قال أبو إسحاق البّجّاج ف تصحيح مذهب السلف : « .. وقال بعضهم : السفهاء اليتامى » 
والسفهاء : يدل على أنه لا يعني به النساء وحدهن , لأن النساء أكثر مايستعمل فيهنّ جمع سفيهة: 
وهو : سفائه » ويجوز : سْفَهَاء كما يقال : فقيرة » وفقراء »7). 

وقال أبو حيّان : بعد عرضه لرد ابن عطية لقول السلف هذا : « ونقلوا أن العرب جمعت سَفِيهة 
على سُفَهَاء » فهذا اللفظ قد قالته العرب للمؤنث » فلا يضعف قول مجاهد »0©. 

ويتبين مماتقدم صحة الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن النساء والصبيان أمثلة 
من السفه المراد » وإلا فهو أعم كما تعددت الأمثلة عند السلف فيما تقدم . 


(1) جامع البيان 306/4 . 

(2) جامع البيان 310/4 . 

(3)إعراب القرآن للنحاس 200/1 . المحرر الوجيز9/2 . الجامع لأحكام القرآن. 
(4) معان القرآن وإعرابه13/2 . 

(5) البحر امحيط 515/3 . 


الوجه الرابع : الحلاك . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَمَن يربك عن يَلَهِ برهم إِلَّا من سَفْهَ تَفْسَمُ 
| البقرة : 130 ١‏ 1 

ومعنى كلام السلف يدل عليه» كقول ابن عباس 00 

وذكر نحوه ابن زيد © . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبوحيان» وابن كثير0©. 


ويتبين تماتقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التعبير عن الشيء بنتيجته . 


نتيجة الدراسة 

تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الأربعة وهي: 

الويجه الأول: الجهال . وذل علية قوله تعالى :[ أَمْرَمِ ع كما امع مهاه ] [ البقرة : 13 ]ء 
ومأخذه تفسير الشيئ بلازمه » لأن من لوازم السفه الجهل » ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيئ 
سية» الأو من أسيات اله الجهال . 

الوجه الثاني : اليهود . ودل عليه قوله تعالى: [ # سَيَعُولُ السفهاءٌ يِنَ أَلنّيس ] [البقرة: 142], 
ومأخذه التفسير بالمثال » لأن اليهود مثال من أمثلة السفه » ويجوز أن يكون مأخذ هذا الوجه 
السياق القرآني لأن وصم السفه بمن سألوا عن تحويل القبلة يدل على أتحم اليهود والمنافقون الوجه 
الثالث : النساء والصبيان. ودل عليه قوله تعالى: [ ولا ونوا السمها أَمَوْلَكُم ][ النساء: 5 ]ء وتم 
التنبيه على تضعيف ابن جرير وبعض من بعده قول من قال إن المراد النساء خاصة في الآية من جهة 
اللغة » وتم الرد على هذا من كلام النَّجّاجَ وأبي حيان . 

ومأخذ هذا الوجه هو التفسير بالمثال لأن النساء والصبيان أمثلة للسفه المراد » وإلا فهو أعم كما 
تعددت الأمثلة عند السلف فيما تقدم . 


(1) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 66 . 

(2) جامع البيان 1/433 . 

(3) جامع البيانت 1/433 . معالم التنزيل ص 66. انحر الوجيز 212/1. الجامع لأحكام القرآن 90/2 . البحر المحيط 628/1. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 387/1 . 


وام بإنالا سوا سا زول اقرل :1 وسو حيو قر وله 
َنْسَمٌ ] [ البقرة : 130 ] » ومأخذه التعبير عن الشيء بنتيجته . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة السلوك . 

باب السلوك 


ا 
تس 


قال ابن الجوزي : 
« السلوك : الدخول ويستعار في مواضع تدل عليها القرينة » وذكر بعض المفسرين أنه قْ 

القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : الدخول . ومنه قوله تعالى في المدثر : [ ما سَلَكَكٌ في سَقَرّ ] [المدثر : 42]. 

والقاى :1 الكل" بوسة قوله عالق لكين :: [ يسنك من نكن يديد ومق حَلقيه رَصدًا ]| ألن: 
7 

والعالك: ؟ التكاليف :ومن قوله فال فق ادن : [ متلكه عذابا سعدا ] [لدي ‏ 17]) أن 
يكلفه أن يصعد عقبة في النار 

والرابع : الترك. ومنه قوله تعالى في الحجر : [ كَنَالِكَ مَسَلُكُمُ ف قُلُوبٍ الْمُجرِمنَ ] [الحجر 
2 أي : نترك في قلوبهم الكفر . وقيل : ندخل التكذيب في قلوبهم فيكون من القسم الأول . 
ومثله في الشعراء : [ كَلِكَ سَلَكْمَنهُ في قُلُوبٍ سرمي ] [الشعراء: 200] »07. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الدخول . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ مَا سَآَكَكٌ في سَقَرَ ] [المدثر : 42]. 

وقال به من المفسرين : البغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
السلوك الدخول » وجائز أن يكون مأخذه التفسير بجزء المعنى » لأن الدخول جزء من معنى السلوك ؛ 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 315 » وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 441 » ومقاييس اللفة ص 468 » ولسان العرب 
مادة (سلك ) . 
(2) معالم التنزيل ص 1363 . امحرر الوجيز 398/5 . الجامع لأحكام القرآن 537/19 . البحر المحيط 338/10 . 


قال ابن فارس : « السين واللام والكاف : أصلٌ يدل على نفوذ شىءٍ في شىء»7)» فالسلوك 
دخول شيئ في شيء » والدخول منه . 
الوجه الثانى : الجعل . 


مدي دار م مح 2-07 سرع 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ .لسلك من بين يديه ومن خَلفِهء رصدا ] [الجن : 27]. 


و بج مر ار 


ومعنى كلام السلف يدل عليه » كقول ابن عباس : « هي معقبات من الملائكة » يحفظون النبي 
م من الشيطان » حتى يتبين الذي أرسل به إليهم ». ونحوه عن إبراهيم النخعي» والضحاك, 
وقتادة(2. 

وتبع السلف المفسرون في تفسير الآية » ومنهم : الفرّاء » وابن جرير» والبغوي» والرّمخشري» 
والقرطبي»وابن كثير(© . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمقارب لأن الجعل داخل في 
معان الأفعال كلها ومنها السلوك » قال الراغب الأصفهان : « جَعَلَ : لفظ عام في الأفعال كلهاء 
وهو أعمٌ من فَعَلَ وصَنّعَ » وسائر أخواتما » 7) , هذا وقد أيد الوجه في معنى الآية ابن قتيبة فقال: 


يو لس عر 


فَإِنَهِ يِسَلكَ مِنْ 
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« دقل : [عييم لكب مكا هر ع تيو مدا لام أت ين رسُول 


بين يَدَيْهِ وَمَنْ حَلَفوِء وَصَرًا ] أي يجعل بين يديه وخلفه رصدا من الملائكة» يحوطون الوحي من أن 
تسترقةُ الشياطين فتلقيه إلى الكهنة » حتى تخبر به الكهنة إخبار الأنبياء ؛ فلا يكون بينهم وبين 
الأنبياء فرق ع ولا يكون للأنبياء :دلذلة 250 

الوجه الثالث : التكليف . 

ومنه قوله تعالى في الجن : [ يَسَلكْهُ عذَابًا صَعَدا ] [الجن : 17 ] . 


(1) مقاييس اللغة ص 468 . 

(2) جامع البيان 148/29 . 

(3) معان القرآن للفراء 196/3 . المرجع السابق نفسه . معالم التنزيل ص1355 . الكشاف 635/4 . الجامع لأحكام القرآن 
 . 9‏ تفسير القرآن العظيم 327/6 . 

(4) مفردات ألفاظ القرآن ص 196 . 

(5) تأويل مشكل القرآن ص 244 » ونحوه وتأويل مختلف الحديث ص 178 . 


وقال به الكلبي7!) » و ابن قتيبة(2. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشىء بسببه لأن السلوك في 
الآية هو الدخول في مشقة من العذاب يصعد فيها() ولا يقع من الكافر إلا على سبيل التكليف 
وحمله عليه عُنوة » ويؤيد هذا ما ذكره أبو جعفر النَّكّاس عن الأصمعي قال : « أَسْلَكهُ : 

1 على أن يَسْلّكَ 4 . 


الوجه الرابع دك 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ كَدَلِكَ مَسَلَكُمْ ف قلوب الْمُجْرمِينَ ][الحجر : 12]: الآية الثانية 
:قوله تعالى : [ كَدلِكَ سَلَكْتَه في لو الْسجرمِيت ] [ الشعراء : 200 ] 


ولم أقف على من قال بهذا المعنى ف تفسير الآيتين » وقد أشار ابن الجوزي إلى قول آخر وهو أن 
السلوك في الآينين بمعنى الدخول » وهذا القول هو الذي قاله ابن جريرء والبغويء والرمخشري»واين 
7 .- 1 هَنل. 5 5 . . 2 
عطية» والقرطبي» وأبو حيّان » وابن كثير(”» وبحذا يعود هذا الوجه إلى الوجه الأول . 


نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه ثلاثة هي : 
- 2 و 5 اساسا 
الوجه الأول : الدخول . ودل عليه قوله تعالى : [ ما سَلَكَكر في سَقَرَ ] [المدثر : 42], 


ومأخذه تفغسير الشىء بلازمه, وتفسير الشيئ يجن معناه 2 اللغة. كما دل عليه كلام ابن فارس. 


(1) الكشف والبيان 54/12 . 

(2) تفسير غريب القرآن ص 419 . 

(3) وهو قول ابن عباس .ومجاهد , وقتادة » وابن زيد عند ابن جرير 140/29 . وتبعهم أكثر المفسرين في تفسير السلوك 
بالدخول :ينظر : جامع البيان 140/29 » ومعالم التنزيل ص 1354 ؛ والكشاف 613/4 ,وامحرر الوجيز 383/5 
»والجامع لأحكام القرآن 14/19 » والبحر المحيط 300/10 » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 323/6 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس35/5 . 

(5) جامع البيان14/14 » و134/19. معالم التنزيل ص 694 . و947 . الكشاف 536/2 :و341/3 . امحرر الوجيز 
3, و244/4. الجامع لأحكام القرآن 7/10 » و191/8 . البحر المحيط 469/6 » و191/8 . تفسير القرآن 
العظيم 643/4 . 


الوجه الثاني : الجعل . ودل عليه قوله تعالى : [ يِسَلَكَ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِوِء وَصَدًا ] [الجن: 
7] »ء ومأخذه التفسير بالمقارب لأن الجعل داخل في معان الأفعال كلها ومنها السلوك » كما دل 
عليه كلام ابن قتيبة » والراغب . 

الوجه الثالث : التكليف . 

ودل عليه قوله تعالى: [ يسلكه عذابا صَعَدًَا ] [ الجن 17 1 ومأخذه تفسير الشيء بسببه 
لأن السلوك هو الدخول في مشقة من العذاب يصعد فيها ولا يقع من الكافر إلى على سبيل 
التكليف وحمله عليه غُنوة » ويؤيد هذا ما ذكره الأصمعى . 


وأما الوجه الرابع : وهو الترك فقد تقدم أنني لم أقف على من قال بتفسير الآيتين به وأن الذي 
عليه عامة المفسرين ماذكره ابن الجوزي من قول آخر : أن السلوك في قوله تعالى : [ كَذَلِكَ 
مَسَلَّكُم ف قُلُوبٍ الْمُجَرمِينَ ] [الحجر : 12].: وقوله تعالى : [ كَدَِكَ سَلَكتَهُ في قُلُوب 
َلْمَجَرِمِيت ] [الشعراء : 200] هو الدخول ؛ فيكون بهذا داخلا في الوجه الأول . 


المبحث السابع : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الشين . 

وهي كلمة الشيطان . 

باب الشيطان 

قال ابن الجوزي : 

«الشيطان : اسم لك مت 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : كل غالب متمرد من الجن والإنس والدواب فهو 
شيطان!!).واختلف العلماء هل نون الشيطان أصلية أم زائدة على قولين : 

أحدهما : أن النون فيه أصلية كأنه من شطن » أي : بعد . يقال من ذلك: شطنت داره أي : 
بعدت . وقذفته نوى شطون . قال أمية بن أبي الصلت في صفة سليمان عليه السلام : 
ما شاطن عَضَاهُ عَكاهُ ورماةٌ في القيد والأغلال2) 

ومعنى عكاه : أوثقه . فهذا يدل على أن النون أصلية فتكون على "فيعال" فعلى هذا القول فإنه 
مأخوذ من شطن وف تسميته بذلك قولان : 

أحدهما : أنه سمي شيطاناً لبعده عن الخير . 

والثاتي : لبعد غوره في الشر . 

والقول الثاني : أن النون فيه زائدة فيكون من شاط يشيط إذا ذهب وهلك. وأنشدوا من ذلك: 

وقد يَشِيطُ على أَرُماجنا البَطَلْ (8) 
فعلى هذا سمي بذلك » لأنه هالك بالمعصية التي تؤول به إلى الحلاك .4) 
وذكر بعض المفسرين أن الشيطان في القرآن على أربعة أوجه : 


(1) مجاز القرآن 32/1 » بلفظ (عات) بدلاً من (غالب ) . 

(2) ديوانه ص 62 . أمية ابن أبي الصّلت : أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أب ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيمء 
من أهل الطائف. قدم دمشق قبل الإسلام. وأدرك الإسلام ولم يسلم. وأقام في الطائف إلى أن مات سنة 5ه. أخباره كثيرة 
» وعلماء اللغة لا يحنجون به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب ( طبقات فحول الشعراء 262/1 . الشعر والشعراء 459/1 
). 

(3) عجز بيت للأعشى » وصدره : قد تَخْصِب العَيْرَ في مَكُنُون فاثئله ؛ ديوانه ص 144 . 

(4) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 479 » ومقايبس اللغة ص 503 » وا محكم والمحيط الأعظم 17/8 


أحدها : الكاهن . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَإِذَا حَلَوَاْ إل سَيطِينِهِم ] [البقرة : 14])» 
وقيل : هم رؤساؤهم في الكفر . 

والثاني : الطاغي من الكن والآلين ب >وفينة قوله«ضال ”8 الأتعام + [ شيتطين لون دالجن ] 
الأنعام : 112] ء وفيها : [ وَإنَّ الشّيطِيت لُوَحُونَ لك أَوْليَابِهِمَ 1ه ]| [الأنعام: 
121]. 

والغالك: و#اللية ب وقوه عالق الضافاف :7 طلقها كانم فوشن القولين ]| [الميانات: 
65]. 

ارام اناو دلق واوملة قله البو الترقانة + [ اكات لقتل لسن لول 
] [الفرقان: 29]» وقيل : أريد بالشيطان هاهنا أبو جهل . وبالإنسان عقبة بن أبي معيط »7). 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الكا 

ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَإِدَا خَلَوَاْ إل سَينْطِِهمْ ][البقرة : 14]» وقيل : هم رؤساؤهم في 
الكفر . 

وقال به من السلف : ابن عباس 2 » والضحاك » والكلبي . ' 

ومن المفسرين : البغوي؛ وابن عطية؛ والقرطبي ونسباه إلى جمع من المفسرين» وأبو حيّان(. 

وللسلف في الآية قول آخر أشار إليه ابن الجوزي: وهو أن المراد بالشيطان في الآية رؤساء الكفر 
وقال به منهم : ابن مسعود .وابن عباس » وناس من أصحاب رسول الله ذا » ومجاهد , والربيع » 
وقتادة » ومرة الحمداى20, وأبو العالية » والشدي6). 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 364 . 

(2) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 18 . 

(3) ذكره عنهما ابن الجوزي في زاد المسير ص 43 . 

(4)معالم التنزيل ص 18 . امحرر الوجيز 96/1 . الجامع لأحكام القرآن144/1 . البحر المحيط 113/1 . 
(5) جامع البيان 169/1 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 48/1 . 


وليس بين القولين تعارض لأن كلاً منهم ذكر مثالا للشياطين في الآية؛ فيصح القول بمما معا. 
ويتبين مما تقدم . صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن الكاهن مثال 


للشياطين في الآية وليس استيعابا لجميع المعنى . 

الوجه الثاني : الطاغي من الجن والإنس . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ سَمَنطِينَ وض وَألْجنّ ] [الأنعام : 112] . 

ويشهد له حديث أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله م فيه ؛ فجئت فجلست إليه فقال 
:« يا أبا ذر » تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس . قلت : أُوَ للإنس شياطين ؟ قال نعم » 
4 


وقال به من السلف : المشدي 2 وأبو مالك غزواك الغفاري» وقتادة(, والضحاك» ومجاهد» 


وا حسن [0). 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والبغوي» واليّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان» وابن 
50 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَإِنَّ الشّكطِيرت لوحو كك اهم تعد ] | الأنعام: 
161 


(1) أخرجه النسائي ( كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس » 275/8 » برقم 5507 ) » وأحمد 178/5 
و179 » وعبد الرزاق في مصنفه84/2 , وفي مجمع الزوائد 159/1 ٠‏ 160 وذكر له ابن كثير في تفسيره 74/3 عدة 
طرق ثم قال : « فهذه طرق لهذا الحديث » ومجموعها يفيد قوته وصحته والله أعلم » 

(2) جامع البيان 8/8 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1371/4 . 

(4) ذكره عنهم البغوي في معالم التنزيل ص 438 . 

(5) معان القرآن للفراء 351/1 . جامع البيان 8/8 . معالم التنزيل ص 438 . الكشاف 56/2 . المحرر الوجيز 335/2 . 
الجامع لأحكام القرآن45/7 . البحر المحيط 623/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 74/3 . 

(6) جامع البيان 23/8 . 


ومن المفسرين: البَّجّاحء والنّكّاسء والبغويءوابن عطية » والقرطبيء وأبو حيّان(") . 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
الشيطان الطغيان » ويجوز أن يكون الوجه مثالا من أمثلة الشيطان فيكون تفسيرا بالمثال . ويجوز أن 
يكون مأخذ الوجه المعنى المشهور للفظ في اللغة كما أشار ابن الجوزي لقول أبي عبيدة معمر بن 
المننى : كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب فهو شيطان» . ©) 

الوجه الثالث : الحية . 

معدل لةاائن المتؤفه بقولة عاد [طلفها كانه ماوق التعطين ] [الساناسة 165 

وقال به المفسرين : الفرّاء » وابن جريرءالبّجّاجء والنّكّاس » والبغوي» والرّخشري» وابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيّان » وابن كثير( . 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية »ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة » قال 
ابن فارس ا[ طلتها 2 رُهُوسٌ ألشَْطِينِ ] [الصافات: 65]. وقيل إِنّه أراد الحيّات: وذلك 
أن الحيّةَ تسمّى شيطاناً »7). 

الوجه الرابع : أمية بن خلف . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ وحكارت الطََيِطَدنٌ لِلإضدن حَدُولا ] [الفرقان: 29]. 

ولم أقف على من قال به في هذا المعنى وإِنما جاء ذكر أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط عند 
أكثر المفسرين في سبب نزول الآية » وأن المراد بالظالم عقبة » وبفلان أمية بن خلف ٠‏ وليس يصح 
الوجه في الشيطان هنا لأمور : 


(1) معان القرآن وإعرابه287/2 . معان القرآن للنحاس 482/2 . معالم التنزيل ص 438 . المحرر الوجيز 340/2 . الجامع 
لأحكام القرآن51/7 . البحر ا محيط 633/4 . 

(2) مجاز القرآن 32/1 . و عمدة الحفاظ 311/2 . 

(3) معان القرآن للفراء 387/2 . جامع البيان 79/23. معان القرآن وإعرابه.306/4 . معان القرآن للنحاس33/6 . معام 
التنزيل ص 1091 . الكشاف 48/4 . المحرر الوجيز 475/4 . الجامع لأحكام القرآن 59/15 . البحر المحيط 106/9 
. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 345/5 . 

(4) مقاييس اللغة ص 503 . 


0 ' بلا دليل » وليس في تعيين ما أبهمه الله تعالى فائدة » قال الشنقيطى : 
ففي القرآن العظيم أشياء كثيرةلم يبينها الله لنا ولا رسوله ولم يثبت في بياتما شيء » والبحث عنها لا 
طائل تحته ولا فائدة فيه > (1) 


وقال ابن عثيمين عند تفسيره لقوله تعالى :[ مَنطإَفًا حو إذَآ أَيَا أهل فَرَيَةِ أسْسَطعَمَا أَهْلَّهًا ] 
[الكهف :77] ء» « ول يعين الله عز وجل القرية ؛ فلا حاجة إلى أن نبحث عن هذه القرية » بل 
قوق تزه انها اليو 5 

- ذهب ابن الجوزي؛ وابن كثير » والرّركشي » والسيوطيء والشنقيطي 20 إلى أن قوله تعاللى: « [ 
وكاب ألََيِطدنٌ لضن حَدُولا ][الفرقان: 29] هو من كلام الله تعالى » واتتهى قبله قول 
الظالم وهو عقبة بن أبي معيط . 

والشيطان في الآية هنا هو : إبليس . 

وقال به من السلف : خخُصيف 4 

وأيده من المفسرين : أبو السعود واستفاده من معنى الخذلان فقال :«أنه أراد بالشيطان إبليس؛ 
لأنه الذي حمله على مخالّة المضلين » ومخالفة الرسول الحادي م بوسوسته وإغوائه » لكن وصفه 
بالكذلآن يعدو رأند كان يده اق الدنياة وميه أن تتفعه .فى الاخرة وهو أوفق ال اللبين :3 
وممن رجح هذا القول الشنقيطي وفسره بآيتين من كتاب الله ؛ فقال : « مكارت سملن 


(1) أضواء البيان 226/3 . 

(2) تفسير القرآن الكريم » سورة الكهف ص 119 . 

(3) زاد المسير ص 1016 » مع أنه ألف الزاد بعد النزهة » انظر ص 59 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 595/4 . البرهان في 
علوم القرآن 428/1 . الإتقان في علوم القرآن 234/1 . أضواء البيان 47/6 . 

والسيوطي: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن فخر عثمان بن ناظر الدين الحُضَّري السيوطي ولد سنة 
9 ه وله تصانيف كثيرة منها (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) مات سنة 1 1 9ه (حسن المحاضرة1 /335). 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2687/8 . وخصيف : ابن عبد الرحمن الضرمي روى عن مجاهد وعكرمة وأبي عبيدة 
وروى عنه ابن إسحاق والسفيانان وخلق ضعفه أحمد ووثقه ابن معين مات سنة 136ه ( التقريب 193 . خلاصة تذهيب 
تمذيب الكمال 108 ) . 

(5) إرشاد العقل السليم 214/6 . 


وقوله تعالى :[ وَإِدْ رين لهم ليطن أَعْملَهُمَ وَكَالَ لا عَالِبَ لَكم أَلَوْمَ من آلنّاين 
وف +3 لحك ترات الفقكان تكس عل عَمِبيه ] الأغال :48] . 

وتبعه في رأيه وتفسيره لآية الفرقان بآية إبراهيم السعديء وأورد هذا القول الكلبي» والرازي» 
والرّخشري» والبيضاويء والشوكاني17). 

ويتبين ما تقدم أن الوجه الرابع : إبليس . ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » وقد بلغ من 
الشهرة أن كتب المعاجم اللغوية حين تأت له تقول : « والشيطان معروف »2. 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة وجده ثلاثة وهي : 

الوجه الأول : الكاهن . ودل عليه قوله تعالى :[ وَإِدَا حَلَوَأ ِل سَيْطِينِي ا 
ومأخذه التفسير بالمثال لأن الكاهن مثال للشياطين في الآية . 

الوجه الثاني : الطاغي من الجن والإنس . ودل عليه قوله تعالى : [ سَمِنطِينَ لض وَآلْجِنّ ا 
[الأنعام : 112] .وقوله تعالى : [ سَمَطِينَ ألو وَأَلْجِن ] [الأنعام : 112]؛ وشهد له حديث 
أبي ذرالمتقدم » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » كما أشار إليه ابن فارس . 

الجن النالف + انقية ب ,وذلك هليه وله قغال. ‏ [ عللدها كانم دوين القططيق ]| [الضافاتفة 


5] ومأخذه المعنى المشهور للفظ ف اللغة »كما قال ابن فارس . 


(1) تيسير الكريم البحمن ص 582 . التسهيل لعلوم التنزيل 78/3 . التفسير الكبير 67/24 . الكشاف 282/3 . تفسير 
البيضاوي 215/4 . فتح القدير ص 1218 . 
(2) مقاييس اللغة ص 479 » والصحاح ص 548 . 


وأما الوجه الذي ذكره ابن الجوزي وهو : أمية ابن خلفء ومثل له بقوله تعالى :[ وحكارت 


لصَّمِطَدَنٌ لِلإِضدن حَدُولا ] [الفرقان: 29] . 


فقد تقدم أنه تعيين ليس عليه دليل » وأن سبب النزول متعلق في أول الآية » وأن هذا الجزء منها 
هو من كلام الله تعالى غير متعلق بما قبله ومر ذكر من قال به من العلماء » وأن الصحيح في معنى 
الشيطان أنه إبليس وهو قول أبي السعود والشنقيطي والسعدي . 

فيكون الوجه الرابع : إبليس .ويدل عليه قوله تعالى : [ وحكارب الشََيِطَدنُ للإضسدن دو 
] [الفرقان: 29] .ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور للفظ ف اللغة . 


المبحث الثامن : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة العفو . 

باب العفو . 

قال ابن الجوزي : 

«العفو : يقال ويراد به الصّفح . ومنه عفو الله تعالى عن عبده. ويقال ويراد به : زوال الأثر. 
يقال : عَمَتِ الديارٌُ » إذا غطى التراب أثرّها فَحَفِيَتُ. 

قأل أبن قارس تنو لعلو« مول الال وطئنه ب والففاة #علالات دوق «راعطيية عدوا من عر 
مسألة.. وعَمَاهُ واعتفاه : إذا طلب ما عنده . وعَقُو المال : فاضله عن النفقة (1). 

وذكر أهل التفسير أن العفو في القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : الصفح ولمغفرة . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ وَلََدَ عَمَا أللَهُ عَنْههُ 1" 
عمران: 155]؛ وف براءة : [ عَمَا أَشَّهُ عندك ] [ براءة : 43]. 

والفاق : التزك ..ومته قوله تغالى. ف البقرة : [ إل أن قورت د يَنْهُوا لد مدو عقدة 
يكاج ] [البقرة : 237]» أراد : ترك المهر . وهذا قريب من معنى الأول. 

والثالث: الفاضل من المال. ومنه قوله تعالى في البقرة :[ وَيِسَكَلُوئلك مَادَابْفِفُونَ فل الْعَثوَ ] 
[البقرة:219]؛ وف الأعراف : [ خْذٍ الْصفْرَّ ] [الأعراف: 199]. 

والرابع : الكثرة . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ ثم بَدَلنَا مَكَانَ اَلسَييََةَ أْلَسَنَةَ حَقٌ عقوا ] 
[الأعراف: 95], أي : كثروا » قاله : أبو عبيدة2) © 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول: الصفح والمغفرة . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 


(1) مجمل اللغة 615/3 .وللاستزادة من اللغة ينظر: العين ص 657 » ومقاييس اللغة ص 642 » والقاموس المحيط ولسان 
العربي مادة (عفو ) . 

(2) مجاز القرآن 222/1 . 

(3) نزهة الأعين النواظر ص 436 . 


ا 0 


الآية الأولى + قوله تعالى : [ وَلَمَدَ عَمَا أله تو اعفان 155]: 


وقال به من السلف : الحسن » وسعيد بن جبيرل')» وابن جريج » وابن زيدا©) . 

ومن المفسرين: ابن جريرواليّجَاح والرتخشري» وابن عطية » والقرطبي» وأبو حيّان » وابن كثير(© . 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ عَمَا أَنَهُ نلك ] [براءة : 43]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه » كقول ابن عباس : «لم يعرف المنافقين يومعلٍ »297 حيث بين ابن 
عباس» أن سبب اعتذاره لهم ١(‏ أنه لم يعرفهم . 

وقول عون :«أخبره بالعفو قبل الذالث 0 

ومن المفسرين : وابن عطية » والقرطبي» وأبو حيّان » وابن كثير0© . 

تنبيه : 

أساء الرّعخشري الأدب مع النبي م في تفسيره قوله تعالى :[ عَنَا آَنَّهُ عندلت ]إبراءة : 4]. 
فقال :«كناية عن الجناية ؛ لأن العفو رادف لماء ومعناه أخطأت» وبئس ما فعلت ول أذنت لهم؟. 
بيان لما كنى عنه بالعفو » ومعناه : مالك أذنت لهم في القعود عن الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك 
بعللهم وهلا استأنيت بالإذن »7 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 789/3 . 

(2)جامع البيان 184/4 . 

(3) الميجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابه481/1 . الكشاف 457/1 . المحرر الوجيز 530/1 . الجامع لأحكام 
القرآن 158/4 . البحر المحيط 399/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 131/2 . 

(4) ذكره عنه البغوي ص 562 . 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1805/6 . : ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد 
روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وروى عنه قتادة وأبو 00 والزهري مات بعد 0( التقريب 14ج ٠.‏ خلاصة تذهيب 
تحذيب الكمال 298 ) . 


(6) المحرر الوجيز 38/3 . الجامع لأحكام القرآن98/8 . البحر المحيط425/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 394/3 . 
(7) الكشاف 261/2 . 


وأين هذا من قول سفيان بن عيينة :« انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل أن يعيّره بالذنب 
ه17 وقول عون : « هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟!. نداكٌ بالعفو قبل المعاتبة فال :[ عَم 
أنه 0 إبراءة : 43] 2# 

وقال أبو حيّان : « وكلام الرتخشري في تفسير قوله تعالى :[ عَفَا ألّهُ عنلك ] [ براءة : 
3] » مما يحب اطراحه » فضلاً عن أن يذكر فيردٌ عليه » . 

ويتبين ثما تقدم صحة الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » قال ابن 
فارس: © «العفو: عَفُو الله تغالى عن خلقة وذلك تركّه إِيّاهم فلا يعاقبهم, فَضّلاً منه؛ قال الخليل: 
وكك مَن استحقٌ عُقَوبَةٌ فتركته فقد عفوت عنه» يقال عفا عنه يعمو عَفْوَاه وهذا الذي قاله الخليل 
صحيح »20): ويجوز أن يكون مأخذ هذا الوجه التفسير باللازم لأن من لوازم العفو الصفح والمغفرة . 

الوجه الثاني : الترك . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إلا أن يَمَقُورت أو يََمُوا 
[البقرة : 237]. 

وقال به من السلف : ابن عباسء ومجاهد, وعكرمة» والضحاكء والربيع» والحسن » وقتادة» 
وعطاءء وسعيد بن المسيّب» والشعبي» وشريح؛ ونافع» والسّدي» وابن شهاب الزهري» ومقاتل بن 
حيان» ومحمد بن سيرين» وأبو صالح , وابن زيد» وسفيان بن عيينة[. 

ومن المفسرين : ابن جرير» النَّجّاج» والنّكّاسء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 


ا 


7 رار م | 
االزى بيد يَدِوء عَقَدَةَ اليُكاح ا 


(1) ذكره عنه البغوي في المعالم ص 562 . 

(2) ذكره عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 394/3 . 

(3) مقاييس اللغة ص 642 . وانظر قول الخليل في العين ص 657 . 

(4) جامع البيان 717/2 » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 444/2 . 

(5)جامع البيان 717/2 . معان القرآن وإعرابه 319/1 . معان القرآن للنحاس 232/1 . معالم التنزيل ص 143 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 320/1 . الجامع لأحكام القرآن135/3 . البحر المحيط 535/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 576/1 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى الأصلي للفظ في اللغة » قال ابن 
فارس :«العين والفاء والحرف المعتن : أصلان يدل أحدهما على ترك الشىء, والآخر على طلبه ثم 
يرجع إليه فروعٌ كثيرة لا تتفاّثُ في المعنى »17)» وف عبارته الأخيرة دلالة على قرب هذا الوجه من 
الذي قبله» كما أشار إليه ابن الجوزي . إذ أن الصفح والمغفرة تركٌ للأخذ بالذنب ونزول من العدل 
إلى العفو » وهو كذلك هنا فحق المطلقة النصف ؛ فإن عفت تركته لمطلقها . 

الوجه الثالث : الفاضل من المال . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول # وله فاق +[ وتتعلوتلقت مادا تيون قر لْعفْوَ م [البقرة:219]. 

وشهد له حديث جابر قال : أعتق رجل من بي عَذِرَةِ عبداً له عن دبر 2)» فبلغ ذلك ٠‏ فقال 

« ألك مال غيره ؟ . فقال : لا . فقال : من يشتريه مني ؟ . فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 
بثمانئمائة درهم » فجاء بما رسول الله ١‏ » فدفعها إليه »ثم قال :« ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن 
فضل شيء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك شيء » فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي قرابتنك شيء 
» فهكذا ء» وهكذا » يقول فبين يديك » وعن يمينك »وعن شالك »030 

وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » وعطاء » والسّدي , والحسن » وابن زيد 4). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جريرء واليّجّاجء والبغوي, والرّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
0 و ا (6 


وللسلف ف الآية أقوال أخر: 


7 


(1) مقاييس اللغة ص 642 . 

(2) معناه : التّدبير : عِثْق اليَجُل عبده أو أَمَنَهِ عن دُبْر وهو أن يَعْتِقَ بعد موت صاحبه. كأنّه يقول: هو خُرٌ بعد موتي. 
( التعريفات ص 265 ) . 

(3) أخرجه مسلم 692/2 » برقم 997 . 

(4) جامع البيان 482/2 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه141/1 . جامع البيان482/25 . معان القرآن وإعرابه 293/1 . معالم التنزيل ص 124 . الكشاف 
1 . المحرر الوجيز 295/1 . الجامع لأحكام القرآن41/3 . البحر المحيط 406/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 514/1 . 


- أن العفو هنا بمعنى : الوسط في النفقة : وقال به الحسن » وعطاء . 

- أن العفو هنا بمعنى : أخذ مايؤتى به قليلا كان أو كثيرا : وقال به ابن عياس 

- أن العفو هنا بمعنى : ماطاب من أموالهم : وقال به الربيع وقتادة . 

- أن العفو هنا بمعنى : الصدقة المفروضة : وقال به مجاهد » ورده ابن جرير0). 

وليس بين هذه الأقوال تعارض عدا القول الأخير وكلها تعود إلى الفضل والزيادة2» وأنما أثر من 
آثار الترك قال ابن فارس : «وقول القائل: عفا: درس» وعفا: كثُر . وهو من الأضداد . ليس بشىى. 
نا المعنى ما ذكرناه» فإذا ثُرِك ولم يُتعهّد حيّ حَفِي على مَرٌ الدهر فقد عفاء وإذا ثُرِك فلم يُقطّع ولم 
يي فقد عفاء والأصل فيه كلّه اليك كما ذكرناه» ©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ ل العفو ] [الأعراف: 199]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » والسّدي » والضحاك 2), والكلبي(© . 

وذكره من المفسرين : البغوي .والرّخشريء.وابن جريرءوابن عطية .والقرطبي » وأبو حيّان » وابن 
كثير 6 

وللسلف ف الآية قول آخر وهو: أخذ العفو من أخلاق الناس . 

ويشهد له حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « قدم عيينة بن حصن بن حذيفة 
بن بدر » فنزل على بن أخيه الحر بن قيس بن حصن » وكان من النفر الذين يدنيهم عمر » وكان 
القراء أصحاب مجلس عمر » ومشاورته كهولاً كانوا أو شبانا ؛ فقال عيينة لابن أخيه : يا بن أخي : 
هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه ؟ .قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس : 
فأستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا بن الخطاب » والله ماتعطينا الجزل » ولا تحكم بيننا بالعدل ‏ 


(1) جامع البيان 482/2 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 / 514 . 

(3) مقاييس اللغة ص 642 . 

(4) جامع البيان 190/9 . 

(5) ذكره عنه البغوي ص 507 . 

(6) معالم التنزيل ص 507 . الكشاف 179/2 . جامع البيان 190/9 . امحرر الوجيز 490/2 . الجامع لأحكام القرآن 
7 . البحر المحجيط 254/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 255/3 . 


فغضب عمر حتى هم بأن يقع به » فقال الحرٌ : يا أمير المؤمنين : إن الله تعالى قال لنبيه 0 :[ من 


ا وَأَعَرضَ عَن اجتهليت ] [الأعراف: 199] وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما 
جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وقافا عند كتاب الله »(1). 


1 ا ا 2 

وقال به من السلف : عائشة 22 وابن عمر» وابن عباس» وابن الزيير( ع وعروة» ومجاهد» وابن 
زيدء والشعبي 4). 

: د ا 5 5 1 ا 5 

ومن المفسرين : البغويء والرّتخشري» وابن جرير» وابن عطية؛ والقرطبي» وأبو حيّان» وابن كثيرا”. 

وقد رد الوجه الذي ذكره ابن الجوزي في معنى الآية ابن جرير فقال :« قال أبو جعفر وأولى هذه 
الأقوال بالصواب » قول من قال معناه خذ العفو من أخلاق الناس » واترك الغلظة عليهم وقال أمر 
بذلك ني الله م في المشركين . 

نما قلنا ذلك أولى بالصواب 4لأن الله جل ثناؤه اتبع ذلك تعليمه نبيه م محاجته المشركين في 

0 سم سد درا لم ار 7 2 1 <لالروءم 

0 «وذلك قوله:[ قل أدغوا شركاءك 2 كيذون كَل نون 1غ وعقبه بقوله : [ وَلَخْودُهُمْ 
يَمدُوهُمْ في أل ثم لا يقَصِرُونَ وَإِذا لم تأتهم يَيهَالُوأ لكا أجتِتَهَ]ً ] [الأعراف: 1202 
ار 0 م في عشرتهم به أشبه وأولى من الاعتراض بأمره بأخذ 
الصدقة من المسلمين ا 

وتبع ابن جرير في رد القول بالوجه وترجيح القول الثاني ابن عطية إذ حكم بشذوذه واستبعده 
القرطبي» ورده أبو حيّان 2 وقال ابن كثير عن القول الراجح : « وهو أشهر 2004 


(1) أخرجه البخاري ( كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بأفعال النبي م 2657/62 » برقم 6856 ) . 

(2) ذكره عنها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 255/3 . 

(3) عبد الله ابن الزبير بن العوام الأسدي أبو خبيب مضمومة المكي ثم المدني أول مولود في الإسلام وفارس قريش له ثلاثة 
وثلاثون حديثا قتل بمكة سنة 73ه ( التقريب 303 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 197 ) . 

(4) جامع البيان 190/9 » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1637/5 . 

(5) معالم التنزيل ص 507 . الكشاف 179/2 . جامع البيان 190/9 . امحرر الوجيز 490/2 . الجامع لأحكام القرآن 
7 . البحر المحجيط 254/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 255/3 . 

(6) جامع البيان 190/9 . 

(7) ا محرر الوجيز 490/2. الجامع لأحكام القرآن 218/7. البحر المحيط 254/5. تفسير القرآن العظيم لابن كثير255/3. 


وعند التأمل في المثالين يلحظ اتحاه السياق القرآني إلى فضل المال في آية البقرة إذ سأل الصحابةٌ 
عن ماذا ينفقون » وأما آية الأعراف فقد تقدم آنفا استدلال ابن جرير بالسياق على أن العفو أخذ 
الفضل من أخلاق الناس . 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه بهذه الصيغة : 

الوجه الثالث : الفاضل من الشيء . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ وَيِسحَلُوََلَكَ مَاديسْفِفُونَ قل العو [البقرة: 219]. وقوله 
تعالى : [ خْذٍ الْمَقَوّ ] [الأعراف: 199]. ويحدد ذلك ا سياق الآية التي هو فيهاء ففي الأول 
فاضل النفقة » وفي الثاني فاضل الأخلاق » ومأخذهما السياق القرآني 

الوجه الرابع : الكثرة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ثم يد 
5] . 

وقال به من السلف: ابن عباس» ومجاهد, والسّدي» وإبراهيم النخعي, والضحاك» وابن زيد(!). 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبّجّاج» والنَّكّاسء والبغوي, واليّخشريء وابن عطية» والقرطي» وأبو 
ان وابن كثير ( 00 

وللسلف في الآية أقوال أخر : 

- أن العفو هنا بمعنى السرور » وقال به قتادة . 

-. أن العفو هنا بمعبى الأشر والبطر » وقال به عكرمة (3 

وليس بين هذه الأقوال تعارض فبينها توافق من جهة أن الكثرة سبب وباعث على السرور والأأشر 
والبطر . 


نا صَكَانَ ألْمَيَحَوِكْلَسََةٌ حَقٌّ عقوأ ] [الأعراف: 


(1) جامع البيان 11/9 . 

(2) المرجع السابق نفسه . معان القرآن وإعرابه 359/2 . معان القرآن للنحاس 56/3 . معالم التنزيل ص 479 . الكشا 
2 . امحرر الوجيز 431/2 . الجامع لأحكام القرآن161/7 . البحر المحيط118/5 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 1855/3 . 

(3) جامع البيانذ 11/9 . 


رد ابن جرير قول قتادة بتفسير العفو بالسرور فقال : «وهذا الذي قاله قتادة في معنى عفوا » 
تأويل لا وجه له في كلام العرب ؛ لأنه لا يُعرف العفو بمعنى السرور في شيء من كلامها , إلا أن 
يكون أراد حتى سروا بكثرتحم وكثرة أموالهم فيكون ذلك وجها وإن بعد »©217). 

ولو أعمل ابن جرير ما قعّده في تأويل قوله تعالى : الى الور 
|البقرة : 27]» حيث يقول : 

« وقد قيل إن معنى أولئك هم الخاسرون أولئك هم الحالكون »وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد 
ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بما في هذه الآية بحرمان الله إياه ما حرمه 
من رحمته بمعصيته إياه وكفره به »فحَمّل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة 
بعينها ؛ فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه»/2), لصح حمله على التفسير 
بالسبب» لأن من أسباب سروره كثرته كما أشار ابن جرير ره الله. 

تنبيه آخر : 

صرح القرطبي أن ( عفا ) من الأضداد ونسبه ابن عطية/) لبعضهم » ورده ابن فارس بكلام 
بديع حيث قال : «وقول القائل: عفا: درس» وعفا: كثّر . وهو من الأضداد . ليس بشىء, إِنْما المعنى 
ما ذكرناه» فإذا ثُرِك ولم يُتعهّد حيّ حَفِي على مَرْ الدهر فقد عفاء وإذا ثُرِك فلم يُقطّع ولم يُجَرّ فقد 
عفاء والأصل فيه كلّه البرك كما ذكرناه » 0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة »كما دل 


(1) جامع البيانذ 11/9 . 

(©) جامع البيان 143/1 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن 161/7 . 
(4) امحرر الوجيز 1/2 43 . 

(5) مقاييس اللغة ص 642 . 


نتيجة الدراسة 


ال 000 4 سواه 


الوجه الأول: الصفح والمغفرة . ودل عليه قوله تعالى : [ وَلْمَدٌ عقا الله عنْهم ] [آل عمران: 
5م وقوله تعالى : [ عَم أنَهُ عنلك ] [براءة : 43]. وتم التنبيه على سوء أدب الرنشري مع 
البي م ورده ببعض أقوال السلف والمفسرين وبيان الحق في ذلك. 

وأما مأخذ الوجه فهو المعنى المشهور للفظ في اللغة » كما أشار إليه ابن فارس » ويجوز أن يكون 
المأخذ من باب التفسير باللازم . 

الوجه القاى :+ الترك + :ودل عليه أقوله تعال - [ إلّه أن يتعورّت و يَمْمُوَا ألَدِى سَروء عقدة 
َليَكاح ] [البقرة : 237] » ومأخذه المعنى الأصلي للفظ ف اللغة » كما قال ابن فارس . 

الوجه الثالث : الفاضل من الشيئ . ودل عليه قوله تعالى : [ وَيِسَحَلُوئلَك مَادَسسْفِفُونَ قل 
العفو ][البقرة:219]» وقوله تعالى : ككل اعد | [الأعراف: 199]. وتم مناقشة مراد ابن الجوزي 
من آية الأعراف وأن الوجه - المال - غير وجيه ورد المفسرين له » وأن المراد الفاضل من الأخلاق » 
وتم التعديل إلى الوجه الذي ذكره » إذ حدده بالمال »وعلى القول الصحيح في الآية الثانية تم إبقاء 
الوجه مع تعميم المراد » ليبقى يحدده السياق » كما تقدم » ومأخذه السياق القرآي» 000 6 

الوجه الرابع : الكثرة . ودل عليه قوله تعالى : [ ثم بدَلْنَا مَكانَ أَلسَيبَعةَلْْسَنَةَ حَقّ عَمَوأ ] 
[الأعراف: 95] .وتم التنبيه على أن ابن جرير رد قولا لقتادة بحجة خلاف اللغة » مع أنه نبه في 
موضع آخر على أنهم قد يفعلونه لعلل كثيرة تدعوهم إليه . 

كما تم التنبيه على دعوى أن ( عفا ) من الأضداد » وتفنيدها من قول ابن فارس » وأما مأخذ 
الوجه فهو المعنى المشهور للفظ في اللغة »كما دل عليه كلام ابن فارس . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة عن . 

باب عن 

قال ابن الجوزي : 

« قال أبو ركريا : معنى "عن" المجاوزة تقول : بلغني عنك كلام » أي : جاوزك إلى كلام. 
وانصرفت عن زيد » أي : جاوزته إلى غيره. وهي حرف مالم يدخل عليها "من" فإذا دخلت عليها " 
من " كانت اهما لأن حرف الجر لا يدخل على مثله تقول : أخذته من عن يمينك . 

قال الشاعر : 


00 


من عن بميني مرة وأمامي 
وقد تكون بمعنى "بعد" كقوله : [ لَرَكَيْنَ طْبَهَا عن طبَقٍ ] [الانشقاق: 19]. وسادوك كابراً عن 
ا 
وذكر بعض المفسرين أنه في القرآن على أربعة أوجه : 
أحدها : صلة في الكلام . ومنه قوله تعالى : [ يِسَتَنُوتَكَ عَنٍ الْذَتَمَالُ ][الأنفال: 1 ] 
والثاني : بمعنى " الباء " ومنه قوله تعالى في هود : [ وَمَا تحن تارق َالِهَينَا عن َلك ] 
[هود: 53] وني النجم : [ وَمَاينَِقُ عنٍ وق ] [النجم : 3]. 
والغالث: بمعنى "من". ومنه قوله تعالى :[ وَهُوَ الى يقب الوب عَنْ ِبَادوء ] [الشورى: 2]. 


والرابع : بمعتى " على ". ومنه قوله تعالى : [ وَمَن يحل فَِنَمَا سِحَلْ عن نَفَسِهء ] [محمد: 
8 > 6 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 
أحدها : صلة في الكلام . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ يَسْنَنُونَكَ عن الْدََغَالٌ ] [الأنفال :1 ]. 


وقال داهن المفستريى + التكالن > والبعوي دوا خسري -وابق خطيةة : 


(1) عجز بيت لقطري بن الفجاءة » وصدره : ولقد أراني للرماح دريئة » وهو ف الإيضاح لعلوم البلاغة للقزويني ص 80 » وفي 
ديوان الحماسة للجرجاني ص 35 » وفي المثل السائر لأبي الفتح الموصلي 287/2 . 

(2) وللاستزادة من اللغة : ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 298 و302 » والصاحبي ص 112 » ومغني اللبيب 1/ 
7 .؛ وحروف لمعاني للزجاجي ص 74 . 

(3) نزهة الأعين النواظر ص 438 . 

(4) معان القرآن للنحاس 128/3 . معالح التنزيل ص 511 . الكشاف 184/2 . المحرر الوجيز 496/2 . وسعد : سعد بن أبي 
وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني شهد بدرا والمشاهد وهو أحد العشرة وآخرهم موتا وأول 
من رمى في سبيل الله » وفارس الإسلام وأحد ستة الشورى ومقدم جيوش الإسلام في فتح العراق مات في قصره بالعقيق 
على عشرة أميال من المدينة وحمل إلى البقيع في سنة 5ه ( الإصابة 73/3 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 135) . 


ومعتمدهم في هذا قراءة :ابن مسعود » وسعد بن أبي وقاص ». وأبي بن كعب » وبعض 
الستلك 3 


حيث قرأوا بغير عن وهي قراءة شاذة() .وقد رد القول بالوجه أبو حيّانا©؟ , و أبو السعود فقال 
: « وادعاء زيادة (عن) تعسف ظاهر » والاستدلال عليه بقراءة ابن مسعود .. » غير منتهض .» فإن 
مبناهها كما قالوا على الحذف والإيصال .كما يعرب عنه الجواب بقوله عز وجل : [ وَسسَلُودَكَ عن 
َال ] [الأتفال :1 ]» أي حكمها غختص به تعالى بقسمها الرسول مكيفما أمر به من غير أن 
يدخل فيه رأي أحد » ولو كان السؤال استعطاء لما كان هذا جوابا له ؛فإن اختصاص حكم ما شرط 
لم من الأنفال بالله والرسول لا يناقي إعطاءها إياهم » بل يحققه لأنحم إنما يسألونها بموجب شرط 
الربسول م ع 

وقال الطاهر بن عاشور: « والسؤال حقيقته الطلب» فإذا عدي بعن فهو طلب معرفة امجرور 
بعن وإذا عدي بنفسه فهو طلب إعطاء الشيء» فلمعنى» هنا: يسألونك معرفة الأنفال» أي معرفة 
حقها فهو من تعليق الفعل باسم ذات » والمراد :حالها بحسب القرين ».(©) 

والتأسيس مقدم على التوكيد . 

ويتبين مما تقدم أن (عن ) في الآية ليست صلة » بل هي على بابما وهو المجاوزة(©. 

الوجه الثاني : بمعنى " الباء ". 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَمَا نحن اد ءَالِهَئِنَا عن فَوْلِلِكَ ] إ[هود: 53] . 


2 : : > 0 1 
وقال به من المفسرين : البغوي» وابن عطية» وأبو حيّان » وابن كثير0) . 


(1) امحرر الوجيز 496/2 . وذكر من السلف : جعفر بن محمد »وزيد ومحمد الباقر وطلحة بن مصرف » وعكرمة » والضحاك 
؛ وعطاء . 

(2) ا محتسب 386/1 » وامحرر الوجيز 496/2 . 

(3) البحر امحيط 269/5 . 

(4) تفسير أبي السعود2/4 . 

(5) التحرير والتنوير 8/9 . 

(6) انظر مغني اللبيب 147/1 


لوي 


الآية الثانية: قوله تعالى : [ وما ينَطِقُ عَنٍ اوكا ] [النجم : 3]. 
وقال به من المفسرين : ابن جرير» واليجّاجء البغوي؛ وابن عطية» والقرطبي(© . 
ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه الاستعمال اللغوي ؛ قال ابن قتيبة 
| ع مضيو 9 2 5-8 5222 75 
: عن » مكان الباء .قال الله تعالى : [ هما ينطق عن لوي ] [النجم : 3].أي بالموى » والعرب 


تقول : رميت عن القوس » أي رميت بالقوس ». (9) 


الوجه الثالث : بمعنى " من " 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: ( وَهُوَ الى يََبلَلويَ عَنْ عِبَادوء ) [الشورى: 25]. 

وقال به من المفسرين : ابن عطية» والشوكاني 7 . 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال اللغوي ؛ قال ابن 
ينه ود عن امكان .هن قال الللاتفال : [ وَعَوَ اليك يقل التونة عن حادق ] [الشورى: 25] أي 
من غباده » وتقول أخذت هذا عنك ؛ أي مك ©#(6 

الوجه الرابع : بمعنى " على " 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : 027 ][عمد: 38]». 


وقال به من المفسرين : الرّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان© . 
ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال اللغوي ؛ قال ابن هشام 


سخ 


في معرض ذكره لمعاني عن : «الثالث : الاستعلاء نحو : [ فنَمَا بَحَلُّ عَن نفسو ا 
8]». 


(1) معالم التنزيل ص 622 . امحرر الوجيز 181/3 . البحر المحيط 167/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 541/3 . 

(2)جامع البيان 54/27 . معان القرآن وإعرابه 70/5 . معلم التنزيل ص 511 . المحرر الوجيز196/5 . الجامع لأحكام 
القرآن 57/17 . 

(3) تأويل مشكل القرآن ص 299 . 

(4) ا محرر الوجيز 35/5 . فتح القدير ص 1554 . 

(5) تأويل مشكل القرآن ص 324 . ومعاني الحروف للزجاجي ص 74 . 

(6) الكشاف 333/4 . المحرر الوجيز123/5 . الجامع لأحكام القرآن 170/16 . البحر امحيط 478/9 . 


نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة ثلاث وجوه هي : 
الونهة الأول + تعى " «الباة ".ود علي 01 عن : [ َمَا نحن يِتَارِقَ ءَالِهَيْنَا عن فَوَلِلت ] 


[هود: 53] » وقوله تعالى : [ هَمَا ينْطِقٌ عَنٍ أَطْوكدَ ] [النجم : 3].ومأخذه الاستعمال اللغوي ؛ كما 
ذكره ابن قتيبة . 


الوجه الثاني : بمعنى ' من " . ودل عليه قوله تعالى: [ وهو 
[الشورق257] كنا كه اتن قنيية ؛ 

الوجه الرابع : بمعنى " على " .ودل عليه قوله تعالى: [ ومن يسْحَلَ وَإِنَمَا يبَحَلُ عَن نَفَسِف ] 
[ محمد : 38] » . ومأخذه الاستعمال اللغوي ؛ كما ذكره ابن هشام . 

وأما الوجه الذي ذكره ابن الجوزي وهو أن (عن ) صلة فلم يصح » وقد تقدمت الإشارة إلى 
شذوذ القراءة به » ورد أبي السعود وغيره له » وأن الأصل في القرآن التأسيس فلا يصار إلى التوكيد 
مع إمكانه . 

ويكون معنى عن في الآية متجه نحو تعدية السؤال عن الأنفال » وفيه معنى المجاوزة وهو بابها كما 


المبحث التاسع : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الغين . 


قال ابن الجوزي : 
«الغلبة : القَهْرُ . ويقال : اغْلَولَب العُْشْبُ في الأزض » إِذَا بلَمَ كل مبلغ (1). 

وذكر أهل التفسير أن الغلبة في القرآن على أربعة أوجه : 

أخلها؛ القير :ومن ردقال ق يوست[ الله طالب عله أمرون ] | ش21 ]ماوق 
الصافات : [ وَِنَّ جُدََا طَنمُ ألْعَلِيُوَتَ ] [الصافات : 173 ] . 

والثاني : القتل . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ قل 

ان : 12] , 

والثالث : الظهور . ومنه قوله تعالى في الكهف : [ فَالَ ألَذِِ عَلبوا عَلكَ أَمْرِهِمْ ] [الكهف: 
]| 

والرابع : الحزيمة . ومنه قوله تعالى في الأنفال : [ ادبي فك مدرو صَدِرونَ يلوأ ِأنَئينِ 
][الأنفال: 65] وف الروم :[ وهم من بعد عَْهِمْ صمغيويت ][الروم : 2»]3. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : القهر . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى: قوله تعالى : [ ونه عا ِب عل مرو ١]‏ |يوسف: 21 ]: 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن جبير : « فعال » (3 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ فَإِنَّ جَندَنا لَكُمُ ألَْلِيَكَ ] [الصافات : 173 ] . 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 717 » ومقاييس اللغة ص 773 » وأساس البلاغة 707/1 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 454 . 
(3) جامع البيان 220/12 . 


ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ؛ فإنهم يذكرون في الأولى أن الله تعالى فعال لا يغلبه شيء ولا 
مانع لما أراد » وفي الثانية على أن العاقبة لجند الله (1). 


ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معن الآيتين »ومأخذه التفسير بجزء المعنى للفظ في اللغة 
؛قال ابن فارس : «الغين واللام والباء أصلٌ صحيح يدل على قَوَّةٍ وهر وشدّة » .2 , وجائز أن 
يكون مأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم الغلبة القهر. 

الوجه الثاني : القعل . 

وفكلا لةااين توق طولة عمال [ قل لفرت كمروا ستكلتريكة |[ عيزة 9 123]: 

وقال بمعناه من السلق * ابن عباس ع وقتادة » وعكرمة .© 

ومن المفسرين : الفراء » وابن جرير » واليجَاجء والرّخشري» وابن عطية» وأبو حيّان). 

وبعد هذا العرض لذا الوجهء يلاحظ دخوله في الوجه الرابع : 

فهاهنا قوله تعالى :[ قل يديت كوأ سَتَعْلبْوَتِ ]ال عياف 12 

مثل به ابن الجوزي للقتل مع أنه مستقيم في معن الحزيمة » ومعلوم أن التقاء الصفين لايعني ذهاب 
النفوس جميعها فهناك من ينهزم فيُقتل » وهناك من ينهزم ويفر » وهناك من ينهزم ويؤسر ١‏ ويؤيده 
تفسير ابن عطية لحذه الآية فقال : « وكلٌ قد عُلب بالسيف » والجزية » والذلة » 0 وأما القرطبي 
فقد نص على الميمة في هذه الآيةا'! » وبذلك يتضح أن القتل نوع من أنواع المنريمة في الحرب » قال 
ابن فارس : «الهاء والزاء والميم » أصلٌ صحيحٌ 0 على عَمْرْ وكشسر. فاهْرّم: أن تَعْمِرَ الشىع. 


(1) ينظر جامع البيان 220/12 . و23/14 » ومعاني القرآن وإعرابه في آية الصافات 316/4 » ومعالم التنزيل ص 641 » 
وص 1103 » والكشاف 428/2 ,. و69/4 . وامحرر الوجيز في آية الصافات 490/4 .والجامع لأحكام القرآن 
9 .», و91/15 . والبحر المحيط 253/6 » و 131/9 » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 579/3 » و366/5 . 

(2) مقاييس اللغة ص 773 . 

(3) جامع البيان 248/3 . 

(4) معان القرآن للفراء 380/1 . جامع البيان 248/3 . معان القرآن وإعرابه 380/1 . الكشا ف 368/1 . المحرر الوجيز 
4 . البحر المحيط 43/3 . 

(5) امحرر الوجيز 17/4 . وقريبا منه أبو حيان في البحر المحيط 43/3 . 

(6) الجامع لأحكام القرآن 17/4 . 


بيدك فَيَنْهَْمَ إلى داخل» كالقِتّاءَة والبطيخة؛ ومنه المرمة في المزب» .(1) فجعل هزيمة الحرب جزء من 
م ل ل ل ا 
الغلبة في جميع آيات الوجهين هي المحزيمة » سواء كانت بالقتل » أو غيره » فلا تفريق بين القتل والزيمة 


في وجهين منفردين . 

الوجه الثالث : الظهور . 

وفقل الهد اين حوري أيقوله تعالم: فَالَ أل عَلبَوا علخ أَمْرِهِمَ ] [الكهف: 21 ] . 

قال السشّدي : الأمراء أو السلاطين ©. 

وقال به من المفسرين : ابن عطية» والقرطبيءوأبو حيّان(©. 

وحين التأمل في هذا الوجه ا الأول يظهر جليا دخوله فيه : 

فقوله تعالى: [ فَألَ لذ عَلبوأ عل أمْرهمَ ][الكهف: 21] ليس من فرق لغوي يؤيد التفريق 
بين الظهور والقهر؛ قال ابن فارس : «قهرء القاف ولماء والراء »كلمةٌ صحيحةٌ تدلٌ على غَلَبة 
وعُلُوَ » 7) وقال : «ظهر الظاء والاء والراء أصلٌ صحيح واحدٌ يدل على قوة وبروز»67. 

فجلي قرب الغلبة من القوة »وقرب العلو من البروز» ويؤيده قول السّدي أتمم الأمراء ؛ ومما يؤكد 
هذا أن الألوسي جمع آيتين من الوجهين في معرض واحد ؛ فقال في تفسير آية الكهف: 
ان على امم 1 إذا أرادوا أمرالم يتعسر عليهم » ولم يحل بينه وبينهم أحد »كما قبل 
في قوله : [ وَأشّهُ عا لت 12 1 مرو ]|| وف 001]21, فهم ظاهرون » قاهرون » وكل هذين 
المعنيين لازمان للغلبة » فليس للتفريق بينهما في وجهين مستقلين حاجة . 

الوجه الرابع : ا هزعة . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 


(1) مقاييس اللغة ص 1031 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2354/7 . 

(3) امحرر الوجيز 507/3 . الجامع لأحكام القرآن246/10 . البحر المحيط159/7 . 
(4) مقاييس اللغة ص 836 . 

(5) مقاييس اللغة ص 618 . 

(6) روح المعاني 236/15 . 


الآية الأولى: قوله تعالى :[ إن يكن يكم ون صَدِيرُونَ ليوا مانن ][الأنفال: 65]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه : كقول ابن عباس :«كان لكل واحد من المسلمين عشرة» 
لاينبغي له أن يفر منهم 0174 

ونحوه عن عكرمة» والحسن» ومجاهد, وابن أبي نجيح؛ وقتادة» والسّديء والضحاك؛ وعطاء©. 

وبمعناه من المفسرين قال : الفرّاء» وابن جرير» والنّكّاس » والرّخشريء والقرطبي» وأبو حيّان وابن 
10 

الآية الثانية + قله تعال : [ وهم مل بعد علبهم سيتبويت ] [الروم : 3]. 

وقال به من المفسرين: الفرّاء ٠‏ وابن جرير » والبَّجّاجءوالئّخّاس » والقرطبي» وأبو حيّانء وابن 
كن (4) 

ويتبين ثما تقدم . صحة هذا الوجه في معنى الآيتين» ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه في اللغة» 
قال ابن فارس : «الحاء والزاء والميم » أصل صحيحٌ يدل على غَمْر وكشر. فامرم: أن تَْمِرَ الشيء 
بيدك فَيَنَهَْمَ إلى داخلء» كالقَثَاءَة والبطيخة؛ ومنه المريمة في م6 

وقال: «الغين واللام والباء أصث صحيح ل على فَوَةٍ وقَهرٍ وَشدة 0 

نتيجة الدراسة 

تحصل من تلك الدراسة وجهان من تلك الوجوه الأربعة. 

الوجه الأول ل عليه قوله تعالى : [ وََهُ عَالِبٌ عل أمَرِوء ] [يوسف: 21]؛ وقوله 
تعالى : [ وَإَِّ جَندَنا هَُمْ الَْلِيكَ ] [الصافات : 173] . 


(1) جامع البيانذ 52/10 . 

(2) جامع البيانة52/10. 

(3) معان القرآن 417/1 . جامع البيانذ52/10 . معان القرآن للنحاس 169/3 . الكشاف 222/2 . الجامع لأحكام 
القرآن29/8 . البحر الميط 350/5 . تفسير القرآن العظيم 333/3 . 

(4) معان القرآن 417/1 . جامع البيانذ52/10 . معان القرآن وإعرابه175/4 . معان القرآن للنحاس 169/3 . الجا 
لأحكام القرآن29/8 . البحر المحيط 350/5 . تفسير القرآن العظيم 333/3 . 

(5) مقاييس اللغة ص 1031 . 

(6) مقاييس اللغة ص 773 . 


رمم ل سظاء حو مر ع ع ٠00‏ وروي 
الوجه الثاى : الزيمة .ودل عليه قوله تعالى : [ إن يكن نكم عِشْرُونَ صَديرونَ يعلبوأ مِأْسَئينِ ] 
4 3-00 ها ثم صرح ا 0 0 5 
[الأنفال: 65]» وقوله تعالى : [ وهم من بعد غلبهم سيغلبوت> ][الروم : 3] وأما الوجهان 


اللذان هما : 
فالوجه الذي هو الظهور » قد تقدم أنه داخل في القهر وتم التدليل عليه من قول ابن فارس وغيره 


وأما الوجه الذي هو القتل فقد تقدمت الإشارة إلى دخول ضمن اللزيمة » وتأييده من تفسير ابن 


عطية » القرطبي وغيرهما . 


المبحث العاشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة القبل . 

باب القبل : 

قال ابن الجوزي : 

«القِبَل : يذكر بمعنى عِنْدَ . يقال : مالَهُ قبلى حق » أي : عندي(1). ويذكر بمعنى الطاقة . يقال: 
لا قبل لي بفلان » أي : لا طاقة . 

وذكر بعض المفسرين أنه في القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : الطاقة . ومنه قوله تعالى في النمل يم سوج ل لا جَلَ هم با ][النمل : 
7]. 

والثاني : بمعنى " مع " . ومنه قوله تعالى في الحاقة : [ وَحاء فَرعَوْنُ ومن قَبَلمٌ ] [الحاقة: 9], أي 
: ومن مّعه . 

والثالث : النحو . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ ليس آل 
وَلْمَعْربٍ ] [البقرة: 177] . 

والرابع: المعاينة . ومنه قوله تعالى في الكهف :[ أو ينسم الْحَدَابُ قبلا ][الكهف : 2»]55. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الطاقة 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ متهم بحتو لَاقبَلَ هم يها ][النمل : 37]. 

وقال به من السلف : قتادة (0©, وأبو صالم 7). 


ومن المفسرين : ابن جرير» والبَّجَاحء والبغوي والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان 


0 82 عون خيو). “د مز 
ن تولوا و مَل المشرق 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 765 » ومقاييس اللغة ص 842 » وجمهرة اللغة ص 372 . 
(2) نزهة الأعين النواظر 484 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2882/9 . 

(4) جامع البيانة 186/19 . 


وابن كثير(!) . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «فَأمًا قوطهم: لا قِبَلَ لي بهء أي لا طاقّة» فهو من الباب » .2) 

الوجه الثاني : بمعنى " مع " . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وجَاءَ فرعون ومن قَبَلمٌ ] [الحاقة: 9 ] . 

وقال به من السلف : قتادة(©. 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والنَّجّاجٍ» والبغوي, واليّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
ان و 1 


تنبيه : 


ذي 


كل ما ورد في هذا الوجه هو على قراءة ( قِبَلَهِ ) بكسر القاف وفتح الباء »وها قرأ أبو عمرو , 
والكسائي » وعاصم في رواية أبان »وقرأ ابن كثير» ونافع » وابن عامرء وحمزة » وعاصم ؛ في غير رواية 
أنان ١:‏ قكله ) افاكية الباق 30 


(1)جامع البيان186/19. معان القرآن وإعرابه 120/4. معالم التنزيل ص 961. الكشاف 371/3 . المحرر الوجيز 259/4. 
الجامع لأحكام القرآن 134/13 . البحر امحيط 238/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 226/4 . 

(2) مقاييس اللغة ص 842 . 

(3) جامع البيانذ 29 /64 . 

(4) معان القرآن للفراء 180/3 . جامع البيان29 /64. معان القرآن وإعرابه 214/5. معالم التنزيل ص 1343 . الكشاف 
4 . المحرر الوجيز 358/5 . الجامع لأحكام القرآن 170/18 . البحر المحيط 256/10 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 295/6 . 

(5) أبو عمرو بن العلاء : أبو عمرو بن العلاء المازني المقريء النحوي البصري الإمام مقرىء أهل البصرة اسمه زبان على الأصح 
وقيل العريان وقيل يحبى وقيل محبوب وقيل جنيد وقيل عيينة وقيل عثمان وقيل عياد وهوأبو عمرو بن العلاء ولد سنة 68 ه 
ومات سنة 154 ه ( غاية النهاية 388/1 . معرفة القراء الكبار 1 /100 ) 

وعاصم : ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي القارىء الإمام أبو بكر أحد السبعة واسم أبيه بمدلة على الصحيح وانتهت إليه 
إمامة القراءة بالكوفة » وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن ؛ مات سنة 127 . (غاية النهاية 346/1 . معرفة القراء 
الكبار 1 /88) . 

وابن كثير : عبد الله بن كثير أبو معبد المكي الداري » إمام أهل مكة في القراءة ولد سنة 45 ه ومات سنة 120 ه (غاية النهاية 
1 .. معرفة القراء الكبار 86/1 ) . 3 


والمعنى على هذه الأخيرة ؛ الأممُ التي قبله » وكلا القولين متأت في الآية ؛ فالجميع أتى بالطاغية 
)1( 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛قال 

الراغب الأصفهانٍ : ««والتقابل: أن يُقْبِلَ بعضّهم على بعض؛ إما بالذات؛ وإما بالعناية والتوفر 
ررح .وسور لدم 0 >7 

والمودة. .ولي قِبكَ فلان كذاء كقولك عنده. قال تعالى: ( وحَاء فرعون ومن فلم ) [ الحاقة : 9 ] » 

اكاان وال اليتمغطية 2ه دز ونا الاسان بها يليه الكاضه كالمالا سق مقاقك دل 


عندي 0 


الوجه الثالث : النحو . 
0 دهم صحاس رده ل سيره ررم مجلاج الى م7ساء 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: ( لبس أليِرَ أن نولوا وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ ) 


[البقرة : 177] . 
وقال بمعناه من المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» واليّجّاجءوالرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمعنى المقارب ؛ فالنئحو قصد 


- نافع :ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم أبو رويم المقريء المدني أحد الأعلام وقيل يكنى أبا الحسن وقيل أبا عبد الرحمن 
وقيل أبو عبد الله وقيل أبو نعيم وأشهرها أبو رويم ؛ انتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة » مات سنة ©169ه(غاية النهاية 
2 . معرفة القراء الكبار 107/1 ) . 

ابن عامر : عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي أبو عمران » إمام أهل الشام في القراءة ولد سنة ثمان من الحجرة ومات بدمشق 
سنة 110 ه (غاية النهاية 423/1 . معرفة القراء الكبار 82/1 ) 

(1) ينظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد البغدادي ص 648 », وجزء في قراءات البيم للدوري ص 164 », والحجة في 
القراءات السبع لابن خالوية ص 351 » وكتاب معاي القراءات لأبي منصور الأزهري ص 502 » والتبيان في إعراب القرآن 
للعكبري 1236/2 » وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي ص 554 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 654 . 

(3) النحرر الوجيز358/5 . 

(4) معان القرآن للفراء 104/1 . جامع البيان25 /124. معان القرآن وإعرابه 246/1. الكشاف242/1. الحرر 
الوجيز 243/1 . الجامع لأحكام القرآن160/1 . البحر المحيط 132/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 424/1 . 


العتيء 10 والقيل مواجيته له( وق الآية قضد الجهة : 


الوجه الرابع : المعاينة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أو ينهم الْعَدَابٍ قبلا ] [الكهف : 55] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » وابن زيد(2» وقتادة» والسّدي . 

ومن المفسرين : الفرّاءء وابن جرير» والبَّجّاجٍء والنّكّاسء والبغوي» والرّتخشري» وابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيّانء وابن كثير/©. 

وللسلف في الآية قول آخر وهو : قُبّلا : فجأة » وهو مروي عن مجاهد©. 

وليس بين قولي السلف تعارض » لأنه فاجأهم فعاينوه ؛ قال أبو جعفر النَّكّاس : « ولمعنيان 
متقاربان > 7 77) 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور للفظ في اللغة) 
فالعذاب مقابل لهو( » ويجوزآن يكون المأخذ تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم المقابلة المعاينة . 

تنبيه : 

كل ما ورد في هذا الوجه هو على قراءة ( قِبَاا ) بكسر القاف وفتح الباء » وهي قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو ونافع وابن عامر وأما ( قبلا ) بضم القاف والباء »فهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي» 


(1) مقاييس اللغة ص 980 . 

(2) مقاييس اللغة ص 842 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2369/7 . 

(4) جامع البيان 325/15 . 

(5) معان القرآن للفراء147/2 . جامع البيان15 /325. معان القرآن وإعرابه 296/3. معاني القرآن للنحاس261/4 . 
معالم التنزيل ص 782 . الكشاف681/2. امحرر الوجيز 525/3 . الجامع لأحكام القرآن1 6/1. البحر المحيط194/7. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 226/4 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2369/7 . 

(7) معان القرآن للنحاس 261/4 . 

(8) العين 765 » مقاييس اللغة ص 842 » ومفردات ألفاظ القرآن ص 654 . 


والمعنى على الأخيرة أي: مما يقابلهم» ويجوز أن يكون جمع قبيل قُبْ ل كقميص وقُمُص وراد أن يأتيهم 


العذاك أنواع0) , 


نتيجة الدراسة 

تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الأربعة وهي : 

الوجه الأول : الطاقة . ودل عليه بقوله تعالى : اكايى على حورت ب ] [النمل : 
7] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما أشار إليه ابن فارس . 

الوجه الثاني : بمعنى " مع ". ودل عليه قوله تعالى: [ وَجَآهَ يعون وس قَبْلَمُ ] [الحاقة: 9], 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ والتقابل: أن يُقْبِلَ بعضّهم على بعض؛ إما بالذات وإما 
بالعناية كما أشار إليه الراغب الأصفهاني وابن عطية . 

وتم التنبيه على القراءتين في الآية وأن مبنى الباب على قراءة ( قِبَلهِ ) بكسر القاف وفتح الباء . 

الوجه الثالث : النحو . ودل عليه قوله تعالى: [ ليس اير أن ولوأ وجوهكه قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وََلْمَعْرتِ ] [البقرة : 177] » ومأخذه التفسير بالمعنى المقارب ؛ فالنحو قصد الشيئع 2 والقبل 
مواجهته له( وفي الآية قصد الجهة . 

الوجه الرابع للفايعةة. .وذل عليه قولة تال [ أو ليم الْعَدَابُ قبلا ] [الكهف: 55]: 
ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور للفظ في اللغة » فالعذاب مقابل لحم .7 . ويجوزأن يكون المأخذ 
تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم المقابلة المعاينة . 

وتم التنبيه على القراءتين في الآية وأن مبنى الباب على قراءة ( قِيَلا ) بكسر القاف وفتح الباء . 


(1) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة 1407/1 » وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 229 » السبعة في القراءات لابن مجاهد 
البغدادي ص 393 » والحجة في القراءات السبع لابن خالوية ص 226 », وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 
للدمياطي ص 368 . 

(2) مقاييس اللغة ص 980 . 

(3) مقاييس اللغة ص 842 . 

(4) العين 7615 » مقاييس اللغة ص 842 » ومفردات ألفاظ القرآن ص 654 . 


المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة القدم . 
باب القدم 
قال ابن الجوزي : 
ود القدم: الغضو المعروك: + وده هق صنل «الكدن: قت الشاق' إلى الأطفان > ويسضاة 
مواضع تدل عليها القرينة 0 
وذكر أهل التفسير أنه في القرآن على أربعة أوجه : 
أحدها : القدم المذكور . ومنه قوله تعالى في الأنفال :[ وَيِمَبَت به الْأهَدامٌ ] [الأنفال : 11]» 
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: : ع ا سيم 26 
وفي سورة الرحمن : [ فيؤخذ بالتواصى والأقدام ] [الرحمن: 41 ] . 

والثاني : سابقة الاختيار . ومنه قوله تعالى في يونس : [ لق ده ١‏ 
إيونس: 2 | 

والغالث : القلب . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَكَيِّتٌ أَقَدَامكا ] [البقرة : 250]؛ أراد 


ثبت قلوبنا فإن القدم إنما يقبت بثبوت القلب . 

والرابع : النفس . ومنه 9 تعالى في النحل : [ فَلَِلَّ هدم بعد ويا ] [النحل: 94 ] أراد 
زلل النفس عن الطاعة »20 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : القدم المذكور . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَيَبت به لَْهَدَامُ ] [الأنفال: 11] . 

وقال به من السلف : ابن عباسء» ومجاهد» وقتادة» وسعيد بن المسيب» والضحاكء والشّدي» 


وابن يل 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين772 » ومقايبس اللغة ص 847 », ولسان العرب مادة ( قدم ) . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 485 . 
(3) جامع البيان 244/9 . 


ومن المفسرين : الفرّاء»وابن جرير» والنَّجّاجءوالنّكّاسء والبغوي.واليّتخشري» وابن عطية» والقرطبي 
وأبو حيّانءوابن كثيرل!. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ موحد بالتوصى والأقدام ] [ امن : 41]. 

ا ا 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليَّجّاح» والبغوي» والنّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان 
وابن كثير(0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛قال 
الخليل : «القّدَمٌ: ما يَطّأْ عليه الإنسانٌ من لَدُن اسه () فما فوقّه»0©. 

الوجه الثاني : سابقة الاختيار . 1 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ 3 تر قَدم يددق عند ريم ] [ يونس : 2]. 

وقاليعة من السلت ١:‏ ابر ميا 11 

ومن المفسرين : البَّجّاجء والنّكّاسء والبغوي, والرّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيَّانء وابن 
ك0 

وللسلف في الآية أقوال أخر : 


(1) معان القرآن للفراء 1 /404. جامع البيان9 /.244.معان القرآن وإعرابه 404/2. معان القرآن للنحاس 136/3 . معام 
التنزيل ص 515 . الكشاف192/2. امحرر الوجيز 507/2 . الجامع لأحكام القرآن238/7 . البحر المحيط283/5. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 281/3 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم3325/10 . 

(3) جامع البيان2/77 /177. معان القرآن وإعرابه 102/5. معلم التنزيل ص 1261 . الكشاف449/4. المحرر الوجيز 
5. الجامع لأحكام القرآن 114/17 . البحر امحيط66/10. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 68/6 . 

(4) مفصل مابين الساق والقدم » ( العين » ص 348 ). 

(5) العين » ص 772 . 

(6) جامع البيان 106/11 . 

(7) معان القرآن وإعرابه 102/5. معان القرآن للنحاس 276/3 . معالم التنزيل ص 594 . الكشاف312/2. امحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 195/8 . البحر المحيط7/6. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/71/3. 


- أن القدم : أجر صالح بما قدموه من أعمال صالحة» وقال به ابن عباس » ومجاهد » وقتادة , 


والضحاك »٠‏ والربيع بن أنس » وابن زيد . 

- أن القدم : محمد م شفيع لحم » وقال به قتادة » والحسن » ومقاتل بن حيان » وزيد بن 
8 

- أن القدم : مصيبتهم في نبيهم م » وقال به الحسن .(1) 

وليس من تعارض بين هذه الأقوال بل إن كلها أمثلة لقدم الصدق في الآية فكل منهم ذكر مثالاً 
عليه 4 قال بو سعفق اللكاينء نعد رده الما 4 زر وهداه اقول معقارية » والم مدرلة ريعي ا 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل : «ولقُدْمَة والقَدَمُ أيضاً: السابقةٌ في الأمرء وقوله تعالى: [ أَنَّ لهم قَدَم صِدَّقٍ عِندَ ع 
]اله اموه عا 

الوجه الثالث : القلب . 

واه لعارن اتوي ونه سال وتيت افد مها | الف :250]. 

وقال دار السلقن ب وه تن اسار 

ومن المفسرين :ابن جرير» والبغوي, والرّخشري» وأبو حيّانء والنسفي» والوحدي0© . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه ؛ لأن ثبات 
القلب في الآية سبب لثبات القدم؛ قال ابن جرير :« قوي قلوبنا لتثبت أقدامنا فلا ننهزم »0©, وإليه 
أشار ابن الجوزي في كلامه على الوجه . 

الوجه الرابع : النفس : 


(1) جامع البيان 1 106/1» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1923/6 . 

(2) معاي القرآن للنحاس 276/3 . 

(3) العين ص 772 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 478/2 . 

(5)جامع البيان206/14. معالم التنزيل ص 594. الكشاف312/2. البحر المحيط592/2. تفسير النسفي 121/1 . 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 181/1 . 

(6) جامع البيان 826/25 » وانظر نحوه عند البغوي في المعالم ص 153 . 
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ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ فَْزِل قدم بعد وتيا ] [النحل: 94 ] . 


وم رم لل اغر 


ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ قال سعيد بن جبير :«ناقض العهد يزل في دينه كما يزل قدم 

الرجل بعد الأنقانة 3 
5 : 5 00 5 5 2 

ومن المفسرين :ابن جرير» والبغوي, والرّخشري» وابن عطية » والقرطبي7 . 

وبتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه التمثيل للنفس بحال القدم ؛ قال الطاهر 
بن عاشور:«وزلل القدم » تمثيل لاختلال الحال والتعرض للضرء لأنه يترتب عليه السقوط أو الكسرء 
كما أن ثبوت القدم تمكن الرجل من الأرضء» وهو تمثيل لاستقامة الخال ودوام السير. 

ولما كان المقصود 4 ثيل ما جره نقض الأعان من الدخل » شبهت حالهم بحال الماشى 2 طريق؟ 
بينما كانت قدمه ثابتة إذا هي قد زلت به فصرع. فالمشبه بما حال رجل واحدء ولذلك تُكرث 
أراكم تقدمون رجلا وتؤخرون أخركة تمثياةً الهم بحال الشخص المتردد قُُ المشني إلى البشيء. 

وزيادة (بعد ثبوتما) مع أن الزلل لا يتصور إلا بعد الثبوت لتصوير اختلاف الحالين» وأنه انخطاط 
واس معاد تال لقان وس ضال ساقنة ام ل تسيو 0 

ويؤيد أن القدم في الآية النفس؛ قول مسروق :«إني أخاف أن أقيس فتزل قدم بعد اوقا 0 
نتيجة الدراسة : 
تحصل من تلك الدراسة » صحة الأربعة وهي : 
الوجه الأول : القدم المذكور . 

سس رس لع سل 


ودل عليه قوله تعالى : [ وَيُتَيّتَ به اَلْأهَدَام ] [الأنفال: 11] .وقوله تعالى : [ موحد يتوص 


والأقام ] [ النهن + 41 ]+ ومالهذه المفى الماشهون للفظ :فق اللغة كما أشار إليه الخليل .. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2301/7 . 

(2)جامع البيان206/14 . معام التنزيل ص 719 . الكشاف590/2. المحرر الوجيز 419/3 . الجامع لأحكام القرآن 
0 . 

(3) التحرير والتنوير 216/13 » وممن أشار إلى التمثيل أبو عبيدة في مجاز القرآن 369/1 .وابن جرير في جامع البيان 
4 . 

(4) تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم ابن هبة الله 415/57 . 


لهم قَدَمَ [يونس 


الرجده اناق" “ساينة الاعتيارتودل وه قود سان :[ أن لوم فلم و ند نيه ] 


: 2]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛كما أشار إليه الخليل . 

الجعة لفالف :اقل ندا ايه وولدفدا اترل قال [ وفيت افد امكل | الم 
0) ومأخذه تفسير الشيء بسببه . 

الوجه الرابع : النفس . ودل عليه قوله تعالى: [ فَبَْلَ دمأ بد تيبا ] [التحل: 94 ] , 
ومأخذه التمثيل للنفس بحال القدم ؛ كما ذكره ابن جرير وغيره . 


المبحث الحادي عشر : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف اللام . 

وهي كلمة اللسان : 

باب اللسان 

قال ابن الجوزي : 

«اللسان : العضو المعروف في الفم وهو آلة النطق . ويقال لمن أجاد الكلام به : لَسِنء واللّسَنْ: 
العا ا 


وذكر بعض المفسرين أن اللسان في القرآن على أربعة أوجه : 
غ22 2 ا ار 8 
أحدها : اللسان بعينه. ومنه قوله تعالى في الفتح : [ يَُولُونَ اينهم ما ليس فى فُلُويِهمٌ ] 
نز ابرساس عل تير حر ره 
[الفتح: 11]» وف القيامة : [ لا مرك بد لسانك لتعجِلٌ ه- ] [ القيامة: 16]» وف البلد: [ 


والثاني : اللغة . ومنه قوله تعالى في إبراهيم : [ ومأ الساكا ف سول له بلسَانِ فومِه- ] 
[إبراهيم: 4 وف النحل : [ سكامت َلََى و إِليْهِ أعجحّىّ وهدذا ل مترو 
ميت ] [النحل: 103]. 

انالف النضاني "ووس نقوله شال دق اماد +[ مرت الدى اكد روا من موصي شيل 
عزن لسسان داويد وعَسى 0 ] [المائدة : 38 ] » أي : في دعائهما . 

والرابع : الثناء الحسن . ومنه قوله تعالى في الشعراء :[ وَأَجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ في الأَخرفَ ] 
[الشعراء : 84 ] »©. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : اللسان بعينه. 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ يَمُولُونَ اينهم ما ليش فى قُلُويهِمْ ] [الفتح : 11] . 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر: العين : 873 » ومقاييس اللغة ص 918 » والقاموس مادة (لسن ) . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 533 . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان » وابن 
كثير(1) , 

7 2 وم > عنين كي ره ره 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ لا حرّك بد لِسَانك لِتَعجِلٌ به ] [ القيامة : 16 ] . 


ويشهد له حديث ابن عباس في قوله تعالى:[ ٍِ عر بده لماك لحل به | [القيامة: 16] 
قال :كان رسول الله م يعالج من التنزيل شدة » وكان مما يحرك شفتيه ؛ - فقال ابن عباس : فأنا 
أحركهما لكم كما كان رسول الله م يحركهما » وقال سعيد©) : أنا أحركهما كما رأيت بن عباس 
يحركهما ؛ فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى:[ لآ خُرَكَ يد- لِسَنَكَ إِتَحَجَلَ يود إِنَّ عَلينَا عم وَقدَائمُ 
[القيامة: 216 قال جمعه له في صدرك وتقرأه [ وَِدَا َرَأمَهُ َم هرادم ] [القيامة: 18] قال فاستمع 
له وأنصت [ ثم إِنَّ عنما بَامُ ] | القيامة : 19] » ثم إن علينا أن تقرأه » فكان رسول الله م بعد 
دللة اذا 0 جبريل استمم فإذا انطلق جبريل قرأه النبي م كما 
قرأه 6 

واختلف السلف في سبب النهي في الآية واتفقوا على أن اللسان هو الجارحة ؛وقال به منهم : 

ابن عباس» وسعيد بن جبير» والشعبي» وابن زيد» والضحاك؛ ومجاهد» والحسنء وقتادة(». 

وقال به من المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» واليَّجّاج»والبغوي.والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» 
وأبو حيّانءوابن كثير0©. 

الآية الثالئة : قوله تعالى : [ وَلِسَاًا وَسَفينٍَ ] [البلد : 9 ] . 


(1)جامع البيان 95/26 . معام التنزيل ص 1203 . الكشاف 339/4 . امحرر الوجيز130/5 . الجامع لأحكام القرآن 
6 . البحر المحيط 488/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 619/5 . 

(2) هو ابن جبير . 

(3) أخرجه البخاري ( كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهدم 6/1 برقم 5 ) . 

(4) جامع البيان 227/29 . 

(5) معان القرآن للفراء 404/1 . جامع البيان 29 /227. معان القرآن وإعرابه 253/5. معالم التنزيل ص 1367 . الكشا 
4. الحرر الوجيز404/5. الجامع لأحكام القرآن69/19. البحر امحيط348/10. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
6 . 


وقال به من التتلك + فعا 220 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي, والرّتخشريء وابن عطية» والقرطي» وأبو حيّانء وابن كثيرة. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : « اللام والسين والنون أصلٌ صحيح واحدء يدل على طول لطيفيٍ غير بائن في عضو 
أو غيره. من ذلك اللّسانء معروف وهو مذكر والجمع أَلْسُنٌ فإذا كثر فهي الألسنة؛ ويقال لَسَنْتُه 
إذا أحَذّتَه بلسانك»0). وتصريح ابن فارس بالعضو في كلامه عن الأصل يوحي باشتهاره حتى قرب 
أن يكون أصلا . 


الوجه الثاني : اللغة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأون .+ قوله الى -: 1[ وآ أنسلتا من ول إلا يلتاق فيفه ] [إناعيم + 4 ] . 

وقال به من السلف : عمر بن المخطاب »وسفيان الثوري 6 وقتادة 0 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والنّجّاجءوالنّكّاس .والبغويءوالرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي, 
وأبو حيّان»وابن كثير(). 

لكيه الغافية “اقول عبان :1 انك الل لصدونت إلن عستي وهددا لمات 0 


ميت ] [النحل: 103]. 


(1) جامع البيان 250/30 . 

(2)جامع البيانت 250/30. معالم التنزيل ص 1409. الكشاف662/4. المحرر الوجيز484/5. الجامع لأحكام 
القرآن43/20. البحر المخيط482/1)0. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 461/6 . 

(3) مقاييس اللغة ص 9158 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2234/7 . 

(5) جامع البيان 228/13 . 

(6) معان القرآن للفراء 67/2 . جامع البيان 13 /228. معان القرآن وإعرابه 154/3. معان القرآن للنحاس 514/3 . معام 
التنزيل ص 681 . الكشاف506/2. المحرر الوجيز323/3. الجامع لأحكام القرآن223/9. البحر المحيط408/6. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 660/3 . 


اختلف السلف في تحديد المراد بصاحب اللسان الأعجمى » واتفقوا على أن اللسان في الموضعين 
هو اللغة » وممن قال به منهم : 
انا عباس د توستفيان القوري ل وقعادةتي والطيععالة 6 واطسين: + اوقهيدة باسني 17 وق 


المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والبَّجّاجءوالنّكّاس والبغوي.والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
اموا 6 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس روا للش اللّكَقَ يقال لك قوم لِسْنٌ أي ل ويجوز أن يكون مأخذه السياق 
القرآني؛ لأن العُجمة والعربية لغتان لازمتان للسان . 

الوجه الثالث : الدعاء . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ لَص ألذِينَ حكمَرُوأ من بت إِسْرميلَ عل يسان داور 
وَعِسَى أبن 0-0 ] [اللائدة : 38] . 

وقال به من السلف : ابن مسعود ءوابن عباس » ومجاهد . وابن جريج » وقتادة .وأبو مالك 
فرواق الغفار لذ 

ومن المفسرين : ابن جرير» والنّجّاجءوالبغوي. والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّانءوابن 
ا 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » لأن اللعن هو الإبعاد 
والطرد/") » وصدوره من أنبياء الله لا يكون إلا على سبيل الطلب وهو الدعاء . 


(1) الجامع لأحكام القرآن 216/14 . 

(2) معان القرآن للفراء 113/2 . جامع البيان14 /216. معان القرآن وإعرابه 220/3. معان القرآن للنحاس 106/4 . 
معالم التنزيل ص 720 . الكشاف592/2. امحرر الوجيز421/3. الجامع لأحكام القرآن116/10. البحر المحيط 
6 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 70/4 . 

(3) مقاييس اللغة ص 918 . 

(4) جامع البيان 407/6 . 

(5)جامع البيان407/6. معان القرآن وإعرابه 198/2. معالم التنزيل ص 391 . الكشاف 699/1. المحرر الوجيز 223/2. 
الجامع لأحكام القرآن 163/6 . البحر المحيط336/4. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 386/2. 

(6) مقاييس اللغة ص 921 . 


الوجه الرابع : الثناء الحسن . 

مكل نل ار اوفك رقولة ا[ والجمل ل ماد مدق القفرن ] [الكنعاد 8414 ]: 

وال ودين لبد لص ار افاي دوع فلتي 411 وقكة وان وول 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والبَّجّاجء والنّكّاسء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيّانء وابن كثير0©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآنئ » لأن اللسان في الآية 


مضاف إلى الصدق وهو من أسباب الثناء الحسن . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الأربعة : 

الوجه الأول : اللسان بعينه.ودل عليه قوله تعالى : [ يَعُولُونَ بأَلْيِيّتهم ما ليس في قُلُوبِهِمْ ] 
[الفتح : 11] . وقوله تعالى : 4 زليو إسائك إتتكل يفنا ] [القيافة؟ 16 | كوفوله ان :| 
وَلِسَانا وَسَفئِيرَنِ ] [البلد : 9]. وشهد له حديث ابن عباس» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة 
؛ كما قال ابن 0 

الوجه الثاني : اللغة . ودل عليه قوله تعالى :[ وم أَْسَلَمَا مِن رّسُولِ إِلّا بِلِسَانِ صَوَمدء ] 
[إبراهيم : 4] . 

رقلة فاق +[ لكامك للك المذويت: اله اعم وهيذا لمان سروف تيت | 
[النحل: 103]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ ف اللغة ؛كما أشار إليه ابن فارس » ويجوز أن 0 
مأخذه السياق القرآني؛ لأن العُجمة والعربية لغتان لازمتان للسان . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2781/8 . 

(2) جامع البيان 103/19 . 

(3) معان القرآن للفراء281/2. جامع البيانت 19 /103. معان القرآن وإعرابه 94/4. معان القرآن للنحاس 88/5 . معام 
التنزيل ص 941 . الكشا ف 325/3. المحرر الوجيز235/4. الجامع لأحكام القرآن76/13. البحر المحيط167/8. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 629/4. 


الوجه الثالث : الدعاء . ودل عليه قوله تعالى: [ لَص ألْدِينَ كَفَرُوا مِنْ بت إِنَردِيلَ 


عله لان دذاورد وعسى 5 0 ] [المائدة : 38 ] » ومأخذه السياق القرآني , لأن اللعن 
هو الإبعاد والطرد(!) » وصدوره من أنبياء الله لا يكون إلا على سبيل الطلب وهو الدعاء . 
الوجه الرابع : الثناء الحسن . 


وكال عليه قوله تعال +[ ولجعل ل لسان صَدق ف لحرن ] [الشعراء: 84]» ومأخذه السياق 
القرآني » لأن اللسان في الآية مضاف إلى الصدق وهو من أسباب الثناء الحسن . 


(1) مقاييس اللغة ص 921 . 


المبحث الثاني عشر : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف النون . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة النبات . 

باب النبات 

قال ابن الجوزي : 

«النبات في الأصل : ما يخرج من الأرض على صفة النمو . والمنبت : الأصل 17). وذكر أهل 

التفسير أن النبات في القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : النبات بعينه . ومنه قوله تعالى في المؤمنين : [ تَسْمتٌ يَِلدَهْنَ ] [المؤمنين: 20]. وف 
عبس : [ ْنَا فيا حا وعدا وَقَقْا ] [عبس : 28-27 ]. 

والثاي : الإخراج : ومنه قوله تعالى في البقرة : [ كَمَشَلٍ حَبْسَةٍ أَْمَسَتْ سَبْعَ سَكَايِلَ ] [البقرة: 
1]. 

والثالث : الخلق . ومنه قوله تعالى في سورة نوح : [ وَلَهُ كر من الْأرَضٍ انا ] [نوح: 17 ] 


الرابع : التربية . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ وَأَنْبَتََا بَبََّ حسما ] [آل عمران: 37]» قال 
ابن عباس رضي الله عنه : كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام ©). وقال قتادة في هذه الآية 
: حدثنا أنما كانت لا تصيب الذنوب 7©» فإن قيل : كيف قال الله : ( والله أنبتكم من الأرض نباتا 
) ولى يقل إنباتا فالجواب أن المعنى : والله أنبتكم من الأرض فنبتم نباتا فيكون مصدر المحذوف مقدر 
أله ««وأنبقها انا عيدا ع ("آي قفن انا بحست ) > 4 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 934 » ومقاييس اللغة ص 970 » والقاموس المحيط مادة (نبت ) . وماذكره ابن 
الجوزي هو الذي يذكره النحاة في باب المصدر أو عمل المصدر ؛ فالذي يسميه النخويون مصدرا نحو : أنبت إنباتا ونباتا ؛ 
فالأول مصدر والثاني اسم مصدر . ( أوضح المسالك 213/2 . شرح شذور الذهب 492 ) 

(2) الكشف والبيان 56/3 . 

(3) هذا وما قبله وبعده بسطه في زاد المسير ص 190 . 

(4) نزهة الأعين النواظر ص 581 . 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول: النبات بعينه . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
7 ع ص م م 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ تَنْتٌ يِأَلدَهْنِ ] [المؤمنين: 20] . 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» واليّجّاجءوالنّخّاسء والبغوي.والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي, 
0 ا , (2 
وأبو حيّانءوابن كثيرا”). 

الآية الثانية : قوله تعالى + [ كاتِننا هيا نا وينبا وقضبا ] [عيس + 28-27 ]. وقال يد من 
المفسرين : ابن جريرء والنَّجاجٍ » والبغوي» والنّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّانَء وابن 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس 

«النون والباء والتاء أصلٌ واحدٌّ يدل على مماءٍ في مزروع, ثم يستعار. فالئّبت معروف» يقال نبَتء 
والتكة الأرض «وقث: اشم عر 

الوجه الثاى : الإخراج : 

عط ليت وام د ا امو 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ كمتل حَيَةٍ أنبتت سَمْعَ سَنَايلَ ] [البقرة: 261]. 
وقال به من السلف : الضحاك 0©. 


: 1 5 7 2 ع ا ء (1 
ومن المفسرين : ابن جريروالبغويء والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّانءوابن كثيرا"). 


(1) جامع البيان 21/18 . 

(2) معان القرآن للفراء233/2 . جامع البيان18 /21. معان القرآن وإعرابه 10/4. معاني القرآن للنحاس 452/4 . معالم 
التنزيل ص 880 . الكشاف 184/3 . المحرر الوجيز140/4. الجامع لأحكام القرآن78/12. البحر الحيط555/7. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/73/4. 

(3) جامع البيانذ30 /73. معان القرآن وإعرابه 286/5. معالم التنزيل ص 1383. الكشاف704/4. المحرر الوجيز 439/5. 
الجامع لأحكام القرآن 144/19 . البحر المحيط410/10. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 390/6 . 

(4) مقاييس اللغة ص 970 . 

(5) جامع البيان 80/3 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير باللازم ؛ فمن لوازم النبات 


الإخراج . 
الوجه الثالث : الخلق . 
5 5 5 7 7 س2 اس مجع 000 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَأَللَهُ أنبسكرٌ مِنَ الأرض بان ] [نوح: 17] . 
: 0 1 3 5 ع (3 
ومن المفسرين :ابن جرير» واليّجّاحءوالبغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان. 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور للفظ في اللغة؛ 
5 رهد يو 2+ صلا اس مح ع 00 : 5 
قال الراغب الأصفهاني : [ وآلله أنيتك من الارض باتا ] [نوح: 17]» ونبه بذلك أن الإنسان هو 
من وجه نبات من حيث إن بدأه ونشأه من التراب» وإنه ينمو نموهءوإن كان له وصف زائد على 
النبات !(4) 


الوجه الرابع : التربية . 

ون لاوم الوق ول سال :1 وَانبت ينانا سكا ]ال سراف 37]: 

وقال به من السلف : ابن عباس (©, وقتادة2) » وابن جريج!/ , والحسن(© . 

ومن المفسرين :ابن جرير» والنّجّاج» والبغوي, والرّتخشري» وابن عطية, والقرطبي» وأبو حيّانء وابن 
كفي 19), 


(1) المرجع السابق نفسه . معالم التنزيل ص 167 . الكشاف 338/1 . امحرر الوجيز 355/1. الجامع لأحكام القرآن198/3. 
البحر ا حيط 654/2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 624/3 

(2) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 197/18 . 

(3) جامع البيان 29 /118. معان القرآن وإعرابه 230/5. معالم التنزيل ص 1350 . المحرر الوجيز375/5. الجامع لأحكام 
القرآن197/18. البحر المحيط 10 /2842. 

(4) مفردات ألفاظ القرآن ص 787 بتصرف. والعين ص 934 . 

(5) الكشف والبيان للثعلبي 56/3 . 

(6) زاد المسير ص 190 . 

(7) جامع البيان 311/3 . 

(8) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 638/2. 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم ؛ فمن لوازم النبات 
التربية » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني ؛ فوصف النبات بالحُسن في سياق الحديث عن مريم 
فيه دلالة على الوجه . 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الأربعة : 

الوجه الأول: النبات بعينه . ودل عليه قوله تعالى : [ تَيمُتُ يدهن ] [المؤمنين: 20] . 

وقرله كنال [ امنا بها حا وعنا وضنا' | [عسة 28-27 ]بده التشمير بالق 
المشهور للفظ في اللغة ؛كما أشار إليه ابن فارس . 

الوجه الثاني : الإخراج .ودل عليه قوله تعالى: [ كَمَكَلٍ حَبْمَةٍ أَنْبَسَتَ سَيْعَ سَكَايِلَ ] [البقرة: 
1 ء ومأخذه التفسير باللازم ؛ فمن لوازم النبات الإخراج . 

النضة العالك : القلوو ب وول سلف ادال 4[ واه اك ين الارضن َبَانَا ] [نوح: 17]) 
ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور للفظ ف اللغة ؛ كما ذكره الراغب الأصفهاني . 

الوجه الرابع : التربية . ودل عليه قوله تعالى: [ وَأنْبَتَهَا َبَنَا حسما ] [آل عمران: 37] 2 
ومأخذه التفسير باللازم ؛ فمن لوازم النبات التربية » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة النجاة . 

باب النجاة 

قال ابن الجوزي : 

«النجاة والخلاص والسلامة متقارب يقال : نجيت فلانا أنجيه إذا خلصته من شر وقع فيه . 
وفلان نجي فلان ومناجيه . والجمع : أنجية . وأنتجيت فلاناً : أختصصته بمناجاتي (0. 


وذكر بعض المفسرين أن النجاة في القرآن على أربعة أوجه : 


(1) جامع البيان3 /311. معان القرآن وإعرابه 403/1. معالم التنزيل ص 201. الكشاف 386/1. المحرر الوجيز 425/1. 
الجامع لأحكام القرآن45/4. البحر امحيط121/3. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 32/3 . 
(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 944 » ومقاييس اللغة ص 978 » وجمهرة اللغة 1045/2 . 


أحدها : الخلاص من الضرر . ومنه قوله تعالى في البقرة : 17 ي :0 


فَرْعَوَنَ ) [البقرة : 49] . 


.22 5 220000 والدرسى ا 


والثاني : السلامة من الحلاك . ومنه قوله تعالى في يونس : [ ثم ننجى رسلنا 1-0 


ا 
اس حل ١‏ جر يق را عر 7 9 


كَدَِكَ حَهًا عَلقِمَا نج لْمُوْمِنِينَ ] [يونس : 103 ] » وف الشعراء : [ ويا موم ومن معده 


لْمْعِينَ ] | الشيعراق: 65] + 
والثالث : الارتفاع . ومنه قوله تعالى في يونس : [ فَألْموْمْ ننيكِيك بِبِدَفِك ] [يونس: 92 ].؛ أي 


والرابع : التوحيد . ومنه قوله تعالى في 0 المؤمن : [# وَيكْمَوْ مان أَدَعْوكُمَ إِلَ ' 
وََدْعُوتَت إِلَ آلثَارٍ ] [غافر : 41] »(! 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول: الخلاص من الضرر . 


وغل لذاابى ا حوري بقولة تعال: :1 ]1 يب حك من ال كرون ]لق 149 : 

وقال به من المفسرين : ابن جريرء والتَّجَاحء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
كان فلمك كار 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم 
النجاة الخلاص من الضرر . 

الوجه الثاني : السلامة من الحلاك . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ ثُيّ ني رسلا والدرت ا كَدَِكَ حًَا عَلَعِمًا مج أ موصي 
] [يونس : 103 ]. 
(1) نزهة الأعين النواظر ص 582 . 


(2) جامع البيان1 /354. معان القرآن وإعرابه 130/1. معالم التنزيل ص 31 . الكشاف 166/1 . المحرر الوجيز 139/1. 
الجامع لأحكام القرآن 259/1. البحر المحيط 311/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 234/1 . 


الآية الثانية : قوله تعالى: [ وَأَحيِمَا مومئ ومن مَعَهُه لحَهِينَ ] [الشعراء : 65 ] . 


وقال به من" التتلقت» ابرع مسعود: + واين عباس + وقنادة 120 

ومن المفسرين : ابن جرير»والرتخشري» وابن عطية» وأبو حيّانءوابن كثير(©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم 
النجاة السلامة من الحلاك. 

وبين هذا الوجه والذي قبله تقارب شديد قد أشار إليه ابن الجوزي ؛ غير أن الأول فيه معنى 
الوقوع في العذاب ثم النجاة منه » وأما الثاني ففيه معنى الاقتراب من العذاب ثم النجاة دون الوقوع 

الوجه الثالث : الارتفاع . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى:[ فَلَْوَمَ نيك ِبَدَفِكَ ] [يونس: 92 ] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد »وقتادة » والحسن » وابن جريب (4) ١‏ 

ومن المفسرين : ابن جرير» والنَّجَاحء والبغوي, والرّخشريء. وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان 
وان كيار 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل :« والتّجاةٌ: النََجْوَةٌ من الأرْضء أي: الارتفاعء لا يَعْلُوهِ الماء » (1). 


(1) جامع البيان1 1 /217. معان القرآن وإعرابه 36/3. معالم التنزيل ص 611 . الكشاف355/2. امحرر الوجيز146/3. 
الجامع لأحكام القرآن247/8. البحر امحيط 110/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 515/3 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2774/8 . 

(3) جامع البيان 19 /98. الكشاف 322/3. المحرر الوجيز233/4. البحر المحيط 161/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
4 . 

(4) جامع البيان1 203/1 »؛ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1984/6 . 

(5) جامع البيان1 203/1. معان القرآن وإعرابه 32/3. معالم التنزيل ص 609 . الكشاف350/2. الحرر الوجيز 1/3 14. 
الجامع لأحكام القرآن242/8. البحر المحيط 113/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 511/3 . 


الوجه الرابع : التوحيد . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ 4# وَيَْمَوَرِ ماي أَدَعْوِكُمَ إلى ' 
لاد ] [ غافر : 41 ] . 

وقال به من السلف : مجاهد » وابن زيد 6 

ومن المفسرين : ابن جريرءوالبغوي.والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّانءوابن كثير(©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم 
النجاة التوحيد » وجائز أن يكون مأخذه تفسير الشيء بسببه ؛ لأن من أسباب النجاة التوحيد. 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الأربعة : 

الوجه الأول: الخلاص من الضرر . ودل عليه قوله تعالى : [ وَإِذ يكم من َال 
فرَعوتَ ] [البقرة: 49] » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم النجاة الخلاص من الضرر 

الوجه الثاني : السلامة من الحلاك . ودل عليه قوله تعالى: [ شي تيت ميشلنا والدرت مثا 
كَدَيِكَ حًَا عََمَا مج الْموْمِنِينَ ] [يونس : 103]. وقوله تعالى: [ وَأَحَنَا مُومئ ومن مَعَه: 
لحْعِينَ ] [الشعراء: 65]» ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم النجاة السلامة من الهلاك. 

الوجه الثالث : الارتفاع. ودل عليه قوله تعالى:[ ََلِوْمَ نيك ِبَدَنِكَ ] [يونس: 92]» ومأخذه 
العى للشتهور للفظ ىالل وكيا ذكره قلي .. 

الوجه الرابع : التوحيد . ودل عليه قوله تعالى: [ # وَيَكمَوَمِ ما إ أَدَعْوكُمَ إِلَ ألتَّجَرٍ 
وَيَدْعَوتَت إِلَ َلَّْارٍ ] [غافر : 41]» ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » وذلك أن من لوازم النجاة 


التوحيد » وجائز أن يكون مأخذه تفسير الشىء بسببه ؛ لأن من أسباب النجاة التوحيد. 


(1) العين ص 944 . 

(2) جامع البيان 83/14 . 

(3)جامع البيان 83/14 . معالم التنزيل ص 1140 . الكشاف173/4. امحرر الوجيز561/4. الجامع لأحكام القرآن 
5 . البحر المحيط 260/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 450/5 . 


المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة النظر . 

باب النظر : 

قال ابن الجوزي : 

«النظر : في الأصل : إدراك المنظور إليه بالعين ويسمى ما يقع به النظر من العين : الناظر وقد 

يستعار في مواضع تدل عليها القرينة . ويقال : نظرت فلانا : بمعنى انتظرته . وأنظرته : أخرته 
والنظرة : التأخير . والنظير : المثل . وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره كانا سواء . 

قال شيخنا علي بن عبيد الله : النظر يقال على وجوه : 

أحدها : الإدراك بحاسة البصر . 

والثاني : بمعنى الانتظار 


والثالث : بمعنى الرحمة . 

والرابع : بمعنى المقابلة وا محاذاة. يقال : داري تنظر دار فلان» ودورهم تتناظرء أي : تتقابل. 

والخامس : بمعنى الفكرة في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم ( بالاعتبار ليصل بذلك إلى العلم 
بالمعلومات ) 8 


وذكر أهل التفسير أن النظر في القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : الرؤية والمشاهدة. ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَأَشَُّ تمد ] [البقرة: 50] , 
:1 تأنظر إل طعايلفة وشرايلك لم يتسنه يَكَسَنَةّ ][البقرة : 259]. وفي الأعراف :[ أرفة 2 
ِليِلَكْ ] [الأعراف : 143]. وفيها : [ وََرَسْهُمَ يَنظرُونَ إِلَيَكَ ] [الأعراف:168]» وفي القيامة 
: [ إِكَ نيما نَاظِرة ] [القيامة : 23] . 

والثاني : الانتظار . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ ءَامَنُواْ لا مَمُولُواْ رَعتا ولو آنظرنًا ] 
[البقرة: 104]» وف النساء : [ وَأسمَم وَأنظيرا ] [النساء : 46]» وفي النمل : [ فسَاظِرَة يم يحم 
لْمَرْسَلُوكَ ] [الدمل: 35]؛ وف يس: [ ما ينَظرُونَ د [يس: 249 وفي الحديد : 
[ رونا تفيِس ين ورم ] [الحديد: 13 ] » وفٍ ص: [ هَمَا يَظرُ تولك إِلّا صَبْحَةٌ لَه ] 
امن :15]: 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 968 » ومقاييس اللغة ص 997 » ولسان العرب مادة ( نظر ) . 


3 سخ 4 1 3 
والثالث : التفكر والاعتبار . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ أنظروأ إِك ثمرِوة ] [الأنعام: 99] 
ع مجعم سي ىن لس سم ل لماع 
» وف يونس : [ قلٍ انظروأ ماذا في السَّموتٍ والأرْضٍ ] [يونس: 101] » وفي عبس : 


رج سآ واسماءم 


[ فر الِضن إِلَّ طَعايوه ] [عبس: 24]. وق الغاشية : [ أَقَلَا ينظرونَ ِل الإبل ححَيْفٌ خُلِقَتَ 


2 


] [الغاشية : 17 ] » وثي الطارق : ( فَيْظرِ آلِْنْنُ مِمَ خْلِقَ ] [الطارق: 5] . 

والرابع : الرحمة . ومنه قوله تعالمى في آل عمران : [ وَلا يَنظرٌ للم يوم القيسمَةٍ ] [آل عمران: 
7 >0 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

أحدها : الرؤية والمشاهدة. 

ومثل له ابن الجوزي بخمس آيات: 

الآية الأولى : قوله تعالى : ا رو [البقرة: 50] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » والسّدي » وابن زيد .©) 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» واليّجّاجء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
حيّان» وابن كثير[©. 

الآية الثانية : قوله تعالى :[ كنظ إل كم رَابلك لَمْ يَكَسَنَّهٌ ][البقرة : 259]. 

وقال يمن التتلق :'قنادة ونب والشدي 50 

ومن المفسرين : ابن جرير»وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّانءوابن كثير0©. 

الآية الثالئة : قوله تعالى : [ أيه أنظرٌ ِلك ] [ الأعراف : 143 ] . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 587 . 

(2) جامع البيان 366/1 » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 107/1 . 

(3) معان القرآن للفراء 36/1 . جامع البيان366/1. معان القرآن وإعرابه 132/1. معالم التنزيل ص 33 . الكشا 
1. امحرر الوجيز 142/1 . الجامع لأحكام القرآن266/1 . البحر المحيط 316/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
1 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 503/2 . 

(5) جامع البيان 3 /50. المحرر الوجيز 349/1 . الجامع لأحكام القرآن 190/3 . البحر المحيط 635/2 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 2,1 62. 


وقال يدنم التبلقك ابن ضبان ع والشدي واب شان 00 
. 5 01 5 5 75 1 هل .2 
ومن المفسرين : ابن جرير» والبّجّاج»والبغويءوابن عطية؛ والقرطي» وأبو حيّانءوابن كثيرا”). 
35 08 0 ا 2 
الآية الرابعة : قوله تعالى : [ وَتَرْهمٌ ينظرونَ إِليك ] [الأعراف :168] . 
وال فتيع النباكك ‏ اين الى الا 
ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جريرءوالنْخّاسء والبغويءوالرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 


الآية الخامسة : قوله تعالمى: [إِكَ نيا َاظِرة ] [القيامة : 23] . 


ويشهد لهذه الآية حديث النبي م عن جرير بن عبد الله قال :كنا جلوسا عند النبي م إذ نظر 
إلى القمر ليلة البدر. قال:« إنكم سترون ربكم ؛كما ترون هذا القمرء لا تضامون ف رؤيته؛ فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا »©. 

وقال به من السلف : ابن عباس7/) » وعكرمة , والحسن » وعطية العوفي ©. 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجءوالنّخّاسء والبغوي.والرّتخشري» وابن عطية» والقرطي» وأبو 
ا 


(1) جامع البيان 63/9 » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1559/5 . 

(2) جامع البيان9 /63. معان القرآن وإعرابه 373/2. معام التنزيل ص 487 . امحرر الوجيز 450/2 . الجامع لأحكام 
القرآن 177/7 . البحر المحيط 163/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 202/3 . 

(3) جامع البيان 189/9 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1637/5 . 

(5) معان القرآن للفراء 401/1 . جامع البيان9 /189. معان القرآن للنحاس 118/3 . معام التنزيل ص 507 . الكشاف 
2. المحرر الوجيز490/2. الجامع لأحكام القرآن218/7. البحر المحيط253/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
43 . 

(6) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب : وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب [ق : 39 ] , 1836/4 »2 
برقم 4570 ) . 


(7) ذكره عنه البغوي في معالم التتزيل ص 1367 . 
(8) جامع البيان 233/29 . 


ناغير بز امقر 


عند قوله تعالى: [ إِلّ نيا تاظِرَة ] [القيامة: 23]. نفى الرعخشري رؤية المؤمنين لركم يوم القيامة ؛ 
فقال : «الوجه عبارة عن الجملة . والناضرة : من نضرة النعيم إلى رما ناظرة : تنظر إلى رما خاصة 
لا تنظر إلى غيره » وهذا معنى تقديم المفعول , ألا ترى إلى قوله : [ إِلَّ رَيْكَ يَوْمِذٍ تمد ] [القيامة: 
2ل[ يِل كد سن الول ] [الشورى: 3 5] .. كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص 
» ومعلوم أنمم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بما الحصر . ولا تدخل تحت العدد» في محشر يجتمع فيه 
الخلائق كلهم » فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم » لأتمم الآمنون الذين لا خوف عليه ولا هم يحزنون , 
فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محال » فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص »2 
والذي يصح معه أن يكون من قولة الناس : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي ؛ تريد معنى التوقع 
والرتعال 2 20 

وليس هذا بغريب من إمام معتزلي فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره «وأما التخشري» 
فتفسيره محشو بالبدعة » وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن »(©. 

وأما ثبوت رؤية المؤمنين لريهم في الآخرة فهي كما قال ابن القيم : «وقد دلَّ القرآن والسنة المتواترة 
»وإجماع الصحابة » وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يُرى يوم القيامة بالأبصار»كما 
يُرى القمر ليلة البدر صحواً » وكما ثُرى الشمس في الظهيرة فإن كان لها أخبر الله ورسوله عنه من 
ذلك حقيقة ؛ فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه أسفل منهم » أو خلفهم وأمامهم ‏ 
أو عن شمائلهم » وإن لم يكن لما أخبر به حقيقة »كما تقوله .. المعتزلة والرافضة) وغيرهم من أهل 
البدع بطل الشرع والقرآن فإن الذي جاء بمذه الأحاديث هو الذي جاء بالقرآن » والشريعة والذي 


(1) جامع البيان29 /233. معان القرآن وإعرابه 253/5. إعراب القرآن59/5 . معلم التنزيل ص 1367 . 
الكشاف663/4. المحرر الوجيز 405/5 . الجامع لأحكام القرآن 70/19 . البحر المحيط 23/10 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 353/6 . 

(2 ) الكشاف 663/4 . 

(3) الفتاوى الكبرى 228/2 . 

(4) الرفض الترك ؛ ومنه الرافضة تركوا زيد بن علي حين نماهم عن سب الصحابة فلما عرفوا مقالته وأنه لا يبرأ من الشيخين 
رفضوه ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب ( التعاريف ص 369 ) . 


بلغها هو الذي بلغ الدين فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضين حيث يؤمن ببعض ويكفر 


ببعض ه01 


وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد ذكره لأحاديث كثيرة في الرؤية يوم القيامة تقدم ذكر مثال 
عليها : «وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة » والتابعين وسلف هذه الأمة »كما هو متفق عليه 
بين أئمة الإسلام » وهداة الأنام .. ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله م بما دل عليه سياق الآية 
الكرعة »وهي قوله تعالى : [ إِكَ مَيْها َاظِرَةُ ] [القيامة : 23] »2. 

تنبيه آخر : 

في تفسير قوله تعالى: [ إِكَ نيما نَاظِرَة ] [ القيامة : 23 ] . 

تقدمت الإشارة إلى أن النظر هنا هو للمؤمنين يوم القيامة » وهذا قول الأكثرين (©. 

وقد خالف في هذا: مجاهد, وأبو صالح: حيث قالا: تنتظر الثواب من ربها(”). 

وقد رد هذا القول ابن القيم فقال : «قوله [ ِل نيا تَاظِرَةُ ] [القيامة: 23]» يستحيل فيها تأويل 
النظر بانتظار الثواب ؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله. وعداه بحرف ( إلى ) التي إذا 
اتصل بما فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا » ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل إلا مع 
حضور ما يتنعم به ؛ لامع التنغيص بانتظاره » ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية »2 
وكذلك رده ابن كثير » والشوكاني0©. 


(1) حادي الأرواح380 بتصرف . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير353/6 . وللاستزادة من ثبوت الرؤية يوم القيامة للمؤمنين » ينظر : رؤية الله للدارقطني» 
والاعتقاد للبيهقي ص 458 » والعقيدة الواسطية ص 18 ٠‏ وبيان تلبيس الجهمية 349/1 لابن تيمية » وحادي الأرواح 
ص 380 »ء والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم 96 :وتيسير الكريم الرحمن ص 899 » ومعارج القبول لحافظ الحكمي 
1 .» وأضواء البيان 40/2 . 

(3) معام التتزيل ص 1367 . 

(4) جامع البيانت 233/29 . 

(5) الصواعق المرسلة 194/1 .وتفسير القرآن العظيم لابن كثير353/6 » فتح القدير ص 1826 . 


لل 


ورده أبو منصور الأزهري من جهة اللغة فقال : «قلت: ومن قال: إَّ معن قوله: إلى رما ناظرة 
بمعنى مُنتظرة» فقد أخطأ لأن العرب لا تقول: نظرثُ إلى الشىء بمعنى انْتظرئُه» إنما تقول: نظرثُ فلاناً 
أي انتظرته ومنه قول الحطيئة : 


0 َظرتكة ا صَادِرَة ورد طال بما حَوْزِي وتَمُساسِي (0) 
فإذا قلت: امات وإذا قلت: نظرثُ في الأمر احتمل أن يكون تفكراً 
وتَدَبراً بالقلب >.( 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 


فارس : «النون والظاء والراء أصلٌ صحيح يرجع فروعٌه إلى معي واحد, وهو تمل الشيْءٍ ومعاينته 
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الوجه الثاني: الانتظار . 

ومثل له ابن الجوزي بست آيات : 

الآية الأول : قوله تعالى : [ ءَ!مَنُوَأ له م و2 عِنا وَفُولُوأ أَنظَرَكًا ] [البقرة: 104] . 

وقال وكين الشيلك اهن ار 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» واليّجّاجء والبغوي» والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
ا 00 6 


(1) ديوان الحطيئة » من قصيدة يهجو فيه الزبرقان بن بدر وبمدح بغيضا ص 30 ؛ ومعناه : ارتقبتكم مثل انتظار تلك الإبل التي 
تركت أربع ليال لا تشرب » وترد يوم خامس والحوز : السوق قليلا قليلا وكذلك النسّ ( ديوان جرير برواية وشرح ابن 
السكيت ص 51 ) . 

(2) تمذيب اللغة 14 /266 . 

(3) مقاييس اللغة ص 997 . 

(4) جامع البيان 621/1 . 

(5) معاني القرآن للفراء71/1 . جامع البيان1 /621. معان القرآن وإعرابه188/1 . معالم التنزيل ص 55 . الكشا 
1 . المحرر الوجيز 189/1. الجامع لأحكام القرآن42/2. البحر المحيط 542/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
1 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 198/1 . 


وليس بين القولين بُعد لأن كلاً منهما جزء من المعنى المراد فالانتظار قد يكون للسماع وغيره. 
-_ 0 
الآية الثانية: قوله تعالى : [ وأسمع وانظيا ] [النساء: 46] . 
ومن المفسرين :ابن جريرءوالرّخشري» وابن عطية»وأبو حيّان(©. 
سس لم 3-898 2 

الآية الثالثة: قوله تعالى : [ فَاظِرة' يم برجم م لْمْرَسَلَوَْ ] [الدمل: 35] . 
ومن المفسرين : ابن ل والبخوي والتتشرعيء. وابن ن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان(©. 
السو و يي و 

: َه 4 3 5 1 ل (8 
ومن المفسرين : ابن جرير» والنّخّاسء والبغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان» وابن كثيرا. 
الآية الخامسة : قوله تعالى : [ نموا تق 1 [الحديد: 13] . 
وقال به من السلف : أبو أمامة الباهلي 0 


(1) ذكره عنهما ابن عطية 62/2 . 

(2) جامع البيان 162/5 . 

(3) المرجع السابق نفسه. الكشاف 550/1. امحرر الوجيز62/2. البحر امحيط 663/3 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2879/9 . 

(5) ذكره عنه النّكّاس في معاني القرآن131/5 . 

(6) جامع البيان19 /184. معان القرآن للنحاس131/5 . معلم التنزيل ص 960 . الكشا ف 369/3. المحرر 
الوجيز 259/4. الجامع لأحكام القرآن133/13. البحر الحيط 237/8 . 

(7) جامع البيان 19/23 . 

(8) جامع البيان19/23. معان القرآن للنحاس 320/3 . معام التنزيل ص 1081 . امحرر الوجيز456/4. الجامع لأحكام 
القرآن27/15. البحر المحيط 542/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 317/5 . 

(9) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3337/10 . 

أبو أمامة : صدي بن عجلان الباهلي أبو أمامة صحابي مشهور له مائتاوخمسون حديثا مات سنة 81ه بحمص ( الاستيعاب 
752 الإصابة 420/3 ) . 


الوجه هنا على قراءة من قرأ ( أنظرونا ) بوصل الحمزة وضم الظاء » وقرأ بما الجمهور ؛ وهي بمعنى 
الاتتظار » وقرأ الأعمش وحمزة ويحبى بن وثاب ( أَنْظِرونا ) بقطع الهمزة وكسر الظاء من الإنظار أي : 
أمهلونات, 

اس سح كو نل 
الآية السادسة : قوله تعالى : [ وما ل 0 [ص : 15]. 
وقال به من السلف : قتادة ©. 
.هك 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيّان!"). 

ويتبين ما تقدم صحة الوجه في معان الآيات » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل : «وتظَزث فلاناً وانتَظَرثّه بمعبّى» فإذا قلت: انتظرت فلم يُحَاورُْكَ فعلّه فمعناه وقّفت وتَهُلت 
3 5 5 7 7 بقاع م 5 5 . 5 9 7 م 4 5س 
ونحو ذلك» وتقول: انظرنٍ يا فلان» أي : استَمغ إلي» وكذلك قوله تعالى: [ لا تفولوا رعِنََا 
ل م ماع 000 5 5 وه 1 ف 2 7 5 
وقولواً أنظرَيًا ] [البقرة: 104] . ويقول المتكلّم لمن يُعْجِلّه : انظرنٍ ابتلع ريقي » ( 

والثالث : التفكر والاعتبار . 

ومثل له ابن الجوزي بخمس آيات : 


(1) معان القرآن للفراء 133/3 . جامع البيان27 /276. معان القرآن وإعرابه 124/5 . معام التنزيل ص 1277 . 


الكشاف473/4. المحرر الوجيز262/5. الجامع لأحكام القرآن159/17. البحر المحيط 106/10 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 126/6 . 

(2) المحرر الوجيز .328/2 », والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 342 », وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي 533 » وفتح 
القدير للشوكاني 1706 . 


ويحبى : ابن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي » تابعي » ثقة كبير عرض عليه الأعمش وغيره مات سنة 103ه ( غاية النهاية 
72 . معرفة القراء الكبار 62/1 ) . 

(3) جامع البيان 161/23 . 

(4)جامع البيان 161/23. معالم التنزيل ص 1106 . انحر الوجيز495/4. الجامع لأحكام القرآن103/15. البحر المحيط 
9 . 

(5) العين ص 969 . 


د 2 


ع 


الآية الثانية: قوله تعالى: [ قل أَنظروأ مَادًا في اتوت وَالْأيْض ] [يونس:101] . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير»والبغوي» وابن عطية» والقرطبيوأبو حيّانءوابن كثير0ة). 
2 ع امل 66 
الآية الثالثة : قوله تعالى: [ فَلِسَظرٍ الإوسن إِلَ طعامي ] [عبس: 24 ] . 


وكال ان ون قاين عاو ارو لصي قار 
1 1 هه : 5 5 ع ل . (5 

ومن المفسرين: ابن جرير» والبّجّاج والبغوي» وابن عطية؛ والقرطبي» وأبو حيّان» وابن كثيرا”. 

2 أ ا اك فر الو ين جه جر 

الآية الرابعة : قوله تعالى: ( أفلا نظروتٌ إِكّ ليل كيف حلفت (] ] [الغاشية : 17 ] . 

وقال به من السلف : قتادة » وشريح (©. 

ومن المفسرين :الفرّاء» وابن جرير» والنّجّاجِء والرّتخشريء والبغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
ان 


الآية الخامسة : قوله تعالى: [ فَلَْظرِ اَلْإِضَنُ مِمَّ خْلِقَ ] [الطارق: 5] . 


8 : 1 : 5 : 1 
وقال به من المفسرين :ابن جريرءوالبغوي» وابن عطية» والقرطبيءوابن كثير!". 


(1) معان القرآن للفراء 348/1 . جامع البيان66/7 . معان القرآن للنحاس 464/2 . الكشاف49/2. المحرر الوجيز 
2 الجامع لأحكام القرآن33/7. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 63/3 . 

(2) جامع البيان1 216/1 . معالم التنزيل ص 601 . المحرر الوجيز145/3. الجامع لأحكام القرآن246/8. البحر المحيط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 515/3 . 

(3) جامع البيان 206/3 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3401/10 . 

(5)جامع البيان216/30 . معان القرآن وإعرابه286/5 . معالم التنزيل ص 1383 . المحرر الوجيز439/5. الجامع لأحكام 
القرآن143/19. البحر امحيط 409/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/6 39 . 

(6) جامع البيان 206/30 . 

(7) معان القرآن للفراء 258/3 . جامع البيانذ206/30. معان القرآن وإعرابه318/5 . الكشاف 746/4 . معالم التنزيل 
ص 1403 . امحرر الوجيز 474/5. الجامع لأحكام القرآن 24/20 . البحر المخيط 464/10 . 


ويتبين ما تقدم صحة الوجه في معان الآيات » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل : « تقول: نَظَرْتُ إلى كذا وكذا من نَظر العين ونَظّر القلب » ©. 


الوجه الرابع : الرحمة . 

فا لذايى الترقج قوز تمان ر وله فطل وليه روه المشهو] | انمد 717 

ويشهد له حديث أبي هريرة © قال قال رسول الله م :«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم , 
ولا يركيهم ولحم عذاب أليم ؛ رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل » ورجل بايع رجلا لا 
يبايعه إلا للدنيا ؛ فإن أعطاه ما يريد وى له » وإلا لم يف له » ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر ؛ 
فحلف بالله لقد أعطى بماكذا وكذا فأخذها »0©. 

وقال به من المفسرين :ابن جريروالبغويءوالرّحخشري وأبو حيّان وابن كثير 8. 

ويتبين ثما تقدم صحة الوجه في معاني الآيات.السياق القرآني . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الأربعة وهي : 

البجه الأزل + الزقيه لاهن يروك عليه قزله خعالك 15[ ونش اتطتروة” ]لقره :5100| قله 


5 عر 5 ا 0# ره 2-1 ريب تع ع 
تعالى : [ فَانظرٌ إِلَ طعاملك وَسَرَاباك لم يَكَسَنَّهُ ] [البقرة : 259] .وقوله تعالى : [ أرفة 
2 . 24 3 5 0 084 2 ار بز و بتر 2< 
أنظرٌ إِلَيْلَكْ ] [ الأعراف : 143 ] .وقوله تعالى : [ وَيَرَهُمُ يُنظرُونَ إِلَيِكَ ] [الأعراف 


رهؤ 


:168] .وقوله تعالى: [ إِكَ بَيا ناظِرة ] [ القيامة : 23 ] .وشهد له حديث جرير بن عبد الله > 


» وتم التنبيه على ضلال المعتزلة في نفيهم رؤية المؤمنين ربحم يوم القيامة » والتنبيه على قول مجاهد في 


(1) جامع البيانذ 179/30 . معالم التنزيل ص 1399 . انحرر الوجيز465/5. الجامع لأحكام القرآن20/20. تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 436/6 . 

(2) العين 969 . 

(3) أخرجه البخاري ( كتاب الشهادات » باب اليمين بعد العصر 950/2 » برقم 2527 ) . 

(4) جامع البيان9/3 . معام التنزيل ص 219 . الكشاف 403/1 . البحر المحيط 226/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
6 . 


آية القيامة » حيث لم يقل بالرؤية » والرد على هذا القول » ومأخذ هذا الوجه أصل اللفظ في اللغة ؛ 


كوا قال ابوه فاو + 

الوسهالفاى 7" الالتظان ,يوذل عليه نقزله تعاق نقزلة تفال + [ اموا ل معولوا مستا وكولوا 
أنظُرًَا ] [البقرة: 104] . وقوله تعالى : [ وَأسَمَعَ وأنظيها ] [النساء: 46]. وقوله تعالى : 
[ فنَاظِرَة يم يَحمٌ ألْمرْسَلُوتَ ] [الدمل: 35] .وقوله تعالى : [ م يَنطيُونَ إلا صَيحَةَ وحِدَةٌ ] [ 
يس : 49]. وقوله تعالى : [ أنظرويا تقس مِن فور ] [الحديد: 13]. وتم التنبيه على أن الوجه في 
هذه الآية على قراءة الجمهور وهي ( أَنْظُرونا ) بوصل الحمزة وضم الظاء . وقوله تعالى: [ وَمَا يْظرٌ 
مول السك فيد ] [ص : 15]. ومأخذ هذا الوجه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ وقد 
قاله الخليل . 

الوجه الثالث: التفكر والاعتبار. ودل عليه قوله تعالى :[ أنظروا إِلَ كَمَرِووِ ][الأنعام: 99]. 
وقوله تعالى: [ قل أنظروأ مَادَا في أَلسَمْوتٍ وَالْأضٍ ] [يونس: 101] .وقوله تعالى: [ فر 
الإكن إل امف | ا[عين 241 ]وقوه تقال 1ق زوه إل الوبلحكيت فك | 
[الغاشية : 17] . وقوله تعالى: [ نر الْإضَكنُ مِمَّ خْقَ ] [الطارق: 5]» ومأخذه المعنى المشهور 
للفظ في اللغة ؛كما أشار إليه الخليل . 

الوجه الرابع : الرحمة . ودل عليه قوله تعالى : [ ولا يَنظرٌ إِليِمَ يوم الْقِيسمَةَ ] [آل عمران: 


7 | »وشهد له حديث أ هريرة 6 ومأخذه تفسير الشيء سنيبه أن من 'أسوياب الرحمة النظر. 


المبحث الثالث عشر : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف المحاء . 


وهي كلمة الموان : 

باب الحموان 

قال ابن الجوزي : 

«الأصل في المحوان : أنه الذل » وصغر القدر . 

امون : الهوان أيضاً . فأما امون . بفتح الهاء - فهو السكينة والوقار (1). 

وذكر أهل التفسير أن الهون في القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : الصغر . ومنه قوله تعالى في سورة النور : [ وَححسَبِوتمٌ هَينا وشو عِندَ أل عَظِيمٌ ) 
[النور : 15] . 

والثاني : السهل . ومنه قوله تعالى في مريم : [ هو عل هيد ] [ مرم : 9]؛ وني الروم : 
[ وَهْوَ أَهوَت عَنَةٌ ] [ الروم : 27] . 

لالض انثا مموسة تر ال او 7 من تبن أنه كنا لم ين فك |[ الع 


.]58 

والرابع : الضعف .. ومنه قوله تعالى في المرسلات : [ أل تََلْفكر يْن تاو هين ] [ الرسللات : 
20] 4 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي . 

الوجه الأول : الصغر . 


جه اسن و ا ل بن كه 


21 م مس اس 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وتحسبونم هينا وهو عند الى عظيم ] | النور : 15] . 
وقال به من المفسرين :الرّخشريء وأبو حيّان(©. 
وقال ابن جرير» والواحديء والبغوي » وابن الجوزي» والقرطبي» وابن كثير» والبيضاوي» وأبو 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 1025 » ومقاييس اللغة ص 1019 , والمحكم وامحيط الأعظم 428/4 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 638 . 
(3) الكشاف 223/3 . الجامع لأحكام القرآن 136/12 . البحر المخيط 23/8 . 


المسعوذا والشوكان المي وهنا أ سياه ؛ 
فهذا الوجه والذي بعده من لوازم الهوان وحيث فسر عامة المفسرين ومنهم ابن الجوزي نفسه - 
المواة هتنا بالشياء فتعوة هد المعه ضبن الدع يات وهو" السنها ‏ .. 


الوجه الثاائى : السهل . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 
8 ع لس سس ولد 
الآية الأولى : قوله تعالى [ هو عَلَّ هين ] [ مريم : 9] . 


وقال به من المفسرين : الفرّاء » والبغوي ٠‏ واليخشري » وابن كثير (2). 

الآية الثانية » قوله تعاق: (وَشُو أهورى 2216 | اروم 27 

وقال به من السلف : الربيع بن فيو 61 واللنس ترقا د والكلبي لك 

ومن المفسرين : الفرّاء »وابن جرير .واليّجّاج » والنّكّاس » والبغوي », والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وابن كثير (©. 

تنبيه : 


يلاحظ في لفظ الباب في هذا المثال إتيانه بصيغة التفضيل » والمراد بالتفضيل المخاطبين لاسيما 
منكري البعث منهم ؛ وإلا فالكل هين على الله تعالى ؛ قال ابن عطية : « وإِن كان الكل من اليسر 


(1) جامع البيان 124/18 . الوجيز 759/3 . معام التنزيل ص 899 . زاد المسير ص 991 . الجامع لأحكام القرآن 
2 . تفسير القرآن العظيم 522/4 . تفسير البيضاوي 178/4 . إرشاد العقل السليم 162/6 . فتح القدير ص 
 . 4‏ روح المعاني8 120/1 . 

(2) معان القرآن للفراء 162/2 . معالم التنزيل ص 798 . الكشاف 8/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 260/4 . 

(3) جامع البيان1 45/12 . 

(4) ذكره عنهم البغوي في معالم التنزيل ص 1006 . والربيع : هو الربيع بن حُنيّم بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفٍ ثقة 
عابد مخضرم من الثانية قال له بن مسعود : لو رآك رسول الله م لأحبك مات 63 ه ( التقريب 206 . خلاصة 
تعيب تذيت الككمال 2115 

والكلبي : محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي أبو النضر الكوفي مات سنة 146 ه ( تقريب التهذيب 479 . خلاصة 
تذهيب تمذيب الكمال 337 ) . 

(5) معان القرآن للفراء 323/2 . جامع البيان 45/21 .معان القرآن وإعرابه 184/4 . معان القرآن للنحاس255/5 . معام 
التنزيل ص 798 . الكشاف 8/3 . المحرر الوجيز 335/4 .الجامع لأحكام القرآن 522/12 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 260/4 . 


عليه في حيز واحد وحال متماثلة » ولكن هذا التفضيل بحسب معتقد البشر » وما يعطيهم النظر في 

الشاهد من أن الإعادة في كثير من الأشياء أهون علينا من البداءة » » وقال السعدي : 
روم 6«ج م رصاع ١‏ 5 

« [ وهو أهويت عَيِيَهِ ] [الروم : 27] . من ابتداء خلقهم وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول 


فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى 04 
)1( 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين »ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الراغب الأصفهاني : «ويقال: هان الأمر على فلان: سهل. قال الله تعالى : [ هو و عل هَيِن ] 
[ميع : 19 [ وَهْرٌ أَهْوتَ عَينَةٌ ] [الروم: 4127 [ مَححسبوتم هَينا وشو عند أل عَظِيمٌ ] 
| الور : 2225 والراغب ١‏ يفرق بين هذه الآيات ؛فجميعها بمعنى السهولة . 

الوجه الثالث : الذل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَمَن مهن َه ما لَمُ من مُكرمرٌ ] [ الحج : 18]. 

ومعنى كلام ابن عباس يدل عليه ؛فقال : « إن من تماون بعبادة الله صار إلى النار > © 

ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ومنهم : الفرّاء »وابن جرير » والبغوي » والّتخشري والقرطبي» وأبو 
ا 11 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس: «<الحاء والواو والنون - يذل عل سكرق او امكيف اوبوله 3 

الوجه الرابع 

وغل لاو احرف فرلة ان اد 2 مِن مَآءِ مَّهِينِ ] [المرسلات : 20] . 


(1) امحرر الوجيز 335/4 . تيسير الكريم الحمن 640 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 848 . 

(3) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 18/12 . 

(4) معان القرآن للفراء 219/2 . جامع البيان167/17. معالم التنزيل ص 861 . الكشاف 150/3 .الجامع لأحكام القرآن 
2 . البحر المحيط 495/4 . 

(5) مقاييس اللغة ص 1019 . 


وقال يمن اسلف ابو سيان 117 

ومن المفسرين : ابن جرير ء والنّكّاس » وابن عطية» والقرطي» وأبو حيّان» وابن كثير 2. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه ؛ فمن لوازم 
ا موان الضعف » ويجوز أن يكون المأخذ تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب الحوان الضعف نتيجة 


الدراسة 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه ثلاثة هي : 

الوجه الأول : السهل .ودل عليه قوله تعالى : [ هو عَلنَّ هين ] [مريم : 9] . وقوله تعالى: [ 
وهر أَهْوت عَنَةّ ] [ الروم: 27] . ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » كما أشار إليه 
الراغب الأصفهاني : 

الوجه الثانى : الذل . ودل عليه قوله تعالى: 


ذخ سس 


| وَمَن 5 الله فما 
5] .ء ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قاله ابن فارس . 

الوجة الثالك' : الضعف: .. ودل عليه قوله تعالى +[ 2 تلمك ين ثاو كهين ] [ الرسلات. : 
0 ومأخذه تفسير الشيء بلازمه ؛ فمن لوازم الموان الضعف » ويجوز أن يكون المأخذ تفسير 
الشيء بسببه لأن من أسباب الحوان الضعف . 

وأما الوجه الذي هو : الصغر . 

فقد تقدم أنه من لوازم الحوان وأن أكثر المفسرين فسروا قوله تعالى : [ مَحَحَسَبِوَمٌ هَينا وو عِندَ 
َل عَظِيمٌ ] [النور : 15]» بأن الموان هنا السهل» وقد تم عرض كلام الراغب الأصفهاني وكيف أنه 
ضم هذه الآية إلى آيتي مريم والروم » وجعلها كلها بمعنى السهولة ؛ فصار هذا الوجه داخلا في الوجه 
الثاني . 


َم من مُكْر ] [ الحج : 


(1) جامع البيان 286/29 . 
(2) جامع البيان 45/21 . إعراب القرآن للنحاس 74/5 . المحرر الوجيز 418/5 . البحر المحيط 376/10 . الجامع لأحكام 
القرآن 104/19 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 370/6 . 


الباب الثاني 
الكلمات القرآنية الواردة على خمسة أوجه فأكثر 


الفصل الأول 

الكلمات القرآنية الواردة على خمسة أوجه 
وفيه اثناعشر مبحتاً : 
المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الألف والباء . 
المبحث الثاني: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف التاء . 
المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الجيم والحاء . 
المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الخاء. 
المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الزاي . 
المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين . 
المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الضاد والطاء . 
المبحث الثامن: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين. 
المبحث التاسع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف الفاء والقاف 

والكاف. 

المبحث العاشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الميم . 
المبحث الحادي عشر: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف النون . 
المبحث الثاني عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الواو. 


الباب الثاني : الكلمات القرآنية الواردة على خمسة أوجه فأكثر . وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الكلمات القرآنية الواردة على خمسة أوجه . وفيه اثنا عشر مبحثا : 

المبحث الأول : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الألف والباء . وفيه 
مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الأمة 

باب الأمة : 

قال ابن الجوزي : 

.قال ابن ققيية "اميل الأمة +" الضعف من النائن: وتلنيافة 210 ويقال: الأمةء ويزاه عا لين 
ويقال : الأمة » ويراد بحا الإمام والرّباني . والأمة : الدّين . قال النابغة : 

وهال بن ذو أُمِء وهو طائة؟ 2 
قال ابن فارس : والأمة : القامة » في قول القائل : 
وإنَّ مُعاوية الأكرمين حجسان الؤجوو طِوالُ الم (©© 

والأمة : الكثيرة اليو 
وذكر أهل التفسير أن الأمة في القرآن على خمسة أوجه: 
أحدها : الجماغة . ٍِ قوله تعالى في البقرة : [ ومن دَرَيَيآ أكة ميمه أكى لَك ] [البقرة : 


ررغ 


8 وفيها : [ تلك أ مت 1 0 01 در اكير 1ه َايمَةَ ]1 


آل عمران: 113] » وفي المائدة: ل 0 كد ] [المائدة: 6] » وف الأعراف: [ ومن 


م مومع مه جدود القن وي يَعَدِلُونَ ] كاف 9 ]. 


(1) تأويل مشكل القرآن ص 248 . 

(2) ديوانه ص 78 . والنابغة : زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة: شاعر جاهلي» من أهل الحجاز. 
كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء 
ممن يعرض شعره على النابغة. ( طبقات فحول الشعراء 536/1 . الشعر والشعراء 157/1 ) . 

(3) مجمل اللغة 81/1 . والبيت للأعشى في ديوانه ص 196 .ومعاوية : قبيلة » وطوال الأمم : أي طوال القامات . 

(4) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين8 3 » ومقاييس اللغة ص 31 » واللسان مادة (أمم ) . 


د ل ا حرا عت الْحَدَاب إِلَه مق مَمْدودةٍ 
5 له ص 00" 
][هود : 18]» وف يوسف:[ وَاذَكرَ بعد أَمّةٍ ] [يوسف : 45]. وليس في القرآن غيرهما. وأراد 


بالحين في الآيتين السنين. 
قال ابن قتيبة : كأن الأمة من الناس » القرن ينقرضون في الحين » فأقيمت الأمة مقام الحين.)1) 
والرابع: الإمام. ومنه قوله تعالى في النحل: [ إن اي 4 ك فَانًا 1 [التحل:120]. 
قال ابن قتيبة يعني إماماً يقتدى به » فسُمي أمة لأنه سبب الاجتماع. ويجوز أن يكون سمي أمة 
لألة م رهن خلول الخيروننا اه مثله في 0 
َطِيرٌ حاحب إل 
[الأنعام : 0 أي: أصناف؛ فكل صنف من الطير 3 5 ببي آدم في طلب الغذاء» وتوقي 
المهالك ونحو ذلك. قاله ابن قتيبة0© »م © 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي 
الوجه الأول : الجما 
ومثل له ابن الجوزي بخمس آيات : 
الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَعِن دَرِيَيناً اكه يلي أت ][البقرة : 128]. 
وقال به من السلف : السدي (0)» وإبراهيم النخعي( . 


(1) تأويل مشكل القرآن ص 248 . 

(2) المرجع السابق نفسه . 

(3) المرجع السابق نفسه . 

(4) نزهة الأعين النواظر ص 142 . 

(5) جامع البيان 726/1 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 234/1 . 


ذواضة وجوه الكلبايك الم احم الوا وذ قانها ب تفيفة ١‏ أوجة 411 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي ٠‏ والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
ك4 

الآية الثانية : قوله تعالى : ا ] [البقرة : 134]. 

وكا جه يي الال ل 2 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي» وأبو حيان » وابن كثير 
(0 


الآية الثالثة : قوله تعالى: [ أَمَّهُ كأيِمَةٌ ][ آل عمران: 113] . 
اتفق السلف على أن الأمة في الآية بمعنى الجماعة ثم اختلفوا في تحديدها؛ ومنهم ابن مسعود. 


0 5 
وابن عباس » وقتادة » وابن جريج . (”) 


ومن المفسرين : ابن جرير »والرَّجاجَ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير 
)6( 


الآية الرابعة : قوله تعالى: 2 37 ][للائدة: 66] . 


ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول مجاهد: « هم مسلمة أهل الكتاب »>2 ونحوه عن قتادة 


: 5 7 
والسدي » وابن زيد » والرييع بن أنس .(/) 


ومن المفسرين : ابن جرير » والرَّجاجٍ » والبغوي , والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 


(1) جامع البيان726/1/. معالم التنزيل ص 65 . الكشاف 213/1 . المحرر الوجيز 211/1. الجامع لأحكام القرآن 86/2. 
البحر امحيط 620/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 372/1 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 240/1 . . 

(3) جامع البيان739/1. معالم التنزيل ص 67 . الكشاف 220/1 . المحرر الوجيز 214/1 . الجامع لأحكام القرآن 94/2. 
البحر امحيط 644/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 390/1 . 

(4) فقال ابن عباس وقتادة وابن جريج : هم من أسلم من أهل الكتاب ؛ وقال ابن مسعود والسدي : هم أمة محمد 1١(‏ . 

(5) جامع البيان 67/4 . 

(6) جامع البيان67/4. معان القرآن وإعرابه 458/1 . معام التنزيل ص 237 . المحرر الوجيز 492/1 . الجامع لأحكام 
القرآن 112/4 . البحر المحيط 308/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 93/2 . 

(7) جامع البيان 394/6 . 


ذواسة وجوه الكلبايك الم احم الوا وذ فاه تفيفة ١‏ أونجة 412 


ع 

الآية الخامسة : قوله تعالى : [ و َه رةه بِألَىّ ويه يعدلون ا 
[الأعراف: 159]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والنَّجّاجٍ » والبغوي » والنّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
0 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معاني الآيات » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال الراغب 
الأصفهاني : «والأمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد, أو زمان واحدء أو مكان واحد 
سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا» وجمعها: أمم 0 

الوجه الثائى : الملة . 

2 ع عير عه 0-4 س0 سر كر 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ كان اناق أمة واجدة ا [البقرة: 13 ]. 

اثفق السلف على أن الأمة في الآية بمعنى الملة ثم اختلفوا في تحديدها() » ومنهم : أبي بن كعب 
» وابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والسدي » وابن زيد 380 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
( وأبو حيان » وابن كفير (06. 


(1) جامع البيان394/6. معان القرآن وإعرابه 92/2 . معالم التنزيل ص 388. الكشاف 691/1. المحرر الوجيز 217/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 156/6 . البحر المحيط 320/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 575/2 . 

(2) جامع البيان111/9. معان القرآن وإعرابه 382/2 . معالم التنزيل ص 495 . الكشاف 185/2 . المحرر الوجيز 
2 . الجامع لأحكام القرآن 192/7 . البحر المحيط 198/5 . 

(3) مفردات ألفاظ القرآن ص 86 . 

(4) فقال ابن عباس وقتادة هم مابين آدم ونوح على شريعة الحق » وقال أبي بن كعب ومجاهد : هو آدم على الحق إماما لذريته » 
وقال. أيه بن كصيه د بواب زياة :على دين بواعةء يوم اسفشرع لن دم لقره من عبلنه :«توقالك. اورين كعنيية وابن. جباترع 
والسدي : على دين واحد وملة واحدة »وقال ابن عباس : كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ جامع البيان 
2 »؛» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 376/2 . 

(5) جامع البيان 445/2 . 

(6) جامع البيان445/2. معان القرآن وإعرابه 282/1 . معان القرآن للنحاس 159/1. معالم التنزيل ص 118 . الكشاف 
1 . لمحرر الوجيز 286/1 . الجامع لأحكام القرآن 22/3 . البحر المحيط 363/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 505/1 . 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ و 0 أَكَهَ وَنْحِدَةٌ ] [يونس : 19]. 

وقال به من السلف : مجاهد » وسفيان افرع 1 : 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو 
وابق كتير 20 


407 من ب عبن “عن 


الآية الثالئة : قوله تعالى : [ وَلْوٌّ سَآءَ ) أنَّهُ مكُح َم مَّهَ وِحِدَةٌ ] [النحل: 93] . 
وال عقيو اقول ل 0 
1 5 : 500 78 0 : ب لك 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري .والقرطبي »وأبو حيان » وابن كفير 9). 

م 5 د اميق 4 2 7 عي اج ل ع 
الأية الرابعة : قوله تعالى : [ وإن هلزوة 1 أمة واجدة ] |الأنياء ‏ 92] ., 
وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد 8 وقتادة(6) » وسعيد بن جبير » وابن زيد 9 
ومن المفسرين : ابن جرير .واليّجَاجٍ » والبغوي . واليّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان , 

8 
ابن كير 57 

5 7 راصام 0 ا ل ل 

الآية الخامسة : قوله تعالى : [ وَإنَّ 5 ص أَمََ ونْحِدَة ] [المؤمنون : 52] . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1936/6 . 

(2) جامع البيان1 124/1 . معان القرآن للنحاس 284/3 . معالم التنزيل ص 597 . الكشاف 321/2 . المحرر الوجيز 
٠. 3‏ . الجامع لأحكام القرآن 206/8 . البحر المحيط 28/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 480/3 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2300/7 . 

(4) جامع البيان206/14 . معالم التنزيل ص 718 . الكشاف 589/2 . الجامع لأحكام القرآن 113/8 . البحر المحيط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 68/4 . 

(5) جامع البيان 111/17 . 

(6) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2466/8 . 

(7) ذكره عنهما ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 389/4 . 

(8) جامع البيانت111/17. معان القرآن وإعرابه 404/3 . معام التنزيل ص 853 . الكشاف 134/3 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 224/11 . البحر المحيط 464/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 389/4 . 

(9) جامع البيان8 38/1 . 


ذواضة وجوه الكلبايك الث احم الوا وذ فاه تفيفة ١‏ أوجة 414 


1 . َه َه : 5 1 

ومن المفسرين : ابن جرير »واليّجَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والقرطبي »وابن كثير 27. 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معاني الآيات » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
5 ع ان ليد ا ب خب ع فين د ”مذ 007 
الراغب الأصفهاني : « [ وأو ا أل ُجَمَرَحكم أمة وتمدة ] [النحل: 93]: في الإبمان2, 
وقال البغوي : «فجعلت الشريعة أمة واحدة » لاجتماع أهلها على مقصد واحد » لل 

الوجه الثالث : الحين . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَلَينَ 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : « أجل معدود « », وقول مجاهد : 
4( 


ا عر 01 


« إلى حين ». 
ومن المفسرين : ابن جرير »واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
»وأبو حيان » وابن كثير (©. 
الآية الثانية : قوله تعالى :1 َأذكرَ بَعدَ أَمَةِ ] انوسق + 45]: 


وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وابن جريج » والسدي » وعكرمة 6 


7 
1 00 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 


(1) جامع البيان38/18. معان القرآن وإعرابه 15/4 . معني القرآن للنحاس 465/4 .معام التنزيل ص 883 . الجامع 
لأحكام القرآن 68/12. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 480/4 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 86 . 

(3) معالم التنزيل ص 853 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2017/6 . 

(5) جامع البيان11/125. معان القرآن وإعرابه 40/3 . معان القرآن للنحاس 333/3 . معام التنزيل ص 614 . الكشاف 
2 . المحرر الوجيز 153/3 . الجامع لأحكام القرآن 8/9 . البحر المحيط 126/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
3 . 

(6) جامع البيان2 283/1 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2151/7 . 


ذواجة وجوه الكلبايك الث احم الوا وذ فاه تفيفة ١‏ أوجة 415 


والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (1). 

ويتبين ما تقدم » صحة الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الراغب الأصفهاني : «وقوله تعالى: [ ا أ ]ا [يوسف : 45] أي: حين: أي: بعد 
نسيان. وحقيقة ذلك: بعد انقضاء أهل عصر أو أهل دين 2: »فعاد إلى جماعة منسوبة إلى وقت 
وبحي والية أشنان ابد لوزي سيق :قال إن اين السدين: + 

الوجه الرابع : الإمام 1 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ إِنَّ ترهِيمٌ كا َم َاًا ] [النحل:120]. 

وقال به من السلف : ابن مسعود » وابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والشعبي .(9) 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّجاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير (4). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه ؛ قال ابن قتيبة : 

0 39 مم 1 0 قَاننًا 1 [النحل:120] أي إماما يقتدى به الناس » لأنه ومن اتبعه 
أمة » فسمي أمةً لأنه سبب الاجتماع ». 

الج الخافيسن:+ الصدفت:. 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولا طرٍ يطِيِرٌ بَتَاحَيهِ إل أمم امم ] [الأنعام : 
8]. 


(1) معان القرآن للفراء 4/7/2 . جامع البيان283/125. معان القرآن وإعرابه 113/3 . معان القرآن للنحاس 432/3 . 
معالم التنزيل ص 648 . الكشاف 448/2 . المحرر الوجيز 249/3 . الجامع لأحكام القرآن 132/9 . البحر امحخيط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 590/3 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 86 . 

(3) جامع البيان232/14 » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2306/7 . 

(4) معاني القرآن للفراء 114/2 . جامع البيان232/14. معاني القرآن وإعرابه 222/3 . معان القرآن للنحاس 110/4 . 
معالم التنزيل ص 723 . الكشاف 599/2 . الحرر الوجيز 430/3 . الجامع لأحكام القرآن 129/10 . البحر المحخيط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 76/4 . 


وقال به من السلف : مجاهد » وقتادة ا والسيف: 0 


416 | 


ومن المفسرين : ابن جرير ولاج » والنّكّاس » والبغوي , والقرطبي ءوابن كثير (©. 
وبتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمقارب ؛ قال ابن قتيبة 
«فكل صنف من الطير والدواب مثل بني آدم في طلب الغذاءء وتوقّي المهالك »7) فكما أن 
جماعات البشر يطلب الغذاءء» ويتوقّي المهالك ؛ فكذلك الجماعات من الأصناف الأخرى 
نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه المديية وهى 
الوجه الأول : ١‏ 


عة . ودل عليه قوله تعالى: [ وَهِن دُرَيَِيَآ أَمَدٌ مُسَلِمَةٌ لك ] [البقر: 
8 .وقوله تعالى : [ تلك أَمَدُ ل ] [البقرة : 134] .وقوله تعالى: [ أَمَهُ 5 
آل عمران: 113] .وقوله تعالى: [ عن أي 200 

مون أ بَدُوت بلق ويف 26 ][ 

كماقال الراغب الأصفهاني 


الوجه الثاى 


آيمَةٌ ][ 
][المائدة: 66] .وقوله تعالى : [ ومن فو 
[الأعراف: 9 ومأخذه أصل اللفظ 2 اللغة؛ 


[ وَإِنَّ هازوة مث ] [الأنبياء 
ل 1 


مجعخ_ 11 
سراد 


3 د 
2م]. وقوله تعالى : [ وَإِنَّ هَزو أ م 0 [المؤمنون : 52] » ومأخذه المعنى المشهور 
للفظ في اللغة ؛ كما أشار إليه الراغب الابتقان . الوجه الثالث : الحين . ودل عليه قوله تعالى : [ 
1 عَنْمُ الْعَدَابَ |1 


8].وقوله تعالى 
(1) جامع البيان 236/7 


(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1285/4 


(3)جامع البيان236/7. معان القرآن وإعرابه 245/3 . معان القرآن للنحاس 421/2 . معالم التنزيل ص 419 
لأحكام القرآن 270/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 17/3 
(4) تأويل مشكل القرآن ص 249 


ذواضة وجوه الكلمايك الث احم اليا وذ فاه تفيفة ١‏ أوجة 417 


[ وَأذكَرَ بََدَ أَمَّةٍ | [يوسف : 45] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال الراغب 
الأصفهان » وإليه أشار ابن الجوزي حين قال إن الحين السنئين . 

الوجه الرابع: الإمام. ودل عليه قوله تعالى: [ إِنَّ إِترَهِيمٌَ كاب أَمَّهُ قَانثًا ] [النحل:120]» 
ومأخذه تفسير الشييع بسببه ؛ كما قال ابن قتيبة . 

الوجه الخامس : الصنف . ودل عليه قوله تعالى: [ ولا طَكرٍ يطِيرٌ نَاحَيَهِ إلا أمم أَمَالكم ] 
[الأنعام : 38]» ومأخذه التفسير بالمقارب ؛ كما دل عليه قول ابن قتيبة . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة البقية . 

باب البقية : 

قال ابن الجوزي : 

«البقية مشتقة من البقاء . والباقي : ما تكررت عليه الأزمان وهو باق. والبقية : ما يبقى عند 

زوال ما كانت معه البقية جملة واحدة . يقال : بقي الشيء يبقى بقاء . ومن العرب من يقول: بقى 
مكان بقي. يقال : فلان يبقي الشيء إذا رقبه ورصده . وفي الحديث : ( وأبقينا رسول الله م) . 


وذكر أهل التفسير أن البقية في القرآن على خمسة أوجه : 


له 2 ا ال ا ا 0 00 


أحدها : القليل » ومنه قوله تعالى في هود : [ فلولا كان من الْفرونٍ مِن قبا م أؤلوا قت ] 
[هود : 6 أراد القليل . 
والثاني : الدوام » ومنه قوله تعالى في النحل : [ ما ينْرَه: ينقد وَمَا عِنْدَ أ باق ] [النحل : 


ري 


6 ؛ وف القصص : [ وما عد أنه سد مد ] [القصص : 60]. 
ا 8 1 5 7 . 0 7007 آ# ا م 
والثالث : ما بعي من الذاهب » ومنه قوله تعالى في البقرة : 1 ودف 4 هذا برك ال 


موفرن وال مكدرو ] 1ق 248 ]. 


)0 أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة » باب وقت العشاء الآخرة برقم 1 114/1 ) من حديث معاذ بن جبل . 
وللاستزادة من اللغة ينظر : العين : ص 83 » ومقاييس اللغة ص 127 » وانحكم والمحيط الأعظم 511/6 . 


ذواجة وجوه الكلبايك الث احم الوا وذ فاه تفيفة ١‏ أوجة 418 


والرابع : الثواب » ومنه قوله تعالى في هود : [ يَقيّثُ أللّه حَيْر لثم ] : 86]» أي : ثوابه 
لله » وقال اليزيدي : طاعته . 

والخامس : الصلوات الخمس » ومنه قوله تعالى في الكهف : [ وَالْبتِيتٌ المَّلِحَتٌ حر عند 
نيك تا مكيل أتلا] لكين 6] وقيل : أراد بما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


اكع 5 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : القليل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ هلولا كان مِنَ الْمَرُونِ من قَبَلْكُمَ ولوأ قي 
6]. 


وقال به من السلف : قتادة » وابن جريج » وابن زيد 2). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّجَاج » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم البقية 
القلة ؛ قال ابن عطية : «وإنما قيل بقية لأن الشرائع والدول ونحوها قوتما في أومها ثم لا تزال تضعف » 
فمن ثبت في وقت الضعف فهو بقية الصدر الأول > .9 

الوجه الثاني : الدوام . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ ما ينه ينمَدٌ وما عِنْدَ اق ] [النحل : 96] . 


(' نزهة الأعين النواظر ص 202 . 
© جامع البيان 172/7 . 
(9) معاني القرآن للفراء 30/2 . جامع البيان172/7. معان القرآن وإعرابه 83/3 . معان القرآن للنحاس 388/3 . معام 
التنزيل ص 634 . الكشاف 411/2 . المحرر الوجيز 214/3 . الجامع لأحكام القرآن 75/9 . البحر المحيط 224/6 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 565/3. 
المحرر الوجيز 214/3 . 


دزامة وجزه الكا ته الك ايه الوا رذة ها عي ١أونعة‏ 419 


وال ةفق الدتلف ا الو 1 

ومن المفسرين : ابن جرير ءو الرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 2). 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ وما عند الله بر ليج ] [القصص : 60]. 

وقال به من السلف : ابن مسعود . وابن زيد0 » وابن إسحاق 2. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان » وابن كثير 
0 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
«الباء والقاف والياء أصل واحدء وهو الدّوام» .6 

الوجه الثالث : ما بقي من الذاهب . 


0 وك آ# اه 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ويقية مما 
] [البقرة : 248]. 

واختلف السلف في تحديد المراد بالبقية بعد اتفاقهم على أن البقية هنا الباقي من الذاهب ؛ 
ومنهم : ابن عباس» وقتادة» والربيع» والضحاك» وعطاءء وعكرمة, والثوري» وأبو صالح 7. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية» 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (©. 


أ ل كر 7 
1 ل وسنت ءال مكدرو 


(1) جامع البيان 207/14 . 

2) جامع البيان207/14. الكشاف 590/2 . المحرر الوجيز 419/3 . الجامع لأحكام القرآن 114/10 . البحر المحميط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 68/4. 

(()تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2998/9 . 

©) جامع البيانذ 120/20 . 

(©) جامع البيان120/20. معالم التنزيل ص 985 . الكشاف 429/3 . المحرر الوجيز 294/4 . الجامع لأحكام القرآن 
3 . البحر المحيط 317/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 30/5. 

© مقاييس اللغة ص 127 . 

7) جامع البيان 811/25 . 

(9) جامع البيان811/2. معاي القرآن وإعرابه 329/1 . معان القرآن للنحاس 251/1 . معام التنزيل ص 151 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 334/1 . الجامع لأحكام القرآن 163/3 . البحر المحيط 582/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 399/1. 


دزامة وجزه الكا ته الك ايه الوا رذة ها عي ١أونعة‏ 420 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة قال 
الخليل: «استبِقَّيْتُ فلاناً وذلك أن تعفُوَ عن زَلِهِ فتَسْتَبْقَى موَدَّنّه > 017 

الوجه الرابع : الثواب . 

1و و 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : حَيْرُ نكم ] [هو 

وقال به من السلف : قتادة 2 0-6 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي », والرّتخشري » والقرطبي ٠‏ وأبو 
ا 

وللسلف ف الآية قولان آخران : 

أن البقية هنا : طاعة الله » وقال به مجاهد . 

أن البقية هنا رزق الله الخلال ء وقال به : ابن عباس 0 والحسن 3 والربيع 80 

وليس بين هذه الأقوال تعارض فأقوال السلف الثلاثة من قبيل التفسير بالمفال على البقية في 


6 
0 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن الثواب مثال للبقية 


في الآية . 
الوجه الخامس : الصلوات الخمس . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ والبقيتٌ المَلِحنتٌ ح عند رَيْك ثوابا وسَير آمل | 
[الكهف : 46] . 
(7') العين ص 83 . 


2) جامع البيان 124/12 . 

(9) ذكره عنه النّكّاس في المعاني 373/3 . 

() جامع البيان124/125. معان القرآن وإعرابه 72/3 . معان القرآن للنحاس 373/3 . معالم التنزيل ص 628 . الكشا 
2 االجامع لأحكام القرآن 58/9 . البحر المحيط 196/6 . 

() جامع البيان 124/125 . 

© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2072/6 . 


فزامة وجزه الكيا ته الث ايه الوا رذة ها قبي ١أونعة‏ 421 


وقال به من السلف : ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعمرو بن شرحبيل» وإبراهيم النخعي(!2. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير ©). 

وللسلف ف الآية أقوال أخر : 

أن الباقيات : ذكر الله بالتسبيح والتحميد : وقال به عثمان بن عفان » وابن عباس » ومجاهد , 
وسعيد بن المسيب » والحسن » وقتادة. 

أن الباقيات : العمل بطاعة الله : وقال به ابن عباس » وابن زيد . 

أن الباقيات : الكلم الطيب : وقال به ابن عباس (©. 

وليس بين هذه الأقوال تعارض » بل كلها أمثلة للباقيات الصالحات . 

وقد رجح ابن جرير العموم في الباقيات ؛ وأتما الطاعات ؛ فقال : « وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب » قول من قال : هن جميع أعمال الخير كالذي روي عن علي بن أبي طلحة عن بن عبا 
» لأن ذلك كله من الصالحات التي تبقى لصاحبها في الآخرة وعليها يجازي ويثئاب » وإن الله عز ذك 
م بخصص من قوله : [ وَالْكَقِتُ الَدِحَتُ ع عِندَ رَيْكَ وا وَكزدٌ ما ] [الكهف : 46] , 
كان ع وا كود رد م. 

فإن ظن ظان أن ذلك مخصوص بالخبر الذي رويناه عن أبي هريرة عن الني م فإن ذلك بخلاف 
ماظن » وذلك أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ورد بأن قول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر » هن من الباقيات الصالحات ». ولم يقل هن جميع الباقيات الصالحات » ولا 
كل الباقيات الصالحات وجائز أن تكون هذه باقيات صالحات » وغيرها من أعمال البر أيضا باقيات 


(1) جامع البيان 308/15 . وعمرو : ابن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكو ثقة عابد مخضرم مات سنة 63ه ( تقريب 
التهذيب 422 . خلاصة تمذيب تذهيب الكمال 290 ) . 

2) معان القرآن للفراء 146/2 . جامع البيان308/15. معان القرآن وإعرابه 292/3 . معاني القرآن للنحاس 250/4 . 
معالم التنزيل ص 779 . الكشاف 678/2 . امحرر الوجيز 520/3 . الجامع لأحكام القرآن 269/10 . البحر المحيط 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 217/4. 

(9) جامع البيانذ5 308/1 . 


ذواضة وجوه الكلبايك الث احم الوا وذ فاه تفيفة ١‏ أوجة 422 


صالحات » (1 

وتبعه في هذا اليّجّاحٍ » والنّكّاس » وابن عطية , والقرطبي (2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن الصلوات الخمس 
مثال للباقيات في الآية . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الخمسة وهي : 

الوجه الأول : القليل . 

ودل عليه قوله تعالى : [ فَلَوَلَا كان مِنَ الْمُرُونِ من قَبَلْكُمْ أُؤلوأ بَقَيَدَ ] [هود : 116] , 
ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم البقية القلة . 

الوجه الثاني : الدوام . ودل عليه قوله تعالى : [ مَا يرك يََدُ وما عِندَ أله َاقّ ] [النحل : 
6] .وقوله تعالى: [ وما عند الله حير وبي ] [القصص : 60] » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة 


#لكباقال ابض فارسن . 


الوجه الثالث : ما بقي من الذاهب .ودل عليه قوله تعالى: [ وبقيّة ا 2ل 

أ اس و 39 5 ع0 . 5 ا 5 5 
وم و َال هرون ] [البقرة : 248] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة كما قال 
الخليل. 


الوجة الرابع + القواب + ول عليه قوله تعالى: [ يفيت ألم سير لَكُمْ ] [هود + 86] ©:وماحذه 
التفسير بالمثال لأن الثواب مثال للبقية في الآية . 
الوجه الخامس : الصلوات المخمس . ودل عليه قوله تعالى: 1 وَلْبق 4 | ا 54 م 0 عند رَيِك 


وا وَحَيوُ أَمَا ] [الكهف : 46] » ومأخذه التفسير بالمثال لأن الصلوات الخمس مثال للباقيات 
في الآية . 


(!) جامع البيان 315/15 . والحديث الذي ذكره عن أبي هريرة ؛ أخرجه الحاكم 725/1 » برقم 1985 . 
2) معان القرآن وإعرابه 292/3 . معاي القرآن للنحاس 502/4 . المحرر الوجيز 520/3 . الجامع لأحكام القرآن 
0. البحر المحيط 224/6 . 


ذواضة وجوه الكلايك الث احم انرا وذ فاه تفيفة ١‏ أونجة 1423| 


المبحث الثاني : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف التاء . وفيه مطلبان . 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة التأويل . 

باب التأويل 

قال ابن الجوزي : 

«التأويل : العدول عن ظاهر اللفظ إلى معنى لا يقتضيه » لدليل دل عليه والتفسير : هو إبداء 
المعنى المستتر باللفظ قال أبو القاسم النحوي27: التأويل في اللغة: المرجع والمصير. وقال شيخنا - 
رضي الله عنه - : التأويل نقل الكلام عن وضعه وأصله السابق إلى الفهم من ظاهره في تعاريف اللغة 
والشريعة أو العادة إلى ما يحتاج في فهمه والعلم بالمراد به إلى قرينة تدل عليه لعائق منع من استمراره 
على مقتضى لفظه وهو مأخوذ من المآل » ومن ذلك ما وقع الخطاب فيه على سبيل المجاز ولم يكن 
يراد به الأصل في الحقيقة» ومنه قوله تعالى : [ في مُنُوبِهِمُ الِْجِلَ بِكُدْرْهِمْ ] [البقرة : 
ل ل ل ل ا ل ل 
لأن الأعيان إنما تنتقل إلى البطن لا إلى القلب. ومثله: [ ذَلِلك عسَى 2 ألْحَق ] 
[مريم : 34]. أراد صاحب قول الحق ومن ذلك ما مي الشيء فيه باسم ما يتحصل منه » ومنه 
لحا سس سو ل في القلوب» ومثله 


- 
0 


: [ يلْقى رو نَ مر ] [غافر: 15]. أراد القرآن لأنه كالروح حياة في القلوب فأما ما فهم 
ا ل ا 0 

وذكر أهل التفسير أن التأويل في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : العاقبة » ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ هَل ينظرُونَ ( تَأُويامٌ يوم يَأَق تَأُويلم 1 


نا 
إف 


(0') هو عبد الرحمن بن إسحاق البَّجّاجي . 
2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 48 » ومقاييس اللغة ص 81 , وامحكم والمحيط الأعظم 448/10 . 


ذواضة وجوه الكلبايك الث احم الوا وذ فاه تفيفة ١‏ أوجة 424 


والثاني : اللون » ومنه قوله تعالى في يوسف : [ لا يَأنِيَكْمَا طَعَامٌ مُيَكَاوء لا تنما ولو 
| ]نوست 7] » يعني بألوانه. 

والغالك :2 المشهيق. -ومنه قوله تغالى ‏ ق آل عمران. : [ ابتعاء الفقكة واب سد ]ال 
عمران : 7]» يعني ابتغاء منتهى ملك محمد وأمته وذلك حين زعم اليهود حين نزل على الل م 
فواتح السور أتما من حساب الجمّل وأن ملك أمته على قدر حساب ما أنزل عليه من الحروف. 


00 سس لوس ع بو 


والرابع : تعبير الرؤياء ومنه قوله تعالى في يوسف : [ مكدِكَ بيك رَيْكَ وَيعَلْمكَ من تأويل 
زر و 
اذ أَنْيفْحكم 
يكاويلف ] [يوسف + 45] مونها؟ [ ولتت ين تأريل الختاويت ] [يوسق :1011 ]. 


التمادية ا [يوسف:6])؛ وفيها : [ بْيَدْنًا ا إيوسف:2]36 وفيها 1 


س5 د ابرح سس عم : 
0 : التحقيق » ومنه قوله تعالى في يوسف : [ هذا ود رءمىّ من قبل ] [يوسف : 


١» ]0 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : العاقبة 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأول : قوله تعالى : ( كل يرون إلا تَأَويلدٌ يوم يَأق تَُوِيِلُمٌ ] [الأغراف + 53]. 

وقال به من السلف : قتادة » ومجاهد» والسدي » والربيع بن أنس .(2) 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّكَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير (©) . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 216 . 
2) جامع البيان 257/8 . 
(©) معان القرآن للفراء 380/1 . جامع البيان257/8. معان القرآن وإعرابه 341/2 . معاني القرآن للنحاس 41/3 . معام 
التنزيل ص 466 . الكشاف 104/2 . المحرر الوجيز 407/2 . الجامع لأحكام القرآن 139/7 . البحر المحيط 62/5 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 165/3 . 
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وقال مجاهد7): تأويله : جزاؤه » واستحسن النّكّاس(2) الوجه بعد عرضه لقولي السلف » وقال 
القرطبي : : <امتقاريان > 06 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ بل كَدَنوأ يمَا لَرَ نحطو يعليه- وَلما َعَم تأَوِيلُُ ] [يونس: 39]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير والنّجّاج» والنّكَّاسء والبغوي» والرّخشريء وابن عطية» وأبو 
حيان :0 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
«ومن هذا الباب تأويل الكلام» وهو عاقبتُُ وما يؤُولٌ إليه» وذلك قوله تعالى 


ابن فارس : 
[ هل نظيو إلا كَأوِيلمٌ يوم يَأَقِ تَأُوِيكُمٌ ] [الأعراف: 53] ».يقول: ما يُؤول إليه في وقت بعنهم 
ولشور في 60 

الوجه الثاني : اللون . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ لا لا بَأتيكما طَعَام ران إل يكنا نولو ] [يوسف 
]| 


تقال نس مايالا 

و من المفسرين : الفرّاء »واليَاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » وأبو حيان . 
وف الآية قول آخر: وهو أن المراد بالتأويل هنا تعبير الرؤيا. 

وقا لفق التسليتة افيف" وانن العاف 


4 جامع البيان 257/8 . 
2 معاني القرآن للنحاس 41/3 . 
9 الجامع لأحكام القرآن 139/7 . 
©) جامع البيان1 148/1. معان القرآن للنحاس 294/3 . معام التنزيل ص 601 . الكشاف 331/2 . المحرر الوجيز 
١.3‏ البحر المحيط 59/6 . 
5 مقاييس اللغة ص 82 . 
9 ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ص 697 . 
7 معاني القرآن للفراء 45/2 . معان القرآن وإعرابه 110/3 . معالم التنزيل ص 646 . الكشاف 443/2 . البحر المحيط 
6 . 
9 ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ص 697 . 
7) ذكره عنه أبو حيان في البحر المحيط 276/6 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان (1). 

وقال ابن عطية في رده للوجه : «قال القاضي أبو محمد : فعلى هذا إنما أ بأنه يعلم 
مغيبات لا تعلق لما برؤيا »وقصد بذلك أحد الوجهين المتقدمين .وهذا على ما روي من أنه تبئ في 
السجن فإخباره كإخبار عيسى ١‏ » وقال ابن جريج كانت عادة ذلك الملك إذا أراد قتل أحد ممن 
في سجنه بعث إليه طعاما يجعله علامة لقتله . 

قال القاضي أبو محمد وهذا كله لا يقتضيه اللفظ ولا ينهض به إسناد» (2). 

ورد الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية ونسب القول الثاني لأكثر المفسرين فقال : «ولمعنى لا 
يأتيكما طعام ترزقانه في المنام لما قال أحدهما إن أرانى أعصر حمراء وقال الآخر إن أراتي أحمل فوق 
رأسي خبزا .إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكما الطعام » هذا قول أكثر المفسرين و هو 
الضيوات: + 

و قال بعضهم : [ لا يَأتَِكُما عام اوه إلا بتكا يوب ] [يوسف : 37]. بتفسيره 

و ألوانه » أي طعام أكلتم وكم أكلتم و متى أكلتم ؛ فقالوا هذا فعل العرافين و الكهنة ؛ فقال 

يت ل ل و 0 


2 مر ٍ وء رؤرقع ممم 0 200 5 

أ 0 وك 0 00 
تأويل ما رأياه و أخبرهما بتأويل ذاك » و لم يكن تأويل الطعام فى اليقظة و لا في القرآن أنه أخبرهما بما 
يرزقانه فى اليقظة ؛ فكيف يقول قولا عاما لا يأتيكما طعام ترزقانه و هذا الإخبار العام لا يقدر عليه 


5 
على 


إلا الله و الأنبياء يخبرون ببعض ذلك لا يخبرون بكل هذا . و أيضا فصفة الطعام و قدره ليس تأويلا 
له. وأيضا فالله إنما أخبر أنه علمه تأويل الرؤيا قال 0 عليه السلام 


لهس الس ست لو 


[ وَكَدلِكَ حبك رَبك وَتمَلْمُكَ عن كأودئل الأسادييف | [ويف :46" 


(أ) جامع البيان271/125. معالم التنزيل ص 646 . انحر الوجيز 244/3 . الجامع لأحكام القرآن 125/9 . البحر المحخيط 
6 . 

© المحرر الوجيز 244/3 . 

© الفتاوى365/17 . 
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وحذا يعود هذا الوجه إلى الوجه الرابع الذي هو تعبير الرؤيا . 

الوجه الثالث : المنتهين . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أَبياه الِْتَة وبي تَلوِلِوء ] [آل عمران : 7]. وقال به 
من السلف : ابن عباس (0). 

ومن المفسرين : الفرّاء » والبغوي » وابن عطية » وأبو حيان 2). 

وللسلف في الآية أقوال أخر : 

أن التأويل هنا : عواقب القرآن ؛وهو طلب معرفة الوقت الذي هو جاءٍ قبل مجيئه ا نحجوب علمه 
عنهم وعن غيرهم بمتشابه آي القرآن » وقال به ابن عباس 22, والسدي7 . 

أن التأويل هنا : تأويل المتشابه من القرآن إذا كان دافعه الزيغ في قلوهم » وقال به محمد بن جعفر 
بن الزبير 20 ومحمد بن إسحاق . 

أن التأويل هنا : القضاء يوم القيامة » وقال به الحسن ©. 

وليس بين أقوال السلف تعارض بل جميع ما ذكروه من قبيل التفسير بالمثال للتأويل الذي يتبعه 
من في قلبه زيغ فيفسر المتشابه من كتاب الله بما تؤول إليه حقيقة الشيء » ويطلب ما يكون » وكم 
يكون . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال ؛ لأن من أمثلة التأويل 
المذموم دعوى معرفة منتهى ملك أمة محمد م : 

الوجه الرابع : تعبير الرؤيا . 

ول لد بو شوك بج ارات 


(1) جامع البيان 222/3 . 

9 معان القرآن للفراء 191/1 . معام التتزيل ص 189 . امحرر الوجيز 402/1 . البحر انحيط 239/3 . 
)3 ذكره عنه أبو حيان في البحر امحيط 27/3 . 

(©) جامع البيان 222/3 . 

(© جامع البيان 222/3 . 

)6 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 702 
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0-0 لخر سه سل رس نا لو له 


الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَكدلكَ جيك ريك ويعلمك من َأُوِيلٍ الأحَاديثِ ] [يوسف: 


وقال به من السلف : مجاهد , وابن زيدلا» وقتادة 2. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي , والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
»وأبو حيان » وابن كثير (©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ كا راوات ] [يوسف : 36]. 

وقال به من الفنلف اح 17 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي , واليّخشري » والقرطبي » وأبو حيان 
وان ب 

الآية الثالئة : قوله تعالى :[ نأ أَبَبيْحَكُم بتَأولو- كَأَدَسِلُونِ ] [يوسف : 45] . 

وقا ل هزد شلك اللي اللا وابرق يا 00 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي ٠‏ والّتخشري ٠‏ والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (8. 

الآية الرايفة وقوله هال تسق ين اول لْقَعَادِيتْ ] [يوسف :101]. 


() جامع البيان 191/125 . 

©) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم2103/7 . 

0 جامع البيان191/125. معان القرآن وإعرابه 92/3 . معان القرآن للنحاس 398/3 . معالم التنزيل ص 636 . الكشاف 
2 . لمحرر الوجيز 220/3 . الجامع لأحكام القرآن 86/9 . البحر المحيط 239/6 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 5/74/3. 

©) جامع البيان 269/125 . 

© جامع البيان169/12. معان القرآن وإعرابه 109/3 . معان القرآن للنحاس 426/3 . معام التنزيل ص 646 . 
الكشاف 442/2. الجامع لأحكام القرآن 125/9 . البحر المحيط 285/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 586/3. 

© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم2152/7 . 

© جامع البيان 286/125 . 

9) جامع البيان.286/12. معالم التنزيل ص 648 . الكشاف 448/2. الجامع لأحكام القرآن 133/9 . البحر المحيط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 590/3. 
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وقال يمن السلق + امت 1. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان ©. 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة قال 
ابن فارس : «آل يَؤُولٌ إليه» إذا رجع إليه » 0©, ومعلوم أن التأويل هنا ما ترجع إليه رؤيا المنام من 
الوقوع » وجائز أن يكون مأخذ هذا الوجه السياق القرآني فالآيات كلها من سورة يوسف في سياق 
الرؤيا وتعبيرها . 

الوجه الخامس : التحقيق . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ هذًا تَأُوِِلُ رُدَيَىَ ون قَبَلُ ] [يوسف : 100] 

واختلاف السلف في تحديد سني ما بين الرؤيا وتحققها » يدل على اتفاقهم على أن التأويل هنا 
بمعنى التحقق والوقوع » ومنهم : سلمان الفارسي » وقتادة » وسعيد بن جبير » وعكرمة » والحسن , 
والسدي » والفضيل بن عياض( . 

وتبع السلف من المفسرين : ابن جرير » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير/©. 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التعبير عن الشيء بنتيجته » لأن 
التحقيق نتيجة للتأويل » وقد يكون هذا الوجه قريب من الذي قبله لأن التحقيق مأخذه من قوله 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 93/13 . 

2) جامع البيان93/13. معان القرآن وإعرابه 129/3 . معالم التنزيل ص 664 . المحرر الوجيز 284/3 . الجامع لأحكام 
القرآن 176/9 . البحر المحيط 329/6 . 

(9 مقاييس اللغة ص 82 . 

) جامع البيان 88/13 » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2202/7, والجامع لأحكام القرآن 173/9 . 

وسلمان : سلمان الفارسي أبو عبد الله ابن الإسلام له ستون حديثا أسلم مقدم النبي 0 المدينة وشهد الخندق توفي في خلافة 
عثمان سنة 36ه ( الاستيعاب 634/2 . الإصابة 293/3 ) . 

والفضيل : فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي الخراساني الزاهد شيخ الحرم وأحد أئمة الحدي والسنة » 
كان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا كثير » مات بمكة سنة 18/7ه عن ثمانين سنة ( التقريب 448 . خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال 310 ) 

() جامع البيان88/13. المحرر الوجيز 282/3 . الجامع لأحكام القرآن 173/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 604/3. 
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تعالى (هذا ) وأما التأويل فهو بمعنى تعبير الرؤيا » فكأنه أشار إلى وقوع تأويله وتعبيره السابق بوقوعه 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة وجوه أربعة هي : 

الوجه الأول : العاقبة .ودل عليه قوله تعالى : [ مَأ هل ينظرون ل تأوياد 
[الأعراف : 53].وقوله تعالى: [ بل كَدَيواْ يما لي تحيطُوأ يعليه- وَلَما يأَهم كَأُويلُمُ ] [يونس: 
9 ومأخذه المعنى المشهور للفظ ف اللغة ؛ كما قال بن قا رش 

الوجه الثاني : المنتهين .ودل عليه قوله تعالى : [ ابتعاء الْهَشَنَةٍ وأبتعاة ولب ل يات 
7] » ومأخذه التفسير بالمثال ؛ لأن من أمثلة التأويل المذموم معرفة منتهى ملك أمة محمد م . 

الونن لفالف قي الرونا بول عل فونه تنا[ وكذلك. حديلك ريك و لمات فن تاريل 
ليث ] [يوسف :6] .وقوله تعالى : [ يَََا او ١ض‏ 5 : 36]» وقوله تعالى : 


0 
5 
3 
0 
لك‎ 
1١ 
1 
2 
١١ 


2 
رسع ركه 


< 2 
ا 


تأ أبتحكم يتأوبله- سن ] [يوسف : 45] .وقوله تعالى : [ وَعَلَمَتَن من كَأُويلٍ الْقَمَاد 
] [يوسف :101].» ومأخذه المعنى المشهور للفظ ف اللغة كما قال ابن فارس » وجائز أن 1 
حل هذا الوجه السياق القرآني فالآيات كلها من سورة يوسف في سياق الرؤيا وتعبيرها . 

الوجه الرابع : التحقيق .ودل عليه قوله تعالى : [ هدًا َأْوِيلُ رَدَيىَ مِن قبل ] [يوسف : 
0] » ومأخذه التعبير عن الشيء بنتيجته . 

وأما الوجه الذي هو : 

- اللون. ففي قوله تعالى : [ لا يَأنيَكُمَا طعَامٌ مركا لا بتكنا يأو ] [يوسف 
7] فقد تقدم مناقشته » ورد ابن عطية وابن تيميّة له وأن الصحيح دخول هذه الآية ضمن أمثلة 
الوجه الرابع فيكون التأويل هنا بمعنى تعبير الرؤيا . 
المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة التلاوة . 
باب العلاوة : 
قال ابن الجوزي : 
«قال اليّجاجَ : التلاوة في اللغة : اتباع بعض الشيء بعضا 
وقد استتلاك الشيء : إذا جعلك تتبعه . 
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قال الراجز 

قد جعلت دلوي تستتليني ولا أحب تبع القرين7"). 

وقال ابن فارس : يقال تلوت القرآن تلاوة وتلوت فلاناً إذا اتبعته تلوا). والتلاوة : بضم التاء 
والتلية بقية الشيء . يقال : تليت لي من حقي تلاوة وتلية » أي بقيت وأتليت أبقيت . 

وذكر أهل التفسير أن التلاوة في القرآن على خمسة أوجه: 

مقطا افيه و وشعدعواه قدا لون هزه 4[ باللورنة تنوه إن كد مقت 
] [آل عمران : 193» وفيها : [ يحَنُون َايلت اشر 2012 أجل ] [آل عمران :113]» وف فاطر : 
[ إن لحن ورت كنب أنه ] [فاطر : 29]. 

والفاني : الإتباع وفته قول مال :+ 1 والقمر' إذا ننها ] [الشمس: 2]. 

والثالث : الإنزال » ومنه قوله تعالى في القصص : [ لّوا عليلك من تب موه ١‏ ففْرَعوت ] 
[القفض ::3]! 

والرابع : العمل » ومنه قوله تعالى في البقرة : [ الَذِنَ َاتَبَتَهُمْ الكتب يِتَلُوتم حَقَّ تلاوتو ] 
[البقرة : 121]» أي : يعملون به حق عمله . قاله مجاهد. 

والخامس : الرواية ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَأتَّبَعُوا ما تَنْلُوا ألتَبَطِينُ عل مُلَكِ سُلَيِمنَ ] 
[البقرة : 102]» أي : ما تروي . قاله ابن قتيبةل© ».©) 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : القراءة . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 


(') معان القرآن وإعرابه 459/1 . والبيت في اللسان مادة ( تلا ) ؛ وتاج العروس (تلا ) » ومعنى تستتليني : تستتبعني من ثقلها 
تستدعي اتباعي إياها . 
2) مجمل اللغة 149/1 . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 105 » ومقاييس اللغة ص 156 » وامحكم والمحيط الأعظم 
9 ,» وأساس البلاغة 96/1 . 
تفسير غريب القرآن ص 57 . 
7) نزهة الأعين النواظر ص 220 . 


2) 


ذواسة وجوه الكلبايت الث احم الوا وذ قانها تفيفة :أونجة 432 


الآية الأولى : قوله تعالى :[ بِالتَوْرَةَ َأتلُوهَا إن كنثُمَ صَددِقِيت ] [آل عمران : 93]. 

ويشهد له حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا » فقال لهم : كيف تفعلون بمن زن منكم ؟ قالوا : نحممهما 
ونضرما » فقال لا تحدون في التوراة الرجم ؟ فقالوا : لا نجد فيها شيئا ؛ فقال لهم عبد الله بن سلام 
: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية 
الرجم » فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها » ولا يقرأ آية الرجم ؛ فنزع يده عن آية الرجم » فقال ما 
هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هي آية الرجم فأمر بمما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز » عند 
المسجد فرأيت صاحبها يجنا(!) عليها يقيها الحجارة » (2) 

وقال لدي «السسلتت + و عبانى +١‏ ولس الماك 07 

ومن المفسرين : ابن جرير .والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
0( 
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الآية الثانية : قوله تعالى : [ يَتَلُونَ ايت أله 01 أَلّلِ ] [آل عمران :113]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : « ساعات الليل » » ونحوه عر عن الربيع (5 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : [ إِنَّ ألذِينَ يتوت كنب أنه ] [فاطر : 29]. 


(1) جنأ يجنأ إذا مال عليه وعطف . ( النهاية في غريب الأثر 310/1 ) . 

جنأ يجنأ إذا مال عليه وعطف 

2) أخرجه البخاري ( كتاب التوحيد » باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين برقم 4280 1660/4 ) . 

(© جامع البيان 5/4 . 

9) جامع البيان5/4. معام التنزيل ص 225 . الكشاف 413/1 . انحرر الوجيز 473/1 . الجامع لأحكام القرآن 87/4 . 
البحر المحيط 265/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 67/2. 

(5) جامع البيان 70/4 . 

© معاني القرآن للفراء 231/1 . جامع البيان70/4. معان القرآن وإعرابه 458/2 . معان القرآن للنحاس 463/1 . معام 
التنزيل ص 237 . الكشاف 431/1. المحرر الوجيز 493/1. الجامع لأحكام القرآن 113/4 . البحر المحيط 310/3 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير 94/2. 


فزامة وجرزه الكيا ته ال ايه الوا رذة ها عي ١‏ أونعة |4353| 


وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي» والّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان » وابن 
كثير 00 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معان الآيات ٠»‏ ومأخذه التفسير باللازم ؛ قال الراغب 
الأصفهان : «فكل قراءة تلاوة » وليس كل تلاوة قراءة » 2). 

الوجه الثاني : الإتباع . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَاَلْقَمَرِ ًا تظلها ] [الشمس: 2]. 

وقال به من السلف : ابن عباس »ومجاهد » وقتادة » وابن زيد (©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير »واليَّجاجٍ » والبغوي », والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
»وأبو حيان » وابن كثير 8). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
«التاء واللام والواو أصك واحدء وهو الايّباع. يقال: تَلَوْنُه إذا تَبعْتَهه ومنه تلآوةٌ القُرآن» لأنّه يبع آيةَ 
رد 

الوجه الثالث : الإنزال . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ تنَلُواْ ليك من نبا مُوسَئ وَفرَعَوَيت ] [القصص : 3]. 

وقال به السمرقنديء والبيضاوي ©. 


(أ“جامع البيان160/225. معلم التنزيل ص 1071 . الكشاف 621/3 . المحرر الوجيز 438/4 . الجامع لأحكام القرآن 
4 . البحر النحيط 31/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 284/5. 

© مفردات ألفاظ القرآن ص 167 . 

© جامع البياخ 261/30 . 

4) معان القرآن للفراء 266/3 . جامع البيان261/30. معان القرآن وإعرابه 331/5 . معام التنزيل ص 1411 . 
الكشاف 762/4 . الحرر الوجيز 487/5 . الجامع لأحكام القرآن 49/20 . البحر الحيط 485/10 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 467/6. 

5 مقاييس اللغة ص 156 . 

7) تفسير السمرقندي 597/2 . وتفسير البيضاوي 282/4 . والبيضاوي : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير 
القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي كان إماما مبرزا نظارا صالحا متعبدا زاهدا ولي قضاء القضاة بشيراز ودخل تبريز 
وناظر بما مات سنة 685ه ( طبقات المفسرين للأدنه وي 255 . طبقات الشافعية 172/2 ) . 


ذواجة وجوه الكلبايك الث احم الوا وذ فاه تفيفة ١‏ أوجة 434 | 


وهذا قول مخالف للغة ولعامة المفسرين إذ أنحم يرون أن التلاوة هنا بمعنى نقرأ ونقص ؛ و, 
المفسرين : ابن جرير » وابن عطية » والقرطبي » والنسفي ٠‏ وابن تيمية » وأبو ولا 


السعود » والشوكاني2!7. 

وحذا يكون هذا المثال داخلا ضمن أمثلة الوجه الأول الذي هو القراءة . 

الوجه الرابع : العمل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ألَدِينَ ءَاتَبنَهُمْ الكتب يََلُوتةُ حَقَّ تلاوت ] [البقرة : 
1]. 


ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عباس :2 يتبعونه حق اتباعه 424 ونحوه عن ابن مسعود 
3 وعكرمة) وعطاءء والحسن » وقيس بن سعد » ومجاهد وصرح به ا 


ومن المفسرين : ابن جرير »واليَّجاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 
)0 


وللسلف في الآية قول آخر : يقرأونه حق قراءته ؛ وقال به عمر بن الخطاب 5 
وليمس بينهما تعارض فالقراءة والاتباع من لوازم التلاوة ؛ قال ابن عطية بعد ذكره للقراءة : 
«<وهذا أيضا يتضمن الاتباع 1 والامتثال 4 3 


(أجامع البيان.35/2. امحرر الوجيز 275/4 .تفسير النسفي 226/3 . الفتاوى37/17 . الجامع لأحكام القرآن 164/13 . 
البحر امحيط 285/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/5 . تفسير أبي السعود2/7 . فتح القدير ص 1279 . 

وأبو السعود : محمد بن محمد العمادي ولد سنة ست 890ه صنف( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم ) ومات سنة 
1 (طبقات المفسرين للأدنه وي 398 .شذرات الذهب 398/4 ) 

©جامع البيان681/1 . 

جامع البيان681/1 . معان القرآن وإعرابه 203/1 . معالم التنزيل ص 61 . المحرر الوجيز 204/1 . الجامع لأحكام 
القرآن 66/2 . البحر المحيط 591/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 352/1. 


© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 218/1 . 
© المحرر الوجيز 204/1 . 


فزامة وجزه الكاته :ال ايه الوا رذة ها اغبي ١أونسة‏ 4355| 


وه لوي كران رع لللروا٠‏ بلي اماما اداع في العقل برها ينبت ذا 0ازن 
فيان 71ل تمن بو بيد قير هده ليق ليث نتف الكت كار عن بلاوتة ] 
[البقرة :121] . بآية الوجه الثاني : [ وَالْمَمَرِ دا لها ] [الشمس: 2]. 

الوجه الخامس : الرواية . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَآتَبَعوأ 
2 

وقال تومن السلق ان عباتن ٠.‏ وعاهة م ادوع 10 

ومن المفسرين : ابن جرير »واليّجاجٍ » والبغوي » واليّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيا 
ان 

وللسلف في الآية قول آخر : تتلوا ؛ تتبع وتعمل به » وقال به : ابن عباس » وأبو رزين (©. 

وقبل قولي السلف جميعا ابن جرير وجعل الآية عامة فال : « وقد يجوز أن تكون الشياطين 
تلت ذلك دراسة » ورواية وعملا فتكون كانت متبعته بالعمل » ودارسته بالرواية ؛ فاتبعت اليهود 
منهاجها في ذلك وعملت به وروته » .6) 


سج حر 


ال 0 0 ] [البقرة : 


)00( عند ابن كثير في التفسير 352/1 . 

2)جامع البيان681/1 . وقيس بن سعد الحنفي المكي أبو عبد الملك المفتي مات سنة 19 1ه ( التقريب 457 . خلاصة 
تذهيب تحذيب الكمال 317 ) 

(جامع البيان 586/1 . 

4 جامع البيان 586/1. معان القرآن وإعرابه 183/1 . معام التنزيل ص 52 . الكشاف 198/1 . المحرر الوجيز 158/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 30/2 . البحر المحيط 522/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 306/1. 

(5) جامع البيان586/1 . وأبو رزين : مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي الكوفٍ ثقة فاضل مات سنة 185 ه ( التقريب 
8 . خلاصة تمذيب تذهيب الكمال 374 ) . 

)6( جامع البيان 1 /586. 


فزامة وجزه الكيا ته لذ ايه الوا رذة ها عي ١أونعة‏ 4536| 


وبعد هذا العرض يلحظ أن هذا الوجه جزء من الوجه الأول الذي هو القراءة » فليس بين الرواية 
والقراءة فرق يدعو إلى تفسير الآية بالرواية دون القراءة » ويؤكد هذا ما دل عليه كلام ابن جرير على 
الآية فقال: « تتلوا : تحدث وتروي وتتكلم به وتخبر » نحو تلاوة الرجل للقرآن وهي كا 

وإن أخذنا بالقول الثاني للسلف - الاتباع - فهو بلا شك عائد للوجه الثاني . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الوجوه الخمسة صحة وجهين فقط وهما : 

الوجه الأول : القراءة .ودل عليه قوله تعالى :[ بِأَلتَوْرَدةَ نوها إن كم صَنرقيت ] [آل 
عمران : 93]. وقوله تعالى : [ يَتَنُونَ ايل أله انك ألو ] [آل عمران :113].وقوله تعالى : [ 
إِنَّ ألَدنَ يتثورت كنب سه ] [فاطر : 29]» وشهد له حديث عبد الله بن عمر » ومأخذه 
التفسير باللازم. 

الوجه الثاني : الإتباع .ودل عليه قوله تعالى : [ وَآلْقَمَرِ ًا لها ] | الشهصن ]د 

ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

وأما الوجوه الثلاثة : 

- الإنزال . فتقدم أنه على خلاف اللغة وقول جمهور المفسرين ؛ وأن الصحيح في معنى التلاوة في 
الآية القراءة فهي بمذا مثال على الوجه الأول . 

- العمل . فقد تقدم أن هذا الوجه يعود إلى الوجه الثاني ؛ وأن حقيقة الاتباع هي العمل 
وإثبات هذا من تفسير السلف . 

- الرواية .فعلى قول السلف : الرواية فتقدم أتما جزء من القراءة وكيف دل على ذلك كلام ابن 
جرير ؛ وهي بهذا تدخل في الوجه الأول ؛ وعلى قولحم أن التلاوة بمعنى الاتباع ؛ فهذا صريح في الوجه 
الثااي . 


(1)جامع البيان1 /586. 


فزامة وجزه الكاته الث ايه الوا رذة ها قبي ١أونعة‏ 437 


المبحث الثالث : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الجيم والحاء . وفيه 
مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الجنود : 

باب الجنود : 

قال ابن الجوزي : 

«الجنود : جمع جند : وهو العدد الكثير المجتمع (1)؛ وذكر بعض المفسرين أن الجنود في القرآن 

على خمسة أوجه 

أحدهما: الملائكة » ومنه قوله تعالى في المدثر : [ وما يعلد جَنُودٌ رَيْكَ 
أراد الملائكة على الإطلاق وقيل زبانية النار خاصة . 

والثاني اسل و امور ناه ههة قولةاكنا لل السافاك 1 قز خا للك العليوة ] | الفبافاقم 


3]. 
والثالث : الذرية » ومنه قوله تعالى في الشعراء : [ هحود إنليس أَجْمَعوتَ ] [الشعراء :59] أرا 


م دهَغمي 


والرابع : الجموع . ومنه قوله تعالى في النمل: لاو رو ليل 1 ب ] [النمل: 
7 وف القصص : [ إتَ فرعوت وَهمَنّ وَحْنُودَهْمَا حكانوا خَطِعِيَ ] [القصص: 2]5 
وف البروج : [ هَل أَشنكَ حَدِيتُ لود | [البروج : 17] . 

والخامس : الناصرون » ومنه قوله تعالى في سورة مريم : [ صسَيَعْلَمُوت من هْوَ شر مَكَانا 
وَأضْعَفُ جُندًا ] [مريم :75 ] » أراد ناصراً وقيل أمراآ »©. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الملا 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَمَا يعلد جود رَيْكَ إل 


م 


)0 وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 1539 » ومقاييس اللغة ص 209 » والقاموس المجيط مادة (جند ( : 
8 دنه كفن رار 33 


دزامة وجزه الكاته :الك ايه الوا رذة ها عي ١أونسة‏ 438 


وقال به من ١‏ لمج ا 10 
1 . 1 : 1 1 : 2 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 7. 
ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآنى ؛ لأن الله تعالى قال 
في أول الآية : [ وما َمَلَئآ حصب ألثَارِ إِلَا مَلَتَكد ] [اللدثر : 31 ] . 
ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالمثال , لأن الملائكة مثال على الجنود . 
الوجه الثانى : الرسل والمؤمنون . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَإِنَ جندنا م الْعْلِبُوكَ ] [الصافات: 183] . 
وقال به من المفسرين : ابن جرير» والبغوي, والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان » وابن 
كثير 08 
ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 
الوجه الثالث : الذرية . 
عيرم ءا را 2«دوق مه 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وجنود إبليس اجمعون ] [الشعراء :59]. 
وقالينة سن السلقة #"السذي 10 
: 5 : 10 5 . ع 54 
ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي. والرّخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان(”. 
ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 
الوجه الرابع : الجموع . 


(1) جامع البيان 169/29 . 

©) جامع البيان169/29. معام التتزيل ص 2363 . الحرر الوجيز 397/5 . الجامع لأحكام القرآن 54/19 . البحر حيط 
0 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 345/6. 

© جامع البيان141/23. معام التنزيل ص 1103 . الكشاف 69/4 . الحرر الوجيز 490/4 . الجامع لأحكام القرآن 
5 . البحر المحيط 131/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 366/5. 

) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2786/8 . 

© جامع البيان105/19. معالم التنزيل ص 942 . الكشاف 327/3 . المحرر الوجيز 236/4 . الجامع لأحكام القرآن 
13 البحر المحيط 170/8. 


دزامة وجزه الكلاته :اذ ايه الدارذة ها اغبي ١‏ أونعة 4359| 


الآبة الأول #اقوله فال* [١‏ لتأستين بور لذ دل كم ,1 :] [الطل: 97+ 
وقال به من السلف : وهب بن منبه » وأبو صالح (1). 


: 0 عطة 5 عِ . 270 
ومن المفسرين : ابن جرير ءو اياج وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 7). 
حي عبر عر لاض لا 
الآية الغانية : قوله تعالى : [ إت فرعو وَهَمَن وَحَتُودَهُْمًا حكانواً خَنطِِيت ] [القصص 
8 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » وأبو حيان ). 

5 رد ود اس د سر يي مجو 

الآية الثالثة : قوله تعالى : [ هَل أَدْنكَ حَدِيت الْجنُودٍ ] [البروج : 17]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان0©. 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معاني الآيات » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس :<الجيم والنون والدال يدل على التجمّع والنُصرة »©2» ويجوز أن يكون مأخذه التفسير باللازم 
لأن من لوازم الجنود أن يكونوا جمعا . 

5 لاس ووس سانجرر 02 برع 0 وار 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ضَيَعْلَمُوت من هْوّ شر مَكانا وَأضعف جندًا ] [مريم: 

.]5 


وقال به من المفسرين : ابن جرير والبَّجّاحء والبغويء والرّخشريء وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
حياق 01 


(أ) جامع البيانذ 186/19 . 

2 جامع البيانذ186/19. معان القرآن وإعرابه 120/4 . المحرر الوجيز 259/4 . الجامع لأحكام القرآن 134/13 . البحر 
ا محيط 238/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 666/4. 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 294/9 . 

©) جامع البيان43/20 », البحر المحيط 287/8 . 

)050 جامع البيان172/7. معالم التنزيل ص 1398 . المحرر الوجيز 463/5 . الجامع لأحكام القرآن 195/19 . البحر المحيط 
140. 

© مقاييس اللغة ص 209 . 

0) جامع البيان155/16. معان القرآن وإعرابه 343/3 . معالم التنزيل ص 811 . الكشاف 39/3 . المحرر الوجيز 30/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 96/11 . البحر المحيط 292/7 . 


ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس 
:« الجيم والنون والدال يدل على التجمّع والنُصرة » (1)» ويجوز أن يكون مأخذه التفسير باللازم 
لأن من لوازم الجنود النصرة . 


نتيجحة الدراسة . 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الخمسة وهي : 

الوجه الأول: الملائكة . ودل عليه قوله تعالى : [ وما بَعلَدُ جود رَيْكَ 7 ] [الدثر: 31 ]) 
ومأخذه السياق القرآنى » ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالمثال » لأن الملائكة مثال على الجنود . 

الوجه الثاني : الرسل «المؤمنون .ودل عليه قوله تعالى :[ فَإنَّ جُندَنَا لم ابي ] 
[الصافات: 183 ]» ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثالث : الذرية . ودل عليه قوله تعالى :[ جود إبليس مون ن ] [الشعراء: 59]. ومأخذه 
التقسين بالقال.. 

الوجه الرابع : الجموع . ودل عليه قوله تعالى: [ كتاتوع ور ل هن ليا ] [النمل: 
7] وقوله تعالى : [إك فوت وهْمَس وَحُْنوَدَهُْمًا كاوا خَنطويت ] [القصص: 8] . 
وقزله تفال :2 [خل أتك عَلَيث شتوو ١]‏ [البووع 3 17]وماغذة أصلن اللفظى االلعة ع عمناء قال 
ابن فارس » ويجوز أن يكون مأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الجنود أن يكونوا جمعا . 

الوجه الخامس : الناصرون . ودل عليه قوله تعالى: [ صَسَيَعْلَمُوت مَنَ هْوَ سر مَكَانًا و 
جندًا ] [مريم: 75]. ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛كما قال ابن فارس » ويجوز أن يكون مأخذه 


التفسير باللازم لأن من لوازم الجنود النصرة . 


ا 


(1؟ مقاييس اللغة ص 209 . 


ذواضة وجوه الكلبايك الث اي الوا وذ قاها ب تفيفة ١‏ أونعة 441 


المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الحمد : 

باب الحمد : 

قال ابن الجوزي : 

«الحمد : ثناء على المحمود » ويشاركه الشكر . إلا أن بينهما فرقاً وهو أن الحمد قد يقع على 
سبيل الابتداء » وعلى سبيل الجزاء . والشكر: لا يكون إلا في مقابلة النعمة » فكل شكر: حمد 
وليس كل حمدٍ شكراً . ونقيض الحمد: الذم. ونقيض الشكر : الكفر . ويقال : رجل محمود » ومحمدٌ 
» إذا كثرت خصاله المحمودة . 

قال الأعشى يمدح بعض الملوك : 

إليك أَبَبتَ اللّعنَكانَ كلكا إلى الماجد المَرْع المجَواد الميحمّد(1) 

وبذلك . سمي رسول الله م محمداً . وتقول : " حماداك أن تفعل كذا" أي: غايتك. ورجل حمدة 
: يكثر حمد الأشياء . وأحمدت فلاناً . إذا وجدته حمود. 

وذكر بعض المفسرين أن الحمد في القرآن على خمسة أوجه: 

أحدها : الثناء والمدح + ومنه قوله تغالى في آل عمران : [ وَحبُونَ أن محمَدُوا بمَا لم يَفَعَلُوا ] 
[آل عمران: 188]» وف بني إسرائيل +[ أن يِعتكَ ريك مَقَامَا تود ] [الإساء :7 79], 

والثاي : الأمر » ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل : [ يوم يدَعْوكُمَ فَسَسْبُونت جمدو ] 
[الإسراء : 52]» وفي الطور : [ يحمَدِ مَيِكَ حِنَ لقم ] [العطور : 48]. 

والثالث : النة » ومنه قوله تعالى في الزمر : [ وَقََالُواْ َلْكَمَد يِه الى صَدَكَمَا وَعَدَمُ ] 


[الزمر : 74]. 
والرابع : الشكر . ومنه قوله تعالى في الأنعام :| اهمد يد الَف حَقَ التسوات والارسش ]| 


0 ديوان الأعشى ص 47 » قال ابن فارس عند ذكره للبيت : قال الأعشى يمدح النعمان بن المنذر» ويقال إنه فضّله بكلمته 
هذه على سائر مَن مدحه يومئك . 
2) وللاستزادة من اللغة ينظر :العين ص 211 » ومقاييس اللغة ص 262 » واللسان ( حمد ) . 
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والخامس : الصلاة . ومنه قوله تعالى في الروم : [ وله َلْحَمَدُ ف ألسَّمَوت وَالْأَرَضٍ وَعييي 
َحِيِنَ تُظهرُوتَ ] [الروم : 18]؛ أراد الصلوات المخمس » (0. 

دراسة الوجوه الني ذكره ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الثناء والمدح . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَححِيُونَ أن محَمَدُوا ما لَمّ يَفْعَلُاُ ] [آل عمران: 188]. 

واختلف السلف في تحديد المراد بالآية » واتفقوا على أن الحمد هنا الثناء والمدح » ومنهم : أبو 
سعيد الخدري » وابن عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهد »والضحاك » والسدي » ابن جريج 7 

ومن المفسرين : ابن جرير .واليّجّاجٍ » والنّكّاس » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان 
» وابن كثير (©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ أن بِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا عَحْمُودًا ] [الإسراء : 79]. 

ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول : « إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً » كل 
أمة تتبع نبيها » يقولون : يا فلان اشفع ». يا فلان اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي م فذلك 
يوم يبعثه الله المقام المحمود 40 


ونحوه عن » أبي هريرة » وكعب بن مالك » وحذيفة بن اليمان( » وابن مسعود » وابن عباس 


(1؟ نزهة الأعين النواظر ص 251 . 

2) جامع البيان 257/4 . 

© جامع البيان257/4. معان القرآن وإعرابه 497/1 . معاني القرآن للنحاس 521/1 . الكشاف 480/1 . المحرر الوجيز 
1 . الجامع لأحكام القرآن 195/4 . البحر المحيط 465/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 162/1. 

9 أخرجه البخاري » كتاب التوحيد . باب [ عسى أن يبعئك ربك مقاما محمودا ] [الإسراء : 79] » برقم 1 444 , 
4). 

( كعب : ابن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب الأنصاري السَلّمِي بفتح السين واللام 
أبو عبد الله المدنى الشاعر أحد الثلاثة شهد العقبة له ثمانون حديثا مات سنة 1 5ه ( الاستيعاب 1323/3 . الإصابة 
5). 
وحذيفة : ابن اليمان واسمه حسيل العبسي أبو عبد الله الكوفي حليف بني عبد الأشهل صحابي جليل من السابقين أعلمه 

رسول الله بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث له مائة حديث مات سنة 36ه (الاستيعاب 334/1. الإصابة 

.)2 
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ر(!) . أن المقام ا محمود في الآية هو الشفاعة . 

ومن المفسرين : ابن جرير» واليّجّاجء والنّكّاسء والبغوي, والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو 
بدي نه وان ك2 2 

تنبيه : 

للسلف في الآية قول آخر : أن محمدا م يجلسه ربه على العرش معه .وقال به : ابن مسعود » 
ا 0 

وبالغ الواحدي في رده وتشنيعه/© لهذا القول ؛ فقال : « وهذا قول رذل » موحش » فظيع » 
ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسير » ... أن هذا القول كلام رذل ساقط لا بميل إليه إلا إنسان 
قليل العقل عديم الدين والله أعلم. 

وقال ابن تيمية في احتمال الآية للوجهين :«إذا تبين هذا فقد حدّث العلماء المرضيون وأولياؤه 
المقبولون ؛ أن محمدا رسول الله » يجلسه ربه على العرش معه روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن 
مجاهد في تفسير [ أن يَبِعَكَكَ ربك مَقَامَا تَحَمُودًا ] [الإسراء : 79].وذكر ذلك من وجوه أخرى 
مرفوعة وغير مرفوعة » قال ابن جرير وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام 
المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة » من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه لا يقول أن إجلاسه على 
العرش منكرا , وإِنما أنكره بعض الجهمية/9) » ولا ذكره في تفسير الآية منكر » .77) 


() جامع البيان 180/15 . 

2 جامع البيان180/15. معان القرآن وإعرابه 256/3 . معاني القرآن للنحاس 184/4 . معام التنزيل ص 755 . 
الكشاف 642/2 . المحرر الوجيز 479/3 . الجامع لأحكام القرآن 200/10 . البحر المحيط 101/7 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 169/4 . 

(3) ذكره عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 8228 . 

4 جامع البيان 180/15 . 

© التفسير الكبير 387/21 . البحر المحيط 101/7 . فتح الباري 427/11 .وروح المعاني 178/15 . 

(6) الجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان قالوا لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو بمنزلة الجمادات والجنة والنار تفنيان 
بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى ( التعريفات 108) . 

7 الفتاوى 374/4 .وللاستزادة ينظر : العلو للعلي الغفار ص 124 » وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ص 54 . 
ومعارج القبول 181/1 : 


ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل : «والحَمْدُ: الثناء »217 ويجوز أن يكون مأخذه التعبير عن الشيء بنتيجته » لأن نتيجة 
الحمد الثناء والمدح . 

الوجه الثابى : الأمر . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

3 5 سوا دخ وس خا 2د هه 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ يوم يَدَعْوَكُم فتستجيموست حَمَدوء ] [الإسراء : 52]. 


وقال به من السلف : ابن عباس » وابن جريج .©) 

ومن المفسرين : ابن جرير واليّجّاجٍ » والنّخّاس » والبغوي » والّخشري , وابن عطية » والقرطبي 
»وأبو حيان » وابن كثيرا”). 

وللسلف في الآية أقوال أخر : 

- أن الحمد هنا : معرفته وطاعته : وقال به قتادة . 

- أن الحمد هنا : أن جميع العالمين يقومون وهم يحمدون الله على مايظهر لهم من قدرته » وقال 
به سعيد بن جبيرلة). 

الآية الثانية قوله تعالى : [ يِحَمَدِ مَيكَ ين لقم ] [الطور : 48]. 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي0©. 

وللسلف في الآية أقوال ثلاثة : 

- إذا قمت من نومك فقل : سبحان الله » وقال به عوف بن مالك0©)» وابن زيد . 


1 

© جامع البيان126/15 . 

5 جامع البيان126/15. معان القرآن وإعرابه 245/3 . معاني القرآن للنحاس 165/4 . معام التنزيل ص 745 . 
الكشاف 628/2 . المحرر الوجيز 463/3 . الجامع لأحكام القرآن 179/10 . البحر المحيط 64/7 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 153/4. 

(0) ذكره عنه ابن عطية في امحرر الوجيز 463/3 . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 150/4 . تفسير السمرقندي 338/3 . 

(6) عوف ابن مالك بن نضلة الجشمي بضم الجيم أبو الأحوص روى عن أبيه وأبي موسى وروى عنه أبو إسحاق وعبد الملك ابن 
عمير وثقه ابن معين ومات في أيام الحجاج ( تمذيب الكمال 445/22 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 298). 
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- إذا قمت إلى المفروضة فقل : سبحانك اللهم وبحمدك » وقال به الضحاك (1). 

- حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرا وان كان غير ذلك كان هذا كفارة 
اللا 

وليس بين أقوال السلف تعارض بل جميع الأقوال من قبيل التفسير بالمثال . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثالث : المنة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَقََالُوا الحم يِب الى صَدَقَنَا وَعَدَمُ ] [الزمر : 
4. 

ولم أقف على من صرح به من السلف والمفسرين . 

وظاهر كلام المفسرين » يدل على أن الحمد في الآية الشكر والثناء على الله ؛ وليس بعيداً هذا 
التفسير مما ذكره ابن الجوزني حيث إن منته تعالى بصدقه وعده من أسباب حمده وشكره » وقال 
بالشكر والثناء على الله تعالى من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » واليّتخشري » والقرطبي »وأبو حيان 
؛ وابن كثير (©, 

وبحذا يعود هذا المثال للوجه الأول . 

الوجه الرابع : الشكر . 

كل لشنازى الخوري :بقوله تماق :[ اسهد ينه اليف لق الشموات والأرض ][الأهم: 1]! 

وقالا يقن التلقي» لق عباف 10 

ومن المفسرين : ابن جرير» والرّتخشري» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان, وابن كثير0©. 


(1) جامع البيان27 . 

©) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3317/10 . 

#جامع البيات46/24. معالم التتزيل ص 1134 . الكشاف 150/4. الجامع لأحكام القرآن 168/15 . البحر المحيط 
9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/5 43. 

) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1258/4 . 

© جامع البيان172/7. الكشاف 6/3. الحرر الوجيز 265/2 . الجامع لأحكام القرآن 247/6. البحر المحيط 422/4. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6/3. 


ويتبين ها تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الحمد 


الشكر ؛ قال الراغب الأصفهاني :«فكل شكر حمد » وليس كل عمد :شكرا 017 


: سو ولط ا و #افرطي ١‏ لل عا لل اس م لاوخ 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلَهُ ألْحَمَْدُ في السَمومتِ والأرض وَعَشيًا وَحِنَ تظهرونَ 
] [الروم : 18] . 
وقال به من السلف ابن عباس ؛ قال : « يحمده أهل السماوات وأهل الأرض » ويصلون له » 
2 


وهذا الذي فسره ابن عباس قد يكون تفسيرا للآية كلها ؛ بدليل سؤال نافع بن الأزرق إياه هل 
تحد ميقات الصلوات الخمس في كتاب الله ؟ قال : نعم فسبحان الله حين تمسون المغرب وحين 
تصبحون الفجر » وعشيا العصر .وحين تظهرون الظهرء قال ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 
لكم» 3 

وفسر الحمد على أصله في الآية من المفسرين: ابن جرير» والبغوي» والرّخشري» وابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير(). 

ويؤيد رد الوجه في الآية أمور : 

- أن ابن جرير نقل عن ابن عباس مرويات متعددة على نحو سؤال نافع بن الأزرق » ولم يورد 
رواية ابن الجوزي تلك . 

- أن هذا الوجه من التفسير لو صح عن مثل ابن عباس لقال به أولئك المفسرون ؛ وإنما أورده 
القرطبي ورده ورجح أصل الحمد ؛فقال :<« [ وله الحمد ف التكووف رارض وَعَشيًا وَحِاِنَ 
تَظهرَوفَ ][الروم : 5] اعتراض بين الكلام بدُءوب الحمد على نعمه وآلائه» وقيل : معنى وله 


() مفردات معان ألفاظ القرآن ص 256 . 

2) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ص 1091 . 

(0) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ص 1091 . 

9) جامع البيان37/21. معام التنزيل ص 1004 . الكشاف 477/3 . امحرر الوجيز 332/4 . الجامع لأحكام القرآن 
4 . البحر المحيط 381/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 80/5. 
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الحمد . أي الصلاة له لاختصاصها بقراءة الحمد . والأول أظهر فإن الحمد لله من نوع تعظيم الله 
تعالى والحض على عبادته ودوام نعمته فيكون نوعا آخر خلاف الصلاة والله أعلم »(1). 

- قال باعتراض جملة [ وَلَهُ ألْحَمَدُ في لسوت وَالْأَرْضٍ ] [الروم: 18]؛ على نحو قول 
القرطبي آنفا ؛ ابن عطية » وأبو حيان » وابن كثير 2). 

وكمذا يكون هذا المثال عائداً إلى معنى الثناء والمدح لله تعالى » وهو الوجه الأول . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة وجوه ثلاثة هي : 

الوجه الأول : الثناء والمدح دل قلية نولم قال[ فضيوة أن محَمَدوا با لَمْ يَفعَلُوأ ] [آل 
مرا 188]:.وقوله تغال. + [ أن يِبِعَكَكَ ريك ماما َتَمُودًا ]' [الإسرلء + 79]+ وشهداله 
حديث ابن عمر » وتم التنبيه على أثر مجاهد ورد الواحدي له وتفنيد قول الواحدي من كلام شيخ 
الاسلام » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال الخليل » ويجوز أن يكون مأخذه التعبير 
عن الشيء بنتيجته » لأن نتيجة الحمد الثناء والمدح . 

الوجه الثانى : الأمر . ودل عليه قوله تعالى : [ يوم َدَعُوكُم تاي ررك وو | 
[الإسراء : 52] » وقوله تعالى : [ يحم مَيَكَ حِِنَ لوم ] [الطور : 48]» ومأخذه السياق القرآي. 

الوجة الغال + الشكر :ودل عليه قوله تغال +[ للسَمَدُ ينه انزف خَلق السَمنوات والارض. ] 
[الأنعام : 1]»؛ ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الحمد الشكر؛ كما قال الراغب الأصفهاني» 
وبين هذا الوجه والوجه الأول - الثناء والمدح - تقارب » وأبقى على التفريق بينهما توسط الحمد بين 
المدح الذي هو أوسع منه فصار نتيجة له وبين الشكر الذي هو أخص منه فصار لازما له( قال 
ابن عطية عن الحمد : «وهو أعم من الشكر , لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل يسدى إلى 


() الجامع لأحكام القرآن11/14 . 
2 رط الم 4 . البحر المحيط 381/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5. 
)0 مفردات ألفاظ القرآان ص 6 . 


قواسة وجحزة: الكلما يك الث الي الوا وذ قانها ب تفيفة ١‏ أوجة 448 


الشاكرء وشكره حمدء والحمد الجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي شيئا » فالحامد من 
الناس قسمان الشاكر » والمثني بالصفات »>1(7). 

وأما الوجهان اللذان هما : 

- المنة .ففي لدان ركان المشي القدصة كا وقد | [الفرث 14 إهقد 
تقم أنني لم أقف على من قال به من السلف والمفسرين .وأن ظاهر كلام المفسرين » يدل على أن 
الحمد في الآية الثناء على الله وكذا يعود هذا المثال للوجه الأول 

- الصلاة . ففي قوله تعالى : [ وَلَهُ لْحَمْدُ في سودت وَاآلْأرضٍ وَعَشيا وحن هرود ] 
[الروم : 18] » فقد تقدم التدليل من كلام ابن عباس عند ابن جرير أن هذا تفسير لعموم الآية » 
وأنه لو صح به الوجه لقال به المفسرون » وقد تقدم رد القرطبي له » وأن عامة المفسرين على أن 
الحمد على أصله في الآية وهو الثناء على الله تعالى وبحذا يعود هذا المثال للوجه الأول . 


0 المحرر الوجيز 66/1 . 


المبحث الرابع : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الخاء . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الخوف . 

باب الخوف 

قال ابن الجوزي : 

«الخوف والفزع يتقاربان . والخوف : لما يستقبل . والحزن : لما فات. 

وقال تيهنا > اشرف :تعاض من خواض النفين قطي 117 

وذكر أهل التفسير أن الخوف ف القرآن على خمسة أوجه : 

الأول 0 نفسه . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ وَيِسَتَبْشِرُوَ بَِلَذينَ لم يَنحَفُوا 
لي له تو رفم يمرت ] [آل عمران : 170] ء وفي الأعراف : 


خنو ويد "كن ...عن خب 


[ وَأدغوه حَوَفًا وَطْمَعَآ ] [الأعراف: 56].؛ وفي تنزيل السجدة: [ ينَعون رَبهُم حَوفا وَظمَعا ] 
[السجدة: 16]. 

والثاني : العلم . ومنه قوله تعالى في البقرة: [ هَمَنْ حَانَ من مُوصٍ جُنَكَا أَوْ إِثْمَا ا 
[البقرة:182]» وفيها : [ قَإِنَ ِف لَه به قا حَدودَ أَللَّعَ ] [البقرة : 229]» وفي سورة النساء : 1 


م 4 
م 


إن جف ألا ليوا موده العا مآ وفيها +[ وإن آمرأة حافت من بم ع ليا و 1 


إعراضًا ] [النساء : 128] » وف الأنعام : [ وأنذر به ألَذِينَ يحَافُونَ أن يحْسَروا ] [الأنعام 
51]. 

والثالث : الظن . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ أن ياه ألا يُقِيمَا حَدُو أَّه ] [البقرة : 
9. 


ة أو 


قال الفراء : وهي في قراءة أبي لذ أن يظنا والمخوف والظن يتقاربان في كلام العرب. قال الشاعر : 
أتاني كلام عن نصيب يقوله وما خفت يا سلام أنك عائبي(©) 
وقد ألحق قوم هذا القسم بالذي قبله . 


(') وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 273 » ومقاييس اللغة ص 17 3 » وامحكم والمحيط الأعظم 305/5 . 
© معان القرآن وإعرابه للفراء 146/1 . وأحكام القرآن للجصاص 90/2 .وهو لأبي الغول الطهوي . 


دراضة وجزه الكا ته اذ ايه الوا رذة ها عي ١‏ أونعة 450 


والرابع : القتال . ومنه قوله تعالى في الأحزاب : [ فَلِدَا جَاءَ لوف ] [الأحزاب : 19]. وفيها 
: [ فَإِدَا دَهَبَّ للتوَفُ ] [الأحراب : 19]. 

والخامس : النكبة تصيب المسلمين من قتل أو هزيمة . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : 
كا تاجاءق أن ون الأتن أو الوق أناغرا بم ] |الساءة 83]: 

قال ابن عباس رضي الله عنه : كان رسول الله م إذا بعث سرية من السرايا فغلبت أو خُلبتء 
تحدثوا بذلك ولم يسكتوا حتى يكون النَّنَ م هو المحدث به » (1). 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول + الخوف نفسه . 

ومثل له ابن الجوزي بثنلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى [ وَيِسََبْشِرُونَ لذن لم ينْحَفُوأ يهم مِنْ سَلْفِهِحْ ألا حَوَفُ عَم وآ 
هُمَ يررك ] [آل عمران : 170] . 

وكا مدنت للقت ف المي اوجواية ا 11 

ومن المفسرين : ابن جرير ءوابن عطية » والقرطبي » وابن كثير 8. 

الآية القانية + قوله تال : | وأدعوة كوه وَطْمَعَاً ] [الأعراف : 56]. 

وقال به من السلف : ابن جريج(©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 
؛ وابن كثير (29. 


(1؟ نزهة الأعين النواظر ص 279 . 

2 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 814/3 . 

(© جامع البيان 219/4 . 

#)جامع البيان 219/4 . المحرر الوجيز 541/1 . الجامع لأحكام القرآن 176/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 14/77/2. 
5 ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 467 . 

©) جامع البيان263/8. معان القرآن وإعرابه 344/2 . معان القرآن للنحاس 44/3 . معالم التنزيل ص 667 . المحرر 
الوجيز 411/2 . الجامع لأحكام القرآن 145/7 . البحر المجيط 70/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 168/5. 
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وللسلف في الآية قول آخر : وهو الخوف من الصواعق . وقال به الضحاك 17)؛ وليس بين 
القولين تعارض فكلاهما من قبيل التفسير بالمثال . 
الآية الثالئة : قوله تعالى: [ يَدَعُونَ رَيَهُمَ حَوْهًا وَطمَعًا ] [السجدة: 16]. 
الا 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .والرّجَاجٍ » والبغوي » والرّعخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وبين كفي (). 
ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «الخاء والواو والفاء أصلٌ واحد يدل على الذّْرٍ والفّع» 6©. 
الوجه الثاني : العلم . 
ومثل له ابن الجوزي بخمس آيات : 
الآية الأولى : قوله تعالى: [ هَمَنَ خَافَ من مُوصٍ ْنَا أَوَ إِقْمَا ] [البقرة : 182]. 
وقال به من السلف : ابن عباس », ومجاهد » وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي » وعطاء بن أبي 
رباح » وطاوس بن كيسان » والسدي » وابن زيد 0©©. 
ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجَّاحٍ » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
عا واين كفير (7) ش 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ ون حِفممٌ ألا مقا حدوة لكو ] [البقرة : 229]. 


00-0 


. 1501/5 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 

2 ذكره عنه البغوي في معالم التزيل ص 1020 . 

(9) جامع البيان1 2 /124 . 

) معاي القرآن للفراء 332/2 . جامع البيان124/21. معان القرآن وإعرابه 207/4. معالم التنزيل ص 1020 . 
الكشاف 518/3 . المحرر الوجيز 362/4 . الجامع لأحكام القرآن 69/14 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 131/5. 

© مقاييس اللغة ص 317 . 

©) جامع البيان163/2 » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 301/1 . 

()جامع البيان.163/2. معان القرآن وإعرابه 251/1 . معالم التنزيل ص 88 . الكشاف 250/1 . المحرر الوجيز 249/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 181/2 . البحر المحيط 166/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 /434. 
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واختلف السلف في تحديد المراد بحدود الله سبحانه » وكلامهم يدل على الوجه في الآية ؛) كقول 
الاين 2 د [ فَإنَ خْقمُ ألا متا حدوة أَشَّمَ ] [البقرة : 229].قال هو تركها إقامة حدود الله 
» واستخفافها بحق زوجها , وسوء خلقها فتقول له : والله لا أبر لك قسما .ولا أطأ لك مضجعا » 
ولا أطيع لك أمرا ؛فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية » ». ونحوه عن الحسن » وعامر 
الشعي 9). 

ومن المفسرين: أبو حيان. 

الآية الثالقة : قوله تعالى: [ هن حَفَمٌ أل ياوا موده ] [النساء : 3]. 

أفاض ابن جرير في عرضه لخلاف السلف في المراد في الآية ؛ ومع اختلافهم فإن تفسيرهم للآية 
يدل على الوجه ؛ ومنهم : عائشة » وابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والسدي » وقتادة, 
والضحاك , والربيع » ومجاهد . والحسن0©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّخّاس وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير(». 

الآية الرابع: قوله تعالى: [ وَإِنِ آمْرَأةٌ حافت من بَمْلِهَا شُتُورًا أَوْ يِعَرَاضًا ][النساء: 128]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن علي بن أبي طالب :« المرأة الكبيرة أو الدميمة » أو 
لا يحبها زوجهاء يصطلحان » » ونحوه عن عمر », وابن عباس » وعائشة » وسعيد بن جبير » 
وإبراهيم النخعي » ومجاهد » والسدي » وابن زيد (©. 


: . هه : 500 0 : : 6 
ومن المفسرين : ابن جرير» والنّجَاج» والبغويء والرّخشريء وأبو حيان» وابن كثير . 


(') جامع البيان 617/2 . 

© البحر ا حيط 474/2 . 

© جامع البياذ291/4 . 

9) جامع البيان291/4. معان القرآن للنحاس 10/2 . المحرر الوجيز 6/2 . الجامع لأحكام القرآن 15/5 . البحر المحيط 
3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 187/2. 

© جامع البيان 392/5 . 

©) جامع البيان392/5. معان القرآن وإعرابه 221/4 . معالم التنزيل ص 342 . الكشاف 604/1 . البحر امحيط 86/4 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 390/5 . 


دزامة وجرزه الكاته :ال ايه الوا رذة ها عي ١‏ أوسة |4535| 


الآية الخامس + قوله تعاى : [ وَأندرٌ به لذن يَحَافونَ أن حصيو ] [الأعاء,: 51]. 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » واليّتخشري » وابن عطية» 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان ('). 

0 الوجه في معان الآيات » ومأخذه تفسير الشيء بسببه ؛ لأن من 
أسباب الخوف العلم » كما أشار إليه أبو حيان إذ يقول: « والعلاقة بين الخوف والعلم » حتى 
أطلق على العلم الخوف » وأن الإنسان لا يخاف شيئا حتى يعلم أنه ثما يخاف منه » فهو من باب 
القضين بالمسيب عن اسه 77 

الوجه الثالث : الظن . 

ومنه قوله تعالى في البقرة : 0" ] [البقرة : 229]. 

وأما السلف فإنحم اختلفوا في معنى الخوف منهما ألا يقيما حدود الله » واتفقوا على معنى الظن في 
الآية » وهو صريح ف قراءة أبي بن كعب7©) وذلك كقول ابن عباس « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئا إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك إلى أن تفتدي منك فلا جناح 
عليك فيما افتدت به » ونحوه في الدلالة على الوجه » عن عروة بن الزبير » وسعيد بن جبير» والربيع 
والزهري » والحسن » والشعي » والسدي ٠‏ وابن جريج »وسعيد بن المسيب 07). 

ومن المفسرين : الفرّاء» وابن جرير» والنَّجّاجء والنّكّاسء والبغويء والرّتخشريء والقرطبي» وأبو 
حيان + (5) 


(') معاني القرآن للفراء 336/1 . جامع البيانذ251/7. معان القرآن وإعرابه 251/2 . معان القرآن للنحاس 422/2. 
الكشاف 26/1 . المحرر الوجيز 294/2 . الجامع لأحكام القرآن 277/6 . البحر امحيط 520/4. 

© البحر المحيط 167/2 . 

(©) معان القرآن للفراء 146/1 . 

9) جامع البيان 613/6 . 

9 معان القرآن للفراء 146/1 . جامع البيان613/6. معان القرآن وإعرابه 302/1 . معان القرآن للنحاس 201/1 . معام 
التنزيل ص 143 . الكشاف 303/1 . الجامع لأحكام القرآن 229/3 . البحر المجيط 472/2 . 


ذواضة وجوه الكلبايك الث احم الوا وذ فاه تفيفة ١‏ أونجة 454 | 


ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه ؛ لأن من 
أسباب الخوف الظن . 

الوجه الرابع 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى :قوله تعالى : [ فَإِدًا جه لَلَْوَفْ ] [الأحزاب : 19]ء وقوله تعالى : [ فَإِدًا دَهَبَ 
لَْوَفُ ] [الأحراب : 19]. 

وقال به من السلف : قتادة » ويزيد بن رومان 21. 

ومن المفسرين : ابن جرير والبغوي » واليّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان » وابن كثير 
62 


ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء , بسببه ؛ لأن من 


أسباب الخوف القتل . 

الوجه الخامس : اللكة تفي الممتلمن من قل أو هرجه 

وفكل له از الخوزي مقولة تعاق.* [ 155 جه أن ين الأتن أو الحوي أذاعوا يف ] 
[الشاء 183 


ون قسن #امقده را حار للد مو الا وز ا ن ععطية ) 
وابونعطان 00 


() جامع البيان 169/21 . ويزيد بن رومان : يزيد بن رومان مولى آل الزبير وأبو روح المدني روى عن ابن الزبير وعروة وروى 
عنه جرير بن حازم وابن إسحاق وطائفة كان عالما ثقة مات سنة 130ه ( التقريب 601 . خلاصة تذهيب تمذيب 
الكمال 431) . 

© جامع البيان169/21. معام التنزيل ص 1032 . الكشاف 537/3 . الحرر الوجيز 375/4 . الجامع لأحكام القرآن 
4 . البحر المحيط 464/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 156/5 . 

(©) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ص 305 . 

©) جامع البيان 236/5 . 

معاني القرآن للفراء 279/1 . جامع البيان236/5. معان القرآن وإعرابه 83/2 . معان القرآن للنحاس 141/2 . معام 
التنزيل ص 320 . الكشاف 572/1 . المحرر الوجيز 84/2. البحر المحيط 726/3 . 


ذواضة وجوه الكلبايك: الث احم الوا وذ فاه تفيفة ١‏ أوجة |455١‏ 


ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه ؛ لأن من 
أسباب الخوف القتل . 
نتيجة الدراسة 
تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الخمسة وهي : 
الوجه الأول : الخنوف نفسه . 
ماك وج وز 00 


م بز اطي ف جر الا وه ده ل وى ع ف عرس دي قرم 
ودل عليه قوله تعالى : [ وَسَمَبشْرُونَ يالذين لج يلحَقوأ بيم منْ خَلْفهمَ ألا خوف عَليَىمَ ولا هم 


سّ 


روح عي غير 217 آ آ ل له 


يَحَرَوبَك ] |[آلغمران: 170] .وقولة 'تغال: [ وادّغوة وكا وَظمما ]| اغراف :56] «زقولة 
تعالى: [ يدون رَيَهُمَ حَوفًا وطمَعَا ] [السجدة: 16]» ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قال 
الوجه الثابي : العلم . 
آذه ل له 0 سرس حت ل لك ضر 
ودل عليه قوله تعالى : [ فَمنْ خاف من موص جنفا أو إثما ] [البقرة : 182]. 


06 
< كفرح عا سنس 
م 


وقوله تعالى : [ إن حْفتم ألا رقا حدود ألو [البقرة : 229]. 


وقوله تعالى: [ فَإِنَ ِف ألا تيلا موِْدَةٌ ] [النساء : 3].وقوله تعالى : [ وَإِنِ أَمْرَأةٌ حَافَتَ 

17 ب 0 ع 2 1 5 ع 8 د ل < 
من بَعلها وز أو إِعَراضًا ] [النساء : 128] .وقوله تعالى : [ وَأَنذِر به ألْذِينَ يخافون أن 
قرا :| [الكتطيه 51] موا عه سنن انيه زيننية كما أخاز إليد | بوحياة: 


صر صل صسم 


الفعه الفاليق» :الاق +<وذل: غلية قوله هال [ أن ضاق قو ار ] [البقرة : 
9 ء ومأخذه تفسير الشيء بسببه ؛ لأن من أسباب الخوف الظن . 

الوجه الرابع : القتال . ودل عليه قوله تعالى : [ فَإدَا جاه لوف ] [الأحزاب : 19]» وقوله 
تعالى : [ فَلِدَا هب لوف ] [الأحزاب : 19]» ومأخذه تفسير الشيء بسببه ؛ لأن من أسباب 
الخوف القتل . 

المتقه اللناضين + الدكرة توك المتلمةن دمن قذك أو هنهة :وول غلية "قولك تغالى<+: [ “و إذا 
جَاءَهمَ مر يْنّ الأمن أو ألْحَوفٍ أذاغوا يد ] [النساء.: 83]. ومأخذه تفسير الشيء بسببة ؛ 
لأن من أسباب الخؤف النكيةة : 


دزامة وجره الكاته لذ ايه الوا رذة ها عي ١‏ أونسة 456| 


المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الخيانة . 

باب الخيانة : 

قال ابن الجوزي : 

«الخيانة : التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه . ونقيضها : الأمانة . والتخون في اللغة: التنقص » 

تقول : تخونني فلان حقي إذا تنقصك . وسئل ثعلب : أيجوز أن يقال: إن الخوان إنما سمي بذلك 
لأنة تيون ها عليه 'أئ. :تقض #افقال #ها ينيد للف . 

وذكر أهل التفسير أن الخيانة في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : المعصية . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ عَلِمَ أله أَنَكُمْ شمر عساو شنكم 
0 |البقوقة” 187]+ قال'ابى قنية +" تترووها بالعضية 0 وف الافال | لا ونوا 

ا 


5 


لص سمه 


أنه وَالرسُول رفوو أمشيكة ١]‏ [اكشالة 27] وو نوين + [ يتلم خاكة لمن . ] 
[غافر: 19]. 

والثاى : نقض العهد . ومنه قوله تعالى في المائدة : : [ ولا كدَالُ تَطَلِمْ عل حَآ َو مَنْهُمَ 
[المائدة : 13] ء وف الأنفال : [ وَلِمَا تحَاَتَ من هوم خْيَانَةَ ] [الأنفال : 0 

والقاليق ساق لكمانة > ودب ره سال ف تدوز الناء5ة [ 1/< كك انا جين لكفسية | 
[النساء : 105]. نزلت في طعمة بن أبيرق » كان عنده درع فخاتا. 

والرابع : المخالفة في الدين .. ومته قوله تعالى. في سورة النساء : [ إن الله لا جك من كان 
حران ا [النساء: 107]» وف الأنفال : [ وَإِن تُرِيِدوا ناتك فَقَدَ حَانوا 
[الأنفال: 71] » وف التحريم : [ اننا تحت عَبْدَيْنِ مِنَ عاونا صَدلِسَيّنِ َحَانَاهَمَا 


| التحريم : 10]. 


() هو في المجمل 307/1 » ومقاييس اللغة ص 318 . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 284 » ومقايبس اللغة 
ص 318 » ولسان العرب (خون ) . 
© تأويل مشكل القرآن ص 262 . 


ذواجة وجوه الكلبايك الث احم الوا وذ فاه تفيفة ١‏ أونجة 457 


خافن ؟ البق وين فونه اك واس 11671 له وزو 1 نتاسف 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول: المعصية . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات 

الي الأول :قو تعال : [ عل أله تحط مخز تاوت النسست: تتاب علخ ] 
[البقرة : 187]. 

وقال به من السلف : عمر بن الخطاب » ومعاذ بن جبل » والبراء بن عازب » وكعب بن مالك » 
وابن عباس » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » ومجاهد » وقتادة » والسدي » وعكرمة ©) 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان » وابن 
كثير 0 

الآية الفانية + قوله تعالى- [ لا ونوا أله وَالرَسُولٌ وَححونوأ أممَيَكه ] |الأنفالة ‏ 27]. 


ويشهد له حديث علي 5 قال بعنني رسولٌ م والزبير بن العوام وأبا مرئد الغنوي » وكلنا فارس » 
فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ(/) ؛ فإن بحا امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب 
بن أبي بلتعة » إلى المشركين » قال : فأدركناها تسير على جمل لما حيث قال لنا رسول الله م قال : 
قلنا : أين الكتاب الذي معك ؟ , قالت : ما معي كتاب فأنخنا بما فابتغينا في رحلها فما وجدنا 


(0) نرهة الأعين النواظر ص 281 
2 جامع البيان216/2 . ومعاذ : معاذ بن جبل بن عمرو ابن أوس بن عائذ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن ابن جشم بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة وشهد بدرا والمشاهد له مائة وسبعة وخمسون 
حديثا مات في طاعون عمواس سنة 18ه ( الاستيعاب 1402/3 . الإصابة 136/6 ) . 
وابن أبي ليلى : عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي أبو عيسى الكوفيٍ أدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين مات 
سنة 83ه ( التقريب 349 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 234 ) . 
() جامع البيان216/25. معالم التنزيل ص 96 . الكشاف 257/1 . المحرر الوجيز 257/1 . الجامع لأحكام القرآن 12/2 . 
البحر امحيط 213/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 450/1. 
7') موضع بين الحرمين » بقرب حمراء الأسد من المدينة » ( معجم البلدان 335 ) . 


فزامة وجزه الكا ته الك ايه الوا رذة ها اغبي ١أونعة‏ 458 


شيئا » قال صاحباي : ما نرى كتابا » قال : قلت : لقد علمت ما كذب النبي م » والذي يُحلف به 
لتخرجن الكتاب أو لأجردنك » قال : فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها(!)» وهي محتجزة 
بكساء فأخرجت الكتاب » قال : فانطلقنا به إلى م فقال : ما حملك يا حاطب على ما صنعت ؟ 
قال : ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت » أردت أن تكون لي عند القوم يد 
يدفع الله جما عن أهلي ومالي » وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله » 
قال : صدق فلا تقولوا له إلا خيرا . قال فقال : عمر بن الخطاب : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين 
فدعني فأضرب عنقه » قال فقال : يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا 
ما شعتم فقد وجبت لكم الجنة » قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم » ©. 

وقال به من السلف : ابن عباس 7©)» وابن زيد » والسدي . 

ومن المفسرين : ابن جرير والبغوي , والرّخشري », وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
© 

الآية الثالئة : قوله تعاللى : [ لمعيه الاين ] [غافر: 19]. 

وقالن يتن شلش :انز غباش تن اليو لواف وا 107 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير . 


() والحجْرَ بالضم: مَعْقِدُ الإزاره ومن المكراويل: مَوْضِعٌ البَكّةِ » القاموس المحيط ( حجر ) . 

©) أخرجه البخاري (كتب الاستتذان » باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره » برقم 5904 » 
675). 

0 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم1683/5 . 

©) جامع البيان 277/9 . 

© جامع البيان277/9. معام التنزيل ص 521 . الكشاف 202/2 . المحرر الوجيز 517/2 . الجامع لأحكام القرآن 
7. البحر المحيط 307/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 294/3. 

©) جامع البيان .66/24 . 

7 جامع البيان66/25. معان القرآن وإعرابه 370/4 . معان القرآن للنحاس 213/6 . معالم التنزيل ص 1138 . الكشاف 
1 . لمحرر الوجيز 353/4 . الجامع لأحكام القرآن 198/15 . البحر المحيط 247/9 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 443/5. 


دزامة وجزه الكا ته لذ ايه الوا رذة ها عي ١‏ أوعة 459 


ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه التفسير باللازم » لأن من لوازم 
الخيانة المعصية » ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال الخليل : «وخائنةٌ العَيْن: 
هاون هن كسار اللطر أقي قطن إل ها كه 2 

الوجه الثاني : نقض العهد . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الكو براه فال 14و ار َو مَنهمٌ ] [المائدة : 13] . 

وقال تدهى اسلف قنادة ن واهد م عكري 3 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
؛ وأبو حيان » وابن كثير (©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَلِمَّا تَحَاهَتََ من قو خْياتَةٌ ] [الأنفال : 58]. 

وقال به من السلف : ابن زيد .- 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكَّاس » والبغوي , والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال الراغب 
الأصفهاني : «فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد » © ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالمثال 
لأن من أمثلة الخيانة نقض العهد . 


() العينب284 . 

جامع البيان 203/6 . 

(9) جامع البيانذ203/6. معان القرآن وإعرابه 160/2 . معاني القرآن للنحاس 282/2 . معام التنزيل ص 366 . الكشاف 
1/. لمحرر الوجيز 169/2 . الجامع لأحكام القرآن 77/6 . البحر المحيط 206/4 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 504/2. 

4 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1727/5 . 

(2 جامع البيان36/6. معان القرآن وإعرابه 402/2 . معان القرآن للنحاس 165/3 . معالم التنزيل ص 532 . الكشا 
2 . امحرر الوجيز 543/2 . الجامع لأحكام القرآن 22/8 . البحر المحيط 340/5 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 326/3. 

7 مفردات ألفاظ القرآن ص305 . 


الوجه الثالث : ترك الأمانة . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولا تكن لَْحَِينَ حَصِيمًا ] [النساء : 105]. 


ويشهد له ماروي 2 سبب نزول هذه الآية وما بعدها 3 


فعن قتادة بن النعمان7!) قال : «كان أهل بيت منا يقال طم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر . 
الحديث .. وفيه .. قال قتادة : فأتيت رسول الله م فكلمته » فقال : عمدت إلى أهل بيت ذكر 
منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة ؟ قال : فرجعت ولوددت أني خرجت من 
بعض مالي ولم أكلم رسول الله م في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخيرته 
بما قال لي رسول الله م فقال : الله المستعان فلم يلبث أن 1 إن ران 270 لحن 


ع شر 004 11 عرسم ا م 24 سر ا 4 34 و 

بَيْنَ ألناس بيبأ أرنك الله ولا تكن للخاينين ‏ خصيما ! 
رصس جد 0 ا ا مه 3 2-6 1 ل و عر 74 سه 

| الشناء 5 1 1 مَعّهْرٍ يو ا أي نما قلت لقتادة 9 > 72 24 نَّ 5 ا يا 

لح 2 ا :ضيه اح سه الجر را جح مسر م يه 2 020-70 6 تج اه رين » ارح الور يد 7 

حدل عن لذبت انون الفحنوام إن أللة لا مميرت» من خوانا اشِما ستخفون من 


كرد 5 ع ذو .د را مر م 7 "زات امد 
جعكا 0001 1 1 سح فى )أ 1 له 2 0 وس نيل 51 006 1 لعي 
3 5 5 1 هه 


2 سلجو اح مدسير ووس ساس لاه 


أم مّن يَكُونُ عَليْهِمَ وَحكيلا ومن يَعْمَلْ سوءًا أو يطلا تمك تتكذفر أله يد أ 
ع ] [ النساء : 105- 110 ] »©. 

وبين هذا الوجه والوجه الأول تقارب شديد لكون ترك الأمانة مثالاً من 
مراد ابن الجوزي هنا ظاهر في سبب النزول . 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول 

الوجه الرابع : المخالفة في اللدين . 


6 
0 


(1) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن أبي ظفر عمرو بن الخزرج الأنصاري الأوسي أبو عبد الله شهد بدرا وسقطت 
عينه يوم أحد فأتى بما النبي فردها فكانت أحسن عينيه مات سنة 23ه ( الاستيعاب 1274/3 . الإصابة 416/5 ) . 

©) أخرجه الترمذي ( كتاب التفسير » باب ومن سورة النساء برقم 3036 . 244/5 ) وصححه الحاكم في المستدرك 4/ 
7 وحسنه الألباني برقم 2432 ). 


ذواضة وجوه الكلبايت: الث اليه الوا وذ قانها تفيفة ١‏ أوجة 461 


مه 


الآبة الأول :قرلة عاق +[ إن الله لا حك من كان حَوَّانا ما | [الساء: 107]. 

ولا اق على نمق قال اهن انملك وللفسريق #اوإغا :الذي يدك زوف : 

أن الخيانة هنا » خيانة الناس في أموالهم » وركوب الإثم في ذلك وغيره . 

وقال بحذا من السلف : قتادة (1). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والتَّجّاجَ » والبغوي » وابن عطية » وأبو حيان » وابن 
كفي 2), 

وحذا يعود هذا المثال للوجه الذي قبله وهو ترك الأمانة » ويكفي في الدلالة على ذلك سبب 
نزول الآية هناك . 

الآية الثاي : قوله تعالى: [ وَإِن يُرِيِدُوا حِيَانتَكَ فَفَدَ حَانُوا أله من قَبَلُ ] [الأنفال: 71]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » والسدي 200 وابن جريج 4) 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 


كثير 60 

الآية الثالئة : قوله تعالى : [ كَانَنًا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عاونا صَدلِحَين فَحَانسَاهُمَا ] [التحريم 
: 10]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير ©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان» 
وان كير 110 


7 جامع البيان349/5 . 

جاريم ابيان 3409/5 عاق القراق وز زه 101/3 فغال :الفتزيل عن :337:' رن الوير 110/97 البخر فيط 59/7 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/771/8. 

(3) جامع البيان 65/10 . 

او عو ا 1 

جامع البيان65/10. معالم التنزيل ص 537. الكشاف 227/2 . المحرر الوجيز 555/2 . الجامع لأحكام القرآن 36/8. 
البحر امحيط 356/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 340/3. 

© جامع البيان 208/28 . 


دواضة وجوه الكلبا يك الث احم إلا و فاه تفيفة ١‏ أوجة 462 


ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيتين الأخيرتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 
الوجه الخامس : الزن . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَأَنَّ أَلَهَ لا يبَوى كد الْنَابنينَ ] [يوسف : 52] 

وقال به من السلف : ابن عباس » وابن إسحاق ©). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

وبالنظر لهذا الوجه مع الوجه الأول » فليس بينهما فرق لأن الزنا معصية من المعاصي ؛ غير أن 
سياق هذه الآية والتي قبلها من اعتراف امرأة العزيز بمراودتما ليوسف يبين صحة الوجه ولا يمنع عموم 
الآية في جميع الخيانات مراد ابن الجوزي . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الخمسة » وهي : 

الريك الأول»+ اللعمنية +باقوله: تغال : [ عل آنه نكم تر ماوت نكم عات 
لَتَكُمَ ] [البقرة : 187] . وقوله تعالى: [ لا صُونُوأ اله وَالرَسول وَتَحونوَا أَمميَكمٌ ] 
[الأنفال: 27]. وشهد له حديث علي + وقوله تعالى : [ يَعْلَمُ حَايمَةَ الاين ] [غافر: 19] 2 
ومأخذه التفسير باللازم » لأن من لوازم الخيانة المعصية » ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهور للفظ 
في اللغة ؛ كما قال الخليل . 

الوجه الثاني : نقض العهد . ودل عليه قوله تعالى ل مهم ] 
[المائدة : 13] .وقوله تعالى : [ وَإِمَا تَحَاهَتَ من قوم خْيَانَةٌ ] [الأنفال: 58]. ومأخذه أصل 
اللفظ في اللغة ؛ كماقال الراغب الأصفهاني 
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(أ“جامع البيان8 208/2. معان القرآن وإعرابه 195/5 . معالم التنزيل ص 1330 . المحرر الوجيز 335/5 . الجامع لأحكام 
القرآن 131/18 . البحر المحيط 215/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 262/6. 

©) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2157/7 . 

(©) جامع البيانخ297/12. معالم التنزيل ص 649 . المحرر الوجيز 298/3 . البحر المحيط 224/6 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 562/3. 


قراس وهنو لكلا تعر القر الية الوارةة ها تعيية ١‏ أوهة 


والثالث : ترك الأمانة . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلا كَّ الكا يقت تخصينيم! || الفبان: 


5 وشهد له حديث قتادة بن النعمان » ومأخذه سبب النزول . 

الوجه الرابع : المخالفة في الدين . ودل عليه قوله تعالى : [ وَإِن يُرِيِدُوا خْيَائتكَ فَقَدَ حََانوا 
00 [الأهال 71 موقرله فون + جكانا ضحد عنمن ناد ذا مسن 

نسَاهُمًا ] [التحريم : 10]. ومأخذه التفسير بالمثال . 

وأنااقولة فال + ز إن أله لا حنظ من كن حرانا اقيم ] [السافا: 107]. 

فقد تقدم أنني لم أقف على من قال به من السلف والمفسرين » وإنما الذي يذكرونه : 

أن الخيانة هنا » خيانة الناس في أموالهم » وركوب الإثم في ذلك وغيره . 

ويمذا يعود هذا المثال للوجه الذي قبله وهو ترك الأمانة » ويكفي في الدلالة على ذلك سبب 
نزول الآية هناك . 

الوجه الخامس : الزقى .ودل عليه قوله تعالى : [ وَأَنَّ أنَهَ ألا يبيى د اَلَْابنينَ ] [يوسف 


2 ومأخذه السياق القرآني 


المبحث الخامس : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الزاي . 


باب الزينة : 
قال ابن الجوزي 
«الزينة ما يحصل به التحسين للشيء حتى تتوق النفس إليه بالشهوة (1). 

وذكر بعض المفسرين أن الزينة في القرآن على خمسة أوجه : 

أتخنه للدي ريع وله يكال و القرة :: [د د لين كوروا الستزة الدفة ١]‏ الشرة : 
2 ]ون البفهات : ”7 |[ آل ”عمران :: 
4 ان تعسو نوق الللك: [ وَلْقَدَ 

والقاي.: الشلي ٠.‏ وس قولةة عاق ا جظه + 1 كك 0 د و م [ 
[طه: 87] . 

والعالاكة :هرق :وه قولف تال اق ,توفين +[ رن لق ماقت ركورك وكا ويه 
وملا ] [يونس: 188]ء وفي الكهمف :[ الْمَانُ وَالْسَُونَ زينَةُ لْحَيوة دنا ][الكهف : 46]. 

والرابع: الحشم. ومنه قوله تعالى في القصص : [فَحَرجَ عَكَ مويو في ريه ] [القصص:79]. 

والخامس : الملابس . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ خُذُوأ زِيكتَكُرَ عنَدَ كل مسو ] [الأعراف 
: 31] » وذلك أن الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة » فقيل خذوا ملابسكم عند كل صلاة«© . 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الحسن . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ زَيْنَ لا 


جم 
59 
يتم 
وحم 
: © 
1 
ها 
و 
556 
د 
ا ما 
مادا ى 
13 
1١‏ 
حسم 
15 
: 
الي 
3 1 


(1؟ وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 402 » ومقاييس اللغة ص 445 » والقاموس ( زين ) : 
2 نزهة الأعين النواظر ص 339 . 


فزاجة وجرزه الكاته :الك ايه الوا رذة ها عي ١أوعة‏ 465 


ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول أبي بكر 5: « : اللهم إنا لا نستطيع إلا نفرح بما زينت لنا 
(1) وق عكرمة + .زوز الكفار يبنغون الذنيا + ويطلبوها” © 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
»وأبو حيان » وابن كثير (©. 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ ذُيّنَ لِلنّاس حب الشَّهِوتٍ مك اليكك وَانْسَنِينَ ] [آل عمران: 
0014 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول عمرع : «الآن يا رب حين زينتها لنا » » ونحوه عن ابن 
7" 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
ان ا د 00 

الآية الثالقة : قوله تعالىى: [ وَلْقَدٌ 5 

وقال به من الفبلفح 0 


: 5 ع 5 5 21 
ومن المفسرين : ابن جرير » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير 7. 


(') ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 21/3 . 

© جامع البيان 443/2 . 

(9) جامع البيان443/25. معان القرآن وإعرابه 282/1 . معاني القرآن للنحاس 157/1 . معام التنزيل ص 117 . الكشاف 
1 . المحرر الوجيز 284/1 . الجامع لأحكام القرآن 21/3 . البحر المحيط 353/1 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 5304/1. 

©) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 606/2 . 

© جامع البيان257/3. معان القرآن وإعرابه 383/1 . معان القرآن للنحاس 366/1 . الكشاف 370/1 . المحرر الوجيز 
1 . الجامع لأحكام القرآن 20/4 . البحر المحيط 50/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 17/2. 

© جامع البيان 8/29 . 

() جامع البيان8/29 . الكشاف 582/4 . المحرر الوجيز 339/5 . الجامع لأحكام القرآن 138/18 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 228/6. 


-. ع 
فزاشة ووه الكلياتك: القر انيه الوارة فها فين أوحة 466 


ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «الزاء والياء والنون أصكٌ صحيح ذل على خحُسن الشيء ومين !1 اعون أنسيكون 
مأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الزينة الحسن . 

الوجه الثاني : الحلي ١‏ 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلكنَا انآ أورَاا من ريئَةِ لصوم فَعَدَفََهَا ] [طه: 
7 . 

وقالية تن «الللرلفظة ان قوادى )شاف سد لسن موا . 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير والبّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » والقرطبي .وأبو حيان » 
وابن كثير (0. 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن الحلي مثال على 
الزينة » ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالسبب لأن من أسباب الزينة الحلي . 

الوجه الثالث : الزهرة . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى: قوله تعالى: [ رَيَّنَآ لَك دَايَنتَ فورح وَمَدمْ زِيسَة وَأَموْلا ][[يونس: 88]. 

ولم أقف على من قال بأن الزينة في المثالين الزهرة » وإِنما الذي يدل عليه كلام المفسرين في الآيتين 
هو 

أن الزينة في المثال الأول عامة في كل ما يُتزين به في الحياة الدنيا . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والسمرقندي » والسمعاني » والبغوي » والرّمخشري » وابن 
عطية » والرازي » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير 7). 


(أ) مقاييس اللغة ص 445 . 

2 جامع البيان 308/15 . 

( معاني القرآن للفراء 189/2 . جامع البيان308/15. معان القرآن وإعرابه 372/3 . معالم التنزيل ص 824 . الكشا 
3. الجامع لأحكام القرآن 156/11 . البحر المحيط 369/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 338/4. 

9 جامع البيان1 193/1. تفسير السمرقندي 129/2 . تفسير القرآن للسمعاتي 401/2 . معالم التنزيل ص 607. الكشاف 
72 . المحرر الوجيز 139/3 . التفسير الكبير 79/17 . الجامع لأحكام القرآن 239/8 . البحر المحيط 99/6 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 507/3. 


دزاية وجزه الكليا ته الث ايه الوا رذة ها يي ١‏ أوحة 4607| 


حل لير رمج جح حل فرح اخ عر عد 
الآية الثانية : [ المال والْسنون زيئة لْحَيَرْوَ أَلدَّيْنا ] [الكهف : 46] . 
وأما الزينة هنا فقال ابن جرير عن المال والبنين :هما يُتزين به في الحياة . 
3 حو ا ار وا ا 
وما اا سي ل ع اداح عر ار 1 ا كر رسيتي 


هج ا و 07 


هنا بآية 0 عمران التي هي مثال للوجه الأول فقال : «وقوله : [ الْمَال والسكون زنة الرة 


2 


5039 عي صا ما سسا 
0 : 46] » كقوله: [ دْبَنَ لِلنّاس حب الشّهواتٍ ص اليك وَالْسَنِينَ ] [آل 
0 2 
0000 الآية لس 0 


2 لجع 00 


عَبيّكَ إل مَا متنا يوه أَدُويِجا متهم زهرة للد الدنيا لتفنيج فيد وردْفُ ريك حر وأبقى ] |[ طه 
1] . وجعله من تفسير القرآن بالقرآن .وقد تقدم ذكر أقوال المفسرين في الآيتين.وبهذا يعود مثالا 
هذا الوجه للمعى الأصلى للزينة وهو الحسن . 

الوجه الرابع الحشم . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [مَحَرَجَ عل قو في زيند ] [القصص: 79] . 

تعدد النقل في هذه الآية على تفاصيل دقيقة في تحديد الزينة سواء من قائل بالوجه » وبالعدد » 
واللون » والنوع . 

وكله من قبيل الإسرائيليات ؛ قال عنها ابن عطية في هذه الآية : «وأكثرٌ المفسرون في تحديد زينة 
قارون وتعيينها بما لا صحة له فاختصرته 00 

وقال المراغي : «وقد روي عن مفسري السلف في زينة قارون ما يجعلنا نقف أمامه موقف الحذر 
» ويجعلنا نعتقد أن الإسرائيليات سّداه للفو 4 0 


(أ) جامع البيان 308/15 . المحرر الوجيز 520/3 . الجامع لأحكام القرآن 269/10 . البحر المحيط186/7 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 216/4 . 
2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 216/4 . 
0 المحرر الوجيز 301/4 . 
المكدي : السدى من الثوب ما مد منه وقد أسدى الثوب وسداه وتسداه » ولحمة الثوب ولحمته ما سدي بين السديين يضم 
ويفتح وقد لحم النوب يلحمه . 
(5 تفسير المراغي 98/20 . 


فزامة وجزه الكا ته لذ ايه الوا رذة ها عيية ١‏ أونعة 468 


والصحيح هنا عموم الزينة فهو خرج في أحسن حلة وحال دون تحديد أو تقييد » وبمذا يعود هذا 
المثال إلى الوجه الأول الذي هو الحسن . 

الوجه الخامس : الملابس 1 

ويره سوه را كه لم 1 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ خَذُوا زِيتَكّ عِندَ كل مسّحِدٍ ] [الأعراف : 31]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وعطاء . وإبراهيم النخعي » و مجاهد , وابن جبير » وطاوس 
بن كيسان » وقتادة » والسدي » والزهري » والضحاك » وابن زيد (1). 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن الملابس مثال 
على الزينة » ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالسبب لأن من أسباب الزينة الملابس. 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة وجده ثلاثة وهي : 

العف انار تيم :حول قلف فونه ان 4[ و لون كرروا لحر الذي ]| انقرف 


2 وقوله تعالى: [ دُيّنَ لِلنّاس حب الشَّهِوتٍ مرت التكك وَابْتَنِينَ ] [آل عمران: 14]. 
وقوله تعالى: [ وَلْقَدْ وَيَنَا ألم الدَنيَا يمصِيِيحَ ] [الملك: 5] » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ 
كماقال ابن فارس » ويجوز أن يكون مأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الزينة الحسن . 

الوجنة القاق + الخلى ..ومئل له ابن الجوزي يقولة تاق + [ ولك حملن أُورانا من زب الْعوور 
فَقَدَهْتهَا ] [ طه: 87] » ومأخذه التفسير بالمثال لأن الحلي مثال على الزينة » ويجوز أن يكون 
مأخذه التفسير بالسبب لأن من أسباب الزينة الحلي . 

الوجه الثالث : الملابس . ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ حُدُواْ بتر عِندَ كل مَسَحو ] 
[الأعراف : 31]ء. ومأخذه التفسير بالمثال لأن الملابس مثال على الزينة » ويجوز أن يكون مأخذه 
التفسير بالسيبن لآن فين أسبات الزينة الملابمن. 


() جامع البيان203/8. معان القرآن وإعرابه 332/2 . معان القرآن للنحاس 27/3 . معام التنزيل ص 461 . الكشاف 
2 . المحرر الوجيز 392/2 . الجامع لأحكام القرآن 122/7 . البحر المحيط 40/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
3أ. 


وأما الوجهان وهما : 


+ الرهرة. 

فقد تقدم أني ل أقف على من قال بأن الزينة في المثالين الزهرة ؛ وإِنما الذي يدل عليه كلام 
المفسرين ف الآيتين هو : 

أذ الزينة بق امعان الأول >”قولة تعالى. : [ ري تلت بيت ول ريه واترلة ] 
[يونس : 88] عامة في كل ما يُتزين به في الحياة الدنيا . 

وأما الزينة في المثال الثاي :قوله تعالى : [ آَلْمَالُ وَالْيُونَ زِيئَةٌ ألْسَيّةَ ألديْنًا ] [الكهف : 
6. فهي أن المال والبنين :هما يُتَزين به في الحياة . كما أشار إليه ابن كثير » وبحذا يعود مثالا هذا 
الوجه للمعنى الأصلي للزينة وهو الحسن . 

فحني 

فقد تقدم أنه تعدد النقل في هذه الآية :[ حرج عل قوم ب ف ]| الفصض : 79] . على 
تفاصين 0 
الإسرائيليات ؛ ورد ابن عطية و المراغي للماء وأن والصحيح هنا عموم الزينة دون تحديد أو تقييد » 
وقنذا يغود هذا اللثال إلى الفح الأول "اللاي طنز السو 
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المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة السحر : 

باب السحر: 

قال ابن الجوزي : 

« قال بعض أهل العلم : السحر : اسم لما لطف وخفي سببه . والسحر أنواع فمنه » شعبذة: 
كإيهام سحرة فرعون أن العصي حيات . ومنه عقد » ونفث » ورقى » وغير ذلك » وربما أثر في الماء 
والمواء . 

وقال ابن عقيل(!) من أصحابنا : ولا ينكر أن يحدث الله شيئاً عقيب شيء » من غير تولد من 
ذلك الشيء . كما يحدث الشفاء عند التداوي . والجرب والجذام عند مقاربة أصحاب ذلك باطراد 
العادة لا من طريق العدوى . وقد نقص قوم من رتبة السحر فقالت المعتزلة : ليس السحر ! 
الشعبذة©) والدهشة والنقل الصحيح يكذبحم . فإن النََّ م " سُحر حتى كان يخيل إليه بأنه يأتي 
أهله فيغتسل”07). وقد رفعه قوم فجعلوه زائداً على المعجزات . وربما توهم جاهل أن الساحر يقلب 


أي 


() علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي كان مولده سنة 432ه وهو أبو الوفاء مات سنة 513 (لسان الميزان 243/4 . 
2 المشَعبذ : الحازل . كالمشعوذ » قاله في المحكم والميحط الأعظم 438/22 . وقال الخليل : ورجل مُشَعودٌ وفعله: الشَّعْوَدَة 
ويقال: مشعبذ والشّعْوذِيَ: كلمة ليست كلام العرب وهي كلمة عالية » العين.482 » وقال ابن فارس : الشين والعين والذال 
ليس بشىء : قال الخليل: الشَّعْوَذة 9 ليست من كلام أهل البادية » المقاييس ص 605 » ويهذا يتضح أن تلك المفردة غير 
عربية الأصل . 
)03 أخرجه البخاري ) كات الطب » باب السحر 4 25 من حديث عائشة رضي الله عنها ( 1 
ونفي حقيقة السحر مشهور عند المعتزلة » ويردُه سورة الفلق ؛ والنفاثات : السواحر اللاتّ يعقدن في سحرهن » وينفئن في 
عُمّدهن » و لولا أن السحر له حقيقة لم يؤمر بالاستعاذة منه » وما يدل على أن للسحر حقيقة حديث عائشة عند 
البخاري والذي أشار إليه ابن الجوزي وفيه : « قال : أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ قلت : وما 
ذاك يا رسول الله ؟ قال : جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه : ما وجع 
الرجل قال مطبوب . قال : ومن طبه ؟ . قال : لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق . قال : فيما ذا ؟ قال : في مشط » 


ومشاطة . وجف طلعة ذكر. قال :فأين هو ؟ قال : في بئر ذي أروان . قال فذهب النبى م في أناس من - 
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الصور فيجعل المرأة طائراً ونحو ذلك(17). 

وذكر عضن المسبزيك أن السعدد ف «القزاة عل ستيه ويه 

أحدها : السحر المعروف الذي يأخذ بالعين والقلب . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ عَلْمُونَ 
أَلنّاس أَلسَحْرَ ] [البقرة : 102]؛ وف الأعراف : [ سَحروا أعيت النَّاس وَأَسْرهِبْوَهُمٌ ] [ 
الأعراف : 116]. 


والثائي : العلم . ومنه قوله تعالى في الزخرف : [ يت ل نا رَيّكَ ] [النخرف: 49] . 


والثالث : الكذب . ومنه قوله تعالى في القمر كرا ال مايا2 2 وف 
الأعراف : [ وَجَآءُو بسِخَر عَظِيمٍ ] [ الأعراف: 116]. 

والرابع: الجنون . ومنه قوله تعال في بني إسرائيل: [ إن مَتَيِعُونَ إلا رجلا مسَحُوًا ] [الإسراء: 47 
] » ومثله في الفرقان . 

والخامس 0 . ومنه قوله تعالى في المؤمنين : [ فَأَنَّ مُنْسَروت ] [المؤمنين: 89], أي : 
تصرفون عن الحق » ( 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : السحر المعروف الذي يأخذ بالعين والقلب . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ يعَلَمُونَ ألنّاس ليَنَحْرَ ] [ البقرة : 102 ] . 

فقا كاري اللمالقة 2 او تيا وفيه :11 حي 331 دوهن واد اميطاف 1 


عطة 1 
ومن المفسرين : ابن جرير .والبغوي » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان » وابن كثيرا2. 


- أصحابه إلى البئر؛ فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال : والله لكأن ماءها نقاعة الحناء . ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين . قلت : يا رسول الله أفأخرجته ؟ قال : لا » أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا 
وأمر بحا فدفنت »> » وللاستزادة من هذه المسألة ينظر : الجامع لأحكام القرآن 31/2 » ومجموع الفتاوى 362/1 » 
و90/13 » وأضواء البيان 59/4 » وتيسير العزيز الحميد ص 382 . 

(') وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 412 » ومقاييس اللغة ص 485 . والقاموس المحيط (سحر ) . 

2 نزهة الأعين النواظر 353 . 

9 جامع البيان588/1. 
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الآية الثانية : قوله تعالى: | روا أعيت ألنَاس وَأسَتَرْهَبْوْهُمٌ ] [ الأعراف : 116]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » والسدي 2). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

تنبيه : 

أنكر الرتخشري وقوع السحر حقيقة في الموضعين , وقد تقدم الكلام عليه في مقدمة ابن الجوزي . 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أحد أصول اللفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : «السين والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة: أحدهما عَضّوٌ من الأعضاءء والآخر حَذُعٌ 
وشبهة. والثالث وقثٌ من الأوقات » ). 

هذا وإن السحر منه ما يكون باستجلاب معاونة الشياطين - وهو الذي تنكره المعتزلة - » ومنه 
المثال الأول » ومنه ما يكون بالخديعة ومنه المثال الغان (3 


الوجه الثاني : العلم ©. 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ يِكأَيهَ ألسّاحرٌ أَدَمُ لا َيّكَ ] [ الزخرف : 49 ] 


وكا م لفلف ار فيان 1 


(') جامع البيان588/1. 0 ان 2 . الكشاف 411/2 . المحرر الوجيز 186/1 . الجامع لأحكام القرآن 75/9 . 
البحر امحيط 525/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 308/1. 

2 جامع البيان 27/9 . 

(9) جامع البيان172/7. معالم التنزيل ص 481 . المحرر الوجيز 438/2 . الجامع لأحكام القرآن 165/7 . البحر المحيط 
5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/3 19. 

مقاييس اللغة ص 485 . 

5 مفردات ألفاظ القرآن ص 400 . 

©) وجه إطلاق الساحر على العالم هنا على أحد ثلاثة أمور : الأول : أنحم أطلقوه من باب الاستهزاء »وهو مروي عن الحسن 
البصري ., الثاني : أن الساحر عندهم بمعنى العالم ولى يكن السحر عندهم ذما » وهو قول ابن جرير الطبري » الثالث : أتهم 
خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية بالسحر » وهو قول أبي إسحاق البَّّاجٍ » وزاد البغوي : وقيل معناه : الذي غلبنا 
بسحره . (جامع البيان96/25. معان القرآن وإعرابه 414/4 . معان القرآن للنحاس 368/6 بتحقيق الصابوني. معام 
التنزيل ص 1169) . 

7 ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 65/16 . 


فزاية وجرزه الكا ته ال ايه الوا رذة ها عي ١أونعة‏ 473 


ومن المفسرين : ابن جرير »والبّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » 
و 0 
ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
المج العا 
الوجه الثالث : الكذب . 
الأنة انل #قره نان [ وكوارا سك مسك | لسن 2]: 
ولم أقف على من فسر السحر هنا بالكذب من السلف والمفسرين . 
بل الذي يقولونه : إنه السحر المعروف . 
وقال به من السلف : قتادة » والضحاك ©. 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
03 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ وجَهُو بحر عَظِيمٍ ] [الأعراف : 116]. 
وهذا المثال كسابقه ؛لم أقف على من فسر السحر هنا بالكذب من السلف والمفسرين . 
بل الذي يقولونه : أنه السحر المعروف . 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » وابن كثير 2. 
ويبمذا يعود هذان المثالان إلى الوجه الأول وهو السحر المعروف الذي يأخذ بالعين والقلب . 
الوجه الرابع : الجنون 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآبة الأول ««قوله سال 2[ إن .تهون الا ع0 [ الإسراء : 47 ]ع 


() جامع البيان96/2.5. معان القرآن وإعرابه 414/4 . معان القرآن للنحاس 368/6 . معالم التنزيل ص 169 1. المحرر 
الوجيز 58/5 . الجامع لأحكام القرآن 65/16 . البحر المحيط 380/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 525/5. 

© جامع البيان 105/27 . 

(9) معاي القرآن للفراء 104/3 . جامع البيانذ105/27. معالم التنزيل ص 1252 . امحرر الوجيز 212/5 . الجامع لأحكام 
القرآن 83/17 . البحر المحيط 34/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 192/3 . 

©) جامع البيان27/9 . معالم التزيل 482 . المحرر الوجيز439/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 192/3 . 
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وقال به من المفسرين : الخشري (! 

والذي عليه الأكثرون أن السحر هنا على حقيقته : وقال به من المفسرين : ابن جرير » والرَّجّاجء 
والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0). 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ إن مون ريه حورا | [الفرقان :+ 8] : 

ولم أقف على من قال به من السلف والمفسرين(© . 

والذي عليه المفسرون إن السحر هنا على حقيقته :وقال به منهم : ابن جرير .والبغوي » وابن 
عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير ). 

وذكر البغوي عن مجاهد! : مخدوعا » وهو يعود لأحد نوعي السحر المعروف - الوجه الأول - 


الوجه الخامس : الصرف . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ كَأَقَّ مُسَحَرُوت ] [المؤمنين: 89] . 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية ) 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير ©. 

ومع قوم بذلك القول فإتهم يجعلون السحر على حقيقته هنا وهو سبب صرفهم ؛ قال الفرّاء: « 
أفك وسحر وصرف سواء »» وقال ابن جرير : «تخييل الشيء إلى الناظر أنه على خلاف ما هو 
به من هيثئة »>2 وقال البغوي : «كيف يخيل إليكم الحق باطلاً ؟ ». 


(1) الكشاف 63/2 . 

2) جامع البيان8 234/1. معالم التنزيل ص 921. امحرر الوجيز 201/3 . الجامع لأحكام القرآن 6/13 . البحر المحيط 
8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 584/4. 

0 ذكره ابن كثير على سبيل التمثيل للتهم التي يقذفونما على النبي © وليس تفسيرا للفظة 584/4 . 

جام البيان 120/15 معان القرات وإعراية. 243/3 + معاى: القرون للفحنى 161/4 ٠.‏ :معال: ازيل بض :7244 اجر 
الوجيز 461/3 . الجامع لأحكام القرآن 177/10 . البحر المحيط 58/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 151/4. 

© معالم التنزيل ص 9212744 . 

© معان القرآن للفراء 241/2 . جامع البيان62/18. معان القرآن وإعرابه 20/4 . معاي القرآن للنحاس 482/4 . معام 
التنزيل ص 586 . الكشاف 202/3 . المحرر الوجيز 153/4 . الجامع لأحكام القرآن 381/12 . البحر المحيط 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 490/4. 


” 


قال الشنقيطي عن أمثلة هذين الوجهين: « وأما قوله تعالى:[ إن نَتْبِعونَ إلا رجلا مَسَحَورًا ] [ 


الفرقان : 8] . 

فمعناه أتحم يزعمون أنه م مسحور أو مطبوب قد خبله السحرء فاختلط عقله فالتبس عليه 
أمره يقولون ذلك لينفروا الناس عنه » وقال مجاهد مسحورا » أي مخدوعا مثل قوله: [ فَأَفَّ مسْحَرُو 
] [المؤمنين: 89]. أي من أين تخدعون ومعنى هذا راجع إلى ما قبله لأن المخدوع مغلوب في عقله 


00 4 


وقال السعدي :« [ فَأَ مَسَحَرَويتَ ] [المؤمنين: 89]» أي فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم 
من علمتم أتمم لا ملك لحم ولا قسط من الملك » وأتمم عاجزون من جميع الوجوه » وتركتم الإخلاص 
للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور » فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة؛ 
سحرت السحرة أعين الناس 24 5 

ويحذا يتضح عود أمثلة الوجه الرابع _ الجنون - إلى حقيقة السحر وهو الاستعانة بالشياطين؛ 
ومثال هذا الوجه - الصرف - يعود إلى الخداع ؛ وكلاهما يدخل في المعنى الأصلي للسحر . 

نتيجة الدراسة : 

الوجه الأول : السحر المعروف الذي يأخذ بالعين والقلب . 

وم“ ملست و سا لس حسم 
ودل عليه قوله تعالى : [ يِعَلْمُون الناس الْسَحْرَ ] [ البقرة : 102 ] . 
عور سمه 2خ 2 ل 1ج سا 2 2 

وقوله تعالى: 1 سَحروا أعيت الناس وَأَسْدرهِبْوَهُمٌ ] [ الأعراف : 116]. 

وتم التننة على رفع لديف راية الاعتزال وإنكاره وقوع السحر حقيقة » ومأخذه أحد أصول 
اللفظ في اللغة ؛كما قال ابن فارس . 

وتم التنبيه على أن هذا الوجه على ضربين ؛ ما يكون باستجلاب معاونة الشياطين - وهو الذي 
تنكره المعتزلة - » ومنه المثال الأول » ومنه ما يكون بالخديعة ومنه المثال الثاني '. 


(') أضواء البيان 61/4 . 
13 ابيجير الكريم المنان ص 585 . 
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مع يو كا 


والثاتي : العلم . ودل عليه قوله تعالى : [ يَكأَيْهَ ألسّاحِرٌ أدَعٌ لَنَا رَيّكَ ] [الزغرف: 49], 
ومأخذه تفسير الشيء بسببه » لأن العلم من أسباب السحر » ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيء 
بلازمه لأن من لوازم السحر العلم . 

وأما الوجوه وهي : 

- الكذب . فقوله تعالى : [ وبفولوا سِحْرٌ مُسَيمرٌّ ] [القمر : 2] . وقوله تعالى : [ وَجَهُو 
بسِخْر عَظِيمٍ ] [الأعراف: 116]. فقد تقدم أنني لم أقف على من فسر السحر هنا بالكذب من 
السلف والمفسرين .وأن الذي يقولونه : أنه السحر المعروف » وكذا يعود هذان المثالان إلى الوجه 
الأول وهو السحر المعروف الذي يأخذ بالعين والقلب . 

- الجنون . 

فقوله تعالى : [ إن مَْيعُوبَ إِلّا رجلا مسَحُورًا رك ] [ الفرقان : 8 ] .فلم أقف على من قال 
به من السلف والمفسريق غير شري ق: المقال ل عليه المفسيرون: أن السيحر هنا على 
حقيقته:وقال به منهم: ابن جرير» والبغوي» وابن عطية» والقرطبي» وأبو حيانء وابن كثيرا')؛ وهذا 
يعود هذان المثالان إلى الوجه الأول وهو السحر المعروف الذي يأخذ بالعين والقلب . 

عدخ اله فته 

فقولكه تماق .؟ [ قن متسرررك ١]‏ لفق :1899| 

فقد تقدم قول المفسرين به وأن السحر هو سبب الصرف كما قاله الشنقيطي والسعدي .وبهذا 
يتضح عود أمثلة الوجه الرابع _ الجنون - إلى حقيقة السحر وهو الاستعانة بالشياطين» ومثال هذا 
الوجه - الصرف - يعود إلى الخداع ؛ وكلاهما يدخل في المعنى الأصلي للسحر . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة السماء : 

باب السماء : 


قال ابن الجوزي : 


() جامع البيان120/15. معان القرآن وإعرابه 243/3 . معان القرآن للنحاس 161/4 . معالم التنزيل ص 744. المحرر 
الوجيز 461/3 . الجامع لأحكام القرآن 177/10 . البحر المحيط 538/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 151/4. 
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« السماء في اللغة : اسم لكل ما علا وارتفع . وهو مأخوذ من السمو » وهو العلو . يقال: 
ما بصره » أي : علا » وما لي شخص », ارتفع حتى استثبته . وسماوة الحلال وكل شيء : شخصه 
والكنناة. #"الدنافوة + وقد نتسوا بوامشهواء |ذ[ حت ندا الضيك 7 

وذكر بعض المفسرين أن السماء في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : السماء المعروفة . ومنه قوله تعالى في البقرة: [ ثم أسَحَو 
سَعَواتَ ][البقرة : 29]» وف التغابن: [ حَلَقَ السَمواتِ والارضٌ ِألَقّ ][التغابن: 3]» وف 
الذاريات:[ وف أله رفكي ][الذاريات: 22]. [ وَآلَمَاءَ بَييَهَا يأَتيوٍ ] [الذاريات: 47]. 


سه 


2 
29 
4 
2 
اعلا 
0 
5 
واسسم 
ام 
سن 
1ت 


سرح سر 


والثاني : السحاب . ومنه قوله تعالى في الحجر : [ فأنزلنا سن لصم 47 كر 
| اشير د ]| 

والثالث : المطر . ومنه قوله تعالى في نوح : [ روسل آلسَمله َك مِدَرَاًا ] [نوح: 11]. 

والرابع : سقف البيت . ومنه قوله تعالى في الحج : [ مده يعيب إل الشملء] [الحج: 15]. 

والخامس : سقف الجنة وسقف النار . ومنه قوله تعالى في هود : [ خَللِدِينَ فيا ما دَامَتِ 
لسَمَوتُ وَالْأَرَضُ ] [هود : 108] » في قصة أهل الجنة وقصة أهل النار » (©. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : السماء المعروفة . 

ومثل له ابن الجوزي بأربع آيات : 

الآية الأول: قوله تعالى :[ قم ستو ِل التَمَاء ضوهن سَبّع سَمَنوبٌ ] [البقرة: 29]. 

ومعنى تفسير السلف يدل عليه كقول أبي العالية : ارتفع » ونحوه عن الحسن » والربيع (©. 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (1). 


1 


(') وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 448 »ومقاييس اللغة ص 469 » ولسان العرب ( سمو ) . 
)2( نزهة الأعين النواظر ص 86 . 
(0) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 75/1 . 
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6 <> 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ حَلَقَ السَّمِنواتٍ وَاآلْأَرْض يلق ]| [التغابن : 3] . 
ية : قوأ اخو بن : 3] 
: 1 5 2 
وقال به من المفسرين : ابن جرير» والقرطبي7 . 
ب 2 سرس اج وسبز 
الآية الثالثة :قوله تعالى : [ وف أَلسَمَةِ ررْفَك ] [الذاريات : 22] . 
ومعنى كلام واصل بن الأحدب يدل عليه : ومن عند الله الذي في السماء رزقكم 00 
وإنما الذي ورد عن الأكثرين : أن السماء هنا بمعنى المطر والثلج » وقال به من السلف : 
ابرق عباتن ومقان "أ والضضاك) وسعيد يق المسية ولكيية وخا قد م وسفيان: الفوري 0 . 
ورجح الثاني من المفسرين : ابن جرير » والبغوي », والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
ان وروا ااا 
وعلى هذا يكون هذا المثال ضمن أمثلة الوجه الثالث الذي هو المطر . 


مه سم 020 


الآية الرايعة :قوله تعالى + [ والمماء بشئكها باشل ]| [الذارياف + 47]:. 
ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : بقوة » ونحوه عن مجاهد » وقتادة » وابن زيد , 


2 
وسفيان الثوري 7"). 


(1) معاي القرآن للفراء 25/1 . جامع البيان253/1. معان القرآن وإعرابه 107/1 . معلم التنزيل ص 24 . الكشاف 
١. 1‏ لمحرر الوجيز 115/1 . الجامع لأحكام القرآن 176/1 . البحر المحيط 216/1 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 197/1. 

2 جامع البياند147/28 .الجامع لأحكام القرآن 88/18 . 

© جامع البيان251/26 .واصل : واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوق ثقة ثبت من السادسة مات سنة 120ه 
( تحذيب الكمال 400/30 . التقريب 579 ). 

() ذكره عنهما البغوي في معالم التنزيل ص 1233 . 

جامع البيانذ251/26 . 

© جامع البياذ251/26 . معام التنزيل ص 1233 . الكشاف 403/4 . المحرر الوجيز 176/5 . الجامع لأحكام القرآن 
7 . البحر للحيط 553/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 691/5. 

7) جامع البيان12/277. 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والّجّاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كفي 19), 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معاني الآيات - عدا الآية الثالثة - » ومأخذه المعنى 
المشهور للفظ في اللغة ؛ قال الخليل : «والسّمواث السسبْعٌ: أطباق الأَرَضِينَ » (2). 

الوجه الثاني : السحاب . 

وفع[ لانن الحو يقولة تعان 1 نادلا من التماء ما فأستتتكيرة ]الل 4 22], 

وقال به من المفسرين : البغوي ٠‏ واليّخشري , والقرطبي (©. 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس :«والعرب تُسمّي الّتحاب سماءً »». ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالمثال لأن 
السحاب مثال على العلو ؛ قال ابن فارس : «وككٌ عالٍ مُطْكٌ سعاء »> (4), 

الوجه الثالث : المطر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ يُرْسِلٍ آلسَمَك مَك مدَرَائا ] [نوح: 11 ] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان ‏ 
وان كفي 07 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس :«والعرب تُسمّي السّحاب سماءٌ والمطر سماءً »» ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالمثال 
لأن المطر مثال على العلو ؛ قال ابن فارس : «وكلٌ عالٍ مُطلٌّ سىاء »> 060 


(أ) جامع البيان12/27. معان القرآن وإعرابه 57/5 . معالم التنزيل ص 1235 . المحرر الوجيز 181/5 . الجامع لأحكام 
القرآن 35/17 . البحر المحيط 560/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 694/5. 

© العين ص 448 . 

© معالم التنزيل ص 696 . الكشاف 538/2 . الجامع لأحكام القرآنذ14/10 . 

7) مقاييس اللغة ص 469 . 

(©) جامع البيان114/29. معالم التنزيل ص 1350 . الكشاف 620/4 . المحرر الوجيز 373/5 . الجامع لأحكام القرآن 
8 . البحر المحيط 282/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 314/6. 

مقاييس اللغة ص 469 . 
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الوجه الرابع : سقف البيت . 

وفك لقاازى التورض: فول تمان :1 [ فليمدة شين السبل] | [الحج: 15]. 

قال يدان السلف : ابن عبان + وقتادة + وجاهد٠‏ والضحاك + وعكرية (1) 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثيرة. 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن سقف البيت 
مثال على العلو ؛ قال ابن فارس : <« وكلٌ عالٍ مُطْك سماء 3 

الوجه الخامس : سقف الجنة وسقف النار . 


كل لدناين الدوني بتنوله عالل:[ خرن هرا ماكامت السكوات والارط ][عودة 108]: 

وقال به من السلف : ابن عباس ؛ فقال :« لكل جنة سماء وأرض »» ونحوه عن الحسن , 
والنباناي 8 

ومن المفسرين : الرّتخشري , وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان0©. 


ويتبين ما تقدم . صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال 
ابن فارس : «وكك عالٍ مُطكه سماء 604 


نتيجة الدراسة : 
تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الخمسة وهي : 
الوجه الأول : السماء المعروفة . 


عالط لجان 16117 

2 معان القرآن للفراء 218/2 . جامع البيان161/17. معان القرآن وإعرابه 417/3 . معان القرآن للنحاس 387/4 . 
معالم التتزيل ص 860 . الكشاف 148/3 . انحرر الوجيز 111/4 . الجامع لأحكام القرآن 16/12 . البحر المحيط 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 16/4 4. 

() مقاييس اللغة ص 469 . 

(©) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم2086/6 . 

7 الكشاف 405/2 . المحرر الوجيز 208/3 . الجامع لأحكام القرآن 66/9 . البحر المحيط 211/6 . 

7) مقاييس اللغة ص 469 . 
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1 


ودل عليه قوله تعالى : [ كُمَّ أسَتَوئ3 إِلَ ألسَمَءِ ضوهن سَبْعَ سمب ] [البقرة : 29]. و 
فول كال لق السَموات والارض يللي | [التغاين : 3] . 

وأما قوله تعالى : [ وَفي اَمَك يفك ] [الذاريات: 22 ] . 

فقد تقدم أن قول الأكثرين من السلف والمفسرين على خلاف الوجه وأن السماء هنا بمعنى المطر 
والثلج . 

وعلى هذا يكون هذا المثال ضمن أمثلة الوجه الثالث الذي هو المطر . 

الآية الرابعة : قوله تعالى : [ َلك با تيو ] [الذاريات : 47] . 

وتقدم بيان صحة هذا الوجه في معان الآيات - عدا الآية الثالثة - » ومأخذه المعنى المشهور 
للفظ ف اللغة ؛ كما قال الخليل . 

الوقة القاق + المعماب: ‏ ازدك :عليه كوه تماق + فالتا من الما ماء فاسفي تكو | 
[الحجر : 22]»؛ ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالمنال لأن 
السيحاه ففال عق العلوكهنا قال :ابن فاردن:: 

الوجه:القالك + اللظر ...ودل عليه قوله تعالى + [ يِل الشمة يك مُدَرانًا ] [توس:. 11]: 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالمثال لأن السحاب مثال 
غلك العلى كنا فال اب فارسن.. 

ااا لي ل ل 
5]. ومأخذه التفسير بالمثال لأن السحاب مثال على العلو كما قال ابن فارس . 

الوجه الخامس: سقف الجنة وسقف النار. ودل عليه قوله تعالى: [ اخَللِدِينَ فا ما دَامَتِ 
لسوت وَالْارَضٌ ][هود: 108] ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ كما ذكره ابن فارس. 
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المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الضححك : 
باب الضحك : 


قال ابن الجوزي : 

« قال شيخنا رضي الله عنه : الضحك في الأصل : الانشقاق . يقال : ضحكت الأرض » إذا 
انشقت عن نباتما . وسمي انفتاح الفم بالتبسم أو القهقهة ضحكاً. والضحك : خصيصة من 
خصائص الإنسان لا يشاركه فيها غيره من الحيوان غير الناطق. وقد حد بعضهم الضحك فقال : 
انبساط طبيعي يعرض للنفس الناطقة يدل على تأثيرها بلذيذ وقال ابن فارس : الضاحكة : كل سن 
يبدو من مقدم الأضراس عند الضحك!!). والضحوك : الطريق الواضح . والأضحوكة: ما يضحك 
منه :.ورببكل نتحكة : يتسكين الحاء © يضحك منه :.. وطنحكة + يتجريكها + يكثر الطيخلة. 

وذكر أهل التفسير أن الضحك في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : الضحك المعروف . ومنه قوله تعالى في براءة : [ فليضَحَكُوأ ليلا ] إبراءة: 2182 وفي 
الننجم كك اد د ] [النجم: 43]. 

والثاني : الفرح . ومنه قوله تعالى في هود : [ وَأممأَمُ َليِمَةُ مَصَحِكتَ ] [هود: 71], أي : 
فرحت بالبشرى . وقيل : حاضت . وقيل : هو من الضحك المعروف. 

والغاليك:«التححن ا ومقةاقولة تعالى ف الدما ©[ فتسمر صَامك من قولِها | [التمل: 2]19 


ال ميا 

والرابع : الاستهزاء . ومنه قوله تعالى في الزخرف: [ إدَا هم ينها يصسكه َ] ] [النخرف: 47]), وف 
النجم : [ وَيَصْحَكوْنَ ولا بكرن ] [النجم: 60]؛ وف المطففين : [ كَانوأ من ألَذِنَ اموأ يَصْحَكونَ ] 
[اللطففين: 29]. 


0 مقايس اللفض 587 
0 وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 543 » ومقاييس اللغة ص 58/7 » وجمهرة اللغة 545/1 . 
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والخامس : الإشراق . ومنه قوله تعالى في عبس : [ وجوه يومِيذٍ مسفرة ضاححة مُشتيشرة ]| 
لضيو ا 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الضحك المعروف . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : يي ليلا ] إبراءة: 82] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » وأبو رزين » والربيع بن خيثمة » والحسن » وقتادة » وابن 
0 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي , والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو 
اين كفي 31 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَأَنَّمُ هو أَصَحَكَ وَأَبَك ] [النجم: 43]. 

وقال به من المفسرين: الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » والّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
عبات واد كد 0 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ؛ ومأخذه المعنى المشهور لفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : « من ذلك الضّحِك ضَّحَِك الإنسان »60 

الوجه الثاني : الفرح . 

ينكل ماحد قري قله ا[ وامانه قيمة سكت |[ 
ولم أقف على من قال به من السلف » و المفسرين . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 402 . 

© جامع البيان252/10 . 

© جامع البيانذ252/10. معان القرآن للنحاس 239/3 . معام التنزيل ص 574 . الكشاف 282/2 . المحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 138/8 . البحر المحيط 475/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 423/3. 

) معان القرآن للفراء 101/3 . جامع البيانذ93/27. معلم التنزيل ص 1250 . الكشاف 428/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 76/17 . البحر المحيط 25/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 39/6. 

5 مقاييس اللغة ص 587 . 
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والذي يذكرونه أن الضحك هنا : 

الشوكاة: لفروق 9 وقال يدهو البق + قاد سروف 10 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير ©). 

وللسلف في الآية أقوال أخر : 

ِ- ضحكت ععنى حاضت » وقال به ابن عباس (©), ومجاهد . 

- ضحكت ظنا أنهم سيعملون عمل قوم لوط » وقال به محمد بن قيس . 

- ضحكت من روع إبراهيم » وقال به الكلبي . 

- ضحكت ا بشرت بإسحاق »وقال .به وهب .بن منيه 9), 

ورد هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة ابن كثير فقال :« وقول محمد بن قيس إنما إنما ضحكت من أتما 
ظنت أتهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط » وقول الكلبي إنما إنما ضحكت لما رأت من الروع 
بإبراهيم ضعيفان جدا ؛ وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم , 
وقال وهب بن منبه إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق وهذا مخالف لهذا السياق فإن البشارة صريحة 
مرتبة على ضحكها » 1 

وأكثر المفسرين على أن الضحك هنا هو الضحك المعروف ؛ قال البغوي : «الأكثرون على أن 
المراد منه الضحك المعلوم المعروف » ومثله عند ابن عطية » والقرطبي » وأبي حيان ©. 


(!) جامع البيان 90/12 . 

2) معان القرآن للفراء 22/3 . جامع البيان90/125. معان القرآن وإعرابه 62/3 . معان القرآن للنحاس 364/3 . معام 
التنزيل ص 625 . الكشاف 388/2 . المحرر الوجيز 198/3 . الجامع لأحكام القرآن 45/9 . البحر المحيط 181/6 
. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 544/3. 

0 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2055/6 . 

©) جامع البيان 90/12 . 

(©) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 544/3 . 

0) معالم التنزيل ص 625 . المحرر الوجيز 198/3 . الجامع لأحكام القرآن 45/9 . البحر امحجيط 181/6 . 
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وحذا يعود هذا الوجه للذي قبله ويكون الضحك على بابه ؛ سيما أن الفرح لازم للضحك فلا 
يمكن أن يكون ضحك على بابه إلا ومعه فرح . 

الوجه الثالث : التعجب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ فَتَبَسَّمَ صَاحِكا ين وها ] [الدمل: 19] . 

ولم أقف على من قال بالتعجب في هذه الآية ؛ بل الذي يذكرونه أنه الضحك المعروف غير أن 
دلالة الآية فيها الابتداء بالتبسم ثم الانتقال إلى الضحك . 

قال ابن سيرين لما سكل عن التبسم في الصلاة :< لا أراه إلا ضحكا ثم تلا هذه الآية > (1) 

قال ابن جرير : « تبسم سليمان ضاحكا » » وقال الّجّاجَ «اتبسم لأن أكثر ضحك الأنبياء 
تشيما © راوقال: اللكاين تج كدللك حتخلك الأنهاء: > ..وقال الغوى اوزسعمها" :وقيل: :+ أولة 
تبسما وآخره ضحكا » » وقال الرّخشري : «تبسم شارعا في الضحك » يعني قد جاوز حد التبسم 
إلى الضحك » وقال ابن عطية نحوا من قول اليّّاجٍ » وأبو حيان نحواً من قول الرّعخشري7 . 

وعلى القول بالتبسم فقط ففي الآية ما يرده وهو التصريح بالضحك بعد التبسم مما يثبت أن 
هناك حالة ضافية على التبسم وهي الضحك » وحين يصح هذا التقرير فليس يعارض الحالة الأصلية 
للأنبياء وهي أن أكثر ضحكهم تبسما » فيكون هذا المثال من القليل الذي هو خلاف الأصل » مع 
كون داعيه موجوداً من حال النملة » وكل هذا دون القهقهة » فهو ١‏ انتقل من التبسم إلى طرف 
من الضحك ؛ قال القرطبي :« والمعنى تبسم مقدار الضحك لأن الضحك يستغرق التبسم والتبسم 
دون الضحك وهو أوله .. فالتبسم ابتداء الضحك والضحك عبارة عن الابتداء والانتهاء » إلا أن 
الضحك يقتضي مزيدا على التبسم » فإذا زاد ولم يضبط الإنسان نفسهء قيل قهقه » والتبسم ضحك 
الأنبياء عليهم السلام » وعلى هذا يعود هذا المثال إلى الوجه الأول وهو الضحك المعروف . 

الوجه الرابع : الاستهزاء . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 


. 2858/9 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 
. 955 جامع البيان1 168/1. معان القرآن وإعرابه 112/4 . معان القرآن للنحاس 122/5 . معام التنزيل ص‎ 02 
. 222/8 الكشاف 361/3 . المحرر الوجيز 254/4 . الجامع لأحكام القرآن 187/13 . البحر امحيط‎ 
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ل 


الآية الأولى : قوله تعالى : [ إِدَاه متها د 0 ] [النخرف: 47]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير .والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » 
وابن كثير (1). 

الآية الغانية: قوله تعالى : [ مَتَسْسَكوْنَ ولا كود ] [ ] [الئجم: 60]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي ٠‏ والرّتخشري » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرة. 

الآية الغالفة : قوله تعالى : [ كَانوا من الَدِينَ ءَامَبُوا يَضْصَكْوْنَ | [المطففين: 29]. 

وقال به من السلف : قتادة (©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبّجّاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
#وابن كير 10 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معان الآيات . ومأخذه تفسير الشيء بسببه » لأن من 
أسباب الضحك الاستهزاء . 

الوجه الخامس : الإشراق . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وجوه يَوْميِذٍ مسف صَاسِكة مُتتَشرَة ] [عبس: 39]. 


لم أقف على الضحك هنا بمعنى الإشراق . 


جامع البيان95/25. معام التنزيل ص 1169 . الكشاف 258/4 . المحرر الوجيز 58/5 . الجامع لأحكام القرآن 
6 . البحر المحيط 398/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 525/5. 

2 جامع البيان102/27. معالم التنزيل ص 1251 . الكشاف 430/4. الجامع لأحكام القرآن 80/17 . البحر حيط 
0 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 41/6. 

جامع البيانذ 137/30 . 

الأبماتم انياة0 1135/3 .قا القزاه بوإعزه 301[5- غلط لنثيل من 11383 الكفف:724/4 اخزر لطن 
5 . الجامع لأحكام القرآن 175/19 . البحر المحيط 432/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 417/6. 
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والذي يذكره المفسرون السرور ؛ ومنهم : ابن جرير » والبغوي » والقرطبي » وابن كثير(!). 

ويؤكد رد هذا الوجه تفسير ابن عباس [ مُسْفْرَةُ ] مشرقة» ولو فسر الضحك بالإشراق هنا للزم 
منه التكرار 

ويحذا يعود هذا المثال إلى الوجه الأول الذي هو الضحك المعروف والذي من لوازمه السرور . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجهين هما : 

الود ل ولع لياس خرف 

ودل عليه قوله تعالى : [ فَلِيِصَحَكْوا ليلا ] [براءة: 82]. وقوله تعالى : [ وَأَنَمْ هو أَضْحَكَ 
وأككة ] [الضع» 43] وبا نه تلنى اللقتهوو نط وى «اللعة #عطافالن: ابن افاردن : 

الوجه الثاي: الاستهزاء . ودل عليه قوله تعالى : [ إدَا هم يبا كوب ] [الزخرف: 47]. وقوله 
تعالى : [ وَتَصَْكوْنَ وَلَا بكرن ] [النجم: 60]. وقوله تعالى : [ كَانوأ مِنَّ أَلَّذِنَ َامَيُوأ يصَحَكْوْنَ ] 
[المطففين: 29]» ومأخذه تفسير الشيء بسببه» لأن من أسباب الضحك الاستهزاء. 

وأما الوجوه الثلاثة التي هي : 

دالت ل ل » و المفسرين في تفسير قوله تعالى: 
فاكمة سكت ] العودة 71 ]دوا اللعوديةة روه نه السيعاك نضا دهن الضيعات 
المعروف » وبحذا يعود هذا الوجه للذي قبله ويكون الضحك عل بابه ؛ سيما أن الفرح لازم له 

- التعجب . فقد تقدم أنني لم أقف على من قال به من السلف » و المفسرين في تفسير قوله 
تغال: تش كا قن دولا ] [النمل: 19] . بل الذي يذكرونه أنه الضحك المعروف غير 

ا ل من قال به من السلف » و المفسرين في تفسير قوله 


أ غ4 ع م« . رهد 


تعالى: [ وجوه يِوْمَيِذٍ مُسفره صَاحِكه مُسْتَبْشْرَة ] [عبس: 39] . 


() جامع البيان79/30. معلم التنزيل ص 1384 . الجامع لأحكام القرآن 167/19 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
6. 
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والذي يذكره المفسرون هو السرور .وبمذا يعود هذا المثال إلى الوجه الأول الذي هو الضحك 
المعروف والذي من لوازمه السرور . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الطائفة : 

باب الطائفة 

قال ابن الجوزي : 

« قال ابن قتيبة: الطائفة القطعة من الشيء وقد تكون الطائفة واحداً واثنين وثلاثا وأكثر (!). 

وذكر بعض المفسرين أن الطائفة في القرآن على خمسة أوجه : 

عدج" + الجاع ونه وول بعال “3 لانت 4 1 وات طاينان عن المزينيت افنعلوا:] 
[الحجرات : 9]. 

والفلق :7 الؤستون اح بوم انزلا تاق آل عند > [ لتكية لاب تنك تايقة | ال 
عمران: 154]. 

0 سخ 2 2 حوس وعم 

والغالث : المنافقون . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ وَطايفَه قد أهمتهم أنسَمم ] [آل 
عمران: 154] » يعني : المنافقين » وقيل الذين غشاهم النعاس من المؤمنين سبعة والذين أهمتهم 
أنفسهم من المنافقين ثلاثة والأول أصح. 

والرابع : ثلاثة . ومنه قوله تعالى في النور : [ وَلََْسَدَ عَدَهُمَا َه من ألْمُؤِِْنَ ] [النور : 2]» 
قاله : الزهري . 

والخامس : رجل واحد . ومنه قوله تعالى في براءة : [ إن َف عن طامَةَ ىُ: 3 نمَزْبَ 
طَليِفَةَ ] [براءة: 66] » وف اسم هذا الرجل قولان: 

أحدها > دون 


() تأويل مشكل القرآن ص 173 .وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 580 » وجمهرة اللغة 921/2 .ومقاييس اللغة 
ص 406 . 
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والثاني : مخشين . كان يمشي مع رجلين من المنافقين وهما يستهزآن برسول الله م فضحك فلما 
اطلع رسول الله م على حالم قال : " واللّه ما تكلمت بشيء وإنما ضحكت تعجباً من قوطهم  "‏ 
فنزلت هذه الآية(1) 2 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الجماعة 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ إن طْأَيِمَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ أَمسْتَلُواْ ] [الحجرات : 9]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وابن زيد (©. 

ومن المفسرين : ابن جرير والبغوي . والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
0 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس :<« فأمًا الطائفة من الثّاس فكأتما جامعةٌ تُطِيفُ بالواحد أو بالشىء » (5 

الوجه الثاني : المؤمنون . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ يَعْشَّئ طَادٍ ا [آل عمران: 154]. 


(1) لباب النقول 119/1 » وذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 6/ 53 ؛ فقال : « مخشي بسكون الخاء بعدها شين 
معجمة بن حمير مصغرا بالتثقيل الأشجعي له ذكر في مغازي بن إسحاق في غزوة تبوك وف تفسير بن الكلبي بسنده إلى بن 
عباس » وبسند آخر إلى ابن مسعود . أنه ممن نزل فيه [ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ] قال فكان ممن عفى 
عنه مخشي من حمير فقال يا رسول الله غير اسمي واسم أبي ؛ فسماه عبد الله بن عبد الرحمن ؛ فدعا مخشي ربه أن يقتل 
شهيدا حيث لا يعلم به فقتل يوم اليمامة ولم يعلم له أثر »» . 

2) نزهة الأعين النواظر ص 415 . 

جامع البيان155/26 . 

©) جامع البيانذ155/26. معالم التنزيل ص 1220 . الكشاف 397/4 . المحرر الوجيز 148/5 . الجامع لأحكام القرآن 
6 . البحر المحجيط 516/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 652/5. 

مقاييس اللغة ص 604 . 


-. ع 
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ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول عبد الرحمن بن عوف : « ألقي علينا النوم يوم أجل 
ونحوه عن أبي طلحة » وقتادة » والربيع بن أنس » وابن إسحاق217. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
ا وابن كثير ( 2 

وبتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثالث : المنافقون . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَطَأيِمَةٌ فد أَهَمَتَهُمَ شيم ] [آل عمران: 154]. 

وقال به من السلف : قتادة » والربيع » وابن إسحاق » وابن زيد (©. 

ومن المفسرين : ابن جرير .والنّكّاس » والبغوي . واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيا 
ا 0 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الرابع : ثلاثة. 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلِشَهَدَ عَدَهُمَا طَايفَة من ألْمُؤْمِينَ ] [النور : 2] . 

وقال به من السلف : قتادة » والزهري (5 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (©. 


ا 


البو يف4 17 

2) جامع البيانذ177/4. معان القرآن للنحاس 498/1 . معالم التنزيل ص 252 . الكشاف 455/1 . انحر الوجيز 
1 . الجامع لأحكام القرآن 156/4 . البحر المحيط 390/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 129/2. 

9 جامع البيان 179/4 . 

(7) جامع البيان179/4. معان القرآن وإعرابه 479/1 . معان القرآن للنحاس 498/1 . معلم التنزيل ص 252 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 528/1 . الجامع لأحكام القرآن 156/4 . البحر حيط 391/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 129/2. 

5 جامع البيانذ89/18 . 

7) جامع البيان8 89/1. معاي القرآن وإعرابه 28/4 . معان القرآن للنحاس 496/4 . معالم التنزيل ص 890 . الكشا 
3 . لمحرر الوجيز 162/4 . الجامع لأحكام القرآن 111/12 . البحر امحيط 9/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 504/4. 


دراضة وجرزه الكيا ته اذ ايه الوا رذة ها عي ١‏ أونعة 491 


- أن الطائفة هنا بمعنى الواحد » وقال به مجاهد . 
- أن الطائفة هنا بمعنى الواحد فأكثر» وقال به على بن أبي طالب . 
- أن الطائفة هنا بمعنى رجلين » وقال به عطاء » وعكرمة . 


3 أن الطائفة هنا بمعنى ثلاثة » وقال به قتادة » والزهري . 


6 الطائنة يننا مسق ٠‏ ره توق انه اب ا 

تنبيه : 

لهذا الوجه علاقة قوية بما يختلف فيه الفقهاء في تحديد الطائفة الكافية في إقامة الحدود ع 

فقال ابن قدامة©) في المغني : «فصل : ويجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين لقول الله تعالى 
: [ وَلْسَهَدَ عَدَجُمَا طَاِمَةٌ مَنَّ ألْمُؤَنِينَ ] [النور : 2] . 

قال أصحابنا : والطائفة واحد فما فوقه وهذا قول ابن عباس ومجاهد », والظاهر أتحم أرادوا واحدا 
مع الذي يقيم الحد لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة » فيتعين صرف الأمر إلى غيره وقال عطاء 
وإسحاق اثنان » فإن أراد به واحدا مع الذي يقيم الحد فهو مثل القول الأول » وإن أراد اثنين غيره 
فوجهه أن الطائفة اسم لما زاد على الواحد وأقله اثنان » وقال الزهري ثلاثة لأن الطائفة جماعة وأقل 
الجمع ثلاثة »وقال مالك أربعة لأنه العدد الذي يثبت له الزنا » وللشافعي قولان كقول الزهري ومالك 
#وقال: ونيف لتينة تاروفان لقيدن عع ةوقال قاذ + 01 

ويتبين ما تقدم . صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه العمل الشرعي . 

الوجه الخامس : رجل واحد . 


(!) جامع البيان8 89/1 . 

(2) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي 
الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف ومنها ( العمدة ) ولد بقرية جماعيل في سنة 541ه ومات سنة 630ه ( سير أعلام 
النبلاء 165/22 . طبقات المفسرين للأدنه وي 177 ) . 

© المغني 46/9 » وللاستزادة ينظر : الأم 137/5 » وكشاف القناع84/6 . 
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و ا 0 3 لس عر سنا 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إن تف عن مقر مِنَكُمْ نْمَوّب طَأِفَةٌ ] [براءة: 66] 


وقال به من السلف : ابن عباس(!)» ومحمد بن إسحاق » ومحمد بن كعب القرظي 2. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي , وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان7©. 

تنبيه : 

قال ابن فارس :« فأمّا الطائفة من النّاس فكأتما جامعةٌ تُطِيفُ بالواحد أو بالشىء» ولا تكاد 
العرب تَحَدَّها بعدَدٍ معلوم, إلا أن الفقهاء والمفسترين يقولون فيها ميّة: نما أربعةٌ فما فوقهاء ومرّة إِنّ 
الواحد طائفةٌ » ويقولون : هي التّلائة » ولحم في ذلك كلامٌ كثير ؛ والعرب فيه على ما أعلمتك » . 

وحيث جعل قصر الطائفة على الواحد فأكثر ليس من كلام العرب في شيئ ؛ فكيف بلغة علي 
بن أبي طالب » وابن عباس » ومجاهد , وعطاء » وعكرمة » و قتادة » والزهري فلعلهم هم العرب 
الذي يتحدث عنهم ابن فارس ؛ ثم إن يحبى بن زياد الفرّاء وهو عاش قبل ابن فارس فسر آية التوبة 
بالواحد والاثنين . 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية ؛ ومأخذه سبب نزول الآية . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الخمسة وهي : 

الوجه الأول : الجماعة . ودل عليه قوله تعالى: [ فَإِن طَأمَدَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ تلوأ ] 


[الحجرات : 9]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 


7 5 3 0 5 2-4 عر مسر كا وك بن سرت برقلا 70 : 
والثابي : المؤمنون . ودل عليه قوله تعالى في: ده ١‏ طايفة مك وَطايمَة ] ]آل عمران: 


.] 4 


(') تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1831/6 . 

© جامع البيان 217/10 . 

9 معان القرآن للفراء 445/1 . جامع البيان217/10. معان القرآن وإعرابه 459/2 . معالم التنزيل ص 569 . المحرر 
الوجيز 55/3 . الجامع لأحكام القرآن 126/8 . البحر المخيط 454/5 . 
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الوجه الثاني : المؤمنون . ودل عليه قوله تعالى : [ يَنْكَّى ملأبككة مني ] [آل عمران: 
4 ]ء ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوينى القالاكقة :+ اللناقونة نوه ل تعلية فول اغال 13[ وطايفة كد 1 
عمران: 154] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الرابع : ثلاثة . ودل عليه قوله تعالى : [ وَلْشَبَد عَدَابجُمَا َه مَنَ الْمُؤْمِينَ ] [النور : 
2 

وتم التنبيه على أن الوجه علاقته بالأحكام أكثر وأن الخلاف بين السلف في تحديد عدد الطائفة 


] [آل 


2001 ؟مقية 


الكافية في هذا » صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه العمل الشرعى . 
دع اس 2 ايه حا سس هي 
الوهجه الخامس : رجل واحد . ودل عليه قوله تعالى : [ إن َف عن طايِفَق م: م نحَزّبَ 
أ 
طايفة ] [براءة: 66] 5 


وتم التنبيه على رد ابن فارس للغوية الوجهين الأخيرين 4 والرد عليه 4 ومأخذه سبب نزول الآية ٠.‏ 


المبحث الثامن : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين . وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة العدل : 
باب العدل : 
قال ابن الجوزي : 
« العدل : الإنصاف والحق . وضده : الجور . ويقال للمرضى من الناس : عدل. فيقال : رجل 
عدل » ورجلان عدل » ورجال عدل . لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث » لأنه مصدر والعدل : المثل . 
وبسط الوالي عدله ومعدلته ومعدلته وعدلت الشيء فاعتدل » أي : قومته فاستقام . والعدل : الفداء 
؛ في قوطم : "لا يقبل الله صرفاً ولا عدلا () . 
وذكر بعض المفسرين أن العدل في القرآن على خمسة أوجه : 
أحدها : الفداء . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ ولا ينهد يمنا دل ] [البقرة: 48]). وف 
الأنعام : [ ون تَمْدِلْ كل عَدَل لَّا يُوِحَدْ 8 ] [الأنعام: 70]. 
والثاني : الإنصاف . ومنه قوله تعالى في سورة النساء: [ قن جف ألا ميلو مَويكَة ] [النساء: 
ننه : [ وان منتطيفا أن شولوا 5 انك و 1 | الفسياءة: 129 [. 
والثالث : القيمة . ومنه قوله تعالى في المائدة : [ أو عَدَلٌ ذَلِكَ صِيّامًا ] [المائدة: 95]» أراد: 
أو قيمة ذلك بصيام عنه. 
والرابع : الشرك . ومنه قوله تعالى في الأنعام ثم الى كمروا برنية بد ا ] 
[الأنعام: 1]. 
والخامس : التوحيد . ومنه قوله تعالى في النحل : [ #إِنَّ لَه يَأمُرٌ بِالْمَدْلِ وَالهِحْسَدْنٍ ] 
[النحل: 90]» قيل أراد بالعدل : كلمة التوحيد » وهي لا إله إلا الله » ©. 


)0 وللاستزادة من اللغة يتنظر : العين ص 009 34 ومقاييس اللغة ص 1 4 والقاموس (عدل ) 4 
© نزهة الأعين النواظر ص 439 . 
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دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الفداء . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

ب 5 21 م دلا سرءو كك 

الآية الأولى :قوله تعالى : [ ولا يُوْحَدَ مِنْهَا عَذّلُ ] [البقرة: 48]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وأبو العالية » والسدي » وقتادة » وابن 1 3 والحسن » 

2 

وسعيد بن جبير ( 1 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
© 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَإن تَمَدِلُ حكلٌ عدل لا يَوَحَذْ ينآ | [الأنعام: 70]. 

وقال به من السلف : قتادة » والسدي » وابن ةا 1 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنْكَّاس » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 

وثما يقوي القول الوجه أن ابن جرير في تفسيره لآية البقرة ذكر آية الأنعام » وابن كثير في تفسيره 
لآية الأنعام ذكر آية البقرة فهو تفسير للقرآن بالقرآن . 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور لأن العدل هو 
المساواة ؛قال ابن فارس : «والعَدّل: قيمة الشىء وِفِدَاؤّه قال الله تعالى: 7 1 ا 
[ البقرة : 123]» أي فِديةء وكك ذلك من المعادلة» وهى المساواة. > 6). 


(1) جامع البيان 353/1 . 

2) ذكره عنهما ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 232/1 . 

() جامع البيان353/1. معان القرآن وإعرابه 128/1 . معالم التنزيل ص 31 . امحرر الوجيز 139/1 . الجامع لأحكام 
القرآن 259/1 . البحر المحيط 309/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 232/1. 

©) جامع البيان 292/7 . 

9 جامع البيان292/7. معاني القرآن للنحاس 445/2 . الكشاف 499/4 . المحرر الوجيز 306/2 . الجامع لأحكام القرآن 
7 . البحر الحيط 550/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 40/3. 

© مقاييس اللغة ص 718 . 


-. ع 
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الوجه الثابى : الإنصاف . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأول :قوله تعالى : [ فَإِنَ خف ألا كيلا موده ] [النساء : 3]. 

ولى أقف على العدل هنا بمعنى الإنصاف وإنما تفسير السلف والمفسرين يدل على أن العدل على 
حقيقته من إرادة المساواة . 


وتبع المفسرون السلف في هذا ومنهم : الفرّاء , 5 م لل ا عطية » والقرطبي 
»وأبو عبان ام 6 

ذه أأواء »م - 7 < بس اع عر سم سه كي سسا - 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ ولن مسستَطيعواً َدِلُو بينَ ألنْسَك وَلَوْ حَرَضَكُمْ ] [النساء: 
9 . 


ولم أقف على العدل هنا بمعنى الإنصاف وإنما تفسير السلف والمفسرين يدل على أن العدل على 
حقيقته من إرادة المساواة . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه على نحو ما تقدم وممن قال به: عمر بن الخطاب » وابن عباس » 
والضحاك » وسفيان » وابن زيد (22, والحسن 4). 

وتبع المفسرون السلف في هذا من غير تصريح بالوجه » ومنهم: ابن جرير » والتّكّاس » والبغوي , 
والرُعخشري , وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(© . 

ويتبين ما تقدم أن هذا الوجه فيه نظر في معنى الآيتين » وأن الصحيح أن يكون العدل على بابه 
ولايُصار إلى غيره دون حاجة فيكون الوجه : المساواة » ويكون مأخذه أحد أصلي اللفظ في اللغة؛ 


() جامع البيان 299/4 . 

0) معان القرآن للفراء 255/1 . جامع البيانذ299/4. معان القرآن للنحاس 15/2 . المحرر الوجيز 7/2 . الجامع لأحكام 
القرآن 15/5 . البحر امحجيط 507/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 190/2. 

(© جامع البيان 402/5 . 

) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1083/3 . 

جامع البيان402/5. معان القرآن للنحاس 209/2 . معالم التنزيل ص 443 . الكشاف 605/1 . المحرر الوجيز 
2 . الجامع لأحكام القرآن 361/5 . البحر المحيط 88/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 392/2. 
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قال ابن فارس : «العين والدال واللام أصلان صحيحان, لكنّهما متقابلان كالمتضادّين: أحدههما 
1 على استواء كد 

الوجه الثالث : القيمة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أَوَ عَدَلٌ ذَّلِكَ صِيَامًا ] [المائدة: 95]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : «فإن كان ليس عنده ما يبلغ ذلك » نظروا نه 
فقوموه طعاما . ثم صام مكان كل صاع يومين » ونحوه عن ابن عباس », وعطاء . ومجاهد ع 
والشعبي » والنخعي » ومجاهد , والسدي » وعكرمة » والحسن » وقتادة .(2) 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّجَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » و ابن عطية » 
والقرطبي »وأبو حيان » وابن كثير 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه المعنى المقارب قال الخليل : « ويقول 
فق الكثارة [ أَوَ عَدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا ] [المائدة: 95]., أي: ما يكون مثله. وليس بالتّظير بعينه »(©. 

الوجه الرابع الشرك : 

وفقل لقرانن اكور بقوله تعال 1[ قم الدن كمروا بكي يد كت ] [النهام :11 ]. 

وقال به من السلف : علي بن أبي طالب » ومجاهد » والسدي » وابن زيد 4. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه المعنى المشهور ؛ قال ابن فارس :2 « 
ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عَدْلَُه وعدلتُ بفلانٍ فلانا» وهو يُعادله» والميشرك يَعدِل برت 


تعالى عن قوم عُلوًا كبيراء كأنّه يسوّي به غيره »(17). 


(') مقاييس اللغة ص 718 . 

2) جامع البيان 71/7 » وقد أطال ابن جرير في ذكره للخلاف في الأحكام في هذه الآية » ولقد أشرت إلى ماله تعلق بمعنى 
العدل هنا بغض النظر عن الخلاف . 

© العين 609 . 

4 جامع البيانذ185/7 » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1260/4 . 

جامع البيانذ185/7. معان القرآن وإعرابه 227/2 . معان القرآن للنحاس 398/2 . معام التنزيل ص 411 . المحرر 
الوجيز 366/2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6/3. 
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الوجه الخامس : التوحيد . 

ومكل لانن الخوزق بقوله تفال : [ © إن َه يد بَلْعَدْلٍِ وَالَحِحْسَنِ ] [النحل: 90]. 

وقال به من السلف : ابن عباس . 

ومن المفسرين : ابن جرير » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 2). 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمقارب ؛ قال الراغب 
الأصفهاني : « العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله » ©. 

نتيجة الدراسة 

تحصل من تلك الدراسة » صحة وجوه أربعة هي : 

الوجه الأول : الفداء . 

ل ل 1 0001" 

و قوله تعالى : [ وَإن تَمَرِلٌ كل عَدَلٍ لا يُوَخَدْ 8 ] [الأنعام: 70]» ومأخذه تفسير 
الشيء بسببه لأن من أسباب العدل الفدية » ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهور لأن العدل هو 
المساواة ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه الثاني : القيمة . ودل عليه قوله تعالى : [ أَوٌ عَدَلٌ ذَلِكَ صِيَامًا ] [المائدة: 95]. 

ومأخذه المعنى المقارب كما قال الخليل . 

ارج اقالتف + الفرة ,: ودل علي نول مال 4[ شن لين كقرا ريه دارو | 
[الأنعام: 1]. ومأخذه المعنى المشهور ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه الرابع : التوحيد . ودل عليه قوله تعالى : [ #إِنَّ أَنَّهَ يَأَمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْهِعْسَنِ ] 
[النحل: 90] » ومأخذه التفسير بالمقارب ؛ كما أشار إليه الراغب الأصفهاني 

وأما الوجه الذي هو : الإنصاف . 


)01( مقاييس اللغة ص 5 . 

2) جامع البيان 198/14 . المحرر الوجيز 586/3 . الجامع لأحكام القرآن109/10 . البحر المحيط 586/6 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 64/4 . 

)0( مفردات ألفاظ القرآن ص551 1 


1 3 ساس جيي ع سج بره يرل لي 
فقد تقدم أن الصحيح في العدل من قوله تعالى : [ فَإِنَ فت ألا يلوأ موده ] [النساء: 3], 
5 5 ا د م ير 2 04 ررس سا صاء ساسم أ .عي 5200 - عن 
وقوله تعالى : [ وَلن مَسَتَطِيعواً أن دلوا ين الدْسَك ولو يكم ] |النساء: 129]» أن 
يكون العدل على بابه ولا يُصار إلى غيره دون حاجة فيكون الوجه : المساواة » ويكون مأخذه أحد 
أصلي اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 
المطلب الثابئى : دراسة وجوه كلمة على . 
باب على : 
قال ابن الجوزي : 
« قال أبو زكريا : " على " تستعمل اسماً وفعلاً وحرفاً . فإذا كانت عبارة عن شخص فهي اسم 
وتدخل عليها علامات الأسماء . تقول : جاءنٍ علاً » ورأيت علاً » ومررت بعلاً . وإذا كانت بمعنى 
فوق فهي اسم أيضاً . تقول : جئت من عليه » كما يقال : جكت من فوقه . قال الشاعر : 
عَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بعد ما ته ظِمْوُهَا (1) 
7 42 ينو 2 2 
فهي تَنُوشُ الحوض نَوْشًا من عا205) 
وإذا كانت مشتقة من مصدر ودلت على زمن مخصوص فهي فعل تقول : علا يعلو علواً فهو 
عالٍ . وعلا الحائط , كما تقول ارتفع الحائط . وما عدا هذين الموضعين فهي حرف يجر ما بعدها 
0 
وذكر بعض المفسرين أن " على " في القرآن على خمسة أوجه : 
ً عي لي ا ص م 3-7 
أحدها : بمعنى فوق . ومنه قوله تعالى في طه : [ الرحمن على العرش استوى ] [طه: 5]. 


(') هو لمزاحم العقيلي يصف قطاة » وهوفي اللسان ( علا ) وعجزه : تَصلٌ وعن قيض بزيرّاء تججهل . أي غدت من فوقه بعد 
ماشتد عطشها. 1 
©) لأبي النجم في الصحاح ( علا ) والبيت بتمامه : 
بَانَتْ تَنُوُ الحوض نَوْسًا من عل 2 نَوْضًا به تَقْطَعْ أجوارٌ القّلا 
ومعناه : تتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شربا كثيرا وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا تحتاج إلى ماء آخر . 
0 وللاستزادة من اللغة ينظر : العين : ص 678 » وتأويل مشكل القرآن ص 298 ؛ و302 ؛ وحروف المعاني ص 23 » 
والأحكام 95/1 : ومغن اللبيب 142/1 . 


قراضة وسدو ا لكاما نك قر الي اللاو قها ييف أوهة | 500 


١ 8 1‏ / 0 ل ا لاخ وس الس سس سد 
والثاني : بمعنى الشرط . ومنه قوله تعالى في القصص : [ علكم أن تاجرنى ثملبى حجج ] 


والثالث : بمعنى الضمان والالتزام . ومنه قوله تعالى في النحل : [ وعَلَ الله قَصِدُ ألسَبِيلٍ | 
[النحل : 9]. 


اماع :على "ازع "حا وسطقرله قال ف الطففية: [ النن إذا 0 عل لان ررق | 
| لشن :20 ] 4 قال نان في : اله + | فرك الى امع 12 اق ] [المائدة : 
07]] » أي : استحق 0 

والخامس : بمعنى " في ". ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَآتَبَعُوأ ما تدلُو لين عل مُلّقٍ 
سَليمَدج ] [البقرة ‏ 102]» قاله المبرد 4 © 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي 

الوجه الأول : بمعنى فوق . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أليَحمَنُ عَلَ الْمَءْشٍ أستوئ ] [طه: 5]. 

ويشهد له حديث أي هريرة > قال : قال م : « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه » فهو عنده 
فوق العرش » إن رحمتي غلبت غضبي » 3 

وقال دين لماه لاسي قال مادا 

وقال ابن تيمية :« ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة قال بعضهم ارتفع 
على العرش علا على العرش وقال بعضهم عبارات أخرى وهذه ثابتة عن السلف قد ذكر البخاري في 
صحيحه بعضها 05 


0 تأويل مشكل القرآن ص 300 . و هذا الذي ذكره ابن الجوزي عن ابن قتيبة لم يذكره الفرّاء ولا ابن جرير ولا البغوي ؛ بل 
كلهم يرجح أتما بمعنى في » ينظر : معان القرآن للفراء 324/1 . جامع البيانذ14/7/7. معان القرآن وإعرابه 217/2 . 
معالم التنزيل ص 405 . 

© لم أقف عليه عند القرطبي عن المبرد بل قدم له ب (قيل ) » نزهة الأعين النواظر ص 441 . 

(9 أخرجه البخاري ( كتاب التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى : [بل هو قرآن مجيد ] 1166/3 , برقم 7115 ) . 

9) صحيح البخاري 2698/6 . 
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وقال ابن كثير : «تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا » وأن 
المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف : إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف 
ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعظيل ولا تفيل »> 02 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال النَّجّاجِي : « 
والاسم قولك جئت من عليه بمعنى من فوقه » (©. 

الوجه الثاني : بمعنى الشرط . 

وفكل له ابن الموزي بقولة تغاق: [ عله أن تاجرق تمت حتجج ]| [القصض :27]: 

وقريبا من الشرط قال المفسرون » فقال الفرّاء : أن تجعل ثوابي » وقال النّكّاس » والبغوي» وابن 
عطية » والقرطبي» وأبو حيانء وابن كثير : أن تكون أجيراء وقال الرّخشري : المعاهدة ). 

وقال الطاهر : « على من صيغ الشرط في العقود 0 

تنبيه : 

من عرض أقوال المفسرين يتبين قرب الأجر والشرط والعهد من بعض غير أن السبب المباشر في 
تفسير الآية بالشرط هنا هو قول الفقهاء ؛ قال ابن قدامة : 

« على ليست حرف شرط ولا مقابله » لهذا لا يصح أن تقول بعتك ثوبي على ألف .. 

أجريت مجرى الشرط والجزاء بدليل قوله تعالى في قصة شعيب: [ عَلِحَ أن تأرف تَمَنِىَ حِجَج ] 


[القصص : 27] » 0). 


)1( الفتاوى 310/13 .ول أذكر أقوال المفسرين هنا لأن أحدا منهم لم يقف عليه اكتفاء بتقدم ذكرهم له ؛ فمنهم من بين ذلك 
وأحال على موضع الأعراف ؛كالقرطبي » وأبي حيان » وابن كثير » ومنهم من سكت كابن جرير » والرّخشري » وابن عطية 
» ويممت إثبات القول الصحيح من أقوال أئمة أهل السنة على هذا النحو . 

2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 308/4 . وللاستزادة من المفسرين : ينظر أضواء البيان 28/2 » وتيسير الكريم الرحمن ص 
2 . ومن المسألة : الرد على الزنادقة والجهمية ص 37 » إعتقاد أهل السنة 398/3 » إثبات صفة العلو ص 116 » 
الفتاوى 529/12 » 310/31 . 

(© حروف المعانى ص 23 . 

(©) معاني القرآن للفراء 305/2 . معان القرآن للنحاس 176/5 . معالم التنزيل ص 979 . المحرر الوجيز 285/4. الجامع 
لأحكام القرآن 75/9 . البحر المحجيط 300/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 13/5. الكشاف 409/3 . 

©) التحرير والتنوير 45/20 . 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه العمل الشرعي . 

الوجه الثالث : بمعنى الضمان والالتزام 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَعَلَ أنه قصَّدُ ألتسييل ] [النحل : 9]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : «أن يبين الهدى والضلالة » » ونحوه عن 
مجاهد » وقتادة » والضحاك © 

وتبع المفسرون السلف في هذا ومنهم : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية» 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (©. 

قال ابن القيم : « في أداة على سر لطيف » وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط 
على هدى وهو حق .. والله عز وجل هو الحق » وصراطه حق ودينه حق ؛ فمن استقام على صراطه 
فهو على الحق والمحهدى , فكان في أداة على » على هذا المعنى ما ليس في أداة إلى فتأمله فإنه سر 
بديع . 

فإن قلت فما الفائدة في ذكر على في ذلك أيضا وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى 
المدى ؟ قلت : لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والحدى مع ثباته عليه » واستقامته إليه فكان في 
الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته » وهذا بخلاف الضلال والريب فإنه يؤتى فيه 
بأداة في الدالة على انغماس صاحبه » وانقماعه » وتدسسه فيه كقوله تعالى [ فهر ف رمبهمٌ 
َتَرَددُورت ][ التوبة : 45 ]| فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير 
وطريق الغبلال تال نفلل هاوية بببالكيها ق اسل سافليق 1" 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي (35 


(') الكافي في فقه ابن حنبل 148/3» وللاستزادة ينظر : أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 500/3» وبدائع الصنائع 2173/4 
وا مغني 266/7 . 

2) جامع البيان 107/14 . 

ف معاني القرآن للفراء 97/2 . جامع البيان.107/14. معان القرآن للنحاس 57/4 . معام التنزيل ص 706 . المحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 54/10 . البحر المحيط 509/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 34/4. 

0( مدارج السالكين 16/1 بتصرف . 

مغني اللبيب 143/1 . 
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الوجه الرابع : بمعنى من . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ َل دا الوأ عل لاس يسَسوفونَ ] [المطففين : 2]. 
وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكَّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية» 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير ('). 
ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي » قال ابن قتيبة 
:« [ الي إِدا هالو علَ الئاس يِسَتَوْونَ ] [المطففين : 2] » أي من الناس »2. 
الوجه الخامس : بمعنى في 
ومقل له:ابن الخوزي بقوله ‏ تعالى. + [ وَعَيَمُوا مَأ كذلوا الموطلية عل ملك يمن ] [البقرة : 
2 ]. 
وقال به من السلف : ابن جريج » وابن إسحاق 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي . 
وبتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال الفرَّاء : 
« تصلح في وعلى في مثل هذا الموضع ؛ تقول : أتيته في عهد سليما وعلى عهده سواء » 0©. 
نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الخمسة وهي : 


© 


(') معاني القرآن للفراء 246/3 . جامع البيان115/30. معان القرآن وإعرابه 297/5 . معالم التنزيل ص 1389 . 
الكشاف 702/4 . المحرر الوجيز 450/5 . الجامع لأحكام القرآن 165/19 . البحر المحجيط 426/10 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 195/19 . 

© تأويل مشكل القرآن ص 301 . 

بون لان 58/1 

معان القرآن للفراء 63/1 . جامع البيان587/1. معالم التنزيل ص 52. انحر الوجيز 158/1 . الجامع لأحكام القرآن 
72 . 

(© معان القرآن للفراء 63/1 . 
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الوجه الأول : بمعنى فوق . ودل عليه قوله تعالى: [ لسن عَلَ ألْعَرشٍ ترك 1 [طه: 5]ء 
وشهد له حديث أبي هريرة > » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال اليَّجّاجِي : «والاسم : قولك 
جئت من عليه بمعنى من فوقه »(1). 

الوه الفاق :+ معي القرظ +:وذل عليه قولد تفال +[ طه أن كلكرق مَك يجح ]| [القصض 
: 27] » وتم التنبيه على أن منشأ الوجه قول الفقهاء » ومأخذه العمل الشرعي . 

الوجه الثالث : بمعنى الضمان والالتزام . ودل عليه قوله تعالى: [ وَعَلَّ الله فيل اميل | 
[النحل : 9]» ومأخذه الاستعمال العربي . 

الوجه الرابع : بمعنى من . ودل عليه قوله تعالى: [ اَلَدِينَ إِذَا أكَالُوأ عَلَ ) 
[المطففين : 2]» ومأخذه الاستعمال العربي »كما قال ابن قتيبة . 

الوجه الخامس : بمعنى في . ودل عليه قوله تعالى: [ وَأتَبعُوأْ ما تدُْوأ المَبَطِينُ عل مُلَكِ 
1 ] [البقرة : 02 1]» ومأخذه الاستعمال العربي ؛ كما قاله الفبّاء 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة العين : 

باب العين : 

قال ابن الجوزي : 

« العين : من الأسماء المشتركة » والأصل فيها : العين الباصرة . ثم هي بالوضع العرقي منقولة 
إلى مواضع » فيقال العين : ويراد بما الذات . ويقال العين: ويرد بما منابع الماء . ويقال : في غير 
ذلك . ولماء المعين : الظاهر للعيون . وأعيان القوم : أشرافهم . ويقال : أفعل ذلك عمد عين, إذا 
تعمده . وهذا عبد عين أي : يخدمك ما دمت تراه » فإذا غبت عنه فلا . ويقال : لقيت فلاناً عين 
عنه » أي : أعياناً » ويقال : عنت الرجل : أصبته بعيني . وهو معين ومعيون » والفاعل عائن2) 

وذكر أهل التفسير أن العين في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : العين الباصرة . ومنه قوله تعالى في الأعراف : 1 أز لَه عه بي 0 0 
[الأعراف : 195] » وفي البلد : [ أل نحل لَمُ عب ] [البلد: 8]. 


عيبال 


2 وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 699 » ومقاييس اللغة ص 702 » واللسان ( عين ) . 
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والثاني : منبع الماء الجاري . ومنه قوله تعالى في البقرة لس تك في مم | 
[البقرة : 60]. 

والثالث : الحفظ . ومنه قوله تعالى في القمر : [ تحرى بِأعيينا ار : 14]. 

والزائغ! ١‏ المنظن مر وميه قله تماقو الأنبياك +[ قانوا يقد مك أعن الثاين: | [الكبنء :61 
أي : بمنظر منهم 

والمخامس : القلب . ومنه قوله تعالى في الكهف : [ الَدِينَ كَانَتَ أَعَبميمَ في عِطَلوِ عن ذَكْف ] 
[الكهف : 101]. 


وزاد بعضهم وجهاً سادساً فقال : والعين : النهر . ومنه قوله تعالى في هل أتى : [ يما يرب يها 
عِبَادُ أنه ] [ الإنسان : 6] >17) 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي . 
الوجه الأول : العين الباصرة . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ أي له أعين ,ل 0 ] [الأعراف : 195 ] . 
وقال به من المفسرين : ابن جرير .والبغوي , والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 2. 
الآية الثانية : قوله تعالى :ا عسل ار عن | [البلد: 8]. 
وقال به من السلف : قتادة (©. 
ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي », والرّتخشري » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 
4 


(') نزهة الأعين النواظر ص 443 . 

2) جامع البيان188/9. معالم التنزيل ص 507 . الجامع لأحكام القرآن 217/7 . البحر المحيط 251/5 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 254/3. 

0 جامع البيان 250/30 . 

) جامع البيانذ250/30. معان القرآن وإعرابه 328/5 . معالم التنزيل ص 1409 . الكشاف 759/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 43/20 . البحر المحيط 482/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/6 46. 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس 
: «العين والياء والنون أصلٌ واحد صحيح يذ على عضو به يُنْصَّر ويُنظر > 07 

الوجه الثاى : منبع الماء الجاري : 

5 بالف عد ون من + +3 و الا اي 25 ره 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَانمَجَرتٌ همه آثننا عفْرَرَ َتنا ] [البقرة : 60]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » ومجاهد » والسدي ار 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
4 وأبو حيان » 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذ لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : « ومن الباب: العين الجاريةٌ التابعة من عيون الماء» ونا ميت عينًا تشبيهًا لما بالعين النّاظرة 
لصفائها ومائها؛ ويقال: قد عائت الصّخرةٌء وذلك إذا كانَ بما صَّدعٌّ يخرج منه الماء» ويقال: حَمّر 
فأغيّن وأعان » © 

الوجه الثالث : الحفظ . 

-- يو سس 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ تحر باعيننا ] [القمر: 14]. 

وقال دهي جلف قات رر حيان 91 و قياف قال ب 8 
البغوي : بمرأى منا » وقال ابن عطية :قال الجمهور معناه : بحفظنا وحفايتنا وتحت نظرنا لأهلها وسمى 


(1؟ مقاييس اللغة ص 699 . 

(2) جامع البيان 403/1 . 

(9) جامع البيان403/1. معان القرآن وإعرابه 141/1 . معالم التنزيل ص 37 . الكشاف 172/1 . المحرر الوجيز 152/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 258/1 . البحر المحيط 370/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 250/1. 

مقاييس اللغة ص 699 . 

اتوي فو افر 1 

ل" 
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هذه الأشياء أعينا تشبيهاء وقال القرطبي : بمرأى منا وحفظنا وأمرنا »وقال أبو حيان : بوحينا » وقيل 
بأمرنا » وقال ابن كثير : بمرأى منا وتحت حفظن وكلاءتنا (21. 

وقال ابن تيمية في منهج أهل السنة والجماعة في إثبات العينين لله عز وجل : «ومن الإيمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد م من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل .. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 0 فإنه الصراط 0 : 


ص ابه ا 


وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه ..وقوله : [ وَأصَيرٌ .لشكر رَيْكَ فإ ف يا [١1‏ الور 
8 [ عل دَاتٍ ار |[القمر 14] 00000 
حب مق وَلِنْصَنَعَ عل عَي ] [طه : 39]» ©) 
وقال السعدي في تفسير هذه الآية: «أي تحري بنوح ومن آمن معه » ومن حمله من أصناف 
المخلوقات 3 من الله » وحفظ منه لما عن الغرق » ونظر وكلاءة منه تعالى »وهو نعم الحافظ 
والوكيل » ١‏ 


تنبيه : 


و امو تتح وجراف لاسراو ا مبواد الوا امب اا ا 
0 لله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته على نحو ما تم بحليته 


(') جامع البيان117/725. معان القرآن وإعرابه 88/5 . معالم التنزيل ص 1253 . المحرر الوجيز 215/5 . الجامع لأحكام 
القرآن 87/17 . البحر المحيط 40/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 49/6. 

2) العقيدة الواسطية ص1 - 11 » بتصرف . 

(© تيسير الكريم الرحمن ص 825 . 

قال د . مساعد الطيار : « ومما يجدر التنبيه عليه هنا أنه قد يرد عن السلف تفسير لبعض صفات الله » بلازمها » فيظن 
القارئ لما أن السلف يؤولون صفات الله سبحانه » وهذا ليس بصواب ». وذلك لأن الأصل عند السلف هو أن صفات الله 
على الحقيقة » ولا يجوز التأويل » فإذا رأيت مثل هذا فاعلم أنحم لا يؤولون » لأنه لم يرد عن أحد منهم أنه أنكر الصفة » 
وفرق بين إنكار الصفة » والتفسير باللازم . 

أما ما تراه عند الخلف المتأخرين من تفسير الصفة بلازمها ؛» فإنه تأويل لها » وذلك لأن مذهب هؤلاء هو التأويل ؛ ولذا يعمدون 
إلى تفسيرها بلازم الصفة »» فصول في أصول التفسير ص 0 8 . 
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ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم النظر 
الحفظ . 

الوجه الرابع : المنظر . 

كل له وى الخووق رول تعالى 4[ قأدا يقد عله امك آلثاين [١‏ [الكتبياة + 161 : 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي », والرّمخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثيرل؟). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم العين 
النظر ؛ قال الرّتخشري :< بمعنى معاينا مشاهدا أي بمرأى منهم ومنظر»7©). 

الوجه الخامس : القلب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ألَدِينَ كنَتْ أَعْبْئُمَ في عِطَلهِ عَن ذَكْف ] [الكهف 
11 ]. 

وقال به من المفسرين : ابن عطية » وأبو حيان ؛ قالا : البصر كناية عن البصيرة لأن العين 
اللارحه ل اسه ينها مين الك 00, 

والصحيح أن الأعين على أصلها ؛ ويدل عليه قول قتادة : « كانوا عميا عن الحق لا يبصرونه 
4 ا 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » وابن كثير » والسعدي0©. 

وأيد ذلك ابن عثيمين فقال : «كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله » لا ينظرون إلى ذكر الله 
وقد ذكر الله تعالى فيما سبق في نفس السورة أن [ عَك قُلويهخ أَحكِنَة عق | [الكينت: 57 
فالقلوب .والأبصار » والأسماع كلها مقفلة © ©), 


2 


(') جامع البيان53/17. معان القرآن وإعرابه 396/3. معالم التنزيل ص 838 . الكشاف 124/3 . المحرر الوجيز 87/4. 
الجامع لأحكام القرآن 198/11 . البحر المحيط 447/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/4 3/7. 

© الكشاف 124/3 . 

© المحرر الوجيز 545/3 .البحر المحيط 229/7 . 

(©) جامع البيان 46/16 . 

© جامع البيان 46/16 . الكشاف 698/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 249/4 . تيسير الكريم الرحمن ص 487 . 

© تفسير القرآن الكريم » سورة الكهف ص 140 . 
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وجمع الرّعخشري بين القولين فقال :«عن آياتٍ التي ينظر إليها فأذكر بالتعظيم » أو عن القرآن 

وعليه فلا مانع من تصحيح القولين فالعين الباصرة مأخذها اللفظ » والعين البصيرة مأخذها 
السياق وهو ورود الذكر . 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمقارب لأنه لابد من تواطق 
البصر والقلب في الإقبال أو الإعراض عن ذكر الله ولأن البصر هو من أوسع المنافذ للقلب؛ قال الله 
تعالى : « [ قلا و إِكَ الإبل حيْفَ لدت ] [الغاشية : 17]» ومعلوم أن النظر هنا 
للتفكر » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني من لفظ الذكر في الآية . 

وأما ما أشار إليه ابن الجوزي عن بعضهم : وجهاً سادساً فقال : والعين : النهر . ومثل له بقوله 
تعالى : [ عَيمًا شرب يبا عِبَاد أله ] [ الإنسان : 6] . 

فلم أقف عليه بمذا المعنى , وإنما الذي يذكره المفسرون : أن العين هنا هي منبع الماء الجاري » 
وثمن قال به من المفسرين : ابن جرير » والنَّجَّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي ‏ 
وأبو حيان » وابن كثير (2). 

وبحذا يعود إلى الوجه الثاني . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الخمسة وهي : 

الوجه الأول : العين الباصرة .ودل عليه قوله تعالى : [ أ ا 0 عَيْنْ سقرورت 0 ا 
[الأعراف 1954 ] عوقول :سان +31 ين له تق | [البلد: 8[ بوناحده أصل اللفظ ى 
اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 


() الكشاف 698/2 . 
(2) جامع البيان252/29. معان القرآن وإعرابه 258/5 . معام التنزيل ص 1380 . الكشاف 668/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 82/19 . البحر المحيط 360/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 361/6. 
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الوجه الثافي : منبع الماء الجاري . ودل عليه قوله تعالى : [ وانمجرت ممه اثنتا 0 
[البقرة : 60] » ومأخذ المعنى المشهور للفظ ف اللغة ؛ كما أشار إليه قال ابن فارس . 

الوجه الثالث : الحفظ . ودل عليه قوله تعالى : [ تَجرى بعَيينَا ] [القمر: 14]. 

وتم التنبيه على أن الأولى بابن الجوزي ذكر صفة الله تعالى هنا » ومأخذه التفسير باللازم لأن من 
لوازم النظر الحفظ . 

الوجه الرايع + المنظر . ودل عليه قوله تعالى : [ فَأَثواً يو عل أَحين لين ] [الأنبياء ٠:‏ 61]: 
ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم العين النظر ؛ كما أشار إليه قال الرّمخشري . 

المجة التاميي + القلت ودل عل وله الى 1[ عن أت في يطو عن يأر ] 
[الكهف : 101]. 

وتم عرض أقوال المفسرين باحتمال الآية للعين والقلب » ومأخذه التفسير بالمقارب » ويجوز أن 
يكون مأخذه السياق القرآني من لفظ الذكر في الآية . 

وأما ما أشار إليه ابن الجوزي عن بعضهم : وجهاً سادساً فقال : والعين : النهر . ومثل له بقوله 
تعالى : [ عَيِمًا يرب يبا عِبَادُ أله ] [ الإنسان : 6] . 

فقد تقدم أنني لم أقف عليه بمذا المعنى » وإِنما الذي يذكره المفسرون : أن العين هنا هي منبع الماء 


الجاري .وبحذا يعود إلى الوجه الثاني . 
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المبحث التاسع : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف الفاء » والقاف , 
والكاف . وفيه ثلاثة مطالب . 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الفرض : 

باب الفرض 

قال ابن الجوزي : 

« الفرض في اللغة : الحرّ في الشيء . يقال فرضت الخشبة . والحزٌ في سِيّة القوس » حيث يقع 
الوتر : فرض . والفرضة : المشرعة في النهر . وسمي ما فرضه الله تعالى فرضاً » لأن له معالم وحدوداً 
كك 

وأما الفرض في الشريعة : فاختلف الفقهاء هل يزيد على الواجب أم لا فروي عن الإمام أبي عبد 
الله أجت بن حيرا (12 ج+ انا وان مدي والح ٠‏ كما يقال اندب ومسعحي. . وروق عنه اهما 
اسمان لمعنيين . فالفرض أكثر من الواجب. واختلف أصحابنا في هذا التأكيد ما معناه » فقال 
بعضهم : معناه أنه لا يسامح الإنسان في تركه عمداً ولا سهواً . كأركان الصلاة وقال بعضهم : معناه 
أنه ثبت بطريق مقطوع به . كالقرآن وأخبار التواتر والإجماع (3 

وذكر أهل التفسير أن الفرض ف القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : الإلزام . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ هَمن وْضَ فيهرت للج ] [البقرة : 197])» 
وفيها : [ فَنِضَفٌ ما وَضْكُمٌ ] [البقرة : 237]» وف الأحزاب : [ هد يننتا مَا َمْسا عَلَيَهمَ 
ف أَرُوجِهِمَ ] [الأحزاب : 50] . 

والثانى : الإحلال . ومنه قوله تعالى في الأحزاب : [ ما كتَ عَلَ آلبَىَ مِنَ حرج فِيمَا فرص أله 
د ] [الأحراب : 38] . 


7 وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 737 » ومقاييس اللغة ص 811 » أساس البلاغة 17/2 . 

2) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي الفقيه العلم الحافظ الحجة ولد سنة 164 ه وقد أفردت 
ترجمته بالتصنيف وقيل إنه كان يحفظ ألف ألف حديث سنة 241ه ( التقريب 84 . خلاصة تمذيب تذهيب الكمال 11 
( 

0 للاستزادة ينظر: أصول الشاشي ص 379» وأحكام القرآن للجصاص 368/2, والأشباه والنظائر للسيوطي ص 145. 
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والثالث : البيان . ومنه قوله تعالى في سورة النور : 0 [النور : 1]» وف 
التحريم : [ قد وص أنّهُ لكي لَه أَيَصَيَُمْ ] [التحريم : 2 

لزاع > الإنقال "ومع قرله تخا القنصصن +1[ إن اذى 00 متلكك الد ايت 
إِلَ مَعَادٍ ] [القصص: 85]. 

والخامس : القسمة . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ فَرِيصَكة ص أ ] [النساء: 11], 
وف براءة في آية الرّكاة : [ فَرِمصَصَةٌ صرت أنه ] [التوبة : 60]: أي: قسمة » وقيل : أنه من 
الفرض الذي هو قرين الوجوب . 

قال ابن قتيبة : ويجوز أن تكون هذه الأقسام كلها من الإلزام والإيجاب2017. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الإلزام 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ هَّمَن ورْضنَ فيهرك للج ] [البقرة : 197]. 

واختلف السلف في تحديد المراد بالفرض هنا بعد اتفاقهم على أنه الإلزام وممن قال به منهم : ابن 
مسعود . وابن عمر » وابن عباس » وعطاء » وسفيان الثوري . ومجاهد . والنخعي » وطاوس» 
والحسن » وقتادة (3 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير(). 


(') تأويل مشكل القرآن ص 261 » وذكر هنا أقوال المفسرين في الآيات وعقد مقارنة بين ما في اللغة وما عند المفسرين . وكلاهما 
يكمل الآخر ويحدد ذلك مأخذ كل وجه في تلك الدراسة . 

© نرهة الأعين النواظر ص 467 . 

(0) جامع البيان 346/2 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 346/1 . 

(4) جامع البيان346/2. معان القرآن وإعرابه 269/1 . معان القرآن للنحاس 130/1 . معالم التنزيل ص 107 . الكشا 
1 . المحرر الوجيز 534/2 . الجامع لأحكام القرآن 270/2 . البحر المحيط 534/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 480/1. 


قراضة وسدو لكام بتك قر انيل الزا وه قها يية أوهة |513١|‏ 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ فَيِصَفٌ ما فرْضكُمٌ ] [البقرة : 237] . 

ومعنى تفسير السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : «فهذا الرجل يتزوج المرأة » وقد سمى لما 
صداقا » ثم يطلقها من قبل أن يمسها » فله نصف صداقها » ليس لما أكثر من ذلك » » ونحوه عن 
مجاهد » وقتادة » والربيع » والزهري .(1) 

ومن المفسرين : ابن جرير .واليّجاجٍ » والنّكّاس » والبغوي . واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
وأبو حيان » وابن كثير0ة). 

الآية الثالثة : قوله تعالى: [ قَدّ عَلمتحا مَافرْحْسَا عليَّهم ؤ ف أَرويْجهِمَ ][الأحزاب : 50]. 

ومعنى تفسير السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : « إن ثما فرض الله عليهم ألا نكاح إلا بولي) 
وشاهدين » , ونحوه عن أبي » ومجاهد(. 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ 
قال ابن فارس : «ومن الباب اشتقاق المَرْضِ الذي أوجبّه الله تعالى» وسمّي بذلك لأنَ له معام 
وحدودًا »0 

الوجه الثاني : الإحلال . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ما كانَ عَلَ الى مِنّ حرج فيمًا فرص أللُّ َم ] [الأحزاب : 
5]. 

وقال به من السلف : قتادة(©. 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنَّكّاس » والبغوي » والنّتخشري » وابن عطية » وأبو حيان 


() جامع البيان 716/2 . 

) جامع البيان2 /716 . معان القرآن وإعرابه 319/1 . معان القرآن للنحاس 321/1 . معالم التتزيل ص 143 . 
الكشاف 313/1 . المحرر الوجيز 320/1 . الجامع لأحكام القرآن 135/3 . البحر المحيط 279/2 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 572/1. 

© جامع البيان 32/22 . 

) مقاييس اللغة ص 811 . 

8) جامع البيان .21/22 . 


فواشة أويجؤه الكلبادك: القرانية الوا رك ة ها فين ١‏ ا وبعة 514 ]| 


وان د و 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة قال ابن 
فارس :«القَرض ما جُدت به على غير ثواب >2 وقال الراغب الأصفهاني : «وما ورد من فرض 
ال لدجااضيو' وا الا عقي على وس عر 41 6ن عق التون ع تت فنا مق أ 21 ] 
[الأحزاب : 38] »© 

الوجه الثالث : البياك . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

اله خرن اقول تال > زرك ابن فقا 1 [اف 1 

وقال به من السلف : ابن عباس » وابن زيد » وقتادة » ومقاتل بن حيان . 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبّجّاحٍ » والنّكّاس » والقرطبي » وابن كثير ). 

تنبيه : 

هذا الوجه على قراءة ( فرَضَاها ) بالتشديد .وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الراء 
للمبالغة فيه » والباقون ( فرضناها ) بالتخفيف , بمعنى جعلناها واجبة مقطوعا بما (© . 

قال أبو إسحاق البَّّاجَ : «فمن قرأ بالتخفيف فمعناه : ألزمناكم العمل بما قُرِض فيها » ومن قرأ 
بالتشديد فعلى وجهين » أحدهما على معنى التكثير ؛ على معنى أنا فرضنا فيها فروضا كثيرة » وعلى 
معنى بينا وفصلنا ما فيها من الحلال والحرام جه 6 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ قد وض أله لي لَه أيَمَيَحُمٌ ] [التحريم : 2] . 


(') معاني القرآن للفراء 344/2 . جامع البيان21/22. معان القرآن للنحاس 354/35 . معام التنزيل ص 1044 . 
الكشاف 352/3 . المحرر الوجيز 387/4. البحر المحيط 484/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 154/5. 

© مقاييس اللغة ص 811 . 

(9 مفردات ألفاظ القرآن ص 630 . 

9) جامع البيان84/18. معان القرآن وإعرابه 27/4. معان القرآن للنحاس 493/4 . الجامع لأحكام القرآن 106/12 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 84/5 1. 

5 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 408 . 

©) معان القرآن وإعرابه 27/4 . 


دراسة وسنؤه الكلمات القرانية الواردة ع[ مسة ‏ أوحة 515]| 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » وأبو حيان » وابن كثيرلا». 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
الفرض الوضوح . 

الوجه الرابع : الإنوال:: 

كل لها اين الخوزين: نول اتعالى ٠‏ : [ إن اليف فرض طلتلك القوانت ادك ِل مَعَادٍ ] 
[القصص: 85 ] . 

وقال اع عو مالف افيه بوطات ان عا ميان ار 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير واليّكّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي ونسبه لأكثر المفسرين , 
والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان ©. 

ويتبين ثما تقدم , صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه ؛ قال ابن 
عطية : « أنزله عليك وأثبته والفرض أصله عمل فرضة في عود أو نحوه فكأن الأشياء التي تثبت 
وتمكن وتبقى تشبه ذلك الفرض»7) 

الوجه الخامس : القسمة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى :قوله تعالى لب اد [النساء: 11] . 


0 جامع البيان 196/28 . معالم التنزيل ص 1327 . المحرر الوجيز 330/5 . البحر المحيط 209/9 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 251/6. 

2( جامع البيانذ 151/20 . البحر امحيط 330/8 . 

9 معاني القرآن للفراء 313/2 . جامع البيان 151/20. معان القرآن وإعرابه 157/4 . معان القرآن للنحاس 207/5 . 
معالم التنزيل ص 990 . الكشاف 440/3 . انحرر الوجيز 303/4 . الجامع لأحكام القرآن 212/13 . البحر المحيط 
5. 

© المحرر الوجيز 303/4 . 

© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 884/3 . 


قراضة وسووه ا لكاما بتك قر انيل اللا وه قها يية أوهة | 516]| 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » واليّخشري » والقرطبي » وابن كثير (1). 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ فَرِدصصَة نصح مرت أنلّهُ ] [ التوبة : 60 ] . 

ومعنى كلام قتادة يدل عليه فقال : «ثمانية أسهم درضنين الله وأعلهن > (2 

ومن المفسرين : ابن جرير »والرّتخشري » وابن عطية » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذ السياق القرآني فالآية الأولى كلها في 
قسمة الموارييك + والثائية ى قسمة الركاة : 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الخمسة » وهي : 

الوجه الأول : الإلزام . ودل عليه قوله تعالى: [ هَمَن رض فيهرت أُلحَجّ ] [البقرة : 197]. 
وقوله تعالى : [ هَيِصِفٌ مَا فرَضَتمٌ ] [البقرة : 237] .وقوله تعالى : [ هد نكا ما فَرَضْسَا 
عليه ف روجهم ] [الأحزاب : 50] » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن 
رس 

الوجه الثاني : الإحلال . ودل عليه قوله تعالى : [ يا كنَ عَلَ الي مِنّ حرج فِيما مص أله لم 
] [الأحزاب : 38]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة كما أشار إليه ابن فارس » والراغب . 

الوجه الثالث : البيان . ودل عليه قوله تعالى: [ سورة أنزلتها وَمَرَضْئهَا ] [ النور : 1] . 

وتم التنبيه على أن الوجه على قراءة التشديد » وقوله تعالى : [ مَدَ وَضنَ الله ل5 حلَدَ أيَمْيَكُمٌ ] 
[التحريم : 2 ] » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم الفرض الوضوح . 

الوجه الرابع : الإنزال .ودل عليه : [ إِنَّ ألِى فَرَض عَلَيلَك لمات لَرَادّكَ إل مَعَاقَ ] 


[القصص: 855 9 ومأخذه تفسير اليشيء بما يقاربه ؛ كما هو بين من كلام الله الوجه الخامس 1 
القسمة . 


() جامع البيان354/4. معالم التنزيل ص 281 . الكشاف 516/1 . الجامع لأحكام القرآن 50/5. تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 205/2. 

©) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2825/6 . 

(8 جامع البيان208/105. الكشاف 270/2 . الحرر الوجيز 52/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 409/3 . 


دراسة وسنؤة الكلمات القرانية الواردة ع[ تمسة ‏ أوحة 517]| 


ودل عليه قوله تعالى : [ فَرِيصَكةٌ صرح أَّمِ ] [النساء: 11  ]‏ وقوله تعالى : [ فَرِبِصصَة 


5 م قد ع 3 ع - ع 
شرك الله ] [ التوبة : 60 ]» ومأخذ السياق القرآن فالآية الأولى كلها في قسمة المواريث » والثانية 


في قسمة الرّكاة . 
المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة القول : 
باب القول : 


قال ابن الجوزي : 

«القول والكلام » واحد . والمقول : اللسان . ورجل قولة وقوّال : كثير القول . وقد فرق قوم بين 
القول والكلام » فقالوا : كل كلام قول . وليس كل قولٍ كلاماًء وقد أشار إلى هذا المعنى عمرو بن 
ثابت الثمانيني(!) في شرح " اللمع " . فذكر أن الكلام ما أفاد . والقول قد يفيد وقد لا يفيد . قال 
: فقولنا قام زيد كلام » لأنه مفيد . وقولنا قام قعد قول » ولا يقال له كلام » لأنه غير مفيد . ولكن 
يقال له في عرف النحويين كلام مهمل . 

قال محمد بن القاسم النحوي©). ويقال : القول ويراد به الظن . قالت العرب : أتقول عبد الله 
خارجاً ؟. ومتى يقول محمداً منطلقاً ؟ يريدون متى ينطلق في ظنك وعلمك وأنشدوا : 


أما القجيا” كَدُونَ بعل غله نح ل لذ لد 0 
أجْهالاً تقول بَى لَوءي لْعَمْدُ أبيكَ أؤ مُتَجَاعِلِينَ!ة) 


(أ) هو عمر بن ثابت الضرير النحوي أحد أئمة العرببة بالعراق أخذ النحو عن أب الفتح بن جنى وأخذ عنه الشريف أبو المعمر 
يحبى بن محمد بن طباطبا العلوي الحسني وكان هو وأبو القسم بن برهان والعوام يقروون على الثمانيي وتوفي في ذي القعدة 
من سنة 442 . ( سير أعلام النبلاء 613/17 . شذرات الذهب 269/2 ) . 

© محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي على مذهب الكوفيين الإمام المشهوريقال إنه كان يحفظ مئة وعشرين 
تفسيرا بإسنادها ومن مصنفاته الكثيرة ( كتاب الزاهر في اللغة ) مات سنة 328ه ( معجم الأدباء 711/6 . البلغة 212 
0 

(0) لعمرو بن ربيعة » ديوانه ص 434 وف اللسان ( رحل ) 

) للكميت بن زيد الأسدي » ديوانه 3/ 39 . 


قزاضة وسدوه ا لكاما نك لاني الزرا وه قها ييف أوهة | 518 


وقال أبو ركريا : أفصح مذاهب العرب في القول : أن لا يعمل في الجملة التي بعده في اللفظ » 
وهي في التقدير في موضع نصب نحو قولك : قال زيد : عمرو منطلق. قال : وتذهب العرب إلى أن 
تعمل القول عمل الظن . إذا كان معه استفهام وتاء الخطاب . نحو قولك : أتقول زيداً قائماً؟ لأن 
الإنسان إنما يستفهم عن ظنه . وتقول : متى تقول أباك خارجاً » (1). 

وذكر بعض المفسرين أن القول في القرآن على خمسة أوجه : 

احا التراة حوفي وله عاق :و الزن + [ الكو تتش القن مستتو لحستة. | 


[الزمر: 18] . 
والشاي : الشهادتان . ومنه قوله تعالى في إبراهيم : [ يَُتُ أمَُّ ألدت اموأ بِالْمَولٍ أَلتَّايتِ 
] لإبراهيم : 27] . 
سه عاك موم يخ اال 
والفالث : السابق في العلم . ومنه قوله تعالى في السجدة : [ وَلِلَكن حَقَّ الْقوْل م ] [السجد 
0" 


والرابع : العذاب . ومنه قوله تعالى في النمل : [ ##وَإِدَا وَكَم لْقَولّ عَلَِمَ ] [النمل : 52 ]. 

فاضي تانق القوال ن جويكة قزل ياك قاقر +[ مدل البرك لثمرا ولا حار اديه 
قِلَ لَحُم ] [البقرة : 59 ] »© 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : القرآن . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَلَدنَ ينْسَمِعُو الَْوَلَ مَتَبُِونَ لَحَسَكهد ] [الزمر: 18]. 

وقال ”نه من لقيلف اسح 37 

ومن المفسرين : البَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
» وابن كثير(ا)» ونسبه ابن الجوزي للجمهور (2). 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 8215 » ومقاييس اللغة ص 09 وا محكم وا حيط الأعظم 6 . 
)2( نزهة الأعين النواظر ص 6 . 
0 ذكره عنه التّكَاس 162/6 . 


قراضة وسدو لكام بتك قر الي الزا وه قها, عيية أوهة | 519 


وللسلف ف الآية قول آخر عن ابن عباس : « هو الرجل يجلس مع القوم » فيسمع الحديث فيه 
نحاسن ومساوء » فيحدث بأحسن ما مع ويكف عن ما سواه 0 


ورجح القول في عموم الأقوال في معنى الآية ابن عطية » وأبو حيان وهو قول ابن جرير©). 


والصحيح القول بالوجه ؛ لأمور : 
- أن هذا الأثر المنسوب لابن عباس » هو لابن السائب كما هو عند السمرقندي وابن الجوزي 


- تفسير ابن كثير للآية حيث فسر القرآن بالقرآن ؛فقال : « أي يفهمونه ويعملون بما فيه 

7 2 5 5 5356 0 7 عر الو صر ام بر رجرب ه بك 6 201 

كقوله تبارك وتعالى لموسى (ا حين أتاه [ يرما يعوو أمر هُوَمَكَ يأحذوا ياحسنها سَأَورييٌ دار 
الكدرفية ] [ الأعراف.: 145 ]70 وتيعه في مثل :هذا الشتقيطي ©). 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية :«فصل : قد قال الله تعالى : [ لْذِينَ فستمعون الْقَول 


00 7 0 


0-27 


ك0 | الزمر: 18] . و المراد بالقول القرآن كما فسره بذلك سلف الأمة وأئمتها .. 
واللام لتعريف القول المعهود فإن السورة كلها إِنما تضمنت مدح القرآن و استماعه » و قد بسطنا هذا 
في غير هذا الموضع و بينا فساد قول من استدل بمذه على سماع الغناء و غيره و جعلها عامة و بينا 
أن تعميمها فى كل قول باطل بإجماع المسلمين » (). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن القرآن مثال للقول 


() معان القرآن وإعرابه 349/4 . معان القرآن للنحاس 162/6 . معالم التنزيل ص 1123 . الكشاف 122/4 . المحرر 
الوجيز 525/4 . الجامع لأحكام القرآن 195/15 . البحر المحيط 162/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 402/5. 

© زاد المسير ص 1226 . 

)3 ذكره عنه أبو حيان في البحر المحجيط 192/9 » واتكأ الصابوني - في تحقيقه لمعاني القرآن للنحاس - عليه في ترجيح العموم 
في جميع الأقوال في الآية » والصحيح أن هذا الأثر عن ابن السائب الكلبي كما هو عند السمرقندي في تفسير السمرقندي 
6 وابن الجوزي في زاد المسير ص 1226 . 

امحرر الوجيز 525/4 . البحر المحيط 162/9 . جامع البيان250/23 . 

(©© تفسير القرآن العظيم لابن كثير 402/5. 

© أضواء البيان 356/6 . 

0 الفتاوى 5/16 . 


قراضة وسدوه لكام بتك قر الي لز وه قها يية أوهة | 520 


الوجه الثابى : الشهادتان . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ يُتَيَتُ أله الست امنوأ بآلْمَولٍ أَلتَّايتِ ] [إبراهيم : 27] 


وشهد له حديث البراء بن عازب + عنهما عن النبي م قال: « إذا أقعد المؤمن في قبره أتى» 
ثم شهد أن لا إله إلا الله ؛ 7 محمدا رسول الله فذلك قوله : [ كيت أله السك امت اشرق 
لات ] [إبراهيم : 27] »17 

ونحوه عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة » وابن مسعود » وابن عباس » وابن جريج » والربيع » 
وابن زيد » وقتادة ( ومجاهد ا 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 

3 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرا”. 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير النبي م . 
الوجه الثالث : السابق في العلم . 
: م سل د اد :5 

0 له ابن الجوزي بقوله تعالبى: 00 القول مت ] [السجدة : 13]. 

والذي يذكره د © أن معنى القول 90 بعد وهو : العذاب . 

. : 03 1 500 0 1 . . (ك4 

ومنهم : ابن جرير» والتّجّاج» والنّكّاسء والرّتخشري» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثيرا"). 

وثما ينبت أن الوجه في هذه الآية يدخل مثالا للوجه الذي بعده ؛ أن ابن عطية » وأبا حيان 
جعلا آيتي الوجهين نظيرين ؛ عند تفسيرهم لآية النمل كما سيأتٍ . 


)0 أخرجه البخاري ( كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر 461/1 برقم 1303 ) . 

2) جامع البيان267/13 . 

9 معان القرآن للفراء 77/2 . جامع البيان267/13. معان القرآن وإعرابه 162/3 . معاني القرآن للنحاس 530/3 . 
معالم التنزيل ص 686 . الكشاف 520/2 . النحرر الوجيز 337/3 . الجامع لأحكام القرآن 238/9 . البحر المحيط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 674/3. 

)4( جامع البيان119/21. معان القرآن وإعرابه 206/4 . معان القرآن للنحاس 303/5 . الكشاف 517/3 . الجا 
لأحكام القرآن 65/14 . البحر المحخيط 436/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 131/5 . 


دراسة وسنؤه الكلمات القرانية الواردة ع[ تمسة ‏ أوحة (521]| 


وبمذا يكون هذا المثال بمعنى العذاب فيدخل في الوجه الذي بعده . 
الوجه الرابع : العذاب . 
ع عن ١‏ سات م عاد ماس +2 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ##وَإِذا وقع القول عليّهم ] [النمل : 852]. 

وقال به من السلف : مجاهد » وابن جريج (1)ي والحسن 3 ومقاتل بن حيان 2 

ومن المفسرين : الفّاء وقال : السخط » وابن جرير »والتّكّاس وقال : السخطء والبغوي 3 
والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته ؛ قال ابن عمر: 
وذهاب العلم ». فإذا كان ذلك كذلك » استحقوا نزول العذاب فنزل . 


الوجه الخامس : نفس القول . 

وفقاة اللا ابرع الختووي وله تعال: [ دل الذوت يليا قولا عي الدوريت قل لي ]' [البقرة 
59]. 

وقال به من السلف : ابن مسعود » وابن عباس » وقتادة »والحسن » ومجاهد » وعكرمة » والربيع 
؛ فسن ره : 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
5 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرا”. 


(!) جامع البيان 18/20 . 

©) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3921/9 . 

9 معاني القرآن للفراء 300/2 . جامع البيانذ18/20. معان القرآن للنحاس 147/5 . معام التنزيل ص 968 . الكشا 
3 . محر الوجيز 214/3 . الجامع لأحكام القرآن 155/13 . البحر المحيط 268/8 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 683/4 . 

9 جامع البيان 399/1 . 

معان القرآن للفراء 38/1 . جامع البيان399/1. معالم التنزيل ص 36 . الكشاف 171/1 . المحرر الوجيز 151/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 282/1 . البحر المحيط 363/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 248/1. 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
«القاف والواو واللام أصل واحدٌ صحيحٌ 0 وهو القّول من النُطق. يُقال: قَالَ يقول قَولةً 
والمقُوَل: اللسان؛ ورجل فُوَلةٌ وقوَالُ: كير القَول »17 

نتيجة الدراسة : 

تحصل ما تقدم صحة أربعة وجوه وهي : 

ارهن اران لق رجو وسور شال ادن سكيف الا ايو اس ] 
[الزمر : 18]» ومأخذه التفسير بلمثال لأن القرآن مثال للقول . 

الوجه الثاني : الشهادتان . ودل عليه قوله تعالى : [ يِتَبَتٌ ألّهُ لذت َامَنُوأْ يمول أَلتَّايتِ 
] [إبراهيم : 27] » وشهد له حديث البراء بن عازب » ومأخذه تفسير النبي م الوجه الثالث : 
العذاب . ودل عليه قوله تعالى : [ ##وَإِدَا وَقَمَ أَلْقَولّ عَلَيِمَ ] [الدمل: 82 ]» ومأخذه تفسير 
الشيء بنتيجته » كما أشار إليه ابن عمر . 

الوجه الرابع : نفس القول . ودل عليه قوله تعالى: [ قَدَّلَ درت ظَلموا مول عر الى 
قِلّ لَهُمْ ] [البقرة : 59]» ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . وأما الوجه الذي 
فو "السايؤة فالغل بدبودل عليه قرلة سال [ ولكن عن التول مق |[ السفعدة 3 ]قد 
تقدم بيان أن هذا المثال داخل في العذاب وهو الوجه الثالث . 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الكتب . 

باب الكتب : 

قال ابن الجوزي : 

« الأصل في الكتب : الجمع . فكأن الكاتب هو جامع الحروف . 

يقال : كتبت البغلة » إذا جمعت بين شفريها بحلقة . والكتبة : الخرزة . والكتب : الخرز 


والكاتب : العبد يكاتئب على نفسه بشىء يؤديه + فإذا أداه عفق©. 
وذكر أهل التفسير أن الكتب في القرآن على خمسة أوجه : 


(') مقاييس اللغة ص 839 . 
(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 1 83 » مقاييس اللغة ص 885 . وامحكم والمحيط الأعظم 775/6 . 
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جح وير ه وج ع سا 


أحدها : الأمر . ومنه قوله تعالى في المائدة : [ أدخلواً 
[المائدة : 21]» أي : أمركم بدخوطا . 
5 له سس سه ب سنا 5 
والثاني : الجعل . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ فأحكتبنا مع الشهييت ] [آل عمران 


95 د مك ا سد ل سس 00 
والثالث : القضاء . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ لَمرْدَ أَلَذِينَ كْيِبَ عَلَيْهِمْ الْمَتَلّ إِلّ 
ا 00-5 


0 8 2 اه - كه سا سل هايو دسا 
مصَاجِعِهمَ ] [آل عمران: 4 ]] وف براءة : [ قل أن يصِبَنا إللاما كتنب الله لنا ] 
أ[ سس يت ل ماله ًَ م 

[براءة: 51]» وفي الحج : [ كيب عَلَيْهِ أَنَمْ من كوأ ٍ 


نم يَضِلَمٌ ] [الحج: 4]. وني المجادلة : [ 

حكتّب أللَّدُ لبر أنأ وَرْسُقَ ] [الجادلة : 21] . 
والرابع : الفرض . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ كِب عَليَكُمْ ألصِيامُ ] [البقرة : 2)]183 
وفيها : [ كُنب عَلَيكُم الْقِصَاصٌ ] [البقرة: 178].؛ وفيها : [ كُيْب عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُم 
لوث ] [البقرة: 180]» وفيها : [ كُيْبَ عَيَنِكُمْ الْقِمَالُ ] [البقرة: 216]» وفيها : [ هَل 
عَسَيَيْرْ إن كيب عَلَيْحكُمْ الْيِتَالُ ] [البقرة :246].: وفيها: [ عَلَنَا كيب عَلَيْهِمُ 


ألْقكالُ تَوَلَوَأْ ] [البقرة : 246]. وف سورة النساء: [ دَينَا لِرَ كينت عَلَيًَا لْفكَالَ ] [النساء: 
07 


65 
ماهو 


1 ]004 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : الأمر . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ 1 
01 
وقال يدامئن السلت قاد 'قال :ورامروا كنا كما أمزوا بالصلاة 6د ووه غرن + الس 120. 


لا لم 


خلوا 


م 
ره 
2 6 


ل كنب أسَّهُ لَكُمْ ] [المائدة 


() نزهة الأعين النواظر ص 514 . 
ذكره عنهما البغوي في معالم التنزيل 368 . 


قراسة أويجؤه الكلبات: القرانية الوا ركه ها مين ١‏ ا وبعة 524 ]| 


ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ومنهم : ابن جرير قال : أثبتها » والبغوي : فرضها » والرّخشري : 
قسمها » وابن عطية : قضاها وقدرها » والقرطبي .وأبو حيان قالا : فرضهاء وابن كثير قال : 
وعدكموها(!). 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه » لأن الأمر 
هنا بمعنى الفرض والإيجاب وهذا هو الأغلب في القرآن لمعنى الكتب© , فالبغوي نقل عن قتادة » 
والسدي ؛أن الكتب بمعنى الأمر وهو مع هذا يقول بعد الأثرين بالفرض مما دل على التقارب بينهما 


الوجه الثانى : الجعل . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

5 / 4و 2 ره 000 2 

الآية الأولى :قوله تعالى : [ فأكينا مع الشهيبت ] [آل عمران : 53] . 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والسمرقندي ٠‏ والرازي » والقرطبي(©. 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ أُوْليِكَ كئبّ فى َلُوبِيِمُ لْإِيِمّنَ ] [المجادلة : 22]. 


4 5 7 5 5 

وقال به من المفسرين : السمرقندي » والقرطبي » وابن كثيرا"). 

وما يؤيد هذا الوجه أن القرطبى فسر الكتابة هنا في آية المجادلة بآية آل عمران . 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته » وما يؤول 
إليه لأتمم إذا كتبوا يجعلون مع الشاهدين » وإذا كتب الإيمان في القلب جعله فيه . 


(!) جامع البيانذ224/6. معالم التنزيل ص 368 . الكشاف 654/1 . المحرر الوجيز 174/2 . الجامع لأحكام القرآن 83/6 
. البحر امحيط 217/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 511/2. 

قال الفرّاء : « معناه في كل القرآن : فرض عليكم » » معاني القرآن 0/1 11 . 

© جامع البيان 369/3 . تفسير السمرقندي 242/1 . التفسير الكبير 93/5 . الجامع لأحكام القرآن 63/4 . 

والرازي : محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي العلامة فخر الدين أبو عبد الله القرشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل 
الرازي ابن خطيب الري الشافعي المفسر المتكلم من تصانيفه ( التفسير الكبير ) ولد في سنة 544ه و كانت وفاته في يوم 
الفطر بمراة في سنة 606ه ( طبقات الشافعية 65/2 . طبقات المفسرين للأدنه وي 213 ) . 

0) تفسير السمرقندي 399/3 . الجامع لأحكام القرآن 199/17 . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 158/6 . 
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الوجه الثالث : القضاء 

ومثل له ابن الجوزي بأربع آيات : 

الآية الأولى :قوله تعالى : [ لَبرَدَ أَلَذِنَ كُيْبَ عَلَيِهِمُ ْمَل إل مَسَاجِعِهُمٌ ] [آل عمران: 
4 ]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛كقول ابن إسحاق :« لأخرج الذين كتب عليهم القتل إلى موطن 
غيره » يصرعون فيه > 010 
ومن المفسرين : النِّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 


الكيةالناوية اقول قال 1 قل لك يت ل كنت انه إن | 51 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (©. 

الآ القالفة دقوله تفان 1 كب كو أت من لد وان با ] لل 4 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : « كتب على الشيطان أنه من اتبع الشيطان من 
خلق الله » + ونحوه عن مجاهد ©). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والقرطبي » وأبو حيان» 
وان كنير0 , 


(') تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 480/3 . 

2) معان القرآن وإعرابه 480/1 بمعناه . معالم التنزيل ص 252 . الكشاف 456/1 بمعناه . المحرر الوجيز 529/1 . الجا 
لأحكام القرآن 159/4 فرض . البحر المحيط 396/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 130/2 بمعناه . 

9 جامع البيان198/10. معان القرآن وإعرابه 452/2 . معاني القرآن للنحاس 217/3 . معام التنزيل ص 563 . 
الكشاف 265/2 . المحرر الوجيز 42/3 . الجامع لأحكام القرآن 102/8 . البحر المحيط 4324/5 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 397/3. 

©) جامع البيانذ 149/17 . 

معاني القرآن للفراء 215/2 . جامع البيان149/17. معان القرآن وإعرابه 411/3 . معاني القرآن للنحاس 376/4 . 
معالم التنزيل ص 858 . الجامع لأحكام القرآن 6/12 . البحر المحيط 483/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
4. 


قراضة وجووه ا لكاما بتك قر انيل الزا و قها ييف أوهة | 526]| 


ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : « كتب الله كتابا وأمضاه > 210 

ومن المفسرين : ابن جرير «والّجاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو 
» وابن كثي رك . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل الكتب ؛ قال ابن قتيبة : 
« أصل الكتب ما كتبه الله قي اللوح ما هو كائن ه030 

الوجه الرابع : الفرض 

ومثل له ابن الجوزي بسبع آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ كِب عَلسكمْ ألصّيَامٌ ] [البقرة : 183]. 

وقال به من السلف : سعيد 00 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجَّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
واي كدير 0 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ كيب عَكِكأه لْقِصَاص ] [البقرة: 178]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان ©. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : [ كيب غلك ذا حَضَّرَ حر ادكه لْمَوثٌ ] [البقرة: 180]. 


() جامع البيانة34/28 . 

2) جامع البيان34/28. معان القرآن وإعرابه 141/5 . معام التنزيل ص 1289 . الكشاف 496/4 . امحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 198/17 . البحر المحجيط 130/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 158/6. 

9 تأويل مشكل القرآن ص 256 » وقد أهمل هذا المعنى - على جلالته - أصحاب المعاجم اللغوية الأولى » كالخليل» وابن 
دريد » وابن فارس » ينظر : العين 8531 . جمهرة اللغة ص 255 . مقاييس اللغة ص 885 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 303/1 . 

جامع البيان169/2. معان القرآن وإعرابه 251/1 . معالم التنزيل ص 89 . الكشاف 250/1 . المحرر الوجيز 249/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 183/2 . البحر المحيط 177/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 436/1. 

©) جامع البيان135/2. معالم التنزيل ص 86 . المحرر الوجيز 244/1 . الجامع لأحكام القرآن 145/2 . البحر المحيط 
7/2 . 
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ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول الحسن :« حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الموت 
بالمعروف غير المنكر »(1) 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
حيان © 

الآية الرابعة : قوله تعالى : [ كُيِبَ عَلََكُمْ الْقَتَالُ ] [البقرة: 216] . 

واختلف السلف في تحديد المراد بم كتب عليهم القتال » واتفقوا على أن الكتب هنا الفرض » 
وينم عطاك م اوسعينا بق جره وسعينا بن المسنبيي 30 

ومن المفسرين : ابن جرير »واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » 
وان كفي 117 

الآية: الناسنة. : قوله تغال +[ هَل عير إن حكيب. علتجكم التكال ] [البفرة: 
06 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والسمرقندي » والبغوي (5 

الآية السادسة + غوله تعال :كلا كن عدم اليحال َو ] [البقرة : 246 ] . 

وقال به من السلف : سعيد بن جى, 1 

ومن المفسرين : ابن جرير » وابن عطية » والقرطبي 7). 


م < 


الآية السابعة : قوله تعالى : [ رَبْمَا لِمَ كَبْبَتَ عَلَمَا ألِْئَالَ ] [النساء: 77]. 


(') تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 298/1 . 

2) معان القرآن للفراء 110/2 . جامع البيان153/2. معان القرآن وإعرابه 249/1. معالم التنزيل ص 87 . المحرر الوجيز 
1 . الجامع لأحكام القرآن 173/2 . البحر امحيط 156/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/1 43. 

(9) جامع البيان 457/2 » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 382/2 . 

9) جامع البيان457/2. معان القرآن وإعرابه 216/1 . معاني القرآن للنحاس 166/1 . معالم التنزيل ص 119 . المحرر 
الوجيز 218/1 . الجامع لأحكام القرآن 27/3 . البحر امحيط 379/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 508/1 . 

(©) جامع البيان5 793/2 . تفسير السمرقندي 178/1 . معالم التنزيل ص 149 . 

©) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 464/2 . 

(7) جامع البيان795/25. امحرر الوجيز 331/1 . الجامع لأحكام القرآن 160/3 . 
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ؤقال يهن الشلق «عكرمةء. والسدي -وقتادة 019 , 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي » وابن كثير (2). 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور للفظ في 
اللغة ؛ قال ابن فارس : « ومن الباب الكتَابُ» وهو القَوْضء قال الله تعال: [ كيب عيحكم 
أَلصَيَامٌ ] [البقرة : 183] » 

الوجه الخامس : الحفظ . 

مكل لفدايق اموز فول تمان :| و الله يكت 0 م | [النساء81] 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبَّجّاجٍ » والتّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن 

عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(». 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته التي يصير إليهاء 
والكتابة هنا للحفظ ؛ قال الّجّاجَ : « يحفظه عليه ليجازيهم 0 


نتيجة الدراسة 
تحصل من تلك الدراسة »صحة الوجوه الخمسة وهي : : 

وج يس يد سر سد صر يله ا سر 
الوجه الأول : الأمر . ودل عليه قوله تعالى : [ أَدَحَلُوا الأرض الْمَقَدّسَةَ أَلَتى كنب الله لَكَمَ 


] [المائدة: 21]» ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه . 
الوجه الثاي : الجعل. ودل عليه قوله تعالى : [ فأ 0 مَعَ 


3 » وقوله تعالى : [ وليك حك فى فُلويبة الْإِيِمّنَ ] [المجادلة : 22]» ومأخذه تفسير 


(1) جامع البيان224/5 . 

2) جامع البيان 224/5 . معالم التنزيل ص 18 3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثي ر 325/2 . 

(0) مقاييس اللغة مقاييس اللغة ص 885 . 

(©) جامع البيان233/5. معان القرآن وإعرابه 81/2 . معان القرآن للنحاس 139/2 . معلم التنزيل ص 320 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 83/2 . الجامع لأحكام القرآن 187/5 . البحر المحيط 725/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 325/2. 

(5 معان القرآن وإعرابه81/25 . 
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الشيء بنتيجته » وما يؤول إليه لأنتحم إذا كتبوا يجعلون مع الشاهدين » وإذا كتب الإيمان في القلب 

الوجه الثالث : القضاء . ودل عليه قوله ل 1 لبرَى3َّ ألَذنَ مرحت لسر إِلّ 
ماعمية ]1 [آلععاة» 154 ]ء وترك ال + [ قن و ع1 ند آنا ] 
[براءة: 51]» وقوله تعالى : [ كُيِبَ عَلَيِ نَم من كولاه أن يُِزُمُ ] [الحج: 4]» وقوله تعالى: [ 


له 


مكتيب أَنَّهُ لأطلرك أنأ وَرْسُلَ ] [امجادلة : 21]) ومأخذه ا الكتب كما قاله ابن قتيبة. 

الوجه الرابع : الفرض . ودل عليه قوله تعالى: [ كُِبَ عَلنَكُمْ ليام ] [البقرة: 183]: 
وقوله تعالى : [ كب عَكِيكم لْقِصَاصٌُ ] [البقرة: 178]» وقوله تعالى : 0 إِدَا حَصَرَ 
5 الْمُوَيك ]ليقو 180 إل بوقرله يفا 1 :1 كنت عيكَكم الْقَعَالُ ] [البقرة: 216]) 
وقوله تعالى : [ هَلْ عَسَيَشُرْ إن كيب عَلَيْحكُمْ اليََالٌ ] [البقرة :246]: وقوله تعالى : [ 
لما كب عَلَتهمْ الْقِكَالُ تَوَلََأْ ] [البقرة : 246]: و قوله تعالى : [ رَبْنَا لم كبَبتَ عََننَا 
الفكال: || شماوه 77 لك ومناه ته اللفسهز لمق الور" لفك اق «اللقة» كبنا قا نارفا ريق + 

الوتجه للناسان + الحففظ “وول غلية قوله تعا ول يحسما ين ميدن ] [النساء : 81 


3 ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته التي يصير إليها ٠.‏ 


دراسة وجؤة الكليات: القرانية الواردة ع[ تمييية اوحة | 530 


المبحث العاشر : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الميم . وفيه مطلبان . 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة المدينة : 

باب المدينة : 

قال ابن الجوزي : 

> المدينة : على " فعيلة " والجمع : مدن 1 قال قطرب17) : هي من دان » أي أطاع. 

وقال ابن فارس : قال قوم : المدينة من الدين ©. والدين : الطاعة وإنما ميت مدينة لأتما تقام 
فيها طاعة واليها » وقال آخرون ميت مدينة لأنما دين أهلها . أي : ملكوا . يقال : دان فلان بني 
فلان » أي : ملكهم . وفلان في دين فلان. أي : في طاعته . قال النابغة : 

بعثت على البرية خير راع فأنت إمامها والناس دين(3) 
ويقال : دين فلان أمره » أي ملكه 000 الفقهاء في الحالف : يديّن » أي يملك أمره فيقال: 


أنت أعلم بما أردت فانظر فيما بينك وبين ربك » وقال الحطيئة: 


لقد دُيْنْتِ أمرّ بَييْكِ حقٌّ تركتِهِمْ أَدَقَّ من الطَحِينٍ7) 
ويقال للأمة : المدينة » لأتما تملوكة مذللة » قال الأخطل : 
رََتْ وَرَيَا في حخرها ابن مدينة يظل على مسحاته يترك(8 


وذكر بعض المفسرين أتما في القرآن على خمسة أوجه : 


(') أبو على وامه محمد بن المستنير البصري اللغوي كان من أئمة عصره صنف معان القرآن »وكتاب الإشتقاق وكتاب القوائي توي 
جه 206,هك الأقيان :12/4 قن سات لسن 81/1 

0 عزاه المحقق إلى المقاييس وهو خطأ , والصحيح أنه في المجمل 826/3 » ولم يصرح ابن فارس بهذا النص ؛ بل قال : 
«اوناس يجعلون الميم زائدة »>. 

ا 

(#) ديوانه ص 92 » ومعناه : أي ملكت ويقال دانه إذا أذلة واستعبده . 

© ديوانه ص 152 » ومعناه : أراد ابن أمة مملوكة وهو عبد يخدم الكرم .والأخطل : غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن 
عمروء من بني تغلبء أبو مالك: شاعر» مصقول الألفاظ» وتحاجى مع جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره. وكان معجباً 
بأدبه » تيّاهاً » كثير العناية بشعره » مات سنة 90ه ( طبقات فحول الشعراء 451/2 . الشعر والشعراء 472/1 ) . 

© وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 901 » ومقايبس اللغة ص 942 » واللسان ( مدن ) . 
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أحدها : مدينة انهم ١‏ ومن قول تعال في براءة: 1 ون هلال موأ عل التاق 

لي : 101]؛ وفيها : [ مَا كان لِأَمْلٍ الْمَدِيسَةِ وَمَنْ وشم ين الْررَابٍ أن يتَصَلَقُواْ عن 
سُولٍ أله ] [التوبة : 120]. 

والثاي : مصر . ومنه قوله تعالى في القصص : [ وَدَحَلَ أْمَديئَةَ عق حِينٍ عَفْلَة من أَهْلِهًا ] 
[القصص : 15] . 

والثالث : الحجر . ومنه قوله تعالى في النمل : [ وكا في الْمَدِيئَةٍ يسَعَةٌ رَمْط ] [النمل : 48] 

والرابع ؛ أنطاكية + :ومن قولة تغال .ق الكيين. + [ وما لدان كان لغلسين يتيمين ف 
لْمَدبسَةٍ ] [الكهف : 82] . 

والخامس : مدينة أصحاب الكهف . قال مقاتل : واسسمها أفسوس . ومنه قوله تعاللى : 
[ فَأبسَمُوا أَمَرَحَكْم يوَرِقَكٌم هَدذِيء إِلَ أَلْمَّدِسَةٍ ] [الكهف : 19 ] »© 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : مدينة البي م 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَمِنٌ أهل لْمَدِية مَرَدُوأْ عَلَ أَلِنَفَاقِ ] [التوبة : 101] . 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كفي 03 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ ما كان لِأَمَلٍ أ 
عن يَسُولٍ أله ] [التوبة : 120] . 


> عر عامس رس 00301 اه له ور 


زينة ومن ل لحرا أ ن تسلهوا 


(1) وهي معروفة ؛ في حرة سبخة الأرض وطا نخيل كثيرة ومياه ولها سور والمسجد في نحو وسطها وقبر النبي 0ف شرقي المسجد 
(معجم البلدان 82/5 ) 

© نزهة الأعين النواظر ص 560 . 

(9) جامع البيان1 14/1. معالم التنزيل ص 579. الكشاف 270/2 . المحرر الوجيز 75/3 . الجامع لأحكام القرآن 153/8. 
البحر امحيط 495/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 434/3. 


دراسة وسنؤة الكلمات القرانية الواردة ع[ مسة ' أوحة 5232| 


وقال به من السلف : قتادة » وزيد بن أسلم (1). 


ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
© 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآن . 

الوجه الثاني : مصر . 

ومفل له أبن الجوزي بقوله تغالى لتر كل بن حتلة ذل هلكا | [القصص : 
15 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » 
ااا 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآن . 

الوجه الثالث : الحجر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وكا ف الْمَدِيَة يَسَعَةُ وَهْطٍ ] [الدمل : 48] . 

وقالمية فو التلش؟ ابن ظباه او 7 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
0 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآن . 
الوجه الرابع : أنطاكية(!). 


(') جامع البيان 1 84/1 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1907/6 . 

وزيد بن أسلم : العدوي مولاهم المدني أحد الأعلام روى عن أبيه وابن عمر وجابر وعائشة وروى عنه بنوه 

وروح بن القاسم مات سنة 136ه في ذي الحجة ( التقريب 222 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 126 ) 

2) جامع البيان1 84/1. معان القرآن للنحاس 267/3 . معالم التنزيل ص 590 . الكشاف 306/2 . المحرر الوجيز 95/3 
. الجامع لأحكام القرآن 148/8 . البحر المحيط 522/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/3 46. 

9 جامع البيان55/20. معام التنزيل ص 976 . الكشاف 402/3 . المحرر الوجيز 280/4 . الجامع لأحكام القرآن 
3 . البحر المحيط 292/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 9/5. 

© جامع البيان204/19 . 

() جامع البيانذ 204/19 . معالم التنزيل ص 965 . الكشاف 376/3 . المحرر الوجيز 263/4 . الجامع لأحكام القرآن 
3 . البحر حيط 249/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 272/4. 


سم الورك سرحو 4 
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عي صخ ماب ب : نيا زعت م م 97 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وأما الجدار فكان لِعْلمَينٍ يتِيمَيْنٍ فى المَدبنةٍ ] [الكهف 


ا" 

واختُلف في تحديد اسم هذه المدينة فقيل : الأيلة2» وقيل : أنطاكية0© . 

وذكر الأقوال أو بعضها من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » 
وابن عطية » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير . 

وقال ابن حجر : « وشدة المباينة في ذلك تقتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك »(©. 

وقال الشنقيطي :< ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله ولم يثبت في بياتما 
شيء والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه . 

وكثير من المفسرين يطنبون ف ذكر الأقوال فيها » بدون علم ولا جدوى » ونحن نعرض عن مثل 
ذلك دائما ؛ كلون كلب أصحاب الكهف ؛ واسمه وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني 
إسرائيل » وكاسم الغلام الذي قتله الخنضر » وأنكر عليه موسى قتله » وكخشب سفينة نوح من أي 
شجر هو » وكم طول السفينة وعرضها » وكم فيها من الطبقات » إلى غير ذلك ما لا فائدة في 
البحث عنه ولا دليل على التحقيق فيه » ©. 

وقال ابن عثيمين في تفسيره لآية الكهف هنا : « ولم يعين الله عز وجل القرية فلا حاجة إلى أن 
نبحث عن هذه القرية "+ بل ثقول : قرية أيممها الله فنبهمها » 0. 

ونا لأف بهن لتحم عونق اإنيية على إغانيها: 


(1) يحسن التنبيه هنا : أن المفسرين لم يقفوا كثيرا على معنى المدينة هنا » وإِنما أوردوا هذا القول وغيره عند قوله تعالى : 
[ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ] [الكهف : 77 ] . 

© أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام (معجم البلدان 292/1) 

(0) أنطاكية : من أشهر المدن والعواصم قليها بينها وبين حلب مسيرة يوم وليلة (معجم البلدان ج267/1 ) . 

معاني القرآن للفراء 155/2 . جامع البيانذ6/16. معان القرآن للنحاس 272/4 . معالم التنزيل ص 787 . الكشاف 
2 . المحرر الوجيز 333/3 . الجامع لأحكام القرآن 11/11 . البحر المحيط 209/7 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 235/4. 

فتح الباري 420/8 . 

©) أضواء البيان 226/3 . 

تفسير القرآن الكريم » سورة الكهف ص 118 . 
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الوجه الخامس : مدينة أصحاب الكهف . 
غرى سس أ صر 074 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ هَأَبِسَتُوا أحَدَحكُم يورفكم هَذِيء إِلَ ألْمَديسَةِ ] 


[الكهف : 19] . 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كثير (1). 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآن . 
نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة وجوه أربعة وهي : 

الوجه الأول : مدينة النبي م. 


ودل عليه قوله تعالى : [ وَمِنٌ أَهلٍ أَلْمَدِيَةَ ا ليْعَاقِ ] [ التوبة : 101]. وقوله تعالى 
: [مَا كاد ِأملٍ المدِة ومن زر و لرَابٍ أن يِتَحَلْهُوا صن رَسُولٍ أله ] [العوبة : 
0 . 

الإنعه لقان + نسي م رودل للتدقرله تمان [ دكن المركة عل يوق حناء يق احلا ] 
[القصص : 15] . 

الوجه الثالث : الحجر . ودل عليه قوله تعالى: [ كانت ف الْمَدِينَةَ يسعَةُ رَمْط ] [النمل : 
858]. 


5 مو م بوسحم سملا 2 غرء 

الوجه الرابع : مدينة أصحاب الكهف . ودل عليه قوله تعالى: [ فَأَبْعمُوا أُحرَحكُم يورقكم 
هذيء إِلَ الْمَدِبسَةٍ ] [الكهف : 19]. ومأخذ جميع هذه الوجوه السياق القرآن .وأما الوجه الذي 
هو : أنطاكية . فقد تقدمت الإشارة إلى الخلاف في تحديد اسم الدينة في قوله تعالى: [ وَأَما للْجَدَارَ 


(أ“جامع البيانذ269/15. معالم التنزيل ص 773 . الكشاف 664/2 . المحرر الوجيز 506/3 . الجامع لأحكام القرآن 
0 . البحر المحيط 156/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 203/4. 
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سس يوي صرح 


َكَانَ لِعلمَيْنِ يُنَيِمَيْنِ فى الْمَدِينَةٍ ] [الكهف : 82]. وأنه ما أحمه الله تعالى فنبهمه » ولا يثبت 
به الوجه . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة مع : 

باب مع : 

قال ابن الجوزي : 

« (مع) : حرف يراد به الاقتران . تقول : جاء زيد مع عمرو وهو حرف متحرك العين 

قال اجاج : ويجوز في الاضطرار إسكان العين . 


قال الشاعر : 
8 و عرد عبت إن 0 ٠‏ 8 ع 1 
وريشي منكمٌ وهواي فيكم وإن كانت زيارتكُم لماما7) 
وقال أبو ركريا : " مع " على ضربين : إذا دخلها "من" كانت اسماً » وإذا لم تدخلها "من" كانت 
ع2 
حرفا©. 


وذكر بعض المفسرين أن "مع " في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : بمعنى الصحبة . ومنه قوله تعالى في سورة الفتح ا ل 1 

عَلَ الْكُتَارٍ ] ] [الفتح : 29] . 

والثاني : بمعنى النصر . ومنه قوله تعالى في براءة : [ إِذّ يسَقُولَ لصيو لا خرن د 
أسَّهَ مسا ] [براءة : 40 ] » وفي الشعراء : [ إِنَّ مي مف ] [الشعراء : 62]. 

والثالث : بمعنى العلم . ومنه قوله تعالى في المجادلة : [ ولك أَدَقَ من دَلِكَ ولا أَكرَ إلا هو مَعهر 
أن ما كانْواً ] [امجادلة : 7 ]. 

والرابع : بمعنى " عند " . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَءَامسُوأ يآ أَنرّلْتُ مُصَدْكًا َمَا مَعَكمْ ] 
[البقرة: 41]. 


(') البييت لجرير وهو في ص 407 من ديوانه . 
2 وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 5 وا حكم والمخيط الأعظم 110/1 2 ومغني اللبيب 333/1 : 


والخامس : بمعنى " على " . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وَأتَبَمُوا لبور الى 
[الأعراف : 157] »17) 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : بمعنى الصحبة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ مُحَنَكُ َسُولُ َه وَالذِنَ مَعَدُ داك عَلَ الْكُتَارٍ ] [الفتح: 
9]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير 2. ش 

ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى الأصلي للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن سيدة : وهو اسم ؛ معناةٌ الصّحبَةٌ 0 

الوجه الثاني : بمعنى النصر . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 


ا 3 7 07 5 و خم ل ا و دير رر رعط 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ إِذْ يَقول لصتحبوء لا عَم اهم | 


.]0 

ويشهد له حديث أبي بكر > قال قلت للنبي م بأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
أنه ركفتال ااجووسا تليق يا أبا كر تزاقفين امنا والقيي ا 

وقال به من السلف : قتادة 0 


(') نزهة الأعين النواظر ص 562 . 
2 جامع البيانذ134/26. معان القرآن وإعرابه 29/5 . معلم التنزيل ص 1215 . الكشاف 348/4 . امحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 193/16 . البحر المجيط 500/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 639/5. 

0 المحكم والمحيط الأعظم 110/1 . وابن سيده : أبو الحسن بن سيده علي بن إسماعيل المرسي العلامة صاحب المحكم في اللغة 
وكان أعمى ابن أعمى رأسا في العربية حجة في نقلها ومن مصنفاته ا محكم في اللغة وتوقي بحضرة دانية عشية يوم الأحد 
وعمره ستون سنة (سير أعلام النبلاء 144/18 . شذرات الذهب 305/2 ) . 

) أخرجه البخاري ( كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي + 
45 1 
© جامع البيانذ172/10 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كفي (1). 

الى 0" 

واس 02000 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيتين وهو من لوازم وآثار المعية الخاصة » ومأخذه 
الاستعمال العربي ؛ قال الراغب : « وإما في الشرف والرتبة نحو : هما معا في العلو » ويقتضي معنى 

ع 5 5 و - صد 

النصرة » وأن المضاف إليه لفظ مع هو المنصور ؛ نحو قوله : [ إِنك أنه مَعَنَا ] [براءة : 40] . 

الوجه الثالث : بمعنى العلم . 

ا 4 27 1 موص ا ع مر و 
فل له ابن الجوزي: بقوله: تعالى: [ لآ أَدَفَ من دَلِكَ ولا أكثرَ إِلّا هو مَعَهِرْ أبن ما كانوأ ] 


[ايجادلة : 7/]. 

وقال به من السلف : الضحاك . 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
» وابن كثير (©. 


ويتبين ثما تقدم . صحة هذا الوجه(/) في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم المعية 
العلم » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني إذ أن ورود علم الله تعالى واطلاعه على كل شيء جاء 


(أ) جامع البيانذ172/10. معالم التنزيل ص 599. الكشاف 260/2. المحرر الوجيز 36/3 . الجامع لأحكام القرآن 93/8. 
البحر المحيط 421/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/3 39. 

©) جامع البيان 94/19 . 

© جامع البيان94/19. معالم التنزيل ص 940 . المحرر الوجيز 233/4 . الجامع لأحكام القرآن 72/13 . البحر الحيط 
8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 226/4. 

جامع البيان 18/28 . 

() جامع البيان18/28. معان القرآن وإعرابه 173/5 . معام التنزيل ص 1286 . الكشاف 489/4 . الحرر الوجير 
5 . الجامع لأحكام القرآن 188/17 . البحر امحيط 125/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 14/7/6. 

7) وهو قول الإمام احمد » وابن رجب : الرد على الزنادقة والجهمية ص 39 . جامع العلوم والحكم ص 188 . 


في أول الآية وآخرها ؛ قال تعالى [21 تر أن 


من جيك تَََةِ إلا هو رايهم وَلَا نْسَةٍ إِلَا هر عارش 
0 1 ور ا لَقبمَةَ إِنَّ أمَدَ ِكل عََءٍ عل ] [المجادلة: 7]. 

الوجه الرابع : 5-0 "اعون" 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَءَامِنُوا بم أَنرّلْتُ مُصَدْكًا لَمَامَعَكُمْ ] [البقرة: 41]. 

ولم أقف على من قال بأن ( مع ) هنا بمعنى عند » وإِنما الذي يذكره المفسرون أتما على بابما من 
المصاحبة والاجتماع وليس من حاجة إلى إخراجها عن أصلها بغير دليل ؛ وقال به من المفسرين: ابن 
جرير »والبّجاجٍ » والبغوي , والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير (1). 

وبحذا يعود هذا المثال إلى الوجه الأول » وهو الصحبة . 

الوجه الخامس : بمعنى " على " 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وأتَّبَعُوأ لبور أَلَدى ول مس ] [الأعراف : 157]. 

ولم أقف على من قال بأن ( مع ) هنا بمعنى على . وإِنما الذي يذكره المفسرون أتما على بابما من 
المصاحبة والاجتماع وليس من حاجة إلى إخراجها عن أصلها بغير دليل ؛ وقال به من المفسرين: 
البغوي ٠‏ واليّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 2). 

وبحذا يعود هذا المثال إلى الوجه الأول وهو الصحبة . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه ثلاثة وهي : 

الوجه الأول : بمعنى الصحبة . ودل عليه قوله تعالى آم 0 د وَالَذَِ معد أَسِدَاءُ ع 
لكر ]| [الفتح : 29]» ومأخذه المعنى الأصلي للفظ في اللغة؛ كما قال ابن سيدة . 


(1) جامع البيان331/1. معان القرآن وإعرابه 122/1 . معالم التنزيل ص 29 . الكشاف 159/1 . المحرر الوجيز 143/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 228/1 . البحر المحيط 286/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 221/1. 

2) معالم التنزيل ص 495 . الكشاف 175/2 . امحرر الوجيز 464/2 . الجامع لأحكام القرآن 189/7 . البحر المحيط 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 219/3. 
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الوجه الثاني : بمعنى النصر . ودل عليه قوله تعالى : [ إذ كول اموه م 
أله معَنسَا ] [براءة : 40] .وشهد له حديث أبي بكر + ءودل عليه وقوله تعالى : [ إِنَّ مَهى مق ] 
[الشعراء : 62 ] » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ كما ذكره الراغب . 

الوجه الثالث : بمعنى العلم .ودل عليه قوله تعالى: [ ولد أَدَقَ من مَلِكَ 5/7 5 
كن مأ 3 ] [امجادلة : 7]» ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم المعية العلم » ويجوز أن يكون 
فأخله السياق القرآني إذ أن ورود علم الله تعالى واطلاعه على كل شيء جاء في أول الآية وآخرها. 


هه د ساو و 
معهم 


وأما الوجهان وهما : 
- بمعنى " عند " في قوله تعالى: | افا يما اذا ل و 
- بمعنى " على ". بقوله تعالى: [ وَأتَبَعُوا لبور لذ مه 0 0 


فقد تقدم أنني لم أقف على من قال بأن ( مع ) هنا بمعنى عند أو على » وإنما الذي يذكره 


المفسرون أنما على بابما من المصاحبة والاجتماع وليس من حاجة إلى إخراجها عن أصلها بغير دليل 
؛ وبحذا يعود هذا المثال إلى الوجه الأول » وهو الصحبة . 
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المبحث الحادي عشر : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف النون . وهي كلمة 


قال ابن الجوزي : 
« قال المفضل7!) : أصل النكاح : الجماع . ثم كثر ذلك حتى قيل للعقد : النكاح . وقال أبو 
عمر غلام تعلب2): الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين » والمبرد() عن البصريين أن النكاح في 
أصل اللغة اسم للجمع بين الشيئين » وقد موا الوطء نفسه نكاحاً من غير عقد قال الأعشى : 
ومنككوحة غَيرٍ ممهؤرة 2 وأخْرى يُقال لَهُ فادكالة) 
يعني : المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد . وقال القاضي أبو يعلى(© : وقد يطلق اسم النكاح 
علق الفقد قال الله تال +[ إذ1 تكستر المويحلك تر للمشوقن من قل أن ممتوف يي ]| 


[الأحزاب: 9 والمراد به العقد دون الوطء إلا أنه حقيقة في الوطء » مجاز في العقد © , وإِنما ني 


أ) أبو طالب المفضل بن سلمة » كان لغويا أديبا علامة له تصانيف في معان القرآن والآداب أخذ عن ابن الأعرابي وغيره توفي 
سنة 291 . ( سير أعلام النبلاء 362/14 » وتأريخ بغداد 124/13 ) . 

2) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم اللغوي المطرز أبو عمر الزاهد » غلام ثعلب » إمام حافظ للغة روى الكثير عن الأئمة 
الأثبات وروى عنه الجم الغفير مات سنة 345 . ( البلغة ص 204 » وطبقات الحفاظ ص 359 ) . 

(3) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي وقيل المازني الملقب بلمبرد قرأ كتاب سيبويه على الجرمي ثم على المازي إمام في العربية 
غزير الحفظ والمادة تصانيفه كثيرة منها ( الكامل ) توق سنة 285 ه ( معجم الأدباء 80/7 . البلغة504 ) . 

0 في ديوانه صن 57. 

5 أبو يعلي بن الفبّاء شيخ الحنابلة القاضي الحبر» محمد بن الحسين بن محمد » ابن خلف البغدادي صاحب التصانيف » توفي 
سنة 457 . (طبقات المحدثين 132/1 » وشذرات الذهب 306/2 ) . 

0) اختلف في النكاح هل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد , أم أنه من المشترك اللفظي » ومن أفضل من عرضه وناقش أقواله 
الشنقيطي في الأضواء 422/5 » عند تفسيره لقوله تعالى : [ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ] ومن بدائع قوله قوله : 
«قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقا » لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا 
يلائم ذكر المشركة والمشرك . وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية » فإتما تعين أن المراد 
بالنكاح في الآية التزويج » ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف ؛ وهو أن أصح الأقوال 
عند: الأضوليين كما. حرره أبو الغبائن ابن 'ثيمية ف رسالته. ق- علوم القرآن. .+ وعزاة. الأجلاء “علماء 2 
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العقد نكاحاً لأنه سبب يتوصل به إلى الوطء . وقد يسمى الشيء باسم غيره إذا كان مجاوراً له أو 
بينهما سبب . كما تسمى الشاة التي تذبح عن الصبي عقيقة وإِنما العقيقة اسم الشعر الذي على 
رأسه . وتسمى المزادة راوية وإنما الراوية الجمل . وما يكون من الإنسان غائطاً وإنما الغائط المكان 
لطم (1), 

وذكر بعض لمفسرين أن النكاح في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : العقد . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ رلا تسككوا الْمُشْركتٍ حَقٌّ يُوْصنّ ] [البقرة: 
1 وف سورة النساء : [ فَنكِحوأ مَا طَاب لَكْم من أَليْسَِ ] [النساء: 3]» وفيها : 


تيز 
5 


[ فأنكِحوشن بإِذْنِ أَهلهنَّ ] [النساء: 25]. وف الأحزاب: [ إِذَا تَكحمُم الْمؤمئي ثُدّ 


ع عه 


حُمُوهُنَ من قبَلٍ أن كَسَسُوشُرك ] [الأحزاب : 49]. 

والثاني : الوطء . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ حَقََّ تكح روا عيرم ] [البقرة : 230] . 

والثالث : العقد والوطء . ومنه قوله تعالى في النساء : [ ولا نَتَكحَوَأ ما نكم انوكم 
نت القت لما كتتشلفت ]الس + 22]: 


| 


5-1 


صر و 72 3 ا 0 
والرابع : الحلم . ومنه قوله تعالى في النساء : [ كأبلوا الينمئ حو إِذَا بلغوأ اليَكاح ] [ النساء: 
6]. 


حت سر بو سو 


- المذاهب الأربعة هو: جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه فيجوز أن تقول : عدا اللصوص البارحة على عين زيد» 
وتعني بذلك أنحم عوّروا عينه الباصرة » وغوروا عينه الجارية » وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج خلافا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كما أشرنا له 
سابقا وإذا جاز حمل المشترك على معنييه ؛ فيحمل النكاح في الآية على الوطء وعلى التزويج معا ويكون ذكر المشركة 
والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد»ء وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا له » والعلم عند الله تعالى » . 
( أضواء البيان 425/5 ) . 

(1؟ وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 985 . وجمهرة اللغة 564/1 . ومقاييس اللغة ص 1009 . 
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:33 وقل لدي بعضهم وجهاً بافنيا 1 فقال : والنكاح : القبول . ومنه قوله تعالى : [ وأعلة 


سه سل سر جه 


مُؤْمِمَةٌ إن وَعهَبَتٌ كَفْسهَا لِليَّيَ إن أراد أَليّنُّ أن يَستَتكسبًا ] [الأحزاب: 50 ] » 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول 

مكل شان لوي أرب ا 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ ولا تَدكحوأ الْمْشْرِكُتٍ التق 021 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : « مشركات العرب اللاقِ ليس طرق كتاب يقرانة 
» » ونحوه عن ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير» والحسن » والضحاك » والربيع بن أنس » 
27 ال 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّحَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » و ابن عطية ) 
والقرطبي »وأبو حيان » وابن كثير(. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ فَأَتكحوأ مَا طَاب لَكم من أليْسَآهِ ] [النساء: 3] . 

وقال به من السلف : أبو مالك غزوان الغفاري » وسعيد بن جبير ). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجَاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » و ابن عطية ) 
والقرطبي » وأبو حيان ؛ وابن كثير0©. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : [ فَأَنَكحُوَهْنَ بِإِذْنٍ أَهْلِهنَّ | [النساء: 25 ] . 


(1 نزهة الأعين النواظر ص 590 . 

2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 397/2 . 

© معان القرآن للفراء 143/1 . جامع البيان498/2. معان القرآن وإعرابه 295/1 . معان القرآن للنحاس 179/1 . 
معالم التنزيل ص 125 . الكشاف 291/1 . المحرر الوجيز 296/1 . الجامع لأحكام القرآن 45/3 . البحر النحيط 
2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 516/1. 

(0) جامع البيان 291/4 . 

(© معاني القرآن للفراء 253/1 . جامع البيان291/4. معان القرآن وإعرابه 41/2 . معام التنزيل ص 272 . الكشا 
1/. لمحرر الوجيز 7/2 . الجامع لأحكام القرآن 9/5 . البحر المحيط 503/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
2. 
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وقال به من السلف : السدي + ومقائل بن حيان 19). 


ومن المفسرين : ابن جرير «والّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو 
«وابن كير 00 

الكأية«ارائسدة تقول تال [ ذا اتكسبر الدؤو كك شر طلفشتوكن فخ كل أن تمشر هر | 
[الأحراب : 49] . 

وكا لدي ف الشلق انو عدا 1 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي , 


وأبو حيان » وابن كثير(ة). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور في اللغة ؛ 
قال ابن فارس :« والتنكاح يكون العَقدَ دونَ الوطءء يقال تَكخث: تَرَوْجْتُ» وأنَكَحْتُ غَيري(20>, 
ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيء بلازمه » لأن من لوازم النكاح الشرعية العقد. 

الوجه الثاني : الوطء . 

ومقل لدااين الحوزي بقوله تعالى : لك ولاه ] [البقرة : 230]. 

ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن امرأة رفاعة القرظي » جاءت إلى رسول الله 
م فقالت : يا رسول الله » إن رفاعة طلقني فبت طلاقي » وإفني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
القرظي » وإنما معه مثل الحدبة 7 قال رسول الله م : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة » لا ؛ 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 922/3 . 

2 جامع البيان29/5. معان القرآن وإعرابه 41/2 . معالم التنزيل ص 290 . الكشاف 532/1 . المحرر الوجيز 25/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 93/5 . البحر المحجيط 595/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 232/2. 

9 جامع البيان 27/22 . 

جامع البيان27/225. معان القرآن للنحاس 359/5 . معام التنزيل ص 1046 . الكشاف 577/3 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 131/14 . البحر المحيط 489/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 193/5. 

© مقاييس اللغة ص 1009 . 

0 إنما أرادت أنه كالهدبة ضعفا واسترخاء غريب الحديث للخطابي 1/ 547 . 
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حتى يذوق عُسَيلتكِ(!) وتذوقي عُسَيلئَةُ » ©. 

ونحوه عن أبو هريرة » أنس بن مالك » وابن عمر » وابن عباس(©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكَّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
يات وان كنيز 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية »ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس : 
« النون والكاف والحاء أصلٌ واحد» وهو البضاع(25» 

الوجه الثالث : العقد والوطء . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلا تَسَكحْوأْ ما مَكّمَ ا بآؤْكُم ين الِنْسَآءٍ إِلَّا ما 
د لف ]| الساف + 22 ]| 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : «كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك » دخل بما 
أم لم يدخل » فهي عليك حرام » ©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير”" . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه العمل الشرعي ؟؛ قال ابن قدامة : 
«مسألة : وإذا عقد على امرأة ولم يدخل بما فقد حرمت على ابنه وأبيه وحرمت عليه أمها »(8 


ونقل الإجماع على هذا ابن كثير فقال: « يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما 


() شبه لذة الجماع بالعسل . النهاية في غريب الحديث 237/3 » غريب الحديث لابن الجوزي 96/2 . 

2) أخرجه البخاري ( كتاب الطلاق » باب من أجاز طلاق الثلاث 5/ 2013 » يرقم 4906 ) . 

© جامع البيان 631/2 . 

0( جامع البيان631/2. معان القرآن للنحاس 206/1 . معالم التنزيل ص 135 . الكشاف 303/1 . المحرر الوجيز 
1 . الجامع لأحكام القرآن 98/3 . البحر المحيط 477/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 556/1. 

© مقاييس اللغة ص 1009 . 

©) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 910/3 . 

7 جامع البيانذ400/4 . المحرر الوجيز 31/2 . الجامع لأحكام القرآن 68/5 . البحر المحيط 574/3 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 220/2. 

© المغني 89/7 . 
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أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع عليه »17). فالعقد 
في الوجه منصوص عليه والوطء من باب أولى . 

الوجه الرابع : الحُلّم . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَأبتلوأ لست حهة إذَا لوا يكح ] [النساء: 6]. وقال به 
من السلف: ابن عباس ». ومجاهد » وابن زيد 2 وأبو مالك غزوان الغفاري » وسعيد بن جبير» 
والسلدق30, 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكَّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
عن د ا 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ؛ ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
النكاح الخلم . 

الوجه الخامس : المهر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ وَلْيسْتَمفٍ ألِينَ لا يِدُوتَ يَكلءًا ] [النور :33] . 

وقال به من السلفت 5 01 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كفي © 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 220/2 . 

2 جامع البيان 315/4 . 

© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 865/3 . 

) جامع البيان15/4 3. معاني القرآن للنحاس 19/2 . معالم التنزيل ص 275 . الكشاف 504/1 . المحرر الوجيز 10/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 24/5 . البحر المحيط 518/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 193/2 . 

© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2582/8 . 

© جامع البيان160/18. معالم التنزيل ص 907 . الكشاف 242/3 . المحرر الوجيز 181/4 . الجامع لأحكام القرآن 
2 . البحر المحيط 38/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 544/4. 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ؛ ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
النكاح المهر . 

ام تاذكرف ززم لوو عزن 0 ونوا ناسنا" + القيول . :وفنا له تقول تعال. :2 || وامرة 
مومس إن وَعَمَتَ َقْسَهَا لبي إن أَرآد أي أن يسْتَسكسبًا ] [الأحزاب: 50] . 

فقد قال به من المفسرين : الرّخشري » والقرطي »وأبو حيان » وابن كثيرلا . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ؛ ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
النكاح القبول . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة وجوه ستة وهي : 

الوجه الأول : العقد 

ودل عليه قوله تعالى : [ وا تَدكحُوأ الْمُشْرِكُتٍ حَقَّ يمن ] [البقرة : 221]» وقوله تعالى: [ 
فَانكِحوأ مَا طَاب لَكم من أَليْسَاهِ ] [النساء : 0 وقوله تعالى : [ فَأَنْكِحْوَهْنَ بِإِذّنٍ أَهْلهنَّ ] 
ل ل ا ا ل 00 
[الأحزاب: 49]» ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور في اللغة ؛ كما قاله ابن فارس » ويجوز أن يكون 
مأخذه تفسير الشيء بلازمه. 

الوجه الثاني : الوطء . ودل عليه قوله تعالى: [ حَقَّ تنكم ًا غيْرةُ ] [البقرة: 230] وشهد 
له حديث عائشة رضي الله عنهاء ومأخذه أصل اللفظ في اللغة؛ كما أشار إليه ابن فارس. 

الوجه الثالث : العقد والوطء . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلا تسَكحَوَأ مَا نكم بكم 
قرت آلِسَآهِ إلا مَا قد سلف ] [النساء : 22]» ومأخذه العمل الشرعي . 

الوجه الرابع : المُلّم . ودل عليه قوله تعالى: [ كابتلوا الست حَه إِذَا بَلَعُواْ يكح ] [النساء: 


6] ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم النكاح الخلم ١‏ 


(1) الكشاف 559/3 . الجامع لأحكام القرآن 136/14 . البحر المحيط492/8. تفسير القرآن العظيم لابن كثير198/5. 


الوجه الخامس : المهر . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلْيستَعْفِقٍ الَنِينَ لا يجِدُونَ يَكاَا ] [النور 
:3 ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم ع 0 

الوجه السادس : القبول . ودل عليه قوله تعالى: [ وَأمََةَ مُؤْممَةٌ إن وَعْبَتَ نَفْسَهَا لبي إِنْ 
لين أن يسَكسهَا ] [الأحزاب: 50], ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم النكاح القبول 


ره 2 
أوا 
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المبحث الثاني عشر : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الواو . وف أربعة 
مطالب : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الوراء . 

باب الوراء : 

قال ابن الجوزي : 

« الوراء : ظرف من ظروف المكان . ومثله : الخلف . ومقابله : الأمام » والقدام . والوراء : ولد 
الولد!), 

وذكر بعض المفسرين أن الوراء في القرآن على خمسة أوجه : 

أحها :+ الخلت ونه قوله تعال: ق آل عشران* 101 ورآء ظْهُورِهِمٌ ] [آل “عمران * 
7 ا وآ ظِهَرئ ] [هود : 92]» وهذا على سبيل المثل . 

والقاقى' 9 اليا" ختوئهه وله عاك اق انيت : زا قن مدر و50 وكيوا 12 ]| انيد 
13]. 

والثالث : القدام . ومنه قوله تعالى في الكهف : [ وَكَانَ ورآءهم مَلِكُ ] [الكهف: 79]. وف 
إبراهيم : [ من وريد جَهَمٌ ] [إبراهيم : 16] . 

والرابع : بمعنى سوى . ومنه قوله تعالى في النساء : [ وَل لكُم ما ورَآه دَلِحَكُمَ ] [النساء: 
4 وف المؤمنين : [ فمن أت 4177 ذلك ف اولك هُمُ الْمَامُونَ ] [المؤمنين: 7] . 

والخامس : بمعنى " بعد " . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَيَكمَرُوت يما وَرَآكَمٌ ] [البقرة: 


1] . ون مرم : [ وَإِفْ خْفْتُ الْموَكَ من وتاءِى ] [مريم: 5]» أي : من بعدي » يعني: بعد 


(1 واختلفوا فيه هل هو من الأضداد أم لا » فذكره في الأضداد : أبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو محمد عبد الله التوزي » وأبو 
حاتم السجستانء وأبو بكر الأنباري ومحمد جمال الدين المنشي » ونقله أبو حيان عن أكثر أهل العربية ؛ البحر الحيط 
7ولاستزادة من اللغة ينظر : ثلاثة نصوص في الأضداد تحقيق د. محمد حسين آل ياسين ص 52 » 89 » 161 . 
وكتاب الأضداد لأبي حاتم السجستاني ص86 .وكتاب الأضداد للأنباريي ص 68 » وجمهرة اللغة 236/1 » ومجمل اللغة 
4 »: ومقاييس اللغة ص 1050 . 
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1 


00 : [ وله ين ورا بهم تحط ] [البروج: 0 أي : من بعد أعمالهم محيط بحم 
للانتقام منهم 14 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الخلف 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ فَسَبَدُوه ورا ظُّهُورِهِمَ ] [آل عمران : 187] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول الشعبي : «كانوا يقرأونه » وإنما نبذوا العمل به »> » ونحوه 
عن ابن جريج 2 والسدي 3 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري , وابن عطية 2). 

الآية الابية فول ال[ سد ير واه طهر ] ] إ[هود: 92] . 

وقال به ابن عباس » وقتادة » والثوري » وابن زيد (©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والنّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
» وابن كثير(©). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال الراغب 
الأصفهاني :«ووراء »إذا قيل وراء زيد كذا فإنه يقال لمن خلفه »7. 

الوجه الثاني : الدنيا 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فِيلَ أتجموأ ورَآءكمٌ ليسأ ورا ] [الحديد: 13]. 


)1 نزهة الأعين النواظر ص 608 . 

)2 جامع البيان 255/4 . 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 837/3 . 

() جامع البيان 255/4 . معالم التنزيل ص 266 . الكشاف 478/1 . المحرر الوجيز 551/1 . 

)5 جامع البيان 133/12 . 

©» جامع البيانذ133/12. معان القرآن وإعرابه 75/3 . معام التتزيل ص 629 . الكشاف 399/2 . لحر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 61/9 . البحر المحيط 202/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 553/3 . 

7) مفردات ألفاظ القرآن ص 866 . 
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وقال: يمن التتلفي داهن 1 . 
: هه 1 20:4 
ومن المفسرين : الرّخشري » وأبو حيان 7©). 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية, ومأخذه السياق القرآني ؟ حيث ورد في الآيات 
مخاطبة المؤمنين للمنافقين بذكر حالهم معهم في الدنيا . 
الوجه الثالث : القدام (©. 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
5 5 ل هه مر عر د و 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَكانَ وَدَاءَه ملك ] [الكهف : 79] . 
وقال به من المعلفة 8 ابن عباس 2( وقتادة 0 
ومن المفسرين : ابن جرير .والبَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » والقرطبي .وأبو حيان 
6 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ من ورايه- جَهممٌ ] [إبراهيم : 16] . 
وقال به من المفسرين : ابن جرير واليّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي », والزّتخشري » والقرطبي .وأبو 
خا واد و ار 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 


ابن فارس : « وأا قولحم وَرَاءَكَ فإنّهِ يكون من خلفء ويكون من قُنَام » 7). 


. 3338/10 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 

© الكشا ف 474/4 . البحر المحيط 106/10 . 

في مثالي هذا الوجه ذكر المفسرون كلاما نفيسا مطولا في ( الوراء ) » ينظر في مواضعه » والعمل هنا على دراسة ما ذكره ابن 
الجوزي . 

©) جامع البيان 16/ 10 . 

9 معان القرآن للفراء 157/2 . جامع البيانذ10/16. معان القرآن وإعرابه 305/3 . معان القرآن للنحاس 276/3 . 
معالم التنزيل ص 788 . الكشاف 691/2 . الجامع لأحكام القرآن 24/11 . البحر الحيط 213/7 . 

7) جامع البيان244/13. معان القرآن وإعرابه 156/3 . معان القرآن للنحاس 522/3 . معام التنزيل ص 683 . 
الكشاف 513/2 . الجامع لأحكام القرآن 230/9 . البحر المحيط 419/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 666/3. 

(7) مقاييس اللغة ص 1050 . 
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الوجه الرابع معنى سوى . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى ويل لَك ما ووآء نكم ] [النساء: 24] . 

وقال به من السلف : أبومالك سعد بن طارق الل ل 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير» والبغوي 2 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ فَمن سد وراء ذلك تيك هم الامو ] | الومييق 7] + 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والقرطبي(©. 

ويتبين ما تقدم . صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآئي ؛ ففي الآيات 
الأولى بعد ذكر الله تعالى للمحرمات بين هنا أن ما سواها حلال » وفي الثانية بين حفظ الفرج ثم رفع 
هذا الحفظ بأحد خيارين ؛الزوجة أو ملك اليمين » ثم جعل من طلب سواهما معتديا . 

الوجه الخامس : بمعنى " بعد " . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الكية الأول .: قوله تعاى + [ ومَكفرُورت يما وَرَآءَمٌ | [البقرة + 91] . 

وقال به من السلف : قتادة » وأبو العالية » والربيع (4 

ومن المفسرين : ابن جرير واليّجّاجٍ » وابن عطية » والقرطبي عوابن كثير (©. 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ وَإِقِ يَنْفْتُ المويل من وراوى ] [مرم: 5]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛كقول ابن عباس : «يعني بالموالي الكلالة الأولياء أن يرثوه » 
فوهب الله له يحيى »> » ونحوه عن أبي صالح » ومجاهد » وقتادة » والسدي 6 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 917/3 . 

2) معاي القرآن للفراء 261/1 . جامع البيان17/5 . معام التنزيل ص 288 . 

(9) جامع البيان 9/18 . معالم التنزيل 878 . الجامع لأحكام القرآن 72/12 . 

(4) جامع البيان 549/1 . 

() جامع البيان549/1. معان القرآن وإعرابه 174/1 . المحرر الوجيز 177/1 . الجامع لأحكام القرآن 22/2 . تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 290/1. 

7) جامع البيانذ 66/16 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » وأبو حيان » وابن 
كفي 19), 

الآية الثالثة :قوله تعالى: [ وَألّهُ ِن وريم حيط ] [البروج: 20] . 

وقال به من المفسرين : ابن عطية 2). 

والذي يذكره المفسرون؛ معنى الإحاطة بحم هناء وهو يدل على الوجه كما ذكره ابن الجوزي. 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه السياق القرآني . 

وبين هذا الوجه والذي قبله تقارب شديد » قال القرطبي في آية البقرة تلك بعد ذكره سوى وبعد 
: «والمعنى واحد » 7©), وأبعد اتحاد الوجهين في وجه واحد السياق كما هو واضح في آية مريم . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل مما تقدم صحة الوجوه الخمسة وهي : 

الوجه الأول : الخلف .ودل عليه قوله تعالى : [ فَتَبَدُوهُ وَرَآءَ ظَهُورهِمَ ] [آل عمران 
ا له ظِهَرِئً ] قرف 92 شاعة امن النففة ف للق 
كما قال الراغب الأصفهان . 

الوعة العاق + الذنا > نوكل عليه قزلة ضاق + [ قبل اتعكرا ورك «الشكوا ويا ] [اليديك:* 
3 ومأخذه السياق القرآني ؛ حيث ورد في الآيات مخاطبة المنافقين للمؤمنين بذكر حالهم معهم في 
الدنيا . 

الوجه الثالث : القدام ول عليه قوله تعال: 2[ وكان وَرَاءَه مَلِكُ ] [الكهف : 9/]. 


و قوله تعالى : [ مّن ورايدء جَهتم ] [إبراهيم : 16]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة. 


() جامع البيان66/6. معاني القرآن وإعرابه 319/3 . معام التتزيل ص 797 . الكشاف 6/3 . الحرر الوجيز 5/4 . البحر 
امحيط 241/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 258/4. 

2) الجامع لأحكام القرآن 196/19 . 

0 الجامع لأحكام القرآن 22/2 . 
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ل حتت 


الوجه الرابع : بمعنى سوى . ودل عليه قوله تعالى : [ أل لكم ما وَرَآه دَلِحَكُم ] [النساء: 
4 وقوله تعالى : [ هَمَنِ تق وَرَآ دَلِكَ فَأوْليِكَ هُمْ العَامُونَ ] [المؤمنين: 7] ومأخذه 
السياق القرآني 

انط لاس اأبني "اد ادن كانه دس نا مكدرو يق ور 1 ليه 
1 وقوله تعالى : [ وَلِفِْ ِخْفْتٌ امول من ورلوى ] | مرم: 5]» وقوله تعالى : [ وله من 
وا بهم حيط ] [البروج: 20]» ومأخذه السياق القرآني 

9 الثاني : دراسة وجوه كلمة الورود : 

باب الورود : 

قال ابن الجوزي : 

« قال شيخنا علي بن عبيد الله : الأصل في الورود : أنه السعي للطلب . وهو الأعم الأظهر في 
طلب الماء » فإذا رجع عن الماء سمي العود صدراً . ثم يقال للبلوغ : ورود » لأنه مقصود الورود . 
والموضع الذي يقصد للماء : هو الورد . 

ويقال للذي جاء عطشان : ورد » لأن العطش سبب الورود . ويستعار في مواضء!!). 

وذكر أهل التفسير أن الورود في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : الدخول . ومنه قوله تعالى في هود : [ وَيِنّس الْورَدْ الْمَوَرُودٌ ] [هود : 98]., وف 


وى ساسا شح يرزبرو 70 ميك سس بف سس سس -- أ 


الأنبياء : [ إِيَحكُمٌ وماتمبدويت من من دوي لله حصب جهنمر أنمر لها واردويت ] :2 
[ 3 ترج ول الهم ما وَردوهًا ] [الأنبياء : 99-98], أي: دخلوها. 

والثاني : الحضور . ومنه قوله تعالى في مريم : [ وَإِن مَسكْرَ إلا وَارِدُهَا ] [مرم: 71]. أى 
حاضرها . وقد ألحقه قوم بالقسم الذي قبله (2. 


والفالث : البلوغ. ومنه قوله تعالى في القصص : [ وَلِمَا ورد مآ منْيسك ] [القصص: 23]. 


(') وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 1045 » ومقاييس اللغة ص 1051 » ولسان العرب (ورد ) . 
©) إشارة إلى الخلاف في معنى الورود هنا . 


والرابع : الطلب . ومنه قوله تعالى في يوسف : [ وجاءت سيارة ف رِدَهمٌ ] [يوسف: 
9 أي : طالب الماء لهم . 

فاشني المطلنن ونه قيلة تداك تم +1[ وتثوق المرية إل رجه 'ونذا ١]‏ [عرهه 
56 أي : عطاشاً . 

قال أبو عبد الرحمن اليزيدي : ورداً من وردت »17). 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : الدخول ©. 
ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 


الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَينْس الْورَدُ الْموَرودٌ ] [هود : 98] . 
وقال اين انيل الم تناه اده ا 

550 0000 
ومن المفسرين : ابن جرير .والبغوي » والرّخشري . وابن عطي 0-0 »وأبو حيان 17). 


ل سه ف سس ل سس 


الآية الثانية والثالثة: قوله تعالى : [ حك وك ع لد من دويت م حصب جهنم 


نتم لها واردورت 6 تر اليه 7 2 ] [الأنبياء: 99-8] أي دخلوها 


5 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 
)05 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 609 . 

7) قال ابن عباس : «الورود في القرآن أربعة » في هود : [ ويئس الورد المورود ][ هود : 98 ] » وفي مريم : [ وإن منكم إلا 
واردها ] [مريم: 71 ] [ونسوق امجرمين إلى جهنم وردا ][مريم : 86 ] ءوثي الأنبياء [ إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لما واردون ][ الأنبياء : 98 ] قال كل هذا الدخول ‏ » . 

© جامع البياق137/12. 

() جامع البيان137/125. معالم التنزيل ص 630 . الكشاف 402/2 . المحرر الوجيز 205/3 . الجامع لأحكام القرآن 
9 . البحر المحيط 205/6 . 

)05 جامع البيان121/17 » و123 . معالم التنزيل ص 855 . امحرر الوجيز 101/4 . الجامع لأحكام القرآن 228/11 . 
البحر المحيط 469/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 394/4. 
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ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معاني الآيات » ومأخذه السياق القرآني ؛ ففي الآية الأول 
ذكر الله تعالى كيف يقدم فرعون قومه فيدخلون جهنم 000006 وفي آيتي الأنبياء ذكر الله تعالى أن 
العباد والمعبودين حصب جهنم » وقد أشار إلى السياق هنا أبو حيان ©) » ويجوز أنه يكون مأخذه 
تفسبير الشىء بنتيجته لأن الورود نتيجته الدخول 2 هذه الآيات 1 

الوجه الثاني 1 الحضور . 

3 ل ل‎ 0 ١ 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَإِن مَنَكْرَ إلا وَارِدُهَا ] [مريم: 71] . 

وكثير من المفسرين أطال في ذكر الخلاف في تحديد المراد بالورود في هذه الآية على نحو ماذكره 
ابن الجوزي : « وفي هذا الورود خمسة أقوال : 

أحدها : أنه الدخول روى جابر بن عبد الله » وابن عباس » وعبد الله بن رواحة » و الحسن 
البصري » وخالد بن معدان » وأبو مالك غزوان الغفاري9)؛ وقد اعترض على أرباب هذا القول 
بأشياء فقال البّكَاجٍ/© : العرب تقول وردت بلد كذا ووردت ماء كذا إذا أشرفوا عليه وإن لم يدخلوا 
ومنه قوله تعالى : [ وَلْما ورد ماء مديك ] [القصص: 23] . 


ا 


والحجة القاطعة في هذا القول قوله تعالى : [ إِنَّ الِب مَبَكَتَ 0 من ا 
0 0 ا ؛ 0 ل 7 ا 5 و [ ا 


101 ا 5 أن 1 الممر عليها قاله عبد الله بن مسعود 0 وابن مسعود » 


(أ) عبر بالحجوم قتادة . 

© البحر امحيط469/6 . 

ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ص 894 . وعبيد : عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي القاص مخضرم روى 
عن أبي وعمر وعلي وعائشة وأبي موسى توثي سنة 64 ه ( التقريب 377 . خلاصة تذهيب تحذيب الكمال 255 ) . 

(4) جامع البيانذ6 142/1 .وعبد الله بن رواحة : ابن ثعلبة ابن امرىء القيس الأكبر الأنصاري الخزرجي نزل دمشق وهو بدري 
نقيب أمير شهيد واستشهد بمؤتة ( الاستيعاب 898/3 . الإصابة 82/4 ) . 

وخالد بن معدان : الكلاعي أبو عبد الله الحمصي روى عن جماعة من الصحابة وروى عنه نور بن يزيد ومحمد بن إبراهيم التيمي 

وحسان بن عطية وصفوان بن عمرو وكان من فقهاء التابعين وأعيائهم مات سنة 184ه ( التقريب 102 . خلاصة 
تذهيب تمذيب الكمال 103) . 

معان القرآن وإعرابه 340/3 . 
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والثالث: ورودها حضورها قاله عبيد بن عميرء والرابع : ورود المسلمين المرور على الجسر وورود 
المشركين دخوها قاله ابن زيد .والخامس : أن ورود المؤمن إليها ما يصيبه من الحمى في الدنيا روي 
عن مجاهد أنه قال الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ [ وَإن مَك إلا وَارِمهَا ] [مرم: 71]. 
فعلى هذا من حم من المسلمين فقد وردها »(1). 

والصحيح من هذه الأقوال أن معنى الورود المرور ؛ ويدل عليه : 

- حديث حفصة: « أن النبي م قال عندها :لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد ؛ الذين بايعوا تحتها قالت : بلى يا رسول الله فانتهرها . فقالت : ] 


د ا عر م 


[مرم: 1 فقال النبي 5 الله عز وجل 1 م نت لذن تقوا ونذر الظللييت فا 


يا |[ عرف ل ] لهزلة 

قال النووي في شرحه صحيح مسلم : «والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط 
وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون » ©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما الورود المذكور في قوله تعالى : [ وَإِن مَنَكْدَ إل را ] 
[مريم: 71]» فقد فسره النبي في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه عن جابر بأنه المرور على 
صراط » والصراط هو الجسرء فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة » 4 

وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ؛: « واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور ف قوله 
تعالى [ وَإِن ينك إلا وَاروُهَا ] [مريم: 71]» ما هو والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال : 
[ شم نج الَدِنَ أنَّوا وَنَدَرْ البلييت فبًا نيا ] [مرم: 172 وفي الصحيح أنه قال والذي 
نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة ة قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول : [ 
تن 2 إل رارقا ] [مريم: 171 فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 


() زاد المسير ص 894 » وجميع هذه الآثار عند ابن جرير 142/16 . 

(2) أخرجه مسلم 1942/4 » برقم 2496 . وحفصة : بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين لما ستون حديثا اتفقا على 
ماتت سنة 41ه ( الاستيعاب 1811/4 . الإصابة581/7 ) . 

(3) شرح النووي على صحيح مسلم 58/16 . 

(4) الفتاى 2779/4 . 
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جنيا أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوهًا وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم 
انعقاد سببه .. وكذلك حال الوارد في النار » بمرون فوقها على الصراطء ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر 


الظاللين فيهنا © 17 

وذكر المرور من المفسرين : ابن جرير ورجحه » والسمرقندي » والبغوي » والقرطبي » والشوكاني », 
والشنقيطي ©). 

ويتبين ما تقدم أن الوجه هنا المرور كما فسره النبي م . 

الوجه الثالث : البلوغ . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَلَمَا ورد مآ ممست ] [القصص: 23] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير »والرتخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
)0 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
«أحدهما الموافاة إلى الشيء »3) 

الوجه الرابع 

وض لد ابن شوق تقول عا [ وجادت سياد اا وَارِدَهُمَ ] |يؤسف: 19]: 

وصرح به من المفسرين : السمرقندي » وابن كثير »وقال بمعناه : ابن جرير» واليّحّاجٍ » والنّكّاس ) 
والبغوي », والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان (©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء عنبية أن سية الورود 
طللن للاق.: 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص 471 . 

© جامع البيانذ142/16 . تفسير السمرقندي 384/2 . معام التنزيل ص 808 . الجامع لأحكام القرآن 177/12 . فتح 
القدير ص 1050 . أضواء البيان 479/3 . 

9 جامع البيان69/20. الكشاف 405/3 . امحرر الوجيز 296/4 . الجامع لأحكام القرآن 177/13 . البحر المحيط 
8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 10/5. 

مقاييس اللغة ص 1051 . 

جامع البيان207/12. تفسير السمرقندي 184/2 . معان القرآن وإعرابه 97/3 . معان القرآن للنحاس 405/3 . 
معالم التنزيل ص 639 . الكشاف 426/2 . المحرر الوجيز 228/3 . الجامع لأحكام القرآن 101/9 . البحر المحيط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 57/7/3. 
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الوجه الخامس : العطاش : 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَتَسُوقُ الْمُجَرمِيتَ ِل جَهُمَ وندا ] [مرم : 86] . 

وقال به من السلف : أبو هريرة » وابن عباس » والحسن » وقتادة »وسفيان الثوري (1). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثيرة. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب الورود 
العطش ؛ قال أبو حيان «تسمية للشيء 000 

نتيجة الدراسة 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه أربعة هي : 

الوجه الأول : الدخول . ودل عليه قوله تعالى : [ وَيِنْس الْورَدُ الْمَوَرُودٌ ] [هود : 98], 
وقوله تعالى : [ يكم وما تعبر ودس من دوقت َس حصب 0 أنَثْرَ نَها وأردوت 
6 ولك اليقة ما وذو ١]‏ [الكنييت 099288 وباعده لصاف القران رفور 
أنه يكون مأخذه تفسير الشيء بنتيجته لأن الورود نتيجته الدخول في هذه الآيات . 

الوجه الثاني : البلوغ . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلَمَا ورد مآء منيسك ] [القصص: 23]: 
ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛كما قال ابن فارس . 

الإبتة الناليفة. :لطن مول علس اقرلة سال ادك مار فاركارا وَارِدَهُمٌ ] [يوسف: 
9 ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب الورود طلب الماء . 

الوجه الرابع : العطش . ودل عليه قوله : [ وَسَسُوقُ الْمَجْيمِيتَ ِل جَهُمَ وندا ] [مرم: 86], 


ومأخذه تفغسير الشىء بسببه لأن سبب الورود العطش 5 


() جامع البيان 164/16 . 

معاني القرآن للفراء 172/2 . جامع البيانذ164/16. معان القرآن وإعرابه 346/3 . معاني القرآن للنحاس 362/4 . 
معالم التنزيل ص 812 . الكشاف 45/3 . المحرر الوجيز 32/4 . الجامع لأحكام القرآن 102/11 . البحر امحخيط 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 300/4. 

© البحر انحيط 298/7 . 
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وأما الوجه الذي هو : 
> الطضور» وعتل "الى الور شرل سال( ون نتن إل 6ر181 ) [مف: 71 ]نقد 
تقدمت الإشارة إلى الخلاف فيه وأن الأكثرين على معنى الدخول » ويكون هذا المثال ضمن أمثلة 
الوجه الأول . 
المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الوضع : 
باب الوضع 
قال ابن الجوزي : 


« الوضع : إلقاء الشيء وتركه . والغالب فيه أن يكون إلقاؤه من العلو إلى السفل. والوضيع: 
الديء في حسبه ضَعَة وضِعَةً . والدابة تضع في سيرها وضعاً وهو سير سهل سريع. وأوضعها راكبها 
00 

وذكر بعض المفسرين أن الوضع في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : الولادة. ومنه قوله تعالى في آل-غمران : [ إن وصعتها ني ] [آل عمران : 36]» وف 
الطلاق : [ وَأوَْتُ الَْمَالٍ لََلْهَنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَّ ] [الطلاق : 4]. 

والثاني : الح . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وَيضَعْ عَنْهُمْ إِصرَهم ] [الأعراف : 157 
]ء وي الانشراح : [ وَوَصَعْنَا عندك ورْرَكَ ] [الشرح : 2] . 

والثالث : النصب . ومنه قوله تعالى في الأنبياء : [ ونضع الْموونَ الْقِسَكَ لوْمِ الْقِيِمَةٍ ] 
[الأنبياء: 47]» وف الزمر : [ وَفْضِعْ الكت ] [الزمر: 69]. 

والرابع : البسط . ومنه قوله تعالى في سورة الرحمن : [ وَالْأَرْضَ وَصَعَها لَِذَنَامِ ] [الرمن: 10 


نه ا جار لسار 
والخامس : السير » ومنه قوله تعالى في براءة : [ وَلَاُ وَصَعوأ ِللَكُمٌ ] [ التوبة : 47]» قال 
البزيدي + الإيضاع ؟«شرعه السون :ب ومشناه لأسترهوا الشين يكم الريك >2 


7 وللاستزادة من اللغة : العين ص 1054 » ومقاييس اللغة ص 1055 » وأساس البلاغة 341/2 . 
2 نزهة الأعين النواظر ص 611 . 
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دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الولادة. 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ إن وصعتهآ تق ] | العمران ::36]: 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير' ا 

الأب الثائنة قود تعاق :+ [ وأوكث الخفال علي أن يمن تلو ] [الظلاف: 14 

وقال به من السلف: ابن مسعود» وأبي بن كعبء وعلي بن أبي طالب» والسديء وقتادة0. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .والرّجَاجٍ » والبغوي » والرّخشري ». وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير(©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : « الواو والضاد والعين أصلٌ واحد يدل على الحَقُض للشّيء وخطه. وَوَضعْتُه بالأرض 
وضع وَوضّعت المرأة ولدّها » ©. 

الوجه الثاني : وو . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول : قوله تعالى: [ وَيْصضَعْ عَنْهُمَ إِصرَهُمٌ ] [الأعراف: 157]. 


() جامع البيان306/3. معان القرآن وإعرابه 401/1 . معان القرآن للنحاس 386/1 . معالم التنزيل ص 201 . الكشاف 
١ 841‏ انقزر الوجيز 424/1 لتاب لأحكام القران :43/4 البخر يط 116/3 تفبير القرآن العظي لاين 
كثير 30/2. 

© جامع البيان172/28 . 

( معان القرآن للفراء 30/163 . جامع البيان172/2. معان القرآن وإعرابه 186/5. معلم التنزيل ص 1323 . 
الكشاف 561/4 . المحرر الوجيز 325/5 . الجامع لأحكام القرآن 109/18 . البحر الحيط 200/10 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 243/6 

#) مقاييس اللغة ص 1055 . 
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واختلف السلف في المراد بالإصر » واتفقوا على أن الوضع هنا الحط ؛ ومنهم :ابن بعياين ‏ 
واللطسيعالة :)واه اهنا و والسيناف + وققادة وستعين وه 3 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير (2). 


ا ا ل 1 


الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَوَصَعْنَا عَندك وَزْرَكٌ ] [الشرح : 2]. 

وقال هه مره التسلت قاد 6ه الطنيقا لقع بوارينه رين 107 نوخا يورا :, 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنَّجَّاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير(©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس 
: « الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفْض للشّىء وخطه. وَوَضَغُْهِ بالأرض وضعاً 
وَوضّعت المرأة ولدها » © 

الوجه الثالث : النصب . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 


ا 726 6 


الآية الأولى : قوله تعالى: [ وضع ١‏ لموارين القسط وو الْقِيَلَمَةٍ َّ |[الأنيياءة 7 الآية الثانية: 
قوله تعالى: [ وَوْضِع ع الكتبٌ ] [الزمر : 169 ولم أقف على من قال أن الوضع في الآيتين النصب 


7 جامع البيان107/9 . 

© جامع البيان107/9. معان القرآن للنحاس 388/3 . معام التتزيل ص 495 . المحرر الوجيز 463/2 . الجامع لأحكام 
القرآن 191/7 . البحر المحيط 195/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 219/3. 

© جامع البيان 294/30 . 

) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 10 /3445 . 

© معاني القرآن للفراء 275/1 . جامع البيانذ294/30. معاني القرآن وإعرابه 341/3 . معالم التنزيل ص 1417 . 
الكشاف 775/4 . الحرر الوجيز 496/5 . الجامع لأحكام القرآن 72/20 . البحر امحيط 499/10 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 486/6. 

©) مقاييس اللغة ص 1055 . 
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خاصة بل عامة المفسرين يفسرون الميزان » والكتاب ويغفلون الوضع هنالأ)؛ غير أن سياق الآية 
الأولى يفيد معنى النصب لأن وضع الميزان نصبه والنصب للشيء إقامته فيكون قائما منتصبا وهذا 
صحيح في الميزان ؛ قال ابن فارس في إثبات معنى الإقامة للنصب : «النون والصاد والباء أصلٌ 
صحيح يدل على إقامة شيءٍ وإهدافٍ في استواء » ©). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه بالمثال الأول » ومأخذه السياق القرآني . 

وأما المثال الثاني فالكتاب عائد لمعنى الح وهو أصل اللفظ في اللغة فيدخل في الوجه الثاني . 

الوجه الرابع : البسط . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَالْأَرضَ وَصَعَهَا للَأَنَامِ ] [الرمن: 10] . 

ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ؛ كقول ابن جرير : وطأها » وقول الرّخشري , وأبي حيان: 
خفضها », وقول ابن كثير : لتستقر بما على وجهها من الأنام . وأما السمرقندي » والسمعاتي فقد 
000 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته لأن الوضع في 
الآية لأجل البسط ؛ قال الله تعالى : [ وَأَّهُ جَعَلَ لد الْأَيْضَ بِسَاطًا ] [نوح :19]. 

الوجه الخامس : السير . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَل وَصَعُوأ حِلَلَكُمْ ] [التوبة : 47] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول قتادة : ««لأسرعوا بينكم » » ونحوه عن مجاهد » وابن زيد 
0 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي ٠‏ واليّتخشري , وابن عطية » والقرطبي , 


وأبو حيان » وابن كثير (1). 


( معاي القرآن للفراء 205/2 . جامع البيان 44/17 و 41/24. معان القرآن وإعرابه 394/3 و 451/2 . معان معام 
التنزيل ص 837 و 1133 . الكشاف 121/3 و 148/4 . المحرر الوجيز 85/4 و 542 . الجامع لأحكام القرآن 
1 و 1854/15 . البحر امحيط 435/7 و 223/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 367/4 و 426/5. 

(2) مقاييس اللغة 992 . 

9 جامع البيان 148/17 . الكشاف 442/4 . البحر المحيط 57/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 61/6 . تفسير 
السمرقندي 359/3 . تفسير القرآن للسمعاني 323/5 . 

() جامع البيانذ 182/10 . 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : « ولذَابَةُ تضّع في سَيْرها وَضْعا وهو سَيْرٌ سهلٌ يخالف المرفوع؛ .. يقال منه: إِنالحَسَئَة 
الموضوعء وقد أَوْضَّعَها راكهاء وَوَضَّعَْ التَجّل: سار ذلك السير » 2 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الخمسة وهي : 

الوجه الأول : الولادة. 

ودل عليه قوله تعالى: [ إِيٍّ وَسَتمَّ1 أَنَقّ ] [آل عمران: 36]» وقوله تعالى: [ وَأُوْلَتُ الْكّمَالٍ 
عَلَهَنّ أن بعتن لمن ] [الطلاق : 4]» وشهد له حديث أم سلمة زوج النبي م » ومأخذه 
المعنى المشهور للفظ ف اللغة ؛)كما قال ابن فارس . 

الوجه الثاني : . ودل عليه قوله تعالى: [ وَيْصضَعْ عَنْهُمٌ إِصَرَهُمٌ ] [الأعراف: 157]) 
وقوله تعالى: 0 عَندك وِزْرَك ] [الشرح : 2]» ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قاله ابن 
فارس: 

الوجه الثالث : النصب . 

ودل عليه قوله تعالى: [ وَيَصَعْ الْمَوزِنَ آلْقِسَط لِوْمِ الْقِيَدَمَةَ ] [الأنبياء: 47]» ومأخذه السياق 
القرآ . وأما المثال الثانى وهو قوله تعالى: [ وَوْضِع ع الكتبٌ ] [الزمر: 69]» فتقدم عوده إلى المعنى 
الأصلي وهو الحط . 

الوجه الرابع : البسط .ودل عليه قوله تعالى : [ وَاَلْأَرَضَ وَصَعَها لِلَذَنَاِ ] [الرمن: 10], 
ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته . 

النعه كاسن الالو د وول للتم كر قن 1 ول وما خِلَلَكُمٌ ] [التوية : 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما ذكره ابن فارس . 


(') معاتي القرآن للفراء 439/1 . جامع البيانذ182/10. معان القرآن للنحاس 215/3 . معلم التنزيل ص 562 . 
الكشاف 264/2 . المحرر الوجيز 41/3 . الجامع لأحكام القرآن 100/8 . البحر المحجيط 429/5 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 395/3. 

© مقاييس اللغة ص 1055 . 


قراسة هزه الكلبانته القرانية الوا رك ة ها تين ١‏ وبعة 5604| 


المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة وقع : 

باب وقع : 

قال ابن الجوزي : 

« وقع : فعل ماض » والأصل فيه : السقوط من العلو إلى السفل ويقال : وقع كذاء بمعنى : كان 
. ومواقع الغيث : مساقطه(!). 

وذكر أهل التفسير أن وقع في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدها : بمعنى سقط . ومنه قوله تعالى في الحج : [ وَممسِك ألتما أن تمع عل الَْرْضٍ 


اخ رن تمر 


: 0-0 عدون 2 1 5 ا 0 

والقالك “عق يان :ومن «قولة عمال فى الخعراف : [ هَوَكَمَ أَلَقُ وَبَطلَلَ ما كنا ممَلوة | 
[الأعراف: 118]. 

3 ل ين 0 7 في النمل : [ #وَإِدا وَقَم لَْولُ عَلَِمَ ] [الدمل : 82 ] 

07 كرف + زو َنم واقعْ مهم ] [الأعراف: 
1 أي : ظنوا أن العذاب نازل بحم 2 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : ععنى سقط . 

ول انارو تافر قي قر لا 4[ ومتييك اناه أن تَمَم ) الْأرضٍ !أ ِإِذْنِيه ] [الحج : 
0 


موت 
١‏ 
3 


() وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 1063 » ومقاييس اللغة ص 1063 » وأساس البلاغة 349/2 . 
©) نزهة الأعين النواظر ص 612 . 
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وقال به من المفسرين : ابن جرير » والّجّاجٍ » والنّكّاسء والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية , 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرل؟. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
« الواو والقاف والعين » أَضْلْ واحد يرجع إليه فروعه » يدل على سقوطٍ شَيءٍ »2 » وقال الراغب 
الأصفهاني : «الوقوع : و الشيءٍ ولو 0 

الوجه الثاني : معنى كان . 

ومثل له ابن الجوزي باربع آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ إذا وقَعتِ الْوافِعَةٌ ] [الواقعة : 1] . 

ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ؛ ومنهم : ابن جرير » والرَّجاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » والقرطبي 
؛ وأبو حيان » وابن كثير » وأبو السعود » والشوكاني وصرحا به(). 


إن .بد به ا جنيو .اتير 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ فَإِنَ الثين ويم ] [الذاريات: 6] . 


ومن المفسرين : ابن جرير »واليّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري ٠»‏ والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
)6( 


الآية الثالثة : قوله تعالى : [ إِنَّ عَذَابَ رَيِكَ لوقع ] [الطور: 7] . 


(1) جامع البيانذ250/17. معان القرآن وإعرابه 437/3 . معاني القرآن للنحاس 430/4 . معام التنزيل ص 874 . 
الكشاف 170/3 . المحرر الوجيز 131/4 . الجامع لأحكام القرآن 62/12 . البحر المحيط 533/7 . تفسير القرآن 
لعظيم لابن كثير 1/4 45. 

© مقاييس اللغة ص 1062 . 

(9 مفردات ألفاظ القرآن ص 880 . 

جامع البيان205/27. معان القرآن وإعرابه 107/5 . معلم التنزيل ص 1265 . الكشاف 454/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 126/17 . البحر المحيط 75/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 80/6 . إرشاد العقل السليم188/8 . فتح 
القدير ص 1689 . 

© جامع البيانذ 230/26 . 

© جامع البيانذ230/26. معان القرآن وإعرابه 51/5 . معالم التنزيل ص 1232 . الكشاف 399/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 21/17 . البحر المحيط 549/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 68/7/5. 


دراسة وجؤة الكليات القرانية الوارةة اه 566)/ 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والئَّجَاحٍ » والبغوي » والرّخشري » والقرطبي » وأبو حيان» 


الآية الرابعة : قوله تعالى : [ إِسَمَا عدون لوقِمٌ ] [المرسلات : 7 ] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والرّخشري » وابن كثير 2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه ؛ قال ابن 
فارس : « الكاف والواو والنون أصلٌ يدل على الإخبار عن حدوث شىء, إِمّا في زمانٍ ماضٍ أو 
زمان راهن. يقولون: كان الشيء يكوثُ كوناء إذا وَقَعَ وحضر »0©. 

الوجه الثالث : بمعنى بان . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ هَوكَمَ ألَقّ وبَطَلَ ما كوا يحمَنُونَ ] [الأعراف: 118]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس :« ظهر > (#)ومثله عن مجاهد 0©, 

جلي وو ام و ا ان 

: فظهرء والرّخشري قال : فحصل وثبت » وابن عطية : نزل ووجد » والقرطبي : فظهر . 

ويتبين ما تقدم . صحة هذا الوجه في معنى الآية »ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
الوقوع البيان والظهور . 

الوجه الرابع : بمعنى وجب . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ ## وَإِدَا وَقَمَ ألْمَولٌ عَلَيِمَ ] [الدمل : 82]. 


وقال به من السلف 8 جاهد 2( وقتادة 80 


(أ) جامع البيان27/2/77. معان القرآن وإعرابه 61/5 . معالم التنزيل ص 1237 . الكشاف 411/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 42/17 . البحر المحيط 568/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/6. 

2) جامع البيان 283/29 . معالم التنزيل ص 1373 . الكشاف 679/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير369/6 . 

(©© مقاييس اللغة ص 880 . 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم1536/5 . 

(5) جامع البيان 29/9 . 

وريم اليات 18/20 
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7 الك هه وه . ا 2 1 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » والقرطبي (2). 
35 حرم يع 2ع ماع د عا ا ره 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ ووقع القول علدّيم يما ظلموأ ] [النمل: 85] . 
وقال به من ١‏ لسلف : قتادة 2), 
: : د 1 5 3 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 27. 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه ؛ قال ابن 
فارس : « الواو والجيم والباء أصلٌ واحدء يدل على سُقوط الشيءٍ وؤقوعه » . 
الوجه الخامس : عنى نزل . 
1 98 6 م 0 .2 عِ : 
ومثل له ابن ا حوزي بقوله تعالى: [ وظئوا أنم واشع يهم ] [الأعراف: 71 ] 8 
ولم أقف على من فسر الوقوع هنا بمعنى النزول ؛وإنما الذي يدل عليه تفسير السلف والسياق 
وأقوال المفسرين أنه سقوط الجبل . 
فأما أقوال السلف ؛ فقول ابن عباس : « وإلا خرّ عليكم الجبل » » ونحوه عن مجاهد , 
وقتادة(2» وأما السياق فقد ذكر الله تعاللى في أول الآية أنه جعل الجبل فوقهم » وأخذ موسى عليهم 
العهد أن يأخذوا الكتاب بقوة أو يسقط عليهم . 
وأما المفسرون فممن قال بالسقوط منهم : السمرقندي » والرَّخشري » والنسفي » وأبو السعود 
© 
وبحذا يعود هذا المثال إلى الوجه الأول . 
نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه أربعة وهي : 


(') معان القرآن للفراء 300/2 . جامع البيان18/20. معان القرآن وإعرابه 129/4 . معان القرآن للنحاس 147/5 . 
معالم التنزيل ص 968 . الكشاف 388/3 . الجامع لأحكام القرآن 155/13 . 

2» جامع البيان 24/20 . 

9 جامع البيان24/20. معالم التنزيل ص 970 . الكشاف 390/3 . المحرر الوجيز 271/4 . الجامع لأحكام القرآن 
3 . 

مقاييس اللغة ص 1045 . 

جامع البيانت 136/9 . 

9) تفسير السمرقندي 575/1 . الكشاف 165/2 . تفسير النسفي 45/2 . إرشاد العقل السليم 289/3 . 
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الوجه الأول : بمعنى سقط . ودل عليه قوله تعالى : [ وَيُميِكَ التسمَاء أن كمع عَلَ الْأرْضٍ إلا 
دده ]|الحج : 22], ومأخذه أصل اللفظ في اللغة؛ كما قال ابن فارسء والراغب الأصفهاني. 

الوجه الثاني : بمعنى كان . ودل عليه قوله تعالى : [ إدَا وََعَتٍ الولِعَةٌ ] [الواقعة : 1]» وقوله 
تعالى : [ فَلنَّ لين 2 ] [الذاريات: 6]؛ وقوله تعالى : [ إنَّ عَذَابَ رَيكَ لوقح ] [الطور: 7], 
وقوله تعالى : [ إِسَمَا موعَدُونَ لوقع ] [المرسلات : 7 ] » ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه ؛ كما 
تقدم توضيحه من كلام ابن فارس في كلمة ( كان ) . 

الوجه الثالف + بمعنى .بان ٠‏ وذل .عليه قوله .تعالى : [ هوَقَمَ أَلَقّ وبل ما كانوأ يحملوث | 
[الأعراف: 118]» ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم الوقوع البيان والظهور . 

الوجه الرابع : بمعنى وجب . ودل عليه قوله تعالى : [ #وَإِدَا وهم اقول لم ] [الدمل: 82]» 
وقولة: تتغالى : [ ووقّع لعو علدهم د بطسا | [النمل : 85]» ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه ؛ 
كما تقدم توضيحه من كلام ابن فارس على كلمة ( وجب ). 


وأما الوجه الذي هو : 
- بمعنى نزل . فقد تقدم أنني لم أقف على من فسر الوقوع في قوله تعالى: [ ونوا أَنَمُ واقم' 
بم ] [الأعراف: 171].؛ بمعنى النزول ؛ وإنما الذي يدل عليه تفسير السلف والسياق وأقوال 


المفسرين أنه سقوط الجبل » وبهذا يعود هذا المثال إلى الوجه الأول . 


الفصل الثاني 
الكلمات القرآنية الواردة على ستة أوجه فأكثر 
وهي دود الأحد عشر وجهاً 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول : دراسة الكلمات القرآنية الواردة على ستة أوجه مرتبة على 
حروف المعجم. 

المبحث الثاني : دراسة الكلمات القرآنية الواردة على سبعة أوجه مرتبة على 
حروف المعجم. 

المبحث الثالث : دراسة الكلمة القرآنية الواردة على ثانية أوجه. 

المبحث الرابع : دراسة الكلمات القرآنية الواردة على تسعة أوجه. 

المبحث الخامس : دراسة الكلمات القرآنية الواردة على عشرة أوجه مرتبة 
على حروف المعجم. 


الفصل الثاني : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على ستة أوجه فأكثر وهي دون 
الأحد عشر وجها . وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : دراسة الكلمات القرآنية الواردة على ستة أوجه مرتبة على حروف المعجم. 


المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الإرسال : 


قال ابن الجوزي: « الإرسال : في المحبوس إطلاقه . وفي المطلق بعثه» تقول أرسلت الطائر. بمعنى 
: أطلقته . وأرسلت فلاناً إلى فلانٍ. بمعنى بعفته10). 

وذكر بعض المفسرين أن الإرسال في القرآن على ستة أوجه : 

أحدها : البععث. ومنه قوله تعالى في سورة النساء : 1 وَأَرَسَلَْتَكَ لِلئّاس شولا ] [النساء:79/]» 
ومقله كثير. 
والثاني : التسليط . ومنه قوله تعالى في مريم : [ أَلرَ مر أَنَا أَرَسَلَا أَلسَينْطِينَ عل الكفريت تَوْرَهُم 
أن ][مريم: 83]. وني القمر: [ إِذَآ أَرسلَنَا عَم كا صَنْصَئا ] [القمر: 19]. وثي الفيل : [ وَأَرَسَلَ 
ليم طَيرا أَبَايِيلٌ ] [الفيل: 3]. 

والثالث: الإخراج ومنه قوله تعالى في القمر : 1[ إن مُرَسِلُوا ألنَاقَة ونََ لَّهُمْ ] [القمر: 27]. 

والرابع : الإطلاق. ومنه قوله تعالى في الأعراف: [ وَلرْسِلَنَ معلك بف ب إسْرِيلٌ ] 
[الأعراف: 134]» وف الشعراء : [ أَنْ أَرْسِلٌ مَعَنَا بت إِسَركِيلَ ] [الشعراء : 17]. 

والخامس : الفتح . ومنه قوله تعالى في فاطر : [ وما يمك فلا مرْسِل لم مِنْ بحرو | [فاطر: 2] 


0 
8 


والسادس: الإتزال . ومنه قوله تعالى في توح + [ مُرسِل السّمآه مَلكَكرٌ مِدْرَاًا | [نوم: 1 1] أ 
ينزل المطر»>» 2 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 348 . مقاييس اللغة ص 382 . واللسان ( رسل ) . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 151 . 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : البعث. 

ومغل له ابن الجوزي يقوله تعالى : [ وَأَرسَلْتَكَ لِلنّاس سول ] |النساء: 79] . 
وقال به من السلف : أبو صالح (1) . 


ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ومنهم : ابن جرير » والزّتخشري » وابن عطية » وأبو حيان » وابن 
كثير 2 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
«الراء والسين واللام أصله واحدٌ مطردٌ مُنقاسء يدل على الانبعاث»20: وقال الراغب الأصفهاننى: 
« أصل الرّسْل : الانبعاث على ثُوَ دةٍ » (4. 

الوجه الثاني : التسليط . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآيه الأول قوله عاك 3 تر أن أَرَسَلَا ألسَّنطِينَ عل الكفربن تَوْرْهُم ا ][مرم: 83]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عباس : « تغويهم إغواء 007 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير واليّجاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن 
عطية » والقرطبي »وأبو حيان » وابن كثير ©©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : نآ سنا لييح رحا صَرْصَرًا ][القمر: 19]. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1011/3 . 

(2) جامع البيان232/5. الكشاف 570/1 . المحرر الوجيز 82/2 . البحر المحيط 721/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
5/2. 

(3) مقاييس اللغة ص 382 . 

(4) مفردات ألفاظ القرآن 352 . 

(5) جامع البيانذ6 162/1 . 

(6) معان القرآن للفراء 172/2 . جامع البيانذ162/16. معان القرآن وإعرابه 345/3 . معان القرآن للنحاس 360/4 . 
معالم التنزيل ص 812 . الكشاف 43/3 . امحرر الوجيز 32/4 . الجامع لأحكام القرآن 100/11 . البحر المحيط 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 299/4. 


وقال به من المفسرين : السمرقندي7) . 

الآية الثالئة : قوله تعالى سل عل طَيا بايا ل ] [الفيل: 3]. 

ولم أقف على من تكلم عن الإرسال والسياق يدل عليه . 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثالث: الإخراج . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ِنَّ مُرْسِلُوا ألَامَة ند لَهُمْ | [القمر: 27]. 

وقال به من المفسرين : البغوي ٠‏ والرّخشري » والقرطبي » وابن كثير (2). 

ويتبين مما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون 
مأخذه التفسير بالمقارب لأن الإخراج قريب من البعث الذي هو أصل الإرسال في اللغة ؛ ولذلك 
فقد جاءت عبارات المفسرين هنا << باعثوها ومخرجوها » . 

الوجه الرابع : الإطلاق. 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى: قوله تعالى: [ وَلَرْسِلَنَ مَل ب بي ب إِسَردِيلٌ ] [الأعراف: 134]. 

ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ؛ قالوا «وكانوا يكدونهم في العمل » » ومنهم : التَّجَّاجَ » 
والكلين اران عطية ها والقرطي عزاو 0 

الآية الثانية: قوله تعالى: [ أن ل ةا ا | الشعراء :+ 17 ]: 

وقال به من المفسرين: اليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي . والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 


عبان وان كر 11 


(1) تفسير السمرقندي 352/3 . 

(2) معالم التنزيل ص 1245 . الكشاف 437/4. والجامع لأحكام القرآن91/17 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 51/6. 

(3) معان القرآن وإعرابه 370/2 . معان القرآن للنحاس 71/3 . المحرر الوجيز 445/2 . الجامع لأحكام القرآن173/7 . 
البحر المحخيط 152/5 . 

(4) معان القرآن وإعرابه 85/4 . معان القرآن للنحاس 68/5 . معال التنزيل ص 137 . الكشاف 311/3 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 64/13 . البحر المحيط 145/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 620/4. 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور في اللغة ؛ قال ابن 
عطية « وهو من الإرسال بمعنى الإطلاق وكما تقول أرسلت الحجر من يدي »17). 


الوجه الخامس : الفتح . 

ومنه قوله تعالى في فاطر : [ وما يمك فلا مُرْسِلَ لم مِنْ بَعَدِودٌ | [فاطر: 2] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » واليجّاجٍ » والرّخشري » وأبو حيان » وابن كثير. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآية . ومأخذه السياق القرآن لقوله تعالى في أول الآية 

: [مَا يفم أله ده كاسنن فتو] إفاطن: 2]. 

الوجه السادس: الإنزال . 

وفغل الهاو لطوزق يقوله تعا' :1 ييل الك عق يذرانا | [نوك 11] + 

ولم أقف على من فسر الإرسال في هذه الآية . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية . ومأخذه السياق القرآني ؛ وذلك باعتبار أن 
السماء هنا بمعنى المطر ويدل عليه قوله تعالى : ( مدرارا ) . 

وجميع ماتقدم من وجوه وأمثلة عليها إنما يدل عليها سياق الآيات التي هي فيها , وإلافهي 
متقاربة» ووقوف المفسرين على تفسير معنى الإرسال قليل كما هو ملاحظ . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه السته وهي : 

الوجه الأول : البعث. ودل عليه قوله تعالى : [ وَأَرْسَلَكَكَ للئّن مَسُولاً ] [النساء:79] , 
ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه الثاني : التسليط . ودل عليه قوله تعالى : لله 0 َرَسَلنَا أَلشَّمْطِينَ عل الْكفرِنَ 
بيهم َأ | [مريم: 83] وقوله تعالى : [ إنَآ أَْسَلَا لح يا صَرْصَما | [القمر: 9 وقوله تعالى: [ 


000 


وأَرَسَلَ عَليِيمَ طَيأ اانا بل ] [الفيل: 3 ومأخذه السياق القرآني . 


(1) ا مخرر الوجيز 227/4 . 
(2) جامع البيان 140/22 . معان القرآن وإعرابه 262/4 . الكشاف 606/3 . البحر المحيط 12/9 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 274/5 . 


جح ساك و 


الوجه الثالث: الإخراج .ودل عليه قوله تعالى: [ إِنَا مُرسِلُوا ألتَاقَةِ فْنَهَ 


7 [القمر: 27] 2 
ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالمقارب لأن الإخراج قريب من البعث 
الذي هو أصل الإرسال في اللغة . 

الوجه الرابع : الإطلاق . ودل عليه قوله تعالى : : 1[ وَلرْسِلنَ مَعَلَ3ك بو بق إِسَرَوِيل ] 
[الأعراف: 134] وقوله تعالى: [ أَنْ أَرْسِلٌ معنا بق إِسَرعِيلَ ] [الشعراء : 17] » ومأخذه المعنى 
المشهور في اللغة . 

الوجه الخامس: الفتح. ودل عليه قوله تعالى: [ وما بمّسييك قل مرييل 9 م من عدو ] أفاطر: 2 
ومأخذه السياق القرآني لقوله تعالى في أول الآية : [يَا نت 20 0 2 

الوجه السادس: الإنزال . ودل عليه قوله تعالى : 1 وس السَمَاءَ عَبَتَكرْ مَدْرائَا |[[نوح:11] , 
ومأخذه السياق القرآني ؛ وذلك باعتبار أن السماء هنا بمعنى المطر ويدل عليه قوله تعالى : 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الاستواء : 

باب الاستواء 

قال ابن الجوزي : 

«الاستواء : يقال على ضربين أحدهما : تام» والآخر: ناقص. فالتام مثل» قولك استوى الأمر 

إذا استقام . ويقال : استوى الشيئان إذا اعتدلا. والناقص ما لا يتم إلا بصلته » مثل قولك : استو 
على السرير » واستوى على الدابة . (وأما ما صلته "إلى" فمعناه : القصد. مثل قولك: استوى إلى 
الشيء ). وأما ما صلته "مع" فمعناه: المساواة. مثل قولك : استوى الماء مع الخشبة(!). 

وذكر بعض المفسرين أن الاستواء في القرآن على ستة أوجه : 


(1) ووضح ابن تيمية معنى الفعل إذا تعدى بعلى فقال : « و لفظ العلو يتضمن الاستعلاء و غير ذلك من الأفعال إذا عدي 
بحرف الاستعلاء دل على العلو كقوله تعالى : [ ثم استوى على العرش ] فهو يدل على علوه على العرش » (الفتاوى 
6 )) . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 457 . مقاييس اللغة ص 474. والمحكم وامحيط الأعظم 
5. 


أعدها 4" الحتيل :والقضد . ام فول كال فى انضلتك: بم أسَتَر 


حدم 
6 
3 
ييا 
١١‏ 
35 
3 
جا حسس 
تي 
ا 

5 
4 


إفصلت: 11]. 

والثاني : الاستقرار . ومنه قوله تعالى في هود: [ وَأَسَيَوتٌ عَكَ مووي ]| [هود: 44]. 

والثالث : الركوب . ومنه قوله تعالى في المؤمنين : [ وَإِذَا سويت أنتَ ومن مَعَكَ عَلَ الْفلك ا[ 
[المؤمنين: 28]» وف الزخرف : [ ثم د اكوا همه ريك إذا أَسَمَوَيْم ليه ] [النخرف: 13]. 

والرابع : القوة والشدة. ومنه قوله تعالى في القصص : [ وَلَمَا بلع سدم وَأسْتَويا ] [القصص: 
4 أي : قوي واشتد. 

والخامس : التشابه . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ هَل يسَنَوِى الْأعَمَ ار ] [الأنعام 
60 وق قاط +1 ونا متتوى الاعي: والصين 2 (قاطز 1972[ نون نض للزمر” 
[ وَمَاصَنَسَوى الْأَمَى وَالْضِيدٌ ] [غافز : 58]. 

والسادس : العلو . ومنه قوله تعالى في طه [َآَلرَحمَنَ عَلَ اَلْمَرْشٍ أسْسَوئ |[ طه: 5] »(1) 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : العمد والقصد . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: ثم سويت إِلَ ألتَمَككِ وى دُحَاُ ] [فصلت: 11]. 

وقال به من المفسرين : اليّجّاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 


ثنبيه : 


ذد 


قال ١‏ 5 له تعا 24 صم د ا ب ساح سل 
لابق فسيون د سيره و ترام تجا ليه لَ السَمَاءِ فسوّدهنّ سبع 
موت وهو يكز شَىْءٍ علي ] | لقي 9 ]: قوله تعالى: ( ثم ) أي بعد أن خلق لنا ما 
لأرض جيعا [ يه شت 2 صَ]ءٍ ] أي علا إلى السماء؛ هذا ما فسرها به ابن جرير . 


رحمه الله؛ وقيل: أي قصد إليها؛ وهذا ما اختاره ابن كثير . رحمه الله؛ فللعلماء في تفسير [ أَسليَوَخَ 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 152 . 


ل قولان: الأول: أن الاستواء هنا بمعنى القصد؛ وإذا كان القصد تاماً قيل: استوى؛ لأن الاستواء 
كله يدل على الكمال» كما قال تغالى: 1 ةنا 3 د وأستوي ا[ [القصص: 14] أي كما 
فمن نظر إلى أن هذا الفعل عُدّي ب ( إلى ) قال: إن ( استوى ) هنا ضَّمِّن معنى قصد؛ ومن نظر إلى 
أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل ( إلى ) بمعنى "على"؛ لكن هذا ضعيف؛ لأن الله تعالى لم 
يستو على السماء أبداً؛ وإِنما استوى على العرش؛ فالصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله وهو أن 
الاستواء هنا بمعنى القصد التامء والإرادة الجازمة؛ و 


1 اناه 1 أ الغلة» وكاتتف السماء دخان .. أي مغل الدحان 00:46 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
قتيبة : «وكل من كان يعمل عملا فتركه بفراغ » أو غير فراغ وعمد لغيره » فقد استوى له واستوى 
عليه 0 

الوجه الثاني : الاستقرار . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ دَأسَمَوتَ عَلَ لوي ][[هود: 44]. 

وقال به من السلف : قتادة » ومجاهد ©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والّتخشري » وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير(). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه ؛ لأن من لوازم 
الاستواء الاستقرار . 

الوجه الثالث : الركوب . 


(1) تفسير القرآن الكريم سورة البقرة ص 109 . 

(2) تفسير غريب القرآن ص 46 . 

(3) جامع البيان 60/12 . 

(4) معان القرآن للفراء 16/2 . جامع البيان60/125. معان القرآن للنحاس 354/3 . معالم التنزيل ص 621 . الكشاف 
2 . المحرر الوجيز 176/3 . الجامع لأحكام القرآن 29/9 . البحر المحيط 160/6 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 5336/3. 


0 له 00 0 بآيتين : 

وقال به من المفسرين : ابن جرير »والبغوي ٠»‏ والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان» 
وابن كثير (1) . 

الآية الثانية : قوله تعالى :1 قد دكا يسمه ريك ا 


سس 


و3 ساح 


ستودم عَليّهِ ] [النخرف : 13]. 

وقال يمرن الشتلق::“قتادة #زؤظاوس 00 

ومن المفسرين : ابن جرير «واليّجَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » والقرطبي وأبو 
0 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الرابع : القوة والشدة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَلَما َل أسْدَمُ وَسْتَوك | [القصص : 14] . 

واختلف السلف في سن الاستواء مما يدل على اتفاقهم على الوجه ؛ ومنهم : ابن عباس » 
ومجاهد » وقتادة 0 

ومن المفسرين : ابن جرير .والرّجّاجٍ » والنَّكّاس » والبغوي ٠‏ والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
5 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الخامس : التشابه . 


(1) جامع البيان24/18. معالم التنزيل ص 881 . الكشاف 178/3 . امحرر الوجيز 142/4 . الجامع لأحكام القرآن 
2 . البحر المحيط 558/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 475/4. 

(2) جامع البيان 66/25 . 

(3) جامع البيان 66/25 .معان القرآن وإعرابه 406/4 . معان القرآن للنحاس 339/6 . معام التنزيل ص 1165 . 
الكشاف 243/4. الجامع لأحكام القرآن 44/16 . البحر المحيط 362/9 . 

(4) جامع البيانة54/20 . 

(5) جامع البيان54/20. معان القرآن وإعرابه 235/4 . معان القرآن للنحاس 164/5 . معام التنزيل ص 967 . 
الكشاف 402/3 . امحرر الوجيز 280/4 . الجامع لأحكام القرآن 171/13 . 


ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ مَلْ يسْمّوى الْقَمَ وَالْبِصِية ] [الأنعام : 50]. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وما يَسَتَوى اده وَالبِصِيرٌ ] [فاطر : 19]» الآية الثالئة : قوله 
تعالى : | وَمَا َسْمَوَى الْأمَكى وَالْصِيدٌ ] [غافر : 58]. 

فهو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ؛ وقال به من السلف : قتادة »ومجاهد (1). 

وتمن ذكر هذا المعنى من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي , 
والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان , وابن كثير (2). 

وبحذا يبقى الاستواء هنا بمعنى أصل اللفظ في اللغة وهو التعادل ؛ فلا يصار إلى غيره ؛ قال ابن 
فين + 8 السييق لواف : والباء: افد يد 0 ل (امسقامه ويل وق افيه فال 130 لساري 
كذاء أي لاا و ل 

الوجه السادس : العلو . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى:[ لحن عل الْمَرشٍ أسْتَوَ |[ طه: 5] . 

ويشهد له حديث أبي هريرة * قال : قال م : « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه » فهو عنده 
فوق العرش » إن رحمتي غلبت غضبي » ©). 

وقال يدهن السيل اهل قال نهد :60 


7 : ' 2 60 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والتَّجّاجٍ » وابن كثير (7. 


(1) جامع البيان250/7 . 

(2) معان القرآن للفراء 369/2 . جامع البيان 250/7 156/222 » 95/22 . معان القرآن وإعرابه 267/4 . معان 
القرآن للنحاس 482/2 » 450/5 . معالم التنزيل ص 420 .1070 » 1144 . الكشاف 294/2 »617/3 » 
4 . المحرر الوجيز 519/2 ,» 435/4 , 3565/4 . الجامع لأحكام القرآن 277/6 » 217/14 » 212/15 . 
البحر المحيط 519/4 , 25/9 ؛ 268/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 22/3 »2 281/5 ١‏ 457/5. 

(3) مقاييس اللغة ص 474 . 

(4) أخرجه البخاري ( كتاب التوحيد » باب ماجاء في قول الله تعالى : [بل هو قرآن يجيد ] 1166/3 » برقم 7115 ) . 

(5) صحيح البخاري 2698/6 . 

(6) جامع البيان 177/16 . معان القرآن وإعرابه350/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 308/4 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
الاستواء العلو : 


نتيجحة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه خمسة وهي: 
الوجه الأول : العمد والقصد . ودل عليه قوله تعالى: بَثُمّ توه إِلَ لَه وى دخان ] 

[فصلت: 11]. وتم التنبيه على الفرق بين تعدية الاستواء بعلى أو إلى من قول ابن عثيمين » 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن قتيبة . 

الوجه الثاني : الاستقرار . ودل عليه قوله تعالى: [ وَأَسَمَوتٌ عَلَ لَلوْوِيٌ |[هود: 44] , 
ومأخذه تفسير الشيء بلازمه ؛ لأن من لوازم الاستواء الاستقرار . 

الوجه الثالث : الركوب . ودل عليه قوله تعالى: 1 فَإدَا أسْتَوَيتَ أنْتَ ومن مَعَكَ عل الْقلَكِ ] 
[المؤمنين : 28]» وقوله تعالى: 1 ثم ده د ري إِذَا أَسَمَوَيم عليه عليّهِ ] [النخرف : 13]) 
ومأخذه السياق القرآى 

الوجه الرابع : القوة والشدة . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلَمًا بلع 6 وَأسْتَوَك ] [القصص : 
4] » ومأخذه السياق القرآي . 

الفهه اللداسين : الفلو: ودال عليه قرا ال :لمحن عل المرش استوئ ف ][طه: 5] . 
له حديث أبي هريرة © » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم الاستواء العلو . 

وأما الوجه الذي هو : 

- التشابه . فقد تقدم أنني لم أقف على من ذكر التشابه وأن الاستواء يبقى على معناه الأصلي 
ف«اللغة ول م تاه إن الفحون رعق اقول عا +1 هل متترقن الألمو بالك ] 
[الأنعام : 50] » وقوله تعالى : [ وَمَا يسمَوى الْأحم وَالبَصِيرٌ ] [فاطر : 19]» الآية وقوله تعالى 
[ وَمَا يسَتَوى الْشمَى وَالْبصِيٌ ] [غافر : 58]. 


وبحذا يكون الاستواء هنا بمعنى أصل اللفظ في اللغة وهو التعادل ؛ فلا يصار إلى غيره ؛ قال ابن 
فآزسن :© مد السيق: والواو» والياء: أضاة يدل على استقامة واعتدال بين شيكين. يقال هذا لا يساوي 
كذ أي لوايات ل 402 
المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة البعث : 
باب البعث : 
قال ابن الجوزي : 
« البعث والإرسال يتقاربان . تقول : بعثت رسولاً » وأرسلت رسولاً . ويقال: البععث » ويراد 


به : الإحياء . ويقال » ويراد به : الإثارة . يقال : بعثت الناقة إذا أثرتما . ويوم بُعاث : يوم كان 
للأوس والخزرج© . 

وذكر أهل التفسير أن البعث في القرآن على ستة أوجه : 

أخلها + الإطاى عوميه وله ا لّهُ حي يَحَكُ فى الْأَرَضٍ ] [المائدة: 
31]: 

والثاي : الإحياء » ومنه قوله تعالى في البقرة: [ ثم بمَفْتَدكُم ضنْ بَمْدِ مَوْْكُم ] [البقرة: 6 
وفيها : [ كَآمَاكَهُ أَلَُِّأمَدَ عار كُمَّبَعَكةٌ ] [البقرة : 259]. 

والثالث : الإيقاظ من النوم » ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ ثم يَبَمَمُصَكُمْ فيه لِيقَصَ أجل 
ماه : 60] » وفي الكهف : [ ثم متهم لِتَعلرَ َل أ ارين أُحصئ لِمَا ِوَأ أمَدَا ] 


[الكهف : 12]. 
والرابع : التسليط » ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل : [ بَعَننا سكم عِبَادًا لآ دك أن سن شَدِيدٍ 
] [الإسراء : 5]. 


(1) مقاييس اللغة ص 474 . 
(2) بُعَاث : بضم أوله وبالثاء المثلئة موضع على ليلتين من المدينة واليوم المنسوب إليه بين الأوس والخزرج ( معجم البلدان 
1 ) . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 78 . جمهرة اللغة 259/1 . مقاييس اللغة 124 . 


والخامس : الإرسال » ومنه قوله تعالى ف البقرة 0 ونع هم 0 ا مهم ]| [البقرة: 


3 


9 وف الجمعة : [ هوّ الى بعك فى ال ا مَنَكُمَ ] [الجمعة :2]. 


والسادس : النصبء ومنه قوله تعالى في البقرة: 5-7 لعا تيككا تخي ف ميل أده ا 
[البقرة :246]» أي : انصب لنا » وفيها : [ إِنَّ أنه ىا قد بََتَ كم طالومت مَلِك ] [البقرة 
47 وف سورة النساء : [ فَأَبعَنُاْ حَكَمَا مَنَ هلو وَحَكَمَا من أَهيهَآ ] [النساء: 35] 
007 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي 

الوجه الأول : الإلهام . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَبَحَت الله حَبا يبحت فى الْأََضٍ ] [المائدة : 31]. 

ولى أقف على من قال بالإلهام هنا » والأولى في معنى البعث هنا أن يكون على معناه الأصلي في 
اللغة وهو : إثارة الشيء ؛ قال السمين الحلبي : « البعث : أصله الإِثَارَة والتوجيه » ومنه بعفث البعير 
» ويختلف باختلاف متعلقاته » ومنه : [ بعت 21 0 [المائدة : 31]. أي قيّضه ويسّره » 
2 وهذا هو تفسير ابن جرير » والراغب الأصفهاني » ١‏ 

الوجه الثاني : الإحياء . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ ثم بعََتككُم من بَعْدٍ مَوْيككُمْ ] [ 
وقال به من السلف : ابن إسحاق » وقتادة » وابن زيد ١‏ ؛ 0 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبَّجَّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
؛ وابن كثير (1). 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 204 . 

(2) عمدة الحفاظ 234/1 

(3) جامع البيان 256/6 . مفردات ألفاظ القرآن ص 132 . 

(4) جامع البيان382/1 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 112/1 . 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ فَأَمَانَهُ ألّهُ مِأَعَدَ عار 3 عَكدٌ ] [البقرة : 259]. 

وقال به من السلف : علي بن أبي طالب » وقتادة » والربيع » والشّدي (2 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب 
البعث الإحياء ؛ قال ابن فارس :<الباء والعين والثاء أصلك” واحدء وهو الإثارة. ويقال بعثْثُ الثاقة إذا 
ا ا ل ا كنا 

الوجه الثالث : الإيقاظ من النوم . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ ثم يَبَمَُْحَكُمٌ فيه لِيْقَصََ أجل مُسَمىٌ ] [الأنعام : 60] . 


وقال به من السلق : قتادة » ومجاهد » والسّدي » وعبد الله بن كفير 0©. 


ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاحٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي ٠»‏ وأبو حيان » وابن 
ا 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ ثم بعشتهم ل أت شري تحصن لما انكر أمذا | | الكو 
12]. 


(1) جامع البيان172/7. معان القرآن وإعرابه 138/1. معام التنزيل ص35 . الكشاف 170/1 . المحرر الوجيز 148/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 275/1 . البحر المحيط 343/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 239/1. 

(2) جامع البيان 38/3 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 502/2 . 

(3) جامع البيان38/3. معان القرآن وإعرابه 342/1 . معان القرآن للنحاس 277/1 . معام التنزيل ص 163 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 348/1 . الجامع لأحكام القرآن 189/3 . البحر المحيط 633/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 621/1. 

(4) مقاييس اللغة ص 124 . المحرر الوجيز 148/1 . 

(5) جامع البيان 270/7 . 

(6) جامع البيان270/7. معان القرآن وإعرابه 258/2 . معالم التنزيل ص 424 . المحرر الوجيز 300/2 . الجامع لأحكام 
القرآن 6/7 . البحر امحيط 537/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 29/3. 


وقال به من المفسرين: ابن جرير » واليَّجاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية 
75 : و (1 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 207. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 


الخليل : « وبعثته من نومه فانبعث» ع نبهته >> 2 

الوجه الرابع 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ بَمَمْنَا يكم يبَادًا لَنا سن شَدِيدٍ ] [الإسراء : 
5]. 


وقال به من المفسرين : السمرقندي » وأبو حيان » وابن كثير » والسعدي 0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه » لأن من أسباب 
البعث التسليط . 

الوجه الخامس : الإرسال . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ رَيَنَا وَأَبَعَتَ ضهم رسوا ولا ينهم ] [البقرة : 129]. 

ويشهد له حديث العرباض بن سارية 5: قال :“قال رسول الله م: « إن عبد الله لخاتم النبيين 
؛ وإن آدم ذا لمنجدل7) في طينته » وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسى بي » 
ورؤيا أمي التي رأت » وكذلك أمهات النبيين ترين » .(1) 


(1) جامع البيان153/15. معان القرآن وإعرابه 271/3 . معان القرآن للنحاس 221/4 . معام التنزيل ص 771 . 
الكشاف 660/2 . المحرر الوجيز 500/3 . الجامع لأحكام القرآن 236/10 . البحر المحيط 145/7 . تفسير القرآن 


العظيم لابن كثير 198/4 . 

(2) العين 78 . 

(3) تفسير السمرقندي302/2 . البحر المحيط 14/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 117/4 . تيسير الكريم الرحمن 
ص 453 . 


(4) قوله : (وآدم منجدل في طينته ) » أي مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تحر فيه الروح بعد ( غريب الحديث 
للخطابي 156/2 » غريب الحديث لابن الجوزي 144/1 ). 


وقال به من السلف : قتادة » والسّدي » والربيع » وأبو العالية 2). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير!©. 

الآية الثانية : قوله تعالى: [هوّ أَلَى عق لمعن 1 م مهم | [الجمعة :2]. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والرّتخشري » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(ة». 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز ان يكون 
ماخذه التفسير بالمقارب ؛ قال الخليل : «البَعْثُ: الإرسالُ 60# 

الوجه السادس : التَصّب . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأول : قوله تعالى: [ أَبَسَمَْ لنَا مَنِصكا تُقَديلَ في سيل ّم ] [البقرة :246]. الآ 
الأول : قوله تعالى: [ إِنَّ الله هد بَسَتَ آَكمّ كا رتك ملكا ] [البقرف 22497],' الآية الأول 
فونه :| فايمتوا حكن ون أعلو وشكنا فن اهلها | [لنياة 035 

ولم أقف على من فسر البعث في هذه الآيات بالنصب » والأولى هنا بقاء البععث على أصله من 
الإثارة مع التوجيه فتعود أمثلة هذا الوجه إلى أصل اللفظ في اللغة . 

نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه أربعة وهي : 


(1) أخرجه الإمام أحمد 127/4- 128 » والبخاري في التأريخ الكبير 68/6 » وابن حبان313/14 برقم 6404 »2 
وصححه الحاكم في المستدرك 453/2 برقم 3566 » وقال ابن حجر في الفتح 66 «أخرجه أحمد وصححه ابن 
حبان والحاكم » » وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 81/1 «وكذلك رواه الحاكم في مستدركه في تفسير سورة 
الأحزاب 453/2 برقم 3566 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 223/8 : 

« وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان ». 

(2) جامع البيان730/1 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 236/1 . 

(3) جامع البيان730/1. معالم التنزيل ص 65 . الكشاف 241/1 . المحرر الوجيز 212/1 . الجامع لأحكام القرآن 
72 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 385/1. 

(4) جامع البيان 114/28 . الكشاف530/4 . الجامع لأحكام القرآن60/18 . البحر المحيط 171/10 . تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم 212/6 . 

(5) العين 78 . 


الوجه الأول : الإحياء . ودل عليه قوله تعالى : [ ثم بمَنْتككُم مِْ بَعْدِ موتكم ] [البقرة : 
6 زه صلق [ امه آي واقة ان كدَابئقة ] [القرة::259] وناعة سر لض 
سوه اتبيه السف الذيهيا 

الوجه الثاني : الإيقاظ من النوم .ودل عليه قوله تعالى قوله ال [2 يَبِعَيُحَكُمْ فيه لِيقَصَى 
جل مّسٌٌَ ] [الأنعام : 60]. وقوله تعالى: [ شم بعشتهع لِتَعلر أَىُ ارين أحصئ لما لِمِنُوأ أمذا 
] [الكهف : 12] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال الخليل . 

الوجه القالث + التسليط . ودل علية قوله تعالى: [ بَعََنا ليحك عِبَادا نآ أولى بأس شديدٍ ] 
[الإسراء : 5] » ومأخذه تفسير الشيء بسببه » لأن من أسباب البعث التسليط . 

الوجه الرابع : الإرسال . ودل عليه قوله تعالى: [ رَبَنَا وَبَْتُ فبهم تَسُولا مُِمْ ] [البقرة : 
89 ريه مويف العزواط رن سنا ويه تن وقول تقال 4 [ هر اليف ةق الع 00 
مَنَكُمَ ] [الجمعة :2]» ومأخذه السياق القرآني» ويجوز أن يكون مأخذه التفسير بالمقارب. 

وأما الوجهان اللذان هما : 

الإلحام . فقد تقدم أنني لم أقف على من قال به في فولة هال | قحف غانا بحيق ف 
انين ] الايد [31] 015 الأون فى البعك :هنا أن يكن على معتاء 0 فيا 
: إثارة الشيء ؛ كما قاله السمين الحلبي . 

د الكُممب ققد تقدم ادي أقق على من قال بهي قوله تعال [ اسك آنا ملضكا متيل 
ف سيل أن ] [لبقرة :1246 وقوله تعالى: [ إن مهمد َم َحكم طالومت ملكا ] 
| الفزة :247 | مونو عاك : 1 فاهنوا كما من اهز وحكما من أهلما ١]‏ اينات 355] أ 
وأن الأولى هنا بقاء البعث على أصله من التوجيه فتعود أمثلة هذا الوجه إلى أصل اللفظ في اللغة. 

وحذا تدخل هذه الأمثلة كلها في وجه مستقل يكون : الإثارة مع التوجيه .و يدل عليه قوله تعالى 

: [ فَبَعك أللَّهُ غَْبا يبَحَتُ فى الْأَرْضٍ ] [المائدة: 31]؛ وقوله تعالى: [ أَبَسَتْ لَنَا ملكا تُمَدِتَلٌ 
ميئل ان ][جقوا 246] ووو انه 1و ان كديع تمك ل رك يل ] 
[البقرة :247]. وقوله تعالى : [ فَأبِعَمُواْ حَكَمَا مَنْ أَهَلِو- وَحَكْمَا من أَهلِهَآ ] [النساء: 35] . 


المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة السرف : 

باب السرف 

قال ابن الجوزي : 

« قال ابن فارس : السّرّف مجاوزة الحد . والسسّرفٌ : الجهل . والسّرف : الجاهل. والسّرف 
الضراوة (17). وف الحديث : " إن للحم سَرَفاًكسرفي الخمر "© . وسَرف : مكان0©. 

وذكر بعض المفسرين أن السّرف في القرآن على ستة أوجه : 

أحدها : الخروج عما يحب . ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل : [ قلا ترف فى أَلْمَتَل ] 
[الإسراء : 33].» أي : لا تقتل غير من لا يحب قتله. 

والثاني : الحرام لود تراه قل ال اعون امناو ا 


ع سام 


سم ا 
ها إِسَرافًا ويدارًا ] [النساء: 6] 
والثالث : الإنفاق في المعصية . ومنه قوله تعالى في الفرقان : [ وَألَذِ إذآ أنفقوا لم مُسَرِفوا ] 
[الفرقان : 67]. 
ته الى و رغ ب 


والرابع : تحريم الحلال . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ ولا رفوا إِنَمْ لا يحب الْمسَرِفينَ ] 
[الأعراف 0]: 


والخامس: الشرك. ومنه قوله تعالى في حم المؤمن: [ وأرت الْمُسَرِفِينَ هم أصَحَدبٌ ألثَّارٍ ] 


[غافر: 43]. 


(1) نسبه ا محقق للمقاييس والصحيح أنه في المجمل 493/2 . 

(2) وجدته في غريب الحديث لابن سلام 315/4 من حديث عائشة رضي الله عنها » أخرجه أبو عبيد قال حدثنا محمد بن 
عمر الواقدي عن موسى بن علي عن أبيه عن عائشة » وثي غريب الحديث لابن الجوزي 371/1 » والفائق 176/2 . 
ومعناه : أراد أن له عادة لأكله كعادة الخمر مع شاربها ومن اعتاد الخمر وشربما أسرف في النفقة ولم يتركها وكذلك من اعتاد 
اللحم لم يكد يصبر عنه فدخل في دأب المسرف ف نفقته 0(النهاية في غريب الأثر 86/3 ) . 

(3) وهو موضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وتسعة وائني عشر تزوج به رسول الله م ميمونة بنت الحارث وهناك بنى بما 
وهناك توفيت . ( معجم البلدان 212/3 ) . 

وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 423 . ومقاييس اللغة 491 . ولسان العرب ( سرف ) . 


والسادس : الإفراط في الذنوب . ومنه قوله تعالى في الزمر : [ ## قل يَنْعبَادِىَ َلَذِينَ أَسَرَفُوا علخ 


أنفْسِهَِ لا تَفْمَطوأ ين يَحمَةَ لَه ] [الزمر : 53] » (0. 


الوجه الأول : الخروج عما يحب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَلَا شرف ف اَلقَتَلِ ] [الإسراء : 33] . 

واختلف السلف في المخاطب في النهي عن الإسراف ؛ واتفقوا على أن المراد به الخروج عن ما 
يحب ؛ ومنهم : طلق بن حبيب » وسعيد بن جبير » والضحاك » وقتادة » وابن زيد. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الراغب الأصفهاني : « [ قَلَا مرف ف الْمَمْلِ ] [الإسراء : 33] » فسرفه أن يقتل غير قاتله 
إما بالعدول عنه إلى من هو أشرف منه أو بتجاوز قتل القاتل إلى غيره حسبما كانت الجاهلية تفعله 


. 4 4 


الوجه الثاني : الحرام . 
204 رف ب سس ا “رو 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ولا تأكلوها إِسَرَاهًا وَيِدَاءًا ] [النساء : 6] . 
وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » والحسن » وسعيد بن جبير » والسّدي » ومقاتل بن 


ةا 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والَّجّاجٍ » والبغوي », والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 363 . 

(2) جامع البيان 104/15 . 

(3) معان القرآن للفراء123/2 . جامع البيان 104/15 . معان القرآن وإعرابه 237/3 . معان القرآن للنحاس 150/4 . 
معالم التتزيل 742 . الكشاف 622/2 . المحرر الوجيز 453/3 . الجامع لأحكام القرآن 166/10 . البحر الحيط 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 142/4 . 

(4) مفردات ألفاظ القرآن ص 408 . 

(5) جامع البيان 318/4 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 866/3 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته وما يؤول إليه» 
لأن من أكل مال اليتيم وأسرف فيه فقد وقع في الحرام . 

الوجه الثالث : الإنفاق في المعصية . 

ومثل تدان الحووض :يقوله كعالى [ والندت 1 تفقوأ لم رفوأ ] [ الفرقان : 67]. 


وقال به من السلف : ابن عباس » وابن جريج » وابن زيد 2). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاج » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » و ابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير0. 

وللسلف في الآية أقوال أخر : 

- أن الإسراف هنا بمعنى المجاوزة في النفقة ؛ وقال به إبراهيم النخعي » ووهيب بن الورد(©) . 

ت "أن الإشرافه هنا أن ناكل غنال غيرك يعت سيق ::وقال يعون بن عيك انار 

وليس بين أقوال السلف تعارض بل هي من قبيل التفسير بالمثال » فكل منهم ذكر مثالا على 
الإسراف المنهي عنه » فيكون من قبيل اختلاف التنوع . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الرابع : تحريم الحلال . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولا مُمَرفراً إِتَمُ للا حت الْمُسَرفييَ ] [الأعراف : 31]. 


آآ اه 


(1) جامع البيان 318/4 . معان القرآن وإعرابه 14/2 . معالم التنزيل 225 . الكشاف 505/1 . المحرر الوجيز 11/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 28/5 . البحر امحيط 520/3 . 

(2) جامع البيان 46/19 . 

(3) معان القرآن للفراء 272/2 . جامع البيان 46/19 . معان القرآن وإعرابه 75/4 . معان القرآن للنحاس 48/5 . معام 
التنزيل 932 . الكشاف 299/3 . المحرر الوجيز 220/4 . الجامع لأحكام القرآن 49/13 . البحر المحيط 128/8 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 609/4 . 

© وهيب بن الورد القرشي أبو عثمان المكي الزاهد وثقه ابن معين والنسائي مات سنة 153ه ( تحذيب التهذيب 
1 . خلاصة تذهيب تمحذيب الكمال 419) . 

(5) جامع البيان 46/19 . 


وقالية من السلق” #«ابن عباس © والبقداي. + وشاهد واين وين (1)وعوك بن عبد الله.+ 


ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاحٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي ٠»‏ وأبو حيان » وابن 
00 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 
: 50 ل د 1 0 5 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أت الْمُسَرِفِينَ هم أُصَحَدبٌ أَلثَارٍ ] [غافر: 43]. 
فقال يمن البنلف ا قنادة 1 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
2 
م 
ع 


وليس بين قولي السلف تعارض» بل كلاهما من قبيل التفسير بالمثال على المسرفين أصحاب النار 
1 5 7 
» ورجح ابن جرير العموم وأدخل فيه القولين (7). 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني ؛ لاقتران الإسراف في 


الآية بدخول النار 


(1) جامع البيان307/8 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1465/5 . 

(3) جامع البيان 307/8 . معان القرآن وإعرابه 333/2 . معالم التنزيل 461 . المحرر الوجيز 393/2 . الجامع لأحكام 
القرآن 125/7 . البحر اميط 41/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 151/3 . 

(4) جامع البيان 84/24 . 

(5) جامع البيان 84/24 . معام التنزيل 1141 . الكشاف 174/4 . المحرر الوجيز 562/4 . الجامع لأحكام القرآن 
5 . البحر المحيط 261/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 450/5 . 

(6) جامع البيان 84/24 . 

(7) جامع البيان 84/24 . 


الوجه السادس : الإفراط في الذنوب . 
مت لس كس مارم ل 2ف 0 ل 0 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ # كل يَعِبَادِىَ الَذِنَ أَسَرَووأ ع أنَفْسِهمَ لا نَفَنَطُوأ ون 
َحمَةَ لَه ] [الزمر : 53] . 


واختلف السلف في تحديد المراد بالمسرفين في هذه الآية واتفقوا على أن معناه الإسراف في 


00 
0 : إن 5 0 إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة 


جتن عت الل 


٠‏ فل : [ وَاسَ لا يرك مم لل ها ءاحَرَ ولا يو اتنس الت حرم أل إلا لحن 


2 


سير ه 


و فت ] [الفرقان :186 ونزل : [ # قل يحِبَادى أَلَذِنَ أَتَرَفْوا عل أنْفْسِهمَ لا نَفْنَطوأ 
من يَحمَةِ أل ] [الزمر: 53] » .)١(‏ وقال به من السلف : عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب 
؛ وابن عباس » ومجاهد» وعطاء » وابن زيد » وقتادة » والسّدي » ومحمد بن كعب القرظي 2). 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير(© . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول . 

وجائز لجميع الأوجه أن يكون مأخذها التفسير بالمثال ؛ قال ابن فارس :2 «سرف السين والراء 
والفاء أصل” ل على تعدّي الحدّ » 7), فالخروج عما يجب » والحرام » والإنفاق في المعصية » 
وتحريم الحلال » والشرك » والإفراط في الذنوب كلها أمثلة على مجاوزة الحد . 


(1) أخرجه البخاري ( كتب التفسير » باب [ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ] [ الزمر : 53 
]1811/4 . برقم 4532 ) . 

(2) جامع البيان 20/24 . 

(3) جامع البيان 20/24 . معان القرآن وإعرابه 357/4 . معان القرآن للنحاس 184/6 . معالم التنزيل 1129 . الكشا 
4 . امحرر الوجيز 536/4 . الجامع لأحكام القرآن 174/15 . البحر المحيط 211/9 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير415/5 . 

(4) مقاييس اللغة ص 491 . 


نتيجحة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الستة وهي : 

الوجه الأول : المخروج عما يجب . ودل عليه قوله تعالى : [ قلا ترف في ألْمَتَلّ ] [الإسراء 
3] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كماقال الراغب الأصفهاني . 

الوجه الثاني : الحرام لقره ان 2 6ل كا كلو إِسَرَاكًا وَيدَانًا ] [النساء : 6] ) 
ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته وما يؤول إليه لأن من أكل مال اليتيم وأسرف فيه فقد وقع في الحرام . 

الوجه الثالث : الإنفاق في المعصية . ودل عليه قوله تعالى : [ وَلَيت إ15 أَنفَفُوا لم مترفأ ] [ 
الفرقان : 67]» ومأخذه السياق القرآني 

العد نايع © خره :الدالال: :وول عليه وله تقال بد [ ول قرو 23 يف المترفة ] 
[الأعراف : 31]ء ومأخذه التفسير بالمفال . 

الوجه الخامس : الشرك 0 0 اتكا لْمْتَرِذِينَ هُمٌ أَصَحَدبُ أَلتّارٍ ] 
[غافر: 43]» ومأخذه السياق القرآني ؛ لاقتران الإسراف ف الآية بدخول النار 

الوجه السادس : الإفراط في الذنوب . ودل عليه قوله تعالى : [ # قُلْ يعِبَادى ألَدنَ أتَرهوا 
عَكَ أنمسِهمَ لا نَقَمَطُوأ ِن يَحمَةَ لَه ] [الزمر : 53]» وشهد له حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » ومأخذه سبب النزول .هذا وجائز لجميع الأوجه أن يكون مأخذها التفسير بالمثال ؛ كما تم 


بيانه سابقا . 
المطلب الخامس : دراسة وجوه كلمة الطواف . 
باب الطواف : 


قال ابن الجوزي : 
« الطواف بالشيء : استيعاب نواحيه بالسعي حوله . تقول : طِفت بالبيت: إذا درت حوله.. 
:+ والظائق أأيضًا +نا عات بلاس والن عن انان 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 580 . جمهرة اللغة 921/2 . مقاييس اللغة ص 604 . لسان العرب( طوف ) . 
والمقدمة هنا فيها شيء من الغموض وذلك أن الجان هو الذي يطيف بالإنسان ؛ قال ابن فارس : والطَّيِفٌ والطائف: ما 
أطاف بالإنسان من النّانَء يقال طاف واطَّاف » . 


وذكر بعض المفسرين أن الطواف في القرآن على ستة أوجه : 

أجنهة + الطاراهنا بالبيك اب يفف قزلة قتا اق القن > ]ا أن طهر بق للطاقة | [لقة 
5 وف الحج : [ وَطَهِْرَ يني للطايفيت ] [الحج : 26]. 

والثاني : السعي بين الصفا والمروة . ومنه قوله تعالى: [ قلا جتاحَ عَلَيِهِ آن يَطَوَح بهما ] 
[البقرة : 158]. 

والثالث : الجولان . ومنه قوله تعالى في سورة الرحمن : [ يطوفوت ينها وبين حمَيمٍ ان ] [الرحمن: 


7 ا سا رحد سا سر سرح ره 


.4 

والرابع : الخدمة . ومنه قوله تعالى في الطور: [#وَيَطُوفُ عَلَيَهحَ عِلَمَانُ لَهُرَ ] [الطور: 2]24 أي 
: يخدموكهم . 

والخامس : نار محرقة . ومنه قوله تعاللى في نون : [ مَطَافَ عَليَا َيف من تبك ] [القلم: 19]. 

والسادس : الوسوسة . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ إِذَا مَسََُم طْلِيُِ مَْنَ الشَّيَطن 
َدَحكَرُوأ | [الأعراف : 201] »1). 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : : الطواف بالبيت . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ أن طهرَا بَبْىَ لِلطَايِفِينَ ] [البقرة: 125]. 

اختلف السلف في تحديد المراد بالطائفين هنا ؛ هل هم الغرباء على البيت أم أهله .واتفقوا على 
أن الطواف ؛ حول البيت ومنهم : سعيد بن جبير » وعطاء 2. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري . وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 
» وابن كثير(©. 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 416 . 

(2) جامع البيان 708/1 . 

(3) جامع البيان 708/11 . معان القرآن وإعرابه 207/1 . معلم التنزيل 63 . المحرر الوجيز 208/1 . الجامع لأحكام 
القرآن 78/2 . البحر المحيط 611/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 365/1 . 


الآية الثانية : قوله تعالى: [ وَطَهرٌ بن للطايفيح ] [الحج : 26]. 

وقال به من السلف : عطاء » وابن ا 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن كثير(© . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس 
: « الطاء والواو والفاء أصللٌ واحد صحيح ل عن :لواران الشو و عل الشني و وآن عقت م 
يبحمل عليه. يقال طاف به وبالبيت يطوف طَوْقًا وطوَافًا »(3) 


الوجه الثاني : السعي بين الصفا والمروة . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ مَلَا جْمَاعَ عَلَيِهِ آن يَطَوَت هما ] [البقرة : 158]. 
ويشهد له حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : قلت لعائشة رضى ل 


وأنا :يوغل خديت" السن + أرآأيت: قول الله تارك وتعالى : [ ## إِنَالصَهَاوا لْمروَةمن 


عَمَنْحَجَالْدَتَأ وِأَعْتَمَرَ فَلَاجْنَاَعَكيهِ أدَيِطظَوَفَبهمَار مَن نطو 0 
علي ] [البقرة : 158]. 

فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بمما ؟. فقالت عائشة :كلا لو كانت كما تقول كانت 
فلا جناح عليه أن لا يطوف بمما » إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة 
حذو قديدا) وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا ١‏ والرة ؛ فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله م 


صذ 
الما ١‏ ع ساك تسم ٠‏ لهسا 6 2 سي سول ]ره ب ؟ 8 
عن ذلك فأنزل الله تعالى : إِنَالصَعَاوَا وه دمن سَعَا رٍأَلَّهِ فَمَنحَصَِألْبَنَتَ أو عم 


فَلاحِسَاءَعَليهِ عََيْهِأَنَيَطُوَفََبِهِمَاوَ مَنَتَطْوََحَيْ ران أللَهَسَّا و عَلِيم ] [البقرة : 158]» 
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(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2486/8 . جامع البيان181/17 . 

(2) جامع البيان 181/17 . معام التنزيل 864 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 426/4 . 

(3) مقاييس اللغة ص 604 . 

(4) وقديد اسم موضع قرب مكة قال ابن الكلبي لما رجع تبع من المدينة بعد حربه لأهلها نزل قديدا فهبت ريح قدت خيم 
أصحابه فسمي قديدا (معجم البلدان 313/4 ) 

(5) أخرجه البخاري ( كتاب الحج » باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج 635/2 , برقم 1698 ) 


وقال به من السلف 5 أنس بن مالك ( وعائشة ( وابن عباس ( ومجاهد ( وقتادة لكا 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجاجٍ » والبغوي », والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول » ويجوز أن يكون مأخذه 
السياق القرآني . 

الوجه الثالث : الجولان . 

فض لذائن الموري يقولة تعالل : [ أطروة بتما وين عو كان | لهو جم : 

وقال بمعناه من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والّجَّاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
الطواف الجولان . 

الوجه الرابع : الخدمة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ #وَيَطُوفُ عَلَيِمَ طِلَمَان لَهُمَ ] [الطور: 24] . 

وقال ماه التملف: قباد 17 


: . 1 1 5 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والقرطبي » وابن كثير 07. 


(1) جامع البيان 260/2 . 

(2) معان القرآن للفراء 95/1 . جامع البيان 260/2 . معان القرآن وإعرابه 233/1 . معالم التنزيل 77 . الكشاف 
1 . لمحرر الوجيز 229/1 . الجامع لأحكام القرآن 122/2 . البحر المحيط 66/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 409/1 . 

(3) معان القرآن للفراء115/2 . جامع البيان 177/27 . معان القرآن وإعرابه 102/5 . معالم التنزيل 1262 . الكشاف 
4 . المحرر الوجيز 232/5 . الجامع لأحكام القرآن 114/17 . البحر المحجيط 67/10 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 69/6 . 

(4) جامع البيان38/2/77 . 

(5) جامع البيان38/27 . معام التنزيل ©1239 . الجامع لأحكام القرآن47/17 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير1/6 1 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 
الطواف ف الآية الخدمة . 


الوجه الخامس : نار محرقة . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ مطاف علا طَِيفٌ ين تك ] [القلم: 19]. 
وقال به من السلف : ابن جريج 0 

ومن المفسرين : اليجّاجٍ » والسمرقندي » والسمعاني .والبغوي ٠‏ واليّخشري ٠‏ والقرطبي 2). 

وللسلف في الآية قول آخر: وهو أن الطائف في الآية أمر من الله تعالى » وقال به ابن عباس » 
وقتادة .3" 

وليس بين قولي السلف تعارض ؛ لأن النار المحرقة من أمر الله تعالى . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه السادس : الوسوسة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ إذَا مَسَّمُمْ طلِيفٌ مِنَ أَلشَّيطنِ بَدَحكَروأ ] [الأعراف: 
1]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛كقول ابن عباس : «هي اللمة والزلة من الشيطان » ونحوه عن 
المشدى47) 5 

وقال به من المفسرين: ابن جرير» والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » والقرطبي» وأبو حيان. 

وللستلقت: اق الآية :اقول تعر 4 وهو > الظائق العضنت: + وقال بد سعيد بن بين و00 . 

وليس بين قولي السلف تعارض بل كلاهما من قبيل التفسير بالمثال لطائف الشيطان ؛ قال ابن 
جرير : « قال أبو جعفر : وهذان التأويلان متقاربا المعنى » لأن الغضب من استزلال الشيطان » 


(1) الدر المنثور 2342/7 . 

(2) معان القرآن وإعرابه208/5 .تفسير السمرقندي 461/3 . تفسير القرآن للسمعاني23/6 . معالم التنزيل 1338. 
الكشاف 594/4 . الجامع لأحكام القرآن 157/18 . 

(3) جامع البيان 38/29 . 

(4) جامع البيان 195/9 . 

(5) المرجع السابق نفسه . 


واللمة من الخطيئة أيضاء وكان ذلك من طائف الشيطان » وإذ كان ذلك كذلك فلا وجه لخصوص 
معنى منه دون معنى » بل الصواب أن يعم كما عمه جل ثناؤه ؛ فيقال : إن الذين اتقوا إذا عرض لهم 
عارض من أسباب الشيطان ماكان ذلك العارض تذكروا أمر الله وانتهوا إلى أمره > (1). 


تنبيه : 

واختلفت القراء في | لِك ] ؛ فابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب27 بياء ساكنة من غير 
ألف ولا همز ( طيف ) على وزن ضيف مصدر من طاف يطيف كباع يبيع وافقهم اليزيدي(2) ومعناه 
لمه » وكان مجاهد يقول طيف من الشيطان : غضب . والباقون بألف وهمزة مكسورة من غير ياء ( 
طائف ) اسم فاعل من طاف يطوفء والمعنى وساوس الشيطان وليمَة). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارش ة بووواتطاقن خداينا أافت: ,وال كنات سو التاق يقال تظافه و طاقك يقالن الله ال[ إذا 
مَنَجُمْ عيثُ مَنّ أَلتَّيَطنٍ تَدَحكَرُوأ ] [الأعراف : 201] و(طائِف) أيضًا » ©. 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الستة وهي : 

الوجه الأول : الطواف بالبيت . 

ودل عليه قوله تعالى : [ أن طهر ببق لِلظَابِفيتَ ] [البقرة: 125]. وقوله تعالى: [ وَطَهرٌ بدي 
للطايفيرت ] [الحج : 26]» ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 


(1) المرجع السابق نفسه . 

2) يعقوب بن إسحاق بن زيد » أبو محمد » الحضرمي مولاهم البصري مقرء البصرة مات بعد المائتين ( غاية النهاية 386/2 . 
معرفة القراء الكبار 1 /157) 

0 يحبى بن المبارك بن المغيرة » أبو محمد » الإمام العدوي » البصري » العروف باليزيدي ٠‏ نحوي مقرئ ثقة » علامة كبير مات 
سنة 202ه» بمرو ( غاية النهاية ‏ 379/2 . معرفة القراء الكبار 1/1 11 ) 

(4) السبعة في القراءات ص 301 . الحجة في القراءات السبع ص 168 . إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 
1/. 

(5) مقاييس اللغة 604 . 


الوجه الثاني : السعي بين الصفا والمروة . ودل عليه قوله تعالى : [ فلا جْنَاحَ عَلَيهِ أن يَطَلَوَمَت 


يا ] [البقرة : 158]» وشهد له حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ومأخذه سبب 
النزول » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآن . 

المعة القالت © الخولان: ,:ودل عليه قولة عالق + [ يطووة ينا مين حير او ]| [اليهن: 44]: 
ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم الطواف الجولان . 

الوجه الرابع : الخدمة . ودل عليه قوله تعالى: [# وَيطُوفُ سم عِلمَان 


ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب الطواف في الآية الخدمة . 


ور 0 


لهم ] [الطور: 24]) 

الوجه الخامس : نار محرقة . ودل عليه قوله تعالى : [ قَطَافٌ علا طَآِيكُ من نيك ] [القلم: 19], 
ومأخذه السياق القرآني 

الوجه السادس : الوسوسة . ودل عليه قوله تعالى: [ إِذَا مَسَمُمْ تيف من ألشَّيَطنِ مدَكَروأ 
] [الأعراف : 201] . وتم التنبيه على اختلاف القراء في الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ 3 
النقق كا قال اين فا : 

المطلب السادس : دراسة وجوه كلمة اللهو : 

باب اللهو 

قال ابن الجوزي : 

« قال ابن فارس : وك شىءٍ شَعَلَكَ فقد الحَاك؛ ولحوثُ من اللَّهُوى - عن الشّيء » وكان 
ابن البيرٍ إذا سم صوث الرتعد لَِيَ عن الحديث. أي : تركه وأعرض عنه. فاللّهُوة, بمو مه 
الطّاجن في اليّحى بيده». وجمعها : هي وبذلك ميت العغطية موه فقيل: هو كثير اللّْهَى. واللّهاة: 
ل ا لل ا ا 0 

وذكر بعض المفسرين أن اللهو في القرآن على ستة أوجه : 


(1) مجمل اللغة 795/3 . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 888 . مقايبس اللغة ص 905 . وا محكم والمحيط الأعظم 
4. 


عر سل اح عر 


أحدها : الاستهزاء. ومنه قوله تعالى في الأنعام: [ وَدَّ لمك اكذا : : عا علهزا] 
[الأنعام : 70 ] . 

والثاني : ضرب الطبل والملاهي . ومنه قوله تعاللى في الجمعة : [ وَإِذَا رَأوَأْ كر 
] | تبي 1 

والغالث : الولد . ومنه قوله تعالى في الأنبياء : [ لو رونا أن تََهْلَ لها لاتخذته من لَدَنًا ] 
[الأنبياء : 17] » قال الحسن وقتادة : أراد به المرأة . 

والرابع لفون" القناو. رووعة وله ا نون اديت 7[ عقوا اجا لير الدا ل و 
[الحديد : 30 ] . 

واللقاضين : القناة ونؤمتة قولة قال :ىق لتاق +[ ومن الناس من يقترف لهو التحدت 


إلقمان : 6 ] . 5 
لاهن الول ليه ا ال و ا 
لمنافقين : [ كايا لين ممالا 5 له وخ ره َوَلَدُكُمٌ ] [المنافقين : 9]» ومثله : [ 


هكم لمَكَائرُ ] [التكائر : 1] »1 
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : الاستهزاء . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَدرٍ ترسك أعَدُوأ تي لبا وَلَهوا ] [الأنعام : 70 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والرّخشري » والقرطبي .وأبو حيان9© . 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 534 . 
(2) جامع البيان 289/7 . معالم التنزيل 226 . الكشاف 35/2 . الجامع لأحكام القرآن 12/7 . البحر المحيط348/4. 


الوجه الثاني : ضرب الطبل والملاهي . 
وفك لايق احور قولاتقال: 0131 كأنا عر انح انوا لجا ] [بلفة :1 1]: 


2-46 م سل سمه 


ويشهد له حديث جابر بن عبد الله > قال : « بينما نحن نصلي مع النبي م إذ أقبلت عير 
تحمل طعاما فالتفتوا إليها» حتى ل 
وَأ يَحرَة أو لوا أنفَضُوأ ليا ] [الجمعة : 11] »1 

وقالانه عن اسلف + ماع00 . 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 
اللهو في الآية الطبل والملاهي . 

الوجه الثالث : الولد 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ لَوْ ردنا 


وقال برهم اسلف نات عنابين ام ومكرفة و والقيف اتابو يي ار 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » والقرطبي » وأبو حيان ‏ 
وائن كير (0). 


(1) أخرجه البخاري ( كتاب الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة 1/ 316 » 
برقم 894 ) . 

(2) جامع البيان 126/28 . 

(3) معان القرآن للفراء 157/3 . جامع البيان 126/28 . معان القرآن للنحاس 173/5 . معام التنزيل 1314 . الكشا 
4 . المحرر الوجيز 309/5 . الجامع لأحكام القرآن 72/18 . البحر المحيط 175/10 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير215/6 . 

(4) ذكره عنه الفرّاء في معاني القرآن 200/2 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2447/8 . 

(6) ذكره عنه القرطبي 183/11 . 

(7) معان القرآن للفراء 200/2 . جامع البيان 16/17 . معان القرآن وإعرابه 386/3 . معالم التنزيل 833 . الكشا 
3 . الجامع لأحكام القرآن 183/11 . البحر المجيط415/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير359/4 . 


وللسلف ف الآية قول آخر : وهو أن اللهو في الآية : المرأة ؛ وقال به الحسن » ومجاهد » وقتادة 
4 


وليس بين قولي السلف تعارض بل هما قولان متلازمان ؛ قال ابن كثير بعد ذكره هما 
« وهذا والذي قبله متلازمان » ©). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 
اللهو الولد . 

الوجه الرابع : السرور الفاني . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أََلَمَوا أَتَّمَا لَه لديا لعب مَفْتَوُ ] [الحديد : 30]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير/©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال » لأن السرور الفاني 
مثال اللهو . 

الوجه الخامس : الغناء 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَمِنَ الئاس مَن يَتَمَرى لَهِرٌ كريب ] لقمان : 6]. 

اين : ابن مسعود » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وابن عباس » ومجاهد , 
وعكرمة )4 وعطاء . والحسن (©2)؛ وميمون بن مهران » ومكحول ©). 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 


(1) جامع البيان 16/17 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 359/4 . 

(3) جامع البيان 286/27 . معالم التنزيل 1279 . الكشاف 476/4 . الجامع لأحكام القرآن 165/17 . البحر المحيط 
١.0‏ . تفسير القرآن العظيم لابن كثير132/6 . 

(4) جامع البيان1 2 /74 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3096/9 . 

(6) ذكره عنهما النّكّاس في معان القرآن 277/5 . 


» وأبو حيان » وابن كثير (1). 

وللسلف في الآية أقوال أخر : 

- أن اللهو بمعنى : الطبل ؛ وقال به مجاهد . 

- أن اللهو بمعنى الشرك ؛ وقال به الضحاك . 

ورجح ابن جرير العموم ؛ فجميع أقوال السلف من قبيل التفسير بالمثال على اللهو . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال » لأن الغناء مثال للهو 
وليس هو كل اللهو . 

الوجه السادس : الشغل والمنع . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات :0 3 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وله ؛ الأملٌ ] | للج 3]. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كثير 2 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ يَكأيهَا ألَدِينَ امموالا لهك امول وله أوَلدَرْكُمْ ] [المنافقين: 
9] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 


م سماخ م ررم جلو 


الآية الثالثة : قوله تعالى الم التّكائز ] [التكاثر : 1] . 


(1) جامع البيان 74/21 . معان القرآن وإعرابه 194/4 . معان القرآن للنحاس 277/5 . معام التنزيل 1011 . الكشا 
3 . المحرر الوجيز 345/4 . الجامع لأحكام القرآن 36/8 . البحر المحيط 409/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 100/5 . 

(2) جامع البيان 10/14 . معالم التنزيل 936 . الكشاف 534/2 . المحرر الوجيز 350/3 . الجامع لأحكام القرآن 4/10 
. البحر امحيط 465/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير.7/4 . 

(3) جامع البيان 143/30 . معان القرآن وإعرابه 177/5 . معالم التنزيل 1318 . الكشاف 545/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 166/10 . البحر المحيط 154/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2277/6 


وقال به من السلف : محمد بن السائب الكلبي (1). 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية ) 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أحد أصلي اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «اللام والحاء والحرف المعتك أصلانٍ مين ا اق ا على شُعْل عن شَيءٍ بشىء » 
والاجز عن قد ,شيجو من اليدري ا .وال التيسعاق':«#زأحاكه التكاتر شغلكم التكاثر»» وقال 


ررس برو 


الراغب الأصفهاني : «ويقال ألهاه كذا أي شغله عما هو أهم إليه :[ أَلْهَدَم لتَّكَاثر ] [التكاثر : 
1] ان 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الستة وهي : 

الوجه الأول : الاستهزاء. ودل عليه قوله تعالى: [ وَدَرٍ ألريت كا نهُمْ لهِبَا وَلَهُوا ] 
[الأنعام : 70]» ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب اللهو الاستهزاء . 

الوجه:القاي ‏ : :ضرب الطبل والملاهي ...ودل عليه قوله تعالل: [ وَإذَ) وَأوَا حدر أو وا أنفقصواً 


ِلَيَا ] [الجمعة : 11]»: وشهد له حديث جابر بن عبد الله © » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن 
من أسباب اللهو في الآية الطبل والملاهي . 

الوجه الثالث : الولد . ودل عليه قوله تعالى : [ لو أرَدنًا أن تَيَجْدَ للها لاخذته من لَدنا ] 
[الأنبياء : 17]» ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب اللهو الولد . 

الوجه الرابع : السرور الفاني .ودل عليه قوله تعالى: [ أَعَلَمَواْ أََمَا لَه آَلدَنْيَا لعب وَطْتَوُ ] 
[الحديد : 30]» ومأخذه التفسير بالمثال » لأن السرور الفاني مثال اللهو . 


(1) ذكره عنه السمرقندي في تفسيره 588/3 . 

(2) معان القرآن للفراء 287/3 . جامع البيان 160/30 . معان القرآن وإعرابه 357/5 . معالم التنزيل 1429 . الكشا 
4 . المحرر الوجيز 518/5 . الجامع لأحكام القرآن 115/20 . البحر المحيط 535/10 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 526/6 . 

(3) مقاييس اللغة ص 905 . 

(4) تفسير غريب القرآن الكريم ص 87 . مفردات ألفاظ القرآن ص 748 . 


7ح سه در» 


الوجه الخامس : الغناء . ودل عليه قوله تعالى: [ ومن النافن من مشترف لهو الحييث ] 


[لقمان : 6]» ومأخذه التفسير بالمثال » لأن الغناء مثال للهو وليس هو كا اللهو . 0 

الريك العاين : السطل روا ذل -1 0 تغالى اقوله تعال + [ وتلهعه الأمل ] [اللجرة: 
3 وقوله تعالى: [ يَتأيها لذبن َامموأكا ملْهك أموَلْكُم وَل أوَلَدُكُمْ ] [لمنافقين : 9]» وقوله 
لعا [ هدم لمكا ] [التكائر : 1 ومأخذه أحد أصلي اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن 
فانسن : 

المطلب السابع : دراسة وجوه كلمة النداء : 

باب النداء : 

قال ابن الجوزي : 

«النداء : استدعاء المخاطب المخاطب إذا كان بعيداً منه - وحروف النداء خمسة : " يا " » و" 
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أيا " » و" هيا " » و" أي " و" ألف الاستفهام " . تقول : يا زيد » وأيا زيد » وهيا زيد , وأي زيد , 
وأزيد . وأنشدوا في " أيا " 
أيا بارح الجؤرَاءٍ ما لَكَ لا تَرَى 2 عيالَكَ قد أَمْسُوا مَرامِيل لجوّعا(ا) 

وقال ذو الرمة في " هيا " : 
1 نا 5 )ا ٠‏ ابي 0 5 : عه 22 2 
أيا ظبية الوعساءٍ بين ججلاجل< وبين النقا آأنتٍ أَمْ أَمّ سالم؟) 


(1) ذكر محقق النزهة أنه لم يقف عليه » وهو في جمهرة اللغة 274/1 » ولسان العرب ( جنن ) دون نسبة » وقال ابن دريد في 
معناه : هذا رجل إما أن يريد أن يلقط التمر إذا نمضت البوارح من النخل » وإما أن يكون لصا يريد ان يطرد طريدة فيطلب 
الريح فتعفي أثره . 

(2) ديوان ذي الرمة ص 504 » والوعساء : موضع بين الثعلبية والخزمية على جادة الحاج وهي شقائق رمل متصلة » والمعنى 
اانا اس ا 1 

وذو الرمة : غيلان بن عقبة بن بميش ويكنى أبا الحرث » وهو من بني صعب بن ملكان بن عدي » بن عبد مناة ( طبقات فحول 
لعراء 549/1 . الشعر والشعراء 524/1) . 


ألم تَسْمَعِيء أَيْ عَبْدَ في رَوْئَق الضّحى بكاء حماماتٍ طن هَدِيد؟() 


ركم 0 اسمها عبدة. وأنشد سيبويه في " ألف الاستفهام " 

ريه خاو قَاء إِنْ كنت ثائر فقَدْ عَرَضَتْ أَحْناء حَقَ فخاصي(©) 

وذكر بعض المفسرين أن النداء في القرآن على ستة أوجه : 

أحدها : الأذان . ومنه قوله تعالى في المائدة : [ وَِدًا مَادَيتُم إل الصّلزة اذوه هرا ولمبا ] 
[المائدة : 58]» وف سورة الجمعة : [ إذَا نووم لِلصَّلْوة مِن بَوَوِ ألْجُمْعَةَ ] [الجمعة : 9]. 

والثاني : الدعاء . ومنه قوله تعاللى في مريم : [ إذْ تاد رَيَّهُ يدا حَفِيتًا | [مريم : 3].؛ وف 
الأنبياء : [ ونوا إِذْ تتادئ ين كَسبَلُ ] [الأنبياء: 76]» وفيها : [ #وأَيُومك إِدْ تاد ريد ] 
|الأنزياي 1853 

والثالث : التكليم . ومنه قوله تعالى في مريم : [ وتاديئه ات الطوو لْديَمَنِ ] [مرم: 52], 
وف التضصن + [ هما كنت حاب الزن إِذ تاديْكا ] [القضضن + 46]. 


والرابع : الأمر . ومنه قوله تعالى في الشعراء: [ وَلِدْ ادك ريك موموج أن أن أَلْقَوَمَ يلين ] 
[الشعراء : 10] . 

والخامس: النفخ في الصور. ومنه قوله تعالى في ق: [ ست يوم يناد أَلْمنَادٍ من مَكَانِ ّرب ] 
إق : 41] . 


والسادس : الاستغاثة. ومنه قوله تعاللى في الأعراف 1 وتآد 24 ليود أَلنَار وما َس ا 
3 0 5 . 7 0 م 9 ع 2 2 
[الأعراف : 50]» وفي الزخرف : [ فنادفا يلمليك ] [الزخرف: 77]» وقد ألحق بعضهم وجهاً سابعاً 


(1) ذكر محقق النزهة أنه لم يقف عليه مع نسبته له ؛ وهو في ديوان كثير عزة ص 101 . 

(2) لا يعرف قائله » وذكره سيبويه في الكتاب 183/2 » وابن جني في اللمع ص 108 » وابن سيدة في المحكم 18/4 » 
والرّخشري في المفصل في صناعة الإعراب ص 62 » وابن منظور في اللسان ( حنا ) وأَحْناءٌ الأمور: ما تَشابّه منها. 
وللاستزادة من اللغة ينظر : ا محكم وامحيط الأعظم 402/9 , والقاموس المحيط ( ندا ) وكلام ابن الجوزي في هذه المقدمة 
ليس له علاقة في معنى النداء في الوجوه التي ذكرها » وللوقوف والاستزادة من كلامه على النداء ينظر : اللمع 
ص 107 » والمفصل في صنعة الإعراب ص 413 » وشرح بن عقيل 255/3 . 


ومنه قوله تعالى: [ وَتَادَدهُمَا رمآ أل أَْيَكُمَا عن يَلَكَْا ألشّجَرَةَ ] [الأعراف : 22] »(0. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الأذان . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَإِدًا ناديم إل الشّلزة دوعا هرا ل ] [المائدة : 58]. 

وقال به من السلف : السٌّدي2) , والزهري27 , والكلبي 4. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
0 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ إِذَا وك لِلصّلْوْةَ مِن بو ألْجَمَعَةَ ] [الجمعة : 9]. 

وقال به من السلف : مجاهد » وابن زيد » ومسروق ©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كير 9 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني لاقتران النداء في 
الآيتين بالصلاة . 

الوجه الثاني : الدعاء . 


ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات: 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 592 . 

(2) جامع البيان 376/6 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1164/4 . 

(4) ذكره عنه البغوي ص 386 . 

(5) جامع البيان 376/6 . معام التتزيل 386 . الكشاف 683/1 . الخرر الوجيز 210/2 . الجامع لأحكام القرآن 
6 . البحر المحيط 303/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 568/2 . 

(6) جامع البيان 121/28 . 

(7) جامع البيان 121/28 . معالم التتزيل 1310 . الكشاف 532/4 . المحرر الوجيز 308/5 . الجامع لأحكام القرآن 
0 . البحر المحيط 174/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 215/6 . 


الآية الأولى : قوله تعالى : [ إِذ تادعف ريه نداء حَفِيتا | 600 
وقال به من السلف : قتادة » وابن جريج ) اللي 1 3 والحسن 2 
ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
34 وأبو حيان » وين كفي (10, 
5 و 0 سد ل عَ 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَنْوًا إِذْ تتادئ من كسبل ] [الأنبياء: 76] . 


5 : : 7 0 : . (ك 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 77). 
د ا 


الآية الثالئة : قوله تعالى : [ ##وأَتُوُمك إِذْ تاد رَيِكدُد ] [الأنبياء : 83] . 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي », والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كفي © 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثالث : التكليم . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 


0 
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ومن المفسرين: ابن جرير » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير/). 


الآية الثانية : قوله تعالى: [ وما كنت يجان الطور إِذْ ممما ] [القصص : 46] . 


(1) جامع البيانذ 65/16 . 

(2) ذكره عنه النّكّاس في معاني القرآن308/4 . 

(3) جامع البيان 65/16 . معان القرآن وإعرابه 319/3 . معان القرآن للنحاس 308/4 . معام التنزيل 797 . الكشاف 
3 . المحرر الوجيز 4/4 . الجامع لأحكام القرآن 52/11 . البحر المحيط239/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
4 . 

(4) جامع البيان 66/17 . معالم التنزيل 841 . الجامع لأحكام القرآن 203/11 . البحر المحجيط457/7 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 375/4 . 

(5) جامع البيان 74/17. معالم التنزيل 544. الكشاف 131/3 . المحرر الوجيز 94/4 . الجامع لأحكام القرآن 214/11. 
البحر ا محيط 460/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 379/4 . 

(6) جامع البيان 104/15. الكشاف 25/3. المحرر الوجيز 20/4. الجامع لأحكام القرآن 77/11 . البحر اخيط274//7. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 279/4 . 


اختلف السلف في هذه الآية على هذا النحو: 

ٍ نودوا أن يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألون وأجبتكم قبل أن تدعوي 4 وقال به أبو هريرة 
» وابن جريج . 

- إذ نادينا أمنك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعنت » وقال به مقاتل بن حيان(!). 
2 


- إذ نادينا موسىء وقال به : قتادة 
3 1 ع ع 20 - 54 

ورجح ابن كثير قول قتادة ؛ فقال : «وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى : [ وَمَا كنت يحَرنٍ 
سوسس أر ا ا باس وصسس الى ل اصح ع سل سس سل سار ع صا سه 
الغرن إذ قَصَيْنا إل مومى الأهر وما كنت من الشنهديت ] [القضصض :44]. 

وعلى جميع هذه الأقوال فالمناداة تكليم الله تعالى لموسى ١‏ . 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنكّاس », والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
3 وأبو حيان » واي كفي (0, 

والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى ينادي ويتكلم بصوت على مايليق بجلاله 
؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « واستفاضت الآثار عن النبي م والصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت » » وقال عن أقسام الوحي : «القسم الثالث : التكليم 
من وراء حجاب كما كلم موسى ١‏ وذا سمى الله هذا نداء ونجاء 2 فقال تعالى : 


أ سس ل و عرس ررس 2 
٠.‏ 


0 50 5 904 
[ وتديه من عانت الطورٍ الاين ا [مرم: 52 3 وقال تعالى : [ فلما انلها ودف يلمومو 


عد 


ده سرصم حو ساح سر سر سه ا سير 
٠‏ ]> 
030 


َل تيك إِنَكَ بالْوَاد الْمُقَدّس طوى وَأنا أخْتَيْكَ فَسْتَِمْ لما يح ][طه: 13]» 


500 


3 


(1) قال الصابون في تحقيقه لمعاني القرآن للنحاس 182/5 : والمعنى على هذا التفسير وما كنت بجانب الطور » إذ كلمنا موسى 
فنادينا أمتنك » وأخبرناه بما كتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلخ .. » وهذا المعنى بعيد . والأظهر أن المعنى : وما كنت يا محمد 
بجانب جبل الطور حين نادينا موسى ليلة المناجاة » فكلمناه وأمرناه » ولكننا نحن الذي أوحينا إليك بخبره وقصته » ولولا 
نحن ما عرفت عنه شيئا . 

(2) جامع البيان 102/20 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2983/9 . 

(3)جامع البيان 102/20 . معان القرآن وإعرابه 46/4 . معان القرآن للنحاس 182/5 . معام التنزيل 983 . الكشاف 
3 . امحرر الوجيز 290/4 . الجامع لأحكام القرآن 193/13 . البحر المحيط 309/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 23/5 . 


وهذا التكليم مختص ببعض الرسل كما قال تعالى : [ #يَلْكَ اَلرّسَلٌُ هَضَلْمَا بَعَضَهُمَْ عَك 


صد 


شن حي سا ص 


0 من كلم 1 ]| البقرة 010 ا 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » والأولى في هذا 
الوجه بمثاليه أن يكون : كلام الله تعالى . 

الوجه الرابع : الأمر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَإِدْ تاد رَيْكَ موسق أَنِ نت ألْقَوَمَ الطَِيِينَ ] [الشعراء : 
0 ]. 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان »والسمرقندي » أبو حيان » وابن كثير 2. 

والنداء هنا هو التكليم الذي تقدم ومن الكلام الأمر ؛ ومما يؤيد هذا نص ابن الجوزي على صفة 
الكلام في الوجه السابق .ودلت عليه عبارة ابن كثير ؛ حيث قال :< كلمه وأمره »(©, 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني وهو الأمر بإتيان القوم 
القاكين.: 

الوجه الخامس : النفخ في الصور . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَأسْتَهِمَ َم يناد اماد ِن مَكَانٍ صَرِيبٍ ] [ ق : 41]. 

وقال به من السلف : كعب بن مالك » وبريدة )» وقتادة » وابن عباس 0©. 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والرَّجّاجَ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي , 


(1) الفتاوى 304/12 و 401/12 . وللاستزادة ينظر : ومنهاج السنة 423/5 . الصواعق المرسلة 387/1 » وأضواء 
البيان430/3 » وتيسير الكريم الرحمن ص 496 . 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 259/3 . تفسير السمرقندي 551/2 . البحر المحيط 142/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
4.. 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 619/4 . 

©) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحرث الأسلمي له كنى وسكن المدينة ثم البصرة ثم مرو له مائة وأربعة وستون حديثا مات 
مرو سنة 63 وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة ( الاستيعاب 185/1 . الإصابة 286/1 ) . 

(5) جامع البيانذد223/26 . 


ع : (1 
وأبو حيان » وابن كثير (0). 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه 2 معنى الآية ( ومأخذه السياق القرآني ؟َ قال تعالى [وَأسَتَيِعٌ 9 
يوم يناد الْمْنَادٍ ِن كَكَانِ ريب يَومَ يسْمَعُونَ أَلصَيْحَهَ بألْحَقّ دلِكَ يوم لْلتْرُوج ] [ق :41] . 
الوجه السادس : الاستغاثة . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأول : قوله تعالى : [ وَنَادئ5 أَصَحَنبُ أَلثَارٍ أصَحَبَلَنَةَ ] [الأعراف : 50]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : « ينادي الرجل أخاه فيقول : يأخي قل 
احترقت فأغنني ؛ فيقول : إن الله حرمهما على الكافرين » ©), ونحوه عن ابن زيد (©. 

ومعناه من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » 
وابن كثير » والسعدي37». 

الآية الغانية : قوله تعالى : [ فَكَادَوَا يمك ] [الرخرف: 77 ] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عباس : « [ وََادَوَاْيَميِكُ | [الزخرف: 77]» فأجابهم 
بعد ألف سنة: [ إِتَكْر مَتِكبُوس ] [الزخرف: 77] »» ونحوه عن عبد الله بن عمرو(7, والسّدي » 


وابن زيد©؟ . 


(1) معان القرآن للفراء 81/3 . جامع البيان 223/26 . معان القرآن وإعرابه 50/5 . معالم التنزيل 1231 . الكشا 
4 . المحرر الوجيز 169/5 . الجامع لأحكام القرآن 19/17 . البحر المحيط 542/9 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 684/5 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1490/5 . 

(3) ذكره عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 163/3 . 

(4) جامع البيان 254/8 . معان القرآن . معالم التنزيل 465 . الكشاف 103/2 . امحرر الوجيز 406/2 . الجامع لأحكام 
القرآن 138/7 . البحر امحيط61/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 163/3 . تيسير الكريم الرحمن ص 290 . 

9 عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو محمد بينه وبين أبيه إحدى عشرة سنة له سبعمائة حديث مات سنة 65 ه 
( الاستيعاب 956/3 . الإصابة 192/4 ) . 

(6) على اختلاف في عدد سني مابين الاستغاثة والإجابة . جامع البيان 119/25 . وذكر هذه الآثار وغيره ابن رجب في 
( التخويف من النار ص 149 ) . 


ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
كان وا ار 


ويتبين مما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب 


النداء الاستغاثة . 


وأما الوجه السابع : الوحي . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَدَادَنهُمَا ويهُم] أل نكما عَن يَلْكمَا ألشّجَرَة ] [الأعراف : 
ا" 

واختلف في هذا النداء هل كان بواسطة ملك أم هو كلام بغير واسطة : 

- فذهب جمهور المفسرين إلى أنه وحي بواسطة ملك 2. 

والصحيح أنه كلام بغير واسطة ؛قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « [ ونادنهمَا ريهمآ أَلرَ 
أََيَكُمَا عن يلكا ألقجَرقَ ]| [الأغراف :22]) فهو سبحانه 'ناداهنا عنين اكلا منها وى ينادهنا قبل 
» » وقال :«فان الله وصف نفسه بمذه الأفعال ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية في مثل 
..قوله تعالى : [ وََادَسْهُمَا رَججمَآ | [الأعراف : 22] »2), وقال ابن القيم : «ونظير ذلك اطراد 
قوله وناديناه .. [ وَنَادَهُمَا رَججمآ] [الأعراف : 22] .. ولم يجئ في موضع واحد أمرنا من يناديه » 
ولا ناداه ملكنا فتأويله بذلك عين امحال والباطل »7. 
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وقال شعن المسارين ادن بغار واو الشكاق مو تساي ران موي 00 


وبحذا يعود هذا الوجه إلى التكليم . 


(1) جامع البيان 119/25 . معان القرآن للنحاس 358/6 . معالم التنزيل 1172 . الكشاف 267/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 78/16 . البحر المحيط 389/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 534/5 . 

(2) المحرر الوجيز 386/2 . البحر المحيط 28/5 . 

. 324/5 ١ 588/12 الفتاوى‎ )3( 

(4) الصواعق المرسلة 387/1 بتصرف . وللاستزادة من هذه المسألة ينظر: حجج القرآن ص 64 » والتنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع ص 125 » والفتاوى الكبرى9/5 . 

(5) جامع البيان 173/8 . فتح القدير ص 553 . تيسير الكريم الرحمن ص 285 . تفسير القرآن » في آية سورة البقرة 
ص 129/1 . 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الستة وهي : 

الوجه الأول : الأذان . 

ودل عليه قوله تعالى : [ وَإدَا ديت إِلَ الصّلؤةَ أَحَدُوها روا ولعب ] [المائدة : 58] . 

وقوله تعالى : [ إذَا نوو لِلصّلْوَةَ ين بَوْمِ ألْجُمْعَةَ ] [الجمعة : 9]» ومأخذه السياق القرآي 


لاقتران النداء في الآيتين بالصلاة . 


الوجه الثانى : الدعاء . ودل عليه قوله تعالى : [ إِذَ نادت ريم نِدَاءً حَفِيكَا ] [ميم : 3]ء 
وقوله تعالى : [ وَنوِكًا إِدْ كاد ين كسبل ] [الأنبياء: 76] . 


وقوله تعالى : [ #وَأَبُومك إِذْ تاد وُه ] [الأنبياء : 83]؛ ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثالث : التكليم مرودل #قلية قولة قا[ ديه من حا الور اليم ] [مرم: 52 
ونان | وما كت يجان فلو ِذْ َادَيَنَا ] [القصص : 46]» وتم التنبيه على منهج 
أهل السنة في كلام الله تعالى »ومأخذه تفسير الشيء بلازمه » والأولى في هذا الوجه بمثاليه أن يكون 
: كلام الله تعالى . 

الوجه الرابع : الأمر . ودل عليه قوله تعالى : [ وَإِذْ تاد ريك موموخ أن أنتٍ أَلْقَوَمَ الظبلِيِينَ ] 
[الشعراء : 10]» ومأخذه السياق القرآني وهو الأمر بإتيان القوم الظالمين .الوجه الخامس : النفخ في 
الصور . ودل عليه قوله تعالى : [ وَأسْتَعمَ بوم يناد لْمْنَادٍ مِن تَكَانٍ صَرِيبٍ ] [ق : 41]: ومأخذه 
السياق القرآني 

الوجه السادس : الاستغاثة . ودل عليه قوله تعالى: [ و6 أَصْكَك الاق متحت لكر 1 
[الأعراف : 50 ] » و قوله تعالى : [ كَتَادَوَاْ يمك ] [النخرف: 77]» ومأخذه تفسير الشيء 
فسنيية لآن منت التذاةة الاستفاتة : 

وأما الوجه السابع : الوحي . ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وََادسهُمَا ممما ألو نكما 
عَن يَلْكْمَا ألشَّجرَةَ ] [الأعراف : 22] . 

فقد تقدم عرض الخلاف وترجيح أئمة أهل السنة والجماعة بأن النداء هنا التكليم وعود هذا المثال 
إلى الوجه الثالث . 


المطلب الثامن دراسة وجوه كلمة وجد : 


باب وجد : 

قال ابن الجوزي : 

«وجد : فعل ماضٍ . وهو في الأصل : إصابة الشيء والإحساس به بعد أن لم يكن ذلك . يقال 
وجدت الضالة وجداناً . ووجدت من الحزن وجْدَاً . ومن الغضب موجدة . ووجدت في المال وجداً . 

قال ابن فارس : وحكى بعضهم : وجدت في الغضب وجداناً . وأنشدوا : 

كلانا رد صاحبَّة بِعَيظٍ حَنَقٍ وَوِجدانٍ 0 

وذكر بعض المفسرين أن وجد في القرآن على ستة أوجه : 

أحدها : الإصابة والمصادفة . ومنه قوله تعالى في النمل : [ إِفٍِ وجدت أمرأَة تبيحكهم ا 
[النمل : 23]» وف القصص : [ ووجكد من دونهمٌ رانين تذوداق ] [القفض 23]: 

والثاني : العلم . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وما وَجَذْنًا لأكترهم مَنْ عَهْدٍ ] [الأعراف : 
2]. 

والثالث : الاستطاعة . ومنه. قوله تعالى فى النساء : [ كَمَن لَميَحِدَ مَصِيَامُ سَهَر 


1 2 


00 


وت 1 [النساء : 92].؛ وف المجادلة : [ مَمَن لَرَ حِد فَصِيَامْ شَهَرَيْنِ ابسن 
0000 5 1 
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والخامس : الرؤية . ومنه قوله تعالى في النساء : [ وَافْسَلُوهُمَ حَيْتُ وَجَد تَمُوَهُمَ ] [النساء : 
سس عر سس سر بر يري بي 


5 ون براءة : [ ايو فر ل ارط ] يه : 5]» وف الضحى: [ 
5 فهدّمة ] | الضحنى: 7 ]1 


(1) مقاييس اللغة ص 1044 . والبيت لصخر الغي » ( ديوان الحذليين ) 67/2 » وف اللسان ( وجد ) . والمعنى : أن الشاعر 
أيأس الخجامة من ولدها فغضبت عليه ولأن الحمامة أيأسته من ولده فغضب عليها 9 
وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 1035 . جمهرة اللغة 452/1 .مقاييس اللغة 1044 . 


وه سء 


والسادس : القراءة . ومنه قوله تعالى في آل عمران: [ يَوْمَ تَحِدٌ حكلٌ نفيس ما عَِلَتٌ مِنّْ حير 


سيا ] [آل عمران : 30]» وني الكهف : [ ووَيبَدُوا مَا عَهِلوا اي ] [آل عمران : 49] 


سو م 7 


وذ الوضه ل آرم إلاولسكاق ارجح الأول 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الإصابة والمصادفة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول : قوله تعالى : [ ِف وجدتٌ آمرأة تَمْيِصكهُمٌ ] [الدمل : 23]» الآية الثانية : قوله 
تعالى: [ وَوَيحدَ من دُونِهمٌ أمرأَتَِ تَدُودَاقٌ ] [القصص : 23] . 

ول أقف على من فسر ( وجد ) في الآيتين بالوجه ؛ وبالنظر إلى الاستعمال العربي لهذا اللفظ 
فالوجه صحيح وهو معناه الأصلي ؛ قال الخليل :«والوجدانٌ والجدةٌ من قولك: وجَدثُ الشّيءء أي: 
أضفلة 2ه وتال ابن بفارين: :ود الزاق توالشيع والدالة يلل على أصل واحد» وهو الشيء يُلفيه » 
© 

وثما يوكد قوة هذا الوجه أن ابن الجوزي يرى دخول مثال الوجه السادس فيه . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة . 

الوجه الثاني : العلم ١‏ 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَمَا وجرا لأَكَترهِم ين عَهدٍ ] [الأعراف : 102]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول أبي بن كعب : « علم الله يومئذ من يفي ممن لا يفي », 
وقال أبو العالية : « هو ذلك العهد يوم أخذ عليهم الميئاق » 79), وقال ابن القيم : « قال 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 615 . 

(2) العين ص 1035 . 

(3) مقاييس اللغة ص 1035 .وربما ورد على تصحيح الوجه التعبير بالمصادفة ؛ وهل فيه بأس من جهة العقيدة ؟ » وأجاب 
يجواز التعبير بما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 4800 393/3 » بتوقيع : عبد العزيز بن باز » وعبد الرزاق 
عفيفي » وعبد الله بن غديان » وعبد الله بن قعود . 


(4) جامع البيان 18/9 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1530/5 . الدر المنثور 3 /459. 
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تان [ ويا مركا السك حكثرهم من عه ] [الأعراف : 102]» فالله سبحانه أوجده على علمه 
بأن يكون على صفة ثم وجده بعد إيجاده على تلك الصفة التي علم أن سيكون عليها»7). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والسمرقندي . والبغوي », والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وابن 
كتير »:والسعدي (0, 

ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم بالنسبة إلى الله تعالى 
»كما دل عليه كلام ابن القيم قريبا . 

الوجه الثالث : الاستطاعة . 


ومثل ابن الجوزي بآيتين : 
نك 75 4 آذه يض 7 سافر مساج ساح | في سا له . ممرك لاس مص 
الآية الأولى : قوله تعالى: [ فمن لم يَحجِد فصِيامْ هري مَتَتابعين به ما اللو ]| 
|النساء : 92] 5 


وقال نه ازع اليلق + ماهد سوق 00 

وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان 8). 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ صَمَن لَْ يد مَصِيَامُ رين مُتََاِمَينِ ين قَبّلٍ أن مما ] [لمجادلة 
: 4]. 

ويشهد له حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : « ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت 
لتحفيفة رشبول "الله ل ل ل ل يحادلنى فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك » فما 
رتلف بحق كزل | [قك سيع م أنّهُ قَولَ ألتى محدِاكٌ في َفِجهَا ]| [المجادلة : 1]: إلى الفرض3©, فقال : 


(1) مدارج السالكين 415/3 لك في كلامه على اسم ( الواجد ) من أسماء الله تعالى . 

(2) جامع البيان18/9 . تفسير السمرقندي 230/2 . معالم التنزيل 450 . الكشاف 128/2 . المحرر الوجيز 434/2 . 
الجامع لحكام القرآن 163/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 188/3 . تيسير الكريم الرحمن ص 299 . 

(3) جامع البيان 279/5 . 

(4) جامع البيان 279/5 . معان القرآن للنحاس 163/2 . معالم التنزيل 325 . الكشاف 582/1 . المحرر الوجيز 94/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 210/5 . البحر امحيط26/4 . 

(5) أي إلى ما فرض الله تعالى في هذه الآيات من كفارة الظهار . 


يعتق رقبة قالت : لا يجد » قال : فيصوم شهرين متتابعين » قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به 
من صيام » قال فليطعم ستين مسكينا » قالت ما عنده من شيء يتصدق به » قالت فأتى ساعتئلٍ 


بعرق من تمر » قلت : يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخرء قال : قد أحسنت اذهبي فأطعمي بحا عنه 
ستين مسكيناء وارجعي إلى بن عمك »17) 

وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاحٍ » والبغوي , والّتخشري » والقرطبي » وأبو حيان , 
ما 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الرابع 

0 [ أَحَكنوض مِنْ حَيْتُ سَكثُر من ودح ] [الطلاق : 6]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وسعيد بن المسيب » وابن زيد 2, ومجاهد3». 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري . وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
راغب الأصفهاق : « وقوله : [ أَسَكوهن مِنْ حَبتُ سككثر من ودح ] [الطلاق : 6]. أي 
تمكنكم وقدر غناكم ويعبر عن الغنى بالوجدان والجدة » » وقال ابن منظور: «والوْجْدٌ والوَجِدٌ 


(1) أخرجه أحمد 411/6 . وأبو داود ( كتب الطلاق » باب في الظهار 226/2 », برقم 2214 ) » وقال عبد الرزاق المهدي 
ف تحقيقه لابن كثير وإسناده حسن , وللحديث شواهد . 

(2) جامع البيان 15/28 . معان القرآن وإعرابه 135/5 . معالم التنزيل 1285 . الكشاف 485/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 184/17 . البحر المحيط 123/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 144/6 . 

(3) جامع البيان 177/28 . 

(4) ذكره عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 245/6 . 

(5) معان القرآن للفراء 163/3 . جامع البيان 177/28 . معان القرآن وإعرابه 186/5 . معلم التنزيل 1324 . الكشا 
4 . المحرر الوجيز 326/5 . الجامع لأحكام القرآن 111/18 . البحر امحيط202/10 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 245/6 . 


8 م 5 06 ست اح سس سير الل وى سل 
والوجْدُ : اليسار والمّعةٌ. وفي التنزيل العزيز: [ أَسَكنوشنَ مِنْ حَيْتُ سككتر من وْدممٌ ] [الطلاق : 
6 » 200 


الوجه الخامس : الرؤية . ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 
8 ع لام سس تلن 200 0 6 2 
الآية الأولى : قوله تعالى : وق وض تمي وجَد تَّمُوهُم ا [النساء : 89] . الآية الثانية : 
رمح وير ه مجيوه 5 00 بن © !تبي 
قوله تعالى: [ فَأفَئْلُوا الْمتْركينَ حَيّتْ وَجَرتموهر ونْذُوهرَ ] [التوبة : 5]» الآية الثالثة : قوله تعالى 


آ تآ[ 


8 
لت 


: [ وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَئ ] [ الضحى : 7]. 

ولم أقف على من فسر ( وجد ) في الآيات بالرؤية ؛ غير إن السياق ظاهر في الوجه ولما بين 
( وجد ) وبين الرؤية من تلازم . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون 
مأخذه التفسير باللازم . 

الوجه السادس : القراءة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآبه الكوق» قونه سمال 1[ يق هد ككل نين كاعغَيلت ون خثر صم ]' [آل عدن ٠‏ 
0م الآية الثانية :قوله تعالى: و ا ا ] [آل عمران : 49] . 

ولم أقف على من فسر ( وجد ) في الآيات بالقراءة ؛ وقد قال ابن الجوزي :«وهذا الوجه لا أراه 
إلا داخلاً في الوجه الأول » . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه خمسة وهي : 

الوجه الأول : الإصابة والمصادفة . 

ودل عليه قوله تعالى : [ ِف وَيَدتٌ آمْرأَةٌ سَنَنِحكُهُمْ ] [الدمل : 23]؛ وقوله تعالى : 
[ وود من دونهم الاين تتروان ]| لقص 25-1] ساعن أل لفطك ل انلق اله 


الثاي : العلم . 


(1) مفردات ألفاظ القرآن 855 . لسان العرب ( وجد ) . 


ودل عليه قوله تعالى : [ وبا وَيَدًْا لَكَتَرهِم يِنْ عَهدٍ ] [الأعراف : 1102: ومأخذه 
التفسير باللازم بالنسبة إلى الله تعالى » كما دل عليه كلام ابن القيم قريبا . 

الوجه الثالث : الاستطاعة .ودل عليه قوله تعالى : [ هَمَن لّمْ يَجِد فَهِسِيَامٌُ سَهَرَتنٍ 
مُكتَابمَين تونب من لله ] [النساء : 92]ء وقوله تعالى: [ ص لد عد مَصِيَامٌ سَهَرَينِ ابسن 


صل 
وو جر 


مِن قَبلِ أن يَتَمَآَا ] [ المجادلة : 4]» وشهد له حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة » ومأخذه 
السياق القرآني . 
الوجه الرابع : اليسار . 
ع احج سوبي رس عر ان ء سد 
وذل كلتك قر تعال :| امكوهن ين كر مخصر كن وموظ ]'[الظاذق:07] بجوم اده للف 
المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال الراغب الأصفهان وابن منظور . 
5 اما اح سمس لس مم 
الوجه الخامس : الرؤية . ودل عليه قوله تعالى : [ وَأفَسْلُوهُمٌ حَيَتُ وَحَدتَمُوهُمٌ ] [النساء : 
3 ار 0 7 سس سه سس كر ل 2 خم لعرير في 
9 وقوله تعالى: [ فَأَفَئْلُوا الْمْتْرِكِينَ حت وَجَدِتموهُر وَحَذْوهرٌ ] [التوبة : 5]» وقوله تعالى: [ 


- 


١ 


5 
7 
حت ضر خبر بين 0 وات ير 


ووجذك ضّالا فهدى ] [الضحى 7 ومأخذه السياق القرآني 2( ويجوز أن يكون مأ حدة التفسير 
باللازم : 


1 ف عه 4 * 06 م ع ع ساس لس لاس شه سي 5 
وأما الوجه : القراءة . ففي قوله تعالى : [ يَوْمَ تَحِدٌ كل نَفْس ما عَمِلَتٌ مِنْ خَيْر نُحَضَرًا ] [آل 


عمران : 30]. وقوله تعالى : [ وَوَيجَدُوا ما عَِلُوا حَاضرَا ] [آل عمران : 49]» فلم أقف على من 
فسر ( وجد ) ف الآيات بالقراءة ؛ وقد قال ابن الجوزي :«وهذا الوجه لا أراه إلا داخلاً في الوجه 
الأول » . 

المطلب التاسع : دراسة وجوه كلمة الوجه : 

باب الوجه : 

قال ابن الجوزي : 

« الوجه : في الأصل اسم للعضو المخصوص ف الحيوان . وحمي وجهاً لأن المواجهة تقع به في 
غالب الحال . ثم يستعار ذلك في كل ما يراد تقديمه على ما سواه . فيقال : هذا وجه الرأي » وهذا 


مَنْ كان مَسْرورا بَقْدلِ مالِِ فليأتِ نِسْوتّنا بوَجْهِ نمار 
ذ لكيام كوا ا و يَلُطْمْنَ أُوَجُهَهُنَ بالأسْحار (1) 
وذكر أهل التفسير أن الوجه في القرآن على ستة أوجه : 
أحدها : الوجه المعروف ف الحيوان . ومنه قوله تعالى ف البقرة : [ فول وَجْهَكََ سَطرَ 
جد الْحَرَايٌ ] [البقرة : 144]. وف آل عمران: [ يَومَ ينيَسُ وَجُوه وَكنْوَدُ وُجُوةٌ ] [آل 
عمران: 106]» وفي سورة النساء : عن قل أن ميسن وجوه ] [الساء: 47] . 


9 8 صر > ا دس سح ما بير سه مبرو سمس 
والثاني : الدين . ومنه قوله تعالى في النساء : [ وَمَنْ أَحَسَنُ ديا هْمَنَ أَسْلَم وَجَهم لله و 


0 ا [النساء 7 1 أي : أخلص ويه وق لقمان : [ ## وَمّن سيم تحهف إِلَ أله 
لع م كو 
وهو حين ] [لقمان : 22] . 

والثالث : الذات . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ ولا مَطرد الَدِينَ يَدعُونٌ ريم بِالْعَدوَ وَالْمَثيَ 


د الأنعام : 1]52» وني الكهف : [ وَآصِيرَ َك مم 7 يدَعُوت رَيّهُم 
الْمَدَؤْةَ ولتي يُرِيدُونَ وَجْهُمٌ ] [الكهف : 128].؛ وف القصص : [ كل سي مَالِكُ إلا 
وهم ] [القصص: 88]؛ وني الروم .2 يَمَدَ أَشّه ] [الروم: 38]؛ وف هل أتى : 
1 ا ِوَمْه أله ] [ الإنسان : 9 ] » أي: 

يي 0 
أَلتّهَارٍ ] [آل عمران: 72] . 

والخامس : العلم. ومنه قوله تعالى في البقرة: [ كَأيَما مُولُوأْ َم وَبهُ أَهٌ ] [البقرة : 115], 
أي : علمه » حكاه محمد بن القاسم النحوي . 


لين هس ار م سس سه 


عَلَ النورت عامئوأ وجه 


(1) البيتان لربيع بن زياد يرثي مالك بن زهير » والبيتان في الأغاتي 181/17 . وديوان الحماسة ص 413 » ومجمع الأمثال 
72 ». وصبح الأعشى 461/1 . والمعنى : خليق بمن كان مسرورا بمقتل مالك أن يسر » وقد بلغ الحزن مبلغه حتى أن 
نساءنا يبكينه من أول النهار »وأذهلهن الحزن عن الستر فهن حواسر 

وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 1036 . مقاييس اللغة ص 1044 . لسان العرب ( وجه ) . 


1 ل سس 0 سر ص 0 سر سير 


والسادس : الحقيقة . ومنه قوله تعالى في المائدة : [ ذَلِكَ أده أن يَأ بِالَّبْدَوَ عل وجهها ا 


[المائدة: 108 ] » أي على حقيقتها » (1 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول :الوجه المعروف في الحيوان . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ فول وَجَهَلت سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ الْسَرَايٌ ]| [البقرة : 144]. 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والرَّجَّاحٍ » والبغوي », والرّمخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير © . 

الكية الثايه #قرله هال يوق كي فشر وقترة نتفي ] ال عفرف 1106 

اختلف السلف في تحديد من المراد بالآية واتفقوا على أن الوجه في الآية الوجهُ المعروف ؛ ومنهم : 
أبي بن كعب » وأبو أمامة » وابن عباس » والحسن » وقتادة » والسّدي » والشعبي(©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » 
وابن كثير (). 

الآية الثالثة : قوله تعالى: [ مّن قبل أن نَطيِسَ وَجُوهًا ] [النساء: 47] . 

وقال به من السلف : ابن عباس + وعطية العو » وقتادة(©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 617 . 

(2)معاني القرآن للفراء 84/1 . جامع البيان 30/2 . معان القرآن وإعرابه 222/1 . معالم التنزيل 71 . الكشاف 227/1 . 
امحرر الوجيز 222/1 . الجامع لأحكام القرآن 107/2 . البحر المحيط 23/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 400/1 . 

(3) جامع البيان53/4 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 728/3 . 

(4) جامع البيان 33/4 . معان القرآن وإعرابه 453/1 . معان القرآن للنحاس 456/1 . معالم التنزيل 234 . امحرر الوجيز 
1 . الجامع لأحكام القرآن 107/4 . البحر المحيط 292/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثي ر 82/2 . 

(5) جامع البيان 162/5 . 


5 1 : و (1 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 27. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معاني الآيات » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : «الواو والجيم والهاء أُصلٌ واحد يدل 0 مقابلة لشيء. والوجه مستقبك لكل شىءء 


يقال وَجْه الرَحلٍ وغيره» 5 غير عن الذات 5 1 ٠‏ ويرى أنه أصل اللفظ في اللغة الراغب 


الأصفهاني ؛فقال : «أصل الوجه الججارحةٌ 1 

الوجه الثاني : الدين . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأزل:* قولة تحال + [ وَمَنَ كن ويا مد يْمَنْ أَسَلَم وَجَهُمٌ لِلَهِ وَهُوَ نحن ] [النساء 
اك" 

وقالاة سم اليلق سين و عي 1 تلفي 01 

وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير » والبغوي ) وابن عطية ) والقرطبي » وابن كثير0© . 


ع ود جء كو 


الآية الثانية : قوله تعالى: [ # وَمَن يِسَلِم وجهه: إِلَ الله وهو مَحْسِنْ ] [لقمان : 22] . 
وقال بمعناه من المفسرين: ابن جرير » والسمرقندي » والبغوي » والرّخشري , والقرطبي » وأبو حيان , 
وابن كثير» والسعدي7. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 


(1) معان القرآن للفراء 272/1 . جامع البيان 162/5 . معان القرآن وإعرابه 59/2 . معاني القرآن للنحاس 105/2 . معام 
التنزيل 308 . الكشاف 550/1. المحرر الوجيز 63/2 . الجامع لأحكام القرآن 158/5 . البحر المحيط667/3. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 293/2 . 

(2) مقاييس اللغة ص 1044 . 

(3) مفردات ألفاظ القرآن ص 8555 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1074/4 . 

(5) جامع البيان 380/5 . 

(6) جامع البيان 380/5 . معلم التنزيل 340 . المحرر الوجيز 117/2 . الجامع لأحكام القرآن 256/5 .تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 380/2 . 

(7)جامع البيان 96/21 . تفسير السمرقندي 26/3 . معالم التنزيل 1014 . الكشاف 506/3 . الجامع لأحكام القرآن 
4 . البحر المحيط 418/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير117/5 . تيسير الكريم النحمن ص 650 . 


الوجه الثالث : الذات . 


ومثل له ابن الجوزي بخمس آيات : 
الآية الأول :قوله تعلل: [ ول تتلئو الَدِنَ يَدَعُون ديهم بالْمَدَؤؤ والمثئ رُيدُودَ صَعَهَةٌ ] 
[الأنعام : 52]» الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَآصِيرَ نَفْسَكَ مَمَ الى عر تهُم بالغدرة 
لق ُو وهم ] [الكهف : 28]» الآية الالثة : قوله تعلى : [ كل سَيْءِ هَالِكُ 1 
وهم ] [القصص: 88 ] » الآية الرابعة : قوله تعالى : [ يُرِيدُونَ وه أَّهِ ] [الروم: 38] الآ 
الخامسة : قوله تعالى : [ إِنَا همك عه أَنَّهَ ] [ الإنسان : 9]. 
كثير من المفسرين!!) لم يوفق للسبيل الصحيح رغم اجتهاده في تفسير الوجه في هذه الآيات 
ومثلها » فقالوا : وجهه : ذاته . جهته . وجوده . قصده . رضاه . ثوابه . أنه صلة . 
وقد انبرى لتلك الشبهة أئمة الإسلام فأنار الله تعالى كحم الدروب » وبينوا حقيقة صفة الوجه لله 
تعالى ؛ ومن أولئك الأئمة ابن قيم الجوزية فوقف وقوف السابر المتأمل فقال : 
« الأول : أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه » وغاية ماشبه 
به الملعطل وجه الرب أن قال : هو كقول القائل وجه الحائط ووجه الثوب » فيقال للمعطل : المشبه به 
ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات بل هذا مبطل لقولك ؛ فان وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل 
لدبره » ومثل هذا وجه الكعبة ودبرها فهو وجه حقيقة »ولكنه بحسب المضاف إليه فلما كان المضاف 
إليه بناء كان وجهه من جنسه » وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه وهو من جنسه . 
الثاني : أن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل» فان اللغة لا تحتمل ذلك ولا يعرف أن 
الجزاء يسمى وجها للمجازء وأيضا فالثواب مخلوق وقد علمنا عن النبي م أنه استعاذ بوجه الله فقال 
أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون رواه أبو داود 


فيو 


(1) من أجمع من أورد الأقوال الباطلة ابن عطية في المحرر الوجيز 295/2 , 304/4 ٠‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
6.» 213/13 » وأبو حيان في البحر المحيط 332/8 . 


الثالث : أن النبي مكان يقول في دعائه : « أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك 

» 1» ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى ثواب المخلوق ولا يعرف تسمية ذلك وجها لغة ولا شرعا ولا 
عرق 

الرابع : قول عبد الله بن مسعود © : ليس عند ربكم ليل ولا نحار» نور السماوات والأرض من 

نور وجهه » » فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا على مخلوق أو يكون صلة لا معنى له » أو يكون 

بمعنى القبلة والجهة » فعلم أن نوره صفة له كما أن الوجه صفة ذاتية وهو الذي قاله ابن مسعود وهو 

تفسير قوله : [ب# أنّهُ ُوْرُ لسوت وَالْدْضَ ] [النور : 35]» فلا تشتغل بأقوال المتأخرين الذين 


غشت بصائرهم عن معرفة ذلك فخذ العلم عن أهله فهذا تفسير الصحابة /إا. 

الخامس : أن الصحابة /إاوالتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة من 
أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ركم في الجنة ؛فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده 
حقيقة » ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد » وان أحسن العبارة قال : 
هو معنى يقوم بالقلب لهم إليه» كنسبة النظر إلى العين وليس في الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة 
تحصل للناظر. 

السادس : أن تفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف كمجاهد7) وتبعه الشافعي فإِنما 
قالوه في موضع واحد لا غير وهو قوله تعالى [ كَأيَْمَا مُوَلُوأْ كم َه أَهّ ] [البقرة : 115]: 
فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع فهل يصح أن يقال ذلك في غيره من المواضع التي ذكر الله تعالى 
فيها الوجه ؟ , فما يفيدكم هذا في قوله تعالى : 2 وِمْهُ ريّكَ ذو لكل 


رج 7 


2 5 و سار عر عل مم 24 ا يد ع بسع 
لكاو ] [اليحن :27] » وقوله [ إِلَا ماه وَبْهِ ريه الَخَْلَ ] [الليل: 20]» وقوله : [ إِعَا طعمك 


4 
2 


و ل اه 


لِوَمْهِ أله ] [الإنسان : 9]» على أن الصحيح في قوله تعالى : [ كَيَممَا نولو م وَهُ أله ] [البقرة 
: 115]» أنه كقوله في سائر الآيات التى فيها ذكر الوجه ؛ فانه قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة 
مضافا إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد ؛ فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع 


(1) أخرجه النسائي في امجتبى ( كتاب افتتاح الصلاة » باب نوع آخر من الدعاء 54/3 برقم 1305 ) » وأحمد191/5 » قال 
المغراوي : بأسانيد يقوي بعضها بعضا , وهو من حديث عمار بن ياسر . 
(2) جامع البيان 1 / 664 . 


50 وه 4 ف و 01 


غير الموضع الذي ذكره في سورة البقرة وهو قوله : [ كَأيْتمَ تُولُوأْ َك 


عد الله | [البقرة :115]: 
وهذا لا يتعين حمله على القبلة أو الجهة ولا يمنع أن يراد به وجه الرب حقيقة فحمله على موارده 
ونظائره كلها أولى7!) . 
السابع : أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاء ولا عرفا » بل القبلة لما اسم 

يخصها , والوجه له اسم يخصه » فلا يدخل أحدهما على الآخر » ولا يستعار امه له . 

الثامن : أنه لو أريد بالوجه في الآية الجهة والقبلة لكان وجه الكلام أن يقال : فأينما تولوا فهو 
وجه الله » لأنه إذا كان المراد بالوجه الجهة فهي التي تولي نفسها وإِنما يقال ثم كذا إذا كان أمران كقوله 
تعالى: [وَإوَا وَليتَ ثم ولت با ملك كرا ] [الدهر:20]» فالنعيم والملك ثم لا إنه نفس الظرف 
والوجه لو كان المراد به الجهة نفسها لم يكن ظرفا لنفسها فإن الشيء لا يكون ظرفا لنفسه فتأمله » 
ألا ترى أنك إذا أشرت إلى جهة الشرق والغرب لا يصح أن تقول ثم جهة الشرق ثم جهة الغرب بل 
تقول هذه جهة الشرق وهذه جهة الغرب ولو قلت: هناك جهة الشرق والغرب لكان ذكر الظرف 
لغوا » وذلك لأن ثم إشارة إلى المكان البعيد فلا يشار بما إلى قريب والجهة والوجهة ما يحاذيك إلى 
آخرها فجهة الشرق والغرب ووجهة القبلة ما يتصل إلى حيث ينتهي ؛ فكيف يقال فيها: ثم إشارة 
إلى البعيد؟ بخلاف الإشارة إلى وجه الرب تبارك وتعالى فإنه يشار إلى ذاته » ولهذا قال غير واحد من 
السلف فثم الله تحقيقا لان المراد وجهه الذي هو من صفات ذاته والإشارة إليه بأنه ثم كإشارة إليه بأنه 
فوق سمواته وعلى العرش وفوق العالم . 

التاسع : أن تفسير القرآن بالقرآن هو أولى التفاسير ما وجد اليه السبيل ولهذا كان يعتمده 
الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم والله تعالى ذكر في القرآن القبلة باسم القبلة والوجوه »وذكر وجهه 
الكريم باسم الوجه المضاف إليه فتفسيره في هذه الآية بنظائره هو المتعين > (2 


(1) في آية البقرة هذه خالف ابن القيم شيخه ابن تيمية حيث أنه ضمها إلى نظائرها من آيات الصفات » وأما ابن تيمية فإنه يرى 
أن هذه الآية ليس من آيات الصفات وإنما الوجه هنا بمعنى الجهة وذكر هذا واضحا جليا في مناظراته للأشاعره وإمهاله لهم 
ثلاث سنين أن يأتوا بحرف من أقوال السلف يخالف ماقرره .. ينظر للاستزادة ( الفتاوى 15/6 ) . 

(2) مختصر الصواعق المرسلة350/2 . بتصرف شديد وقد ذكر اثنين وعشرين وجها تنظر للاستزادة » وأيضا : الاعتقاد 
ص 8» الإبانة لأبي الحسن الأشعري 120/1 » الفتاوى15/6 » 424/6 والجواب الصحيح لابن تيمية 414/4 ؛ أقاويل 
الثقات للكرمي ص 144 » وتفسير ابن عثيمين لسورة الكهف ص 58 . 


م22 


وقال ابي عثيميت: © 22 [ وحة أنله ١]‏ |القرة + 1157[ العتلن. فيه المفسرون من السلفده 


والخلف؛ فقال بعضهم: المراد به وجه الله الحقيقي؛ وقال بعضهم: المراد به الجهة: [ كَأَيَمَا ملوأ كم 
ود الله ] [البقرة : 115]» يعني: في المكان الذي اتجهتم إليه جهة الله عز وجل؛ وذلك؛ لأن الله 
حيط بكل شيء؛ ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن ذلك هو الأصل؛ وليس هناك ما 
يمنعه؛ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعاللى قِبَّل وجه المصلي17)؛ ادن حسب مكاتهم 
يتجهون؛ فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى الجنوب؛ وأهل المشرق إلى المغرب؛ وأهل 
المغرب إلى الشرق؛ وكل يتجه جهة؛ لكن الاتحاه الذي يجمعهم الكعبة؛ وكل يتجه إلى وجه الله؛ 
وعلى هذا يكون معنى الآية: أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى 
المشرق» أو إلى المغرب» أو إلى الشمال» أو إلى الجنوب »(1) 

وحذا تكون جميع هذه الأمثلة بمعنى إثبات صفة الوجه لله تعالى » على مايليق بجلاله » ويكون 
هذا الوجه : صفة لله تعالى » ويشهد له حديث جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآية : [ وَنّ 
ور عَكَ أن يِبْعَتَ عَلَيَح عَذَّابًا ون مَوَويْء ] » قال البي م أعوذ بوجهك فقال : [ أَوَ ين 

نت أشي ] , فقال نبي م : أعوذ بوجهك قال : [ أَوْ يلِسَكُم ييا ] [الأنعام: 165 فقال 

النبي م : هذا أيسر» 2 ومأخذه إثبات ما وصف الله تعالى به نفسه » وما وصفه به رسوله م . 

الوجه الرابع الأول 

وغل لنكايخ اللتورقي وله تحال افلا باليفة أل عل الديرت اموا 6 
ا" 

وقال به من السلف: ابن عباسء وأبو مالك غزوان الغفاري» والسّدي20» وقتادة» والربيع(». 


(1) أخرجه البخاري ( كتاب الصلاة» باب: حك البزاق باليد من المسجدء 159/1 برقم 406 ) عن ابن عمر . 
(1) تفسير القرآن الكريم 13/2 . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب التوحيد » باب كل شيء هالك إلا وجهه 2694/6 » برقم 6971 ) 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 679/2 . 

(4)جامع البيان 399/3 . 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » و ابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (1). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور للفظ في اللغة؛ 
قال ابن منظور : «وجئتك بِوَجْه مار أي ل كهار»» 2 

لسن ارس مك ه. مسد يه عرس فير ري خا 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: اينما توا هسم وجَةُ أَشَّمِ ] [البقرة : 115]. 

وهذا المثال داخل 2 الوجه الثغالث بعل تعديله إلى صفة الباري جل وعلا ( وقل تقدم كلام ابن 

الوجه السادس : الحقيقة 


سن سو مهي 1 اق اكوا ال 
8 ]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة :« أن يصدقوا في شهادهم »2 ونحوه عن السّدي 
ومقاتل بن 0 

ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ومنهم : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » وابن عطية » وأبو حيان 
وابن كدير 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 


(1) معاتي القرآن للفراء 222/1 . جامع البيان 399/3 . معان القرآن وإعرابه 429/1 . معان القرآن للنحاس 420/1 . 
معالم التنزيل 216 . الكشاف 400/1 . المحرر الوجيز 454/1 . الجامع لأحكام القرآن 72/4 . البحر المحيط 211/3 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 53/2 . 
(2) لسان العرب ( وجه ) . 
(3) جامع البيانذ 159/6 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1234/4 . 
(4) جامع البيان 159/6 . معان القرآن وإعرابه 217/1 . معالم التنزيل 406 . المحرر الوجيز 256/2 . البحر 
يط 400/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 643/2 . 


نتيحة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه أربعة وهي : 

الوجه الأول :الوجه المعروف في الحيوان . ودل عليه قوله تعالى : [ هَوَلٍ هك شَظرَ 
لْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ ] [البقرة : 144] وقوله تعالى : [ يَوْمَ ينض وجوه وَكسْوَةُ وجوه ] [آل عمران: 
06] | ذوقؤلة ععال +[ عن قل أن نطيس تغرها ]اناي 47] :ترما عه الع اللأشهود 
للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 


آذآ هه 
ذأ آذآ#ته 1 201008 


الوجه الثاني : الدين .ودل عليه قوله تعالى : [ وَمَنُّ 0 ف اي أَسَْلم وجهة لِلَهِ وهو 
يي ]| السادة 235] | مزال اه [ # ومن يسم وجههه إِلَ أله وهو محَسِنُ ] 
[لقمان : 22] . وقال» ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثالث : الأول . 

ودل عليه قولد تال قله تعالى +[ امك بالف أل عل الدززت انوا مه القهاق ١]‏ [آل 
عمران: 72]» ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كماقال ابن منظور . 

الوجه الرابع : الحقيقة . ودل عليه قوله تعالى: [ ذَلِكَ أَدَقه أن يوأ يالشَبْدَوَ عل وَجَهِهَآ ] 
[المائدة: 108]» ومأخذه السياق القرآني . 

وأما الوجهان : 

عا لقاع" لكاي عي الله 41[ لبان الزن لزن شر لوو واو 1و 
قي :] [الأنعام + :352:] 6و قرلة تعال.: | واسين مك ع الدن بلعورتة رقم بالمدزة 
كلقن ريثوة مضه ] [الكيك 4 28 ]عوقرنه فال 11 كل عرد هلاك إلا يمهنة ] 
[القصص: 88] » وقوله تعالى : [ يُرِيدُونَ وه أله ] [الروم: 38 ] » وقوله تعالى : [ إِا ظَعفَك 
لوه أ ] [ الإنسان : 9 ] . وقوله تعالى: [ لِك دف أن وا دده صَّ وجههآ [المائدة: 
8]. 

تقدم الإشارة إلى انحراف المفسرين ف تأويل وجه الله تعالى في هذه الآيات» وأن الصحيح فيها: 
أن لله تعالى وجها يليق بجلاله » على ما بينه ابن القيم والاستشهاد عليه من سنة رسول الله م » وأن 


مأخذه إثبات ما وصف الله تعالى به نفسه » وما وصفه به رسوله م . 


المطلب العاشر : دراسة وجوه كلمة الواو : 

باب الواو : 

قال ابن الجوزي : 

« قال ابن فارس : " الواو " تكون للجمء7!) وتكون للعطف وتكون بمعنى " الباء " في القسمء 
نحو : والله . وتكون بمعنى " مع " تقول : استوى الماء والخشبة » أي : مع الخشبة . وتقع " صلة " 
ولا تكون زائدة أولى . وقد تزاد ثانية » نحو : كوثر » وهو من الكثرة . وثالثة » نحو : جدول وهو من 
الجدل . ورابعة » نحو : قرنوة » وهو نبت يدبغ به الأديم . وخامسة, نحو : ا 

و" الواو " في القرآن على ستة أوجه : 

أحدها : الجمع . ومنه قوله تعالى في المائدة : [ فَأَعْسِلُوأ وجَوفَكُ وَيْديَكم ِل لْمرَافِتِ ١ض‏ 
[المائدة : 6] . 

والغاق: بمعنى العطف كقوله تعالى: [ لُونا لمبعُوبُونَ أو بويا اولوت ][الصافات: 17-16]. 

فهذه " واو عطف " دخلت عليها ألف الاستفهام . 

والغالث : بمعنى القسم كقوله تعالى في الأنعام : [ ولط مين ] [الأنعام : 23]. 

والرابع : صلة. ومنه قوله تعالى في الحجر: [ وَمآ أَهلَكْنَا ين قَرَيَةٍ إلا وَلَا كاب مَعَلُوَم ] 
[الحجر : 4] . 

والخامس : بمعنى " إذ ". كقوله تعالى في آل عمران : [ وَطَايمَةٌ هد أَهَمتَهمَ 


عمران: 154 ] » يريد إذ طائفة . 


(1) هذا هو الأصل فيها » وف قول آخر أتما للجمع إذا كان المتعاطفان في معنى الجمع فلا تبال بأيهما بدأت » وإن كانا على 
معنى التفرق فهي بمعنى تقديم المعطوف عليه على المعطوف ؛ ذكره مختصراً ابن فارس في نفس الموضع 
)2( الصاحجبي ص 79 » وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 1 103 . والصاحبي ص 798 ٠‏ ومغني اللبيب 354/2 . ولسان 


العرب ( واو ) . 


بيني 0 ا 


والسادس : أن تكون مضمرة . كقوله 0 في براءة : [ 3 على ألزت إِذا 8 3 
له 


ِتَحِلَهُمْ قنك لآ أَِد مآ أَجمْلْحكْمْ عَلَيّةُ ] [التوبة : 92]. المعنى أتوك وقلت : لا أجد 


تولوا > (1 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : الجمع ١‏ 
8 ار 1 رس ل م 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَأعسِلوا وجو وَأيرِيَكمْ إِلَ المرافق ] [المائدة : 6] 


ولم أقف على من فسر الواو هنا » ولعله لوضوح كوتما على أصلها من إرادة العطف والجمع , 
وعليه يعود هذا المثال للوجه بعذه : 
الوجه الثابى : بمعنى العطف . 
2 4 2 عر نشم اراسي 21 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ونا لمر عونُونَ أو َابَاوْنا الاولون ]| [الصافات: 17-16 ]. 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » وأبو حيان » والقرطبي 


تنبيه : 
قرأ نافع وابن عامر ( أُوْ آباؤنا الأولون ) بإسكان الواو » فالهمزة والواو شيء واحد ؛ فكأنه شك 
فيقولون : أنحن نبعث أو آباؤنا الأولون؟ وهم منكرون للبعث أي :لا نبعث نحن ولا آباؤنا » وقرأ 
الباقون ( أُوَ آباؤنا الأولون ) بفتح الواو وهي واو نسق دخلت عليها همزة الاستفهام » كما يقال 
فلان ينظر في النحو فتقول أَوَ هوّ ممن ينظر في النحو؟ 2). 
والوجه هنا على قراءة فتح الواو 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال ابن فارس : 


« وتكون للنسق » وقال : « وذهب آخرون إلى أن الواو لا تكون إلا للجمع .. وجاز أن يكون 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 619 . 
(2) حجة القراءات لابن زنجلة ص 608 » وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص 472 . 


الأول تقدم الثاني» ونكتة بابما أنما للجمع »17)» وقال ابن هشام عن معاني الواو :«الأول العاطفة 
ومعناها مطلق الجمع فتعطف الشيء على مصاحبه .. وعلى سابقه »(2. 

الوجه الثالث : بمعنى القسم . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ قلط ميا ] [الأنعام : 23] . 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير »واليّجَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي , والرّتخشري » وابن 
عطية » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال الخليل : 
«والواو في القسم قوهم ترات واكك كا وقال ابن فارس : « وتكون بمعنى الباء في القسم نحو 
( والله ) » © 

الوجه الرابع : صلة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَمآ أَمَلَكنَا ِن هَرَبَةٍ إلا وَلَا كاب مَحَلُومُ ] [الحجر: 


4] . 
وقال به . الفبّاء »وابن فارس ( والنّكّاس © 9 بن أ طالب 8 
ورده أبو حيان وقال : « ليس بشيء » » وقال ابن عطية » وأبو البقاء العكبري » وأبو حيانء 


(2) مغني اللبيب 354/2 . 

(3) معان القرآن للفراء 330/1 . جامع البيان 210/7 . معان القرآن وإعرابه 236/2 . معان القرآن للنحاس 407/2 . 
معالم التنزيل 416 . الكشاف 14/2. امحرر الوجيز 278/2 . الجامع لأحكام القرآن 258/6 . البحر المخيط 466/4 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 12/3 . 

(4) الجمل في النحو ص 304 . 

(5) الصاحبي ص 79 . 

(6) معاني القرآن للفراء 83/2 . الصاحبي ص 80 . إعراب القرآن23/7/2 . مشكل إعراب القرآن 410/1 . 

ومكي : ابن أبي طالب واسمه حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرىء النحوي القيرواني الأصل القرطبي الدار ممع بمكة ورحل إلى 
المشرق مرات وكان من أهل الإتقان لعلوم القرآن له تصانيف منها ( المشكل ف إعراب القرآن ) مات سنة 
5ه ( سير أعلام النبلاء 225/1 . البلغة 225 ) . 


والشوكان + الوا للحخال (0. 

والقول الثائي هو الراجح لأن الخلاف دائر بين زيادة الواو للتوكيد وبين تأسيس معنى جديد ؛ 
فيقدم التأسيس على التوكيد ؛ قال أبو البقاء : « فصل : ولا تزاد الواو عند أكثر البصريين لوجهين : 
أحدهما : أن الحروف وضعت للاقتصار أو عوضا عن ذكر الجمل كالهمزة فإنما بدل عن أستفهم » أو 
أسأل »و ما بدل عن أنفي» فزيادتما تنقض هذا الغرض . والثاني : أن الحروف وضعت للمعاني » 
فذكرها "دون حعتاها بوجت اللينن وخلوها عن الى وهو كلاف الأض]: > ...و قال ابن تيمية 2 :د 
فليس في القران من هذا شيء و لا يذكر فيه لفظ زائدا إلا لمعنى زائد .وإن كان في ضمن ذلك 
التوكيد ..وما يجيء من زيادة اللفظ فالمعنى معه أزيد من المعنى بدونه فزيادة اللفظ لزيادة المعنى و قوة 
اللفظ لقوة المعنى 00# 

ذا سس ع العم لال 

الوجه الخامس : بمعنى " إذ " . 

وله ابن اخوري يفول مال + [ وطايمة مذ أهمتي أنسدوم ]' [آلن غيزان: 154]: 

وأجاز كونما للحال وبمعنى إذ : مكي بن أبي طالب فقال : وهذه الواو قيل هي واو الابتداء وقيل 
واو الخال وقيل هي بمعنى إذ » وقال أبو البقاء : «وتسمى هذه الواو واو الخال وقيل الواو بمعنى إذ 
وليس بشيء > 0 

واستجلى ابن هشام هذا القضية ؛ فقال : « والثانية واو الحال الداخلة على الجملة الاهممية نحو 
جاء زيد والشمس » ويقدرها سيبويه(” والأقدمون بإذ» ولا يريدون أنما بمعناها » إذ لا يرادف الحرفٌ 
الاسم » بل إتما وما بعدها قيد للفعل السابق ؛ كما أن إذ كذلك ولم يقدرها بإذا لأتما لا تدخل على 


الجمل الاسممية . 


(1) البحر امحيط 466/6 . المحرر الوجيز 350/3 . التبيان في إعراب القرآن 777/2 ؛ وأحال على ص 173/1 . فتح القدير 
ص 888 . 

(2) اللباب في علل البناء والإعراب 419/1 . 

(3) الفتاوى 53/7/16 بتصرف . 

(4) مشكل إعراب القرآن 177/1 . التبيان في إعراب القرآن 177/1 . 

(5) هو : عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب أبو بشر ويقال أبو الحسن, أخذ النحو عن الخليل ولازمه وقد تعلق 
من كل علم بسبب وضرب بسهم في كل أدب ومات سنة 180 ه (سير أعلام النبلاء 381/8. البلغة 163). 


ووهم أبو البقاء في قوله تعالى : [ وَطَآيِمَةٌ هَدَ أَهَمَتَىّ همتهم أَنفسيمَ ] [آل عمران: 154] . 
فقال الواو للحال » وقيل: بمعنى إذ » وسبقه إلى ذلك مكي » وزاد عليه فقال الواو للابتداء وقيل 
للحال وقيل بمعنى إذ ! ه .والثلاثة بمعبى واحد فإن أراد بالابتداء الاستئناف فقولهما سواء »(1). 

وحذا يكون قال بحذا الوجه : سيبويه » وابن فارس 7 ومكي بن أبي طالب » والبخشري0©, 
وابن عطية(؟)» والعكبري » والقرطبي(27» وابن هشام . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال الَّجَّاجِي :ا د 
وتكون للحال بمنزلة إذ كقولك : مررت بزيد وعمرو جالس ,معناه : إذ عمرو جالس ؛ قال الله تعالى 


سم سل را 4 2 دعم ور 


: [ وطايفة قد أهمتهم :شك | | ال غمران: 4 معناه إذ طائفة في هذه الحال > 6 
الوجه السادس : أن تكون مضمرة . 
وسثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَلَا عَلَ الح إذَا م 
مآ جلك عد عليه ] [التوبة : 92] . 
وقال به : ابن فارس » وأبو علي الفارسي 77)» وابن عطية » وأبو حيان » وابن هشام . 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال ابن فارس : 
«وتكون الواو مضمرة في مثل قوله جل ثناؤه : [ وا عَلَ الي إِذَامآ أَوَكَ بِتَحْيِلَهُمْ نت 


ي-ه ساسم ع 
فل .ل أحيد 


“2ه 


٠ 
ا‎ 
3 
1١ 
9 
آاء1‎ 
١ 
ليا‎ 
5 
6 


(1) مغتى اللبيب 359/2 . 

2( ا 0 . 

(3) الكشاف 391/3 . 

(4) ا محرر الوجيز 528/1 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن156/4 . 

(6) حروف المعاني ص 36 . 

0 هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان الفارسي العلم المشهور » أوحد زمانه في العربية » من تصانيفه 
(الحجة في علل القراءات السبع) مات ببغداد سنة 377 ه ( معجم الأدباء 138/3 . سير أعلام النبلاء6 379/1 ). 

(8) الصاحبي ص 79 . المحرر الوجيز 71/3 . البحر المحيط 484/5 . مغني اللبيب 635/2 . وهذه المسألة فيها خلاف عند 
النحاة ينظر :الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين الدمشقي ص 124 . 


مآ أَجَلحك م1 علَيّهُ ] [التوبة 5 والتأويل : ولا على الذين - إذا ما أتوك لتحملهم 
ال 0 داكولا له 


نتيجة الدراسة ا 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه أربعة » وتبديل مسمى الخامس ؛ وهي : 

الوج الكل خ مع الحكلت: .ل رودق قله غوله قار 1 دا لمفوفة 3 از الود ]| 
[الصافات: 17-16]. وتم التنبيه على أن الوجه على قراءة فتح الواو »ومأخذه الاستعمال العربي؛ 
كما قال ابو قاوس : 

الوجه الثاني : بمعنى القسم وذل عله قرلة اق :1 واه رَينَآا ] [الأنعام : 23] » ومأخذه 
الاستعمال العربي ؛ كما قال الخليل وابن فارس . 

الوجه الثالث : بمعنى " إذ " . ودل عليه قوله تعالى: [ ولايقة قد اهمد ا 
عمران: 154]» ومأخذه الاستعمال العربي ؛ كما قال البَّجَّاجِي 

الوججة: ارام : أن تكون مضيرة . ودل عليه قوله تعلى: [ ول ع ل الي ا 1ك 
ليله قلس لا عد مآ أَجْلحكْم ع2 عَليّةِ ] [التوبة : 92]؛ ومأخذه الاستعمال العربي ؛ 
كما قال ابو فارس.. 

وأما الوجه : صلة . ففي قوله تعالى : [ وَمآ أَهَلَكنَا ون هَريَةٍ إلا وَطَا كاب مَعَلُوْم ] [الحجر 
: 4]» قد تقدم عرض الخلاف وترجيح : أن لما معنى وهو واو الحال » وتقديمه على القول بأنه صلة 
» والتدليل عليه من كلام العكبري وشيخ الإسلام ابن تيمية »ويحذا ينقل مسمى هذا الوجه إلى : واو 
الخال . 


] [آل 


وبين هذا الوجه بمسماه الجديد وبين الوجه الذي هو بمعنى ( إذ ) تقارب شديد لأن الواو في 
الموضعين للحال ؛ غير أن تأويل المتقدمين لها بإذ لا يستقيم هنا . 

وأما'الوجةة الجمع: .ففى قوله تعاق : [ فَاعْسِلُوا وجوهك وأيريكة إل الْمرَاقق ] [المافدة: 
6]. قد تقدم أنه ليس فرق بين الجمع والعطف فيدخل هذا المثال في الوجه الأول . 


المبحث الثاني : دراسة الكلمات القرانية الواردة على سبعة أوجه مرتبة على حروف ا معجم 


. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الإمساك : 
باب الإمساك : 
قال ابن الجوزي : 
وو الأسياك +" الحبس. . : الإطلاق . والإمساك : أيضاً : البخلء» يقال: فلان ممسك» 


أي: بخيل» والمشك : بفتح 0 0 السين» الإهاب» ويكسر الميم: الطيب المعروف. وبيفتح الميم 
والنيين الأنسوة أمق الذثل بواحدها شك والدئل لو الا 

وذكر بعض المفسرين أن الإمساك في القرآن على سبعة أوجه: 

أحدها : المراجعة للزوجة . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ فَإمْسَاكا عزون أَوْ مرح بِإِْسَنٌ ] 
[البقرة : 229]» وف الطلاق : [ فَأَمُسِكْوْهُنَ بمَعْرُوِ ] [الطلاق : 2]. 

والثاني : الحبس. ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ فَأَمَسِكْوهركَ ف الْسَيوتٍِ حَقَّ يتَوفهنَ 
الموث | الضف 5[ ]|. 

والثالث : البخل. ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل: [ إِذَا ذا لمكم -: حَسْيَدٌ الْإنفَاقٍ ] [الإسراء: 
0]. 

والرابع : الحفظ . ومنه قوله تعالى في الحج: [ وَُنيِكُ ألتصما أن تمع ع الام لد 

0 5 وف فاطر : [ ## إن أله ميلك السَموت وَالَْرْضَ أن نزولا ] [فاطر: 

ا ده ][اللك : 19]. 

والخامس: المنع . ومنه قوله تعالى في فاطر ا اه نوين دمر مضيك كار 
سك قلا مَرْيِلَ لم مِنْ بَعَدِودْ ][فاطر: 2]. وني الزمر: عل هرك مُمسكت يحمي ] [الزمر: 
8]. 


الى 


1 
ا 
د عىا 
26 
53-4 كسم 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 910 . مقاييس اللغة ص 948 . المحكم والمحيط الأعظم 734/6 . 


ساح سه سه ل يرح ل ا 


والسادس : الأخذ . ومنه قوله تعالى 32 البقرة 1 فَقَدِ امتييك بالعروو الوثن ] |البقرة 


.]56: 

والسابع : العمل . ومنه قوله تعالى في النخرف : [ مَأسَتَمْيِكَ َليِق أ إِليَكَ ! 
]| [النخرف :43] » 1 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : المراجعة للزوجة . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ كَإمسَاكا مروف أَوَ شيع ب خسن ] [البقرة : 229]. 

واختلف السلف ف المراد بالآية واتفقوا على معنى الرجعة ؛ ومنهم : ابن عباس », وعطاء ومجاهد 
» وأبو رزين » والضحاك » والسّدي ©). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير (©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ فَأَمُسِكْوهُنَ بمَعْرُوٍ ] [الطلاق : 2]. 

وقال يدتهن النتلق + «الضجاك »والقري 7 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي », والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
#واين ني 00 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 157 . 

(2) جامع البيان 607/2 . 

(3) معان القرآن للفراء 258/1 . جامع البيان 607/2 . معان القرآن وإعرابه 307/1 . معان القرآن للنحاس 200/1 . 
معالم التنزيل 133. الكشاف 301/1 . المحرر الوجيز 306/1 . الجامع لأحكام القرآن 84/1 . البحر المحيط465/2. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5477/1 . 

(4) جامع البيان 176/228 . 

(5) معان القرآن للفراء 162/3 . جامع البيان 176/28. معالم التنزيل 1322 . الكشاف 558/4 . المحرر الوجيز 324/5. 
الجامع لأحكام القرآن 104/18 . البحر امحيط 198/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير239/6 


أذ بعر م 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ كَأَمَسِكوَهركَ ف الْسَيُوتٍ حَقَّ يَوفهُنَ أَلْمَوَتُ ] [النساء 
دل 


وقال اين البالقتصة ابن طباين ناهد ناذه م والشدئ م سيفيد يد فلل 


د و 04 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّكَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية ) 
والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
« الميم والسين والكاف أصلٌ واحد صحيح 00 فال بعدين اللشيء أذ خترية >0 

الوجه الثالث : البخل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إِذَا سكم حَسْيَةَ ألْإنفَاقٍ ] [الإسراء : 100]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير(» . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فار فحز والبعيل مك والأشياكة البخل 3 

الوجه الرابع 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 


(1) جامع البيانت367/4 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 893/3 . 

(2) معان القرآن للفراء 162/3 . جامع البيان 367/4 . معان القرآن وإعرابه 28/2 . معان القرآن للنحاس 39/2 . معام 
التنزيل 282 . الكشاف 518/1 . المحرر الوجيز 21/2 . الجامع لأحكام القرآن 56/5 . البحر المحيط 557/3 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 209/2 . 

(3) مقاييس اللغة ص 948 . 

(4) جامع البيان 208/15 . معان القرآن وإعرابه 261/3 . معان القرآن للنحاس 198/4 . معالم التنزيل 760 . الكشا 
2 . امحرر الوجيز 488/3 . الجامع لأحكام القرآن 217/10 . البحر المحجيط118/7 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 456/4 . 

(5) مقايبس اللغة ص 948 . 


الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَيْمْسِكَ التصمآء أن تَمَمَ عل الْأَرْضٍ إِلّا إذْكِء ] [الحج: 65], 
الآية الثانية : قوله تعالى: 1 إن اند تسيلف المنوات والارس أن 0 ] [فاطر: 41] الآية 
النالثة: قوله تعالى : [ مَا يُتَسِكْهُنَ إلا يمن |[الللك : 19]. 

فكال ومن لتقي الم 0 وقريبا منه عبارات بقية المفسرين ؛ فقالوا : كراهية أن تقع» 
ولكيلا تقء(2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه المعنى المشهورللفظ في اللغة ؛ قال 
الراغب الأصفهاني 1 «[ يفيك المكما أن عَم عَلَ ارين ِل د 1 [الحج: 2]65 
أي يحفظها 7 

الوجه الخامس: المنع . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ ما يفتح أَلَّهُ لئاس من تَحمَوَ قلا منْيِكَ لها وما ينك قلا 
مَرْسِلَ لم مِنْ بدو ][فاطر : 2]. 

ولم أقف على من فسر الإمساك بالمنع » والأولى تفسيره بأصل اللفظ في اللغة وهو : الحبس ؛ فلا 
يخرج عنه . 

وقال بالحبس من السلف قتادة ؛ فقال « فلا يستطيع أحد حبسها » (). 

ومن المفسرين : مقاتل بن سليمان »والسمرقندي و البغوي , والرّخشري© . 

وكنذا يعو هذا الال إلى الوح اليس 


(1) تفسير السمرقندي 106/3 . 455/3 . 

© جامع البيان 2250/17 175/22 . 12/29 . معان القرآن وإعرابه 437/3. معاني القرآن للنحاس 43/4 »2 
5ه معام التنزيل 874 » 1074 . الكشاف 170/3 » 626/3, 586/4 . المحرر الوجيز 442/4. الجامع 
لأحكام القرآن 62/12, 227/14 . 142/18 . البحر المحيط39/53369/7: 228/10. تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 456/4. 295/5 . 

(3) مفردات ألفاظ القرآن ص 768 . 

(4) جامع البيان 140/2 . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 351/3 . تفسير السمرقندي 92/3 . معالح التنزيل 1067 . الكشاف 606/3 . 


الآية الثانية: قوله تعالىى: [ هَل هرك ممسكت يمهو ] [الزمر: 38]. 

وقال به من المفسرين : السمرقندي . وأبو السعود , والسعدي3؟ . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى هذه الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من 
لوازم الإمساك المنع » ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهور للفظ في للغة ؛ قال الراغب الأصفهاني : 
« يقال أمسكت عنه كذا أي منعته, قال : [ هَلْ هركت و سكت كه حْمتِق] [الزمر: 38] » ©. 


الوجه السادس : الأخذ 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ فَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ العو التق ] [البقرة : 256]» وقال به 

4 55 30 
ف سيق انل جن سسلبينان 1 
أثر الخشوع . فقالوا : هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين بحوز فيهما » ثم خرج وتبعته فقلت : 
إنك حين دخلت المسجد قالوا : هذا رجل من أهل الجنة ؛ قال والله ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا 
يعلم » وسأحدثك لم ذاك ؛ رأيت رؤيا على عهد النبي م فقصصتها عليه » ورأيت كأني في روضة 
ذكر من سعتها وخضرقاء وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء ؛ في أعلاه 
عروة فقيل لي ارقه ؛ قلت : لا أستطيع فأتاني منصف() فرفع ثيابي من خلفي ؛ فرقيت حتى كنت في 
أعلاها ؛ فأخذت بالعروة » فقيل لي : استمسك ؛ فاستيقظت وإتما لفي يدي فقصصتها على النبي 
م قال : « تلك الروضة الإسلام » وذلك العمود عمود الإسلام » وتلك العروة عروة الوثقى فأنت 
على الإسلام حتى تموت ». وذاك الرجل عبد الله بن سلام (5 


(1) تفسير السمرقندي 179/3 . إرشاد العقل السليم256/7 . تيسير الكريم الرحمن ص 725 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 768 . 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 214/1 . 

(4) يقال نصفت الرجل نصافة إذا خدمته . (النهاية في غريب الأثر 65/5) 

(5) أخرجه البخاري ( كتاب المناقب » باب مناقب عبد الله بن سلام + 1387/3 » برقم 3602 ) . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
الإمساك الأخذ . ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيء بما يقاربه لما بين الإمساك والأخذ من 
التقارب عو يجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

الوجه السابع : العمل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ مَسَتَمْيِكَ بالق أي 
[النخرف :43] . 

وقال به من المفسرين : السمرقندي » والرّتخشري » والسعدي (/ 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
الأسعستاك العمل .. 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه ستة وهي : 

الوجه الأول : المراجعة للزوجة . ودل عليه قوله تعالى : [ فَإِمْسَالكا معْرُوٍ أو ريح بِإِحْسَنٍ | 
[البقرة: 229]» وقوله تعالى : [ فَأَمَسكْوْهُنَ بمَعْرُوٍ ] [الطلاق : 2]» ومأخذه السياق القرآني , 
ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب الإمساك في الآيتين مراجعة الزوجة . 

الوجه الثاني : الحبس . ودل عليه قوله تعالى: [ َأَمَسكوَهْركَ فى الْسَيُوتِ حَقَّ ضهن 
َلْمَوَثُ ] [النساء : 15]» ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قال 3 فارس . 

الوجه الثالث : البخل . ودل عليه قوله تعالى: [ إِدّا لك حَنَيْد الإنماق ١]‏ [الإسبراء!: 
0 ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه الرابع : الحفظ . ودل عليه قوله تعالى: [ وَيْمْسِكَ ألتما أن تَمَمَ عل الأرض إل بإذدي 

[الحج: 65]؛ وقوله تعالى: | ##إِنَّ أل يُمُسِلُف التّمنوات وَالْديض أن تَرولَاً ] [فاطر: 41], 
وقوله تعالى : [ ما يُمَكْهنَ إِلّا آليمََن ][الملك : 19]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في للغة ؛ 
كما قال 0 الأصفهاني 


(1) تفسير السمرقندي 246/3 . الكشاف 257/4 . تيسير الكريم الرحمن ص 766 . 


عا 2 4 حم د سرس ابو 2 مرف 


الوجه المخامس: المنع . ودل عليه قوله تعالى: 1 ما يقح أََّهُ لدان من يحم قلا مُتيِكَ لها 
وما ميك فلا مَرَسلَ لم مِنْ بَعَدود | [فاطر 2 

وتقدم أنني لم أقف على من فسر الإمساك بالمنع هناء والأولى تفسيره بأصل اللفظ في اللغة وهو: 
الحبس ؛ فلا يخرج عنه » وبمذا ع ل الحبس + 

وأما الآية الغانية: قوله تعالى: هَل هركت هرك متكت ر ميف , [الزمر: 38]. 

فهي صحيحة في الوجه » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم الإمساك المنع » ويجوز أن 
يكون مأخذه المعنى المشهور للفظ ف للغة ؛ كما قال الراغب الأصفهان . 

الوجه السادس : الأخذ . ودل عليه قوله تعالى: [ فُقَدٍ استمسك بالموو الْوتقٌ ا[ 
[البقرة:256] وشهد له حديث قيس بن عباد » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
الإمساك الأخذ . ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيء بما يقاربه لما بين الإمساك والأخذ من 
التقارب . 

الوجه السابع : العمل . ودل عليه قوله تعالى: [ تميق يِالِقَ أريى إِليْكَ إِتََكَ عل دم 
مم | [الزخرف : 43]» ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته ؛ لأن العمل نتيجة للإمساك . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة العهد : 

باب العهد 

قال ابن الجوزي : 

« قال ابن قتيبة : الأمان : عهد . والوصية : عهد . واليمين : عهد. والحفاظ : عهد . قال 

ووه "إن حمم العوت د لخن "117 تزالوناق: صودد يقال كان ذلك تعينن فلان 7 اورزقال ابن 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 62/1 », برقم 40 .وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج 
برواته في أحاديث كثيرة » وليس له علة . والقضاعي في مسند الشهاب 102/2 » برقم 971 » والبيهقي في شعب 
الإيمان157/6 » برقم 1922 . ومحمد بن طاهر المقدسي في إيضاح الإشكال ص 134 » برقم 186» وابن حجر في فتح 
الباري 436/10 . و السخاوي في المقاصد الحسنة ص 129 و ص 200 . والعجلونى في كشف الخفاء 
1 .» برقم 696 » وقال :رواه الحاكم والديلمي عن عائشة رضي الله عنها . 

(2) تأويل مشكل القرآن ص 250 . 


فاوس ااا 5 
والعهيد : الذي يعاهدك والعٌهْدة: وثيقة المتبايعين » وفي الأمر عُهْدَة : لم تحكم بعد . والتعهد 
الاحتفاظ بالشيء وكذايله العهيك وله 

ويقولون : تعهّدت ضيعتي ولا يقولون تعاهدت . لأن التعاهد لا يكون إلا من اثنين » والعهد من 
المطر . وَل قد مضى قبله وسمي لأنه أول ما عهد الأرض. 

وذكر بعض المفسرين أن العهد في القرآن على سبعة أوجه : 

أحدها : الوصية . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ أَلَدِينَ يتقُصُونَ حَهَدَ أله مِنْ بد مِيكَقِو ] 
[البقرة :27] » وف يس : [ #آلز أَعَهَ" هد يكم يب اهم ] [يس: 60 

والثابي: الأمان. ومنه قوله تعالى في براءة: [ فَأيمُو إِلَبَهمَ عَهْدَمَ إن ب / 1 : 4]. 

والثالث : الوفاء . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وما وَحجَدْنا لأكارهم : ع 3 ١‏ 
[الأعراف: 102] . 

والرابع : التوحيد . ومنه قوله تعالى في مريم : [ إِلّا مَنِ 


0 


7 
0 ص دودس 


تخذ عِندَ لمن عهدًا ] [مرم: 187: 


2 


والخامس : اليمين . ومنه قوله تعالى في النحل : [ وَأَوْفْوَاْ يمَهْدٍ أله دا عهَدثمَ ] [النحل: 
1] ء قاله : ابن قتيبة » وقال غيره : هو من المعاهدة على فعل الشيء . 

والسادس : الوحي . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَحَهِدْنا ِل إبوهشم وَإِسَْلعِيلَ أن طِهرَا بَبِقَ 
] [البقرة : 125]» أي : أوحينا . قاله : الحسن . وألحقه بعضهم بالقسم الأول » ومعناهما متقارب. 

والسابع : النبوة دواقة قزلة ناك نرق "البنرة + [ َال له يكال خورف الطلليين ]1 [القرة* 
4 +32 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 


(1) عبارة ابن فارس تختلف عن ما نقله ابن الجوزي هنا فابن فارس يقول : العهد : الأمان والموثق والذمة » فكلامه يعطي أن 
الأمان مثل الموثق والذمة في معنى العهد ؛ بينما تدل عبارة ابن الجوزي على أنه الأمان الذي وثق وقوي بعهد أو عقد , 
وبينهما فرق . 

(2) مجمل اللغة 3 /634 . 

(3) نزهة الأعين النواظر ص 446 . 


الوجه الأول : الوصية 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ أَلَذنَ يتَقُصُونَ حَهَدَ أله مِنْ بَخْدِ مِيِكَفدء ] [البقرة :27] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّمخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير ("). 

لآية الثاني : قوله تعالى : [ #آَلرَ أَعْهَدَ إِلََكُمْ ينبي دادم ] [يس: 60]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير 2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : « فمن ذلك قوهم: عَهد الرجل يَعْهَدُ عَهْدّاه وهو من الوصيّة» وإِنما ميّيت بذلك لأنَّ 
العهدّ مما ينبغي الاحتفاظٌ به ومنه اشتقاق العهد الذي يُكتّب للؤلاة من الوصيّة» (3 

الوجه الثاني : الأمان . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَأَتمُواأ يهم عَهَدَمْْ إِلَ مَُمهِم ] [براءة : 4]. 

كال ب ابو ان 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : العهد : الْأمَانُ » ©. ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآى 

الوجه الثالث : الوفاء . 


(1) جامع البيان 239/1 . معان القرآن وإعرابه 105/1 . معالم التنزيل 24 . الكشاف 622/2 . انحر الوجيز 204/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 171/1 . البحر المحيط 204/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 195/1 . 

(2) جامع البيان 31/23. معان القرآن وإعرابه 292/4. معالم التنزيل 1083 . الكشاف 26/4 . المحرر الوجيز 459/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 32/15 . البحر المحيط 459/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 320/5 . 

(3) مقاييس اللغة 591 . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص 249 . ولم أقف على من ذكره من المفسرين ويظهر أن مورده أصلا ابن قتيبة وعده ابن الجوزي » 
وهو الذي يدل عليه سياق الآية . 

(5) مجمل اللغة 3 /634 . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وا وََرَْا لِأحَكَتَرهِم يِّنْ عَهَدٍ ] [الأعراف: 102] . 

وقال بدامن اليلق ا 110 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكَّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
دانم وابن كثير( 2 

وللسلف في الآية قول آخر : أن العهد هو : الذي أخذه الله تعالى على ذرية آدم وقت 
استخراجهم من ظهره » قاله :أبي بن كعب 202) وابن عباس 2). 

وجمع بينهما ابن عطية ؛ فقال : « فيجيء المعنى وما وجدنا لأكثرهم التزام عهد وقبول وصاة » 
6 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته ؛ لأن الوفاء 

الوجه الرابع : التوحيد 

وذ ناح ارو ا الام اي عَهَدًا ] [مرم: 87] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » وابن جريج (6) 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » والرّتخشري » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كر 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1530/5 . 

(2) جامع البيان 18/9 . معان القرآن للنحاس 60/3 . معالم التنزيل 480 . الكشاف 128/2 . المحرر الوجيز 434/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 163/7 . البحر المحيط 126/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 188/3 . 

(3) جامع البيان 15/9 . 

(4) ذكره عنه أبو حيان في البحر المحجيط 126/5 . 

(5) ا محرر الوجيز 434/2 . 

(6) جامع البيان 156/16 . 

(7) معان القرآن للفراء 172/2 . جامع البيان 165/16 . معالم التنزيل 812 . الكشاف 46/3 . الجامع لأحكام القرآن 
1 . البحر المحيط299//7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 301/4 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني لأنه تعالى نفى الشفاعة 


عن العباد ثم استثنى منهم الموحدين . 

الوجه الخامس : اليمين . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَأوَهوَ يمَهْدٍِ أله إِدَا عَهمَدثّمَ ] [النحل: 91] » قال ابن 
الجوزي : قاله ابن قتيبة » وقال غيره : هو من المعاهدة على فعل الشيء . 

وممن اختار قول ابن قتيبة البغوي» 00 « والعهد ها هنا هو 
اليمين ؛ قال الشعبي : « العهد يمين وكفارته كفارة اليمين » ( 

ومن قبله السمرقندي ذكر القولين فقال : «إذا حلفتم بالله فأتموا له بالفعل»ويقال : أوفوا بعهد 
الله أي العهود التي بينكم وبين الله تعالى والعهود التي بينكم وبين الناس » (2. 

والصحيح أن العهد في الآية عموم العهود فيكون من المعاهدة على فعل الشيء كما أشار إليه ابن 
الجوزي ؛ قال الإمام الشافعي :«فظاهره عام عسكل عقد .ويشبه والله أعلم أن يكون الله تبارك 
وتعالى» أراد أن يوفوا بكل عقد كان بيمين » أو غير يمين » (©. 

وهو الذي يدل عليه كلام ابن جرير » وصرح به ابن عطية » والقرطبي » والشوكاني » والشنقيطي » 
واللجعدئ 0 

وبقاعدة تقديم التأسيس على التكرار رد الشوكاني الوجه فقال : « وفسره بعضهم باليمين وهو 
مدفوع بذكر الوفاء بالأيمان بعده حيث قال سبحانه: [ ولا انقط لسر د كرما | 
[النحل: 91] » أي بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها » وليس المراد اختصاص النهى عن النقض 
بالأمان المؤّكدة لا بغيرها . هما لا تأكيد فيه ؛ فإن تحريم النقض يتناول الجميع » ولكن في نقض 
اليمين المؤكدة من الإثم فوق الإثم الذي في نقض مالم يؤكد منها » (” 


(1) معالم التنزيل ص 718 . 

(2) تفسير السمرقندي 288/2 . 

(3) أحكام القرآن للشافعي 66/2 . 

(4) جامع البيان 200/14 . المحرر الوجيز 588/3 . الجامع لأحكام القرآن 111/10 . فتح القدير ص 938 . أضواء 
البيان 438/2 . تيسير الكريم الرحمن ص 448 . 

(5) فتح القدير ص 938 . 


ويحذا يكون مسمى هذا الوجه بما ذكره ابن الجوزي عن غير ابن قتيبة وهو: المعاهدة على فعل 


الشيء » ومأخذه المعنى المشهور للفظ ف اللغة ؛ قال ابن فارس : « والعَهْد: المؤئّق» وجمعه عُهود 
4 4 


الوجه السادس : الوحى : 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَحَهِدَنَا ِلك إبرهتم وَإِسَمَِعِيلَ أن طهرًا بَيْقَ ] [البقرة: 
5 

قال ابن الجوزي : أي : أوحينا . قاله : الحسن . وألحقه بعضهم بالقسم الأول » ومعناهما 

والذي رواه ابن كثير عن الحسن : « أمرهما أن يطهراه من الأذى » والنجس ولا يصيبه شيء من 
ذلك »> 8 فلعله غيره . 

95 . 1 1 000 : 5 

وقال به من المفسرين : البغوي » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 9). 

وللببلك :آنل قرول انهو وسو أذ العينة ملفا كدو وقالم عد بعطاء وان ريق اسه 
8 

وعبارات المفسرين في هذه الآية تدل على صحة الوجه مع قربه من الوجه الأول : الوصية أو 
الأمر ؛ قال الرّمخشري : أمرناهما وأوحينا إليهما » وقال ابن عطية 9): العهد في اللغة على أقسام هذا 
منها : الوصية بمعنى الأمر . وقال أبو حيان : أمرنا » أو أوصينا » أو أوحينا » أو قلنا : أقوال متقاربة 
» وقال ابن كثير : وعدي بإلى لأنه بمعنى أوحينا . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 
العهد 2 الآية الوحى 1 


(1) مقاييس اللغة 591 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 365/1 . 

(3) معالم التنزيل ص 63 . الجامع لأحكام القرآن78/2 . البحر المحيط 610/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 365/1 . 
(4) جامع البيان 706/1 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 365/1 . 

(6) الكشاف 212/1 . المحرر الوجيز 208/1 . 


الوجه السابع : النبوة . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى أَلَالِيِينَ ] [البقرة : 124] . 
وقال بدامن السلت القن 1 ., 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو ا 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


نتيجة الدراسة : 
نتحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه السبعة وهي : : 
الومحة از ا رصاتم رودل عليه قر" يقال [ الدى تسن عيد الوقن كد نهف | 


[البقرة: 27]» وقوله تعالى : [ #أَلَرْ أ 200 يبن ءَادَمَ ] [يس: 60]) 8 المعنى 
المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه الثاني الأماة: : 'ودل عليه قولة يعاق + [ احيرا ِلَيّهِمَ عَهَدَهْْ إل 0 [براءة: 4] 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس. ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثالث : الوفاء . ودل عليه قوله تعالى: [ وَمَا وجرا لِأََكَئَّرهِم يِنْ عَهْدٍ ] [الأعراف: 
2] ء ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته ؛ لأن الوفاء نتيجة للعهد . 

الوجه الرابع : التوحيد 

ودل عليه قوله تعالى: [ إِلّا من عمد عِندَ ليحن عَهِدًا ] [مرم: 0187 ومأخذه السياق القرآي 
لأنه تعالى نفى الشفاعة عن العباد ثم استثنى منهم الموحدين . 

الوجه الخامس : اليمين . ودل عليه قوله تعالى: [ وََوَهْوا يمَهَدٍ لله إِدَا عهْدتمْ ] [التحل: 
1 وتقدم مناقشة هذا الوجه وأن الصحيح في الآية القول الآخر الذي ذكره ابن الجوزي فيكون 


(1) جامع البيان1 /695 . 

(2) جامع البيان 695/1. معالم التنزيل 62 . ا محرر الوجيز 207/1 . الجامع لأحكام القرآن 74/2 . البحر امحيط 603/1 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 358/1 . وللسلف في الآية أقوال أخر: الإمامة » وقال به : مجاهد وعكرمة . لا عهد عليك 
لظالم أن تطيعه » وقال به: ابن عباس . الأمان وقال به : قتادة » والنخعي .دين الله وقال به : الربيع » والضحاك » وأبو 
العالية . الرحمة وقال به : عطاء » وكلها من قبيل التفسير بالمثال 


هو الوجه: المعاهدة على فعل الشىء » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس : « 
والعَهُد: المؤثق» عهود 0 
الوجه السادس الوحيئ . ودل عليه قوله تعالى : [ وَحَهِدنَا إِكَ إبرهثم وَإِسَمَعِيلَ أن طهر 


سه سام 


بيت ] [البقرة : 125]» ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب العهد في الآية الوحي . 
الوجه السابع : النبوة . ودل عليه قوله تعالى : [ مَالَ لا يتَالُ عَهَدِى العَلِمِينَ ] [البقرة: 

4 ] ؛ ومأخذه التفسير بالمثال . 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة القصص : 

باب القصص : 

قال ابن الجوزي : 

« القصص : مصدر قولك : قصصت الحديث » أقصه قصاً » وقصصاً . وهو الكلام المتصل 
بعضه ببعض . والأصل فيه الاتباع . وهو أن هذا المتكلم يتبع ما سبق قبله بالحديث والأخبار عنه 
ويقال للواقعة التي لما حديث وبناء : قصة . واقنصصت الأثر : إذا تبعته . واقتصصت الحديث : إذا 
لصفي ا ال عاك 

وذكر بعض المفسرين أن القصص ف القرآن على سبعة أوجه : 

الحقفا د التزانة "ويف رول عاك الأعراك د :[ كاسن المسسل لتليم بتفدررة 1[ 
[الأعراف : 176] . 


” 0 00 لص ع ا ا 4م‎ 57 .-. ٠ 
والثاني : البيان . ومنه قوله تعالى في هود : [ وكا نقص عَليْكَ من أَنبَاءِ الرسل ما نعَيْتُ بوء‎ 
ول ل رح يه اس متؤرع ب مهي عد عر عرد م > جعه‎ 
] فَوَادَكَ ] [هود : 120] », وفي النمل : [ إن هلذا القران يقص علك بف إسَرَعِيل اكار‎ 


[النمل : 76 ]. 
والقالث > الطلب: . ومقه :قولهتعال اق الكين: + | ركذا عل عاثارها قصعا | [الكيف: 
4 . 


(1) مقاييس اللغة 591 . 
(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 791 . مقاييس اللغة ص 791 . المحكم والمحيط الأعظم 100/6 . 


والرابع : الخبر . ومنه قوله تعالى في يوسف : [ لا نُقُصْض ماك عل ويك ] [يوسف : 5], 
نهاة:[ لند كان يبظ عن لأزك الألكي ١]‏ انوسشه :111 |محريفلة :ملكا 
بَآءَم وَقَصّ عَلَيْهِ الْقَصَص ] [القصص : 25] . 

والخامس : الإنزال . ومنه قوله تعالى في يوسف : [ خَحْنُ تقض عَلَيَكَ أَحَسَنَ الْقَصَصِ ] 
[يوسف: 13 وف طه : [ كَدَلِكَ تَقْصٌ عَليّكَ مِنْ أَنْبَلهِمَاقَدَ سَبَقَ ] [طه : 99] . 

والسادس : اتباع الأثر. ومنه قوله تعالى في القصص: [ وَكَالَتَ لِأُخْيَ- قُضِيةٌ ] [القصص : 
11]. 

والسابع : التسمية . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ وَرَسلَا هد فَصَصَتَهُمْ عَلَيَكَ من قَبَلُ 
ونجلة 3 تسحنبة عيرك ] [النساء : 164]» أي : سميناهم 1 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي 

الوجه الأول : القراءة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَأَقْصْصٍ الْقَصَصَ كعَلَّهُمَ يَتَفَكَرُونَ ] [الأعراف : 
6]. 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي 2 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه لأن القصّ هو 
التتبع والقراءة تتبع المقروء فقاربه من هذه الجهة . 

الوجه الثاني : البيان 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الأية الأون + اقولك فعا :+1 | مكلا تقض اكت من انل الرسل 
0]. 


1 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 490 . 
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 75/2 . تفسير السمرقندي 580/1 . 


ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن جريج : « لتعلم ما لقيت الرسل قبلك من 
أ في > 7 

وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير » والتّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير0© . 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ إِنَّ هلذًا الْقَيَانَ يفص عل بن إمرويل كر | [النمل:76] . 
وقال يد من السلتك :+« "قنادة (0: 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 2. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
القصة البيان » ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب القصة البيان وهذا المأخذ 
أليق في القصص القرآني لأن قصص القرآن يكم من أهمها بيان العظة والعبرة . 

الوجه الثالث : الطلب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ فَأَريَدًا عل َاثَارِهًا قَضَضّا ] [الكهف: 64] . 

ولم أقف على من فسر القصص هنا بالطلب » والذي ذكروه أنه تتبع الأثر ؛ قال مجاهد : 
« تتبع موسى وفتاه أثر الحجوت ؛ فشقًا البحر راجعّين » » ونحوه عن قتادة 0©, 
ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » وأبو 


خا واد ا 


(1) جامع البيان 180/12 . 

(2) جامع البيان 180/12 . معان القرآن وإعرابه 84/3 . معان القرآن للنحاس 390/3 . معال التنزيل 634 . الكشا 
02 . الجامع لأحكام القرآن 77/9 . البحر امخيط 228/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 567/3 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2919/9 . 

(4) جامع البيان 16/20 . معالم التنزيل 967 . الجامع لأحكام القرآن 153/13 . البحر المحيط 267/8 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 682/4 . 

(5) جامع البيان 336/15 . 

(6) جامع البيان 336/15 . معان القرآن وإعرابه 300/3 . معان القرآن للنحاس 266/4 . معام التنزيل 785 . 
الكشاف 685/2 . امحرر الوجيز 529/3 . البحر امحجيط 203/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 228/4 . 


قال ابن عثيمين : « يعني رجعا بعد أن أخذا مسافة تعبا فيها » يعني يقصان أثرهما ؛ لثلا يضيع 
عنهما ا محل الذي كانا قد أويا إليه » (1). 

وبمذا يعود هذا المثال إلى الوجه السادس وهو : تتبع الأثر . 

الوجه الرابع : الخبر . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ لا نقَصْص رَءَيَاكَ عل إِحَوَتكَ ] [يوسف : 5] . 


ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ومهم : ابن جرير » والنحّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية 


» والقرطبي » وأبو حيان ؛ وابن كثير 2. 
5 8 مله ٠.‏ سس رهف س 4 مح عثر ‏ ا كذ 
الآية الثانية: قوله تعالى: [ لَقَدَ كات في فَصّصيم عبرَة لأؤلي ألا لبتبي ] [يوسف: 111]. 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان» 
ال 
واب كثير00). 


الآيةةالثالقة وله عا [ فلا لجار وقد ماع التميعن ]| الفقيض :25 | 

وقال به من المفسرين: ابن جرير » واليَّجاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية, 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير 8. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات . ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب 
القصة في الآيات الإخبار . 

الوجه الخامس : الإنزال . 


(1) تفسير القرآن الكريم » سورة الكهف ص 111 . 

(2) جامع البيان 186/12 . معان القرآن للنحاس 398/3 . معالم التنزيل 636 . الكشاف 418/2 . المحرر الوجيز 
53 . الجامع لأحكام القرآن 84/9 . البحر امحيط 235/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 572/3 . 

(3) جامع البيان 114/13 . معان القرآن للنحاس 464/3 . معالم التنزيل 666 . المحرر الوجيز 111/3 . الجامع لأحكام 
القرآن 181/9 . البحر المخيط 337/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 616/3 . 

(4) جامع البيان 76/20 . معان القرآن وإعرابه 140/4 . معان القرآن للنحاس 157/5 . معام التنزيل 979 . الكشا 
3 . امحرر الوجيز 284/4 . الجامع لأحكام القرآن 179/13 . البحر المحيط 298/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 12/5 . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى دن معن كلت قسن السيي: | ال 0 


ل ل 0 


ويشهد له حديث سعد بن أ وقاص 4 قال : أنزل القرآن على رسول الله م2 فتلاه عليهم زمانا 
ع ل 1 الر يلك يت الكتب الثيين ] 
[يوسف:1]. إلى قوله: [ خَْنّ تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ يمآ يجيا إِليَكَ هنذا الْفُرَءَانَ ون 
كُنتَ من مَبَلهء لَمِنَّ الْمتفلت ] [يوسف:3] » فتلاه عليهم ان ؛ فقالوا يا رسول الله لو 
حدثتنا » فأنزل الله تعالى : [ أله تل 1 يه لحن انيف كم [ف الزمر : 23]» 1 
وقالثاية هن الفسويق :«مقان| جزم تمليدات »دوالك قدي ا 
الأية القائية:"قوله تعالى:: | كذالك نص حك من أذ ما قد سبق | [طه + 99]: 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه سبب النزول . 
الوجه السادس : اتباع الأثر . 
ٍ ا ديه يمح الى عه 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَقالت لأخيَ4 قصِيهِ ] [القصص : 11] . 
لقال تدم الضيلف :انه عباى + وضاهة وواره اسعاف م وقتادة 6 واللدئ 0 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
5 : . (5 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرا”. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك345/2 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » وخرجه السيوطي في 
الدر4/ 443 » ونسبه إلى إسحاق بن راهويه » والبزار » وأبي يعلى »وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن حبان » وأبي الشيخ 
؛ وابن مردويه . 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 318/2 . تفسير السمرقندي 178/2 . 

(3) إرشاد العقل السليم 40/6 . 

(4) جامع البيان50/20 . 

(5) معان القرآن للفراء303/2 . جامع البيان 50/20 . معان القرآن وإعرابه 134/4 . معان القرآن للنحاس 162/5 . 
معالم التنزيل 975 . الكشاف 400/3 . المحرر الوجيز 278/4 . الجامع لأحكام القرآن 170/13 . البحر المحيط 
58 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير8/5 . 


رين عا تدع ليواتمدا لوو ل لعن اذه روا حورل انظ ون اللغازط نوراه 
« أَصلٌّ صحيح مطتيع ودل طاو علي الك وطن ذلك قو : اقتصّصّث الأَنَّ إذا تتبّعئقه » (1). 
الوجه السابع : التسمية . 


2 مه > يفره 00 ددر لعرو كه 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَرَساا قد عَلَيَكَ من قبل ورسلا لم 


بو 


نَقَصْضهُجَ عَلَيَلَك ] [النساء : 164] . 

وقال به من المفسرين : السمرقندي , وابن عطية » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير 2). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه السياق القرآني 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه ستة وهي : 

الوجه الأول : القراءة .ودل عليه قوله تعالى : [ فَأَقَصْصٍ الْقَصص لعل 1 7-7 
[الأعراف : 176] » ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه لأن القصّ هو التتبع والقراءة تتبع 0 
فقاربه من هذه الجهة . 

الوجه الفاق. :. البيان : ودل عليه قوله تعالى: [ ول نقْص عَليَكَ من اه الرسلٍ ما نيت يد 
واكك ] أهوة 0 ؛ وقوله تعالى: [ إن هنذا القوان يفص عل م إتيويل كر ] 
[النمل: 76] » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم القصة البيان » ويجوز أن يكون مأخذه 
تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب القصة البيان وهذا المأخذ أليق في القصص القرآني لأن قصص 
القرآن لمكم من أهمها بيان العظة والعبرة . 

الزقد العاليع اط :ول قله قر كبا :]1 لز لمصص 
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ىام 0 


رَدَيَاكَ عَلكَ إِحْوَيِكَ ] | يويك :7 5 
وقوله تعالى: [ َقَدَ كانت في فَصَصبْعٌ عِبرَة نل الد لت [أوس: 1 ) وقوله تعالى : [ 


فلم ساد ل 0 التصكين ]| [القصص 2325| 4 ومأخذه تفغسير الشيء بسببهة لأن سبيب 
القصة في الآيات الإخبار . 


(1) مقاييس اللغة ص 826 . 
(2) تفسير السمرقندي 382/1 . امحرر الوجيز 137/2 . الجامع لأحكام القرآن 13/6 . البحر المحيط 138/4 . تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 426/2 . 


ا ا 


الوجه الرابع الخ نيه وذ #اسدور جا كن شن ايف اخمر الفصصن ١]‏ | بيت 


3]» وشهد له حديث سعد بن أبي وقاص © وقوله تعالى ل 
تكن ] (ظه :]وروا عدومييف رن ؛ 

الوجه الخامس : اتباع الأثر . ودل عليه. قوله تعالى: [ وَكَالَتَ لِأنعْيَقِ قَضِيهُ ] [القصص: 
1]]. ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس. 

الولحه الساةس + التسيلية + وذل عليه قوله عا :| ورسلا كد مَصُصْبنوَ عَلتك من قل 
ورسلا لَمْ نَقُصْضهُمَ عَكِيَلَككَ ] [النساء: 164]: ومأخذه السياق القرآني 

وأما الوجه الذي هو : 

- الطلب . ففي قوله تعالى :[ فَأرَيَدًَا علج دَاثَارِهَا قصضًا ] [الكهف: 64]. 

تقدم أنني لم أقف على من فسر القصص هنا بالطلب » والذي ذكروه أنه تتبع الأثر ؛ 

ويحذا يعود هذا المثال إلى الوجه الخامس: اتباع الأثر . 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة الكلمات : 

باب الكلمات : 

قال ابن الجوزي : 

« الكلمات : جمع كلمة . والكلمات يقال لما يحصره العدد وهو إلى القليل أقرب والجمع كلم 
وكلام . ( والكلم : الجرح . والجمع : كلوم وكلام ) » وقوم كلمى » أي : جرحى » ورجل كليم » أي 
: جريح . وقيل : إنما سمي الكلام كلاماً » لأنه يشق الأسماع بوصوله إليها . كما يشق الكلم الذي 

هو الجرح الجلد واللحم . وقيل : سمي كلاماً » لتشقيقه المعاني المطلوبة من أنواع الخطاب وأقسامه . 
وحقيقة الكلام حروف وأصوات مفيدة . قال عمر بن القاسم الثمانيني : والكلام عند أهل اللغة : 
يقع على المفيد » وغير المفيد . وأما عند النحويين فلا يطلقونه إلا على المفيد . فإن أوقعوه على غير 
المفيد قيدوه بصفة » فقالوا : ( كلام مهمل ) » وكلام متروك » وكلام غير مستعمل » وكلام غير مفيد 
ا ا ا لو ل 
يريدون في قصيدته » أو رسالته » أو خطبته . وكل واحد من ( هذه ) يشتمل على كلام طويل وجمل 
كثيرة. قال: وذكر المفسرون في قوله تعالى : [ وَمَمَّتَ كلِمَتُ رَيْكَ أَلَحْسَىَ عَلَّ بَفه إِسَرِّيلَ ] 
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[الأعراف : 137]» أن تفسير هذه الكلمة » قوله : [ وَيُرِيدُ أن تعن عل ألذينت أسَُضْعِفُوا ف 


000 سج مرح وى 2« و ل كرس ع حرو مم موسه د كود ال ل سجر م لومس 020 
الارض ونجعلهم أيِمّةَ ومجعلهم الورثيت ونمجحز هم في الارض ونرى فرعورت وهلمدن 
ع سو ل اح ا عر 


وَحَنوَدَهُمًا ينَهُم ما كانوا درفت ] إلى قوله تعالى : [ يَحَدَرفت ] [القصص: 5 -6]. 


قال : فأما الكلمة في مدارس النحويين . فهي عبارة عن اسم فقط » أو فعل فقط . أو حرف 
فقط(!). 
أحدها : الكلمات العشر اللوات ابتلى الله تعالى بمن إبراهيم وهن خمس في الرأس» وخمس في 
الجسد . فأما (اللواي) في الرأس فالفرق والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك . واللواتي في 
الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والاستطابة بالماء والختان . رواه طاووس عن ابن 
تت ل هل لكو لصيس 
عباس. وهو معنى قوله تعالى : [ ## وَإِذ ابتك إِبكم ريه يكلمت ] [البقرة : 124]. 


- 
00011 كي سرسم 200 


والثاني «الكلفاتة الي تلقاها آدم من ربه . وهي قوله تعالى : [ رينا ظامُنا لفسا 3 21 0 
نا وَرَيَحَمََا نون من الْكَسِرِينَ ] [الأعراف: 23] . 

والثالث : القرآن . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ تُؤْصِتٌ أله وَكلميَدء ] [الأعراف: 
8 ]. 

والرابع : علم الله وعجائبه . ومنه قوله تعالى في الكهف : [ أن تَقَدَ كلمت بق ] [الكهف: 


9 ] ء وف لقمان : [ يا يَيِرَتَ كَلمَدثُ أيه ] [لقمان : 27]: وقيل في هذا الوجه : إنه على 
ظاهره لأن كلام الله لا ينفد . 

والخامس : الدين . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ لا مبَيّلَ لِكَلِميَوِ وَهُوَ اَلتَنيِيمُ ألْمَلِيةُ ] 
[الأنعام : 115] . 

والسادس : لا إله إلا الله . ومنه قوله تعالى في براءة : [ وَحِكَلِمَةٌ أل جب الْمُليسأ ] [التوية 
: 40]. 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 2ذ2ظ2 . وتمذيب اللغة 147/10 . مقاييس اللغة ص 2 . وا نمحكم وا حيط الأعظم 
7. 


2 1" صخ سح ساصا 


والسابع : قوله " كن " . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ إِنّما المسيح عِيسى ابن ميم 


ديه سا 


رَسَول أله وحكلِمتة: ] [النساء : 171] » 20 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الكلمات العشر اللوات ابتلى الله تعالى يمن إبراهيم وهن خمس في الرأس» وخمس 
في الجسد . فأما اللواتي في الرأس فالفرق © والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك . واللواتي 
في الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والاستطابة بالماء والختان . رواه طاووس عن ابن 
عافن .: 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ #8 وَإِذْ ابتك إبَتم رَيّهُ يكلس ] [البقرة : 124] . 

وقالة يعن انبلق انم متا زياد 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والرّجَّاحٍ » والبغوي » والرّمخشري » وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير(). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثاني : الكلمات التي تلقاها آدم من ربه . 

وهق قزلذ عاق[ ميا ياشكا وإ لداعتو ا وريعتكا لون من الكييرت:] 
[الأعراف: 23] . 

بحذا الشكل أورد ابن الجوزي هذا الوجه » ومن البداهة أن الكلام فيه نقص إذ أن لفظ الكلمات 
غير موجود؛ ولعل الوجه يكون : 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 522 . 

(2) عن عروة عن عائشة قالت : «كنت إذا أردت أن أفرق رسول الله م صدعت الفرق على يافوخه وأرسلت ناصيته بين عينيه 
( غريب الحديث للحربي 2/ 345 ) . 

(3) جامع البيان 687/1 .وني الآية خلاف طويل للسلف أوصلها ابن جرير إلى ثمانية أقوال ولم يرجح بينها ومال إلى قول مجاهد 
؛ وعكرمة » والربيع » وذكوان السمان وهو : أن الكلمات قوله تعالى ( جاعلك للناس إماما ) بدلالة السياق . 

(4) معان القرآن للفراء 76/1 . جامع البيان 687/1 . معان القرآن وإعرابه 204/1 . معالم التنزيل 61 . الكشاف 210/1 
. المحرر الوجيز 205/1 . الجامع لأحكام القرآن 67/2 . البحر المحيط 600/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 /355 


الوجه الثانى : الكلمات التي تلقاها آدم من ربه . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى افلهءَادَمْمِوَيهِء كلست قدا بَحَِي نوهو وتم 
] [البقرة : 37]» وهي قوله تعالى : [ رَينَا طَلَئْنَا نضا وَإِن لد صنْفر كنا وَرَيَحَمَا لَمَكونَ من 
آلْحَسِرينَ ] [الأعراف: 07]23. 

وقال «تدينن البملق ديق ه والى العالزة و وعاعة :واد مايه ريف عدوا لقي لكا عاد 
بن معدان » وعطاء » ومحمد بن كعب القرظي » والربيع (8) 


ومن المفسرين : ابن جرير » والتَّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
؛ وابن كثير(). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير القرآن بالقرآن » ويجوز أن يكون 
مأخدة التفسير بالمثال. 


الوجه الثالث : القرآان . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ يُوْصِتٌُ يله وَكَلِميِدِء ] [الأعراف : 158] . 

وقال به.هن السلك : قتادة 60. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير©». 
وللسلف في الآية قول آخر : أن الكلمات في الآية عيسى بن مريم» وقال به مجاهد» والسّدي. 
ولعل الأقرب أن يكون القرآن لأن سياق الآية يدل عليه . 


ويتبين ما تقدم » صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


(1) كل هذا بالنسخة بين يدي ؛ ويؤكد ما أثبته الدامغاتي في الوجوه والنظائر 186/2 . 

(2) جامع البيان 323/1 , و184/8 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 90/1 . 

(4) جامع البيان 323/1 . معان القرآن وإعرابه 116/1 . معالم التنزيل 28 . الكشاف 157/1 . المحرر الوجيز 130/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 221/1 . البحر المحيط 267/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 218/1 . 

(5) جامع البيان 110/9 . 

(6) جامع البيان 110/9 . معالم التنزيل 495 . الكشاف 157/2 . المحرر الوجيز 465/2 . الجامع لأحكام القرآن 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 222/3 . 


الوجه الرابع : علم الله وعجائبه . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول :قوله تعالى : [ أن تنفد كملث يق ] [الكهف: 109]. الآية الثانية: [ يا يَفْرَتٌ 
ين ورظ 05 ع - 
كنت أنيَّم ] [لقمان : 27]» وقيل في هذا الوجه : إنه على ظاهره لأن كلام الله لا ينفد . 
الكتاب والسنة ؛ قال ابن تيمية : « فأما كونه سبحانه وتعالى يتكلم كلمات لا نحاية لما » وهو 
سلف الأمة وأئمتها » والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع وقدماء أساطينهم يوافقون على قيام ذلك 
بذات الله »كما يقوله أئمة المسلمين وسلفهم , والذين قالوا إن ذلك ممتنع هم أهل الكلام المحدّث في 
الإسلام من الجهمية والمعتزلة »> (1). 

وقال ابن عثيمين في تفسيره لآية الكهف وإثباته لصفة الكلام لله تعالى : 

« قوله تعالى: [ قل ] أي : يا حمد: [لَو كان الْبَمرُ يدا ] يعني حبرا يكتب به [إِكرْتٍ وق 
٠ ]‏ [ لَفِدَ الْسَمم ] قبل أن تنفد كلمات الله - عز وجل - لأنه المدبر لكل الأمور » وبكلمة [كن] 
لااتفاة لكلامه دعر وجل > يل اناق الآية الاخرى [ ولو كما فق الارض من يسرع أقلك] أي 

01 آ# را هه را مرج حب عر 2 ل ال ل 7 ررة 
لو كان أقادم [ ولت عملم من عدف ّْ ف اين ماوت م َم ] [لقمان: 7 
لنفد البحر وتكسرت الأقلام وكلمات الله جك وعلا - باقية . 

لوَلَوَ جِنْنا بمِثَله. مَرَما] يعني زيادة ؛ فإن كلمات الله لا تنفد ؛ وي هذا نص صريح على إثبات 
كلام الله - عز وجل - وكلمات الله - عز وجل - كونية وشرعية ؛ أما الشرعية فهو ما أوحاه إلى 

1 ا 5 7 سس 6 11 ا 0 0 > 
رسله » وأما الكونية فهو ما قضى به قدَرّه [ إِنَّمَآ أمَرُوء إذ1 راد سَيكًا أن يفول لَمُ كن فَيِسَكوتٌ 
1 7 1 5 و7 6 

] [يس : 82 ] » وكل شيء بإرادته » إذا فهو يقول لكل شيءٍ [ كُن فَيَكْوتُ ] ومن الكلمات 
الشرعية ما أوحاه - عز وجل - إلى من دون الرسل » كالكلمات الت أوحاها إلى آدم فإن آدم ٠١‏ نبي 


(1) الفتاوى 536/5 . 


وليس برسول » وقد أمره الله وتحاه » والأمر والنهي كلمات شرعية »(1). وهذا القول قد أشار إليه ابن 
الجوزي بعد ذكره للوجه . 

وكحذا يكون هذا الوجه : صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بحلاله » ويكون مأخذه وصف الله 
تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله م . 


الوجه الخامس : الدين . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ لا مَبَدَّلَ لِكَلِمِقِ وهو ألسَمِيمٌ الْعَلِيِمٌ ] [الأنعام : 
5]. 

ولم أقف على من فسر الكلمات هنا بالدين » والذي يظهر من السياق أن المراد القرآن ؛ قال 
عال: + أمَصَيَرَ أ أت حك معو ألِع: أرَلَ سطع الككب مصلا وان لتقم 
الكت يلوه أت مر فى كرك الو 6ق 1 يرك التقوو د15 14-1 يع 


.- 
م 
تر 0-2 


ج مس 
جرخ 0 


قال: [ وَتَسَتَ طِمَتُ ويك صِدة وَعَدْلا لا مدل لِكَلِميَهء وهو لسَّمِيم الْعلِيم 1 |[الأنعام : 
5 ]. 

وقال به من السلف قتادة©). 

وقال السعدي : « أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأمر والنهي» فلا أصدق من أخبار الله التي 
أوقعها هذ الكعابة العزين ول أعلال حك أوامرة وتواهي جه 0 

ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ؛ فقال ابن جرير : لا مغير لما أخبر عنه » وقال أبو حيان : لا 


مغير لأ قضيته ولا مبدل لكلمات القرآن 0 


(1) تفسير القرآن الكريم سورة الكهيف ص 150 . وللاستزادة من كلام أئمة أهل السنة على صفة الكلام ينظر : منهاج السنة 
3 . الفتاوى 157/17 لابن تيمية . معارج القبول 247/1 . تيسير الكريم الرحمن ص 651 . المفسرون بين 
التأويل والإثبات في آيات الصفات للمغراوي » القسم الرابع ص 38 . 

(2) جامع البيان 14/8 . 

)0 0 الكريم الرحمن 270 . 

(4) جامع البيان 14/8 . البحر امحيط 629/4 . 


وقال ابن تيمية: « فإن الله تعالى يري عباده آياته في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أن القران 
حق فخبره صدق وأمره عدل ]1 ل ا 11 لكلكيفى وهو الشيية 
العليمٌ ] | الأنعام 115 


ويتبين مما تقدم عود هذين المثالين ؛ للوجه الثالث وهو القرآن . 

الوجه السادس : لا إله إلا الله . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَحكَلِمَةٌ َه يس الْعنيساً ] [التوبة : 40] . 
وقال به من السلف : ابن عباس (©. 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي ٠»‏ وأبو حيان » وابن 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن لا إله إلا الله مثال 
مزق أمقلة كنات الله تعال. الشرعية .. 

الوجه السابع : قوله "كن " . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إِنَّما ألْمَيسِيحُ سى أبن مر رَسُوك الله وَكَلِمَتهُه ] 
[النساء : 171] . 

وقال به من السلف : قنادة©). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن (كن ) مثال من 
أمثلة كلمات الله تعالى الكونية . 


(1) منهاج السنة 4543 . 

(2) جامع البيانذ 137/10 . 

(3) معان القرآن للفراء 438/1 . جامع البيان 137/10 . معالم التنزيل 561. امحرر الوجيز 36/3 . الجامع لأحكام القرآن 
8 . البحر المحيط 422/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 392/3 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1123/4 . 

(5) جامع البيان47/6 . معالم التنزيل 352 . امحرر الوجيز 139/2 . الجامع لأحكام القرآن 16/6 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 436/2 . 


وكل هذه الأوجه خلا الوجه الرابع فهي أمثلة على كلمات الله تعالى الكونية أو الشرعية » وأما 

الوجه الرابع فالوخة متعلق بات الكلمات وليسس المراد مدها: ؛: لذلك: أنيت "التفسير الصحيح لما مع 

إغفال غيره من أقوال المفسرين ؛ قال ابن تيمية : « وأما كلماته الدينية وهى كتبه المنزلة وما فيها 

من أمره ونميه فأطاعها الأبرار وعصاها الفجارء وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله 

الديي وأذنه الديئي وإرادته الدينية » وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر فانه يدخل تحتها 
ذلة 5 . 5 8 0ع 

جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار » 7').وتقدم من كلام ابن 


نتيجة الدراسة : 

نحصا من تلك الدراسة صحة وجوه ستة وهي : 

الوجه الأول : الكلمات العشر اللوات ابتلى الله تعالى بمن إبراهيم وهن خمس في الرأس» وخمس في 
الجسد . فأما اللواي في الرأس فالفرق والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك. واللواتي في 
الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والاستطابة بالماء والختان . ودل عليه قوله تعالى : [ 
وَإِذ ابت إرمعر وي يلط ] [البقرة + 124]ء وماعذه التفسير بالمقال: 

الوجه الثابي : الكلمات التي تلقاها آدم من ربه .وتم التنبيه على عدم وجود المثال المطابق للباب» 
وافتراض التصحيح على هذا النحو: 

الوجه الثابي : الكلمات التي تلقاها آدم من ربه . ودل عليه قوله تعالى : [ لفح ءَادممِن ريف 


كلمت ناب عليه نه هو ألا لناب أليَحِم] [البقرة : 7 


3] 3020000 0220 
.هه مع فى 


» وهي قوله تعالى : [ ريما ظَلمََآ أنفْسما 


اح حت ره له ل مه ا 


وَإِن 0 كد 1 تكونن مِنَ الْحَسيريتٌ ] [الأعراف: 23]» ومأخذه تفسير القرآن بالقرآن 
» ووز أن ريكون مأخذه التفسين: بالقال + 

الوجه الثالث : القرآن . ودل عليه قوله تعالى: [ يَؤْصِك اسه وَحكلمديفء ] [الأعراف: 
8]].ء ومأخذه التفسير بالمثال . 


(1) الفتاوى 271/11 . 


الوجه الرابع : علم الله وعجائبه. قفي قوله تعالى: [ أن تقد كمََتُ مق ] [الكهف: 109], 
وقوله تعالى : [ يا يَيَرَتٌ كَلمَدكٌ أيه ] [لقمان : 27]؛ تقدم بيان أن العلم ليس هو الكلام وأن 
الكلام صفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وأن مسمى الوجه هنا ما ذكره ابن الجوزي من قول ثان: 
إنه على ظاهره لأن كلام الله لا ينفد . فهي صفة لله تعالى على ما يليق بجلاله . 


وتم تأييد ذلك من قول ابن تيمية وابن عثيمين » ويكون مأخذه وصف الله تعالى بما وصف به 
نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله م . 

انهه لفاس :3103 لد ]لذ اللاي نولا عليه وله ققال 1[ #سكامة أ خض لني ] 
[التوبة: 40]» ومأخذه التفسير بالمثال لأن لا إله إلا الله مثال من أمثلة كلمات الله تعالى الشرعية. 

الوبجة السنادسن 4 قوله " كن ".تود علي قوله تعاق [ إنّمَا الميسيح عيسى أبن صم رسو 
الل وكلس2ة ]| | الفا :1 117 لون كفو انين ونلفال "3505 )فال مو اطلة كلفات الله 
تعالى الكونية . 

وتقدم بيان أن كل هذه الأوجه خلا الوجه الرابع فهي أمثلة على كلمات الله تعالى الكونية أو 
الشرعية » وأما الوجه الرابع فالوجه متعلق بذات الكلمات وليس الراك ننه +«لذلك انك امور 
الصحيح لما مع إغفال غيره من أقوال المفسرين . 

وأما الوجه الذي هو : الدين . ففي قوله تعالى : [ لا مُبَدّلَ لِكَلِميَيِ وَهُوَ أَلسَمِيمٌ الْمَلِيهُ ] 
[الأنعام : 21115 تقدم أنني لم أقف على من قال به وأن السياق يدل القرآن وتم ذكر من قال 
بالقرآن من السلف والمفسرين . 


المبحث الثالث : دراسة الكلمة القرآنية الواردة على ثانية أوجه . 
وهي كلمة القتل : 
باب القتل : 
قال ابن الجوزي : 
«القتل : الفعل المؤدي إلى الموت . والقتال : النفس . تقول قتلت فلاناً » أي: أصبت قتاله . 
وهي نفسه . والمقاتل : المواضع التي إذا أصيبت قتلت . وقتل فلان فلاناً قتلة سوء . ويقال قتلت 
الشيء علماًء وقتلت الخمر بالماء : مزجتها. والقتل: العدو . وجمعه : أقتال. وأنشدوا من ذلك: 
واعتراني عن عامر بن لُوَيٍ في بلادٍ كثيرة الأقتال0') 
ويقال : تقتلت الجارية للرجل حتى عشقها » كأنما خضعت له . وأنشدوا من ذلك : 
تعتَلْتِ لي حَقٌّ إذا ما قتليني فكت ناهذا بقعل النواييك(2) 
ويقال : قلب مقتل » إذا قتله العشق . قال امرؤ القيس : 
وما ذَرَقَتْ عيناكِ إلا لمَضرِبي بسهمَيِكِ في أعشار قَلبٍ مقكَّل(©) 
وذكر أهل التفسير أن القتل في القرآن على ثمانية أوجه : 


(1) هو لعبد الله بن قيس الرقيات وهو في ديوانه ص 125 . وهو هنا بلفظ ( واعتراني ) ووقفت عليه في المقاييس ص 544 وفي 
اللسان ( قتل ) وف غيرهما (واغترابي ) » ولم أقف على هذا اللفظ المثبت » والمعنى أنه اغترب عن القوم لكثرة الأعداء في تلك 
البلاد . 

(2) بلا نسبة في العين ص 768 . ومقاييس اللغة ص 844 . وأساس البلاغة52/2 . ولسان العرب (قتل ) . ومعناه أن تلك 
الجارية تثنت له وخضعت وتكسرت حت إذا ما وقع ف عشقها أظهرت توبتها وتركته . 

(3) ديوانه ص 29 . ومعناه ما بكيت إلا لتجرحي قلبا معشرا - أي مكسرا - من قوطهم برمة أعشار إذا كانت قطعا هذا تأويل 
ذكره الأصمعي وهو أشبه عند أكثرهم ( إعجاز القرآن 170/1) . 
وامرؤ القيس : ابن حُجر بن الحارث الكنديء من بني آكل المرار: أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يمان الأصل. مولده 
بنجد, أو بمخلاف السكاسك باليمن. اشتهر بلقبه» واختلف المؤرخون في اسمه فقيل خُنْدُجٍ وقيل مليكة وقيل عديّ. وكان 
أبوه ملك أسد وغطفانء وأمه أخت المهلهل الشاعر» فلقنه المهلهل الشعرء فقاله وهو غلام ( طبقات فحول الشعراء 
1 . الشعر والشعراء 105/1 ) . 
وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 768 . ومقاييس اللغة ص 844 . وأساس البلاغة52/2 . ولسان العرب (قتل). 


أحدها : الفعل المميت للنفس . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ وكأين من نبي فلمل معم 
ير 


0 7 


و ور 0 22-6 0 
رَِيُونَ كْيدٌ ] [آل عمران: 146]» وف سورة النساء : [ وَمَن يَمَسَل مَوؤّمِنَامتعمّد 
0200 20 آذ تر 


فجراوؤهجهنم] إ|النساء: 93] . 
والثاني : القتال . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ فَإِن َو لوهم ] [البقرة : 191]» أي: 


فقاتلوهم . قاله مقاتل . 

د : 57 0 0 تال 5 الذاريات : [ بل ا ا : 0 و 
[عبس: 17]» وفي البروج : يأك دود ١ض‏ الع : 4 

والرابع : التعذيب . ومنه قوله تعالى في الأحزاب: [ أَجِدوا وتلا تَقْقِيكا ] [الأحزاب: 61] 

والفاجين :اسلو وقية قولة قار بو سورة الساء:4 | وما فتلوة يفيك | |السافة 157]: 

والسادس : الدفن للحي . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ وَل تَقَدُلُوَا أَوْلَددَكُم يِنْ إِمْلْقٍ ] 
الاي 151] مزفياءة سي ارت فَمَلوَاْ أَوْلدَهُمَ سَفَهَنَا بعَيْرٍ عِلْوٍ ] [الأنعام : 
0] ء وف بني إسرائيل : [ ولا تعثلواً أَولدَة َيه مَك ] [الإسراء : 31] . 

والسابع : القصاص . ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل : [ يمسف في الْقَتَلٌ إِنّمُ كان منضويًا 
] [الإسراء : 33] . 

والثامن: الذبح. ومنه قوله تعالى في الأعراف: [ يُقَيْلُونَ م | [الأعراف: 07»]141. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الفعل المميت للنفس . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 494 . 


الآية الأول قرلدهان [ وكين بن بي فَنسَلَ مَعَمٍ ِيَيُونَ كيد ] [آل عمران: 146] . وقال 


به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير(؟) . 

تنبيه : الوجه في هذه الآية يتأتى على قراءة (قتِلَ) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا 
يعقوب بضم القاف وكسر التاء بلا ألف مبنيا للمفعول وافقهم ابن محيصن و«اليزيدي والباقون قاتل 
بفتح القاف والتاء وألف بينهما بوزن فاعل(2. 

الآية الثانية قوله تعالى: 3 تفن ا 0 اد ]| | التساء: 
3] .وقال به من المفسرين : ابن جرير » والّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية 
» والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
«القاف والتاء واللام صل صحيح يدل على إذلالٍ وإماتة 4 

الوجه الثاني : القتال . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَِن فلو كَأمْلُوهُمْ ] [البقرة : 191] . 

وظاهر الآية هنا أن القتل من طرف واحد وفيه إشارة لتمكين الله تعالى منهم وبشارة(© للمؤمنين 
وجعله ابن الجوزي من باب المفاغلة اعتمادا على تفسير مقاتل . 

وف الواقع أن كل مقتول مقاتِل قبل التمكن منه في هذا المثال وأمثلة الوجه الأول » وإن كانت 
عبارة مقاتل فيها مستمسك لهذا الوجه فقد سبقه مجاهد فقال : «لا تقاتل أحدا فيه أبدا » فمن عدا 
عليك فقاتلك » فقاتله كما يقاتلك 0104 


(1) معان القرآن للفراء 237/1 . جامع البيان 147/4 . معان القرآن وإعرابه 475/1 . معان القرآن للنحاس 488/1 . 
معالم التنزيل 249 . الكشاف 451/1 . المحرر الوجيز 519/1 . الجامع لأحكام القرآن 148/4 . البحر المحيط 
3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 116/2 . 

(2) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 229. 

(3) جامع البيان 281/5 . معان القرآن وإعرابه 91/2 . معاي القرآن للنحاس 163/2 . معلم التنزيل 326 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 94/2 . الجامع لأحكام القرآن 211/5 . البحر المحيط27/4 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 342/2 . 

(4) مقاييس اللغة ص 844 . 

(5) البحر المحيط 245/2 . 


ولم يفهم منها كثير من المفسرين أن القتل هنا غير القتال » بل مايدل عليه كلامهم أن القتل لابد 
له من مقاتلة قبله وإِنما أتى لفظ هذه الآية بشارة للمؤمنين بأن مقاومة الكفار محدودة » وأن حزب 


الله هم الغالبون » كما أشار إليه أبو حيان » وإشارة إلى المبالغة في قتلهم إذا بدؤنا في المسجد الحرام 
كما قالةااية عشي 120 بوهيذا يسود هذ البال إل الوه الأول + 

الوجه الثالث : اللعن . 

ومثل له ابن الجوزي بأربع آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ فِْلَّ لصوت ] [الذاريات : 10] . 

وقال به من السلف : ابن عباس (©. 


٠. 1 5 5 7‏ تاو اه 0 5 4 
ومن 0 : الفرّاء » 0 جرير » 0 ؛ 0 ؛ والرّخشري » والقرطبي » وابن كثير 17). 


عا عن تناك 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والقرطبي » وأبو حيان » 
وابن كنيز (©, 
الآية الثالثة: قوله تعال: [ فل الوضن مآ أَهْفْرَمٌ ] [عبس: 17] . 


وقال يه-من السلف. : ابن عبان + وأبو مالك غزواة الغفاري 9‏ وجاهد ع وسفيان القوري (7 


(1) جامع البيان 254/2 . 

(2) تفسير القرآن الكريم سورة البقرة 379/2 . 

(3) جامع البيان 234/26 . 

(4) معان القرآن للفراء 234/3 . جامع البيان 234/26 . معان القرآن وإعرابه 246/5 . معالم التنزيل 1232 . الكشا 
4 . الجامع لأحكام القرآن 24/17. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 688/5 . 

(5) معان القرآن للفراء202/3 . جامع البيان 189/29 . معان القرآن وإعرابه 246/5 . معام التنزيل 1362 . الجا 
لأحكام القرآن 49/19 . البحر ا مخيط 330/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 442/6 . 

(6) ذكره عنهما ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 389/6 . 

(7) جامع البيان 69/30 . 


1 . 5 (1 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والقرطبي » وابن كثير 7). 
5 غ6 سا مح ل« 
الآية الرابعة : قوله تعالى : [ فَئِلَ أَحَحْبُ لادوم ] [البروج : 4] . 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » 
2 
وابق كنيرا. 


تنبيه : 

أورد القرطبي عن ابن عباس : «كل شيء بالقرآن قُتِلَ فهو لعن » (©. 

فيكون من الكليات على هذا القول . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسيبر باللازم ؛ لأنه دعاء على 
الكافر بالقتل ومن لازم ذلك لعنه وهو طرده من رحمة الله . 

الوجه الرابع : التعذيب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ لُحِدُوا وَفُيّنُوا تفتكا ] [الأحزاب: 61] . 

ول أقف على من فسر هذه الآية بالتعذيب » والذي يذكره المفسرون أنه القتل . 

قال قتادة : <«< إذا أظهروا النفاق >4 وقال السّدي : « هذا حكم في القرآن ليس يعمل به » 
لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بما كان الحكم فيهم غير 
الجلد والرجم »أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم »(©. 

وقال بالقتل من المفسرين : البغوي , والقرطبي » وأبو حيان0©. 


وبحذا يعود هذا المثال إلى الوجه الأول . 


(1) جامع البيان 69/30. معام التنزيل 1383 . الجامع لأحكام القرآن 145/19. تفسير القرآن العظيم لابن كثير389/6. 

(2) جامع البيان 165/30 . معالم التنزيل 1395 . الكشاف 730/4 . المحرر الوجيز 461/5 . الجامع لأحكام القرآن 
٠. 9‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 426/6 . 

)0 الجامع لأحكام القرآن 189/19 . 

(4) جامع البيان 60/22 . 

(5) الدرر المنثور 586/6 . 

(6) معالم التنزيل 1053 . الجامع لأحكام القرآن 158/14 . البحر امحيط 560/8 . 


الوجه الخامس : العلم . 

مكل :ل إن متؤرق يقوله تحال 1[ وما كلوه قينا ][لسسافنه 157]: 

وي معنى هذه الآية خلاف منشؤه عود الضمير في لفظ القتل على مابينه ابن الجوزي فقال : 
«في الماء ثلاثة أقوال :أحدها : أتما ترجع إلى الظن فيكون المعنى وما قتلوا ظنهم يقينا هذا قول ابن 
عباس . والثاني : أنما ترجع إلى العلم أي ما قتلوا العلم به يقينا تقول قتلته يقينا وقتلته علما للرأي 
والحديث هذا قول الفرّاء وابن قتيبة . 

والثالث أتما ترجع إلى عيسى فيكون المعنى وما قتلوا عيسى حقا هذا قول الحسن »(1). 

وذكر هذه الأقوال أو بعضها من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبَّجّاجٍ » والتّكّاس » والبغوي 
» والرخشري » وابن عطية » والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير 2. 

ورجح عود الضمير على عيسى : ابن تيمية » والشوكاني » والشنقيطي (©. 

والمعنى على قولحم أن القتل على حقيقته فيعود المثال إلى الوجه الأول . 

الوجه السادس : الدفن للحي . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَلا تَفَدُلُوَا أَوَلَددَكُم يِنْ إِمْلْقٍ ] [الأنعام : 151] . ويشهد 
له حديث عبد الله بن مسعود > قال : قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك . قال : ثم أي ؟ قال أن 
تزاني حلراة ها ره 0 


وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » والسّدي » وابن جريج ) والضحاك 0 


(5) واد المسير 342 . 

(2) معان القرآن للفراء 294/1 . جامع البيان 19/6 . معان القرآن وإعرابه 129/2 . معان القرآن للنحاس 234/2 . معام 
التنزيل 349 . الكشاف 621/1 . امحرر الوجيز 134/2 . الجامع لأحكام القرآن 8/8 . البحر المحيط 127/4 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 409/2 . 

,0 الفتاوى 97/2 . فتح القدير 405 . أضواء البيان 129/7 . 

(4) أخرجه البخاري ( كتاب الأدب » باب قتل الولد خشية أن يأكل معه2236/5 » برقم 5655 ) 

(5) جامع البيان107/8 . 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنخّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 


؛ وابن كثير17). 
الآية الثائية ::قولة تعاى + [ قن حير لذن قتا أَوَلدَهُمَ سَهَهَنَا بعَيْرٍ عِلْرٍ ] [الأنعام : 
10]. 


ذقال نديف الماك ان عور الا وك 2 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي . والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيا 
واف كير 7, 

الآية الثالثة : قوله تعالى: [ وَلَا تعلو أَوَلَدَج حَْيَةَ ملق ] [الإسراء : 31] . 

وقال به من السلف : ابن عبار (© ع وقتادة » وجاهد ©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » وأبو 
حنات وابن كثير9). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من 
أسباب القنل للحي دفنه . 

الوجه السابع : القصاص 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ قلا شرف ف الْقَتَلْ إِنَمُ كَانّ مَنضويًا ] [الإسراء : 33] 


(1) جامع البيان 107/8 . معان القرآن وإعرابه 304/2 . معان القرآن للنحاس 516/2 . معالم التنزيل 450 . امحرر 
الوجيز 362/2 . الجامع لأحكام القرآن 86/7 . البحر المحيط 687/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 110/3 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1414/5 . 

(3) جامع البيان 67/8 . 

(4) جامع البيان 67/8 . معان القرآن للنحاس 499/2 . معالم التنزيل 446 . الكشاف 68/2 . المحرر الوجيز 352/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 64/7 . البحر المحيط 662/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 98/3 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2328/7 . 

(6) جامع البيان 100/15 . 

(7) جامع البيان 100/15 . معان القرآن وإعرابه 236/3 . معان القرآن للنحاس 146/4 . معام التنزيل 741 . 
الكشاف 621/2 . المحرر الوجيز 1/3 45 . البحر ا ميط 43/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 141/4 . 


وقال مدن النشلف» #ظلق ب نيد سينو لاد ولك 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معان الآيات , ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من 
أسباب القتل القصاص . 

الوجه الثامن : الذبح : 

ومدل لذبن الحووي ببقولة تعال+ [ يَقَدِلُوقَ كك ] [الأعرات :1 14] + 

ولم أقف على من فسر القتل هنا بالذبح » والظاهر أن المقصود الإماته والإشارة لأساليبها ؛ قال 
ابن جرير : « لأنه أريد بقوله يذبحون وبقوله يقتلون تبيينه صفات العذاب الذي كانوا يسوموتهم 
0 

وبحذا يكون الأولى عود هذا المثال إلى الوجه الأول . 


نتيجة الدراسة : 


34 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه أربعة وهي : 
5 مم ل 7 70 5 
الوجه الأول : الفعل المميت للنفس . ودل عليه قوله تعالى: [ كين من مَِيّ فَنتَلَ مَعم رِيَمُونَ 


00 0200 0 آذه هه عه 


كْيْدٌ ] [آل عمران: 146]» وقوله تعالى: ل نوكا لسو م1 


] [النساء: 93] » ومأخذه أصل اللفظ ف اللغة ؛ كما قال ابن فارس الوجه الثاني : اللعن . ودل 


عليه قوله تعالى : [ هَل لَلَرصُونٌ ] [الذاريات : 10]» وقوله تعالى : [ مَمَيِلَ يِف كدر ثم فيل كف 
و ' 020-0000 2 
د ] [المدثر : 20] » وقوله تعالى: [ فيل الْإنن مآ أفرم ] [عبس: 17]» وقوله تعالى: [ فَيْلَ 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2329/7 . 

وطلق : ابن حبيب العتّزي بفتح النون البصري » كان ممن يخشى الله تعالى وكان يقول أشتهي أن أقوم حتى تشتكي قدمي قتله 
الحجاج هو وسعيد بن جبير ( تحذيب التهذيب 27/5 .خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 181) 

(2) معان القرآن للفراء 123/2 . جامع البيان 102/15 . معان القرآن وإعرابه 237/3 . معاني القرآن للنحاس 150/4 . 
معالم التنزيل 742 . الكشاف 622/2 . المحرر الوجيز 453/3 . الجامع لأحكام القرآن 166/10 . البحر المحيط 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثيري142/4 . 

(3) جامع البيان 232/13 . 


أَضَحَبُ المُمدُود ] [البروج : 4]. وتم التنبيه على قول ابن عباس أن ( قتِل ) في القرآن بمعنى لعن 
»ومأخذه التفسير باللازم ؛ لأن دعاء على الكافر بالقتل ومن لازم ذلك لعنه وهو طرده من رحمة الله 

الوجه الثالث : الدفن للحي . ودل عليه قوله تعالى: [ وَل تَقَثْلوَا أَؤْلَددَكُم يِنْ إِمْلَقٍ ] 
[الأنعام 151 ]#وشهل لهبخديت عبد الله بن مسعود + بوفوله تعال + [ ك3 حي الذي 
فَمَنوَا أَوَلَدَهُمَ سَفَهَنَا مير عِلْرٍ ] [الأنعام : 140]. وقوله تعالى: [ ولا تَعنْلُوَا أَوَلَدَحْ حَْيَةَ 
مقي ] [الإسراء : 31] » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب القتل للحي دفنه . 

الويعة ”اربع + التمناض «دوول عليه قرله قال + [ لشيقته فى القثل إك2 كان مشو ] 
[الإسراء : 33] » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب القتل القصاص 

وأما الوجوه التي هي : 

- القتال . ففي قوله تعالى : [ فَإِن فلُوكم موه ] [البقرة : 191]. 

تقدم مناقشة أن الأولى عدم التفريق بينه وبين الوجه الأول ؛ فيعود إليه . 

العلمن اقفن قولة تعال .+ [ :وما كلوه يقينا ]' [الساءت» 1:57] ققدم أن المطيع في لفقل 
أنه على بابه فيعود هذا المثال إلى الوجه الأول . 

- التعذيب . ففي قوله تعالى : [ أَيِدُوأ وَفْيَلُوا تقتلا ] [الأحزاب: 61 ] » فقد تقدم 
أنني لم أقف على من فسر هذه الآية بالتعذيب » وأن الذي يذكره المفسرون أنه القتل وبحذا يعود هذا 
المثال إلى الوجه الأول . 

- الذبح .ففي قوله تعالى: [ يَقَيْلُونَ م [الأعراف : 141] . 

فقد تقدم أنني لم أقف على من فسر هذه الآية بالذبح » وتم نقل مايؤيد دخوله في الوجه الأول 


من قول ابن جرير .وبهذا يعود هذا المثال إلى الوجه الأول . 


المبحث الرابع : دراسة الكلمات القرآنية الواردة على تسعة أوجه . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة البيت : 
باب البيت : 
قال ابن الجوزي : 
«البيت : ما يأوي إليه الإنسان ليقيه الحر والبرد . وهو في تعارف أهل الأبنية أرض عليها دائر 
من البناء يظله سقف », وق تعارف العرب وأصحاب الوبر دائر من صوف أو غير ذلك يظله سقف 
من جنسه . وقيل : سمي بيتاً لأنه يصلح للبيتوتة فيه . والبيات والتبيبت أن يأقِ العدو ليلا . وبات 
فلان يفعل كذا إذا فعله ليلا . كما يقال : بالنهار ظلت . وبّت الرجل الأمر: إذا دبّره ليلآً . قال 
الشاعر: 
أَتَوْنِ فلم أرض ما بَُوا وكانوا أنَون بشيءٍ تُكخ(1) 
والبيوت : الأمر يبيت عليه صاحبه » مهتماً به » قال الحذلي20): 
وَأَجْعَهْ قِفْرَهَا عَدَّةَ إذا خِفْتُ بِيُوتَ أمْر عُضالٍ 
وذكر بعض المفسرين أن بيت في القرآن على تسعة أوجه : 
أحدها : المنزل المبني » ومنه قوله تعالى في النور : [ لا تَدَحْلُوا بويا غير بتكم ] [النور: 
7 وني التحريم : [ رب أَبْنِ لي عِندَكَ بَبْنّا في ألْجَنَةٍ ] [التحرم : 11]. 


5 5 ا 3 رصة بج سا لير 9 
الكو :مياه ع وت لاقتعال و يوي 1ك ونا تزيظا يوضر وه تا والجعلوا 


0000 


بوتكم قِبَلَهٌ ] [يوس : 87]. 


(1) البيت نسبه الخليل في العين ص 96 ,لعبيد بن هلال ونسبه الزبيدي وابن منظور في اللسان وتاج العروس( نكر ) إلى الأسود 
بن يعفر وتبعهما محقق النزهة » وهو في ديوانه ص 67 » ورواه المبرد في الكامل عن أبي عبيدة ص 620 
و1077 » ووقفت عليه عند أبي عبيدة منسوبا لعبيدة بن همام أحد بني العدوية ؛ مجاز القرآن 133/1 » ومعناه : أن 
هؤلاء القوم اتفقوا فيما بينهم فأتوه وطلبوا إليه أمرا ينكره . 

(2) هو أمية بن أبي عائذ الحذلي توفي سنة 75 ه ( الشعر والشعراء 667/2 ) . والبيت في ديوانه 190/2 .وهو بلفظ 
( فِقْرَعَا ) في مقاييس اللغة ص 146 » والصحاح واللسان (بيت ) » والمعنى : أنه يجعل رمحه عدة وبيت الأمر يبيت عليه 
صاحبه مهتما به . 

وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 96 . مقاييس اللغة 146 . ولسان العرب ( بيت ) . 


والثالث : السفينة » ومنه قوله تعالى في نوح : [ رب أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَفَ وَلِمَن دحل ب 
مُؤَْا وَلِمُؤْمِينَ وَألْمُؤْمتتِ ] [نوح : 28]» ( أي: سفينتي » وقيل ديي) . 

والرابع : الكعبة » ومنه قوله تعالل في البقرة : [ وَإِدَ جَعَلْنَا أَلبَيَتَ مَتَابَهَ يناس وَأَمَنَا ] [البقرة 
:5 ] وفيها : [ أن طَهرَا ببق لِلطَأبفِيتَ ] [البقرة : 125]. 

لحر سار م ا ل ا الْألر يوي 
تمتها ] [النحل : 80]. 

والسادس : السجن ؛ ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ كَأَمَسِكْوَهركَ ف الْسَيُوتٍِ ] [النساء 
ا" 

والسابع : العش » ومنه قوله تعالى في النحل : [ أَنِ أتَلِى مِنَ لَلْبَالٍ بيوْنَا ] [النحل :68], 
ومئله : [ َكَل الْمَنحكَبوتٍ أعُعَدَتَ ينا ] [النكبوت 41]. 

والثامن : الكهوف . ومنه قوله تعالى في الحجر اك [الحجر: 
2] ء وف الشعراء : [ وَتَتْحِمونَ يرت لْجبَالٍ بوتا َرِهينَ ] [الشعراء: 149]. 

الا اير لور عرق 
7 فم فيا متم لكر ] [النور: 29] »> ( 

دراسة 9 التي ذكرها ابن الجوزي 

الوجه الأول : المنزل المبني . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ لا تَدَحَلُوا بويا غير موتكم ] [النور : 27]. 

وتالاسوصى العافت تمنو حير لاوقا ل ارو ا 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي », والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
بوايق كلي 00 . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 205 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 256/8 . 

(3) معان القرآن للفراء 249/1 . جامع البيان 256/8 . معام التنزيل 901 . الكشاف 230/3 . المحرر الوجيز 175/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 141/12 . البحر امحيط 31/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 529/4 . 


الآية الأولى : قوله تعالى : [ رب أَبْنِ لي عِنَدَكَ بَيَا فى ألْجَنَةَ ] [التحريم : 11]. 


وقال به من السلف : قتادة 2( والقاسم ب نآ بزة 1-6 0 

ومن المفسرين : ابن جرير »واليّجّاجٍ » والبغوي » والرَّتخشري » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
© 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 


5 رم ل ره 6*5 رعوىه 3 
الخليل #ج و وت يهنا أي ننه 3 


الوجه الثاني : المسحد . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أن بَوََا وكا ضر يوا وَأجْعَلوا ومَحَكُمْ قِبَلْةٌ ] 


قال يقن السلققت ايم عباتن تراه روفاد ةم والسسناك 131 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0© . 

وللسلف ف الآية قول آخر : اجعلوا بيوتكم مساجد ؛ وقال به ابن عباس » والنخعي » ومجاهد 
وغزوان الغفاري » والربيع » والضحاك ©), وابن زيد 2. 


ورجح القول الثاني ابن جرير بدلالة اللغة (9). 


(1) جامع البيان 210/22 . 

(2) جامع البيان 210/22 . معان القرآن وإعرابه 196/5 . معالم التنزيل 1331 . الكشاف 576/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 132/18 . البحر المخيط 216/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 263/6 . 

(3) العين ص 96 . 

(4) جامع البيان 190/11 . 

(5) معان القرآن للفراء 477/1 . جامع البيان 190/11 . معان القرآن وإعرابه 30/3 . معان القرآن للنحاس 310/3 . 
معالم التنزيل 607. الكشاف 346/2. المحرر الوجيز 21/3 . الجامع لأحكام القرآن 237/18 . البحر المخيط97/6. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 507/3 . 

(6) جامع البيان 190/11 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 190/11 . 

(©) جامع البيان 193/11 . 


ويتبين ما 0 صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآى 


الوجه الثالث : 

0000 [ تاعفد فى ولولدق وَلمق كل موسج ريا وللمؤهدين 
وَالْمُؤْمستِ ] إنوح : 28]. 

وقال به من المفسرين : والبغوي . والّتخشري , وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان (1). 

وهذا القول من التفسير إنما يجعله المفسرون في آخر الوجوه التي يذكرونها » ويقدمون له ب 
( قيل ) ولم أقف على قائل به ؛ غير أن ابن الجوزي في زاد المسير قال : حكاه الثعلبي ©) » وهو كما 
قال إلا أن اسح قيديئ ذكرو(ة بغير حكاية فقال : «يعني سفينتي وديني 0 

والقول المشهور عن جمهور المفسرين » وقال به ابن عباس » والضحاك: أن البيت هنا المسجد. 
وقيل : الدي 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمقارب لأن السفينة في معنى 
الآية قاربت البيت من حيث إتما مأوى نوح ١١‏ ومن معه بل إتما هي المأمن الوحيد أثناء الطوفان. 

الوجه الرابع 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَِدْ جَمَلَْا أَلبِيّتَ مَتَابة لئاس متا ] [البقرة: 125]. 


(1) معلم التنزيل 1351 . الكشاف 623/4 . امحرر الوجيز 377/5 . الجامع لأحكام القرآن 202/18 . البحر 
امحيط 289/10 . 

(2) زاد المسير ص 1477 . 

(5) وهو متقدم على الثعلبي . 

(4) تفسير السمرقندي 479/3 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 224/1 . 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرتخشري » وابن عطية ؛ والقرطبي . وأبو حيان (1). 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ أن طهَرَا بْبَىَ لاطأ بِعْيتَ ] [البقرة : 125]. 

وقال يده بن القت ان ا 

ومن المفسرين : ابن جرير »واليّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيا 
بعواين كفيا0: 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل لا 

الوجه الخامس : الخيمة . 

وغل له ابن الخوزي بقوله تعالى. : [ وَجَمَل لكر من جلو اللدي يونا مستجدوتها ] [النسا: 
0]. 

وقال به من السلف : الشّدي 6 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير (6©. 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


(1) جامع البيان 698/1 . معالم التنزيل 632 . الكشاف 211/1 . المحرر الوجيز 207/1 . الجامع لأحكام القرآن 76/2 
. البحر المحيط 607/1 . 

(2) جامع البيان 707/1 . 

(3) جامع البيان 707/1 . معان القرآن وإعرابه 207/1 . معالم التنزيل 63 . الكشاف 212/2 . المحرر الوجيز 208/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 78/2 . البحر المحيط 611/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 365/1 . 

(4) العين ص 96 . ولم أقف على البيت بمعنى الكعبة في المعاجم اللغوية المتقدمة وهي : العين 96 . جمهرة اللغة 257/1 
تمذيب اللغة 237/14 . مقاييس اللغة 146 . مجمل اللغة 139/1 .مع أنه معنى للبيت الحرام استفاض شهرة وعرفته 
العرب منذ بداية تأريخها ومن أوائل من ذكره ابن سيدة في المحكم 325/9 ونسبه للفارسي . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2295/7 . 

(6) معان القرآن للفراء 111/2 . جامع البيان 18/7/14. معان القرآن للنحاس 96/4 . معالم التنزيل 716 . الكشا 
2 . المحرر الوجيز 412/3 . الجامع لأحكام القرآن 101/10 . البحر المخيط 5765/6 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 60/4 . 


الوجه السادس : السجن . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ كَأَمَسِكْوْهْركَ ف الْسَمُوتٍ ] [النساء : 15]. 

وقال ودين لمات مس م ل ل 

ومن المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي . 

والذي يذكره المفسرون : حبسهن في البيوت 2)؛ قال ابن العربي » والقرطبي : « أمر الله تعالى 
بإمساكهن ف البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجناة فلما كثر الجناة وخشي 
فوتهم اتخذ لهم بي جه 30 

وليس بين هذا القول والقول بالوجه تعارض فالبيوت سجون مادامت النساء محبوسات فيها ؛ قال 
أبو السعود : «فاحبسوهن فيها واجعلوها سجنا عليهن » 1 

وبتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السابع : العش ١‏ 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول : قوله تعالى : [ أَنِ أَخَلِى مِنّ لَلْبَالِ بويا ] [النحل :68]. الآية الثانية : قوله تعالى: 
[ كَمَكَلٍ الْمَنحكبوبٍ عمدت ينا ] [العنكبوت :41]. وم أقف على من فسر لفظ الباب 
في هاتين الآيتين بالعُشَ » إلا ما ذكره ابن منظور فقال : «الوكر العش حيثما كان في جبل أو 
شجر »> .0 
ويتبين من قول ابن منظور أن هذا الوجه صحيح في الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 893/3 . 

(2) معان القرآن للفراء 258/1 . جامع البيان 366/5 . معان القرآن وإعرابه 28/2 . معان القرآن للنحاس 39/2 . معام 
التنزيل 282 . الكشاف 518/1 . المحرر الوجيز 21/2 . الجامع لأحكام القرآن 56/5 . البحر المحيط 557/3 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 209/2 . 

(3) أحكام القرآن 461/1 » الجامع لأحكام القرن56/5 . 

(4) إرشاد العقل السليم 154/2 . 

(5) لسان العرب ( وكر ) . 


الوجه الثامن : الكهوف : 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
لخر سا من صات ص سم 
الآية الأولى :قوله تعالى: [ يِتَحِتُونَ من أَجْبَالٍ بيوثًا عابنت ] [الحجر: 82] » الآية الثانية : 


0 


قوله تعالى : [ وَيَتْحِنُونَ سه الْجبَالٍ سوبا فََرِهِينَ ] [الشعراء : 149]. 

ولم أقف على من فسر لفظ الباب في هاتين الآيتين بالكهوف » غير ما ذكره الفيومي7!) في 
المصباح المنير حيث يقول : « الكهف: بيت منقور في الجبل » و الجمع كهوف » ©2. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه التاسع : الخانات0© . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ لََىَ عَلَيكيْرَ جُنَاحٌ أن تَدَحُلُوأ بُونًا غير مَسَكُونَقٍ فيا نَم 
لَك ] [النور: 29] . 

وقالكيه هن السلف أ ققييدين الفدفية ووق ادف «وقاهين : والهكناة 11 بتوسعين شق ع لقا 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير ©©. 


() هو : أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي نشأ بالفيوم واشتغل ومهر وتميز وجمع في العربية عند أبي حيان ثم ارتحل إلى حماة 
فقطنها ولما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابتها وكان فاضلا عارفا باللغة والفقه صنف فيها كتابا ماه ( 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) مات بعد770 ه( الدرر الكامنة 314/1.شذرات الذهب78/4 ). 

(2) المصباح امير 543/2 , ونحوه في اللسان (كهف ) . 

(© هي المنازل أو الفنادق (مختار الصحاح 81 ) . 

(4) جامع البيان 144/18 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2569/8 . 

وابن الحنفية : محمد بن علي بن أبي طالب الحاشمي أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية أمه خولة بنت جعفر الحنفية نسب إليها 
مات سنة 80ه ( التقريب 497 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 352 ) 

(6) معان القرآن للفراء 249/1 . جامع البيان 144/8 . معان القرآن وإعرابه 39/4 . معان القرآن للنحاس 519/4 . معام 
التنزيل 903 . الكشاف 233/3 . امحرر الوجيز 177/4 . الجامع لأحكام القرآن 147/12 . البحر الحيط 
8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 534/4 . 


وللسلف في الآية أقوال أخر : 
- بيوت مكة : وقال به محمد الحنفية . 
نيوك التنحان # قال يدحاتفة 2 وان يل , 


وليس بين أقوال السلف تعارض بل الجميع من قبيل التفسير بالمثال ولذا رجحها بمجموعها ابن 


جرير . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه التفسير بالمثال . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه التسعة وهي : 

الوجه الأول : المنزل المبني .ودل عليه قوله تعالى : [ لا تَدَحَلَوا بويا عير بوتكم ] [النور: 
7 وقوله تعالى: [ رت أبن لي عِنَدَكَ ْنَا في ألْجَنَةَ ] [التحريم : 11]: ومأخذه المعنى 
اللكتيور لظف اللقة كما قال اليل : 

ا ا ا ا 


200 7 رعو سا 


ولجعلوا مَوْتَِحكم قِبَلْهَ ] يونين : 87ل ومأخذه التفسير بالمقارب لأن المسيكن والبيوت كلها 
مبنية فهذا مبنى للعبادة وهذا مببى للسكن والمأوى . 
كنت لفالف ::السفية ذل عليه تيان قر كال[ رت اعقير لله ولولدع ولمن 


2 ل 7# بو 2 


دحل د ديا وَل رمال منين والمؤمتتٍ ] [نوح: 8] ومأخذه التفسير بالمقارب لأن السفينة 
في معنى الآية قاربت البيت من حيث أتما مأوى نوح ١١‏ ومن معه بل إتما هي المأمن الوحيد أثناء 


الطوفان . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2569/8 . 
(2) المرجع السابق نفسه . 
(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2569/8 . 


احا ا ا 


الوجه الرابع : الكعبة . ودل عليه قوله تعالى قوله تعالى : [ وَإِدْ جَعَلَا ألْبيَتَ مَتَبهَ ناس وَأَمَئا ] 


[البقرة :125] وقوله تعالى: [ أن طِهرا بي لِاطَآبِفِيتَ ] [البقرة : 125]: ومأخذه المعنى المشهور 
للفظ ف اللغة ؛ كما قال الخليل. 

ل لي 
كتحلتوكا ] اندلب 80 ترراعته شيرلا 

الوجه السادس : السجن . ودل عليه قوله تعالى قوله تعالى: [ كَأَمَسِكْوْهْركَ ف الَْيُوتِ ] 
[النساء :15]؛ ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السابع : 3 .وذل غليه قوله تعالى قوله: [ أن أتخذى عن للْبَالٍ يونا ] [التحل: 68]. 
وقوله تعالى : [ كُمَمَلٍ الْحَنِكَيُوتِ أتخذت بِنِنَا ] [العنكبوت: 2141 ومأخذه المعنى 
اللشهور للفظط فق« اللغة., 

الوجه الثامن : الكهوف . ودل عليه قوله تعالى قوله: [ يسَحنُون من امال بويًا «امنيمت ] 
[الحجر: 82]» وقوله تعالى : [ وَيَنْحِتُونَ مس الْجبَالِ ويا رِهِينَ ] [الشعراء : 149]» ومأخذه 
المعبى المشهور للفظ في اللغة 

لويد 0 : الخانات .ودل عليه قوله تعالى قوله تعالى : 1[ عت جمد لو كا 
عير م ب متَلع تع ل ] [النور : 29]» ومأخذه التفسير بالمثال . 

المطلب 3 : دراسة وجوه كلمة الصاحب : 

باب الصاحب : 

قال ابن الجوزي : 

« الصاحب : القرين » والجمع صحب وصحاب وأصحاب . ويقال للسيد : صاحب . وللعبد 
: صاحب. وللعالم : صاحب . وللمتعلم : صاحب. والأصل فيه الاقتران في المصاحبة(1) 

وذكر بعض المفسرين أن الصاحب في القرآن على تسعة أوجه : 


- 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 509 . مقايبس اللغة ص 563 . المحكم والمحيط والأعظم 166/3 . 


ل ل ا لا 
| النجم: 1- 2]؛ وفي التكوير : [ وما صَاحبكمُ بمَجَبُونٍ ] [التكوير 0 
والثاني ل : [ إذ قو ف امون ل نخَرَّن ] 


[براءة :40]. 
وألقالت: + الوالدآن ,.ومنه قوله:تالى:في الأنعام. :: [ 2 كلك يزخُوئك إل الجر أتننا ] 
[الأنعام: 1 أراد أبويه. 
والرابع : الأخ فيه فول عالق الكيت + [ كال ' صَاحبَه وهو يحاورةة ] [الكهف: 37]. 
والخامس : الزوج . ومنه قوله تعالى في عبس: [ فَصَحبَئِء ويه ] [عبس: 36]. 
اسان :+ الفناكى. :رومع قرلة عفان أن «الأعراك 4[ واد أصطكت لشي اعت ألار | 


|الأعراف: 44 وفيها : [ وتادكة ا ف الثار ا لَه ] [الأعراف: 0 . 
والتتابع 3 القع ع ونه قولة: تعال فق الشغراء. [ قال ميحد مودق إنا لمدركين | '[الشتيزاء: 


. ])61 

والثامن : الرقيق : ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ وَالصَاحِبِ يلجني ] [النساء : 
6]. 

والتاسع : الخازن . ومنه قوله تعالى في المدثر : [ وَمَا َعَلنآ آَم تحب نر إلا ملَيَكَد ] [المدثر : 
العا ا 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : التي م . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَألتجَ إِدَا هوي ما صَلَّ صَاسبَكدِ وَمَا َو ] [النجم: 1- 2]. 

وقال به من المفسرين : البَّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان» 
وان كدير 0 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 392 . 


الآية القائة : :قوله تعالى +[ وما صَابَك بحسو ]| [التكوير +:22]. 


ج7:65/:/: :0600 
ومن المفسرين : ابن جرير » والتَّجّاجٍ » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
7 
» وابن كثير”). 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثاني : أبو بكر الصديق ©. 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ إِذْ تقول صحيو- لا خرن ] [براءة :40]. 

ويشهد له حديث أبي بكر > قال : قلت للنبي م وأنا في الغار : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبضركا تقال 4 جما طلدلف بها آنا بكر نياتين تاقينا كا 

وقال به من السلف : أبو بكر » وعمر بن الخطاب » وعروة بن الزبير » والزهري (5 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثالث : الوالدان . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ 4+ أَصَحَابٌ يَدَعُوتَهة إل الْهَدَى أَفَيَنَا ] [الأنعام: 71]. 


(1) معان القرآن وإعرابه 70/5 . معالم التنزيل 1242 . الكشاف 419/4 . المحرر الوجيز 196/5 . الجامع لأحكام القرآن 
7. البحر المحيط 9/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير18/6 . 

(2) جامع البيانذ102/30 . 

(3) جامع البيان 102/30 . معان القرآن وإعرابه 292/5 . معالم التنزيل 1386 . الكشاف 713/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 157/19 . البحر المحيط 418/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 404/6 . 

(4) أخرجه البخاري ( كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي 
,هه برقم 3453 ) 

(5) جامع البيان 171/10 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1800/6 . 

(6) جامع البيان 171/10 . معان القرآن وإعرابه 448/2 . معان القرآن للنحاس 210/3 . معام التنزيل 558 . 
الكشاف 448/2 . المحرر الوجيز 36/3 . الجامع لأحكام القرآن 93/8 . البحر المحيط421/5 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 391/3 . 


وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان , والفرّاء » واليّجَاجٍ » السمرقندي » والقرطبي(!). 

وأبطل هذا الوجه ف الآية ما أخرجه البخاري عن يوسف بن ماهك قال : «كان مروان على 
الحجاز استعمله معاوية » فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي بِبأَيعُ له بعد أبيه » فقال له عبد 
البحمن بن أبي بكر شيئا » فقال : خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا فقال مروان : إن هذا الذي 
أنزل الله فيه : [ وَأَلَرِى قََالَ ولد أق لكنا أعدائفة ] [الأحقاف: 17]» فقالت عائشة من 
وروا المحابه ها أنرل لفيا شيفام القراق. إل أن الله أترل. عدر جه 0 

قال ابن حجر: «قلت لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا , 
وأولى بالقبول » وجزم مقاتل في تفسيره أتما نزلت في عبد الرحمن » (0) 

وبحذا يعود هذا المثال عاما في كل من له رفيق يدعوه إلى الحدى ؛ ويكون هذا المثال داخلا في 
الوجه الثامن وهو الرفيق . وهو القول الذي ذكره : ابن جرير » والبغوي » والرّمخشري » وابن عطية , 
والقرطبي » وأبو حيان 2. 

الوجه الرابع 

ومثل له ابن 0 بقوله تعالى : [ قَالَ لم صَاحبَم وهو يحَاودةة ] [الكهف: 37]. 

وقال به من المفسرين : السمرقندي » والماوردي » والرازي » والقرطبي (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


الوجه الخامس : الزوج ' 


(1) تفسير مقاتل 569/1 . معان القرآن للفراء 339/1 . معان القرآن وإعرابه 262/2 . تفسير السمرقندي 478/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 14/7 . 
(2) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب ( والذي قال لوالديه أف لكما ) [الأحقاف : 17] 1827/4 .» برقم 4550 ) 


(3) فتح الباري لابن حجر 577/8 » وللاستزادة من الحادثة ينظر : الإشراف ف منازل الأشراف لابن أبي الدنيا ص 219 . 
تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 282/3 . الإجابة لما استدركت عائشة للزركشي ص 129 » عمدة القاري للعبني 
9 . 

(4) جامع البيان 294/7 . معالم التنزيل 426 . الكشاف 36/1 . انحرر الوجيز 306/2 . الجامع لأحكام القرآن 14/7 . 
البحر المخيط 552/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 40/3 . 

(5) تفسير السمرقندي 347/2 . النكت والعيون 306/3 . التفسير الكبير 1 105/2 . الجامع لأحكام القرآن0 263/1 . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى :[ وَمَحبئف ويه ] [عبس: 36]. 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 
10( 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . ويجوز أن يكون 
مأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب الصحبة هنا التزويج . 

الوجه السادس : الساكن . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ واد حصب اَن حب الثَّارٍ ] [الأعراف: 44]ء وفيها : 
[ واد أصَحَنبُ أَلثَارٍ أصَحَنب لَه ] [الأعراف: 50] 

وم أقف على من فسر لفظ الباب في هاتين الآيتين بالسكن» بل يذكرون أن معنى (أصحاب): 
أهل ؛ ومن قال به : ابن جرير » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان©. 

ويهذا يكون معنى الوجه في الآيتين صحيحا » ومأخذه تفسير اللفظ بما يقاربه . 

الوجه السابع ١‏ القوم 1 

وفكل ل نوي شور بقولة تمان [' قال مخ إِنَا لَحْدََمْتَ ] [الشعراء: 61] . وم 
أقف على من فسر لفظ الباب هنا بالقوم » وفسره ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » وابن كثير: 
بني إسرائيل (0). 

وهذا يكون معنى الوجه في الآية صحيح » ومأخذه تفسير اللفظ بما يقاربه . 

الوجه الثامن : الرقيق . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَاصَاحِي يِالْبكَدنَ ] [النساء: 36] . 


هكذا وجدت هذا الوجه في النزهة ولعله تصحيف » أو خطأ في النسخ ؛ لأمرين : 


لكاو 


(1) جامع البيان 78/30 . الكشاف 705/4 . المحرر الوجيز 440/5 . الجامع لأحكام القرآن 146/19 . البحر المحيط 
0 ]. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 392/6 . 

(2) جامع البيان 238/8 , 254/8 . المحرر الوجيز 403/2 . الجامع لأحكام القرآن 138/7 . 

(3) جامع البيانت 94/19 , معام التنزيل 940 . المحرر الوجيز 232/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 626/4 . 


- أن الحيري7!) والدامغانق2) ذكراه بالفاء وليس بالقاف : الرفيق (©. 
- أن أكثر السلف والمفسرين فسروا الآية بالرفيق . 
فيكون بحذا الشكل : 


الوجه الثامن : الرفيق . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَأَلصَاحِيٍ يِالْجَنمب ] [النساء: 36] . 

وقال به من السلف : علي بن أبي طالب » وابن مسعود .وابن عباس » وسعيد بن جبير» وقتادة 
» ومجاهد 7)؛ وعكرمة وابن زيد (©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

وللسلف في الآية قول آخر : وهو أن الصاحب بالجنب : المرأة ؛ وقال به منهم : علي بن أبي 
طالب » وابن مسعود » وابن عباس » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » والنخعي (7). 

وليس بين قولي السلف تعارض بل هو اختلاف تنوع وكل منهم فسر الآية بمثال للصاحب ؛ ولذا 
رجح ابن جرير كلا القولين وجعل الآية عامة في كل صاحب بالجنب . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


الوجه التاسع : الخازت . 


(أ) هو إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن ولد سنة 361ه وهو المفسر المقرئ الزاهد الفقيه الشافعي مات بعد سنة 
0ه ( تاريخ بغداد 313/6 . سير أعلام النبلاء 539/17 ) . 

2 هو الحسين بن محمد الدامغاتي المتوق من مصنفاته ( الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ) مات سنة 4/78ه 
(كشف الظنون2/ 1067 ) . 

(3) وجوه القرآن ص 202 . الوجوه والنظائر 19/2 . 

(4) جامع البيان 109/5 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 949/3 . 

(6) معان القرآن للفراء 267/1 . جامع البيان 109/5 . معان القرآن وإعرابه 50/2 . معان القرآن للنحاس 48/2 . معام 
التنزيل 298 . الكشاف 541/1 . امحرر الوجيز 31/1 . الجامع لأحكام القرآن 123/5 . البحر المحيط 1853/3 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 169/2 . 

(7) جامع البيان 109/5 . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وما بَمَلئا أَصَحَبَ ألنَارِ إلَا مَك ] [الدثر : 31] . 
وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي» وأبو 
عران دوا 1 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه ثمانية وهي : 

الوجه الأول : النَِيَ م . ودل عليه قوله ل : ال ا 
[النجم: 1- 2]. وقوله تعالى : [ وَمَا صَاحِبكٌ يسَجَُوْنٍ ] [التكوير: 22]: ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثاني : أبو بكر الصديق 5. ودل عليه قوله تعالى: [ إِذْ حول مويف لا رن ] 
[براءة :40]. وشهد له حديث أبي بكر > » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثالث : الأخ . ودل عليه قوله تعالى: [ قَالَ م صَاحبَه وهو حوره ] [الكهف: 2)]37 
ومأخلة التفسين بالكال: + وعخور أن :يكون مأخده سيف انو في بداية القصة . 

الوجه الرابع : الزوج . ودل عليه قوله تعالى:[ فَصَصيف وني ] [عبس: 36]؛ ومأخذه التفسير 
بالمثال . ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب الصحبة هنا التزويج . 

المفد امسن © السنافي نود عليه قل قا 4012 اق الخد أب الان | 
[الأعراف: 44]. وفيها : [ وَبَادة أَصَحَبُ ألثَارٍ أَصَحَبَ لَبَْنَهَ ] [الأعراف: 50] » ومأخذه 
تفسير اللفظ بما يقاربه . 

الوعة السادني الو وول عليه وله قا [6 مكل لوت ذا لحد رقن [١]‏ العا 
1 » ومأخذه تفسير اللفظ بما يقاربه . 


1 1 201110 وي تاق 
الوجه السابع : الرقيق . ودل عليه قوله تعالى: [ والصَاحِبٍ بالجنسي ] [النساء : 36]» وتم 


التنبيه على : تصحيح الوجه » وأنه : 


(1) معان القرآن للفراء 204/3. جامع البيان 192/29 . معالم التنزيل 1363 . الكشاف 653/4. المحرر الوجيز 396/5. 
الجامع لأحكام القرآن 52/10 . البحر المحيط 333/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 344/6 . 


أ وه مه 
الوجه السابع : الرفيق . ودل عليه قوله تعالى: [ والْصَّاحِبٍ بالجني ] [النساء : 36]) 
ومأخده التفسير بالمفال. + 
الوجه الثامن : الخازن : 


35 5 
8 م 01 
رس انح سا سا 


ودل عليه قوله تعالى: [ وَمَا جَعَلنآ أتحلب ألنارٍ إلا مليكة ] [المدثر : 31]» ومأخذه التفسير 
بالمثال . : 

وأما الوجه الذي هو : الوالدان . ففي قوله تعالى : [ لَه أَصَحَبُ يَدَعُوتَُه إل الْهَدَى أَْيَنا ] 
[الأنعام: 71]» تقدم من قول عائشة رضي الله عنها عند البخاري ما يبطله » وأن الصاحب في الآية 
عموم الرفيق ؛ وعليه يدخل هذا المثال في الوجه السابع . 


المبحث الخامس . دراسة الكلمات القرآنية الواردة على عشرة أوجه مرتبة على حروف 
ا معجم . وفيه عشرة مطالب . 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الاتخاذ : 
باب الاتخاذ : 
قال ابن الجوزي : 
«الاتخاذ » والإعداد » والاصطناع يتقارب . والاتخاذ : يقال في الغالب لما يختار» ويرتضى. 


تقول : اتخذت فلاناً صديق(). 


وذكر بعض المفسرين أن الاتخاذ في القرآن على عشرة أوجه: 


أحدها : الاختيار . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ وَاحذ الله إِرهِيمَ خَلِيلَا | |[النتساء: 


5 .ء وَفٍ المؤمنين : [ ما تَحَدَ َه ين كل ] [المؤمنين : 91]. 
والثاني : الصياغة . ومنه قوله تعالى في الأعراف: [ وَأخَيَرَ قَوْمُ موس مز بَعَدِيِ مِنْ لهم 
5 م ل [الأعراف : 8 . 


20 200 


والثالث : السلوك . ومنه قوله تعالى في الكهف : [ فاتخذ سسِلُمٌ فى لحر سرَيا ] 
[الكهف: 61]. 


(1) لفظ الباب مختلف فيه هل هو من أخذ أو أنه مستقل ب ( تخذ ) قال بالأول الخليل و الجوهري وعامة أهل اللغة على خلافه 
؛ ينظر : الخصائص لابن جني 287/2 » والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير 296/1 . وعلى القول باستقلاله فهو نادر 
قليل م أجد له استعمالا في المعاجم إلا ماذكره العكبري في التبيان في إعراب القرآن 63/1 » 92/1 ؛ ومما قال : 
«وقد تأتى اتخذت متعدية إلى مفعول واحد إذا كانت بمعنى جعل وعمل » وما ذكره السمين الحلبي في عمدة الحفاظ 
7/1 نن تعديه لاثنين إذا كان بمعنى التصيير » ينظر : العين 19 » تحذيب اللغة 218/7 . مقاييس اللغة ص153. 
جمهرة اللغة 388/1 . مجمل اللغة 146/1 . المحكم والمحيط الأعظم 148/5 . أساس البلاغة 91/1 . والصحاح 
( أخذ ) والقاموس والتاج واللسان ( تخذ ) . وتكلم عليه الراغب الأصفهاني في المفردات مع ( أخذ ) ص 67 » وأبو عبد 
الله بن أبي بكر الرازي في تفسير غريب القرآن العظيم ص 187 » والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 75/1 » والفيروزابادي 
في بصائر ذوي التمييز 57/2 . وفرق بينهما - الأخذ والاتخاذ - أبو هلال العسكري في الفروق ص 157 . وعد ابن 
عقيل في شرح للألفية 307/1 »كل واحد منهما من أفعال التحويل الناصبة لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر . 


ل لخر سلاج سار سار 2 


5 1 . 5 سر 4 تر 
والرابع : التسمية . ومنه قوله تعالى في براءة : [ أَخحََدُوا أحَبارَهُم وَرَهْبِتَهُم أزبتا دا من 


دون أله ] إبراءة : 31]» أي : وهم . 

والخامس : النسج . ومنه قوله تعالى في العنكبوت : [ كَمَكَلِ الْمَنِكبُوتِ أَغََدَتَ ييا ] 
[العنكبوت : 41]. 

والسادس : العبادة . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ إِنَّ لذن أنَحْدُوأ الْهِجَلَ ] [الأعراف : 
2 وف الزمر :[ لذي أغَعَدُواْ مين دونو أؤليكآة ] [الزمر : 3]. 

والسابع : الجعل . ومنه قوله تعالى في النحل : : [ تتخْذُوت تمدق دحلا بسكم ] 1 
2 وف 0 : [ وأتحدوأ ءيق وما رثا ١‏ هزوا ] [الكهف: 107] » وفي المنافقين : [ 
عدوأ ميج 0 [المنافقين : 2]. 

الثامن : البناء . ومنه قوله تعالى في التوبة : [ وَألّس> أَتحَدُوأ مدا ضرارًا وَحَكُفَْا ] [التوية 
ْ 0 وف الكهف : [ لَتَتَخِدَتِ عَلبِِمِ تَسَجِدًا ] [الكهف : 21]. وني الشعراء : [ 

يَتّدِذُونَ مَصحانع لَعلَّحم عَحْلدُونَ | [الشعراء 1007 

ارب : الرضا . ومنه قوله تعالى في المزمل 01 لك إله لاهو مده و ا ] [المزمل: 9]. 

والعاشر : العصر. ومنه قوله تعالى في النحل : [ دون 7 كرا ١‏ ردقا 0 1 [النحل: 
67)] 007 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الاختيار . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأوى #قوله تعالى: [ وَاَعَمَدَ أمَّهُ إرهِي ليله | [النساء : 125] . ولم أقف على من 


فسر الاتخاذ هنا بالاختيار » وإِنما الذي ذكره الشوكاتني أن اتخذ على أصلها من معنى جعل وصير إذا 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 159 . 


نصبت مفعولين فال : « أي جعله صفوة له وخصه ج00 وقال السمين الحلبي : «وإذا كان بمعنى 
التصيير تعدى لمفعولين كقوله : [ وَأتَحَدَ أمّهُ |ِتَهِيمَ كليل | [النساء : 125] » ©2. 

الآية الثانية :قوله تعالى: ما كعد أنه ين وَل ] [المؤمنين : 91]. 

ولم أقف على من فسر الاتخاذ هنا بالاختيار ؛ وإِنما وقفت على أصلها من معنى الجعل ؛ قال 
العكبري : « وقد تأتى اتخذت متعدية إلى مفعول واحد . إذا كانت بمعنى جعل وعمل كقوله تعالى : 


لد 


[ وَفَالُواأغَحَدَ الله وَلَدَا ] [البقرة : 6 11] » وكقولك : اتخذت دارا وثوبا وما أشبه ذلك »0©. 


ويتبين ما تقدم بقاء لفظ الاتخاذ على معنى الجعل في المثالين ؛ ففي المثال الأول بمعنى الجعل 
والتصيير وفي الثاني بمعنى الجعل والعمل . 

الوجه الثاني : الصياغة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَأعَحَدَ كَوَمُ موس يرا بدي مِنْ متهم عَجْلَا جَسَدًا لم 
عه ] [الأعراف: 148]. 

ويستقيم هذا الوجه إذا أريد بالاتخاذ الجعل الذي هو العمل لا الجعل الذي هو التصيير ؛ 

فإن أريد به العمل فهو بمعنى الصياغة والذي عمله وصاغه السامري ؛ قال أبو حيان : «فإن 
كان الاتخاذ بمعنى جعله إلمها » صح نسبته إلى القوم » وإن كان بمعنى العمل فالمتخذ إنما هو السامري 
33 " 

ويوحي كلام الشنقيطي بأن الأولى أن تكون بمعنى التصيير مع حذف المفعول الثاني ؛ فقال : « 
وقد قدمنا في سورة البقرة أن جميع آيات اتخاذهم العجل إلا حذف فيها المفعول الثاني في جميع القرآن 

2 22 واس 


0 8 3 5 سروه 5 5 عر #-ه 0 اه 3 / 
كما في قوله هنا : [ واتخذ قوم موسئ من بَعَدِي مِنْ يهم عِجَلَا جَسَذَا لم حوَارٌ ] [الأعراف 


و 


(1) فتح القدير ص 393 . 
(2) عمدة الحفاظ 76/1 . 
(3) التبيان في إعراب القرآن للعكبري 63/1 . 
(4) البحر المحيط 176/5 . 


: 148]. أي اتخذوه إِلها » وقد قدمنا أن النكتة في حذفه دائما التنبيه على أنه لا ينبغي التلفظ بأن 
عاك متها تعن عاد لش 


ويتبين ما تقدم بقاء لفظ الاتخاذ على معنى الجعل والتصيير في المثال . 

الوجه الثالث : السلوك . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ فاتخذ سبلم في ألْبَحْرِ سَرَيًا ] [الكهف : 61]. 

ولم أقف على من فسر الاتخاذ بالسلوك هنا ؛ وإنما يذكر المفسرون السلوك تفسيرا للسرب © ع 
والذي يدل عليه كلامهم أنما بمعنى جعل وصير ؟ قال النَكان ؛وأبو السعود . والألوسي 3 والشوكاني 

« انتصاب سربا على أنه المفعول الثاني لاتخذ أي اتخذ سبيلا سربا»0©. 

ويتبين ما تقدم بقاء لفظ الاتخاذ على معنى الجعل والتصيير في المثال . 

الوجه الرابع : التسمية . 

ول لله إزى الوق ولد عا ]1 اذو امتضائفة تتتقيتقة كناف ارب لل 
ا | اءة : 1] : 

ولى أقف على من فسر الاتخاذ بالتسمية هنا ؛ والذي يدل عليه كلامهم أتما على أصلها من الجعل 
؛ قال القرطبي : « قال أهل المعاني جعلوا أحبارهم ورهباتحم كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شيء 


3 0 


ويشهد على بقاء معنى التصيير حديث عدي بن حاتم قال أتيت النبي موفي عنقي صليب من 
5 8 | 7 أ 3 و 
ذهب» فال : << يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وتمعته يقرا 2 سورة براءة , رمس 7 وا 


(1) أضواء البيان 40/2 . 

(2) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 229 . تفسير السمرقندي 354/2 .النكت والعيون 323/3 . معاني القرآن للفراء 
7/02. جامع البيان 332/15 . معان القرآن وإعرابه 299/3. معان القرآن للنحاس 265/4. معام التنزيل 784. 
الكشاف 684/2 . زاد المسير ص 859 . الجامع لأحكام القرآن 12/11 . 

(3) إعراب القرآن للنحاس 300/2 . إرشاد العقل السليم 233/5 . روح المعاني 318/15 . فتح القدير ص 1016 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن 77/8 . 


أحَبَارَهُم وَرَهْبستَهُمٌ أَربسأبًا يّن دوي الله ] [براءة: 31]» قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه » (1). 

قال سليمان آل الشيخ : « صرح م في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في 
حرم الحلال وتحليل الحرام وهو طاعتهم في خللاف حكم الله ورسوله 0 


الوجه الخامس : النسج 1 

نسل لةزينا اخوزق نقولة ال :1 ككل التيتكون اكت يوقا 1 [السكوت: 
41]. 

وم أقف على من فسر الاتخاذ بالنسج هنا ؛ وهو بمعنى جعل التي هي العمل ؛ أي عملت بيتا 
ويدل عليه قول العكبري المتقدم : « وقد تأته, اتخذت متعدية إلى مفعول واحد » إذا كانت بمعنى 


0 ا 


جعل وعمل كقوله تعالى لد تخذ الله ولدا ] [البقرة : 6 11]» وكقولك : اتخذت دارا 
وثوبا وما أشبه ذلك »(3 

ويتبين ما تقدم بقاء لفظ الاتخاذ على معنى الجعل والعمل في المثال . 

الوجه السادس : العبادة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ إِنَّ نَ أَلَنِنَ أ 6 تدوأ الْهِجَلٌ ] [الأعراف : 152]. 


الآية الثانية : قوله تعالى: :1 ول أعحْدُوأ من دونو أَوَليسآه ا [الزمر : 3]. 


ل ل ل <<[ 
إن دنا َلْعِجَلَ ] |الأعراف : 152]ء أراد اتخذوه إلها » فحذف الثاني , لأن الاتخاذ دليل 


لدو 


د لب 


() أخرجه الرمذي. 278/5 برقم 3095 + وصححه الألباق (صحيح سين الترمذي يرقم 2471 ) . 
2 بير الور للنيد 489 : 
(3) التبيان في إعراب القرآن للعكبري 63/1 . 


عليه »(1), وقال الراغب الأصفهاني عن ( أخذ ) : « والاتخاذ افتعال منه » ويعدى إلى مفعولين » 


ويجري مجرى الجعل نحو قوله تعالى : 1 ولت أعحَدُوأ من دونو أوَليكا ليكاء ] [الرقزة ]اب ا 


00700 

الوجه السابع : الجعل . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : | تَتَخِذُوت 7 حلا بسكم ] [الئحل : 92]. 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » 2 0 


الآية الثانية : قوله تعالى: [ وأححَذوأ 12 بلق وما أذ روأ هِرْوًا ] [الكهف : 56] . 
قال ابن عثيمين : < اتخذوا : صيروا » 0 

الآية الثالئة : قوله تعالى : [ عدوا تكب نه | [المنافقين : 2]. 

ولم أقف على من فسر الاتخاذ هنا . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معان الآيات » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الراغب الأصفهاني عن ( أخذ ): « والاتخاذ افتعال منه » ويعدى إلى مفعولين » ويجري مجرى الجعل 

0 وقال السمين الحلبي : «وإذا كان بمعنى التصيير تعدى لمفعولين كقوله: [ ماحد أ اهيمر 
يلا ] [السناء + 125] © © 

الوجه الثامن : البناء 


ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 


(1) المحكم والمحيط الأعظم 148/5 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 67 . 

(3) جامع البيان 88/9 . تفسير النسفي 269/2 . 
(4) تفسير القرآن الكريم » سورة الكهف . 

(5) مفردات ألفاظ القرآن ص 67 . 

(6) عمدة الحفاظ 76/1 . 


2 


الآية الأول : قوله تعالى : إوَالييت أَححَدُوأ مَسْيِدًا ضرا كرا ] [التوبة : 107]. 
ويصح هذا الوجه إذا أريد بالاتخاذ الجعل الذي هو العمل لا الجعل الذي هو التصيير . 

فيكون من قولهم : عمل مسجدا ؛ أي بناه وعمل ثوبا ؛ أي خاطه » وعليه يدل كلام العكبري 
المتقدم عالآية الثانية : قوله تعالى : [ أَتَتَخِدَّك عَلهُم مَسْجِدًا | |الكيق: 21 ]: 

وقال السمرقندي » والواحدي » وابن عثيمين : « لنجعلن عليهم مسجدا »17). وهي جعل 


مع فكل: يضح فيه الوه , 

الآية الثالغة : قوله تعالى: [ وَتَسََحِذُونَ مَصكانع عَلَّكُمْ عَحلْدُونَ ] [الشعراء : 129]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول مجاهد : «قصور مشيدة وبنيان مخلدة » © 

ومن المفسرين : أبو حيان ؛ قال : « بمعنى عمل أي يعملون مصانع أي يبتنون » (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم اتخاذ 
وعمل المصانع البناء . 

الوجه التاسع : الرضا . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ لآ |أ لَهَ إلا هو أِذْهُ مكيلا ]| [المزمل : 9]. 

م أقف على من فسر الاتخاذ هنا بالرضا » والذي قال به ابن جرير وابن كثير : « أن معنى 
الاتخاذ هنا التفويض التام لله تعالى9) والإخلاص له »6 . 

ويكون هذا الوجه صحيحا من حيث اللزوم لأن من لوازم اتخاذ الله تعالى وكيلا الرضا به وبقدره . 

الوجه العاشر : العصر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ لَتَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا وردَقًا حَسَئاً ] [النحل: 67]. 


(1) تفسير السمرقندي 339/2 . الوجيز 657/2 . تفسير القرآن الكريم » سورة الكهف ص 41 واللفظ له . 
(2) جامع البيانة 113/19 . 

(3) البحر المحيط 178/8 . 

(4) جامع البيان 162/29 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير1/6 33 . 


ول أقف على من فسر الاتخاذ هنا بالعصر والذي يدل عليه قول بعضهم/!) أن الاتخاذ بمعنى 
التصيير فيدل على العصر لكونه بمعناه »على تقدير: « وتتخذون من ثمرات النخيل سكرا ». 

ويتبين ها تقدم صحة هذا الوجه ف معنى الآية ومأخذه تفغسير المشيء بما يقاربه وذلك لما بين 
العصر والتصير من التوافق في التحول من شيء لآخر . 


نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه أربعة وهي : 

الوجه الأول: الجعل . ودل عليه قوله تعالى : [ تَشَخِذُو لَيَممَك حلا بسكم | [النحل: 
2م وقوله تعالى: [ وَأَححَدوأ ايده بلق وما أنذرواً هرْوًا ] [الكهف: 56]. وقوله تعالى : [ تدوأ 
ع 0 ] [المنافقين: 2]) ا المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال الراغب الأصفهاني 
والسمين الحلبي . 

الوجه الثاني : البناء . ودل عليه قوله تعاللى : [ والدّرح و ينذا كران وفك 
]|التوبة : 107]. وقوله تعالى : : [ تَتَخِدَت عَلبهِم مَسَجِدًا | [الكهف : 21]» وقوله تعالى : 
1 وَيَتَحِذُونَ مَصكانع 0 لدو ] [الشعراء : 129]» ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم 
تخاذ وعمل المصانع البناء . 

الوجه الثالث: الرضا . ودل عليه قوله تعالى : 1 لآ | ِلَّا هو جره وك يلا |[للزمل : 9]) 
وهذا الوجه صحيح من حيث اللزوم لأن من لوازم اتخاذ الله تعالى وكيلا الرضا به وبقدره . 

الوجه الرابع : العصر . ودل عليه قوله تعالى: [ تَتَخِدُونَ يِنْهُ سَحكرًا وَرِدْهًا حَسَنَا | [النحل : 
7] ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه» وذلك لما بين العصر والتصيير من التوافق ف التحول من شيء 
لآخر . 

وأما الوجوه التي هي : 

- الاختيار - الصياغة - السلوك - النسج - العبادة . 


(1) تعددت الأقوال في تأويل الآية وهذا قول منها » والمقصود أن اتخاذ السكر لا يكون من العصير مباشرة بل لابد من نقعه. 


020 و 


ففي قوله تعالى: [ وَأَتَحَدَ أنَهُ دِيم حلبلا ] [النساء: 125]. وقوله تعالى: [ ما أحَد الله 


ين وَل ] [المؤمنين : 91]. فلم أقف على من فسر الاتخاذ هنا بالاختيار ؛ وإنما وقفت على أصلها 
من معنى الجعل فهي في المثال الأول بعنى التصيير فنصبت مفعولين وف الثاني بمعنى الجعل والعمل 
فنصبت مفعولا . 

ون قوله تعالى: [ وَأَغَحَدَ قوم موس م بَقدو من خُلتهم جلا جَسَدًا لَمُ حُوَارُ ] [الأعراف 
: 148]. فلم أقف عليه بمعنى الصياغة ودل قول الشنقيطي على كوتها على بابما من التصيير . 

وف قوله تعالى: [ أحَدٌ سكم في البح سيا ] [الكهف :61]. فلم أقف على من فسر الاتخاذ 
بالسلوك هنا ؛ وإنما يذكر المفسرون السلوك تفسيرا للسرب17) , والذي يدل عليه كلامهم أتما بمعنى 
جعل وصير ؛ كما قاله النّكّاس »وأبو السعود » والألوسي » والشوكاني 

ون قوله تعالى : [ عدوأ أُحْبارَهُمْ وَرُعْبسَتَهُمَ أربسبًا ين دن أله ] إبراءة : 31] 
. فلم أقف على من فسر الاتخاذ بالتسمية هنا ؛ والذي يدل عليه كلامهم أتما على أصلها من الجعل 
؛ كما قال القرطبي . 

وف قوله تعالى: [ كَمَيَّلٍ الْمَنِحِكَبُوتٍ أَغّمَدَّتْ بِيِسَا ] [العنكبوت: 41]. فلم أقف على 
من فسر الاتخاذ بالنسج هنا ؛ وهو بمعنى جعل التي هي العمل ؛ أي عملت بيتا ويدل عليه قول 
العكبري . 

وف قوله تعالل: [ إِنَّ أل أَغَدُواْ ألهِجْلَ ] [الأعراف : 152]. وقوله تعالى: [ وَالَذيت 


2 0 - 5 0 
أمخذواً من دونمء أؤليكاء ] [الزمر : 2]3» فلم أقف على من فسر الايتين بالعبادة ؛ ووقفت على 
من فسرهما بالجعل ؛ كما قال ابن سيدة : والراغب الأصفهان . 

ويتبين ما تقدم بقاء لفظ الاتخاذ على معنى الجعل والتصيير في جميع الأمثلة » ويكون وجها واحد 


: التصيير . 


(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 229 . تفسير السمرقندي 354/2 .النكت والعيون 323/3 . معان القرآن 
للفراء 154/2 . جامع البيان 332/15 . معان القرآن وإعرابه 299/3 . معان القرآن للنحاس 265/4 . معام التنزيل 
4 . الكشاف 684/2 . زاد المسير ص 559 . الجامع لأحكام القرآن 12/11 . 


المطلب الثااى : دراسة وجوه كلمة الأذى : 


باب الأذى 

قال ابن الجوزي: 

« الأذى : اسم لما يجدد كراهية قد يحتمل مثلها » وقد لا يحتمل . يقال: آذيت فلاناًء أوذيه. 
أذية وأذى, الآذيٌ : موج البحر . وإذا اللي ويقال: بعير أذ على فعل» وناقة أ 
الما ل ل 

وذكر بعض المفسرين أن الأذى في القرآن على عشرة أوجه: 


أحدها : العصيان . ومنه قوله تعالى في الأحزاب : [ 9 أل ن يؤّذوت الله وَرَسُولم لعهم أ 


2 
ذيَة: 


01 


ا ع 
الدننا والتضرة 1 |الأخرابه : 57 

والثاني : المن . ومنه قوله تعالى في البقر ة 
يتنه اذى | [البقرة : 263]. 

والغالك + القمل + ومته قوله تغال ف البقرة :.[ كان مك مَرِيسًا أو يك أدى من تاسوه ] [البقة 
: 196]. 

ا 00 2 2 

والرابع : الشدة . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ وَلَا جبَاح عَلَيِكُمْ إن كان يكم أذى 
من مَطر ] [النساء : 102]» أي : شدة من مطر. 

والخامس : القذف بالغيب . ومنه قوله تعالى في الأحزاب : [ لا تكنو كَألْزنَ دوا مُوموى فَبراَةٌ 
1 د عِ 
شه مِمّا قالوا ] [الأحزاب: 69]. 

والسادس : ل القلب . ومنه قوله تعالى في الأحزاب 1 إِنْ م كان نَرذِى ال 
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| # قول معروف لاح دخ محؤو سل سدس م ل 


قول معروف ومغفرة خير من ف 


لس و سل م 


مسَبَخي. مِنحكُمٌ ] [الأحراب: 53]. 
والسابع : الشتم . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ لَن يَصُرَّوكُمْ إِلّا ذف ] [آل عمران : 
111 ]. 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص51 . مقاييس اللغة ص 22 . والقاموس المحيط ( أذي ) . 


: فكوا م عمران : 00 وف 
سورة النساء اكه ] [النساء : 16]. 
0 : العذاب . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ كَالوًَ ويا من قَسَبْلٍ أن تَأَتِينَا وين بَنَدِ 
حِنْئََا ] [الأعراف: 1129 وفي العنكبوت: [ وَإدَآ أوذىَ في أله جَعَلَ فِتَمَهَ لان كَمَدَابٍ 
7 ] [العتكبوت: 10]. 


والعاشر : ما يؤذي الإنسان . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَيسْعَنُونكَ عن الْمَحِيضَ قل هُوَ 
أذى ] [البقرة : 222] أي : يؤذي المجامع بنتن ريحه ونجاسته. 

وقال أبو سليمان الدمشقي : يورث جماع الحائض علة في فرج الرجل مبلغة في الألم. قيل إتما 
تشقيق يلحق الفرج لا يكاد يخلص منه سريعاً. قلت: وبعض نقلي التفسير : يقول : إن الأذى في 
هذا القسم المراد به الحرام 14 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : العصيان 

تقل لهااي قور مقرلة يفن | 1 لدت ِؤْذوت الله وَرَسَولِم لعنهم ال 
الأخرةة. 5]ء 

وقإل: بدانة مولت أو غنات ب وقنادة خا 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
ان ا ا 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه التفسير بالمفال » لأن من أمثلة الأذية لله 
تعالى ولرسوله م العصيان . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 161 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 57/22 . 

(3) جامع البيان 57/22 . معان القرآن للنحاس 376/5 . معام التنزيل 1052 . الكشاف 568/3 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 153/14 . البحر المحيط 502/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 229/5 . 


الوجه الثابى : المن . 
. 57 7 42 7< يه ساسح اسح محف ل ساس ص ل سج برسم > اه 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ 8# قول معروف ومغفرة حير مِّن صَدَفَةٍ يتبعها أذى ] 
[البقرة : 263]. 
وقال به من السلف 8 الضحاك » وقتادة 00 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 
الوجه الثالث : القمل . 
اه ا 52002 رع 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ كان نكم ريضًا أو بهد أذى من رَأْسِف ] [البقرة : 196]. 
ويشهد له حديث كعب بن عُجُْرَةَ > قال : « حْملث إلى النبي م والقمل يتناثر على وجهي ؛ 
فقال : ماكنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا . أما تحد شاة ؟ قلت : لاء قال صم ثلاثة أيام » أو 
أطعم ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع من طعام » واحلق رأسك فنزلت في خاصة » وهي 
لكم عامة 00 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول . 
الوجه الرابع : الشدة . 
: 5 5 0200 لم 08 ضح له ِ م 7 07 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولا جَمَاحَ عَلَيْحَكُمْ إن كان يكم أذى من مَطْرٍ ] 
[النساء : 02]] : 


(1) جامع البيان 84/3 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 516/2 . 

(2) جامع البيان 84/3 . معالم التنزيل 167 . الكشاف 340/1 . المحرر الوجيز 357/1 . الجامع لأحكام القرآن 201/3 
. البحر المحيط 660/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 627/1 . 

(3) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب [ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ] [ البقرة : 196 ] » 
4 »©»؛» برقم 4245 ) . 


ولم أقف على من فسر الأذى بشدة المطرلأ) » فيكون الأذى بالمطر بحدود ما يتأذى منه الإنسان 


الوجه الخامس : القذف بالغيب . [ْ 

ثل له قر لم1 بن لو لسن انى اومية 10 ال ما 5 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ و[ :لبك عاذو مودى فيراه الله > ١‏ 
[الأحزاب: 69]. 

ويشهد له حديث أبي هريرة > عن النبي م قال : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم إلى بعض », وكان موسى يغتسل وحده ؛ فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه 
ام 0 00 : لكي 4 
51)؛ فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ؛ ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول : 
ثوبي يا حجر ؛ حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى ؛ فقالوا : والله ما بموسى من بأس . وأخذ ثوبه 


اماق لاير40 فقا ل ١‏ نو قرن و الل وه مودي را تدر ةا اعبط عا يا 


ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 


(1) قد يكون مراد ابن الجوزي بهذا الوجه سبب نزول لهذه الآية ذكره السمرقندي في تفسير السمرقندي 359/1 وهو يدور حول 
قصة الأعرابي الذي اخترط سيف النبي م وقال من يمنعك مني .. » وفيه «كان في غزوة أنمار فهزمهم وسبى ذريتهم فلما 
رجعوا أصابحم المطر فنزلوا واديا تحت الأشجار »» وذكره قريبا من هذا النحو القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 239/5 » 
وأشار محقق كتاب السمرقندي إلى تعدد الروايات عن جابر في صلاة الخوف » والحاصل أن الرواية المحفوظة عن النبي م مع 
الأعرابي عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر أنهم كانوا في شدة من الحر ؛ ينظر : صحيح البخاري 1515/4 . 
وسلم :57611 الساتي أو السين :23065 وتريعم :نكال :ارول جين" إوراكا الكائلةم "اسن وين بع متصيوة. 
22. مسند أحمد 311/3 . صحيح ابن حبان 7/ 2883 .. مسند عبد بن حميد 330/1 . مسند أبي يعلى 
3 . نصب الراية للزيلعي 247/2 . مجمع الزوائد للهيئمي 7/9 . وعليه فلا يصح سبب النزول . 

(2) هو تضخم وانفتاق في إحدى الأنثيين . 

(3) أخرجه البخاري ( كتاب الغسل » باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل 107/1 » برقم 274 ) 


(4) جامع البيان 64/22 . 


3 وأبو حيان » واد كفي 110 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير القرآن بالسنة . 
الوجه السادس : شغل القلب . 
ل أن مه و 
لد [ إِنَّ دلكُم كان يُؤْذِى 1 لبن سكج بكم 


ولم أقف على من خص الأذى بانشغال القلب » والأولى بقاؤه على عموم الأذى فيعود هذا المثال 
إلى الوجه العاشر . 


ويشهد لمعنى الأذى حديث أنس بن مالك قال : « تزوج رسول الله م فدخل بأهله .. جلس 
طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله م ورسول الله م جالس وزوجته مولية وجهها إلى الجائط , 
فنقلوا على رسول الله م فخرج رسول الله م فسلم على نسائه » ثم رجع فلما رأوا رسول الله م قد 
رجع ظنوا أنحم قد ثقلوا عليه قال : فابتدروا الباب » فخرجوا كلهم وجاء رسول الله م حتى أرخي 
الستر » ودخل وأنا جالس في الحجرة » فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي » وأنزلت هذه الآية فخرج 
رسول الله م وقرأهن على الناس : [ يَكَها الذرب ءامنوأ لا كَدَحلوا يبوت للدم -- 


رو ماس م سم 


لَك إِلَ طَعَامِ عَيْرَ نَظِرينَ | دنه وَلكنّ إذَا دعم فَأَدَحَلُوا ذا طْعِمَُم فَأنتَشْروأ ولا مُسَسَيْنيِينَ 
0 َلك كان » وى لت ] [الأحزاب: 3] إلى آخر الآية: > 2 


ل عام كج 2 


الوجه السابع : الشتم . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أن يَصُروكُمَ إل أذفت ) [آل عمران : 111]. 


(1) جامع البيان 64/22 . معان القرآن وإعرابه 237/4 . معان القرآن للنحاس 380/5 . معام التنزيل 1054 . الكشا 
3 . المحرر الوجيز 401/4 . الجامع لأحكام القرآن 161/14 . البحر امحيط 508/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 233/5 . 

(2) أخرجه مسلم 1051/2 برقم 1428 . 


وقال بمعناه من المفسرين : النّجّاجٍ »والسمرقندي » والبغوي » والنّتخشري » وابن عطية © وأبو 
خبان :وأبو السعود» قالوا + .طفن ودين باللساذة 23 

والأولى أن يكون هذا الوجه والذي بعده وجها واحدا ؛ قال السمرقندي في تفسيره لحذه الآية: 
«يعني باللسان بالسب وغيره » » وقال ابن كثير في تفسيره لآية النساء في قوله تعالى : 
لتاق تأنه مِنحكم 0 ) [النساء : 16] : « الشتم » فيلاحظ عدم تفريقهم 
عي يونا يعود هيدا الال للوسه الذي بعد ؛ 

الوجه الثامن : السب والتعيير . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى قوله تعالى: [ ومح مِسَّ أدبن وف ألكتب ين مَنْنِحكُمْ وَمِنَ ارت 
سرك د عفني كفي هين : 186]. 

ويشهد له حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما : « أن رسول الله م رك ركب على حمار على 
قطيفة فُدَكِية 9), وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة 
بدر » قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول » وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي » 
فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان » واليهود والمسلمين » وفي المجلس عبد الله 
بن رواحة ؛ فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه » ثم قال لا تغبروا 
علينا فسلم رسول الله م عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي 
بن سلول : أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا » ارجع إلى رحلك 
فمن جاءك فاقصص عليه .. وكان النبي م وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم 


(1) معان القرآن وإعرابه 457/1 . تفسير السمرقندي 263/1 . معالم التنزيل ص 236 . الكشاف 429/1 . امحرر الوجيز 
1. البحر المحيط 303/3 . إرشاد العقل السليم 71/2 . وفي الآية قول آخر وهو : أذية المشركين لهم وإسماعهم 
كفرهم » وقوطم في عيسى وأمه » وعزير » ودعاؤهم المسلمين إلى الضلالة » وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة والربيع 
» والحسن . ( جامع البيان 61/4 ) . 

(2) ذكرهما أبو هلال العسكري في الفروق ص 64 ؛ غير أن تفريقه لايدخل ف الوجهين فجعل الشتم محدودا والسب مطنبا . 

(3) والفظيفة دثان متيل حفها افظائق :وقطت :والفلكية © مسوية إل هدك بلدة معروفة غلن: مرحاتية: أو فاك حمق للدينة: 
( شرح النووي على صحيح مسلم 157/12 ) . 


الله ويصبرون على الأذى قال الله عز وجل : [ وَلْتَسْمَعْرَ م ال را ألْكِتنبَ من 
لِك ومن رص أ 3 ا اه عمران: 186] > 17) 

وقال به من السلف : عكرمة » والزهري (©) 

ومن المفسرين : ابن جرير .واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيا 
وين فير 01 

الآية النائية + قوله تعالى. + [ وَالدان يَأيَكنَها مضت قتادوهما ] [النساء :/16]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وسعيد بن جبير ©)» وقتادة » ومجاهد (©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
#توابن كدير 107 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 
الأذى الست والتغيين : 

الوجه التاسع : العذاب . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

اليه الأول + قولة:تعالى: +[ 16 أودينا نين قل أن تادينا و 
: 129]. 


ومن يمد ما يسنن ١]‏ |الأعرات 


(1) أخرجه البخاري ( كتاب التفسيرء باب [ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ] [آل 
عمران : 186] » 1663/4 ء برقم 4290 ) . 

(2) جامع البيان 250/4 . 

(3) جامع البيان 250/4 . معان القرآن وإعرابه 496/1 . معان القرآن للنحاس 519/1 . الكشاف 478/1 . المحرر 
الوجيز 551/1 . الجامع لأحكام القرآن 193/4 . البحر المحيط 463/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 160/2 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 8595/3 . 

(5) جامع البيان 372/4 . 

(6) جامع البيان 372/4 . معان القرآن وإعرابه 29/2 . معالم التنزيل 283 . الكشاف 519/1 . المحرر الوجيز 22/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 57/5 . البحر حيط 558/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثي 209/2 . 


ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول السّدي : « كانوا يذبحون أبناءنا » ويستحيون نساءنا » 
010( 


وتبع السلف المفسرون في ذلك ومنهم : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي, 
والرخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 2. 

الآية الأول : قوله تعالى: [ فَإِدآ أوذى ف أله جَمَل هبه آلثاين كسذات أله ] [السكيوتث: 
0]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » والحسن » والضحاك » وابن زيدل » ومجاهد » وعطاء . 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 
الأذى العذاب . 

الوجه العاشر : ما يؤذي الإنسان . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَيَسكَنُوتلكَ عَنٍ الْمَحِيض قُل هُوَ أَدّى ] [البقرة : 
| 

واختلف السلف في تحديد المراد بالقذر واتفقوا على أنه ما يؤذي الإنسان ؛ ومنهم : ابن عباس» 


وقتادة » والكدق 2 فيل 


(1) جامع البيان 36/9 . 

(2) معان القرآن للفراء 391/1 . جامع البيان 36/9 . معان القرآن وإعرابه 370/2 . معان القرآن للنحاس 66/3 . معام 
التنزيل 483 . الكشاف 135/2 . المحرر الوجيز 442/2 . الجامع لأحكام القرآن 168/7 . البحر المحيط 145/5 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 194/3 . 

(3) جامع البيانذ162/20 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3037/9 . 

(5) جامع البيان 162/20 . معان القرآن وإعرابه 161/4 . معان القرآن للنحاس 213/5 . معالم التنزيل 992 . الكشاف 
3 . امحرر الوجيز 308/4 . الجامع لأحكام القرآن 218/13 . البحر المحيط 344/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 44/5 . 

(6) جامع البيان505/2 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 401/2 . 


ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
دوانن مياق لكا 


ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس : «الهمزة 
والذال والياء أضل.واخدء وهو الشيء تتككقه ولا تقة عليه تقول: آذَيْتُ فلانا أوؤيه »(©. 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه سبعة وهي : 

الخد الأول العضياة زروو ل علي فولة كال4 [ "إن لدف يؤذوت الله ورسولم لعنهم أَسَّهُ في 
لذن والكفره ] [الأحزاب : 57]» ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب الأذى 
العصيان . 

الوتحة. القاق © اللن وول غلية أقوله تغالى + [ ## فول مروف ومقفة حير من صدقة يتنه 
أَذَىُ ] [البقرة : 263]» ومأخذه السياق القرآي . 

الله العالية + لقنل .وول علية غرله ال [ كان يدك عريسًا أذدية أذ قن تابوه | [القرة 
: 196] » وشهد له حديث كعب بن عَُجْرَةَ > » ومأخذه سبب النزول . 

الوجه الرابع #اقذف الس رود ل قلي قله تارف زلا ككرن لزن دادزا موكة ف 


مِيَاكَائواً ] [الأحزاب: 69]» وشهد له حديث أبي هريرة > » ومأخذه تفسير القرآن بالسنة . 


اخ 


الوجة الخاسين: : العلذاني. «ودل ,عليه قزله معالى 1 َال أوويكا نمثل أن كاتا ومن يعد 
ما يسلا | |الأعراف: 9 وقوله تعالى: 5 أوذِى في الله جعل فتنة ألْماس زاب 
] [العنكبوت: 10]» ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب الأذى العذاب . 
الوجه السادس : السب والتعيير . ودل عليه ة 0 
أ 


1 
ذا 


3 
١ 
1 1١ 


2 سرع كك 
7 سسا 3 


ريا أذىك كفِيراً ] [آل عمران: 6 52 


(1) جامع البيان 105/5 . معان القرآن وإعرابه 297/1 . معان القرآن للنحاس 182/1 . معالم التنزيل 298 . الكشا 
1 . المحرر الوجيز 298/1 . الجامع لأحكام القرآن 57/3 . البحر امحيط422/2. 
(2) مقايبس اللغة ص 51 . 


له تخديت أسافة بن زيد رضي الله عنهما » ومأخذه تفسير الشيء شبية أن عن اسيات الادق 
السب والتعيير . 

الوجه السابع كيلف لأساف : وول عليه قرلة ان | ولتعلر نلف عن المعيص كل 5 
أذ ]| البق :222] هذه أجل رفظ رق اللعا اكه هال ار تفار 


وأما الوجوه التي هي : 

- الشدة . ففي قوله تعالى : [ ولا جَنَاحَ عَلَيِكُمٌ إن كان يَكُم أذى يمن مَطرٍ ] [النساء 
: 102]» تقدم أنني لم أقف على من فسر الأذى بشدة المطر » وأن الأذى بالمطر بحدود ما يتأذى 
منه الإنسان في حال الحرب ؛ وبمذا يعود هذا المثال إلى الوجه العاشر . 

- شغل القلب . ففي قوله تعالى : [ إِنَّ كَل كاد يُوْذى ألبَىَّ سكي كم 
][الأحزاب: 53]. 

تقدم أنني لم أقف على من فسر الأذى بشغل القلب » والأولى بقاؤه على عموم الأذى فيعود هذا 
المثال إلى الوجه العاشر » وشهد له حديث أنس بن مالك . 

- الشتم . ففي قوله تعالى : [ أن يَصُرَّوكُمْ إل أذىف ] [آل عمران : 111]. 

وتقدم التدليل من أقوال المفسرين على دخول الشتم في السب والتعبير فيدخل فيه . 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الأهل . 

باب الأهل : 

قال ابن الجوزي: 

«الأهل في عموم التعارف : الأقارب من العصبة وذوي الأرحام » لأنه يجمعهم النسب والتناصر 

. ثم يستعار في مواضع تدل عليها القرينة. ويقال: منزل آهل إذا كان به أهله. وأهل فلان» يأهل 

ويأهل أهولاً : إذا تزوج . والإهالة: للودك المذاب. وأستأهل الرجل : أكلها (1). 

وذكر بعض المفسرين أن الأهل في القرآن على عشرة أوجه : 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 45 . ومقايبس اللغة 78 . والمحكم والمحيط الأعظم 354/4 . 


احيكا": شاكلق ارق وفة قوله يعاق فق الأعراف:2 [ أفامن أهل الدرك | اغراف 


7] ء وف براءة : [ وَمِنّ أَهْلٍ الْمَدِيئْةَ مَرَمُوأ عَلَ أليْقَاقٍ ] [التوبة: 101]. 
والثا : قراء الكتب . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ يَتأَهْلٌ الكتب تَمَالَوَا إل كَلمَةٍ 


سوام بَيْتَنَا وَيَقِتَكرٌ ] [آل عمران :64]: ومثله كثير. 
والثالت: 7 الأزياته .-وشه قوله تنا فق سورة التساء. + [ كَأَنْحْحوهنّ بإذن أهلهر ] [النساء: 
5 وفيها : [ إن الله يَأْمرَحَ أن نودو المت إِلح أَمْلِهَا ] [النساء : 58]. 


آ ره ا 2 


والرابع : الزوجة . ومنه قوله تعالى في القصص: [ ## فَلَما قَضَ موسى الأجل ومار بِأَهْلِي ] 


والخامس : الأولاد . ومنه قوله تعالى في هود : [ قَلْمَا أَحَمِل فيبًا من كل رَوَْجَيْنٍ نين 
وَأَقْللَكَ ] [هود : 40]. 


ولاق القن يوق قرلة معان هود [ نه ون للكت ] [هود :46]. 

والسابع : الأمة . ومنه قوله تعالى في طه : [ وَأْمرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوة وَاصطيرٌ عَليََآ ] [طه 
2 ]. 

والثامن : القوم والعشيرة . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ فَأبِعَمُوَْ حَكَمَا من أَهَلوء 
وَحَكمًا من أَهْلِهَآ ] [النساء : 35]. 

والكانيع ما سوق لاسي درودقةة فول ال بن الفقوة [ ركان لحن نيا وأمذيا ] [اليدة 
6]. 

والعاشر : المستحق. ومنه قوله تعالى : [ أَهْلُ النَقَوَى وَأَهْلُ ألَعْفِرَةَ ] [المدثر:56] . فسره النبي 
م قال : يقول الله تعالى : " أنا أهل أن أتقى أن يجعل معي إله آخر وأنا أهل لمن لم يجعل معي إِهاً 
آلغر أن أغقر له" منعناة آنا للسفتسق الذلك 174 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 163 . 


دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : ساكنوا القرى . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : | فاون هل ارخ ] [الأعراف : 97] . 

وقالعية تن الستلاو ‏ بعاللف ان يا 1 

ومن المفسرين : البغوي » والقرطبي » واليضاوق ؛ والشوكاني 2 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَمِنٌ أهل لد ةَ مَرَدُوأ عَلَ أَلِيْعَاقِ ] [التوبة: 101]. 

وقاليقة من السلقك اب تيب لقا 

ومن المفسرين : ابن جرير .والنّكّاس » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو 
اين كو ا 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني ؛ وهو القرى في 
الأول » والمدينة في الثانية »ويجوز أن يكون مأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛قال الراغب 
الأصفهاني : « وأهل الرجل : من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت 
وبلد 6 

الوجه الثاني : قراء الكتب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ يَتَهْلَ ألككب تَمَالوَا إل كلمَة سَوَلمْ بَيْمَمَا وَبتَسرْ ] 
[آل عمران :64]. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1528/5 . 

(2) معالم التنزيل ص 479 . الجامع لأحكام القرآن 162/7 . تفسير البيضاوي 43/3 . فتح القدير ص 576 . 

(3) جامع البيان1 14/1 . 

(4) جامع البيان 14/11 . معان القرآن للنحاس 248/3 . معالم التنزيل 579 . الكشاف 290/2 . المحرر الوجيز 75/3 . 
الجامع لأحكام القرآن 153/8 . البحر المحيط 495/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 434/3 . 

(5) مفردات ألفاظ القرآن ص 96 . 


ومعنى كلام المفسرين يدل عليه ؛ ومنهم: ا ل ا علطية » 
والقرطبي »وأبو حيان » وابن كثير ؛ قالوا : أهل الكتاب من اليهود والنصارى7!) 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآنئ ؛ وهو الكتاب » ويجوز 
أن يكون مأخذه المعنى المشهور للفظ ف اللغة ؛قال الراغب الأصفهاني : « وأهل الرجل : من 
يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد »©). 

الوجه الثالث : الأرباب . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : ( فَأَنْكِحُوَهُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [النساء : 25]. 

وقال نسي السسلق #عقانا رن نيان 100 

ومن المفسرين : ابن جرير .واليّجّاجٍ » والبغوي » والزّتخشري » وابن عطية » والقرطبي وأبو 
» وابن كثير 4 

الآية الغانية :قوله تعالى : [ هن لَه يَأْمرَحمَ أن تدوأ منت إِله أَمْلِهَا ] [النساء : 58]. 

وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير(© . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه لأن أهل 
الشيء ملاكه©) فلما ملكوه صاروا قريبين قرب أهله منه . 


(1) جامع البيان 386/3 . معالم التنزيل 213 . الكشاف 398/1 . المحرر الوجيز 448/1 . الجامع لأحكام القرآن 68/4 
. البحر امحيط 193/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثي 50/2 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 96 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 922/3 . 

(4) جامع البيان 23/5 . معان القرآن وإعرابه 41/2 . معالم التنزيل 920 . الكشاف 532/1 . المحرر الوجيز 38/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 93/5 . البحر المحيط 595/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 232/2 . 

(5) جامع البيان 192/5 . معان القرآن وإعرابه 66/2 . معان القرآن للنحاس 119/2 . معام التنزيل 312 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 70/2 . الجامع لأحكام القرآن 166/5 . البحر المحيط 683/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 306/2 . 

(6) مقاييس اللغة ص 378 . 


الوجه الرابع : الزوجة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ©# فَلَمَا قصل موسى الس وسار اهلف | [القتصص : 
9]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير »والبغوي » والقرطبي وأبو حيان ؛ وابن كثير (1). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
« الحمزة والحاء واللام أصلان متباعدن» أحدها ألامُل. قال الخليل: أهل الرجل رَوْجُه وَالتأمّل 
الموج »(2) 

الوجه الخامس : الأولاد 1 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ قُلنَا أَحمِلُ ؤيا من حكُلٍ رَوَيْنِ أنَْنِ وهل ] [هود 


.]40 : 

وقال به من السلف : ابن جريج » والضحاك » وقتادة (©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان » 
وابن كثير " .٠‏ 


ويتبين نما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 
الوجه السادس : الدين :. 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ال 0 مكل [هود : 46]. 


(1) جامع البيان 86/20 . معالم التنزيل 980 . الجامع لأحكام القرآن 186/13 . البحر المحجيط 301/8 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 17/5 . 

(2) العين 45 . مقاييس اللغة78 . 

(3) جامع البيان 45/12 . 

(4) معان القرآن للفراء 14/2 . جامع البيان 45/12 . معالم التنزيل 619 . الكشاف 373/2 . المحرر الوجيز 172/3 . 
الجامع لأحكام القرآن 25/9 . البحر امحيط 153/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير535/3 . 

(5) جامع البيان 46/12 . 


ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجّاجٍ » والبغوي » والنّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
ةي (1 
ابوايق 0 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «وأهل الإسلام من يَدِينُ به » 2). 

الوجه السابع : الأمة . 

فل لنااوو اموي يقونه تان + [217 هلف بالشازه واشتلى علا ] إظنه 132 بتوقال 
به من المفسرين : القرطبي » وأبو حيان » وأبو السعود » والشوكاني©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه لأن الأمة 
قربت من النبي م قرب الأهل في الأمر بالصلاة» وقد يصح أن يقال : إن المراد أهل الرجل خاصة: 
وهم داخلون في عموم الأمة . 

الوجه الثامن : القوم والعشيرة . 

ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ فَأَبِصَتَُاْ حَكَمَا من هَل وحَكَما من أهلهآ ] [النساء: 


.]5 

وقال به من السلف : علي بن أبي طالب » وابن عباس » والسّدي » وقتادة() » وسعيد بن 
ا 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » 
وان كفير/9, 


(1) جامع البيان 46/12 . معان القرآن وإعرابه 55/3 . معالم التنزيل 621 . الكشاف 378/2 . المحرر الوجيز 177/3 . 
الجامع لأحكام القرآن 32/9 . البحر المحجيط 161/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 538/3 . 

(2) مقاييس اللغة 78 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن 174/11 . البحر المحيط 401/7 . إرشاد العقل السليم 51/6 . فتح القدير ص 1087 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 945/3 . 

(5) جامع البيان96/5 . 

(6) معان القرآن للفراء 266/9 . جامع البيان 96/5 . معالم التنزيل 296 . الكشاف 540/1 . المحرر الوجيز 49/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 115/5 . البحر المحيط 629/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 265/2 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » و مأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛قال 


الراغب الأصفهاني : « وأهل الرجل : من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة 


الوجه التاسع : المستعدون للشيء . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَكَانوَا أَحقَّ يبا وََمْلَهَاً ] [الفمح : 26]. 

لم أقف على من فسر الأهل هنا بالمستعدين للشيء » بل الذي يذكرونه صريح في الوجه الذي 
بعده » وهو الأحق ؛ قال قتادة : « وكان المسلمون أحق يما وكانوا أهلها »©. 

ومن المفسرين : ابن جرير »واليّجَاجٍ » والرّخشري » والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير0©. 

وعدا إعرة هد كال للنجه الذي بعدة: 

الوجه العاشر : المستحق. 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَهْلٌ اَلتَقَوَئ وَأَهْلٌ أَلَعْفِرَةَ ] [المدثر:56]. فسره النبي م قال 
: يقول الله تعالى : " أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إطا فأنا أهل أن أغفر له . معناه أنا 
المستحق لذلك »© 

وقال به من السلف : قتادة (©. 


ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي , واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 


عي 
| 


(1) مفردات ألفاظ القرآن ص 96 . 

(2) جامع البيانذ 126/26 . 

(3) جامع البيان 126/26 . معان القرآن وإعرابه 28/5 . الكشاف 347/4 . الجامع لأحكام القرآن 191/16 . البحر 
يط 498/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6277/5 . 

(4) القيعه الؤفذي كات تقو القزآة غون رميول اذام جاب ومن سورة للد 5 408ؤيرق :3328 )من خنيك أن 
لازو اط اباو قايس ب وال فال 014317/217 م4289 ولسكن زكاث شتير انا ياك قل 
الله تعالى : ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) [المدثر:56] 501/6 » برقم 11630 ) » وأحمد 243/3 » والدارمي 
2 ,., بأبو يعلى 66/6 » والحاكم في المستدرك 552/2 وصححه » غير أن الترمذي ضعفه لضعف سهيل بن عبد 
الله القطعي » وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 1 : قلت : هو ضعيف لضعف سهيل بن عبد الله القطعي . 

(5) جامع البيان 209/29 . 


( وابن كثير ا 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الآية » ومأخذه السياق القرآني . 


نتيجة الدراسة 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه تسعة وهي : 

الوجه الأول : ساكنو القرى . ودل عليه قوله تعالى : [ كاسن 0 الْفَرَمَحَ ] [الأعراف : 
7 وقوله تعالى : [ وَيِنّ أَهلٍ اَلْمَدِيئَةَ مَرَدُوأْ عَلَ أَليَْاقِ ] [التوبة: 101]» ومأخذه السياق 
القرآني » ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة . 

الوجه الثاني : قراء الكتب . ودل عليه قوله تعالى: [ يَتأَهْلَ الككب تَمَالََا إل كلمت سوام 
َتنا وبتك ] [آل عمران :2164 ومأخذه السياق القرآني ؛ وهو الكتاب . ويجوز أن يكون 


مأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة . 


وقوله تعالى : [ مهن اله يَأمُرَكٌ أن نودو متت إِلن أَمْلِهَا ] [النساء : 58]: ومأخذه تفسير 
الشيء بما يقاربه. 

الوجه الرابع : الزوجة . ودل عليه قوله تعالى: [ ## قَلمّا قَضَ مومى الْدّمل وسار يأَهْلء ] 
[القصص : 29]» ومأخذه أصل اللفظ ف اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه الخامس : الأولاد . ودل عليه قوله تعالى: [ قَلْمَا أَحْمِل فيبًا من كل رَوِجَيْنِ شين 
وَأْلَتَ ] [هود : 40] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السادس : الدين . 

ودل عليه قوله تعالى: [ إِنَّمُ ليس مِنّ أَمِلَكَ ] [هود :46]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في 
اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 


(1) جامع البيات 209/29 . معان القرآن وإعرابه 250/5 . معالم التنزيل 1365 . الكشاف 657/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 59/19 . البحر المحيط 340/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير349/6 . 


7 ىا ىس 11 


الويجة باساب ف الآمة :ود ل عليه اقول تاي[ وم أهلك بالضازة 6 ] [طه 
2]).ء ومأخذه تفسير الشيء بما يقاربه . 

الوية القائرن +" القوم والعقيرة :«وذل »عليه قرله ماق [ فابعنتوا حَكَمَا من أهرف ومكما دن 
هله ] [النساء: 35]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ ف اللغة؛ كما قال الراغب الأصفهاني. 

الوجه التاسع : المستحق . ودل عليه قوله تعالى: [ أَهَلُ النَمَوَى وَأَمْلُ الْعَفِرَةَ ] [المدثر: 56], 
وتقدم الحكم على الحديث الذي ذكره ابن الجوزي وأنه لا يثبت » وأن الوجه صحيح » ومأخذه 
السياق القرآني 

وأما الوجه الذي هو : المستعدون للشيء . ففي قوله تعالى : [ وَكَانوا أحَقَّ يبا وَأَمْلَهَاً ] 
[الفتح: 26]. تقدم أنني لم أقف على من فسر الأهل هنا بالمستعدين للشيء » بل الذي يذكرونه 
صريح في الوجه الذي هو المستحق » وبحذا يعود هذا المثال للوجه الذي بعده . 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة الثقل : 

باب الثقل : 

قال ابن الجوزي : 

« الأصل في الثقل : الرزانة . وضده : الخفة . 

والثقلان : الجن والإنس » سميا بذلك لأنمما ثقل للأرض » إذ كانت تحملهم أحياء وأمواتاً . 
قالت الخنساء ترثي أخاها : 

أبَعْدَ ابن عَمْرو من آل الشَردٍ 38 كك ا أنْقاً(1) 

وتعني بقوها حلت : من التحلية » أي : زانت به موتاها . ويقال : ارتحل القوم بثقلهم وثقلتهم» 

أي : بأمتعتهم كلها ار 


(1) البيت للخنساء في ديواتما ص 120 . : إنما أرادت عت به الأرض موتاها أي رَيَتَنْهم بمذا الرجل الشريف الذي لا 
مِثْل له 
والخنساء : 0 بنت عمرو بن الحارث بن الشريد, الرياحية السّلّمية» من بني سُليم» من قيس غيلان» من مضر: أشهر 
شواعر العرب. من أهل نجد» عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي» وأدركت الإسلام فأسلمت. ووفدت على رسول الله م 
مع قومها بني سليم . وماتت سنة 24ه( طبقات فحول الشعراء 210/1 . الشعر والشعراء 343/1 ) . 

(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 117 . مقاييس اللغة 169 . الصحاح ( ثقل ) . 


وذكر بعض المفسرين أن الثقل في القرآن على عشرة و 

أحدهاة الرزانة .ومدةقولكه تعاق فى الأعراف + [ وه 5 
7] وفيها : 1051 أتتلك دَعَوا أنه ريما | [الأعراف: 189]. 

ولاق : الزاد والمتاع ومنه قوله تعالى في النحل: [ وَتَمْمِلُ أَنْعَالَكُمَ ِل بَلرِ لم مَكونوا 
كشو لا فى ] لخر 7 

والثالث : الكنوز ومنه قوله تعالى في الزلزلة : [ وَأَحْرَجّتٍ اَلْأَرَضُ أَنْمَالهَا ] [الزلزلة: 2]: أي : 
كنوزها .وقال ابن قتيبة : موتاها (1). 

والرابع : الشدة » ومنه قوله تعالى في هل أتى : [ وَيدَّروتَ ورَاءَهم بَومًا تملا ] [الإنسان : 
07 

والكائسن "+ الرعيكات ::ومته قوله تعالى قن الأعرافة | فم 57 موزيم ] [الأعراف : 2)]5 
وفي القارعة: [ كما مي نعلت مُوزِيِمُمٌ ] [القارعة: 6]. 

والسادس : الأوزار » ومنه قوله تعالى في العنكبوت : [ وَلسَحلُكَ ناكم َال مع أَنْعَاشِمَ ] 
[لعتكبوت: 13]. 

والسابع :االزكرة إل الذائيا وس قولة هال فق باد + [أقاقلق إل الأتض ) [القوية: 38]: 

والثامن : الشيوخ ؛ ومنه قوله تعالى في براءة : [ أَنَفِرُوا جِمَافًا يقالا ] [التوبة : 41]؛ أراد 
شباناً وشيوخاً. 

والتاسع : عظيم القدر » ومنه قوله تعالى في المزمل: [ إِنَا سَثْلقى َلك قَوْلا تَقِيَا ] [المزمل: 5]. 

والعاشر : العام » ومنه قوله تعالى في سورة الرحمن : [ سَنَفرعٌ لَك أيه لقان ] [الرمن :31], 
أراد عالم الإنس وعالم لين ه20 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الرزانة . 


(1) ذكره في تفسير غريب القرآن ص 465 » وهو قول ابن عباس ومجاهد وابن جرير في جامع البيان 1335/30 » ومال إليه 
ابن عطية فال : « وليست القيامة موطنا لخراج الكنوز » وإِنما كنوزنها وقت الدجال » . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 225 . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ حََّهِ ذا أقأمتَ سَحَاما يقالا ] [الأعراف : 57]. 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبَّجَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّعخشري » وابن عطية 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثيرل؟. 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ فَلَمَا تقلت دوا أشَّهَ َيّهُمَا ]| [الأعراف :189]. 

وقال به من السلف : الشّدي 0 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والرّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّعخشري » وابن عطية 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير(. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس 
: «الثاء والقاف واللام أصلٌ واحدٌ يتفرّع منه كلماتٌ متقاربة» وهو ضِدٌ الحِقّة »27 وقال ف معنى 
الرزانة : «يقولون رَرُنَ الشيع: 0 > 60 

الوجه الثاني : الزاد والمتاع . 

لكل لازم اوري رقولة يها[ وحمل أنقا لحكُم إِلَ بَلَر لو تَكوبوأ يفيه إلا عشي 


ا 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
ا 


(1) جامع البيان 178/9 . معان القرآن وإعرابه 395/2 . معان القرآن للنحاس 113/3 . معالم التنزيل 506 . الكشاف 
2 . المحرر الوجيز 486/2 . الجامع لأحكام القرآن 214/7 . البحر المحيط 246/5 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 250/3 . 

(2) ذكره عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 250/3 . 

(3) جامع البيان 264/8 . معان القرآن وإعرابه 345/2 . معان القرآن للنحاس 845/3 . معالم التنزيل 468 . الكشاف 
2 . امحرر الوجيز 413/2 . الجامع لأحكام القرآن 146/7 . البحر المحجيط78/5 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 169/3 . 

(4) مقاييس اللغة ص 169 . 

(5) المرجع السابق ص 381 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛قال ابن 
فارس : « ويقال ارتحل القومٌ بتقلتهم, أي بأمتعتهم ل 
الوجه الثالث : الكنوز . 


روءو دم | مني ل 76س 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وأخرجتٍ الأرّض أثفالها ] [الزلزلة : 2] . 


وقال به من المفسرين : الفرّاء » واليَّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
حيان » والشنقيطي (©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «< وأثقال الأرض كنورهاء في قوله تعالى: [ ولك حث لض أتعالهنا ا [الزلزلة : 
2 ان 

الوجه الرابع : الشدة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَيَدَروتَ وراءهم يَوْما تيلا ] [الإنسان : 27]. 

وقال به من المفسرين : البغوي , واليّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم ثقل ذلك 
اليوم شدته . 

الوجه الخامس : الرجحان . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول : قولة تعالى: [ فمن تقلت موزيكم ] [الأعراف: 8]. 


(1) جامع البيان 102/14 . معالم التنزيل 705 . الكشاف 556/2 . المحرر الوجيز 380/3 . الجامع لأحكام القرآن 
0 . البحر المحيط 508/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير32/4 . 

(2) مقاييس اللغة ص 169 . 

(3) معان القرآن للفراء 283/3 . معان القرآن وإعرابه 351/4 . معالم التنزيل 1427 . الكشاف 790/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 101/20 . البحر المحخيط 522/10 . أضواء البيان 283/3 . 

(4) مقاييس اللغة ص 169 . 

(5) معالم التنزيل 1372 . الكشاف 675/4 . امحرر الوجيز 415/5 . الجامع لأحكام القرآن 98/19 . البحر المحيط 
0 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 366/8 . 


1 0 ١ 
ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي‎ 
.)2 ؛ وأبو حيان » وابن كثير‎ 


الآية الغانية > قوله تعالى: [ فَأَمَ من تقلت مَوزِيِكُمٌ ] [القارعة: 6]. 


وقالاجة مع اليف اعبات 00 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري ». وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير 8). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه السادس : الأوزار . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلْسحلري أَنْقَاطم وَأَنَعَالَا مم أَنْمَاحٌ ] [العدكبوت: 
13]. 

وقال به من السلف : قتادة » وابن زيد 0 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 


5-4 


(1) جامع البيان 157/8 . 

(2) جامع البيان 157/8 . معان القرآن وإعرابه 319/1 . معان القرآن للنحاس 11/3 . معام التنزيل 456 . الكشا 
2 . لمحرر الوجيز 376/2 . الجامع لأحكام القرآن 108/7 . البحر المحيط45/7 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 135/3 . 

(3) ذكره عنه أبو السعود في إرشاد العقل السليم 193/9 . 

(4) جامع البيان 358/30 . معان القرآن وإعرابه 355/5 . معالم التنزيل 1429 . الكشاف 796/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 113/20 . البحر المحيط 5333/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 523/6 

(5) جامع البيان 169/20 . 

(6) معان القرآن للفراء 314/2 . جامع البيان 169/20 . معان القرآن وإعرابه 162/4 . معام التنزيل 993 . الكشا 
3 . المحرر الوجيز 435/4 . الجامع لأحكام القرآن 219/13 . البحر المحيط 346/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 45/5 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 


الثقل يوم القيامة الأوزار 5 


الوجه السابع : الركون إلى الدنيا . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أَفَاقلُمٌ إِلَ الْأَرْضٍ ] [التوبة : 38]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول مجاهد : « ا بالنفر في الصيف حين خرفت النخل» 
وطابت الثمار » واشتهوا الظلال » وشق عليهم المخرج » (1). 

ومن المفسرين : ابن جرير .والرّجّاجٍ » والنَّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
»وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 
الثقل الركون إلى الدنيا . 

الوجه الثامن : الشيوخ . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَنْفِرُوا خِمَانًا يقالا ] [التوبة : 41]. 

وقال به من السلف : الحسن » والمغيرة بن النعمان0© » وأبو صالح » وعكرمة » والضحاك , 
ومقائل بن خننان 4 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير ('). 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1796/6 . 

(2) جامع البيان 168/10 . معان القرآن وإعرابه 447/2 . معان القرآن للنحاس 209/3 . معالم التنزيل 558 . الكشاف 
02 . المحرر الوجيز 34/3 . الجامع لأحكام القرآن 90/8 . البحر المحيط 418/5 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 390/3 . 

(3) المغيرة بن النعمان النخعي الكوفٍ روى عن سعيد بن جبير وأبي الزبير وعبيد الله بن يزيد بن الاقنع وغيرهم وروى عنه شعبة 
والثوري ومسعر وعتبة بن سعيد القاضي الري وشريك ( تحذيب التهذيب تحذيب التهذيب 10/ 242 . خلاصة تمذيب 
تذهيب الكمال 385 ). 

(4) جامع البيان 173/10 . وللسلف ف الآية أقوال أخر أوصلها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 96/8 ؛ للعشرة وكلها 
من قبيل التفسير بلليال : 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية 7 ومأخذه التفسير بالمثال . 


الوجه التاسع : عظيم القدر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ إِنَا نلق َلك قَوْلا تيا ] [المزمل: 5]. 

ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها : « أن النبي م »كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته 
وضعت جرَانما) فلم تستطع أن تتحرك » وتلت قول الله عز وجل : [ إِنَّا تلق عَلَيك قَوْلا تيلا ] 
[المزمل: 5 >4 3 

ومعنى تفسير السلف يدل عليه ؛ كقول الحسن . و قتادة : «ثقيل العمل به » » وقول ابن زيد 
: «ثقيل محمله » ا 

وتبع المفسرون السلف في هذا ومنهم : الفرّاء » وابن جرير » والرّجَّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » 

عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

الاي ب 0500000 
القرآن عظمة قدره . 

الوجه العاشر : العالّ . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ سَنَفرحٌ كم َه لكان ] [البمن: 31] . 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجَّاحٍ » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
حياك وان كيد 00 


(1) معان القرآن للفراء 439/1 . جامع البيان 173/6 . معان القرآن وإعرابه 449/2 . معان القرآن للنحاس 211/3 . 
معالم التنزيل 5361 . الكشاف 260/2 . امحرر الوجيز 37/3 . الجامع لأحكام القرآن 96/8 . البحر المحيط 422/5 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 392/3 . 

(2) الجران باطن العنق . ( النهاية في غريب الأثر 263/1 ) 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 549/2 ؛ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(4) جامع البيان 154/29 . 

(5) معاني القرآن للفراء 197/3 . جامع البيان 154/29 . معان القرآن وإعرابه 240/5 . معام التنزيل 1356 . الكشا 
4 . امحرر الوجيز 387/5 . الجامع لأحكام القرآن 26/19 . البحر المحيط 341/10 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 330/6 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «الثاء والقاف واللام أصلٌ واحدٌ يتفرّع منه كلماثٌ متقاربة» وهو ضِدٌ المِقّة ولذلك مُمّي 
الجن والإنس التَّمَلَيْن» لكثرة العدد »© 2) 


نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه العشرة » وهي : 

الوجه الأول : الرزانة . ودل عليه قوله تعالى : [ حَهّه إِذ1 أَقَتَ سَكحابا ثِمَالَا ] [الأعراف: 
7] » وقوله تعالى: [ فَلَمَآ أثقلت دُعوا أللّهَ ريَّهُمًا ] [الأعراف: 189] وماخذه أصل .اللفظ ف 
اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه الثاني : الزاد والمتاع . ودل عليه قوله تعالى : [ وَتَحْيِلُ أَنْقَالَكُمَ إل جد ام مَكرينا أ 
لانو إلا شق ] [التحل 7]ء«وماغته لعن للشهون للفظ فى اللغة + كما قال ابن فارسن. 

البح لقالاع + الكتورح بودن كله فول قال [ ولوق الارض أتعاتهيا | درل 0 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة كما قال ابن فارس . 

الوجه الرابع: الشدة . ودل عليه قوله تعالى: [ وَيِدَروتَ وراءهمٌ يَوْمَا تيلا ] [الإنسان: 27], 
ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم ثقل ذلك اليوم شدته . 

سر وسح ساس 

الوعنة كاين :لحان" . “ود غليه قوله تعاك؟ [ همن تكلت مويسم ] [الأعراف: 8] 2 
فرك شاك 6 من تقلت مَوَزِيِمُمٌ ] [القارعة: 6]) ومأخذه السياق القرآني 

الوهجه السادس : الأوزار .ودل عليه قوله تعالى: [ الست أنْعاهم وَأَْنَ ل ضع 3 ال ا 
[العدكبوث: 13] 2( ومأخذه تفغسير الشيء بسببهة لأن من كات النتقل يوم القيامة الأوزار 5 

الوجه السابع : اليكون إلى الدنيا . ودل عليه قوله تعالى: [ أَثَاقلَثُمَ إِلَ الْأَرضٍ ] [التوبة: 38] 


( ومأخذه 2 تعسير الشىء بسببه لأن من أسببات النتقل الركون إلى الدنيا ١‏ 


(1)جامع البيان 168/27 . معان القرآن وإعرابه 99/5 . معام التنزيل 1620. الكشاف 448/4. امحرر الوجيز 230/5 . 
الجامع لأحكام القرآن 110/17 . البحر امحيط 53/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 66/6 . 
(2) مقاييس اللغة ص 169 . 


الوجه الثامن : الشيوخ . ودل عليه قوله تعالى: [ أَنْضِرُوأ حِمَاًا وَئَِالا ] [التوبة : 41] , 
الوجه التاسع : عظيم القدر .ودل عليه قوله تعالى: [ إن سل عَيِكَ رلا قلا ] [المزمل: 5] 


»وشهد له حديث عائشة رضي الله عنها » ومأخذ تفسير الشيء بسببه فمن أسباب ثقل القرآن 
عظمة قدره . 
الوجه العاشر : العام . ودل عليه قوله تعالى: [ سَنَفرعٌ لك أ ألتَقََانِ ] [الرمن: 31] : 

ومأخذه المعبى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

المطلب الخامس : دراسة وجوه كلمة الرزق : 

باب الرزق : 

قال ابن الجوزي : 

«والرزق : العطاءء وجمعه أرزاق . وارتزق الجند : أخذوا أرزاقهم . والوّقة المرة الواحدة(!). 

وذكر أهل التفسير أن الرزق في القرآن على عشرة أوجه : 

أحدهما : العطاء . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ ومكَاررَفْتهم يفوك ] [البقرة:  ]3‏ 
رقا [ أقكرا ما رتك :]بتر 254] : 

والناق + «الظعام :> وسدولة انق البقرة: 4[ حكلما رودا نبا من كمرة زنةا ]أن : 
أطعموا . [ فَالُوَاْ مَندًا ألَّدِى رُرْقْمَا من بل ] [البقرة : 25]: أي : أطعمنا . 

اقلت لشو تداق وشجلرن كان ل مجه زلا ولخو بو ا ة 
2] . 

والرابع : المطر. ومنه قوله تعالى في الجائية: [ وما أل أله هن ألسمَآِ ين رَذْقٍِ ] [الجائية: 5], في 
الذاريات : [ وفى المَعآء رفك وَمَا عدو ١]‏ | الدازفاض 2 2] . 

والخامس : النفقة . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَعَلَ الْولُودِ لَمُ دهن وكسْوَممنَ ] [البقرة: 
3]. 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 347 . مقاييس اللغة ص 381 . ولسان العرب ( رزق ) . 


والسادس : الفاكهة. ومنه قوله تعالى في آل عمران: [ وَجَدَ عِنَدَها رِدْقَا ] [آل عمران: 27]. 


والسابع : الثواب اوسا 0 امير : [ بل أحيآه ند مَيَهمَ يَف ] [آل عمران 


: 169] » وفي حم المؤمن مرو فيبا بعر ِعَيرٍ حِسَابٍ ] [غافر: 40]. وفي الطلاق : [ أَحَسَنى 
أنَّهُ ل رِنْقا ] [الطلاق : 11] . 
والكافزو :لقب وله قله تحال بق كلف | ورزق رتك ست وأبق | عله ف] ]قال قات 111 


والتاسع : الحرث والأنعام . ومنه قوله تعالى في يونس : [ قل أَرَءَيْشُم م أَنَرّلٌ أله لكم ين 


خرص و ات تن 


رَرْقٍ فَجَعَلْشم ِنْهُ حراما َحَلتلا ] [يو: ا" 
والغاشل. + الشكز وم قولد تعال :فق الواقعة" : [ وتملون ررد 5 تَكَرَوْنَ ] [الواقعة : 


. ]2 

قال ابن السكيت : الرزق بلغة أزدشنوءة©) الشكر . ومنه في هذه الآية . وتقول رزقني فلان » 
أي +تشكرن 3 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 


الوجه الأول : العطا 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وممَاررشسهم ب و ] [البقرة : 3] . 

وقال به من السلف : قتادة ©). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكَّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
ان ا نا 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان 46/3 . 

(2) حي من اليمن . ( معجم ما استعجم 328/1 ) . وقول ابن السكيت في مقاييس اللغة 381 . 

(3) نزهة الأعين النواظر ص 324 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 37/1 . 

(5) جامع البيان 136/1 . معان القرآن للنحاس 84/1 . معالم التنزيل 15 . الكشاف 82/1 . المحرر الوجيز 85/1 . الجامع 
لأحكام القرآن 124/1 . البحر امحيط 66/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 158/1 . 


الآية الثانية :قوله تعالى الم تَقَكْم ] [البقرة: 254] . 
ومن المفسرين : ابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 2). 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس 
: « أَصِيْكَ واحدّ يدل على عَطَاءٍ لوقت, ثم يُحَمَل عليه غير الموقوت. فالدِرُق: غطاء الله جلك ثناؤه 


ويقال رقه الله رَرْقاً » 06 

الوجه الثاني : الطعام . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [انجكاما رزنوا عافن ا ع 8 وأ هَدَا ألَذَِرُزِقمَا 
فوفُل] [للض 237 

وقال به من السلف :ابن مسعود » وابن عباس » وناس من أصحاب النبي م » والسّدي » وعلي 


1 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
3 وأبو حيان » وابن كفير (5, 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثالث : الغداء والعشاء . 

و < ىموء اتوي 20 010 
وعدل لانن الحووي ينوه تاك + [ عل وزفه فيا خكرة وعشمًا ]امه :62 
وقال به من السكلفة : قتادة ) قم ومجاهد 2( والحسن 0 


(1) جامع البيان 7/3 . 

(2) امحرر الوجيز 339/1 . الجامع لأحكام القرآن 173/3 . البحر امحيط604/2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 603/1 . 

(3) مقاييس اللغة ص 381 . 

(4) جامع البيان1 /223 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 66/1 . 

(5) جامع البيان 223/1 . معان القرآن وإعرابه 102/1 . معالم التنزيل 22 . الكشاف 137/1 . المحرر الوجيز 109/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 166/1 . البحر المحيط 185/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 190/1 . 

(6) جامع البيان 134/616 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2413/7 . 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّحَاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
5 : 4 1 
والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 227. 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


الوجه الرابع : المطر . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى: [ قم أل 2 من الا مِن رَرْقِ ] | الجاثئية : : 5]. 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والرّخشري , وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير0). 

الآية الغانية + قوله تعالى : [ وق الت وفك وَيَا وعَوق ] [الذاريات + :22] 

وقال: تذمع السلك!2 الفحالة » وعد برح حنين :وسفيان الور بوالييه واه , 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان » 
وابن كثير 97 . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الخامس : النفقة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَعَلَ الولُودِ لَمُ دفن وكسْوَيمُنَ ] [البقرة: 233] . 


وقال به من السلف : الحسن » وسفياكن الغوري(3 اك رو 0 ومقاتل بن حيان » وقتادة 
10( 


(1) معان القرآن للفراء 170/2 . جامع البيان 134/16 . معان القرآن وإعرابه 337/3 . معان القرآن للنحاس 343/4 . 
معالم التنزيل 806 . الكشاف 29/3 . الحرر الوجيز 23/4 . الجامع لأحكام القرآن 85/11 . البحر المحيط279/7 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 286/4 . 

(2) جامع البيان 171/25 . معالم التنزيل 1180 . الكشاف 289/4 . المحرر الوجيز 79/5 . الجامع لأحكام القرآن 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 554/5 . 

(3) جامع البيان 251/26 . 

(4) جامع البيان 251/26 . معالم التنزيل 1233 . الكشاف 403/4 . المحرر الوجيز 176/5 . الجامع لأحكام القرآن 
7 . البحر المحيط 553/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 691/5 . 

(5) جامع البيان 656/2 . 


ومن المفسرين : ابن جرير .والرّجاجٍ » والنخّاس » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان 
0 
ويتبين ثما تقدم » صحة هذا الوجه 2 معنى الآية 3 ومأخذه تفسير الشىء بلازمه لأن من لوازم 


الرزق الإنفاق . 


الوجه السادس : الفاكهة 8 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَجَدَعِنْدَهَارِنْكَا ] [آل عمران : 27] . 
وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » وقتادة » وعطية العوفي » والحسن » 


3 0 2 1 


ومن المفسرين : ابن جرير .والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان 
وين كتين 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السابع : الغواب . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى :قوله تعالى : [ بلْ أَحيكُ عِندَ رَيّهَمَ 0 [آل عمران: 169]. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير()؛ أشاروا إلى أن الرزق هو نعيم الجنة . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 430/2 . 

(2) جامع البيان 656/2 . معان القرآن وإعرابه 313/1 . معان القرآن للنحاس 217/1 . الكشاف 138/1 . الحرر 
الوجيز 311/1 . الجامع لأحكام القرآن 106/3 . البحر حيط 501/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 586/1 . 

(3) جامع البيان 315/3 . 

(4) جامع البيان 315/3 . معان القرآن للنحاس 389/1 . معالم التنزيل 202 . الكشاف 386/1 . الحرر الوجيز 426/1 
. الجامع لأحكام القرآن 46/4 . البحر المحيط 123/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير32/2 . 

(5) معان القرآن للفراء 247/1 . جامع البيان 214/4 . معان القرآن وإعرابه 488/1 . معان القرآن للنحاس 508/1 . 
معلم التنزيل 742 . الكشاف 467/1 . المحرر الوجيز 540/1 . الجامع لأحكام القرآن 175/4 . البحر الحيط 
3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 144/2 . 


56 د ا سا عن صر 
الآية الثانية :قوله تعالى : [ تَرَدَفِوْتَ فيبًا بعَبْرٍ حِسَابٍ ] [غافر : 40] . 
ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : « لا والله ما هناكم مكيال ولاميزان ولا حساب 


0 4 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن كثير 2). 

الآبة"القالقة قزل عنال: : [ حسمن الله لم ررهًا | [الطاذف 7 11 

ومن المفسرين : ابن جرير » والرّجَّاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وابن 
كثير( أشاروا إلى أن الرزق هو نعيم الجنة . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثامن : الجنة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ويدف رَيْكَ حر وبق ] [طه طه: 131]. 

وال يمن البيلقية + الشوي 130 

ومن المفسرين : مقاتل بن سليمان .والسمرقندي » والبغوي (5 

وف الحقيقة ليس بين هذا الوجه والذي قبله فرق ؛ والأولى دخول هذا المثال في الذي قبله » 
حيث لم يفرق المفسرون بين الثواب وبين الجنة بل هما متلازمان ؛ قال ابن جرير في تفسيره لحذه الآية 
: «يرزقك ف الآخرة » وهو ثوابه إياه » » وقال النّمخشري : « وهو ما ادخره له من ثواب الآخرة »> 
© 

وبحذا يعود هذا المثال إلى الوجه الذي قبله . 

الوجه التاسع : الحرث والأنعام 1 


(1) جامع البيان 83/24 . 

(2) جامع البيان 83/24 . معالم التنزيل 1140 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 450/5 . 

(3) جامع البيان 187/28 . معان القرآن وإعرابه 188/5 . معالم التنزيل 1325 . الكشاف 564/4 . امحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 115/18 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 248/6 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2442/7 . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 46/3 . تفسير السمرقندي 417/2 . معلم التنزيل 603 . 

(6) جامع البيان 293/16 . الكشاف 98/3 . 


< هدرو | 2 ساس صر سس اص حت و لس سمرت 5 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ قُلَ أَرَءَيْشُم مآ أَنرَل أنه لكُم يرن رزَزْقٍ هَجَمََثُم مِنَهُ 


حراما وحلئلا ] [يونس : 59] . 


وقال يعن القيل :غيل اللاي مبهعودة وشاعق + والطهاك 9 

ومن المفسرين : اليّجّاحٍ » والنّكَّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان , 
ة 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه العاشر : الشكر . 

ول الهابى الجوزي بقوله تعاى: [ ملو 5 5 تُكزْوْنَ ] [الواقعة : 82] . 

وقال به من السلف : علي بن أبي طالب » وابن عباس » وعطاء » والحسن » والضحاك ©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنَّجّاجٍ » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 
؛ وابن كير (4), 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «والررْق بلغة أَرْدِشنووَة: الشّكر من قوله جل ثناؤه: لون لَك أ كرون ا 
[الواقعة : 82] » وفعلث ذلك لا ررقتي أي لما شكرئبي » © 

نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه تسعة وهي : 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1960/6 . 

(2) معان القرآن وإعرابه 25/3 . معان القرآن للنحاس 301/3 . معالم التنزيل 603 . الكشاف 337/2 . المحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 227/8 . البحر المحيط 77/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 495/3 . 

(3) جامع البيان 256/27 . 

(4) معان القرآن للفراء 130/3 . جامع البيان 256/277 . معان القرآن وإعرابه 116/5 . الكشاف 468/4 . امحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 14/7/17 . البحر المحيط93/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 609/6 . 

(5) مقاييس اللغة ص 381 . 


آذه 2 2 غرء عي 


الوجه الأول : العطاء . ودل عليه قوله تعالى : [ رزفتهم قفري | [البقرة: 3]» وقوله 
] [البقرة: 254] » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن 


0 


-- 


: [ أَنفِكُوا مما ر5: 
فارس . 

الوك الثان + الطقام. م رودل ككلية :قرول اتعاكة [ فكلا روه ا هن ككرن زننا الوا عدا 
لَدِمَرُرْقمَا مِن قل ] [البقرة : 25] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوفجه'القاليف +" الغذاء والعفاء + .ول غليه قوله تتاى: [ ولع رنقهم فيا ككرة وعشمًا ] أمر: 
: 62] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الرابع : المطر . ودل عليه قوله تعالى: [ وَمَآ أَرلَ ألَّهُ مِنَ أَلسَمَل ين يَذْقٍِ ] [الجائية: 5]) 
زقرلة تعالق 15[ عق التناد رفك ويام مترَة ] [الذاريات: 22] بات التفسير بالمثال. 

الوجه الخامئس + النفقة .ودل عليه 'قولة. تغالل: [ وغل موود 1 م دهن وكسو ين ] [البقرة: 
3] ء ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم الرزق الإنفاق . 

الوجه السادس : الفاكهة . ودل عليه قوله تعالى: [ وَيجَرَ عِندَهَا ها ] [آل عمران: 27]: 
ومأخذه القفين بالمقال.: 

الوجه السابع : الثواب .ودل عليه قوله تعالى: [ لل عِنَدَ رَيْهمَ رفون ] | ال تعيرات: 


رو 


6 » وقوله تعالى : [ بِررَفوْتَ يبا بِكَبْرِ حِسَابٍ ] [غافر : 40] » وقوله تعالى : [ أَحَسَنَ أله 
َم رقا ] [الطلاق : 11] » ومأخذه التفسير بالمثال . 
البجة: القامن + لخر .والاتعاء وول عليه فوله بعال[ فل رعش 5 نول أنه لك مرف 


لخر 0 


زَرْفٍِ فَجعاثم هِنْهَ حراما وَحَلَلَا ] [يونس : 59] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوبتة العاسع :* الفيكن ...“ول علية قولة تعاق” [ وتصملون ررد َك دم تُكرْوْنَ ] [الواقعة : 
2] » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس. 

وأما الوجه الذي هو :- الجنة . ففي قوله تعالى : [ وَرِدْفُ رَيْكَ حي وبق ] [طه: 131] . 
تقدم ذكر من قال به من السلف والمفسرين وأن ليس بينه وبين القول بالثواب فرق بل هما متلازمان 
وتم نقل كلام المفسرين في هذا » وبمذا يعود هذا المثال إلى الوجه الذي قبله 

المطلب السادس : دراسة وجوه كلمة الصلاة : 


باب الصلاة : 


قال ابن الجوزي : 
الصلاة في اللغة : الدعاء . وأنشدوا من ذلك للأعشى : 


تقول بنْتي وقد قرت مُرْتَحَلاً يا ربت جنب أبي الأوصاب والوَجَعا 
عليكِ مثلٌ الذي صَلَيِتِ فاغتضِي يومًا فإنَ نْب المرء مُضطجعا('" 
وقد ذهب قوم إلى الصلاة الشرعية إنما ميت صلاة لما فيها من الدعاء . وقال آخرون سمميت 
صلاة لما فيها من الركوع والسجود الذي يكون برفع الصلا. 
قآل ناه قاين الما مدرة اللي مين الفرس قال" #ويقال: إمااهة «:قليت: العو ذا لبيقة 
لأن المصلي يلين ويخشء(2. 
وذكر أهل التفسير أن الصلاة في القرآن على عشرة أوجه : 
أحدها : الصلاة الشرعية . ومنه قوله تعالى في سورة المائدة: [ تقيعونٌ 
[المائدة: 55] » وكذلك كل صلاة مقترنة بالرّكاة . 
والثاني : المغفرة . ومنه قوله تعالى في الأحزاب : [ إِنَّ اللَهَ وَمَلتكنَهُ اه عل الدَىّ 
كاي اكت امترا ارا عاد مكلت متنك :]| كعاب 56] قاذ الله حال ال 
وفيها : [ هو الى يِصَيلٍ عَيَي وَمَلتِيِكتُمٌ ] [الأحزاب: 43] . 
والثالث : الاستغفار . ومنه صلاة ل المذكورة في هاتين الآيتين اللتين في الأحزاب . وصلاة 
الملائكة الاستغفار . 
الرابع : الدعاء . ومنه قوله تعالى في براءة : [ إِنَّ صَلَوْنَتَ مك كحم ] إبراءة : 103] . 
والخامس : القراءة . ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل: [ ولا جحْهَرَ يِصَلَايِكَ ولا حافت يبا ] 
[الإسراء : 110]. 


(1) ديوان الأعشى ص 105 . 
(2) مجمل اللغة538/2 . وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 528 . مقاييس اللغة ص 549 . 


3 حل[ ص ال سه ع ور سر سس سس اتير 


مت صوامع وبع وصلوات 


والسابع : موضع الصلاة . ومنه قوله تعالى في الحج : 
وَمسدهِد ] [الحج: 0]. 

والثامن : صلاة الجمعة . ومنه قوله تعالى في الجمعة : [ إذا ووف للصَلُوة من نور الجمعة 
َأسْعَوَأ إِكَ ذكْرٍ أ ] [الجمعة : 9]. 

والتاسع : صلاة العصر . ومنه قوله تعالى في المائدة : [ حَحدِسُوتَهَمَا من بَعَدِ ألصََطةَ ] [المائدة 
: 106]. 

والعاشر : صلاة الجنازة . ومنه 3 تعالى في براءة : [ وَلَا فصل 
ع برو ] إبراءة : 84] » ( 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الصلاة الشرعية . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى 0 ألصّلَوة ميوْفوتَ ألَّوة ] [المائدة : 55] . 


عل أَحَرٍ سحو 04 امد 


وقال به من السلف : مجاهد , والزهري (2 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » 3 » والبغوي ٠‏ والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني وهو الإقامة قبله » 
ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس : «والصلاة هي التي جاء بما 
الشّرع» من الركوع والسّجود وسائر حدود الصلاة  »‏ 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 393 . 

(2) جامع البيان 372/6 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1162/4 . 

(3) جامع البيان 372/6. معان القرآن وإعرابه 183/2. معالم التنزيل 385 . الكشاف 682/1 . المحرر الوجيز 208/2. 
الجامع لأحكام القرآن 144/6 . البحر المحيط 300/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 566/2 . 

(4) مقاييس اللغة 549 . 


الوجه الثاني : المغفرة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ إِنَّ الله وَمَلِكمَهِ 54 عل البَىَ يكأمها الذي امنوأ 
ل ا شكم | كخرتك 56 : 


م عسل صاب خا له م 


00 

وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير .والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي , 
وابن كيو 31 

8 0 لسر سرج 0 10 

الآيةالقائية :« توه تعال +[ هد ألَتِى يصي عَلتَكم و. ملكتم ] [الأحزاب : 143].» وقال به 

وقال بمعناه من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » واليّتخشري» وابن 
عطية » والقرطبي » وأبو حيان . وابن كثير)؛ أكثرهم قال في تفسير صلاة الله تعالى على عباده 
بالرحمة . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فازس : <ز أمَا الصّلاة من الله 'تعالى ‏ فالكشفة > (©.وقال: ابن قتيية : . <زوالصلاة من الله + الرحمة 
والمغفرة 6# 

الوجه الثالث : الاستغفار . 


(1) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 1051 . 

(2) جامع البيان 535/22 . معان القرآن للنحاس 374/5 . معام التنزيل 1051 . الكشاف 566/3 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 149/14 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 208/5 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3139/90 . 

(4) معان القرآن للفراء345/2 . جامع البيان 24/12 . معان القرآن وإعرابه 231/4 . معاني القرآن للنحاس 356/5 . 
معالم التنزيل 1045 . الكشاف 355/3 . المحرر الوجيز 453/4 . الجامع لأحكام القرآن 128/14 . البحر الحيط 
58 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 190/5 . 

(5) مقاييس اللغة 549 . 

(6) تأويل مشكل القرآن ص 255 . 


ومنه صلاة الملائكة المذكورة في هاتين الآيتين اللتين في الأحزاب . وصلاة الملائكة الاستغفار. 


هكذا ذكر هذا الوجه ومراده أن الصلاة من الله تعالى هى المغفرة والرحمة وتقدمت في الوجه 
السابق ١‏ وأما الصلاة من الملائكة فهى استغفارهم ودعاؤهم للمؤمنين وهو مراده هنا: 
عن مااع 5 مر ل سيو عل هد ع ساس صاس خج رام واه 
الاية الأولى : : قوله تعالى َّ 1 إن الله وَمَلصكَنَهِ يصلون على عَلَ البَيّ ب لذ رك عاهنوا 
ل لا [الأحزاب : 56] . 
00 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والنَّكّاس » والبغوي » والّتخشري » وابن عطية » والقرطبي , 
(2 
وابن كتير 2 
8 وه وم س لس سراد 7 2 
الآية الفائية:: قولة تخالل :هر ألَتِى ى يِصَي عَلَيَكُمْ وملتيكتم ] [الأحزاب : 43]» وقال به 
1 )3 
وقال بمعناه من المفسرين: الفرّاء » وابن جرير» والّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري» وابن 
عطية » والقرطبي وأبو حيان . وابن كثير 7)؛ أكثرهم قال في تفسير صلاة الملائكة أنما الدعاء 
وهذان المثالان داخلان في الوجه بعدهما إذا ليس فرق بين الاستغفار والدعاء . 
الوجه الرابع : الدعاء . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إِنَّ صَلَوئَكَ سَكقٌ طَتمْ ] [براءة : 103] . 


(1) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 1051 . 

(2) جامع البيان 535/22 . معان القرآن للنحاس 374/5 . معام التنزيل 1051 . الكشاف 566/3 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 149/14 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 208/5 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3139/90 . 

(4) معان القرآن للفراء345/2 . جامع البيان 24/12 . معان القرآن وإعرابه 231/4 . معان القرآن للنحاس 356/5 . 
معالم التنزيل 1045 . الكشاف 555/3 . المحرر الوجيز 453/4 . الجامع لأحكام القرآن 128/14 . البحر المحيط 
58 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 190/5 . 


وقال به من الملنلف 8 سعيدك بن جبير وقتادة 4 والضحاك ل و0 5 
ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجّاجَ » والنخّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
' 00 

» وأبو حيان » وابن كثير 00. 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أحد أصلي اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 


فارس : « وأما الثاني: فالصلآةٌ وهي الدّعاء » 9), 

الوجه الخامس : القراءة . 

مكل لذناين الخوو بتوله اله [ وله هي يعتلكتك وذ ضاوك يكل :]|[ الانيزاة110(:5]. 

ويشهد له حديث بن عباس في قوله عز وجل: [ ولا جَْهَرَ يصَلَائِكَ ولا مخافْتَ يها ] [الإسراء 
: 110] » قال نزلت ورسول الله م متوار بمكة » فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا 
سمع ذلك المشركون سبوا القرآن » ومن أنزله » ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه م : [ ولا جَجَهَرَ 
ِصَلَايكَ ] ؛ فيسمع المشركون قراءتك [ ولا فت يها ] [الإسراء: 110]» عن أصحابك » 
أسمعهم القرآاناع نولو فهر للك اليج 0 

وقال به من السلف : ابن عباس » والضحاك » وسعيد بن جبير » ومحمد بن سيرين!) » وعطاءء 


وقتادة 008 


(1) جامع البيان 23/11 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1876/6 . 

(3) جامع البيان 23/11 . معان القرآن وإعرابه 467/2 . معان القرآن للنحاس 250/3 . معالم التنزيل 580 . الكشاف 
02 . امحرر الوجيز 78/3 . الجامع لأحكام القرآن 159/8 . البحر المحيط 499/5 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 437/3 . 

(4) مقاييس اللغة 549 . 

(5) أخرجه مسلم 329/1 , برقم 446 . 

(6) محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم مات سنة 
0ه (التقريب 483 . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 340 ) . 

(7) جامع البيان 224/15 . 


ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجَّاجٍ » والنكّاس » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
4 وأبو حيان » ذاين كف 118, 


وللسلف في الآية قول آخر : وهو الدعاء . وقال به منهم : عائشة » وابن عباس » وعطاء » 


ومجاهد »وسعيد بن جبير » وعروة بن الزبير ). 

وليس بين قولي السلف تعارض بل هما متلازمان في الصلاة لاشتمالحا على الدعاء والقراءة . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول . 

الوجه السادس : الدين . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَصَوتلَكت تَأْمركَ أن تَمرْكَ مَا يَعَيْدُ َابَآوْنَآ ] [هود: 
7 

وقال به من السلف : عطاء بن أبي رباح (©. 

ومن المفسرين : الواحدي » وابن الجوزي » والفخر الرازي (4). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
الصلاة الدين » ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن قتيبة : «< والصلاة 
الوق تقال تعاق بخكارة عن تون شعنت :1ل الكت امرك انارق لكيه :عازن ] 
[هود: 87] » ©. 

الوجه السابع : موضع الصلاة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ طَّمَتْ صَوِْعُ وَيَع وَصَلوتٌ وَمَسجِدٌ ] [الحج: 40]. 


(1) جامع البيان 224/15 . معان القرآن وإعرابه 264/2 . معان القرآن للنحاس 206/4 . معالم التنزيل 762 . الكشاف 
2 . المحرر الوجيز 492/3 . الجامع لأحكام القرآن 222/10 . البحر المحجيط128/7 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 190/4 . 

(2) جامع البيان 224/15 . 

(3) ذكره عنه الواحدي ثي الوسيط 386/2 . وابن الجوزي في زاد المسير ص 669 . 

(4) الوسيط 586/2 . زاد المسير ص 669 . التفسير الكبير 36/15 . 

(5) تأويل مشكل القرآن ص 256 . 


وقال به من السلف : مجاهد » وابن زيد 0 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير 2). 

وللسلف ف الآية قول آخر : 

أن الصلوات هي الكنائس » وقال به ابن عباس » والضحاك , وقتادة . 

وليس بين أقوال السلف تعارض بل كلها أمثلة لأماكن العبادة ذكروها ؛ قال ابن عطية : 
« والأظهر أنه قصد با المبالغة في ذكر المتعبدات » 0©. 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثامن : صلاة الجمعة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ إِذَا دك لِلصَّلَوةٍ مِن م الْجَمْعَةَ فَأَسْحَوَأ ِل 0 أنه 
] [الجمعة : 9]. 

وقال به من السلف : سالم بن عبد الله بن عمر » ومجاهد » وابن زيد 8). 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن 
ا 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه التاسع : صلاة العصر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ حَحِسُوتَهُمَا من بَعَدِ ألصََلَؤةَ ] [المائدة : 106]. 


(1) جامع البياة224/17 . 

(2) معاني القرآن للفراء227/2 . جامع البيان 224/17 . معان القرآن وإعرابه 430/3 . معان القرآن للنحاس 418/4 . 
معالم التنزيل 870 . الكشاف 162/4 . الحرر الوجيز 125/4 . الجامع لأحكام القرآن 48/12 . البحر 
ا حيط 517/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 445/4 . 

(3) المحرر الوجيز 125/4 . 

(4) جامع البيان 121/28 . 

(5) جامع البيان 121/28 . معان القرآن وإعرابه 171/5 . معالم التنزيل 1310 . المحرر الوجيز 308/5 . الجامع لأحكام 
القرآن 64/18 . البحر المحيط 174/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2172/6 . 


ويشهد له حديث أبي هريرة > قال : قال رسول الله م : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
» ولا يركيهم ولمحم عذاب أليم » رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل » ورجل بايع رجلا لا 
يبايعه إلا للدنيا ؛ فإن أعطاه ما يريد وقٌّ له وإلا لم يف له » ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر ؛ 
فحلف بالله لقد أعطى بما كذا وكذا فأخذها»7!) . 

وقال به من السلف : الشعبي » والنخعي » وسعيد بن جبير » وقتادة (2). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والِّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي ونسبه للجمهور . والرّتخشري » وابن 

عطية ونسبه للجمهور » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير(© . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه فعل النبي م وقوله ؛ قال أبو حيان : 
« وكذا فعل رسول الله م فقد استحلف عديا وتميما بعد العصر عند المنبر ..ورجح هذا القول 
بفعله م وقوله » 7). 

الوجه العاشر : صلاة الجنازة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلَا نصَل عَلك أحد مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل فيرو ] 
[براءة : 84] . 

ويشهد له عمر بن الخطاب ‏ : أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دُعي له رسول الله م 
ليصلي عليه ؛ فلما قام رسول الله م وثبثٌ إليه فقلت : يا رسول الله أتصلي على بن أبي وقد قال يوم 
كذا وكذا كذا وكذا ؟ ؛ أعدد عليه قوله » فتبسم رسول الله م وقال : أخر عني يا عمر» فلما أكثرت 
عليه » قال : إن خيرت فاخترت ؛ لو أعلم أني إن زدت على السبعين يُغفر له لزدت عليها » قال : 


رس ان 


فصلى عليه رسول الله م ثم انصرف »ء فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة [ ولا فصل 


(1) أخرج البخاري ( كتاب الشهادات » باب اليمين بعد العصر » 950/2 » برقم 2527 ) . 

(2) جامع البيان 143/7 . 

(3) جامع البيان 143/7 . معان القرآن وإعرابه 2167/2 . معان القرآن للنحاس 378/2 . معام التنزيل 404 . 
الكشاف 720/1 . المحرر الوجيز 253/2 . الجامع لأحكام القرآن 228/6 . البحر المحيط 395/4 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 439/2 . 

(4) البحر المحيط 395/4 . 


تخي و 10 


ترم ررس سء* 


حل ينهم مات أبذا ولا َم عل قبرة ] [براءة : 184 إلى : لوَمَاثوَا وهم مسقت ] [براءة 
: 84] » قال : فعجبت بعد من جرأق على رسول الله م يومثذ والله ورسوله أعلم»( 

وقال به من السلف : عمر بن الخطاب .وابن عمر » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » 
وقتادة 2 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
؛ وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول . 

نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه تسعة وهي : 
ع 0 > مي هديج لح و ل ص اس م 
الوجه الأول : الصلاة الشرعية . ودل عليه قوله تعالى : [ يقيمون الصَلَوة وَيُوْنون ألرَكْوة ] 


[المائدة: 55] » ومأخذه السياق القرآنى وهو الإقامة قبله » ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهور 
للفظ ف اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 


00007 ل سي عل شد ع سس م رو 
0-0 


الوجه الثاني : المغفرة . ودل عليه قوله تعالى : [ إِنَّ الله وَمَأتكَنَهٍ يِصَلُونَ عل الب يتاب 


البكا مرا مرلرا عاد ومنتو ليما ] [ كعاب :56 |لبرقزاء سان[ كن الرف فل 


04 ل ل 


وَمَلَِكُتم ] [الأحزاب : 43]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس 


الوجه الثالث : الدعاء .ودل عليه قوله تعالى: [ إِنَّ صَلَوْتَكَ سكن ْم ] [براءة: 103] 2 
ومأخذه أحد أصلي اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 


(1) أخرجه البخاري ( كتاب الجنائز » باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين رواه بن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي م 459/1» برقم 1300 ) . 

(2) جامع البيان 255/10 . 

(3) جامع البيان 255/10 . معان القرآن وإعرابه 463/2 . معان القرآن للنحاس 240/3 . معالم التنزيل 375 . الكشا 
02 . المحرر الوجيز 67/3 . الجامع لأحكام القرآن 140/8 . البحر المحيط 477/5 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 426/3 . 


بج سا 


الوجه الرابع : القراءة . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلَا جَحَهَرَ بِصَلَائِكَ ولا مخافت يا ] [الإسراء : 
1100 ]اءوقهد لناتعديف ابد عياش + وماخذه سبيت التزؤل., 

الوجه الس + الديق «:وذل علي قوله تعال [ سو لست تاك أن ترك ما وه ان 
] [هود: 87]» ومأخذه التفسير باللازم . 

الوجه السادس : موضع الصلاة . ودل عليه قوله تعالى: [ طَدمَتَ صَوْمِعٌ وَيَعٌ وصَلَوات 
وَمَسَجِدٌ ] [الحج: 40]» ومأخذه السياق القرآني 


الوجه السابع : صلاة الجمعة . ودل عليه قوله تعالى: َإِدَا 2 إِلصَّلَرةِ هِ من وو ف اليم 


ون اه سل ص الو سر ع لو ع سر لس لير 


سه 


َأَسْمَوَا ِل 5ك سه ] [الجمعة. + 9]م وماخدهالسياق القراق 

الوجه الثامن : صلاة العصر . ودل عليه قوله تعالى : [ تحَيِسُوتَهُمَا من بَعَدِ ألصَكَؤة ] [المائدة 
: 106]. وشهد له حديث أبي هريرة > » ومأخذه فعل النبي م وقوله ؛ كما قال 1 حيان . 

الوجه التاسع : صلاة الجنازة . ودل عليه قوله تعالى: [ ولا َل عل أَحَلٍ مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا 


ترج ررس سء 


قم عل قَبْردِ ] |براءة : 84] .وشهد له عمر د بن الخطاب © ». ومأخذه سبب النزول . 


ور ور ثم بحن 7 من موز 


وأما الوجه الذي هو : - الاستغفار . ففي قوله تعالى : [ إِنَّ الَّهَ وَمَكِحِكمَهٌ يصَلُونَ عل 
لبي يكام ابت ا وَسَلَمُوا ليما ] [الأحزاب: 56]. وقوله تعالى: [ هو 
أل يصق وما َمَكتِيِكتْمٌ ] [الأحزاب : 43]. فقد تقدمت الإشارة إلى أن المفسرين ل يفرقوا 

المطلب السابع : دراسة وجوه كلمة العذاب : 

باب العذاب : 

قال ابن الجوزي : 

« العذاب : اسم ماسر آلة. ويقال #ماء عدب إذا اسمن سائغا للشرات.: وأعلت القوم 


: إذا شربوا ماء عذباً . والذي يطلب لم الماء العذب معذب وقد عذب الماء عذوبة » واستعذب 


القوم ماءهم. وعذبة السوط : طرفه . وعذبة الميزان : الخيط الذي يرفع به . والعذيب: ماء لتميم 1 
وعاذب : مكان قال ابن فارس : وأصل العذاب في كلام العرب : الضرب (0). 


وذكر أهل التفسير أن العذاب في القرآن على عشرة أوجه : 
أحيكها الوق الرك م ونه قزله سال 0 ورة السياف: [ فَعَليينَ يضف ما حَلَ الْمحَصَدتٍ 
فرت المذاف ]| [النتناءة :25]) وق النور - 1 ولشبد عَدَابيهَا علابقة من الْمُؤْية | [النور + 

7 وفيها : [ وَبَدْرَوا عَنها لْعَدَابٌ ] [النور : 8]. 

والثاني : المسخ . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وَأَحَذَنا 5 ال ظَلَمَاْ بعَدَابٍ يعيب ] 
[الأعراف: 165].» أراد : مسخهم قروداً أو خنازير. 

والثالث : هلاك المال . ومنه قوله تعالى في نون والقلم : [ كَرَِكَ لهاك وَكَكاكُ الج )26 ] 
[القلم: 3]. 

والرابع : الغرق . ومنه قوله تعاللى في نوح : [ إن سنا ذو 
أن اليد عات الك ١]‏ إنوعة 1 ]د 

والخامس : القذف والخسف . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ قل هو ألما در عل أن يبعت عَكِحمَ 
عَذَابًا يّن فَوقِكُمْ أو من تحت أَيَجلِكَ أو بسكم ] [الأنعام : 65]. 

والسادس : الجوع . ومنه قوله تعالى في المؤمنين 1 اق أَحَذنا مرفييم ألعَذَابِ ] [المؤمنين : 
4 وفيها : [ حَقََ دا فحنا لم ابا دا عَذَابٍ سََدِياجٍ ] [المؤمنين : 77]؛ وفي الدخان : [ نَبَنا 
كيف عَنَا العذات إنا مؤمئوة | [الدضاق: :12]. 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 612 . مقاييس اللغة 723 . القاموس المحيط (عذب ) » ومن الملاحظ على لفظ الباب 
أنه لا يجمعه معنى واحد مع أنه أصل صحيح ؛ قال ابن فارس : «عذب العين والذال والباء ص صحيح, لكن كلماته لا 
تكاد تنقاس » ولا يمكن جمعها إلى شيء واحدء فهو كالذي ذكرناه آنقًا ني باب العين والذال والرّاء؛ وهذا يدل على أنّ 


سابع : الل . وس قود تعال ي الهش : [ وو أن كب لوم الك لديم 
لديم ] [الحشرة:3] وق محدة نيان +[ ولتزيدتي قرت الدداي لد ]| القمان: 2 
وقبل هو الفعل يبدل 

والثامن : الضرب المؤلم ٠‏ ومنه قوله تعالى 2 يس :1 ين َ تنتهواأً >7 “1 الي ين 


عَدَابُ ليد ] [يس: 18]. 


000 يني ني و5 


والتاسع : نتف الريش . ومنه قوله تعالى في النمل : [ لَأَعَدْبسَمَ عَدَابًا سََدِيدًا ] [النمل: 
21 ]. 

عقر ارق يداون ونه افولة يها ل شيا الا لك أن ل 1106 
لقتنا لنراى العذاب النهين:] [شا- 14> ” 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الحد في الزن . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ كيين يضف ما عَلَ الْمَحَصَنْتِ هرح 
ا" 

وقآل يقافر لجنل "ابوة كنات ساد 5 ا,ك وشتكيات بع يكو دو لكلف ساكل ون سان 07 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » والقرطبي » وأبو حيان 
#وايق كدي ا 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَلِسَهَدَ عَدَابَهمَا طَاِيمَةٌ من لْمُؤْمِيِينَ ] [النور : 2]. 


طش سن 


0 


ألْعَدَابِ 


فنك | |النساء + 


(1) نزهة الأعين النواظر 448 . 

(2) جامع البيان 35/5 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 924/3 . 

(4) جامع البيان 35/5 . معان القرآن وإعرابه 41/2 . معان القرآن للنحاس 66/2 . معلم التنزيل 291 . الكشا 
1 . الجامع لأحكام القرآن 96/5 . البحر المحيط 598/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 233/2 . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير (21. 
2 ع سج سر لخر 00704 06 
الآية الثالغة : قوله تعالى : [ وبدِروًا عنها العذاب ] [النور : 8]. 


ويشهد له حديث ابن عباس : « أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي م بشريك بن 
سحماء فقال النبي م : البينة أو حد في ظهرك . فال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي م يقول البينة وإلا حد في ظهرك . فقال هلال : والذي 
بعك بالحق إني لصادق ؛ فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد » فنزل جبريل وأنزل عليه : 


7 6 سار< 


[ لدي ون أزوجهم | |النوق 6-1 ]| ؛ فقرأ حتى بلغ [ إن كان من ألصَنِدِقِينَ ] [النور: 9]) 
فانصرف النبي م فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي م يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منكما تائب ؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها » وقالوا : إنما موجبة قال ابن 
عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أتما ترجع » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت 
الخد 5 

وقال كن سلكت و 10 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
بخان وا كن اا 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معاني الآيات » ومأخذه السياق القرآني في الأمثلة الثلاثة ) 
يريك لاه العالى ماعن وهو سمي النز وك + 

الوجه الثاني : المسخ . 


وق له ابن اتقو بقرلة فا[ )ا ارو طكرا ِعَدَابٍ بيس ] [الأعراف: 165]. 


(1) جامع البيان 88/18 . معان القرآن وإعرابه 29/4 . معالم التنزيل 890 . الكشاف 215/3 . المحرر الوجيز 162/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 111/12 . البحر المحيط 9/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 504/4 . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير [ ويدرؤ عنها العذاب ] [ النور : 8 ] 1772/4 » برقم 44/70 ) 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 109/8 . 

(4) جامع البيان 109/18 . معان القرآن للنحاس 560/4 . معالم التنزيل 895 . الكشاف 220/3 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 123/12 . البحر المحيط 18/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير142/4 . 


وقال به من السلف 5 ابن عباس 4 وعكرمة 00 وقتادة(2) : 
وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي » والسمعانى » والرّمخشري (3 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآى ؛ لأنه تعالى ذكر في 


ووه لس بولا ب سك جر 0 سرس اس 


الآية التي بعدها المسخ. فقال تعالى: [ فُلمًا عَنَوَا عن مَا موأ عنه قلنا هج كُونوأ رده خَليِكِيتَ ] 
[الأعراف: 166] . 

الوجه الثالث : هلاك المال . 5 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ كَدَلِكَ ادب واب الآ كد ] [القلم: 33]. 

وقال به من السلف : ابن زيد 3 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » والزّخشري » وابن عطية » والقرطبي .وأبو حيان » 
وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . ويجوز أن يكون 
مأخذه السياق القرآني لأنه تقدم ذكر الجنة » ثم أشار إلى الطائف عليه باسم الإشارة . 

الوجه الرابع: الغرق . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ إن أَرْسَلْنا 
عَذَابٌ ليم ] [نوح: 1]. 

وقال به من السلف : محمد بن السائب الكلبي ©. 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » وابن جرير » والسمرقندي » والنسفي » والفخر 


الرازني (1 


ع 80 ند 


د قاين فيل اد 2 


(1) ذكره عنهما السمرقندي في تفسير السمرقندي 573/1 . 

(2) ذكره عنه الصنعاني في تفسير القرآن العظيم 226/2 . 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 70/2 . تفسير السمرقندي 573/1 . تفسير القرآن للسمعاني 226/2 . الكشاف 163/2 . 

(4) جامع البيان 41/29 . 

(5) جامع البيان 41/29. معالم التنزيل 1339 . الكشاف 596/4 . المحرر الوجيز 351/5 . الجامع لأحكام القرآن 
68 . البحر المحيط 244/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 284/6 . 

(6) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 193/18 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


الوجه الخامس : القذف والخسف . 
051 له 2 سوس سس الس سر ع ب تر 

رن [ قل هو الْمَاد 5 أن َع عَلَتِكُمَ عذابا م 0 

نحت أَيْمِلِح أو يلسَكُمَ ] [الأنعام : 65]. 
/ جح 7 2 ا لك 2 سوس سس 

ويشهد له حديث جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآية : [ قل هو المَادِر علخ أن سبعث 
101 2 صما 
م نورق ] قال 0 أعوذ بوجهك فقال : [ أَوَ من نحت أَنْجْلِكُمْ ] فقال الي م : 
أعوذ بوجهك قال : [ أو يلس 4 شيعا ] [الأنعام :65] عفقال النبي م : هذا أيسر»© . 

وقال به من السلف : الشّدي » وغزواكن الغفاري » ومجاهد » وابن زيد قار 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّحَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 

4( . 5 

والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 217. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السادس : الجوع . 

ل ا 

الآية الأولى: قوله تعالى : [ حَوَح إِذَا أخذنا مترفيم بالعذاب ] [المؤمنين : 64] . 

وشهد له أبي هريرة أن النبي م كان يدعو في الصلاة : : اللهم أنج ع عياش بن أي ربيعة » وسلمة 
بن هشام » والوليد ب بن الوليد » اللهم أنج امسن من الوطة د راي الوب وات فل شي 
وابعث عليهم سنين كسني يوسف»00 . 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان 449/4 . جامع البيان 11/29 . تفسير السمرقندي 476/3 . تفسير النسفي 381/4 . 
التفسير الكبير 119/30 . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب التوحيد » باب كل شيء هالك إلا وجهه 2694/6 » برقم 6971 ) . 

(3) جامع البيان 275/7 . 

(4) معان القرآن للفراء 338/1 . جامع البيان 275/7 . معان القرآن للنحاس 440/2 . معام التنزيل 425 . الكشا 
2 . لمحرر الوجيز 302/2 . الجامع لأحكام القرآن 8/7 . البحر المحيط 543/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
3. 

(5) أخرجه البخاري ( كتاب الإكراه » 2546/6 » برقم 1 654 ) . 


وقال به من السلف : الضحاك (1). 


ومن المفسرين : البغوي . والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان 2). 
الآية الثانية : قوله تعالى: [ حَقَحَ دا فسَحَنا لهم بابا ذا عذّابٍ سَدِياعٍ ] [المؤمنين : 77]. 


وقال به من السلف : مجاهد ©. 

ومن المفسرين: ابن جرير » والنّكّاس » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان ). 

وللسلف في الآية قول آخر : أن العذاب ما وقع بحم يوم بدر » وقال به ابن عباس وابن 
جريج(7). وليس بين قولي السلف تعارض بل القولين من قبيل التمثيل على العذاب . 

الآية الثالئة : قوله تعالى : [ ريما أَكَشف عَنَا العدابح إِنَا مُوْمِيُونَ ] [الدخان: 12]. 


ويشهد له حديث عبد الله بن مسعودج قال : « إن من العلم أن تقول لما لا تعلم : الله أعلم؛ إن 
الله قال لنبيه م : [ قل مآ أَسَعَلكٌ عَلَيْهِ من جر وَمَآ آنأ وِنّ ألتَكَلَِينَ ] [الزمر :86]. إن قريشا لما 


898 


غلبوا النبي م واستعصوا عليه قال : اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ؛ فأخذتهم سنة أكلوا فيها 

العظام والميتة من الجهد » حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع قالوا 
يات ع ا ا 76-7 تيج بي لس 

: [ رَيَا اكْينْف عَنَا العذاب إنا مَؤْمِنونَ ] [الدخان: 12] ؛ فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا فدعا 


ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر ..» .(6) 


ومن المفسرين : ابن جرير » والرّجّاحٍ » والنخّاس » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 


ارا 


(1) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 884 . 

(2) معالم التنزيل 884 . الكشاف 195/3 . المحرر 4 149/3 . الجامع لأحكام القرآن 90/12 . البحر امحيط571/7 . 

(3)جامع البيان 58/15 . 

(4) جامع البيان 58/18 . معان القرآن للنحاس 480/4 . الكشاف 200/3 . المحرر الوجيز 152/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 96/12 . البحر المحيط 576/7 . 

(5) جامع البيان 58/18 . 

(6) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب [ ربنا اكشف عنا العذاب ][الدخان: 12] » 1823/4 » برقم 4545 ). 

(7) جامع البيان 140/25 . معان القرآن وإعرابه 425/4 . معان القرآن للنحاس 399/6 . الكشاف 277/4 . امحرر 
الوجيز 70/5 . الجامع لأحكام القرآن 88/16 . البحر المحيط 400/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 539/5 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السابع : القتل . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول : قوله تعالى : [ وَلَوْلَا أن كنب أَّهُ عليه الْجَلَاه لَعَدَبَهُمْ في لديا ] [الحشر: 
3 


ام 


وقال به من السلف ول عباس نونو الرهرقي مت ويريك ب روفن 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية , والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كثير 20 

الآية الثانية : قوله تعالى ل م عَدَّابٍ الْأَدَقٌ ] إلقمان : 21] . 

وقال به من السلف : ابن مسعود » والحسن » والحارث بن نوفل » ومجاهد (©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير 8. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثامن : الضرب الوم . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ لين لم نهو أَرَمتَكْد وا 
]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : « عذاب موجع » . 

وقال به من المفسرين : الفخر الرازي » والقرطبي » وابن كثير » والشوكاني (/ 


يس 


ل ندا 


(1) جامع البيان 41/28 . 

(2) جامع البيان 104/15 . معالم التنزيل 1292 . الكشاف 500/4 . المحرر الوجيز 285/5 . الجامع لأحكام القرآن 
8 . البحر المحيط 139/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 163/6 . 

(3) جامع البيان 130/21 » وللسلف في الآية أقوال أخر » وكلها من قبيل التفسير بالمثال ورجح ابن جرير العموم فيها . 

(4) جامع البيان 130/21 . معان القرآن وإعرابه 208/4 . معان القرآن للنحاس 308/5 . معلم التنزيل 1020 . 
الكشاف 3502/3 . المحرر الوجيز 363/4 . الجامع لأحكام القرآن 71/14 . البحر المحيط 438/8 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 137/5 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
نامس عو لذ ارت برقال مادم نمه نكا اتورارة زفقو لكا ١‏ مدال 'القلارق السترون ال 

الوجه التاسع : نتف الربش . 

ندل لذاين الحوو وله تفال كرتم مداكا سنوي ]| الفط 71 | 

وقال تمي السدلف ل ايل عباس ع بوققاة وو الماك ورتايت بوه رونا 00 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير 8). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه لعاشر : تعب الخدمة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالل: [ فَلمَا حر يي لذن أن لو كَانوأ يَمَكَمُونَ ألمب ما يمُأ 
في العدَاب ألْمَهِينِ ] [سبا : 14] . 

وقال تاهى السلقك ”نان عاس + وقادة رانين روهط 601 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
ا 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معي الآية » ومأخذه السياق القرآني 


(1) التفسير الكبير 47/26 . الجامع لأحكام القرآن 13/15 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 307/:5 . فتح القدير 
ص 1429 . 

(2) مقاييس اللغة 723 . 

(3) جامع البيان 171/19 . 

(4) جامع البيان 171/19 . معان القرآن وإعرابه 113/4 . معان القرآن للنحاس 124/5 . معالم التنزيل 956 . الكشا 
53 . محر الوجيز 255/4 . الجامع لأحكام القرآن 13/15 . البحر المحيط 224/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 307/5 . 

(5) جامع البيان 92/22 . 

(6) جامع البيان 92/22 . معام التنزيل 1059 . الكشاف 584/3 . المحرر الوجيز 412/4 . الجامع لأحكام القرآن 
4 . البحر المحيط 532/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 248/5 . 


نتيجحة الدراسة ا 


تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه العشرة وهي : 

الوجه الأول : الحد في الزى . ودل عليه قوله تعالى: [ كين يضف ما عَلَ الْمَحَصَكتٍ ورت 
آلْمَدَاَ ] [التساء + 25] » وقوله تغالى + [ وَلْسَبَدَ عَدَبسمَا طايِمَة من الْمُؤْمِييتَ ] [النور + 2]: 
وقوله تعالى : [ مدرو نا لْعَدَابَ ] [النور : 8]. 

وشهد له حديث ابن عباس » ومأخذه السياق القرآني في الأمثلة الثلاثة » ويزيد المثال الغالث 
بمأخذ وهو سبب النزول . 

الوجه الثاني : المسخ . ودل عليه قوله تعالى: [ وَأَحَذَنا َل لمأ بعَدَابٍ بيس ] [الأعراف: 
5)] ء ومأخذه السياق القرآني ؛ لأنه تعالى ذكر في الآية بعدها المسخ تصريحا . 

الوجه الثالث : هلاك المال . ودل عليه قوله تعالى: [ كِدَلِكَ الماك ولاك النرَءَ ]كي ] [القلم: 
3 ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني . 

الوجه الرابع : الغرق . ودل عليه قوله تعالى: [ إِنَا أَرَسَلنَا نوا إِلن قَوْمِوء أَنْ أنذ 1 
كَبَلَ أن 2 | [نوح: 1]» ومأخذه التفسير بالمثال . 

لضفه القامين :0 القدق ونلسفت ى. وول هليه قزة مان [ فل هر الْدَاور عل أن بك 2ك 


000 ب 
5 


عَذَابًا ين مويك أَوْ من حَحتٍ أَنْجلِك أو بسكم ] [الأنعام : 65]»وشهد له حديث جابر بن 
عبدالله » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السادس : الجوع . ودل عليه قوله تعالى: [ حَهّح ذا أَحَذَنا مرضيم بِالْعدّابٍ ] [المؤمنين: 
4] »وشهد له أبي هريرة» وقوله تعالى: [ حَقََّ دا فحنا عَلييم يبا دا عَذَابٍ شَدِيحٍ ] [المؤمنين: 
7 وقوله تعالى : [ دين كنف هذ ددا 3 مون ] [الدخان: 12]. وشهد له حديث 
عبد الله بن مسعود > » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السابع : القتل . ودل عليه قوله تعالى: [ 3 أن 24 2 لبهم لجل م ف 
لي ] [الحشر: 2]3 وقوله تعالى: [ ولتقفنيه ترك العذات الْقَدْقَ ] [لقمان: 21]: 
ومأخذه التفسير بالمثال . 


و 20101000 
0 7 1 
©>- 


5 2خ ف اي سر ا 
الوجه الثامن : الضرب المؤم . ودل عليه قوله تعالى :[ لين أَرْ تنتهوأ انتج وَلِيْسَنَتو ينا 


م 


لبك ] إبس: 18] وماخذه للع التنهوو للقلظ ب اللقةاء كها :قال ابن فارص . 


-_ 


دك ع 
عذاب 
0111 و 4 
الوجه التاسع : نتف الريش . ودل عليه قوله تعالى: [ لَأَعَدْيِسَمَ عدَابًا سََدِيدًا ] [النمل: 
1). ومأخذه التفسير بالمثال . 
ا سه يرت سيره 11 ما<ع ود كره مس سس ص 
الوجه لعاشر : تعب الخدمة . ودل عليه قوله تعالى: [ فلما خر تبِيّنتٍ |١‏ نْ أن لَوَ نوا علمون 


# 


اي ع ون 


لعَيْبَ ما لِْتْوأ فى الْعَذَابٍ ألْمْهِين ] [سبا : 14] » وماخذه السياق القرآني . 

المطلب الثامن : دراسة وجوه كلمة الغيب : 

باب الغيب : 

قال ابن الجوزي : 

« الغيب : ما غاب عنك . يقال : غابت الشمس مغيباً . وغابت المرأة » فهي مغيبة» إذا غاب 
بعلها...وق النديق +" ل تذغلوا على العيبات" (1). ويقال #-وقعنا فق غيية وغيابة ‏ أي + في 
هبطة من الأرض . والغابة : الأجمة ©. 

وذكر بعض المفسرين أن الغيب في القرآن على أحد عشر وجهاً : 

أحدها : الله عز وجل . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ الذي يوْسُونَ بلحب وَيقيمونَ ألصَلوة 
] [البقرة : 3]. 

والثاني : الوحي . ومنه قوله تعالى في التكوير: [ وما هو عَلَ لعي بِصَنينٍ ] [التكوير: 24]. 

والقالت» 4 تحوادك القلذن »د :ومغا اقول تعالى, “فق الكعراق» + [ ولو كدت أعله الْعَيت 


م ا سن ا 5 مد مرو 
و 7 


ستحكثرت من الخير ] [الأعراف : 188]. 


(1) أخرجه الترمذي (كتاب الرضاع » باب 17 » 475/3 » برقم 1172 ) » وأحمد 309/3 » والدارمي 411/2 ,برقم 
2 »ء وابن أبي شيبة 48/4 » برقم 17655؛ وقال ابن حجر في الفتح 331/9 : « ورجاله موثقون لكن مجالد بن 
سعيد مختلف فيه » وهو من حديث جابر بن عبد الله . 

(2) الأجمة أجمة القصب وهي مأوى الأسد ( معجم ما استعجم 692/2 )وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 725 . 
مقاييس اللغة ص 779 . أساس البلاغة 717/1 . 


والرابع : الظن . ومنه قوله تعالى في الكهف : [ تَبمَا يألَْيتٍ ] [الكهف : 22] , وفي سبأ : [ 
قفو يالْعَيّبِ ] [سبأ: 53] . 


والخامس : المطر . ومنه قوله تعالى في الأنعام: [ ©#وَعِنْدَم مَفَاتِحَ لْعَيِبٍ ] [الأنعام: 59]. 

والتطافين مويه تليهنانا غلب اناده ونس قوله كال ىمنا 1[ أن لو كانوا بعلمو الم 
1 

والسابع : اللوح المحفوظ . ومنه قوله تعالى في مريم : [ أَظْلَم لعب ] [مرم : 78 ] ء وف 
الطور : [ آَم عِنَدَهرٌ ألمب ] [الطور : 41] . 


4 1 5 : 8 0 - به سمس هه سا . 6ل 
والثامن : حال الغيبة . ومنه قوله تعالى في سورة النساء ا [ قالصّدل ١‏ 4< فيكم لفغأ ود 
لجع 5-5 :اصرح 
لْلَعَيّبِ بِمَا حَفِكٌ أنَّهُ ] [النساء : 34] » أي : لما غابت عنه الأزواج من ماهم ومن أنفسهن . 


>1 صج سمس 


وق يوست ؟)[ ذلك لعل أن 1ه لله ,الع ] | بومتف 1 52]: 

والتاسع : وقت نزول العذاب . ومنه قوله تعالى في الجن : [ عَدِلِمْ أَلْعَيَبِ فلا يُظهرٌ عَلَ 
عو أَحَدا ] [الجن: 26] . 

والعاشر : القعر . ومنه قوله تعالى في يوسف : [ وَأَلُْوهُ في عَمَِبتِ لت ] [يوسف: 10] : 
لي 3 0 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الله عر وجل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ اَلَدِينَ يوون بلحب ويقيمون الصَبَلَوة ] [البقرة : 3]. 

وقال به من السلف : عطاء بن أبي رباح (2. 

ومن المفسرين : البغوي » وابن عطية » والقرطبي ؛ وابن كثير (©. 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 456 . 

(2) ذكره عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 156/1 .وللسلف في الآية أقوال أخر متعددة وكلها من لوازم الإبمان بالله تعالى ؛ 
وهي في جامع البيان 132/1 .وأورده وجمع بينها ابن عطية في ا محرر الوجيز 84/1 . 

(3) معالم التنزيل ص 15 . المحرر الوجيز 84/1 . الجامع لحكام القرآن 155/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 156/1 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال لأن الآية عامة في كل 


غيب ومن الإيمانٍ بالغيب الإبانُ بالله تعالى ؛قال ابن عثيمين : « أي يقرون بما غاب عنهم ثما 
ع الله به عن نفسه» وملائكته, وكتبه» ورسله واليوم الآخرى والقدر خيره وشره» وغير ذلك مما 
أخبر الله به من أمور الغيب؛ وعلى هذا ف( الغيب ) مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي بمعنى: غائب» (1) 


الوجه الثاني : الوحي 5 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ هَمَا هو عل لعي يِصَنِيتِ ] [التكوير: 24] . 
وقال به من السلف : قتادة » وسفيان الثوري » وابن زيد » وزر بن حبيش 2 . 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنَّجَّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وا قار 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثالث : حوادث القدر . 

ون[ اللا اق الكووقي بقولة فال + [ ولو كسك أعلة القين لامتحكرت هن الخد ] 
[الأعراف : 1858]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : « لعلمت إذا اشتريت شيئا أربح فيه » فلا 
أبيع شيئا إلا ربحت فيه » ولا يصيبني الفقر » (4 

وقال ابن جريج : « قال أعلم الغيب متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح » . 

وقال أب ريك + خودقال لاتصرديت ها ركو مز القدى وات لهي 137 


(1) تفسير القرآن الكريم 30/1 . 

(2) جامع البيان 103/30 . وزر بن حبيش : ابن خباشة الأسدي أبو مريم الكو مخضرم روى عن عمر وعثمان وعلي والعباس 
وروى عنه إبراهيم النخعي مات سنة 82ه ( تمذيب التهذيب 277/3 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 130 5 

(3) معان القرآن للفراء 242/3 . جامع البيان 103/30 . معان القرآن وإعرابه 293/5 . معام التنزيل 1387 . 
4 . المحرر الوجيز 444/5 . الجامع لأحكام القرآن 158/19 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 404/6 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1629/5 . 

(5)جامع البيان 177/9 . 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير والرّجاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
8 1 1 , (1 
والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثيرا"! . 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
ا ا الا 


الوجه الرابع : الظن 5 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية :الأول +" قوله مال + [#جما يالحيب | |الكيف 7 22]: 

وقال به من السلف : قتادة ©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي , واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 

.و (4 
5-7 ا اام م ع 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وبقذفوت يالغيب ] [سبأ: 53] . 

وقال به من السلف : قتادة » ومجاهد © 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّجَاحٍ » والنّكّاس » والبغوي . واليّخشري » وابن عطية » 

6 . * 5 

والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 9". 

ومما يؤكد صحة هذا الوجه في معنى الآيتين أن الرّمخشري ذكر آية سبأ تفسيرا لآية الكهف ,» وابن 
كثير ذكر آية الكهف تفسيرا لآية سبأ فك منهما فسر آيتى الوجه من قبيل تفسير القرآن بالقرآن . 


(1) معان القرآن للفراء 188/1 . جامع البيان 177/9 . معان القرآن وإعرابه 394/2 . معان القرآن للنحاس 112/3 . 
معالم التنزيل 505 . الكشاف 175/2 . امحرر الوجيز 485/2 . الجامع لأحكام القرآن 213/7 . البحر المحيط 
5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 249/3 . 

(2) مقاييس اللغة ص 779 . 

(3)جامع البيان 277/15 . 

(4) جامع البيان 277/15 . معان القرآن وإعرابه 277/3 . معالم التنزيل 773 . الكشاف 666/2 . المحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 249/10 . البحر امحيط 160/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 205/4 . 

(5) جامع البيان 135/22 . 

(6) معان القرآن للفراء 365/2 . جامع البيان 135/22 . معان القرآن وإعرابه 259/4 . معان القرآن للنحاس 430/5 . 
معالم التنزيل 1067 . الكشاف 602/3 . المحرر الوجيز 427/4 . الجامع لأحكام القرآن 202/14 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 270/5 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 
الوجه الخامس : المطر . 
د ا شو مهارو مده 1 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ # وَعِنْدَم مفايّح الغيب ] [الأنعام: 59] . 


ويشهد له حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله م قال :< مفاتح الغيب خمس: [ أن 


امد عيدو عله الباعة و ل العررة وين ماف الارساد ونا تدرف شن اذا تتشي كاوها 
حب ]لقمان 34-5 وقال دمن القسري: 


7 


كك ريات اشن وت إن ال علي 
التتحاس 3 والبغوي 3 والزخشري » وابن 0000 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير النبي م » وهو تفسير بجزء المعنى 


الوجه السادس : موت سليمات .٠١(‏ 
2 3 وه لس د 22 0 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أن لو كانوأ يَمَلَمُونَ ألْعَيَبَ ] [سبأ: 14] . 
وقال به من المفسرين : البَّجَاجِء والنّكّاس » والبغوي, والقرطبي » وأبو حيان» وابن كثير(. 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 
الوجه السابع : اللوح امحفوظ . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ أطلم الي ]1 [مريم 0 | 
نا 


ومن المفسرين : السمرقندي » والبغوي , وابن الجوزي » والقرطبي .وأبو حيان (1). 


(1) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب : [وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ] [الأنعام :59 ] » 1693/4 » برقم 
1) 

(©) معان القرآن للنحاس 436/2 . معالم التنزيل 423 . الكشاف 31/2 . المحرر الوجيز 299/2 . 

(3) معان القرآن وإعرابه 247/4 . معان القرآن للنحاس 403/5 . معالم التنزيل 1059 . الكشاف 5383/3 . المحرر الوجيز 
4.. الجامع لأحكام القرآن 178/14 . البحر المحيط 532/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 247/5 . 

(4) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 811 » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 97/11 . 


4 زم مسجو 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ أَمْ عِنَدَهُرٌ ألْمَبُ ] [الطور : 41] . 


وقال يدان اسلف اوعبات 2 

ومن المفسرين : السمرقندي », والبغوي » والومخشري » والرازني » والقرطبي » وأبو حيان , 
والشوكاني/©). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الغيب 
اللوح امحفوظ . 

الوجه الثامن : حال الغيبة . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأول + قزل ققالن:: [ كال كنرك فيك حفطلدة للقي ينا حيط اند ] 


ام 1 
وقال نه من اليلق : قتادة + والكندي » :وعطاء » وسفيان القوري ا ومقاتك. بن حينان :(13, 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي , 


وأبو حيان » وابن كثير (6©. 
الآية الثانية: قوله تعالى : [ ذَلِكَ لِيعلم أَفْ لَمْ أخنه يألعَيْبِ ] [يوسف : 52]. 


(1) تفسير السمرقندي 386/2 . معلم التنزيل 811 . زاد لمسير 896 . الجامع لأحكام القرآن 97/11 . البحر المحيط 
7 . 

(2) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل 1240 » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 51/17 . 

(3) تفسير السمرقندي 337/3 . معالم التنزيل ص 1240 . الكشاف 417/4 . التفسير الكبير 86/30 . الجامع لأحكام 
القرآن51/17 . البحر المحيط 576/9 . فتح القدير 1657 . 

(4) جامع البيان 82/5 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 941/3 . 

(6) معان القرآن للفراء 265/1 . جامع البيان 82/5 . معان القرآن للنحاس 78/2 . معالم التنزيل 296 . الكشا 
١. 1‏ لمحرر الوجيز 47/2 . الجامع لأحكام القرآن 111/5 . البحر المحيط 624/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 262/2 . 


وقال به من السلف : مجاهد »2 وقتادة » وأبو صالح 3 والضحاك 0 والكلاي 3 وابن إسحاق 
)2( 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس 
و امل مع يدل على 3 لقو يعن قز 44 

الوجه التاسع : وقت نزول العذاب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ عَدِلِمَ أَلْمَيْبِ فلا بظهرٌ عَلَ عَتَيوء لَمَدا ] [الجن: 
6]. 

وقال به من المفسرين : السمرقندي » والبغوي » وابن عطية » وأبو حيان ©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني ؛ قال تعالى قبيل هذه 


لاع مدص سر عر سرس يرث ب عرس 


الآية :[ قل إِنْ أَدرِعت أَقرِيبُ مَا نوَعَدُونَ أم يحْعَلُ لم ريه أَمَدًا عدلم الْمَيبِ فلا يظهرٌ عل 


2 


0 لَمد] [الجن: 26] . 

الوجه العاشر : القعر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: فرشتي الككا سقف 10]: 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : « الركية »60 وقول قتادة : 
« أسفله » (1). 


(1) جامع البيان 296/12 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2157/7 . 

(3) معان القرآن للفراء47/2 . جامع البيان 296/12 . معان القرآن وإعرابه 155/3 . معان القرآن للنحاس 437/3 . 
معالم التنزيل 649 . الكشاف 452/2 . احرر الوجيز 254/3 . الجامع لأحكام القرآن 137/9 . البحر المحيط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 592/3 . 

(4) مقاييس اللغة 779 . 

(5) تفسير السمرقندي 484/3 . معال التنزيل 1355 . المحرر الوجيز 385/5 . البحر المحيط 304/10 . 

(6) الركية البئر تحفر . 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كير . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب غياب 


يوسف قعر البثر . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه العشرة وهي : 

الوجه الأول : الله عز وجل .ودل عليه قوله تعالى : [ الذي يُوْممُونَ لحب وَيقيمون ألصََلَوة 
] [البقرة : 3] » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثاني : الوحي . ودل عليه قوله تعالى: [ وَمَا هو عَلَ الْعيْبِ ضيف ] [التكوير: 24], 
ومأخذه السياق القرآنئ . 

الرصد انالك ب دراك افون من :وذ ل ليله قزل كان [١‏ ولق "كدت أعلة العيت 
لَأسْتَكَيَرْتُ يِنَ الْخَْرْ ] [الأعراف : 188]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال 
لق ارق + 

الوجه الرابع : الظن . ودل عليه قوله تعالى: [ دجما الْعَيبٌ ] [الكهف : 122]. وقوله تعالى: [ 
َيقّذِفُوبَ بِالْعَيْبِ ] [سبأً: 53] » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الخامس : المطر . ودل عليه قوله تعالى: [ #وَعِنْدَمٌ مَمَاتِحُ ليب ] [الأنعام: 59] . 
وشهد له سالم بن عبد الله بن عمر » ومأخذه تفسير النبي م . 

الفتعه السسادس :. نطوزف »للها ف صلية: تالاه وول علي قولة تعارة 4 [ أن لو و ل 


القند لصتي :بيع بين 


لغب ] [سبأ: 14] » ومأخذه السياق القرآني . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2106/7 . 
(2) جامع البيان 194/12 . معام التنزيل 637 . الكشاف 422/2 . امحرر الوجيز 422/3. الجامع لأحكام القرآن 88/9. 
البحر المحيط 247/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 574/3 . 


ل زر 6د هر 


1 عِنْدَهر المي ] [الطور: 41]» ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الغيب اللوح المحفوظ. 


الوجه الثامن : ع العبية ...وول عليه قوله تعاق* [ كلك إكنيث كيت قدت 
ِنَحَيَِ يِمَا حَفِظ أَمّهُ ] [النساء : 34]؛ وقوله تعالى : [ ذَلِكَ للم أن لم أخْنَهُ يلمي ] 
[يوسف : 52] » وماخذه أصل اللفظ في اللغة ؛كما قال ابن فار س . 
الغ العاتع + رقف نول العذاب .كوول عليه" قولة ضاق[ عتلم المي كلذ يلين عل 
عَتَبي لهذا ] '[الكن:  ]26‏ وماخذه السهاف القراى. : 
الوجه العاشر : القعر . ودل عليه قوله تعالى: [ وَأَلَفُوَهُ في عَمَبَتِ ألْجْتّ ] [يوسف: 10] , 
يي ا 
المطلب التاسع : دراسة وجوه كلمة القرب : 
باب القرب : 
قال ابن الجوزي : 
« الأصل في القرب : أنه الدنو من المسافة . وضده : البعد . والقربان : ما قرب إلى اللّه تعالى 
. وقربان الملك وقرابينه وزراؤه . وأقربت الشاة دنا نتاجها . ولا يقال : للناقة : أقربت 
قال ابن السكيت : ثوب مقارب » ولا يقال مقارب إذا لم يكن جيداً (1). 
وقال غيره : ثوب مقارب - بكسر الراء - ليس بجيد -- وبفتحها -- رخيص. والقارب . سفينة 
صغيرة تكون مع أصحاب السفن البحرية » تستخف لحوائجهم. والقارب: الطالب للماء ليلاً . 
وحكن اين فارس عن بعض اللغووية: : أنه لا يقال ذلك لطالب الملم تحار (2), 
وذكر بعض المفسرين أن القرب في القرآن على عشرة أوجه : 
أحدها : الجماع . ومنه قوله تعالى في البقرة: 12م [البقرة: 222]. 


(1) إصلاح المنطق ص 308 . 
(2) مجمل اللغة 751/3 » ومقاييس اللغة 853 » ومراده ببعض اللغوين : الخليل كما صرح به ابن فارس في الموضعين . 
وللاستزادة من اللغة ينظر بالإضافة إلى ما تقدم : العين ص 776 » وامحكم والمحيط والأعظم 388/6 . 


والثائي : الإجابة . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ فَإِقِ قَرِيبٌ ] [البقرة: 186] أي مجيب » وفي 
ف : [ إِنَمُ سَمِيعٌ قريب ] [سبا: 50] . 
والثالث : قرب الزمان . ومنه قوله تعالى في 0 0 عَذَابُ فْرِيبٌ ] [هود: 64 ]2 أي 


56 مس سس اح سس ود 


دان . وفي لأا : 1 5 لحان تتا 2 ام ا [الأنبياء : 1] » وفيها | واقترد قترب الود 


- 


والاي © الأممرفد وفة قرله تلق الكيت: +[ لأفرب و هذا ندا ] [) لكهذ : 24]. 


والخامس : اللين . ومنه 0 تعالى في المائدة : لكا ا 2 لِلَّدِينَ اموا 
لزت قَالوًا كا هصكف ] القافدة: 82] + 
والسادس : القرابة . ومنه قوله تعالى في عسق : [ قل لآ اتلك عليه لجرا إِلّا الْمُودّة في الفرئ 


] [الشورى : 23] » وف البلد : [ بَييمَا دا مَقرَسَّةٍ ] [البلد: 15] . 


والسابع :ما 'قبل مغاينة الملك. + ومنه قوله تعالى في سوزة النساء:” [ شع وجوت هن قَرِيبٍ ] 
|[المسناء :727 1 | 

ا ل ألشَّحرَة ] [البقرة: 5 5]. 

والتاسع : الدخول في الصلاة . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ لا تَمَرَبوَا الصكلؤة وَأنشر 
كر ] [النساء : 43] . 

والعاشر : لمجاورة . ومنه قوله تعالى في الرعد : [ أَوْ تمل ربا ين دَارِهِمَ ] [الرعد: 31]؛ أي 
: تحاورهم 0 


دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 
الوجه الأول : الجماع 1 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وا كَفَرَوْهنَّ حم يَطهُرَنَ ] [البقرة: 222] . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 497 . 


وشهد له حديث أنس: « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 
البيوت فسال أضحاتن النبي م النئّ م فأنزل الله تعالى : ا ا ل عن افيف ع 
0 َعَمرِلُوأ ليه فى الْمَحِيِض ] [البقرة: 222] .. إلى آخر الآية .. فقال رسول 
الله م : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ؛ فبلغ ذلك اليهود ؛ فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله إن اليهود تقول 
كذا وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله محتى ظننا أن قد وجد عليهما ؛ فخرجا فاستقبلهما 
هدية من لبن إلى النبي م ؛ فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما»7!). 

وقال به من السلف : مجاهد » وعكرمة 2 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » والنّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
وين كدير 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير النبي م » ويجوز أن يكون 
مأخذه سبب النزول . 

الوجه الثاني : الإجابة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول : قوله تعالى : [ فَإِقْ ََرِيكٌ ] [البقرة: 186] . 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن 

عطية » والقرطبي .وأبو حيان » وابن كثير 8). 


(1) أخرجه مسلم 1 /246 » برقم 302 . 

(2) جامع البيان 510/2 . 

(3) جامع البيان 5310/15 . معان القرآن وإعرابه 297/1 . معام التنزيل 126 . الكشاف 292/1 . المحرر الوجيز 
1 . الجامع لأحكام القرآن 59/3 . البحر المحيط 424/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 519/1 . 

(4) معان القرآن للفراء 114/1 . جامع البيان 209/2 . معان القرآن وإعرابه 254/1 . معالم التنزيل 94 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 255/1 . الجامع لأحكام القرآن 206/2 . البحر المحيط 205/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 445/1 . 


ع ا غه يي وو 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ إِنَمْ سميع قَرِيب ] [سبأ: 50 ] . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (1). 

ويشهد للمثالين حديث أبي موسى الأشعري * قال : لما غزا رسول الله م خيبر أو قال : لما 
توجه رسول الله م أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير ؛ الله أكبر ء الله أكبر ء لا إله إلا 
الله ؛ فقال : رسول الله م أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا 
قريبا وهو معكم كا 

تنبيه : 

مع صحة هذا الوجه في معنى الآيتين لأن من لازم القرب الإجابة ؛ فقد كان الأولى بابن الجوزي 
أن يجعل الوجه صفة القرب لله تعالى على مايليق بجلاله وعظمته ؛ قال ابن عثيمين : 
7 قريبٌ هو أي ذاته . لكن يجب أن تعلم أنه مع قربه بذاته فهو مستو على العرش . ولكن مع هذا 
يجب أن ثُنَرّْهِ الله عز وجل عمًّا لا يليقٌ به بحيث نتوهم أنه معنا في المكان » هذا لا يمكن » بل هو 
قريب بذاته مع علوه . وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال : « هو علىٌ في ذُنْوْه » قريب في 
عُلرو!© > 4 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم قربه 
تعالى إجابته عبده. 

الوجه الثالث : قرب الزمانك . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى [ يأعُدّدٌ عَدَاتُ مريت ] [هود: 64] . 


(1) جامع البيان 129/22 . المحرر الوجيز 426/4 . الجامع لأحكام القرآن 200/14 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
5 . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب المغازي » باب غزوة بدر 1541/4 » برقم 3968 ) . 

(3) العقيدة الواسطية ص 29 . 

(4) تفسير القرآن الكريم سورة سبأ آية 50 . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير .واليَّاجٍ » والنّكّاس » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ اقرب لحاس مسابو | [الأنبياء : 1] . 
ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والنّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
وان ني 
الآية الثالثة : قوله تعالى :[ واقترب الْوَسَدٌ ألْحَنٌّ ] [الأنبياء : 97] . 
وقال كي التفائف ١»‏ عفديو ايدان وانوي 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والّجَاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » 
زاب كير 0 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معاني الآيات » ومأخذه السياق القرآني 
الوجه الرابع : الأصوب . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ لأَهَرَبَ بن هذا رَسّدًا ] [الكهف: 24] . 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية 
وأبو حيان » وابن كثير (©. 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 
الوجه الخامس : اللين . 


(1) جامع البيان 80/12 . معان القرآن وإعرابه 60/3 . معاني القرآن للنحاس 360/3 . الكشاف 385/2 . المحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 41/9 . البحر ابيط 177/6 . 

(2) جامع البيان 5/17 . معان القرآن وإعرابه 383/3 . معالم التنزيل 834 . الكشاف 101/3 . المحرر الوجيز 73/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 176/11 . البحر المحيط406/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 355/4 . 

(3) جامع البيان 119/17 . 

(4) معان القرآن للفراء 211/2 . جامع البيان 119/17 . معان القرآن وإعرابه 405/3 . معالم التنزيل 854 . امحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 226/11 . البحر المحخيط 468/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 374/4 . 

(5) جامع البيان 282/15 . معان القرآن وإعرابه 278/3 . معان القرآن للنحاس 225/4 . معالم التنزيل 774 . الكشا 
2 . المحرر الوجيز 509/3 . البحر ا محيط163//7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 207/3 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ واتجدركت ل و لَإْزِينَ َامَنُواً الذرت 


قَانُوَا إِنا هكدرئ ] [المائدة: 82 ] . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان , 
ء (1 
وابن كتير . 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 
القرب اللين . 


الوجه السادس : القرابة . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الكنةناك رياف ها | ل ا 1 لجرا إل العودة بق القرن | |[الشورى: 23]: 

ويشهد له حديث ابن عباس رضي لله عنهما ؛ أنه كل عن قوله :[ إِلَالْمَوَدةَ في الْقرق ] 
[الشورى: 23] » فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد م فقال ابن عباس : 50 
يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة ؛ فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة »2) 

وقال به من السلف : ابن عباس» وطاوس » وعكرمة » وأبو مالك غزوان الغفاري» وقتادة , 
واه و والستدق + والضحاكه وابةازيد 00 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(» . 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ يِنَيِمًا ذا مَقَرَبَةَ ] [البلد: 15 ] . 


(1) جامع البيان 3/7 . معالم التنزيل 391 . الكشاف 700/1 . المحرر الوجيز 226/2 . الجامع لأحكام القرآن 165/6 . 
البحر المحيط 343/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 591/2 . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب تفسير حم عسق الشورى » 19/4 18 » برقم 4541 ) . 

(3) جامع البيان 30/25 . 

(4) معان القرآن للفراء 23/3 . جامع البيان 30/25 . معان القرآن وإعرابه 389/4 . معان القرآن للنحاس 307/6 . معام 
التنزيل 1195 . الكشاف 223/4 . المحرر الوجيز 33/5 . الجامع لأحكام القرآن 15/16 . البحر الحيط 
9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير498/5 . وللسلف في الآية أقوال متعددة في الآية ورجح ابن جرير القول بالوجه 


وقال به من السلف : ابن عباس (1)» وابن زيد20)؛ وعكرمة » والحسن » والضحاك , والشّدي0©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 
وان 1 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالسبب لأن من أسباب 


القرب القرابة : 


الوجه السابع : ما قبل معاينة الملك . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ شم يبوت من قَرِيبٍ ] [النساء : 17] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » والضحاك » وعكرمة » وابن زيد » وأبو قلابة0©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير©. 

وللسلف في الآية قول آخر : أن القرب هنا : في صحتهم قبل مرضهم وموتحم » وقال به : ابن 
عباس» والسّدي0). وليس بين القولين تعارض بل هما من قبيل اختلاف التنوع» فهما متلازمان. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3435/10 . 

(2) جامع البيان 256/30 . 

(3) ذكره عنهما ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 465/6 

(4) جامع البيان 256/30 . معان القرآن وإعرابه 329/5 . معالم التنزيل 1410 . الكشاف 760/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 46/20 . البحر امحيط 483/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثي 465/6 . 

(5) جامع البيان 377/4 . 

وأبو قلابة : عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي بجيم أبو قلابة بكسر القاف البصري أحد الأئمة نزل الشام ثقة كثير 
الحديث مات بالشام سنة 104ه ( التقريب 304 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 198) . 

(6) معان القرآن للفراء 159/1 . جامع البيان 377/4 . معان القرآن وإعرابه 29/2 . معان القرآن للنحاس 43/2 . معام 
التنزيل 284 . الكشاف 520/1 . المحرر الوجيز 24/2 . الجامع لأحكام القرآن 66/5 . البحر الحيط 561/3 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 211/2 . 

(7) معاني القرآن للفراء 159/1 . جامع البيان 377/4 . معان القرآن وإعرابه 29/2 . معاني القرآن للنحاس 43/2 . معام 
التنزيل 284 . الكشاف 520/1 . المحرر الوجيز 24/2 . الجامع لأحكام القرآن 66/5 . البحر المحيط 561/3 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 211/2 . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 
الوجه الثامن : الأكل 1 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولا ثقربا هاذزو الشّجِرَة ] [البقرة: 35] . 


واختلف السلف في تحديد الشجرة مما يدل على اتفاقهم على الأكل ؛ ومنهم : ابن عباس » 
وغزوان الغفاري , وعطية العوئي » وقتادة » والحسن » والسّدي » وسعيد بن جبيرل؟». 

ومن المفسرين : ابن جرير » والتَّجّاحٍ » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
ا 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته لأن الأكل هنا 
نتيجة للقرب. ويذكر بعض المفسرين أن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الأكل سدا للذريعة. 

الوجه التاسع : الدخول ني الصلاة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ل تََرَيُوأ الصصكزة وَأسرٌ شكرئ ] [النساء : 43]. 

وقال به من السلف : علي ابن أبي طالب » وعبد الرحمن بن عوف », وابن عباس », وقتادة » وأبو 
رزين »والنخعي (©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » والقرطبي ) 
وأبو حيان » وابن كثيرا) . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه العاشر : المجاورة . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أو 


ور 


و3 
ص 


كَل يباين دَارهمَ ] [الرعد: 31] . 


(1) جامع البيان 304/1 . 

(2) جامع البيان 304/1 . معان القرآن وإعرابه 114/1 . معالم التنزيل 27 . الكشاف 156/1 . المحرر الوجيز 127/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 208/1 . البحر المحيط 255/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 215/1 . 

(3) جامع البيان 128/5 . 

(4) معان القرآن للفراء 270/1 . جامع البيان 128/5 . معان القرآن وإعرابه 55/2 . معان القرآن للنحاس 94/2 . معام 
التنزيل 302 . الكشاف 5345/1 . الجامع لأحكام القرآن 130/5 . البحر المحيط 647/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثي ر 277/2 . 


ؤقال جه فوع التلف + أنه عباتن ١‏ وعكرية نو وضاهة ب وعدن جو وده كار 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالسبب لأن من أسباب 
القرب امجاورة . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه العشرة وهي : 

الوجه الأول : الجماع . ودل عليه قوله تعالى : [ وَل و 1 [البقرة: 222]) 
وشهد له حديث أنسء» ومأخذه تفسير النبي م » ويجوز أن يكون مأخذه سبب النزول . 

الوجه الثافي : الإجابة . ودل عليه قوله تعالى: [ كنفريت] [البقرة: 186 ] » وقوله تعالى : 
ا ِنَم سَمِيعٌ قريب ] [سبأ: 50 ] .وشهد للمثالين حديث أي موسى الأشعري © » وتم التنبيه على 
أن الوجه على صحته فالواجب أن يكون صريحا في صفة الباري جل وعلا » ومأخذه التفسير باللازم 
لأن من لوازم قربه تعالى إجابته عبده. 

الوجه الثالث : قرب الزمان . وقوله تعالى : [ فِأَحُدَدْ عَدَابٌ قريب ] [هود: 2164 وقوله تعالى 
: [ اقرب إلكاين جستابهم | [الأنقاع +1 ] ) وقزلة نان :[ قدي الرفية لحن | لانن 
: 97]» ومأخذه السياق القرآني 

الوه الزانغر + الاصوي - :ودال عليه اقول اتعال». [ لهرت ون هنا ركذا | [الكييت: 24]: 
ومأخذه السياق القرآن 


(1) جامع البيان 196/13 . 

(2) معان القرآن للفراء 64/2 . جامع البيان 196/13 . معان القرآن للنحاس 499/3 . معام التنزيل 677 . الكشا 
2 . المحرر الوجيز 313/3 . الجامع لأحكام القرآن 210/9 . البحر المحيط 391/6 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 3/ 64/7 . 


101 


الوجه الخامس : اللين . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلَسَحِدَ بك أَقرَيَهُم موده ِلَِينَ َامَنُوا 


الدميتك دالوا إن هك هسرف 1 [المائدة: 82 ] » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 
الفريية اللي 

الوجه السادس : القرابة . ودل عليه قوله تعالى : [ قُل لَك اتلك عليه جا إلا الْمودَة فى القرئ 
] [الشورى: 23]. وشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقوله تعالى : [ يتما ذا مَقربَةٍ ] 
[البلد: 15]» ومأخذه التفسير بالسبب لأن من أسباب القرب القرابة . 

الع الننانم :نا اقل نايية :للك يؤكال أعللل عله قال + [ كم وتويك وف ريني ]. | الس 
: 17 ] » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثامن : الأكل . ودل عليه قوله تعالى: [ ولا ثقرما هاو الشجره 
ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته لأن الأكل هنا نتيجة للقرب . 


الوجه التاسع : الدخول في الضلاة .ودل عليه قوله تعال : [ لا تمريوا الكصلزة وأنشر سكرية 


لشّحرَة ] [البقرة: 35]: 


] [النساء : 43]» ومأخذه السياق القرآني 

الوجه العاشر : المجاورة .ودل عليه قوله تعالى: [ أَوَ ل 1 
ومأخذه التفسير بالسبب لأن من أسباب القرب المجاورة . 

المطلب العاشر :دراسة وجوه كلمة القرية : 

باب القرية : 

قال ابن الجوزي : 

« القرية : اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الناس . وهو اسم مأخوذ من الجمع. تقول: قريت الماء 

في الحوض » إذا جمعته فيه . ويقال : للحوض الذي فيه الماء : مقراة . قال النَّجّاجَ : والقرء في اللغة 
الجمع . ويسمي القرآن قرآناً لأنه كلام مجتمع . 

وقال ابن قتيبة : مي القرآن قرآناً لأنه جمع السور وضمها . وهو من قولك: ما قرأت الناقة سَلى 
قط أي .ها عست فل رسنها ولذا ‏ وأنشد أبن عبيدة :+ 


8 
5-38 


0 مّن دَارِهمٌ ] [البعد: 31]) 


حِجَانٍِ اللَوْنِ لم قرا جبيئ!1) 


وقوله : [ إنَّ عليَا جمعم وَقدَاتَم ] [القيامة : 17] أي : تأليفه. 


وذكر بعض المفسرين أن القرية في القرآن على عشرة أوجه : 
اتحناها :.مكة سومفة 'قوله “تغاق اق التحل [١‏ -وَصرب اله مكلا وريه كات «امكة 


م ل سح ل ل ا 0 
مُطمِيِنَة ] [النحل: 2 وف سورة محمد م : [ وكين ن من فريم هى أسل فقوة من فريك أل 
سل سه سد 0 ل سير ع عر رمسم 2< دس حا شل. ملس امن 
لَحَحَنْكَ ] [ممد: 3 وف سورة النساء : [ الْذِينَ يمولون ربنا أَحَرِجما مِنْ هذهو القرية الظالو 


َهلّهًا ] [النساء : 75 ] . 
والثاني : أيلة . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وَسََلْهُمَْ عَنِ الْفَرَيَةَ لي كات حاضرة 
لحر ] [الأعراف: 163 ] . 
والغالث : أريحا(© . ومنه قوله تعالى ف البقرة : [ فَإِدٌ قُلَنَا أدْعْلُوأ هَنذِهِ الْمَْصّدَ ] [البقرة: 58], 
وف الأعراف : [ وَإِذْ قِِلَ لَهُمْ أسَكنوأ هذه الْقَيَيةَ ] [الأعراف: 161]. 
6 


3 
٠. 


والرابع : دير هرقل 7). ومنه قوله تعالى في البقرة : [ أَوَ كَألَذِى صر عَكَ قَرْصِقَ ] [البقرة: 
9]. 
والخامس : أنطاكية . ومنه قوله تعالىى في يس: [ وَأَضِْبٌ لمم مَمَلَا أصكنب الْقَرَيَةٍِ ] [يس: 13] 


(1) عجز بيت من معلقة عمرو بن كلثوم وصدره : ِرَاعي عَتِطلٍ أدْماء بِكْرٍ » وهو في ديوانه ص 119 ؛ وضمنه أمية ابن أبي 
الصلت قصيدته التي مطلعها : غدا جيران أهلك ظاعنينا لدارٍ غير ذلك منتوينا » وهي في ديوانه ص 81 . وقول ابن قتيبة 
في تفسير غريب القرآن ص 34 وحكى إنشاد أبي عبيدة .وهو في مجاز القرآن 2/1 

(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 786 . مقاييس اللغة ص 852 . المحكم والمحيط الأعظم 496/6 . 

(3) أريحا : بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة والحاء مهملة » وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام بينها وبين بيت 
المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك .( معجم البلدان 165/1) 

(4) كذا هو عند ابن الجوزي والذي ذكره ياقوت الحموي والدامغاني ( هزقل ) » وقد أشار امحقق لهذا ودير هزقل ذكره بعض 
المفسرين قال :وعنده أحيا الله حمار عزير (الوجوه والنظائر 141/2 .معجم البلدان 540/2 ) . 


و عم 


امامو : قرية 0-7 لوط وتل ور عاقيا 3 الل كوفية | بإذا منزلئت عل أهلٍ هذه 


0 ومنه قوله تعالى في يونس : [ قَلوْلَا كانت قري َامَنَت فنفعَهآ إيملما ] 


وس 


[يونس : 98 ] . 
والقادى > تقبو ىن تونق قله اكنال :قا مر ترسك 13[ تيكل المرتة الى نكا وبا ] 
| وسقي 52 


ره ل ‏ لرس د 
والتاسع : مكة والطائف . ومنه قوله تعالى في الزخرف . [ وَكَالوا لولا نَزِل هلذ 
من الفَرسَيٍ عَظِ ] [الزخرف : 31] . 
والعاشر : جميع القرى على الإطلاق ا ا : [ وَإن مّن قرَبَّةَ إلا نحن 


<اسم سرع 


مهلحكوها قبل نوم لسن ] [الإسراء: 58] »2 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : مكة . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآنة الأول +"قزله تماق +[ وضرب الله مكل وده كانت دامئة عطنيتة | اسل : 
2]. 

وقال: وذ جا اسلف ان ضرا ا وخ سوفاد ا واو الا 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير 8. 


(1) قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل وبسواد الكوفة ناحية يقال لما نينوى منها كربلاء التي قتل بما الحسين (معجم البلدان 
75)). 

(2) نزهة الأعين النواظر ص 499 . 

(3) جامع البيان 226/14 . 

(4) معاني القرآن للفراء114/2 . جامع البيان 226/14 . معاني القرآن وإعرابه 221/3 . معان القرآن للنحاس 109/4 . 
معالم التتزيل 722 . الكشاف 596/2 . المحرر الوجيز 426/3 . الجامع لأحكام القرآن 127/10 . البحر حيط 
6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 74/4 . 


ناص ل د م باع ع حزن جح سه سا 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَكَأَْنَ من قَريمر هى أَسَد قوة من فييك أل أَحْرْحَدْكَ ] [محمد 


.]3 

وقال به من السلف : قتادة (1). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكَّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير 2. 

الآية الثانية : قوله تعالى : | أ لذي يقولون رينا ١‏ حرج مِنَ هذه الَْرَيةَ ألا لطَالِمِ أَهلّها ] النساء: 
5]. 

وقال به من السلف : ابن عباس( , ومجاهد , والسّدي » وابن زيد 2). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ونسباه لإجماع المتأولين» وأبو حيان » وابن كثير0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير بالمثال » ويختص المثال الثاني 
بمأخذ السياق القراني . 

الوجه الثاني : أيلة 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَسَمَلَهُمْ عَنٍ الْقَرْصَةِ ألى كانت عادر ألِبَحَرٍ ] 
[الأعراف: 163] . 


وقال امن ساقت انان اميسو وان «غبان ؛ وعكرمة » والكدئ ع وجاهد » وفتادة 09 


(1) جامع البيان 60/26 . 

(2) معان القرآن للفراء 59/3 . جامع البيان 60/26 . معان القرآن للنحاس 471/6. معالم التنزيل 1196 . الكشا 
4 . امحرر الوجيز 113/5 . الجامع لأحكام القرآن 156/16 . البحر المحيط 465/9 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 597/5 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1002/3 . 

(4) جامع البيان 221/5 . 

(5) معان القرآن للفراء 277/1 . جامع البيان 221/5 . معان القرآن وإعرابه 77/2 . معان القرآن للنحاس 134/2 . معام 
التنزيل 318. الكشاف 566/1. المحرر الوجيز 79/2 . الجامع لأحكام القرآن 180/5 . البحر المحيط 712/3 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 324/2 . 

(6) ذكره عنه أبو حيان في البحر المحجيط 202/5 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآية» ومأخذه التفسير بالمثال . 
الوجه الثالث : أريحا 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 


الآية الأولى : قوله تعالى ا لعَيسَةَ ] [البقرة: 58] . 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان » وابن 
كفي © . 


وللسلف في الآية قول آخر : بيت المقدس ». وقال به قتادة » والربيع » والسّدي » 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَإِذْ قِبِلَ لَهُمْ أسَكنوأ مذو الْقَرسةَ ] [الأعراف: 161]. 
وقال به من المفسرين : ابن عطية 0©. 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين» ومأخذه التفسير بالمثال . 
الوجه الرابع : دير هرقل . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى 1 كل كر عَكَ وَيَوَ ] [البقرة: 259] . 


(1) جامع البيان 114/9 . 

(2) جامع البيان 114/9 . معان القرآن للنحاس 93/3 . معالم التنزيل 496 . الكشاف 161/2 . الحرر الوجيز 467/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 194/7 . البحر امحيط202/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 223/3 . 

(3) ذكره عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 246/1 . 

(4) جامع البيان 393/1 . 

(5) جامع البيان 393/1 . معالم التنزيل 36 . الكشاف 171/1 . المحرر الوجيز 149/1 . الجامع لأحكام القرآن 278/1 
. البحر المحيط 357/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 /246 . 

(6) الخحرر الوجيز 466/2 . 

(7) ذكره عنه أبو حيان في البحر امحيط 632/2 . 


٠. 1 : : 5‏ (1 
وقال تنهن الفشدوو 0 البشوف حارو أبو بجيان25 1 


وللسلف ف الآية قول آخر : بيت المقدلس » وقال به : وهب بن منبه » وقتادة » والضحاك » 

وعكرمة » وعطاء (2). 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الخامس : أنطاكية . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَآَضْرِبَ لم سما أصصب الْفريةٍ ] [س: 13]. 

وقال به من السلف : بريدة » وابن عباس » والزهري » وعكرمة(© . 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير 8. 

ورد هذا الوجه ابن كثير (0). وتبعه ابن عثيمين ©. 

عرد افك بالعررا إن العقوة ماوع ل "لوي العا تير« 

الوجه السادس : قرية قوم لوط . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [إنّا متزلوت عَم أهلٍ هَدذه الْمَرْميَةَ رِجُْرًا قب السَّمَآه 
] [العتكبوت : 34] . 


١ 3 5 1 5‏ 7/0 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرا” . 


(1) معالم التنزيل 161 . البحر امحيط 632/2 . 

(2) جامع البيان 41/3 . 

(3) جامع البيان 188/22 » تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3191/10 .تفسير القرآن العظيم لابن كثير306/5 . 

(4) معان القرآن للفراء 373/2 . جامع البيان 188/22 . معان القرآن وإعرابه 282/4 . معان القرآن للنحاس 482/5 . 
معالم التنزيل 1076 . الكشاف 10/4 . امحرر الوجيز 449/4. الجامع لأحكام القرآن 11/15. البحر المحيط 53/9 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 306/5 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 310/5 » بتصرف . 

(6) تفسير القرآن الكريم سورة يس ص 35 . 

(7) جامع البيان 181/20 . الجامع لأحكام القرآن 227/13 . البحر المحيط 355/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
5 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 


السياق القرآني 
الوجه السابع نينوى . 
0 د موس 2 5324 سد م 10 


7 : 0 1 
وقال عتحمو البلفه ؟ القدي واي حاف 00 
: . 5 5 3 . 2 
ومن المفسرين : ابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 7. 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 


السياق القرآني 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَمَسَلٍ المَرْييَةَ لي كنا فيا ] [يوسف: 82] . 
وقآل حتفي الطتب اناو عباس ع قاذ وان ساق 07 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 
السياق القرآني 


الوجه التاسع : مكة والطائف . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ كَكَالوا لوْلَا يَُلَ هلذًا الْمَرءَانُ عل وَجلٍ من الْمَرَسَيِ عَظِم ] 
[النغرف : 31]. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1687/6 . 

(2) امحرر الوجيز 144/3. الجامع لأحكام القرآن 245/8. البحر المحيط108/6. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 513/3 . 

(3) جامع البيان 48/13 . 

(4) جامع البيان 48/13 . معالم التنزيل 658 . الكشاف 467/2 . المحرر الوجيز 271/3 . الجامع لأحكام القرآن 
9 . البحر المحيط 313/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 599/3 . 


وقال به من السلف : ابن عباس 4 وقتادة 4 وابن زيد 0 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير .واليّحَاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآية» ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه العاشر : جميع القرى على الإطلاق . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَإن ين قَربَةٍ إَِا ححَنْ مُهَيسكُوهَا مََلَ يور الْقيسمَة 
] [الإسراء : 58] . 

وقال به من السلف : مجاهد » وقتادة ©. 

ومن المفسرين : ابن جرير .واليَّجّاجٍ » والبغوي , وابن عطية » والقرطبي »وأبو حيان » وابن كثير 
04 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
ا 0 
قريةً لاجتماع الئاس فيها 5 ' ' 

تنبيه : 

جميع الوجوه ف هذا الباب - سوى الأخير - من قبيل التفسير بالمثال على القرية وبعضها دل 
عليه السياق غير أن تحديد إبحامها وفك غلقها لدرجة الخلاف في بعضها قد رده المحققون من أهل 
العلم وكثير منه ليس عليه نص صريح » وليس في علمه كبير فائدة ترجى دنيا وأخرى ؛ قال ابن تيمية 


(1) جامع البيان 79/25 . 

(2) معان القرآن للفراء31/3 . جامع البيان 79/25 . معان القرآن وإعرابه 409/4 . معاني القرآن للنحاس 350/6 . معام 
التنزيل 1167 . الكشاف 251/4 . المحرر الوجيز 53/5 . الجامع لأحكام القرآن 36/16 . البحر الحيط 
9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 521/5 . 

(3) جامع البيان 132/15 . 

(4) جامع البيان 132/15 . معان القرآن وإعرابه 247/3 . معالم التنزيل 746. المحرر الوجيز 466/3 . الجامع لأحكام 
القرآن 182/10 . البحر المحيط71/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 156/4 . 

(5) مقاييس اللغة ص 582 . 


: « وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلاء فمثال ما لا يفيد ولا 
دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهفء وف البعض الذي ضرب به 
موسى من البقرة» وفى مقدار سفينة نوح» وما كان خشبهاء وفى اسم الغلام الذي قتله الخضر» ونحو 
ذلك فهذه الأمور طريق العلم بما النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي م كاسم 
صاحب مومسى أنه الخضر فهذا معلوم» و مالم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب؛ 
كالمنقول عن كعب» ووهبء ومحمد بن اسحقء وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز 
تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة » (). 

وقال الشنقيطي : « ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله ولم يثبت في بياتما 
شيء والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه . 

وكثير من المفسرين يطنبون ف ذكر الأقوال فيها » بدون علم ولا جدوى » ونحن نعرض عن مثل 
ذلك دائما ؛ كلون كلب أصحاب الكهف ؛ واسمه وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني 
إسرائيل » وكاسم الغلام الذي قتله الخضر » وأنكر عليه موسى قتله » وكخشب سفينة نوح من أي 
شجر هو . وكم طول السفينة وعرضها . وكم فيها من الطبقات . إلى غير ذلك هما لا فائدة في 
البحث عنه ولا دليل على التحقيق فيه » ©. 

يقول ابن عثيمين : « وذلك لأن الله عز وجل لو كان في بيان هذه القرية بعينها مصلحة 
لبينها » وليس المقصود - كما مر علينا كثيرا - تعيين الأشخاص », أو الأماكن . أو الأزمان » ليس 
فيه كثير فائدة في الغالب » المقصود العبرة في القصة . وما وقع » (©. 

وعامة هذا الباب داخل ضمن علم من علوم القرآن وهو » مبهمات القرآن © . 


(1) الفتاوى 345/13 . 

(2) أضواء البيان 226/2 . 

00 تفسير:القرآنة الكرم اسلؤرة يش طن 55+ 

() وأول من ألف فيه عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي وكتابه ( التعريف والإعلام بما أبمم في القرآن من الأسماء والأعلام ) » ثم 
ابن عسكر في ( التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام ) » ثم ابن جماعة وكتابه ( غرر البيان لمبهمات القرآن ) » ثم 
البلنسي وكتابه (صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل ) » ثم السيوطي في ( مفحمات الأقران في 
مبهمات القرآن ) وجميع هذه الكتب مطبوعة . 


نتيجة الدراسة : 


تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه تسعة هي : 
الوجه الأول : مكة :..ودل. .عليه قزله تعال. + | وَصَرَبَ الله مثلا قَرَيَةٌ حكات ءافثة 


ًَ مك أن ام«م لس كدت مع ار دوس سا صل 
مُطْمَيِنَةٌ ] [النحل: 112] » وقوله تعالى : [ وكين ين قَريتم هى أَسَدُ قُوَة ين فريك ألّىَ 
و له ع سجر جح ع سرس صسم مو ل 03 120 


لَخيَحَنَكَ ] [محمد: 13]» وقوله تعالى : [ أَلَذِينَ يَفُولُونَ ينآ أَخر 
[النساء : 75]» ومأخذه التفسير بالمثال » ويختص المثال الثاني بمأخذ السياق القرآني 

الريجة اناق 2 آبلة منود طليه قوله تال [ وشكلجة عن المرضة ألو حكاتت ساضرة 
بحر ] خم 3]] »ء ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثالث : أريحا . ودل عليه قوله تعالى: [ فَإِدْ قلنَا آدْعْلُواْ هَذِهِ الْقَسَةَ ] [البقرة: 58] وقوله 
تعالى : [ وَإذ 7 أسَكُنوأ ذه امريد ] [الأعراف: 161] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الرابع : دير هرقل . ودل عليه قوله تعالى: [ أو كَألِى كر عَكَ قَييَوَ ] [البقرة: 
9 ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الخامس : قرية قوم لوط . ودل عليه قوله تعالى: [ إنَّا مُعِْلْوت عَم أَهْلٍ هَدِذِه الْمَرْةٍ 
شرا فرت السَملء ] |السكوت:-34] ونا هده اللشستين +بالنال. 4 وصوق أن يكوة. ماخده 
السياق القرآني . 

الوجه السادس : نينوى .ودل عليه قوله تعالى: [ فَلوَْا كانت قَرْيَةَ امت مَتمَمَهَآ إيمنهآ ] 
[يونس : 98].» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

الوجه السابع : مصر . ودل عليه قوله تعالى: [ ومَحَلٍ لْقَريَهَ ألَتى كنا نبا ] [يوسف 
2 ] ء ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثامن : مكة والطائف . ودل عليه قوله تعالى: | و5 وَهَانُوأْ لوكا ثرا ِل هنذا َلْفَرءَانٌ ع1 جل 
من الْفَريسَينِ عَظِي ] [الزخرف : 31] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه التاسع : جميع القرى على الأطلاف .رودل #غليه فول تحال [ من عق ريق لاعن 
مهلحكوها مَل يور الْقيِسّةٍ ] [الإسراء : 58] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما 


قال ابن فارس . 
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وأما الوجه الذي هو : أنطاكية . ففي قوله تعالى : [ وَآَضْرِب م مَثَلا أصحلب الْفْرَيَةِ ] [يس: 
3]. 


تقدم رد ابن كثير وابن عثيمين له وأنه بحذا يعود إلى عموم القرية فيدخل هذا المقال في الوجه 
الأخير.وتم التنبيه على قلة الفائدة في تفسير مبهمات لم يعينها الله تعالى والاستشهاد من قول 


الفصل الثالث 
الكلمات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً 
مرتبة على حروف المعجم. 

المبحث الثاني: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على اثني عشر وجهاً مرتبة 
على حروف المعجم. 

المبحث الثالث: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على ثلاثة عشر وجهاً. 

المبحث الرابع: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على أكثر من ثلاثة عشر 
وجهاً . 


دراسة وجوه الكلمات القرانية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ |776) 


الفصل الثالث : الكلمات القرآنية الواردة على أحد عشر وجها فأكثر . وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على أحد عشر وجها مرتبة على 
حروف المعجم . وفيه خمسة مطالب : 

باب الرجال : 

« الرجال جمع : رجل » فهو اسم لذكور بني آدم بعد البلوغ 

وقيل : أنه اسم مأخوذ من القوة » يقال : رجل رُجيل وامرأة رجلة إذا كانا قويين ورجل ذو رجلة 
أي : قوي على المشي » وارتحلت الكلام : إذا قلته من غير تدبير . ورجلت : سرحته » واليجْل: 
القكتالة: والكقلاثُ #الراجل الوانحف + والرجل يكس الزاة: © القظعة من د00 , 

وذكر بعض المفسرين أن الرجال في القرآن على أحد عشر وجهاً : 

اها الرسل .+ وك اقوله تغان بق الأشياءة [ و1 سانا فتاكت إلا ريال وك | 


| اياف 7 3 
والثاتي : الملائكة . ومنه قوله تعالى في الأعراف: [ وَعَلَ أ لحم افرال مدة 52-9 ة 
[الأعراف : 46] . 


والثالث : الصابرون من أصحاب النبي م في الغزوات . ومنه قوله تعالى في الأحزاب : 
[ يال مدق ما عدوا آله عفد ]'[الأعزب:93]. 

الرابع قن نويف وولف تقال نل وز با عورال 2 ور أذ 0 [التوبة 
:8 ]. 

والخامس : المحافظون على أوقات الصلاة . ومنه قوله تعالى في النور : [ رسال لا تلهمهم تجلرة 
ا 3 

الاي : المقهورون من مؤمني أهل مكة . ومنه قوله تعالى في الفتح : [ وَلَوْكَا ِجَالُ مون 

نآ مُؤْصِكتٌ ] [الفيم : 25] . 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 340 . مقاييس اللغة ص 423 . لسان العرب ( رجل ) . 


والسابع : فقراء المسلمين .ومنه قوله تعالى في ص: [ وَوَالُاْ مَا آنا لا ترك رالا كا تعدهم من 
الْكَسْررٍ ] أص : 62] . 

والثامن : المشاة . ومنه قوله تعالى في البقرة: [ ون حِمُحمر وَجاَا أو رَكَانَا] [البقرة: 
9] .ء وفي الحج ااي | الحج : 27] . 

والتاسع : الأزواج . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَلِإجَالٍ عَلنَ رك ] [البقرة : 228] » وف 
و انان | الال تومورت عل امكف | ١[الساي‏ :34 :: 

والعاشر : الذكور . ومنه قوله تعالى في النساء : [ وَبَتَّ سهمَا الا كينا ] [النساء : 1] » وني 
الأحزاب + [ يا كان مد أبآ حر من جلك ] [الأحزاب : 40]. 

والذاذق شر" الكفان ٠‏ :ومتةقوله تفاق ق اغراف +811 السب العاف وبال رفوي 
يسِيملمُ ] [الأعراف :48] 0 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول: الرسل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَمَآ أَرْسَلَمَا مَك إِلَّا رالا وى إِلنِمَ ] [الأنبياء: 
0 

وقال به من السلف : قتادة ©). 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجَاجٍِ » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
خيان > وان كد 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 
السياق القرآى 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 326 . 

(2) جامع البيان 9/17 . 

(3) جامع البيان 9/17 . معان القرآن وإعرابه 358/3 . معلم التنزيل 832 . الكشاف 105/2 . المحرر الوجيز 75/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 180/11 . البحر المحجيط410/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 357/4 . 


ماده وتصوه | كلا شالق بل أرق ها عن مهيا 1ك 778 


الوجه الثائى : الملائكة . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَعَلَ الَْفٍ رجَالُ يفون كلا سِيمهُمٌ ] [الأعراف : 46] 


وقال به من السلف : أبو 0 

ونقل قول أبي مجلز من المفسرين : ابن جرير » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرك. 

وللسلف ف الآية أقوال أخر: 

أنمحم قوم من بني آدم تساوت سيئاتهم وحسناتهم : وقال به حذيفة بن اليمان » وابن مسعود , 
وابن عباس » والضحاك » وسعيد بن جبير . 

أنحم قوم قتلوا في سبيل الله » عصاة لوالديهم في الدنيا : وقال به شرحبيل بن سعد( . 

أكمم قوم صالحون علماء : وقال به مجاهد . 

وقد توقف ابن جرير في ترجيح أحد هذه الأقوال ؛ غير أنه رد القول بالوجه فقال : «قال أبو 
جعفر : والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيهم » هم رجال 
يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم » ولا خبر عن رسول الله يصح سنده » ولا أنه متفق 
على تأويلها » ولا إجماع من الأمة على أتهم ملائكة . 

فإذا كان ذلك كذلك » وكان ذلك لا يدرك قياسا » وكان المتعارف بين أهل لسان العرب أن 
الرجال اسم يجمع ذكور بني آدم دون إناثهم » ودون سائر الخلق غيرهم »كان بينا أن ما قاله أبو مجلز 


من أنحم ملائكة قول لا معنى له » وأن الصحيح من القول في ذلك ما قاله سائر أهل التأويل غيره 
ا 


(1) جامع البيان 241/8 . وأبو مجلز :لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري مشهور بكنيته ثقة من كبار الثالثة مات سنة 
ست وقيل تسع ومائة وقيل قبل ذلك (تقريب التهذيب ص 586 » رجال مسلم 330/2 ) . 

(2) جامع البيان 241/8 . المحرر الوجيز 404/2 . الجامع لأحكام القرآن 136/7 . البحر المحجيط57/5 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 161/3 . 

(3) شرحبيل بن سعد أبو سعد المدني مولى الأنصار صدوق اختلط بأخرة مات سنة 123ه وقد قارب المائة ( التقريب 265 . 
خلاصة تمذيب تذهيب الكمال 450 ) . 

(4) جامع البيان 241/8 . 
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واستغرب ابن كثير قول أبي مجلز وقول مجاهد ورجح قول الجمهور فقال : «وهذا صحيح إلى أبي 
مجلز ؛ لاحق بن حميد أحد التابعين » وهو غريب من قوله » وخلاف الظاهر من السياق ٠‏ وقول 
الجمهور مقدم على قوله بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه . وكذا قول مجاهد إحم قوم صالحون علماء 
فقهاء فيه غرابة أيضا والله أعلم » (1). 

ويحذا يكون الوجه : أتحم قوم من بني آدم تساوت سيئاتهم وحسناتهم . 

الوجه الثالث : الصابرون من أصحاب النبي م في الغزوات . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ رِيمَالُ صَدَقُوأمَا عَهَدُوأ أله لَه ] [الأحزاب: 23]. 

ويشهد له حديث أنس ‏ قال : « غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر » فقال يا رسول الله 
؛ غبت عن أول قتال قاتلت المشركين » لئن الله أشهدي قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ؛ فلما كان 
يوم أحد » وانكشف المسلمون » قال : اللهم إن أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ؛ يعني أصحابه » وأبرأ 
إليك مما صنع هؤلاء ؛ يعني المشركين » ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ, فقال : يا سعد بن معاذ 
الجنةَ ورب النضرء إن أجد ريحها من دون أحد » قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع . 
قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف » أو طعنه برمح » أو رمية بسهم » ووجدناه قد 
قتل » وقد مثل به المشركون » فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه » قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه 
الآية نزلت فيه وف أشباهه :[ يَنَ الْوْمِنِينَ َال صَدَقُواْ ما عَنهَدُوأ ألَّهَ عه ] [الأحزاب: 23] 
إل اتن لكي ما 

وال تدص لمات يزيد ابو فاق و10 

ومن المفسرين : ابن جرير ٠‏ واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير 8. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 162/3 . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب الجهاد والسير » باب قول الله تعالى : [ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر ] [ الأحزاب : 23 ] 1032/3» برقم 2651 ) . 

(3) جامع البيان 174/21 . 

(4) جامع البيان 174/21 . معان القرآن وإعرابه 222/4 . معام التنزيل 1033 . الكشاف 539/3 . امحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 104/14 . البحر امحيط 467/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 157/5 . 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 
السياق القرآنئ » ويجوز أن يكون مأخذه سبب النزول . 

الوجه الرابع : أهل قباء . ' 

وهل لابن اللنوي بقوله قال + [ فو رجا ررك أن برها ]' لفون 1108 

وقال به من السلف : عبد الله بن سلام » والشعبي » وعطية العوفي » وابن زيد » وعطاء)!( . 


ومن المفسرين : ابن جرير» والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 
السياق القرآني 


الوجه الخامس : المحافظون على أوقات الصلاة . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ رِيجَالُ لا تلّهيهم ير ولا بم عن وَكْرِ اه ] [النور ٠:‏ 37] 


وقال به من السلف : ابن مسعود ), وابن عمر » وسالم بن عبد الله » وعطاء والضحاك ©). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
اين كدي 57 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 
السياق القرآني 

الوجه السادس : المقهورون من مؤمني أهل مكة . 


(1) جامع البيان 39/11 . 

(2) جامع البيان 39/11 . معان القرآن للنحاس 255/3 . معالم التنزيل 583 . المحرر الوجيز 83/3 . الجامع لأحكام 
القرآن 165/8 . البحر المحيط 504/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 442/3 . 

(3) ذكره عنه النَّجّاجٍ في معان القرآن وإعرابه 46/4 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3607/8 . 

(5) جامع البيان 187/18 . معان القرآن وإعرابه 46/4 . معان القرآن للنحاس 539/4 . معام التنزيل 912 . امحرر 
الوجيز 186/4 . الجامع لأحكام القرآن 184/12 . البحر المحيط 49/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 560/4 . 
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مور جح 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَلَوْلَا رِجَالَ مَؤْعمُونَ ونساك مُوَمِئتٌ ] [الفعح : 25] . 

وقال يدمن السدلك: : فنادة (19). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجَّاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 
السياق القرآني 

الوجه السابع : فقراء المسلمين . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وََالوأمَلَنَا لاك يالا تدم بن لسار ] [ص : 62] 


ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول مجاهد : « هذا قول أبي جهل يقول ما لي لا أرى بلالا 
وهار وصهيبا وفلانا وفلانا 3 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والرّخشري », وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 
السياق القرآئي 


الوجه الثامن : المشاة . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 


الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَإنّ 2 2 ركان ] [البقرة : 239] . 


(1) جامع البيان 125/26 . 

(2) معان القرآن للفراء 68/3 . جامع البيان 125/26 . معان القرآن وإعرابه 27/5 . معالم التنزيل 1213 . الكشا 
4 . المحرر الوجيز 136/5 . الجامع لأحكام القرآن 188/16 . البحر المحيط 459/9 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 625/5 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير392/5 . 

(4) جامع البيان 220/23 . معالم التنزيل 1119 . الكشاف 104/4 . المحرر الوجيز 515/4 . الجامع لأحكام القرآن 
5 . البحر المحيط 179/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 392/5 . 
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وقال به من السلف : ابن عباس(!) » والنخعي » وسعيد بن جبير » والحسن », ومجاهد , 
والضحاك 3 وَالسّدي » وقتادة » وطاوس 3 والزهري 3 والربيع 6 1 
ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
3 وأبو حيان » وابن كي (0, 
رعءو س 8 
الآية الثانية : قوله تعالى:[ يأقوك يجكالا ] [الحج : 27] . 
وقال ازادمن الستلق ف ابن غناي + واه 0 وعكرمة » وسعيد بن جبير » وغير واحد من 
السلف 50 
ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنخّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
3 وأبو حيان » وا 10 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : « وَاليَجْل: اليّجَالةَ وإنما سُمُوا رَجْلآً لأنم بمشون على أرجُلهمء وَاليُجال وَالبُجَالَ: 
التجال؛ :والتجلذث: كلجل والجماغة مقن > 22 
الوجه التاسع : الأزواج . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : ١‏ 
- 7 ع نن تحتل ا 5 007 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَللِيَجَالٍ عَلِِنَ درج ] [البقرة : 228] . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 450/1 . 

(2) جامع البيان 758/2 . 

(3) جامع البيان 758/2 . معان القرآن وإعرابه 321/1 . معان القرآن للنحاس 242/1 . معالم التنزيل 145 . الكشاف 
1 . لمحرر الوجيز 324/1 . الجامع لأحكام القرآن 146/3 . البحر المحيط 550/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 558/1 . 

(4) جامع البيان 185/17 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 426/4 . 

(6) جامع البيان 185/17 . معان القرآن وإعرابه 422/3 . معان القرآن للنحاس 422/4 . معالم التنزيل 8615 . الكشاف 
42 . المحرر الوجيز 117/4 . الجامع لأحكام القرآن 27/12 . البحر المحجيط 502/7 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير426/4 . 

(7) مقاييس اللغة ص 423 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير0. 
الآية الثانية : قوله تعالى: الال فوامورت عل كا ع | النساء : 34]. 


2و 


وقال به من السلف : ابن عباس » والضحاك » والكنتي 3 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير(©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 
السياق القرآني 

الوجه العاشر : الذكور . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَبَتَّ مهما وجلا كَثيا ] [النساء : 1] . 


عطة 6 
ومن المفسرين : ابن جرير » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 7". 


(1) جامع البيان 602/2 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 417/1 . 

(3) جامع البيان 602/2 . معان القرآن وإعرابه 307/1 . معان القرآن للنحاس 199/1 . معام التنزيل 133 . الكشا 
1 . المحرر الوجيز 305/1 . الجامع لأحكام القرآن 83/3 . البحر المحيط 462/2 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 545/1 . 

(4) جامع البيان 79/5 . معان القرآن وإعرابه 46/2 . معان القرآن للنحاس 77/2 . معالم التنزيل 295 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 47/2 . الجامع لأحكام القرآن 110/5 . البحر المحيط 622/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 261/2 . 

(5) جامع البيان 79/5 . معان القرآن وإعرابه 46/2 . معان القرآن للنحاس 77/2 . معالم التنزيل 295 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 47/2 . الجامع لأحكام القرآن 110/5 . البحر المحيط 622/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 261/2 . 

(6) جامع البيان 280/4 . الكشاف 491/1 . المحرر الوجيز 4/2 . الجامع لأحكام القرآن 3/5 . البحر المحيط 496/3 . 
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أ 00 0 


الآية الثانية : قوله تعالى: [ كا كان محمد أبا أَحَدِ د من يُجَالكُم ] [الأحزاب : 40]. 

وقال يهنن السلق «ققادة 80 

ومن المفسرين : ابن جرير ٠‏ واليّجّاجٍ » والنّكّاس , والبغوي , واليّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثيرا2) . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال الراغب 
الأصفهاني : « الرجل مختص بالذكر من الناس »2257 وقال الخليل : « هذا رَجُلْء أي ليس بأنتى 


. 0 4 


الوجه الحادي عشر : الكفار . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وآ أَحمَبُ الْأَعَرَافٍ رجالا يَعْرفوهُم سِيسهُم ] [الأعراف: 
858]. 

ومعنى تفسير السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : «١‏ نادوا رجالا في النار » » وقول قتادة : « 
الجبارين ا 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي », والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كثير )60 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآية» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه 
السياق القرآني 


(1) جامع البيان 23/22 . 

(2) جامع البيان 23/22 . معان القرآن وإعرابه 229/4 . معان القرآن للنحاس 355/5 . معام التنزيل 1044 . الكشا 
3 . المحرر الوجيز 388/4 . الجامع لأحكام القرآن 127/14 . البحر المحيط 388/4 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 185/5 . 

(3) مفردات ألفاظ القرآن ص 344 . 

(4) العين ص 340 . 

(5) جامع البيان 251/8 . 

(6) جامع البيان 251/8. معام التنزيل 465 . الكشاف 102/2 . امحرر الوجيز 402/2 . الجامع لأحكام القرآن 137/7 
. البحر امحميط 59/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 162/3 . 
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نتيجة الدراسة : 

تمرح د لحره ويج لوجر الف محري لصب بيجتسي 0 

الونجة الأول الزسل.ودل غليه :قوله تعال» © [ وما أرسلنا فإلقت 31 0 2 لم ا 
[الأنبياء: 7] . ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثاني : الملائكة . وفي قوله تعالى : [ وَصَلَ الأََآفٍ رِيَالٌ يترون علا سِِسَهُمٌ ] 
[الأعراف: 46] . تقدم أنه قول أبي مجلز ورد ابن جرير وابن كثير له » وترجيح قول 0 في الآية 
وهو : أنحم قوم من بني آدم تساوت سيئاتحم وحسناتهم . 

الوجه الثالث : الصابرون من أصحاب النبي م في الغزوات . 

ودل عليه قوله تعالى: [ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَلهَدُوأ أله عَينَهِ ] [الأحزاب: 23] . 

وشهد له حديث أنس 8 » ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني » 
ويجوز أن يكون مأخذه سبب النزول . 1 

الوجه الرابع : أهل قباء . ودل عليه قوله تعالى : فِيد رِجَالٌ حورت أن يتطه روا ] [التوبة : 
8 ]| ء ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

الوجه الخامس : المحافظون على أوقات الصلاة . ودل عليه قوله تعالى: [ ريجَالٌ لا هيم يوه 
ولا بيع عن ذَكْرِ أله ] [النور : 37] » ومأخذه التفسير با مثال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق 
الغراق 

الووقه المثافش 4 للقهوروت مو موق اقل تمكة ببيوول عليه اقول تال[ ولول وال مزمتون 
وَسَآهُ مُؤْمسَتٌ ] [الفتح : 25] . ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 


الوجه السابع وق إن فقن بودنمه دى لاتسال 1 الو الا 20 رك رسالا كا تعدهم ين 
لْأَسْرَارٍ ] [ص : 62]» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني . 

6 ا َجَالَا أو رَكُبَانا ] [البقرة : 
9] . وقوله تعالى : [ يأك يجكالا ] [الحج : 27]» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ 
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الوجه التاسع : الأزواج . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلرَجَالِ عَلهِنَدنَجَةُ ] [البقرة : 228] . وقوله 
تغال * [العال قومورت عَلَ النسآء ] [النساء + 34] ٠‏ ومأخذه التفسير بالمثال + ويجوز أن 


0-1 


يكون مأخذه السياق القرآني . 

الوحت اناه ٠»‏ الكو سرون لايسقرك دان[ ويك بها وال كما الشف 1 موقلا 
تعاللى: ك0 يد آنا عقن رعالة ] [الأحزاب : 40]» ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ 
كما قال الراغب الأصفهان . 

اويدف اللزادى عقن + الكقاق :رودل عليف قزل تفال 20112 أله العاف وال عرويد 
سِيمّه ] [الأعراف : 48]» ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الشجر . 

باب الشجر : 

قال ابن الجوزي : 

«الشجر : جمع شجرة . وهي كل نبات له ساق » يقال : شجرة » وشجرات» وأشجار. 

ووادٍ شجير : كثير الشجر . وهذه الأرض أشجر من هذهء أي: أكثر شجراً » وأرض شجّراء 
والشجرةٌ: إذا كانت كثيرة الشجر. وشجر بين القوم : إذا اختلف الأمر بينهم (1). 

وذكر أهل التفسير أن الشجر في القرآن على أحد عشر وجهاً: 

أحدها : الشجر الذي له ساق . ومنه قوله تعالى في سورة الرحمن: [ وألتجم وَاَلشَّجَرٌ سسجَدَانِ ] 
[النمن» 6]: 

والثاني : الكرم . ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: [ ولا ثريا هزو السَّحرَة ] [البقرة : 35])» قيل 
نبات أو ساق . وقيل : هي الحنطة. 

والثالث : الزيتون . ومنه قوله تعالى في المؤمنين : [ وَسَّجَرَه تحرج من طُور سَيْنَاء ] [المؤمنين: 
0]. 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 464 . تمذيب اللغة 285/10 . مقايبس اللغة ص 527 . 
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والرابع : الزقوم . ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل: [ وَالشَّجَرَة الْملعوئة في الْمُرْءَانَ ] [الإسراء 
0] » وني الصافات : [ إِإتّهَا سجر حر فيه أَسَلٍ الْحَحِيمٍ ] [الصافات : 64]. 

والشافين :+ التخلةة. تومته قولة 'ق إبراب + [ صَري اله مكل كمه طبه كَفجرْة: يبد | 
[إبراهيم: 24]. 

ا 
حَببِثَةٍ ] [إبراهيم : 26]. 


1 


1 


23 


والسابع : شجرة العوسج ومنه قوله تعالى في سورة القصص : [شروىت من شط واد الْأَيمن 
في الْقَمَةَ الْمَرَِكَةِ مِنَ الشَّجَرَوْ ] [القصص: 30]. وكانت شجرة العوسج. 

والثامن : شجرة القرع : اوس اقزلة ضاق كن العبافانك [٠>‏ وبا مكو سكرة عن تقطين”] 
[الصافات : 146]. 

والتاسع : شجر المرخ والعفار . ومنه قوله تعالى في سورة يس : [ ألَذِى جَمَلَ لكر مِنَ الشَّجَرٍ 
لْدَخْصَرِ َامَا ‏ ] [يس: 80]» قال ابن قتيبةلا) : أراد بما الزنود التي توري بما الأعراب من شجر 
المرخ والعفار . وهو شجر معروف. 

والعاشر : السّمْرة . ومنه قوله تعالى في سورة الفتح : [ إِذَ يبد 
8]] »ء وكانت هذه الشجرة سمرة . 

وقال ابن فارس : والسّمْرة واحدة السمر وهو شجر الطلح(©) . 

والحادي عشر : إبراهيم الخليل عليه السلام . ومنه قوله تعالى في النور: [ يوق من سَجَرَقْ 


مبلرحكة ]| النور:35] وهذا مثل ضربه الله تعالى لنبينا محمد م في قوله : [ مَكَلُ دورو كيشْكرة 


52 


( 
ْ 
5 
م 


ف 0 ] [ النور:35] » أي : هو من ذرية إبراهيم نا » (©. 
دراسة الوجوه التى ذكرها ابن الجوزي : 


(1) تفسير غريب القرآن ص 316 . 
(2) مقاييس اللغة ص 470 . 
(3) نزهة الأعين النواظر ص 379 . 


دزالطة تعره | يكلا شالق بهل أرق ها أن مهيا 1ك 788 


الوجه الأول : الشجر الذي له ساق . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَأَلتَجُمْ وَألشّجَرٌ يَنجَدَانٍ ] [الرحمن: 6]. 
وقال به من السلف : ابن عباس » وسعيد بن جبير» وقتادة » وسفيان الثوري (21. 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير ونقل إجماعهم عليه » واليّجاجٍ » والنّكّاس » والبغوي , 
والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير!©). 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . ويجوز أن يكون 
مألكذة السياق القرآني . 
الوجه الثاني : الكرم . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولا قربا عاذو الحم ] [البقرة : 35] . 
وقال به من السلف : ابن مسعود » وابن عباس »؛ وناس من أصحاب النبي م » وسعيد بن 
جبير0» والسّدي » وغزوان الغفاري 7. 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي ٠»‏ وأبو حيان » وابن 
كفي © 
وللسلف في الآية قولان آخران : 
السنبلة : وقال به ابن عباس ٠‏ وغزوان الغفاري , وعطية العوثي » وقتادة » والحسن . 
التينة : وقال به بعض أصحاب النبي م . 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


(1) جامع البيان 145/27 . 

(2) معان القرآن للفراء 112/3 . جامع البيان 145/27 . معان القرآن وإعرابه 96/5 . معالم التنزيل 1257 . الكشاف 
4 . المحرر الوجيز 224/5 . الجامع لأحكام القرآن 100/17 . البحر المحخيط 56/10 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 60/6 . 

(3) جامع البيان 304/1 . 

(4) ذكره عنهما ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 215/1 . 

(5) جامع البيان 304/1. معالم التنزيل 27 . امحرر الوجيز 12/7/1. الجامع لأحكام القرآن 209/1 . البحر امحيط 256/1 
. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 215/1 . 
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الوجه الثالث : الزيتون . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَسّعجَرَة ُ من طُورٍ سَيْنَاه ) [المؤمنين: 20]. 

وقال به من السلف : قتادة (1). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثيرة. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . ويجوز أن يكون 
مأخذه السياق القرآني 

الوجه الرابع : الزقوم . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : ايه العاعوة ف فيان ) بي إسرائيل : 60]. 

وقال به من السلف : ابن عباس 7©)؛ ومسروق » والحسن » وغزوان الغفاري . وعكرمة » وسعيد 
بن جبير » والنخعي » ومجاهد » وقتادة » والضحاك » وابن زيد 8). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(© . 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ إإِنَّها سّجرة رخ ف أل لحم ] [الصافات : 64]. 


(1) ذكره عنه النّكّاس في معان القرآن 453/4 . 

(2) معاي القرآن للفراء232/2. جامع البيان 19/18 . معان القرآن وإعرابه 10/4 . معان القرآن للنحاس 453/4 . معام 
التنزيل 880 . الكشاف 183/3 . المحرر الوجيز 139/4 . الجامع لأحكام القرآن 77/12 . البحر المحيط555/7 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 473/4 . 

(3) الرواية عنه ف البخاري 2439/6 . 

(4) جامع البيان 140/15 . 

(5) معاي القرآن للفراء 126/2 . جامع البيان 140/15 . معان القرآن وإعرابه 248/3 . معان القرآن للنحاس 169/4 . 
معالم التنزيل 747 . الكشاف 631/2 . المحرر الوجيز 468/3 . الجامع لأحكام القرآن 183/10 . البحر المحيط 
7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثيري158/4 . 
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وقال يدامح الستلقك + 'قتادة'+ والشدي (1), 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير 2). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . ويجوز أن يكون 
مأخذه السياق القرآني 

الوجه الخامس : النخلة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ صرب اله مثا كِسَه طْيَبَهٌ كسَجَرَة طَيبَّةٍ ] [إبراهيم 
4]. 

ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كنا عند رسول الله م فقال : أخبروني 
بشجرة تشبه ؛أو كالرجل المسلم لا يتحاثٌ ورقها » ولا ولا ولا » تؤت أكلها كل حين » قال ابن عمر 
: فوقع في نفسي أتما النخلة » ورأيت أبا بكر » وعمر لا يتكلمان » فكرهت أن أتكلم عفلمالم يقولوا 
شيئا » قال رسول الله م : هي النخلة » فلما قمنا قلت لعمر : يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي 
أما النخلة » فال ما منعك أن تكلم ؟ قال :لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا » قال 
عمر : لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا» 9 

وقال به من السلف : أنس بن مالك » وابن مسعود » وابن عباس » ومجاهد » وعكرمة , 
والفهمالك' ع وققا د قا ابر ار 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 


وان خنياف وا 11 


(1) جامع البيان 78/23 . 

(2) معان القرآن للفراء 387/2 . جامع البيان 78/23 . معان القرآن للنحاس 33/6 . معام 0 0 . الكشا 
4 . امحرر الوجيز 475/4 . الجامع لأحكام القرآن 58/15 . البحر المحيط 106/9 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 345/5 . 

(3) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب قوله تعالى : [ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ] [إبراهيم : 24] » 
4:, برقم 4421 ) . 

(4) جامع البيان 255/13 . 
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وللسلف ف الآية قول آخر : أتما شجرة في الجنة » وقال به ابن عباس . 

ورجح ابن جرير الأول بصحة الرواية عن رسول الله م . 

ويتبين هما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير النبي م . 

الوجه السادس : شجرة الحنظل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَمَثَّلُ طمَةٍ حتَةٍ كُسَجَرَوَ حَببتَةٍ ] [إبراهيم : 26]. 

وقال به من السلف : أنس بن مالك » ومجاهد » وأبو العالية . 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 
» وابن كي رك . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السابع : شجرة العوسج . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تغالى + [ ثووفت من شلطى الواد الأيمن فى البقعة المركة مه 
لشَّجَرَّةَ ] [القصص: 30] . 

وقال به من الب 1 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(ة». 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


الوجه الغامن : شجرة القرع . 


(1) جامع البيان 255/13 . معان القرآن وإعرابه 160/3 . معان القرآن للنحاس 525/3 . معالم التنزيل 6815 . الكشاف 
2 . لمحرر الوجيز 335/3 . الجامع لأحكام القرآن 236/9 . البحر المحيط 431/6 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 672/3 . 

(2) جامع البيان 264/13 . معان القرآن وإعرابه 161/3 . معام التنزيل 686 . الكشاف 520/2 . المحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 237/9 . البحر امحيط 433/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 672/3 

(3) جامع البيان 90/20 . 

(4) جامع البيان 90/20. معالم التنزيل 980 . الكشاف 413/3. الجامع لأحكام القرآن 186/13. البحر المحيط 302/8 
. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 17/5 . 
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ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَأَبسَنَا عَلَهِ سَجَرَةَ من يَقَطِينٍ ] [الصافات : 146]. 

وقال به من السلف : ابن مسعود » وأبو هريرة » وابن عباس » وعمرو بن ميمون » وقتادة , 
والضحاك » والسّدي » وسعيد بن جبير 000 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(© . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . ويجوز أن يكون 
مأخذه السياق القرآني 

الوجه التاسع : شجر المرخ والعفار . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَلَذِى جَعَلَ لكر مِنَ ألشَّجَرٍ أ 


وقال به من السلف : ابن عباس (©. 

ومن المفسرين : البغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 9). 
الوجه العاشر : السمرة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إِذ مويك عَحْتَ اَلشَّجَرَةَ ] [الفتح : 18] . 

ويشهد له حديث جابر قال : « كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة » فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت 


الشجرة » وهى معرة » وقال بايعناه على أن لا نفر 2 و نبايعه على الموت 34 ان 
وقال به من اسلف اده 00 


(1) جامع البيان 126/23 . 

(2) معان القرآن للفراء 393/2 . جامع البيان 126/23 . معان القرآن وإعرابه 314/5 . معان القرآن للنحاس 59/6 . 
معالم التنزيل 1101 . الكشاف 64/4 . المحرر الوجيز 487/4 . الجامع لأحكام القرآن 84/15 . البحر المحيط 
9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 361/5 . 

(3) ذكره عنه البغوي ص 1085 . وابن كثير في تفسير القرآن العظيم لابن كثير 330/5 . 

(4) معالم التنزيل 1085 . الكشاف 33/4 . امحرر الوجيز 464/4 . الجامع لأحكام القرآن 41/15 . البحر المحيط 84/9 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 330/5 . 

(5) أخرجه مسلم 1483/3 .» برقم 1856 . 
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ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرة. 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكون 
مأخذه تفسير النبي م . 

الوجه الحادي عشر : إبراهيم الخليل عليه 1 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [يَوقدٌ من من سَجَرَق مُبْرَِكَةٍ ] وهذا مثل ضربه الله تعاللى لنبينا 
خمك فاق قولهة: [ مثَلُ ذوروء كيشْكَوْوَ فا مِصَبًا 0 اله 6" 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي » والسمعاني » والقرطبي ©. 

والقول بهذا الوجه منشؤه الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى [ مكل ذوروء ] فظاهر الآية أن 
الضمير عائد إلى الله تعالى » ومن السلف من جعله عائدا إلى ( المؤمنين ) وهو أبي بن كعب 8 وابن 
جبير » والضحاك ؛ وفي قراءة أبي ( مثل نور المؤمنين ) 7)؛ ويكون تأويل المثل في الآية على هذا 
القول : فالمشكاة صدره , و المصباح الإيمان والعلم » و اليّجّاجة قلبه » و الشجرة القرآن » وزيتها هو 
الحجج والحكمة التي تضمنها . 

ومن السلف من جعل الضمير عائدا إلى ( محمد م ) وهما كعب الأحبار » وابن جبير » ويكون 
تأويل المثل في الآية على هذا القول مختلف فيه ؛ فقيل : رسول الله م هو المشكاة أو صدره » و 
المصباح هو النبوءة » وما يتصل بما من عمله وهداه » واليّجّاجة قلبه » والشجرة المباركة هي الوحي 
والملائكة رسل إليه وسببه المتصل به » والزيت هو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحي » 


(1) ذكره عنه النّكَّاس في معان القرآن 506/6 . 

(2) معان القرآن للفراء 67/3 . جامع البيان 105/26 . معان القرآن وإعرابه 25/5 . معان القرآن للنحاس 506/6 . معام 
التنزيل 1204 . الكشاف 342/4 . المحرر الوجيز 134/5 . الجامع لأحكام القرآن 181/16 . البحر المحيط 
9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 622/5 . 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 199/3 . تفسير السمرقندي 514/2 . الجامع لأحكام القرآن 174/12 . 

(4) لم أقف على من صحح القراءة بحا » وأعلها السمين الحلبي من جهة اللغة حيث لا يوافق الضمير المفرد مع جمع المؤمنين 
( الدر المصون 219/5 ) . 
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وقيل : المشكاة جوف رسول الله م والمصباح النور الذي في قلبه » واليّجّاجة قلبه » فهو من شجرة 
مباركة » وهو إبراهيم ١(‏ ماه شجرة مباركة لأن أكثر الأنبياء من صلبه . 

وهذا الوجه مروي عن ابن عمر حيث قال : « المشكاة جوف محمد م والّجّاجة قلبه والمصباح 
النور الذي جعله الله تعالى في قلبه يوقد من شجرة مباركة أي أن أصله من إبراهيم وهو شجرته فأوقد 
لله تعالى في قلب محمد م النور كما جعله في قلب إبراهيم ا » 17). 

ونبه ابن عطية إلى عود الضمير إلى غير مذكور في الكلام فقال : « قال القاضي أبو محمد 
وهذه أقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكر وفيها تقطع المعنى المراد بالآية » ©). ووقف 
الشوكاتي من هذين القولين وقفة المتأمل في تفسير مخالف لظاهر الآية وهو وارد عن السلف فقال: 

« وأقول : إن تفسير النظم القرآني بمذا ونحوه مما تقدم عن أبى بن كعب وابن عباس وابن عمر /إ١‏ 
ليس على ما تقتضيه لغة العرب » ولا ثبت عن رسول الله م ما يجوز العدول عن المعنى العربي إلى 
هذه المعاني التي هي شبيهة بالألغاز والتعمية » ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم ممن جاء بعدهم 
استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح في المشكاة » وطذا قال ابن عباس هو أعظم من أن 
يكون نوره مثل نور المشكاة كما قدمنا عنه » ولا وجه لهذا الاستبعاد فإنا قد قدمنا في أول البحث ما 
يرفع الإشكال » ويوضح ما هو المراد على أحسن وجه » وأبلغ أسلوب » وعلى ما تقتضيه لغة العرب 
» ويفيده كلام الفصحاء » فلا وجه للعدول عن الظاهر » لا من كتاب » ولا من سنة » ولا من لغة ‏ 
وأما ما حكى عن كعب الأحبار في هذا كما قدمنا » فإن كان هو سبب عدول أولئك الصحابة 
الأجلاء عن الظاهر في تفسير الآية » فليس مثل كعب رحمه الله ممن يقتدى به في مثل هذا » وقد 
نبهناك فيما سبق أن تفسير الصحابي إذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيرا » 
فلا تقوم به الحجة » ولا يسوغ لأجله العدول عن التفسير العربي ؛ نعم إن صحت قراءة أبى بن كعب 


(1) أخرجه الطبراتي في المعجم الكبير 317/12 . والسيوطي في الدر المنثور 182/6 ؛ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 83/7 : 
« رواه الطبراي في الكبير والأوسط وفيه الوازع بن نافع وهو متروك » . 
(2) المحرر الوجيز 183/4 . 
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كانت هي المستند » لهذه التفاسير المخالفة للظاهر » وتكون كالزيادة المبينة للمراد » وإن لم تصح 
فالوقوف على ما تقتضيه قراءة الجمهور من السبعة وغيرهم ممن قبلهم وممن بعدهم هو المتعين » (1). 

وأعمل ابن القيم الآية على ظاهرها » وأشار إلى الخلاف فيها » وذكر قولا بديعا تتسق معه 
الأقوال فقال : 

« فصل : في تفسير قوله تعالى : [ مَل ره ] » وقوله تعالى : [ مَل رو كيشْكَوقَ فا 
مع .| التو 35] :+ هذا مل لتو فى اليه بده ورين كما قا أى :ين حلب اويرة وق 
اختلف في مفسر الضمير في نوره ؛ فقيل هو البي أي : مثل نور محمد » وقيل مفسره المؤمن أي : 
مثل نور المؤمن » والصحيح : أنه يعود على الله سبحانه وتعالى ؛ والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى 
في قلب عبده ؛ وأعظم عباده نصيبا من هذا النور رسوله ؛ فهذا مع ما تضمنه عود الضمير المذكور , 
وهو وجه الكلام يتضمن التقادير الثلاثة » وهو أتم لفظا ومعنى » وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ 
هو معطيه لعبده وواهبه إياه » ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله » فيضاف إلى الفاعل والقابل ) 
ولهذا النور فاعل » وقابل » ومحل وحال » ومادة » وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه 
التفصيل ؛ فالفاعل : هو الله تعالى مفيض الأنوار الحادي لنوره من يشاء » والقابل : العبد المؤمن ع 
وامحل : قلبه والحال : همته وعزمته وإرادته » والمادة : قوله وعمله » وهذا التشبيه العجيب الذي 
تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني » وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به 
عيون أهله » وتبتهج به قلويهم » وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: أحدهما طريقة التشبيه المركب 
: وهي أقرب مأخذا وأسلم من التكلف ؛ وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض 
لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به » وعلى هذا عامة أمثال القرآن ؛ فتأمل 
صفة المشكاة وهي كوة تنفذ لتكون أجمع للضوء » قد وضع فيها المصباح » وذلك المصباح داخل 
زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها ومادته من أصفى الأدهان » وأتمها وقودا ؛ من 
زيت شجرة في وسط القراح لا شرقية ولا غربية ؛ بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار » بل 
هي في وسط القراح محمية بأطرافه تصيبها الشمس أعدل إصابة » والآفات إلى الأطراف دونما » فمن 


(1) فتح القدير ص 1191 . 
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شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنها ؛ يكاد يضيء من غير أن تمسه نار» فهذا المجموع المركب هو 
مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به » (1). 

ويهذا يتبين أن هذا الوجه ؛ على خلاف ظاهر الآية » والأولى بقاؤه على ظاهرها وهي شجرة 
الزيتون المراد بما في المثل الوحي . 

وبعض الوجوه في هذا الباب ما ليس عليه دليل صحيح » وليس ف معرفته كبير فائدة داخل قي 
مبهمات القرآن والتي تقدم الكلام عليها في باب القرية . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه عشرة وهي : 

الوجه الأول : الشجر الذي له ساق . ودل عليه قوله تعالى: [وَاَلتَجَم وَالشَّجَرٌ سَسَجَدَانٍ ] 
|[البحمن: 6]» ومأخذه التفسير بالمثال . ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

الوجه الثى : الكرم .ودل عليه قوله تعالى: [ ولا قربا هارو الشّجرَة ] [البقرة : 35] » ومأخذه 


التقسور باكفال : 
بت ع كل 72 2 11 
الوجه الثالث : الزيتون . ودل عليه قوله تعالى: [ وَسَبَرَةُ نري من طُورٍ سياه ] [المؤمنين: 
0 ومأخذه التفسير بالمثال . ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 


يق 


والرابع : الزقوم . ودل عليه قوله تعالى: [ وَالشَّجَرَةَ الملعوتة فى الْفُرْءَانَ ] [الإسراء : 60]» وقوله 
تعالى: [ إِإنَهَا سَجَرَه تحرج ف أَصَلٍ الْجَحِيمٍ ] [الصافات : 64]» ومأخذه التفسير بالمثال . 
ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

لوقه كتين البعلةة ول عليه لحرت اله مكلة كمه ييه جر 
طْيِبَةِ ] |إبراهيم: 24]. وشهد له حديث بن عمر رضي الله عنهما » ومأخذه تفسير النبي م . 

الوجه السادس : شجرة الحنظل . ودل عليه قوله تعالى: [ وَمَثَّلُ طِمَةٍ حَِينَةَ كُسَجَرَةَ حَبِبثَةٍ 
] [إبراهيم : 26]» ومأخذه التفسير بالمثال . 


(1) الصواعق المرسلة ص 12 . وتنظر أقوال السلف في جامع البيان 179/18 .المحرر الوجيز 184/4 . و الجامع لأحكام 
القرآن 174/12 . الدر المنشور 6 /182 . 
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ب 


0 السابع : شجرة العوسج . ودل عليه قوله تعالى: [فدعك2 من شط الواد | 
لبِفْعَةٍ لْمِرَحِكَةِ من لشَّجَرَةَْ ] [القصص: 30] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثامن : شجرة القرع . ودل عليه قوله تعالى: [ وَأَبَنا عَليْهِ سَّجَرَة ين يَقْطِينٍ ] 
[الصافات : 146 ]» ومأخذه التفسير بالمثال . ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

اليج القاتة #>فتون المع :والعقاز .رودل عل قرفال[ الذي كل لكر ون الشجر 
لْشَخْصَرِ نَارَا ] [يس: 80] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه العاشر : السمرة . ودل عليه قوله تعالى : [ إذ يبَإيعوتك حَحَتَ الشَّجِرَوَ ) [الفتح : 
58 وشهد له حديث جابرء ومأخذه التفسير بالمثال » ويجوز أن يكو مأخذه تفسير البي م . 

وأما الوجه الذي هو : إبراهيم الخليل .٠‏ ففى قوله تعالى: [ يود من سَجوَقٍ مرَِكَة ] وهذا 
مثل ضربه الله تعالى لنبينا محمد م في قوله : ل [النور: 35]» تقدم 
كلام العلماء عليه وأنه تفسير مخالف لظاهر الآية » وأن الأولى أن الشجرة زيتونة وهي مثل مضروب 
للوحي.: 

وتم التنبيه أن بعض وجوه هذا الباب ليس على تحديده دليل وهو داخل في الكلام على المبهم في 
باب القرية . 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة القطع : 

باب القطع : 

قال ابن الجوزي : 

« القطع : في الأصل الفصل بين المتركبين . ثم يستعار في مواضع تدل عليها القرينة. والقطيعة: 
المجران . والقطع : الطائفة من الليل . والقطيع : الطائفة من الغنم. والمقطعات : الثياب القصار(!) 


وذكر بعض المفسرين أن القطع في القرآن على أحد عشر وجها : 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 798 . مقاييس اللغة 862 . المحكم والمحيط الأعظم 159/1 . 
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أحدها : الفصل والإبانة . ومنه قوله تعالى في المائدة : [ فطعو يما [المائدة : 38] 
؛ وف الأعراف : [ لَأمَهمَنَ يك وَتلمْ يِنْ حِلٍ ] [الأعراف : 124] . 

والثاني : الجرح والخدش . ومنه قوله تعالى ف يوسف : [ فَلَمَا ينه اكير وََطَمْنَ اين ] 
[يوسف: 31] : 

والغالث : إخافة السبيل . ومنه قوله تعالى في العنكبوت: [ وَتَقَطعُونٌ السَيِيلٌ ] [العنكبوت: 
9]. 

والرابع : قطع الرحم والقرابة . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَيَمََعُونَ م1 أَمَرَ ألّهُ يو أن يُوْصَلَ 
] [البقرة: 27] . 

والخامس : التفرق في الدين . ومنه قوله تعالى في الأنبياء : [ وَتَقَطَعُوا أمرهم يلنَهُمْ ] 
[الأنبياء : 2193 أراد تفرقوا في الأديان . 

والسادس : الشديد . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وَكَطَعكه 2 رض م ١‏ 
[الأعراف: 168] . 

والسابع : الاستفصال . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ فَعَطِمَ دَايْرَ لْقَووَ ادن لما ] [الأنعام 
: 45] ؛ وف الحجر : [ أت وَارَ هَكوْلاةِ مفَطوعٌ مُصْبِحِتَ ] [الحجر: 66] . 

والفامن : التخريب . ومنه قوله تعالى في الرعد : [ وَلَوْ أَنَّ ْنَا سيت يه الْحِبَالُ أو قَطِعَتَ 
به الاك ] |[الرعك: 1] ١‏ 

والتاسع : الإبرام . ومنه قوله تعالى في النمل : [ ما كنت فَاطِعَهَ أل حَق تشْبدون ] [النمل: 
2]. 

والعاشر : الإعداد . ومنه قوله تعالى في الحج: [ فَظِعَتَ َم ياب من نَارٍ ] [الحج: 19]. 

والحادي عشر : القتل . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ ليَقَظمٌ طَرَهًا من ألدِينَ كَفروا ] [آل 
عمران: 127] » أي : ليقتل طائفة منهم ا 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 


(1) نزه الأعين النواظر ص 502 . 
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الوجه الأول 1 الفصل والإبانة . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
55 عِ سم 0 
الآية الأولى قوله تعالى: [ فَأقَطعوأ أَيرِيَهُمَا ] [المائدة : 38] . 
ويشهد له حديث عائشة أنما سمعت النبي م يقول : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا»17). 
وقال به من السلف : ابن مسعود » وابن عباس 4 وال لام 
ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » واليّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
حزان وان ةم 
36 ع 5 ع 2 رح ورسطر - أ ع 59 
الآية "الأول يقولة تعال + | لاقع بيك وَأََجِلكم مِْنّ حِلفٍ ] [الأعراف : 124] . 
وقال به من السلف قات 7ل وشعيد تين حير والقف 030 
ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
2 وأبو حيان » وابن كفير 0). 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس 
: «القاف والطاء والعين أصلٌ صحيحٌ واحدء يدل على صَرْعْ وإبانة شيءٍ من شيء »27. 
الوجه الثاني : الجرح والخدش . 


(1) أخرجه مسلم 1313/3 » برقم 1684 . 

(2) جامع البيان 269/6 . 

(3) جامع البيان 296/6 . معان القرآن وإعرابه 174/2 . معالم التنزيل 376 . الكشاف 665/1. المحرر الوجيز 188/2. 
الجامع لأحكام القرآن 109/6 . البحر المخيط 245/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 539/2 . 

(4) جامع البيان 31/9 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1537/5 . 

(6) جامع البيان 31/9 . معالم التنزيل 482 . الكشاف 133/2 . امحرر الوجيز 440/2 . الجامع لأحكام القرآن 166/7 
. البحر الحيط45/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 493/3 . 

(7) مقاييس اللغة ص 862 . 
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ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : ا 2 ]| [يوسف: 31] . وقال به 
من الطلف ان عباس > عافه وه والشوع مدوا بن رزيل اتنا 110 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0© . 

وللسلف في الآية قول آخر : وهو أتمن قطعن أيديهن حت أبنها » وهو قول مجاهد . وقتادة . 

وأجاز الوجهين معا ابن جرير . ورد القول الثاني ابن عطية لبعده ولكون الأول قول الجماعة فقال 
: « قال القاضي أبو محمد : فظاهر هذه أنه بانت الأيدي وذلك ضعيف من معناه » وذلك أن 
قطع العظم لا يكون إلا بشدة » ومحال أن يسهو أحد عنها . والقطع على المفصل لا يتهيأ إلا 
بتلطف لا بد أن يقصد » والذي يشبه أنمن حملن على أيديهن الحمل الذي كن يحملنه قبل المتك() 
فكان ذلك حزا وهذا قول ا 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم 
القطع الجرح والخدش . 

الوجه الثالث : إخافة السبيل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَيَمَطْعُونَ ألشَيسِلَ ] [العنكبوت : 29] . 

وقال به من السلف : ابن ا : 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (). 


(1) جامع البيان 257/12 . 

(2) معان القرآن للفراء42/2 . جامع البيان 257/12 . معان القرآن وإعرابه 106/3 . معام التنزيل 645 . الكشاف 
2 . المحرر الوجيز 239/3 . الجامع لأحكام القرآن 119/9 . البحر المحجيط 269/6 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 584/3 . 

(3) امبك: الأتيج . 

(4) ا محرر الوجيز 239/3 . 

(5) جامع البيان 177/20 . 
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ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ ؛ قال الراغب 
الأصفهاني : « وقطع الطريق يقال على وجهين » أحدهما : ل إيراة 


به الغصب من المارة والسالكين للطريق نحو قوله : [ وَيَمَطعُونَ ألشَسِيلَ ] [العكبوت : 29] .. 
وإنما سمي ذلك قطع الطريق لأنه يؤدي إلى انقطاع الناس عن الطريق فجعل ذلك قطعا للطريق » 
م2 


الوجه الرابع : قطع الرحم والقرابة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَيَمَطعُونَ م1 أَمَرَ ألّهُ يو أن مْصَلَ ] [البقرة: 27] . وقال 
يهنن القبلك > اده والقدي ار 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير 8). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ ؛ قال الخليل :2 « 

ويقالُ لقاطع اليّحم: إِنَّهِ لقُطّع وقْطَعَةٌ. من «قَطعْ رَحمه» إذا هَجرَها » ©. 
الوجه الخامس : التفرق في الدين . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَتَقَطَعُوا أَمْرَهُم بيَنْنَهُم ] [الأنبياء: 93] . 


(1) معاني القرآن للفراء16/2 3 . جامع البيان 177/20 . معان القرآن وإعرابه 168/4 . معاي القرآن للنحاس 221/54 
. معالم التنزيل 995 . الكشاف 456/3 . امحرر الوجيز 314/4 . الجامع لأحكام القرآن 226/13 . البحر 
ا محيط 353/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير53/5 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن ص 677 . 

(3) جامع البيان 242/1 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 72/1 . 

(4) جامع البيان 242/1 . الكشاف 150/1 . المحرر الوجيز 113/1 . الجامع لأحكام القرآن 171/1 . البحر 
ا محيط 206/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 195/1 . ورجح ابن جرير القول بالوجه بينما رجح ابن عطية العموم في 
كل دين الله تعالى . 

(5) العين ص 799 . 

(6) جامع البيان 111/17 . 
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ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
5 : ة (1 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 27. 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التعبير عن الشيء بنتيجته » لأنهم 
تقاطعوا حتى بلغ بمم التقاطع إلى التفرق في الدين ؛ قال النَّجَّاحِ : « لأن تقطيع أمرهم بينهم تفرقة » 


© 

الوجه السادس : الشديد 

ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ وَقَطّمَسمْ ف الْأَرْضٍ أُمَما ] [الأعراف: 168]. 

هكذا هو في كتاب ابن الجوزي فلعله تصحف أثناء النسخ فكتب ( الشديد ) والصحيح 
(التفقيت )© ؟وذلك لآمرية + 

- أن المفسرين يذكرون أن معنى التقطيع هنا التفريق والتشتيت كما سيت . 

- أن الكتب المؤلفة في الوجوه النظائر توجه ذات التوجيه المذكور ؛ فقال الحيري : التفريق » وقال 
الدامغاتي : التفريق والتبديد » وقال الفيروزا بادي : التفريق والتشتيت ؛ وكلهم بمثلون بالاية المذكورة 
(0 


وبحذا يكون الوجه بحذه الصورة : الوجه السادس : التشتيت . 


سر به هي + .هر 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَكَطَعَته ف الْأَيِضٍ أُمَما ] [الأعراف: 168] . 
ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : « في كل أرض يدخلها اليهود 05 
ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 


اند وا اال 


(1) جامع البيان 111/17 . معان القرآن وإعرابه 404/3 . معالم التنزيل 853 . الكشاف 134/3 . المحرر الوجيز 98/4. 
الجامع لأحكام القرآن 224/11 . البحر المحيط465/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 390/4 . 

(2) معان القرآن وإعرابه 404/3 . 

(3) وجوه القرآن الكريم 262 . الوجوه والنظائر 164/2 . بصائر ذوي التمييز 284/4 . 

(4) جامع البيان 130/9 . 

(5) جامع البيان 130/9 . معان القرآن للنحاس 98/3 . معالم التنزيل 497 . الكشاف 163/2 . المحرر الوجيز 471/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 197/7 . البحر المحيط 209/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 226/3 . 
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ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب التقطيع 
هو التشتيت » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني لأن لفظ الجمع في الأمم يشعر بالوجه . 

الوجه السابع : الاستتصال . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : | فَفَطِمَ دَابرُ قوم 0 ] [الأنعام : 45] . 

وقال به من السلف : ا 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والتّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
» وابن كفير[ك) . 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ كك داير مولا مقطوع مضب 1 مُصبِحِينَ ]| [الحجر: 66] . 

وقالية فق السلقك ابو عبات دقار 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي ٠‏ وأبو 
ا و 

وما يوؤكد صحة هذا الوجه أن القرطبي فسر هذه الآية بآية الأنعام . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني لأن القطع على بابه 
من إرادة الفصل و«التفريق ثم زاد عليه وصف من السياق وهو الدابر فإذا كان الدابر وهو الأخير 
مقطوع فغيره من باب أولى وهو معنى الاستفصال المراد . 

الوجه الثامن : التخريب . 

مكل لناابن حوري +[ ولك أن وتانا :شرت يد الجبال آء 
1]. 


(1) جامع البيان 246/9 . 

(2) جامع البيان 246/9 . معان القرآن وإعرابه 249/2 . معالم التنزيل 420 . الكشاف 24/2 . امحرر الوجيز 292/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 257/6 . البحر المحيط 15/4 5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 20/3 . 

(3) جامع البيان 55/13 . 

(4) جامع البيان 55/13. معان القرآن للنحاس 32/4 . معام التنزيل 700 . الكشاف 5346/2 . الحرر الوجيز 368/3 . 
الجامع لأحكام القرآن 27/10 . البحر المخيط488/6. 
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هكذا هو في كتاب ابن الجوزي فلعله تصحف على المحقق أثتاء النسخ فكتب ( التخريب ) 
والصحيح ( التقريب ) ؛ وذلك لأمرين : 

- أن المفسرين يذكرون أن معنى التقطيع هنا تقريب المسافة كما سيأتي . 

- أن الكتب المؤلفة في الوجوه النظائر توجه ذات التوجيه المذكور ؛ فقال الحيري : التقصير ع 
وقال الدامغاتي : قرب البعيد » وقال الفيروزا بادي : تقريب البعيد وتبعيد القريب ؛ وكلهم يمثلون 
ال 

وكذا يكون الوجه بحذه الصورة : الوجه الثامن : التقريب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلَو أن انا سرت يد الْحِبَالُ أو قلعت يه الْأَرْسُ ] 
| لبعد ]ا 

قال السيوطي : « وأخرج بن أبي حاتم وابن مردويه عن عطية العوثي قال قالوا للنبي م : 
« لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع 


دم وير 
سن 2 


لقومه بالريح أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحبي الموتى فأنزل الله : [ ولو أنَّ هرانا سَيّرتٌ يد 
العال ان تطحت بيد لاوش لو 511 

قال يتمق 'السلق + ماهد + الطنساك 07 وقنادة0, 

وقال به من المفسرين : السمرقندي » والماوردي » والسمعاني » والقرطبي 0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول وإن لم يثبت » فإن أقوال 
المفسرين تدل على اعتمادهم على هذا الأثر في هذا المعنى . 

الوجه التاسع : الإبرام 1 


(1) وجوه القرآن الكريم 262 . الوجوه والنظائر 164/2 . بصائر ذوي التمييز 284/4 . 

(2) لباب النقول ص 130 . أخرجه أبو يعلى في مسنده 40/2 » وله في مصنف ابن أبي شيبة 333/7 » وقال الزيلعي في 
تخريج الأحاديث والآثار 190/2 : قلت : غريب بمذا اللفظ ؛ وقال عن الشاهد عند ابن أبي شيبة : مرسل » قال ابن 
حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 330/2 : لم أجده بهذا السياق . 

(3) جامع البيان 191/13. 

(4) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 112/3 . 

(5) تفسير السمرقندي 227/2 . النكت والعيون 112/3 . تفسير القرآن 94/3 . الجامع لأحكام القرآن 129/13 . 
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ع 27 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ما حكنت فَاطعَه مل حَقٌ تَمْبَدُون ] [الدمل : 32] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن ا وو قاطي 0 

وتبع المفسرون السلف في هذا ومنهم : البغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي2)؛ قالوا: 
قاضية وفاصلة . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمقارب . 

الوجه العاشر : الإعداد . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ فَطِعَتَ طَُم ياب مّن ار ] [الحج: 19] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول مجاهد : « قطعت لهم ثياب من نار قال الكافر قطعت له 
ثياب من نار والمؤمن يدخله الله جنات بحري من تحتها الأتمار » , ونحوه عن سعيد بن جبير0©. 

وقال به أو بما يقاربه من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثيرا) . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه » لأن سبب 
التقطيع الإعداد . 

الوجه الحادي عشر : القتل . 

ول لهااين الحورض بقوله سا4[ لِمَطم طرَفَا ين الي كدرو ] [آل غمراة: 127]: 

وقال به من السلف : قتادة » والربيع » والحسن » وابن إسحاق . والسّدي . 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي . واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 


3 وأبو حيان » وب كي للك 


(1) جامع البيان 181/19 . 

(2) معلم التنزيل 959 . الكشاف 369/3 . امحرر الوجيز 258/4 . الجامع لحكام القرآن 129/13 . البحر المحيط 235/8 . 

(3) جامع البيان 170/17 . 

(4) جامع البيان 170/17 . معالم التنزيل 862 . الكشاف 150/3 . المحرر الوجيز 114/4 . الجامع لأحكام القرآن 
2 . البحر المحيط 495/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 419/4 . 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
لاقن 0 : « [ ليَقَطمَ طَرَهًا من لدِبنَ كُفروأ ] [آل عمران: 127]» أي يهلك جماعة 
منهم > 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة » صحة الوجوه الأحد عشر وهي : 

الوجه الأول : الفصل والإبانة . ودل عليه قوله تعالى : [ فَأَفَطعُوَا أَيْدِيَهَُمَا | [المائدة : 38], 
وشهد له حديث عائشة» وقوله تعالى: [ لَأْقَِمَنَ يي وَأَتَجْلَكُمْ ين حِلَفٍ ] [الأعراف: 124] 
؛ ومأخذه أصل اللفظ في اللغة كما قال ابن فارس . 

الوقجة القاق + الخويس واللافل .. .ودل غليد قوله كمال [ فلا راييه» أكرنة وَعَطن يدبن ] 
[يوسف: 31] » ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم القطع 0 ولتي 

الوجه الغالث : إخافة السبيل . ودل عليه قوله تعالى: [ وَتَمَطعونَ ألسَبِيلَ ] [العدكبوت: 29] 
» ومأخذه المعنى المشهور للفظ 

الوجه الرابع : قطع الرحم والقرابة . ودل عليه قوله تعالى: [ وَبِمَطهُونَ م1 أَمَرَ أللّهُ يو أن بُوْصَلَ 
] [البقرة: 27] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ ؛ كما قال الخليل. 

الوجه الخامس : التفرق في الدين . ودل عليه قوله تعالى: [ وَتَقَطَعُوَا أَمَرهم يِيْنَهُمْ ] 
[الأنبياء: 93] » ومأخذه التعبير عن الشيء بنتيجته . 

الوجه السادس: التشتيت. ودل عليه قوله تعالى: [ وَكَطَمَمٌ ف الْأَيْضٍ أَمما ][الأعراف: 
8] . وتقدم التنبيه على أنه في كتاب ابن الجوزي ( الشديد ) والصحيح ( التشتيت ) » ومأخذه 
تفسير الشيء بسببه لأن سبب التقطيع هو التشتيت » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني لأن 
لفظ الجمع في الأمم يشعر بالوجه . 


(1) جامع البيان 108/4 . معان القرآن وإعرابه 467/1 . معان القرآن للنحاس 471/1 . معالم التنزيل 241 . الكشا 
1 . المحرر الوجيز 505/1 . الجامع لأحكام القرآن 1127/4 . البحر امحيط 336/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 101/2 . 

(2) المفردات في غريب القرآن ص 676 . 
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الوجه السابع : الاستفصال . ودل عليه قوله تعالى: 0 دير اَلْقَوْمِ اند عنما ] [الأنعام: 
5 » وقوله تعالى : [ أت دَابرَ تولك مَقَطوعٌ تُضْيحِينَ ] [الحجر: 66 ] » ومأخذه السياق 
القرآني لأن القطع على بابه من إرادة الفصل والتفريق ثم زاد عليه وصف من السياق وهو الدابر فإذا 
كان الدابر وهو الأخير مقطوع فغيره من باب أولى وهو معنى الاستئصال المراد . 

الوجه الثامن : التقريب . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلَوْ أن انا سرت يد الْحِبَالُ أو فُيلْمَتْ 
ِهِ ألأَرْشُ ] [الرعد: 31] . وتقدم التنبيه على أنه في كتاب ابن الجوزي ( التخريب ) والصحيح ( 
التقريب ) » ومأخذه سبب النزول . 

الوجه التاسع : الإبرام . ودل عليه قوله تعالى: [ مَا حكنت فَاطِعَةَ أَمَلْ حَقَّ مَمْبَدُون ] [النمل: 
2] » ومأخذه التفسير بالمقارب . 

الوجه العاشر : الإعداد . ودل عليه قوله تعالى: [ فَطِِعَتَ طَثُمْ ثيَابٌ ين نار ] [الحج: 19], 
ومأخذه تفسير الشيء بسببه » لأن سبب التقطيع الإعداد . 

الوه الخاقي 'خفتن + القمل ...دل عليه قولة: تعالى 2 [ لِقَطْمْ طَرَفَا من أ َلَدنَ ان 
عمران: 127] » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال الراغب الأصفهاني : « [ لبِمَطم 
ف ةن لذن درو ] [آل عمران: 127]» أي يهلك جماعة منهم 1 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة الكتاب : 

باب الكتاب : 

قال ابن الجوزي : 

« الكتاب : اسم لكلام مجموع في صك . والأصل فيه : الجمع . ومنه ميت الكتيبةٌ لاجتماعها 
. قال ابن قتيبة : ويقال : لفعل الكاتب : كتاب . ويقال : كتب كتاباً » وقام قياماً » وصام صياماً . 
وقد يسمى الشيء بفعل الفاعل ويقال : هذا درهم ضرب الأمير » وإنما هو مضروب الأمير . ويقال 
: هؤلاء خلق الله » وَإِنما هم مخلوقو الله 


(1) المفردات في غريب القرآن ص 676 . 
(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 1 83 . ومقاييس اللغة ص 885 . ولسان العرب (كتب ) . 
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وذكر بعض المفسرين أن الكتاب في القرآن على أحد عشر وجهاً : 
أحدها : اللوح امحفوظ . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ ولا رطب وا لا ياس إلى كتب مين ] 
[الأنعام: 59]؛ وفيها : [ ما مرَطْنَا فى ألْكتب من شَيْء ] [الأنعام: 38] » وفي الحديد : [ مآ 


تاي فق تفية فى الارض ول ود نفك إل في كحتب ] [|الحديد: 22] . 

والثاني : الكتابة . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ وَيُمَلِْمَهُ الكتبَ وَالْحِكمَةَ ] [آل 
عمران: 48] . 

والثالث : الحساب . ومنه قوله تعالى في الجائية : [ كل أَمََ مُنَعََ إل ككيبًا ] [الجائية: 28]. 

والرابع : العدة . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ حي يَبْلُمَ الكتب أجله ار ] [البقرة: 235] . 

والخامس : العمل تل )انير ل كن القار لس سر | قود 
7ننيا يا كنت الكران لان علقيت: [١|‏ اللتشين 4 8 1د وفك + آرادالكفانه انين فيد 
أعمالهم . 

والسادس : الوقت . ومنه قوله تعالى في آل عمرات : [ كت مُوَبَلَاً ] [آل عمران: 145]) 
وفي الحجر : [ إِلَا وَكَا كاب مَعَلُوَمٌ ] [الحجر: 4] . 

والسابع : القرآن . ومنه قوله تعالى في ص: [ كنب أَنرلنهُ إِليّكَ مَك ] [ص: 29] » وني حم 
لبج وام لكك عو | [قيلف 41 

ا اه 0 جورت فآ 
يضم ] [آل عمران : 65] » وني المائدة : [ قَدَ جاككم يرت 
بيك ] [المائدة : 15] . 

والتاسع : الإنجيل . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ قل يَتأهْلَ ألكتب تَالَوَا إل كلم 
سَوَكْ بَعَتَمَا وَبَتَكورْ ] [آل عمران: 64] . 

والعاشر : الفرض . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ سه 1 0 [النساء: 24]. 


دزالطة رعو ا لكل شالك بل أرق ها أن مهيا 1 كد 


ا سد 


والحادي عشر 3 . ومنه قوله تعالى في الروم : [ لَفَدَ لِنْثْمٌ في كتنب أله إِلَ يوم البَعت 
] [الروم: 56] » ( 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : اللوح المحفوظ . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات: [ وَلَا رطب ولا يبي إِلّا في كنب مين ] [الأنعام: 59]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة 6 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجاحٍ » والنَّكّاس » والبغوي » والّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير(©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ ما فرظا في الكت من شَوْ ] [الأنعام: 38] . 

وقال به من المفسرين : البغوي ٠‏ والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير!؟) 


وما يؤيد الوجه أن ابن كثير فسر هذا المثال بالذي قبله . 
الآية الثالثة : قوله تعالى 11101 اي 3 ليق ف الارضن و ف أنشيِكٌ إِلَا في 
كتّب ] |[ اليد 22 ]ا 
وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والرَّجَّاجٍ » والبغوي » والرّمخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير؟) . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 525 . وقول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 37 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1305/4 . 

(3) جامع البيان 267/7 . معان القرآن وإعرابه 257/2 . معان القرآن للنحاس 437/2 . معالم التنزيل 424 . الكشا 
2 . المحرر الوجيز 300/2 . الجامع لأحكام القرآن 3/7 . البحر المحيط 363/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
3 . 

(4) معالم التنزيل 419 . الكشاف 21/2 . امحرر الوجيز 290/2 . الجامع لأحكام القرآن 270/6 . البحر امحيط 503/4 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير17/3 .وذكر المفسرون في الآية وجها آخر وهو أن أم الكتاب أم القرآن وهو الذي عليه 
السلف ورجحه ابن عطية . 
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ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه أصل الكتب ف أول الخلق ؛ قال 
ابن قتيبة : « أصل الكتب ماكتبه الله في اللوح مما هو كائن » ©). 

الوجه الثانى : الكتابة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَيُعَلَمُهُ الكتب وَالْحِكمَةَ ] [آل عمران: 48]. وقال 
به من السلف : ابن عباس » ومقاتل بن حيان ©), وابن جريج 2. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية ونسبه 
لجماعة المفسرين , والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير© . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : « من ذلك الكتاب والكتابة يقال: كتبت الكتاب أكثبه كَنْنا © 6 

الوجه الثالث : الحساب . 

7 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ كل أُمَّمَ تدَحَنَ ِل كثيبًا ] [الجائية: 28] . 
وقال به من المفسرين : يحبى ن سلام 27 والفراء » والقرطبيء وأبو حيان9 . 


(1) معان القرآن للفراء 136/3 . جامع البيان 287/27 . معان القرآن وإعرابه 128/5 . معالم التنزيل 1279 . الكشاف 
4 . المحرر الوجيز 268/5 . الجامع لأحكام القرآن 167/17 . البحر المحيط 111/10 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 133/6 . 

(2) تأويل مشكل القرآن ص 256 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 653/2 . 

(4) جامع البيان 351/3 . 

(5) جامع البيان 351/3 . معان القرآن وإعرابه 413/1 . معان القرآن للنحاس 402/1 . معالم التنزيل 206 . الكشاف 
1/ . لمحرر الوجيز 438/1 . الجامع لأحكام القرآن 60/4 . البحر المحيط 158/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 40/2 . 

(6) مقاييس اللغة ص 885 . 

(7) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 116/16 . 

ويحيى بن سلام : ابن أبي ثعلبة الإمام العلامة أبو ركريا البصري نزيل المغرب بإفريقية حدث عن سعيد بن أبي عروبة وفطر بن 
خليفة وشعبة والمسعودي والثوري ومالك وأخذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري وجمع وصنف مات سنة 
0ه ( سير أعلام النبلاء 396/9 . لسان الميزان 259/6 ) . 

(8) معان القرآن للفراء 48/3 . الجامع لأحكام القرآن 116/16 . البحر امحيط 425/9 . 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته لأن الحساب 

الوجه الرابع 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ حّ يَبْلْمَ لكب ل [البقرة: 235] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد , والسّدي » وقتادة » والربيع » والشعبي » وابن زيد» 
والضحاك , ومقاتل بن حيان » والزهري » وعطاءء وغزوان الغفاري (1). 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الخامس : العمل 1 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ إِنَّ كنب َلْفُجَارٍ لَقى سِمّينِ ] [المطففين : 7] . 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ إِذَّ كنب الأَرَرٍ كلتى عِلَتيتَ ] [المطففين : 18] . 


وم أقف على من فسر الكتاب هنا بمعنى العمل إلا ما ذكره السمرقندي عند الآية الأولى فقال: 
« يعني أعمال الكفار » » فإن أراده ابن الجوزي فمراد السمرقندي كتاب الأعمال وليس الأعمال 
نفسها بدليل قوله عند المثال الثاني : « فرفع كتابكم بو( 

وأما الذي يذكره أكثر المفسرين فهو ما ذكره ابن الجوزي بقوله : « وقيل : أراد الكتاب الذي فيه 
أعمالهم »2 وممن قال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » واليّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(؟؟ . 


(1) جامع البيان 699/2 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 441/2 . 

(2) جامع البيان 699/2 . معان القرآن وإعرابه 318/1 . معان القرآن للنحاس 229/1 . معالم التنزيل 141 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 317/1 . الجامع لأحكام القرآن 127/3 . البحر المحيط 526/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 574/1 . 

(3) تفسير السمرقندي 535/3 »2 3536 . 
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ويتبين ما تقدم تبديل هذا الوجه إلى : كتاب صحائف الأعمال . 

الوجه السادس : الوقت . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ كتبا مُمَجَلا ] [آل عمران: 145]. 

وقال به من السلف : ابن إسحاق » وعمر بن عبد العزيز ©). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والرخشري » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ إِلَا وََا كاب مَعَلُوَمٌ ] [الحجر: 4] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : « أجل معلوم لا متأخر 0 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنَّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير(©. 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني وذلك أن لفظ الباب 
على بابه من إرادة اللوح المحفوظ غير أن الأجل والعلم في المثالين فيهما إشارة للوقت ؛ قال القرطبي 
في المثال الثاني : «أجل مؤقت كتب لحم في اللوح المحفوظ » » وذكر أبو حيان نحوه . 

الوجه السابع : القرآن . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول #“قوله تعالى: [ كب 


- 
- 


أَرَلْكَهُ إيَكَ مرك ] [آص: 29] . 


(1) جامع البيان 104/15 . معالم التنزيل 1390 . الكشاف 722/4 . المحرر الوجيز 451/5 . الجامع لأحكام القرآن 
9 . البحر المحيط 427/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 413/6 . 

(2) جامع البيان 145/4 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 779/3 . 

(3) جامع البيان 145/4. معالم التنزيل 248. الكشاف 451/1. الجامع لأحكام القرآن 146/4 . البحر المحيط 366/3 
. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 116/2 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2257/7 . 

(5) جامع البيان 10/14 . معان القرآن وإعرابه 173/3 . معان القرآن للنحاس 9/4 . معالم التنزيل 693 . الكشاف 
2 . المحرر الوجيز 350/3 . الجامع لأحكام القرآن 40/10 . البحر المحيط 466/6 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 7/4 . 
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وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والتّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية» 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرلا . 
5 ذل اي يسا سه ا سس الور 
الآية الثانية : قوله تعالى: [ دانم لكتب عرد ] [فصلت : 41] . 
وقال به من 5 اما 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
:5 (3 
والقرطبي » وابن كثير 97). 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 
الوجه الثامن : التوراة . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى: قوله تعالى: [ يتأهلٌ الحكتب لِمْ تحاجوت ف إِبَرَضِمْ ][آل عمران: 65]. 
وقال به من السلف : قتادة » ومجاهد 9. 
وذكره من المفسرين : ابن جرير » والرخشري (5 
والصحيح في معنى ( أهل الكتاب ) هنا أتحم اليهود والنصارى فيكون المراد بالكتاب التوراة 
والإنجيل ؛ وذلك 7 : 
- أن سيا 0 الآية قوله.تغال. : [ اهل الحكين ل ورك 


(1) جامع البيان 186/23 . معان القرآن وإعرابه 329/4 . معان القرآن للنحاس 107/6 . معام م 3 . 
الكشاف 92/4 . المحرر الوجيز 502/4 . الجامع لأحكام القرآن 126/15 . البحر المحيط 153/9 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 379/5 . 

(2) جامع البيان 153/24 . 

(3) معاني القرآن للفراء 19/3 . جامع البيان 153/24 . معان القرآن وإعرابه 388/4 . معاني القرآن للنحاس 275/6 . 
معالم التنزيل 1153 . الكشاف 207/4 . المحرر الوجيز 19/5 . الجامع لأحكام القرآن 239/15 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 486/5 . 

(4) جامع البيان 390/3 . 

(5) جامع البيان 390/3 . الكشاف 398/1 . 
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أن عامة المفسرين يذكرون اليهود والنصارى ؛ ومنهم : ابن جرير » واليّجّاجِ » والبغوي » 
والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(ا). 

قال ابن عطية : « والصحيح أن جميع المتأولين إِنما نحوا منحى واحدا » وأن الآية في اليهود 
والنصارى وألفاظ الآية تعطي ذلك » 2 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ قَدَ جاةكم قرت أله نوْرُ وَكِيبٌ م بيرك ] |لمائدة: 
5]. 

وذكره من المفسرين : ابن عطية » وأبو حيان . 

والصحيح في هذه أن الكتاب هو القرآن وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي , 
والرُعخشري , وابن عطية ومال إليه بظاهر اللفظ » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

2 لمحم لهو من سياق الآية في قوله تعالى : [ يتأهلّ الحكتبٍ مد 
تنيع يقرت قوع لفكيز سقف ترص ون الحطاب رينذا 
ع عكر مَد حك زر امه 54 وَصوقت زيرت يك ] [النافدة + 15] :ولو مفل 
ابن الجوزي بلفظ الكتاب المتقدم من الآية لصح به الوجه . 

وحذا يعود لفظ الباب في المثال الثاني للوجه الذي قبله وهو القرآن. 

ويكون مسمى هذا الوجه بالمثال الأول : التوراة والإنجيل . 

الوجه التاسع : الإنجيل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ قُلْ يكأَهْلَ الككي تَمَالَوا إل كلم سوام بَيْسَنَا وَيََدَهرْ 
] [آل عمران: 64] . 


(1) جامع البيان 390/3. معان القرآن وإعرابه 426/1. معالم التنزيل 214 . الكشاف 398/1 . انحر الوجيز 450/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 69/4 . البحر المحيط 197/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 51/3 . 

(2) الخحرر الوجيز 450/1 . 

(3) جامع البيان 210/6 . معالم التنزيل 367 . الكشاف 651/1 . المحرر الوجيز 171/2 . الجامع لأحكام القرآن 79/6 
. البحر امحيط 208/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 505/2 . 
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ويشهد له حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب © أخبره أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام... بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الحدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين : [ قل يَتأَهَلَ الكتب تَمَالَوَا إل 


بام تخ جحت ” تت سح سن 


كلم سواع بِيْسَنًا و .. الآية ] [آل عمران: 64] . » (1 

ل ا قالوا > وقد خران: + 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كثير © 

وللسلف في الآية قول آخر: يهود المدينة: وقال به قتادة » والربيع » وابن جريب 

ورجح ابن جرير وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(©: العموم في الكتابين . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير القرآن بالسنة . 

الوجه العاشر : الفرض . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : ا َبتك ] [النساء: 24 ] 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير ١‏ والبَّجَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّخشري », 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير ©. 


(1) أخرجه البخاري ( كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله م 7/1 » برقم 7 ) 

(2) جامع البيان 385/3 . 

(3) جامع البيان 385/3 . المحرر الوجيز 448/1 . الجامع لأحكام القرآن 68/4 . البحر المحيط 193/3 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 50/2 . 

(4) جامع البيان 385/3 . 

(5) جامع البيان 385/3 . معالم التنزيل 213 . الكشاف 398/1 . المحرر الوجيز 448/1 . الجامع لأحكام القرآن 68/4 
. البحر امحيط 193/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثي 50/2 . 

(6) معان القرآن للفراء 260/1 . جامع البيان 15/5 . معان القرآن وإعرابه 37/2 . معان القرآن للنحاس 57/2 . معام 
التنزيل 288 . الكشاف 529/1 . الجامع لأحكام القرآن 82/5 . البحر المحيط 585/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 230/2 . 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : < ومن الباب الكتا» وهو القَْض » (0. 

الوجه الحادي عشر : العلم . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ لَعَد ِنَشْرٌ في كنب أله إِلَ يوم ألبَعَتٍ ] [الروم: 56] 
. وقال به من السلف : الربيع بن أنس (©). 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي . واليّتخشري » والقرطبي » وأبو حيان 
نا 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن العلم من لوازم 
الكتابة . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه أحد عشر وهي : 

الوجه الأول : اللوح امحفوظ . ودل عليه قوله تعالى : [ ولا رلب ولا يأبين إِلّا في كت مين ] 
|[الأنعام: 9] ء وقوله تعالى : [ ما فَرَطمًا في الْكتّبٍ ل ] [الأنعام: 38] » وقوله تعالى : [ 

ا تاشن تفي لد لاض ل ف أَنشسِ”م إل فى كتنب ] [الحديد: 22[ ومأخذه 
أصل الكتب في أول الخلق ؛ كما قال ابن قتيبة . 

الوجه الثاني : الكتابة . ودل عليه قوله تعالى: [ وَيُمَيْمَهُ الكتب وَالْحِكمَة ] [آل عمران: 
8] .ء ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن 2 

الوجه الغالث : الحساب . ودل عليه قوله تعالى: [ كُلّ أو نَع إن ككيبًا ] [الجائية: 28] , 
ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته لأن الكتابة لأجل الحساب . 


(1) مقاييس اللغة ص 885 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3094/9 . 

(3) جامع البيان 70/21 . معان القرآن وإعرابه 192/4 . معان القرآن للنحاس 272/5 . معام التنزيل 1010 . 
الكشاف 494/3 . الجامع لأحكام القرآن 33/14 . البحر المحيط 402/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير98/5 . 
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- 


الوجه الرابع : العدة .ودل عليه قوله تعالى: [ حَيَّ ِنَم الْكنَبُ ل [البقرة: 235] 2 
ومأخذه السياق القرآنئ . 

الوجه الخامس : العمل . ففي قوله تعالى : [ إنَّ كنب أَلْفْجَّارٍ لَتى سِجَينٍ ] [الطففين : 7] . 
وقوله تعالى: [ إن كنب الْبرَارٍ كن عِلَِيتَ ] [اللطففين : 18] . 

تقدم أنني لم أقف على من فسر الكتاب هنا بمعنى العمل » وأن الصحيح في هذين المثالين أن 
يكون الوجه الخامس : كتاب صحائف الأعمال . 

الوجه السادس : الوقت . ودل عليه قوله تعالى : [ كنبا موبلا ] [آل عمران: 145]. وقوله 
تعالى : [ إِلَا وَطَا كاب مَحَلْوم ] [الحجر: 4] » ومأخذه السياق القرآني . 

الخد الاق القران . وكال عله "قله تفاوي از كنك اذه رتك مرك )] (ص::29] مقرل 
تعاق: [ هَإِنَمُ كتنب عَرِيرٌ ] [ فصلت : 41] », ومأخذه السياق القرآني . 

الوه القامق > التؤزاة. وذل غلية قوله هال قوله نان + | اهل الجكتي لم سات 4 
ِبَدَضِمَّ ] [آل عمران : 65] . وتقدم أن الصحيح في معنى ( أهل الكتاب ) هنا أتمم اليهود 
والنصارى فيكون المراد بالكتاب في هذا المثال التوراة والإنجيل كما قال ابن عطية . 

وأما الآية الثانية : ففي قوله تعالى: [ قَدَّ جا حكم يرت لله نوْرُ وَكِتبٌ ميت ] 
[المائدة : 15] . 

تقدم أن الصحيح في هذه أن الكتاب هو القرآن كما هي دلالة السياق وأقول المفسرين .وبحذا 
يعود لفظ الباب في المثال الثاني للوجه الذي قبله وهو القرآن. ويكون مسمى هذا الوجه بالمثال الأول 
: التوراة والإنجيل . 

الوجه التاسع : الإنجيل . ودل عليه قوله تعالى : [ قُلْ يكأهْلَ الكتب تَمَالوا إل مكلمتر سوام 
يكنا وَيَيَسك ] [آل عمران: 64] . وشهد له حديث عبد الله بن عباس » ومأخذه تفسير القرآن 
بالسنة :. 

الوجه العاشر : الفرض . ودل عليه قوله تعالى : [ ككَبَ أله َليَكُمَ ] [النساء: 24]: ومأخذه 
المعبى المشهور للفظ ف اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 


داائة وتسدوة: لكا شن الك كاذ ارك ها كك مق رضنا كار 


ى )| صدرام لذ 


الوجه الحادي عشر : العلم . ودل عليه قوله تعالى : ز أقد لتحراق -كلنت الله إل بوم البعث 
] [الروم: 56] » ومأخذه التفسير باللازم لأن العلم من لوازم الكتابة . 
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المبحث الثاني : دراسة الكلمات القرآنية الواردة على اثني عشر وجها مرتبة على حروف 
المعجم . وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الإتيان : 

باب الإتيان : 

قال ابن الجوزي : 

« الإتيان : مصدر قولك : أتى » يأ » إتياناً » وهو بمعنى : جاء . تقول: أتيت فلاناً . أي : 
جمته . وآتيته بالمد بمعنى: أعطيته . واستأتت الناقة استتاء : إذا أرادت الفحل. 

وذكر بعض المفسرين أن الإتيان في القرآن على اثني عشر وجهاً: 

اماد امار وما سار لع 1 از ار با الور [الحجر : 
9 وف النحل : [ أَقَه أَمرٌ أله ما سَْتَحَجلوءُ ] [النحل : 1]. 

والغاني : الإصابة . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ قل أَرَيْمَكمْ إِنَ أَتَدكُمْ عَدَابُ أله ] [الأنعام 
: 2140 وف يونس : [ إِنَ تنكم عَدَابُ بََننًا أ وَ مار ] يونس : 50]. 

والثالث : القلع . ومنه قوله تعالى في سورة النحل : [ فأ أله متهم مرك ألْمَوَاعِدٍ ] 
[النئحل : 6]. 

والرابع : العذاب . ومنه قوله تعالى في الحشر : [ قَأََلهُمُ أنه من حَتٌ لَرَ يحَيسِيواً ] [الحشر : 
2. 0 

والخامس : الجماع . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وا حَرككم أَنَّ شِقَتمٌ ] [ [البقرة: 223]» وف 


0 لاس صر 0 


الشعراء : [ أَبَأنونَ الذكْرانَ مِنَ ألْمَلَمِينَ ] [الشعراء : 165]؛ وفي النمل : [ أَيمَّكُم لمأن َال 


و الا ] | الفعل -55]: 
ري كير مم 
والسادس: العمل . ومنه قوله تعالى في العنكبوت: [ وَيَأْتُوَرَت فى كاديكُ الشمكر ] 


[العنكبوت: 29]. 
والسابع : الإقرار . ومنه قوله تعالى في مريم : [ 
سحن عَبَدَا ] [مريم : 293 أي مقر بالعبودية له. 


7 د ام وم سلءً 7 4 
والثامن : الخلق. ومنه قوله تعالى في إبراهيم : [ إن يشا يذهبحكم وداتٍ يخلق جديد ] 


[إبراهيم : 19] 

والتاسع : الظهور . ومنه قوله تعالى في الصف : [ وبي برُول يق ين يمَدى أمثة: لمَدذّ ] 
[الصف : 6] 

م م را للم :فلس الوياه كأفا الخثرة نين 
للوويمتا وللكن الى من امه وأذا السكر بكي من يها ] [ابقة : 189]. 

والحادي عشر : المضي . ومنه قوله تعالى في الفرقان : [ وَلِفَدَ نَأ على الْمَرَيَْ أل أَمَِرَتَ 


مَطرّ أَلينَوَةٌ ] [الفرقان : 40]. وفي النمل : [ َه إِذَا ذا وأ عَكَ واد أَلسّمفٍ ] [الدمل : 18]. 


والثاني عشر : انجيء بعينه . ومنه قوله تعالى ف مريم : [ فَآت يه هَوْمَهَا تحَيِلُمٌ ] [مرم : 28] 
4 8 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الد 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَأَعَبدٌ ريك حَقٌ يك ألبقيث ] 
[الحجر: 99]. 

واد ل إلى أصله في اللغة من إرادة الجيء 

الآية الغانية : قوله تعالى : [ أ أَمْر أله قلا شَْتَحَحِدُوة ] [النحل : 1]. 

اختلف السلف في تحديد المراد بأمر الله تعالى » واتفقوا على أن معنى الإتيان القرب والدنو ؛ 
ومنهم : الضحاك » وابن جريب (2) : 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
ابوانق أي 07 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 165 . 

(2) جامع البيان 96/14 . 

(3) جامع البيان 96/14 . معان القرآن وإعرابه 189/3 . معاني القرآن للنحاس 52/4 . معام التنزيل 704 . الكشا 
2 . المحرر الوجيز 377/3 . الجامع لأحكام القرآن 44/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 30/4 
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ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني وهو التعبير بالماضي . 

الوجه الثاني : الإصابة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ قل أَرَيْتَّكُمْ إِنَ أَتََكُمَ عَدَّابُ اه ] [الأنعام : 40] . 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ إِنَ أَتَنَكُمَ عَذَابْمُ نما أَوْ مهَاما ] [يونس : 50]. 

ولم أقف على من فسر الإتيان في هاتين الآيتين بالإصابة » غير أن السياق القرآني يدل عليه؛ وهو 
كون الإتيان عذابا؛ ولا يكون العذاب إلا بإصابة المعذبين . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثالث : القلع . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ كأ أنه بتيكتهم مرت ألْقَوَاعِدٍ ] [النحل : 26]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : «< أتاها أمر الله من أصلها فخر عليهم السقف من 
فوقهم 0 

وقال به من المفسرين : السمرقندي » والسمعاني » والفخر الرازي » والشنقيطي©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه السياق القرآني وهو ورود القواعد ؛ و 
الإتيان بمعناه في اللغة غير أن اجتماع الإتيان مع القواعد أعطى الوجه . 

الوجه الرابع : العذاب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ فَأنَنهُمُ أمّهُ من حَيّتُ لَر يحتسِبوا ] [الحشر : 2]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان ‏ 
اليا 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2282/7 . 

(2) تفسير السمرقندي 270/2 . تفسير القرآن 167/3 . التفسير الكبير17/20 . أضواء البيان 366/2 . 

(3) جامع البيان 38/28 . معام التنزيل 1291 . الكشاف 499/4 . المحرر الوجيز 284/5 . الجامع لأحكام القرآن 
8. البحر المحيط 138/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 163/6 . 
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في هذا الوجه والذي قبله ورد الإتيان منسوبا إلى الله تعالى » والمراد إتيان مكره وعذابه مقابل مكر 
الكفار » وأما صفة الإتيان لله سبحانه فمنصوص عليها في مواطن أخرى من كتابه العزيز ؛ قال ابن 
تيمية : « وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته » وأنه لا ينزل قبل يوم 
القيامة لعقوبة أحد من خلقه » ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده » ويحاسبهم ويثيبهم 
» وتشقق السموات يومئذ لنزوله » وتنزل لملائكة تنزيلا.. فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو من 
أمرواوعذابه > ققولة :.[ فق أنه بتيكتهن قرت الْقَواطٍ ] [التحل -26]+ :يحي .مكرها من 
قبل قواعد بنياتهم فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم » وقوله اكيم اين 
حَيتُ لَرَ يحسِبوا ] [الحشر : 2] » مكر بحم وقذف في قلوهم الرعب بخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين » وهم بنو النضير فتفسير الإتيانين مقرون بحما » (1). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني وهو ورود الرعب في 
الآية . 

الوجه الخامس : الجماع 1 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

لقية الأولى +قوله تعالى : [ كأَوأ كك نشم ] [البقرة: 223]. 

وشهد له حديث جابر رضي, © قال : « كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد 
2 حَرثُ لكُم أ َأَتُوَأر أ ردك أَدنّ شِقَم عَم لقف وقفاية 

وقال به من السلف : أبي بن كعب » وابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والحّدي (0) 

ا ل ا 0 ن عطية ) 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرل؟. 


(1) درء التعارض 67/2 . والفتاوى 14/6 . 
(2) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب: [ نساؤكم حرث لكم ] [ البقرة :223 ] 1645/4 » برقم 4253 ) 
(3) جامع البيان 519/2 . 
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الآية الثانية : قوله تعالى : [ أَتَأَنْونَ الذّكرانَ من الْعَلمِينَ ] [الشعراء : 165]. 

وثال يشامو المت عامل 0 

وبمعناه من المفسرين : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية, 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير ؛ قالوا : يتكحون الرجال ويأتوتحم (©. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : [ بتكم ع نالعال شيو قن دون م ] [النمل: 55]. 
وبمعناه من المفسرين : ابن جرير » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير ؛ قالوا : ينكحون 
الرجال ويأتوتهم 9). 

وما يقوي الوجه أن ابن كثير فسر هذه الآية بآية الشعراء . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه السياق القرآني » ويزيد المثال الأول 
بمأخذ وهو سبب النزول . 

الوجه السادس: العمل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَبَأبُو في كادِيكُم السك ] [العنكبوت: 29]. 

واختلف السلف ف المراد الت رمت نولي 1 رقا من الاك الك واي الال 
وأم هانئ » وابن عباس » وعكرمة » والسّدي » ومجاهد , وقتادة » وابن زيد (©. 

وتبع المفسرون السلف ف ذلك ومنهم : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري 
؛ وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرلا . 


(1) معان القرآن للفراء 1443/1 . جامع البيان 519/2 . معان القرآن وإعرابه 298/1 . معان القرآن للنحاس 158/1 . 
معالم التنزيل 172 . الكشاف 294/1. المحرر الوجيز 299/1 . الجامع لأحكام القرآن 61/3 . البحر المحيط425/2. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 522/1 . 

(2)جامع البيان 123/19 . 

(3) جامع البيان 123/19 . معالم التنزيل 945 . الكشاف 334/3 . امحرر الوجيز 241/4 . الجامع لأحكام القرآن 
3 . البحر المحيط 183/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 638/4 . 

(4) جامع البيان 208/19 . الكشاف 378/3 . امحرر الوجيز 265/4 . الجامع لأحكام القرآن 145/13 .. تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 674/4 . 

(5) قالت عائشة المنكر : الضّراط . وأما أم هانئ وابن عباس » وعكرمة والسُّدي فقالوا : يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم. 
وأما مجاهد » وقتادة » وابن زيد فقالوا : الفاحشة» ويرد هذا كونه تكرارا في الآية . ( جامع البيان 177/20 ). 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه السابع . الإقرار . 

ومقل لذ ابن الجوزي :بقولة تعال : فشكل سن ف السوت وا ضٍ إِلَّا ان اليَمَنِ عبدًا ] 
[ميم : 93] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والقرطبي » وأبو حيان ©). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثامن : الخلق . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إن ِنَأ يذهب ته ويأت يلق جَدِيدر ] [إبراهيم : 
9]. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير!. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه التاسع : الظهور . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَميترا مول يق يا بََدى أَمثء لذ ] [الصف : 6]. 

ولم أقف على من قال بالظهور هنا » فيعود الإتيان على أصله في اللغة من معنى المجيء ؛ فيكون 
مثالا للوجه الثاني عشر . 

الوجه العاشر : الدخول . 

وقعل الاين الخوزي بقوله تمان : [ ولن الويآن كان الحترك من طهورها ولك ال 


مس صاصه سا قد 


عق 2 ره مه ل م ترد بع 
مَنِ أتَعَدْ وَأنوأ هيومت مِنْ أبَويهكا ] [البقرة : 189]. 


(1) جامع البيان 177/20 . معان القرآن وإعرابه 168/4 . معان القرآن للنحاس 222/5 . معالم التنزيل 9915 . الكشاف 
3 . لمحرر الوجيز 315/4 . الجامع لأحكام القرآن 226/13 . البحر امحيط 354/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 54/5 . 

(2) جامع البيان 169/16 . معالم التنزيل 812 . الجامع لأحكام القرآن 106/11 . البحر المحيط307/7 . 

(3) جامع البيان 248/13 . الكشاف 564/2 . المحرر الوجيز 332/3 . الجامع لأحكام القرآن 232/9 . البحر 
يط 424/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 668/3 . 
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ويشهد له حديث البراء بن عازب 2 يقول : « نزلت هذه الآية فينا ؛ كانت الأنصار إذا حجوا 

فجاؤوا ءلم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم » ولكن من ظهورها ؛ فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
ع 5 ر سو لل ورد تير 0 وه مء 5-5 عي يرنه س صرء سا 

قبل بابه » فكأنه عبر بذلك فنزلت : [ وَلَيْسَ الْيرٌ بآن تَأَنوَأ ألْسَمُوتَ من ظهورها وَلكنَّ ألْيرَ 
هه د 57 ده مه 2 5 مت على 3 
مَنِ نمك وأا الخيُومت مِنُ أبوايهحا ] [البقرة : 189]» 20 

وقال به من السلف : ابن عباس ( ومجاهد ( والنخعي ( والزهري ( وقتادة ( والشّدي» وعطاء 
اب: )2 
وابن جريج" ' . 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّجّاجٍ » والنخّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية , 
ش 30 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرا” . 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول . 

الوجه الحادي عشر : المضى . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

ا - 5 7 هه ريه لس ضح س ومسل و 0 رم ضر عير ابنج 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ ولقد أتوا عل الفريةٌ ال أمُطرت مطر الْسُوءٍ ]|الفرقان: 0]. 
وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي» 
وأبو حيان » وابن كثير ؛ قالوا : مروا(» . 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ حَقَهَ إِذَآ أتَوأ ع واد السّمْلٍ ] [النمل : 18]. 

وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير 


قالوا 1 وا : 


(1) أخرجه البخاري ( كناب التفسير » باب : [ وأتو البيوت من أبواها ] [ البقرة : 189 ] 639/2 » برقم 1709 ) . 

(2) جامع البيان 246/2 . 

(3) معان القرآن للفراء 115/1 . جامع البيان 246/2 . معان القرآن وإعرابه 263/1 . معان القرآن للنحاس 105/1 . 
معالم التنزيل 98. الكشاف 261/1 . امحرر الوجيز 261/1. الجامع لأحكام القرآن 230/2 . البحر امحيط 237/2 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 462/1 . 

(4) جامع البيان 23/19 . معان القرآن للنحاس 28/5 . معالم التنزيل 227 . الكشاف 286/3 . الجامع لأحكام القرآن 
3 . البحر المحيط 108/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير598/4 . 
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ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمقارب ؛ فالإتيان والمرور 
والمضي ألفاظ متقاربة . 
الوجه الثاني عشر : امجيء بعينه 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى [ كات يهالم ] [مرم : 28] . 
ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول وهب بن منبه : « أقبلت به إلى قومها » 2 
00 : ابن جرير » والبغوي . والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
قالوا : أتت وأقبلت به 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ قال ابن فارس: 
« الهمزة والتاء والواو والألف والياء يدل على مجيءٍ الشيءٍ وإصّحايه وطاغته » 4 
نتيجة الدراسة : 
تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه أحد عشر وهي : 
الوجه الأول : الدنو . ففي قوله تعالى : [ وَأَعَبدٌ ريك حَقَ يأَيّكَ أَليْقِييتٌ ][الحجر: 99]), 
تقدم أنني لم أقف على من فسر الإتيان بالدنو هنا ؛ فيعود إلى أصله ف اللغة من إرادة الجيء » 
ويدخل في أمثلة الوجه الأخير . 
وضع اغالا عل الوعة الآلة الثانية + :قزل غال+[1: أ آمل أله خلا مَمتحيلوة 
1 ومأخذه السياق القرآني وهو التعبير بالماضي للفعل . 
الوجه الثاني : الإصابة . ودل عليه قوله نعل : [ قل أَرَءَيْمَكمْ إِنَ تدك عَذَابُ أله ] [الأنعام 


آ# ره ل 


: 40]. وقوله تعالى : [ إِنَ أَتَنْكُمْ عَذَابمُ َم أو هاما ] [يونس: 50]» ومأخذه السياق القرآني 


] [التحل : 


(1) جامع البيان 167/19 . معالم التنزيل 955 . الكشاف 360/3 . المحرر الوجيز 254/4 . الجامع لأحكام القرآن 
3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 660/4 . 

(2) جامع البيان 103/16 . 

(3) جامع البيان 103/16 . معلم التنزيل 801 . المحرر الوجيز 13/4 . الجامع لأحكام القرآن 67/11 . البحر المحجيط 
757 . 

(4) مقاييس اللغة ص 41 . 
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الوجه الثالث : القلع . ودل عليه قوله تعالى : [ فأ أَنَّهُ متهم قرت الْمَوَاعِدٍ ] [النحل 
: 26]. ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الرابع : العذاب . ودل عليه قوله تعالى : [ كَأَنَلَهُمُ أمّهُ من حَيّتُ لَرَ يحتسِبْواً ] [الحشر: 
2]. وتم التنبيه على عدم دخول أمثلة هذا الوجه والذي قبله في صفات الله تعالى » ومأخذه السياق 
القرآني َ 

الوجه الخامس : الجماع . ودل عليه قوله تعالى: [ كوأ حر أَنَّ شِكُمٌ ] [البقرة: 2)]223 
وشهد له ديت جابر رضي + وقوله تعاق: [ أَتَأنون الذكران من المُكبِينَ ] [الشعراء:165]: 
وقوله تعالى : [ يدك لون يمال سَبَوهٌ من مُون الْتَسَلءِ ] [النمل :55]» وماخذه السياق 
القرآني » ويزيد امال الأول بمأخذ وهو سبب النزول . 

الوجه السادس: العمل . ودل عليه قوله تعالى: [ وَيَأثُوت في كادِيكم الم مِكرٌَ ] 
[العنكبوت: 29]» ومأخذه السياق القرآني 

الوجه السابع: الإقرار . ودل عليه قوله تعالى: [ إن حكن مَن في السَّموتٍ وَالَْرضٍ إِلّ اق 
لمن عبد ] [مريم : 93]» ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثامن : الخلق . ودل عليه قوله تعالى: [ إن نَأ يدهِبْحَكُم وَيَأتٍ لق جَدِيدرٍ ] 
|إبراهيم : 19] » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه التاسع : الدخول . ودل عليه قوله تعالى : [ وَلَيْسَ الي بآن تَأَنا ألْحْيُوتَ مِن 
ظهُورها وَلَكنَّ لين من أتَهََهُ وَأنوا الشَيُومت مِنْ أَبويهكاً ] [البقرة :189]. وشهد له 
عدية البراوين غازت 2 .وما جد سييه الدزول:: 

الوجه العاشر : المضي . ودل عليه 0 عال 015211 2 التي الى ارت معد العو 
] [الفرقان : 40]. وقوله تعالى : [ حَقَهَ دآ أو عل واد أَلشّمْلِ ] [الدمل : 18]» ومأخذه التفسير 


1١ 
0 
0 
إن‎ 
03 
9 


ا ل 22 


الوجه الحادي عشر : المجيء بعينه . ودل عليه قوله تعالى: 0 [مر»م 
8] » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس. 
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وأما الوجه : الظهور . ففي قوله تعالى : [ وَمسَرا رَسُولٍ ف ل ل ]الم 
ا 
امجيء؛ فيكون مثالا للوجه الحادي عشر . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الباء : 

قال ابن الجوزي : 

« قال أبو ركريا : الباء حرف جر يدخل على الاسم فيجره وهي تحيء في عدة معان منها : أن 
تكون للإلصاق . كقولك : مسحت يدي بلمنديل. ومنها : أن تكون للاستعانة » كقولك : كتبت 
بالقلم» وضربت بالسيف . وتصحب الأثمان » كقولك : اشتريت بدرهم » وبعت بدينار . وتكون : 
للقسم. كقولك: بالله. وتكون بمعنى : في » كقولك : زيد بالبصرة وتكون : زائدة . كقولك : ليس 


زيد بمنطق. 

8 1 58 1 0 ع 11 
وقال ابن قتيبة : تكون الباء بمعنى (من) 3 تقول العرب : شربت بماء كذاء أي من ماء كذ( 3 
قال عنترة : 

شرت بماءٍ الدّحرْضِينٍ فَأَصْبحتُ زوراء تنْفرٌ عن حياض الدَّيْل(2) 

وتكون الباء بمعنى : عن . قال علقمة بن عبدة : 

َإِنْ تَشألوني باليّساء فإنّي 2 بصيرٌ بأَدواءِ اليْساءِ طبيث0) 
لشفل اك السو را أَعَارَتْ عَيْنْهُ أم لم تعارا(1) 


(1) تأويل مشكل القرآن ص 301 . 

(2) وهو من أبيات معلقته وفي ديوانه ص 210 » والدحرضان : موضعان للماء ؛ أحدهما دحرض والآخر وسيع » والديلم : 
موضع ماء لبي عبس . وعنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية ابن قراد العبسي » أشهر فرسان العرب في الجاهلية . من أهل 
نجد. أمه حبشية اسمها زبيبة» سرى إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفساًء يوصف بالحلم على 
شدة بطشه؛ وفي شعره رقة وعذوبة (طبقات فحول الشعراء 152/1 . الشعر والشعراء 250/1 ) . 

(3) هو في ديوانه ص 32 .و علقمة بن عَبَدَة (بفتح العين والباء) بن ناشرة بن قيس»؛ من بي تميم شاعر جاهلي . كان معاصراً 
لامرئ القيس» وله معه مساجلات ( طبقات فحول الشعراء ص 139/1 » والشعر والشعراء 218/1 ) 
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وذكر بعض المفسرين أن الباء في القرآن على اثني عشر وجهاً: 

السسانة غيل ون الككلض + ومية زنة مال + توزة الما[ فامسحوا رمجوفكة ] [الساءة 
3 وف المائدة : [ وأمسَحوأ برءُوسِكُم ] [المائدة : 6]» وف المؤمنين : [ تيت يدهن ] 
[المؤمنين : 20]. 

والثاني : بمعنى " من " » ومنه قوله تعالى في هل أتى : [ عَيَِا يرب يها عبَادُ أله ] [الإنسان : 
6] » وفي المطففين : [ عَيْمًا يشَرَبُ يها ألْمَقرَيوت ] [المطففين : 28]. 

والثالث : بمعنى "اللام"؛ ومنه قوله تعالى في البقرة: [ وَإِد رقنا يَكُمْ ألْبَحْرَ ] [البقرة : 50]) وف 
الدخان : ا ِاَلْحَيّ ] [الدخان : 39]. 

والرابع : بمعنى "مع " » ومنه قوله تعالى في الذاريات : [ قَتَوْلَ يم ] [الذاريات : 39]: أي 
فج جنار 5 

والخامس ': بمحق "3+ ومنه قوله 'تغالى :فى آل غمراق +[ يدك الحيد ١]‏ [آل عمران: 26]. 

والسادس : بمعنى "عن" » ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَمَابُ ] [البقرة: 
6 وف الفرقان : [ فَسَكَلٌ بي حيرا ] [الفرقان : 59]. 

والبناك ب ع ارهن" )ونع كوه اقلق آل من [واتتحك نا يك ]آل 
عمران . 

والثامن : بمعنى "عند" » ومنه قوله تعالى في آل عمران: [ فَالْمسَفْفيتِ يِالأَسْحَاوٍ ] [آل 
غمرات: 17]: 

والتاسع : بمعنى " إلى " » ومنه قوله تعالى في الأعراف: [ ما سَبَقَكُمْ يبجامِنَ أسَ يس الْمَكينَ 
] [الأعراف: 80] . 


(1) ديوان عمرو بن أحمر ص 76 » ومعناه : أن تلك السائلة تتنشد عن عيون من غاب عنها أدمعت أم لا . والشاعر هو :عمر 
بن أحمر الباهلي » مخضرم أدرك الإسلام ( طبقات فحول الشعراء 5371/2 . الشعر والشعراء 356/1 ) . وللاستزادة من 
اللغة ينظر : تأويل مشكل القرآن ص 298 » 301 » 302 . والصاحبي ص 66 » وحروف المعاني ص 47 . ومغني 
اللبيب 101/1 . 


.]2 

واكتادي عكر © عق للضاحية »“ومته 'قولة تعالى'ى المائذة + [ وقد 5َسَلَوا بالكتر وهم قد ترجأ 
بود ] [المائدة : 61]. 

والثاني عشر : بمعنى السبب» ومنه قوله تعالى في البقرة: [ وَتَقَطَعتَ بِهِمُ آلْأَسَبَابُ ] [البقرة: 
6 ومنه قوله تعالى : [ وَألَذِينَ هم به مركو ][النحل : 100], أي : من أجله »(1). 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : صلة في الكلام . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ فَأَمَسَحوأ يوجُوهِكُمٌ ] [النساء : 43] . 

وقال يه ابو بان ا 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ وأمسَحوأ أ يرءوسِكُم ] [المائدة :6 

وقال به : الفرّاء » والقرطبي » والسمين الحلبي© . 

الآية الثالثة : قوله تعالى : [ تيت يدهن ] | المؤمنين:+: (20]. 

وقال به من المفسرين ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والقرطبي » وابن كثير» . 

تنبيه : 

نما يصح الوجه في هذه الآية على قراءة ( ثُنبِتٌ ) بضم التاء وكسر الموحدة مضارع أنبت بمعنى 
نبت فيكون لازما وقيل معدى بالحمزة وبالدهن مفعوله والباء زائدة أو حال » وهي قراءة ابن كثير وأبي 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 208 . 

(2) البحر امحيط 655/3 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن 59/6 . وقول الفرّاء ذكره عنه السمين في الدر المصون 493/2 . 

(4) جامع البيان 21/18 . معان القرآن للنحاس 453/4 . معالم التنزيل 880 . الجامع لأحكام القرآن 78/12. تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 474/4 . 
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.م 


عمرو ورويس ٠‏ ووافقهم اليزيدي » وأما الباقون فقرأوا ( تَنْتْ ) بفتح التاء وضم الباء مضارع نبت 
لازم وبالدهن حال الفاعل أي تنبت ملتبسة بالدهد7 . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال ابن هشام 
في معاني الباء : «الرابع عشر: التوكيد وهي الزائدة » (© . 

الوجه الثاني : بمعنى " من " . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ عَيَمَا يَشْرَبٌ يبا عِبَادُ ألَّهِ ] [الإنسان : 6] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والقرطبي (©. 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ عَيْمًا يشّرَبُ يها الْمَمَرّوورت ] [المطففين : 28]. 

وقال به من المفسرين : البغوي » و القرطبي » وأبو حيان . 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال ابن قتيبة : 
وقول العرت #دقروية عل كذ وكذا أرق ماة 135 وكذاام قال الله كعال: ا | عينا مترسة جه 
لْمَمَرَبوْرَت ] [المطففين : 28]. و[ عَيِمًا شرب يبا عِبَاد سه ] [الإنسان : 6] »> ©, 

الوجه الثالث : بمعنى "اللام" . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَإِذَ مهنا يَكُمْ ألْبَحْرَ ] [البقرة : 50]. 


وقال به : القرطبى 3 وأبو حياك ان 


(1) السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 445 . التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص 159 . إتحاف فضلاء البشر 
ص 403 .ورويس : محمد بن المتوكل » أبو عبد الله اللؤلؤي » البصري » معروف ب ( رويس ) مقرئ ضابط » مشهور وهو 
من أحذق أصحاب يعقوب الحضرمي مات سنة 238ه ( غاية النهاية النهاية 234/2. معرفة القراء 216/1 ). 

(2) مغني اللبيب 106/1 . 

(3) جامع البيان 252/29 . معالم التنزيل ص 1370 . الجامع لأحكام القرآن 82/19 . 

(4) معالم التنزيل ص 1392 . الجامع لأحكام القرآن 175/19 . البحر المحيط 431/10 . 

(5) تأويل مشكل القرآن 301 . والصاحبي 67 . وحروف المعاني ص 87 . 

(6) الجامع لأحكام القرآن 264/1 . البحر المحيط 319/1 . 
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ع .عن عا جر ول عت 


الآية العانية :قوله تعالى : [ ما حَلَقَكَهُمَا إل أَلْحَقّ ] [الدخان : 39]. 

وقال به : اليّجّاحٍ » والنّكّاس » والقرطبي (21. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال ابن قتيبة : 
«قال الله تعالى : [ مَا حَلَقَتَهُماً إِلَّا بأَلْحَنْ ] [الدخان : 39]. أي للحق » 2 

الوجه الرابع : بمعنى "مع " 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ نَل يكن ] [الذاريات : 39]. 

وقال به : الفرّاء » السمرقندي » والواحدي » والفخر الرزي (3 

وهذا الوجه وإن كان صحيحا بمعنى ( مع ) فهو معنى المصاحبة من معاني الباء وليس بين 
( مع ) والمصاحبة فرق بل هما متلازمان يؤيد هذا قول الفخر : « [ قَتَوْلَ بكي ] [الذاريات : 
9 فيه وجوه الأول الباء للمصاحبة والركن إشارة إلى القوم كأنه تعالى يقول أعرض مع قومه, يقال 
نزل فلان بعسكره على كذا » .7 وبمذا يعود هذا المثال إلى الوجه الحادي عشر وهو المصاحبة . 

الوجه الخامس : بمعنى "في" 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ بِيَرِكَ الْسَيرُ ]ال عغراة :06 

ولم أقف على من فسر الباء هنا بمعنى في » 0000 حديث استفتاح النبي م قي 
الصلاة وفيه : « لبيك وسعديك » والخي ر كله في يديك »60 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير القرآن بالسنة . 

الوجه السادس : بمعنى "عن" . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى :قوله تعالى : [ وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابُ ] [البقرة : 166]. 


(1) معان القرآن وإعرابه 427/4 . معان القرآن للنحاس 410/6 . الجامع لأحكام القرآن 98/16 . 
(2) تأويل مشكل القرآن 302 . 

(3) معان القرآن 8/7/3 . تفسير السمرقندي 328/3 . الوجيز 1030/2 .التفسير الكبير8 189/2 . 
(4) التفسير الكبير 189/28 .ونحوه عند أبي حيان في البحر الحيط 387/3 . 

(5) أخرجه مسلم 535/1 » برقم 771 ؛ من حديث علي بن أبي طالب © . 
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وقال به : البغوي » والعكبري » والألوسي (/ 

الآية الثانية : [ شََكَلٌ بِعء حَبهِرا ] [الفرقان : 59]. 

وقال به من المفسرين : البَّجاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي» وأبو 
يان 3 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين 3 ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال ابن قتيبة : 
>» [ سكل بِوء حبرا ] [الفرقان : 59] أي عنه » ©. 

الوجه السابع : بمعنى " بعد " 

3 م د ش 
وففل لةنابى اوري إقولة تعالى : [ تابط عا بكر بعَمٍّ ] [آل عمران : 153]. 
الاي فى النلت : لعفاف 0 
' هده . 3١‏ 5 

ومن المفسرين : الرّخشري » وابن الجوزي » والعكبري » والقرطبي 07). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثامن معنى "عند" . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَالْمَسَمَغْفْري بِالْأَسَحَارٍ ] [آل عمران:17]. 

وقال ه «البو ق 90 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال النَّجّاجى عند 


معاني الباء :<« ومعنى عند : [ وَالْمَسَمَغْفْرِيَتَ لكان [آل غمراف: 17] 4 7 


(1) معالم التنزيل ص 80 . التبيان في إعراب القرآن 137/1 . روح المعاني 35/2 . 

(2) معان القرآن وإعرابه 73/4 . معان القرآن للنحاس 420/5 . معالم التنزيل 930 . الكشاف 295/3 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 436/13 . البحر امحيط 115/8 . 

(3) تأويل مشكل القرآن ص 298 . والصاحبي ص 67 . 

(4) ذكره عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 128/2 . 

(5) الكشاف 454/1 . زاد المسير ص 231 » وتذكرة الأريب 100/1 . التبيان في إعراب القرآن 302/1 . الجامع لأحكام 
القرآن 155/4 . 

(6) تفسير السمرقندي 225/1 . 

(7) حروف المعاني ص 87 . 
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الوجه التاسع : بمعنى " إلى " . 
5 اي يي 75 ل عر د صر 5 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ مَا سَبَفَكُم يبا مِنْ أَحَدٍ م الَْْلمِينَ ] [الأعراف: 80] 


ويشهد له حديث النبي م وفيه : « ساق عاتم كاف نه ا 

وقال به من المفسرين : الرّخشري » وأبو حيان , والبيضاوي ٠‏ وأبو السعود 2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال البّجَاجِي عند 
معان الباء: « وبمعنى إلى [ ما سبق هبنأ هن اعد م الْعَتَلَمِينَ ][الأعراف: 80] »(3. 

الوجه العاشر : بمعنى على . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ لو شو بهم الْأريْضٌ ] [النساء : 42]. 

وقال به من المفسرين : القرطبي . وأبو حيان . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال اليَّجّاجِي عند 
معاني الباء : «< وبمعنى على > © 

الوجه الحادي عشر : بمعنى المصاحبة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَقَد دَحَلُو لكْثْر وَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ يد ] [المائدة : 61]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير, والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير ©©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال ابن فارس : 


سلاغر م 


ا مورشغء انيرم دح لددوواه آ 
«وباء المصاحبة» وقوله عز وجل: [ وَقَد دَحَلُواْ يَالْكفْر وهم قَدَ حَرَجوأ به- ] [المائدة : 61] »17). 


(1) أخرجه البخاري ( كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو 2157/5 » برقم 5377 ) من حديث 
جابر بن عبدا لله © . 

(2) الكشاف 118/2 . البحر المحيط 100/5 . تفسير البيضاوي 37/3 . إرشاد العقل السليم 245/3 . 

(3) حروف لمعاني ص 87 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن 129/5 . البحر المحيط 645/3 . 

(5) حروف المعاني ص 86 . 

(6) جامع البيان 382/6 . الكشاف 686/1 . المحرر الوجيز 214/2 . الجامع لأحكام القرآن 153/6 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 571/2 . 
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الوجه الثاني عشر : بعنى السبب. 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآ اكول قوله عال الح عت بهم الأَسَبَابُ ] [البقرة : 166]. 

وقال به : العكبري » والألوسي (©) 

تنبيه : 

تقدمت هذه الآية المذكورة مثالا لوجه متقدم وهو كون الباء بمعنى ( عن ) , وهما قولان للمفسرين 
؛ قال أبو البقاء العكبري : «الباء هنا للسببية والتقدير وتقطعت بسبب كفرهم الأسباب التي كانوا 
يرجون بما النجاة» ويجوز أن تكون الباء للحال أي تقطعت موصولة بحم الأسباب كقولك خرج زيد 
بثيابه» وقيل بحم بمعنى عنهم وقيل الباء للتعدية والتقدير قطعتهم الأسباب كما تقول تفرقت بحم الطرق 


أي فرقتهم » (©. 
1100 ا و2 سد سرد 
الآية الثانية : قوله تعالى : [ والذين هم ب متمركت ] [ [التحل : 100]. 
وقال به من المفسرين : ابن قتيبة » والنّكَاس » والرّعخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » 


وابن كثير 4). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال ابن فارس : 
« وباء السبب » وقوله جل ثناؤه : [ وَأدينَ هم ب مُرَووبَ ] [النحل : 100] »50 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة أحد عشر وجها وهي : 

الوجه الأول : صلة في الكلام والمط ترا تعالى : [ فَأَمَسَحوا يوجوحكُمٌ ] [النساء : 


؛ وقوله تعالى : [ وَأمسحوأ يرءوسِكُم ] [المائدة :6]» وقوله تعالى : [ تبث يِاَلدَهْنٍ ] 00 ١‏ 


(1) الصاحبي 68 . 

(2) معالم التنزيل ص 80 . التبيان في إعراب القرآن 137/1 . روح المعاني 35/2 . 

(3) التبيان في إعراب القرآن 137/1 . 

(4) تفسير غريب القرآن ص 210 . معان القرآن للنحاس 105/4 . الكشاف 591/2 . المحرر الوجيز 420/3 . الجا 
لأحكام القرآن 116/10 . البحر المخيط 594/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 70/4 . 

(5) الصاحبي ص 68 . وحروف المعاني ص 87 . 
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0] » وتم التنبيه على أن الوجه في هذا المثال على قراءة ( تُنْبِتُْ )» ومأخذه الاستعمال العربي ؛ 
كما قال ابن هشام . 

الوجه الثاني : بمعنى " من ". ودل عليه قوله تعالى: [ عَيمَا يرب يها عاد أله ][الإنسان : 6]. 
زفزلة ال[ :12 ترك جا للقتو كك ]| ش87 0 رةه الامسمال الحزى ماعنا 
قال ابن قتيبة . 
مم إل َِلْحَنّ ] ل : 6 ومأخذه الاستعمال العربي ؛ كما قال 
ابن قيبية , 0 

الوجه الرابع : بمعنى "في" .ودل عليه قوله تعالى: [ سَدِكَ الْحَيد ] | آل عمران: : 26]: 

وتم التنبيه على أنني لم أقف عليه والتماس مأخذ ابن الجوزي له من كلام النبي م » ومأخذه تفسير 
القرآن بالسنة . 

الوجه الخامس : بمعنى "عن" . ودل عليه قوله تعالى: [ وَتََطَعَتَ بِهِمُ آلْأَسَبَابُ ] [البقرة : 
6 وقوله تعالى : سكل به 00 [الفرقان : 59]» ومأخذه الاستعمال العربي ؛ كما 
قال ابن قتيبة . 

الوجه السادس: بعنى " بعد " .ودل عليه قوله تعالى: [ فَأَتَبَكُمَ خ:َأ بِعَمٍ ] ال هرات 
:3).ء ومأخذه السياق القرآني 

الوجه السابع : بمعنى 'عند” .ودل عليه قوله تعالى: [وَالْمَسَتَغْفْرِتَ ا 
عمران:17]» ومأخذه الاستعمال العربي ؛ كما قال التّجّاجِي 

ققد نادوعي "إل ".كيدل عليه قرلةسطان 2 [1كاستكي امن اع رك العطليت 
] [الأعراف: 80] . وشهد له حديث النبي م » ومأخذه الاستعمال العربي ؛ كما قال اليَّجّاجِي. 

الوجه التاسع : بمعنى على . ودل عليه قوله تعالى: [ لَوْ تسو بهم الْأَرْضٌُ ] [النساء : 42], 
ومأخذه الاستعمال العربي ؛ كما قال البكّاجِي 
الوجه العاشر : بمعنى المصاحبة . ودل عليه قوله تعالى : [ وَقَد دَحَلاْيَالْكثْر وَهُمْ َدَ حَرَجُوأ يد ] 


[المائدة : 61]» ومأخذه الاستعمال العربي ؛ كما قال ابن فارس . 


الوجه الحادي عشر : بمعنى السبب. ودل عليه قوله تعالى: [ وَتَقَطِعْتٌ بهم الات ] [البقرة 

: 166].وتم التنبيه على تكرار الآية وأن فيها قولان للمفسرين» وقوله تعالى: [ وَأَلذِينَ به 
[١ 4 17‏ [النحل : 100]» ومأخذه الاستعمال العربي ؛ كما قال ابن فارس . 

وأما الوجه الذي هو : بمعنى "مع " . ففي قوله تعالى: [ فَنَوَلَ كي ] [الذاريات: 39]. فتقدم 
أنه داخل ضمن أمثلة المصاحبة ؛ وتم نقل كلام الفخر الرازي في ذلك » ويحذا يعود إلى الوجه الذي 
فو لاساعة: 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة القيام : 

باب القيام : 

قال ابن الجوزي : 

« الأصل في القيام : أنه انتصاب القامة من الآدمي وامتدادها إلى جهة العلو . والقّوْمَة : المرة 
الواحدة . وهذا قوام هذا » أي : الذي يقوم به . والقوام حسن الطول(). 

وذكر بعض المفسرين أن القيام في القرآن على اثني عشر وجهاً : 

أتيوها”#«القياة العروك :لقي عو اتهناتب القافد: بوه قزلة تان فق الغرة :1( يَكوموا زد 

قَنِتِيتَ ] [البقرة : 238].: وي المزمل : [ #إنَّ َيَكَ يَعُ أَنَّكَ تَُومُ أَدَقَّ ين كلق ايل ] [المزمل: 
0]. 

والثانى : الأمن . ومنه قوله تعالى في المائدة : [ # جَعَلَ الَهُ الكتبسةً أَلَيَتَ الكرام قِيمًا 
لِلنَّاس ] [المائدة: 97] » أي : أمانا . وقيل قواماً لأمرهم . 

والثالث : الإتمام عون لقالا القرقة ار وأفيكا القلنة ش43 ]1 

والرابع : العدل . ومنه قوله تعالى في الرعد : [ أَكَمن هو فَيٌ عَلَ كَل فين يمَا كسَيَتَ ] 
| العف 33 ]| 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 825 . مقاييس اللغة ص 839 . المحكم والمحيط الأعظم 588/6 . 
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والخامس : الوقوف . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ قَلنَهُمَ طآيكة يهم تَعَكَ ] 
[النساء: 102]» وف عم يتساءلون ا ال ا | [النبأ: 38]» وفي المطففين: 
[ يوم تقوم أَلنَّاس لِرتٍ الْمََمِينَ ] [المطففين: 6] . 

والسادس : النهوض بالدعوة . ومنه قوله تعالى في المدثر : [ فر كر ] [المدثر : 2] » وف سورة 
الجن : [ وَأَنَمُ كا هام عبد أله يدعو ] [الجن + 19] . 

والستاية :© الكونة :وسةه قولهتعاى ف “مواضعة [ ونوم تقوم الشاقة  ]‏ [الروة: :140123 155 
غافر : 46 » الجاثية : 27 ] . 

والثامن : الثبوت . ومنه قوله تعالى في هود : [ سِنبَا فيد وَحَصِيدٌ ] [هود : 100] , أي: 
ثابت بنيانه وشخصه . 


تم روه ا كس 
والتاسع : القول . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ كونوأ فَومِينَ بِالْفِسَطِ ] [النساء : 


والغاسن :+ اللواظتس .وضه ولد تطان أن حمق [١>‏ 1لا عاققك عي كايا [١]‏ البعيان: 
0 

لس ارس م 0 و 0 

والحادي عشر : القوام . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ ول مُؤْنوَأ الشكهاه أموككم أل 


0000 ا | البناء : 5] اق : قواماً في المعاش . 

والثاني عشر : الخلوة . ومنه قوله تعالى في الشعراء : ال ين 
أَلسَحِدِينَ ] [الشعراء : 218] حين تخلو » قاله الحسن البصري(!) » ١‏ 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول: القيام المعروف الذي هو انتصاب القامة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى 1 مال ِنَم فَِنِتِيتَ ] [البقرة : 238] . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2828/9 . 
(2) نزهة الأعين النواظر ص 504 . 


دواائة وتسدوة: كا شي الك | ذا ركة ها كك اورشنا كار 


ويشهد له. حديث زيد بن أرقم قال : « ثم إن كنا لنتكلم فى الصلاة » علي, عهد النى م2 

ل عرو رس ص هه رار ا ا اير ١‏ انز 

يكلم أحدنا صاحبه بحاجته » حتى نزلت 1[ حَحَلفِظوأ على الصَسَلواتِ الصَكلرة الْوسَط 
رمعو وي جه 


وَفوموا له فَدِنِتِيَ | [البقرة: 238] » فأمرنا بالسكوت > 017 


واختلف السلف في معنى القنوت واتفقوا على أن القيام هو المعروف ومنهم : ابن عباس ٠‏ وقتادة 
» ومجاهد » وعطاء » والضحاك » وسعيد بن جبير » والسّدي » والشعبي » وجابر بن زيد» والحسن 
بن أبي الحسن » وسعيد بن عبد العزيز » وطاوس » وعطية © . 

و من المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنَّكّاس » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » وأبو حيان 
» والقرطبي » وابن كثير( . 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ +#إِنَّ رَيّكَ يعلد أَنك تقوم أَدَقَّ من ملق ألْْلِ ] [المزمل : 20] . 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجَّاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
عبات اد كي 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه أحد أصلي اللفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : « وأمّا الآخر فقوهُم: قامَ قيامّاء والقّؤمة الميَهُ الواحدة» إذا اتتصب » (©. 

الوجه الثاني 1 الأمن 1 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ # جَمَلَ أَهُ الكمبسةَ ليت الْكَرَام قِيمًا لِنايس ] 
[المائدة: 97] . 

وقال به من السلف : ابن عباس », وقتادة ©): والزهري » ومقاتل بن حيان( . 


(1) أخرجه البخاري ( كتاب العمل في الصلاة » باب ماينهى عن الكلام في الصلاة » 402/1 » برقم 1142 ) 

(2) جامع البيان 753/2 . 

(3) جامع البيان753/25 . معان القرآن وإعرابه 320/1 . معان القرآن للنحاس 240/1 . معالم التنزيل 144 . الكشاف 
١.1‏ محر الوجيز 323/1. الجامع لأحكام القرآن141/3 . البحر المحيط 548/2 . تفسير القرآن العظيم1 /587. 

(4) معان القرآن للفراء 199/3 . جامع البيان 169/29 . معان القرآن وإعرابه 243/5 . معام التنزيل 1356 . امحرر 
الوجيز 390/5 . الجامع لأحكام القرآن 35/19 . البحر المحيط 319/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير335/6 . 

(5) مقاييس اللغة ص 839 . 

(6) جامع البيان 102/7 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي , وأبو حيا 
20١‏ 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم كونه قياما 
؛ الأمن فيه » ويجوز أن يكون مأخذه تفسير 2 بالقرآن ؛ قال ا : « فأما من قال إنه أمن 
فلأن الله تعالى قال : يا [آل عمران: 97] » ( 

الوجه الثالث : الإتهام . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَأَقِيمُوأ الصَلَوة ] [البقرة: 43] . 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي » والبغوي » وابن كثير ؛ ذكروا : 
امحافظة على مواقيتها وحدودها مع النبي م 7). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الإقامة 
الإتمام 1 

الوجه الرابع 

: : : 5 راج الخد امه م 2 سس سس عي 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أَقمَنَ هو فَايمٌ عل كل تقين يمَا لَسَبْتَ ] [الرعد : 33] 


ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول قتادة : « ذلكم ربكم تبارك وتعالى قائم على بني آدم 
بأرزاقهم وآجالهم وحفظ عليهم والله أعمالهم » (©, ونحوه عن الضحاك ©. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1214/4 . 

(2) جامع البيان 102/7 . معان القرآن وإعرابه 210/2 . معان القرآن للنحاس 365/2 . معام التنزيل 400 . امحرر 
الوجيز 243/2 . الجامع لأحكام القرآن 209/6 . البحر المجيط 373/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 625/2 . 

(3) معان القرآن وإعرابه 210/2 . 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان 102/1 . تفسير السمرقندي 75/1 . معالم التنزيل ص 29 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
41 . 

(5) جامع البيان 199/13 . 

(6) ذكره عنه النّكَّاس في معان القرآن 500/3 . 
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وبين علاقة العدل بتفسير قتادة ابن الجوزي في زاد المسير فقال : مر 
القيام هاهنا التولي لأمور خلقه والتدبير لأرزاقهم وآجالحم » وإحصاء أعمالهم للجزاء والمعنى : 
الي ل بر ا مر ل 
الأصنام > 017 

وقال ابن تيمية : « وهذا استفهام تقرير » يتضمن إقامة الحجة عليهم ونفي كل معبود مع الله 
الذي جهو قاقم على كل ين ها كتتيك :+ يعلمة: بوقد فدد م تويغزاقه فى لديا والاغرة 4 فهو رقف 
عاجوا افد لأعبرانا شان انا جنا كس عدن ع و الل 

وقال نحواً من قول قتادة من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » 
وابن عطية ؛ والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 


الوجه الخامس : الوقوف . 
ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات: 


2007 


سمه و 5 عد ع 
الآية الأول : قوله تعالى : [ قلقم طآيفة مَدْبَم مَعَكَ ] [النساء: 102] . 
ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قام النبي م وقام الناس معه فكبر وكبروا 
إخوانتحم » وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه » والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم 
بعضا 1 


فقال يسن السيلت > الم اتن 07 


(1) زاد المسير ص 736 . 

(2) الفتاوى 196/15 . 

(3) معان القرآن للفراء 64/2 . جامع البيان 199/13 . معان القرآن للنحاس 500/3 . معالم التنزيل 677 . الكشا 
52 . المحرر الوجيز 314/3 . الجامع لأحكام القرآن 211/9 . البحر المحيط 393/6 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 648/3 . 

(4) أخرجه البخاري ( كتاب الجمعة » باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف » 320/1, برقم 092 ) 

(5) جامع البيان 323/5 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
2 وأبو حياك » قاين كف 110, 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ يَوْم يَُوم أليوح وَالْمَلَيَكةَ صّفًا ] [النبأ : 38] . 

واختلف السلف في تحديد المراد بالروح ؛ والذي يستقيم معه الوجه القول القائل أنه جبريل وقال 
به منهم : الضحاك » والشعبي (2. 

وتبع السلفّ المفسرون في هذا ومنهم : الرّتخشري » وابن عطية » والقرطيى » وابن كثير ؛ ومال إليه 

يه مث رمه 2 ير عه سعد بسك عا سا صوو ر اس 

مستشهدا بقوله تعالى : [ نزلٍ به الروح الامين علك قليك لتكون من السَذيين ] [الشعراء :2193 


4 ]3 وجزم به ابن عثيمبز 0 
لع مرو 


الآية الغالغة : قوله تعالى 2 َقُوم النّاس ل ال 0 
6 ا : 6 ان ينين 0 ده 0 أنصاف أذنيه 059 


وقال به من السلف : ابن مسعود 4 وقتادة ) 8 


عطة 5 1 7 
ومن المفسرين : ابن جرير » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير1"). 


(1) جامع البيان 323/5 . معان القرآن وإعرابه 97/2 . معاني القرآن للنحاس 180/2 . معالم التنزيل 334 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 105/2 . الجامع لأحكام القرآن 234/5 . البحر المحيط49/4 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 365/2 . 

(2) جامع البيان 30/30 . 

(3) الكشاف 1/4 69. المحرر الوجيز 428/5. الجامع لأحكام القرآن 121/19. تفسير القرآن العظيم لابن كثير379/6. 

(4) تفسير القرآن الكريم » جزء عم ص 36 . 

(5) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب تفسير سورة : ويل للمطففين » 1884/4» برقم 4654 ) . 

(6) جامع البيان 115/30 . 

(7) جامع البيان 115/30 . الكشاف 421/4 . امحرر الوجيز 450/5 . الجامع لأحكام القرآن 167/19 . البحر 
امخيط 427/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 411/6 . 
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وهذا الوجه بأمثلته ليس بينه وبين الوجه الأول ( انتصاب القامة ) فرق » ويكون معنى القيام في 
هذه الأمثلة الثلاثة الانتتصاب والقيام المعروف ويعود مأخذه لذات الوجه الأول وهو أصل اللفظ في 
اللغة ؛ غير أن المثال الثالث هنا يزيد مأخذا جديدا وهو تفسير النبي م . 

الوجه السادس : النهوض بالدعوة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : 28 | امد 21 

ويشهد له حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه مع النبي م يقول : « ثم فتر عني 
الوحي فترة ؛ فبينا أنا أمشي ممعت صوتا من السماء فرفعت بصري قِبَل السماء ؛ فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض ؛ فجئفت(!!) منه حتى هويت إلى الأرض » فجئت 
أهلي فقلت : زملوتي زملوتي ؛ فأنزل الله تعالى : [ يكبا الْمنَئَدُ ] [المدثر : 1] إلى : 
[كمَجْرَ ] [الدثر : 5] »© 

وقال ومن السلق #افسادة 07: 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي », والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
» وابن كير( . 

اأآية الثانية : قوله تعالى : [ وَأَنَمُ لا هام عَبَدُ اله يدَهُوهُ ] [الجن : 19] . 


وقال به من السلف : ابن عباس » والضحاك ( 0 وابن جريج(©). 


(1) المجنوث والمجؤوث جميعا : المرعوب الفزع . ( غريب الحديث لابن سلام 199/2) . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب بدء الخلق » باب : إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما 
تقدم من ذنبه » 1178/3 » برقم 3066 ) . 

(3) جامع البيان 175/29 . 

(4) معان القرآن للفراء 200/3 . جامع البيان 175/29 . معالم التنزيل 1360. الكشاف 647/4. امحرر الوجيز 392/5. 
الجامع لأحكام القرآن 41/19 . البحر المخيط 325/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 338/6 

(5) جامع البيان 142/29 . 

(6) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/19 . 
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ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والّجّاجٍ » والبغوي » والزّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير(!) . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني ؛ وهو الإنذار في 
الأول والدعاء في الثاني . 

الوجه السابع : الكون . 

ومثل له ابن الجوزي بخمس آيات: 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَبوم وم آلسَّاعَةٌ ][الروم: 12]» الآية الثانية: قوله تعالى: [ وتوم 


ع ص سا لاخر 5 د 
فوم المّاعة ا [الروم: 14 الآية الثالئة : قوله تعالى: [ فنوم هوم السّاعة ا [الروم: 5 الآية 


د و ص ل اس 5 آذ و 
الرابعة : قوله تعالى: [ ودوم تقوم السّاعة ] [غافر: 46]» الآية الخامسة: قوله تعالى: [ ودوم تقوه 
ألسَّاعَةٌ ] [الجائية : 27] . 


ولم أقف على من فسر القيام في واحد من هذه المواضع بالكون ؛ وإنما الذي يذكرونه القيام نفسه 
أوامجيء ؛ ومنهم : الفرّاء » وابن جرير » والبَّجّاحٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ومعنى القيام هنا عائد للوجه الأول وهو ؛ بمعنى مجيئها , والمعنى ويوم تقوم القيامة والمراد قيام 
الناس من قبورهم ؛ قال الراغب الأصفهاني : « للحي 0 عن قيام الساعة المذكور في 11 
وَيومَ نعو ألسَاعَةُ ] [الروم: 12] [ يم وم لاس رت اللي ] [المطففين : 6]: [ ومآ أظن 
ألسَاعةَ فَايمَةَ ] [الكهف :36]. والقيامة أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة 
أدخل فيها الهاء تنبيها على وقوعها دفعة » 7©). وبمذا تعود هذه الأمثلة إلى الوجه الأول . 


(1) معان القرآن للفراء 194/3 . جامع البيان 142/29 . معان القرآن وإعرابه 237/5 . معام التنزيل 1354 الكشاف 
4 . المحرر الوجيز 383/5 . الجامع لأحكام القرآن 16/19 . البحر المحجيط 301/10 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير325/6 . 

(2) جامع البيان 34/21 » 35/21 »70/212 . 89/24 , 25 /187 . معان القرآن وإعرابه 191/18064/4 . معام 
التنزيل 1004 » 1004 . 1182 . الكشاف 175/4 . المحرر الوجيز 343/4 , 88/5 . الجامع لأحكام القرآن 
6 . البحر المحيط 424/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 559/5 . 

(3) مفردات ألفظ القرآن ص 691 . 
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الوجه الثامن : الغبوت . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ منهَا قَايِمٌ َحَصِيدٌ ] إهود : 100] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول ابن عباس : « يعني بالقائم قرى عامرة » » ونحوه عن 
قتادة وابن جريج » وابن زيد (1). 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجاحٍ » والنَّكّاس » والبغوي » والّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير(©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم القيام 
الثبوت . 

الوجه التاسع : القول . 

ومقل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ كوا وَيمِينَ َألَفِسْط ] [النساء + 135] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » والسّدي , وابن زيدل » وسعيد بن جبير » ومقاتل 
105 ا 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني ؛ وهو ذكر الشهادة 
وأداؤها بالقسط . 

الوجه العاشر : المواظبة . 


(1) جامع البيان 139/12 . 

(2) جامع البيان 139/12 . معان القرآن وإعرابه 77/3 . معان القرآن للنحاس 379/3 . معام التنزيل 630 . الكشاف 
2 . امحرر الوجيز 204/3 . الجامع لأحكام القرآن 63/9 . البحر المحيط 207/6 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 555/3 . 

(3) جامع البيان 412/5 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1086/4 . 

(5) معان القرآن للفراء 291/1 . جامع البيان 412/5 . معان القرآن وإعرابه 117/1 . معان القرآن للنحاس 211/2 . 
معالم التنزيل 344. الكشاف 608/1. المحرر الوجيز 122/2 . الجامع لأحكام القرآن 263/5 . البحر المحيط94/4. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 394/2 . 
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ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ 31 مَادَمَتٌ 6 ]| الغيان» 75 ]| 

وقال به من السلف : مجاهد » وقتادة 0 وعطاء 2 والضعلر6 : 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرة). 

وللسلف ف الآية قول آخر وهو : قائما على رأسه ؛ وقال به منهم : السّدي » والربيع بن أنس 


10 

وليس بين قولي السلف تعارض بل بينهما تلازم فالقيام على الرأس من لوازم المواظبة . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني وهو مايشعر به لفظ 
المداومة في الآية . 

الوجه الحادي عشر : القوام . 

0 د 022 2 1 م 7 1 ع كك ل 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ولا ونوا السَفَهاءَ أَمُوالكم أل جَعلَ أله لكر قِيَسًا ] 

وقال به من السلف: ابن عباس» وغزوان الغفاري» والشّدي» والحسن» ومجاهد؛ وابن ا 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والرَّجّاجَ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي , 
8 70 
وأبو حيان ) 1 


(1) جامع البيان 405/3 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 683/2 . 

(3) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 217 . 

(4) معان القرآن للفراء 224/1 . جامع البيان 405/5 . معان القرآن وإعرابه 433/1 . معاني القرآن للنحاس 424/1 . 
معالم التنزيل 217 . الكشاف 401/1. المحرر الوجيز 458/1. الجامع لأحكام القرآن 75/4 . البحر امحجيط 222/3 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 53/2 . 

(5) جامع البيان 405/3 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 683/2 . 

(6) جامع البيان 312/4 . 

(7) معان القرآن للفراء 256/1 . جامع البيان 312/4 . معان القرآن وإعرابه 14/2 . معام التنزيل 2/74 . الكشاف 
1 . لمحرر الوجيز 10/2 . الجامع لأحكام القرآن 22/5 . البحر امحجيط 517/3 . 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه غي معن الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل : «والقِوامٌ من العَيّْشُ: ما يُقِيمُكء ويُغْنِيكَ »07). ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيء 
بسببه ؟؛ لأن القوام سبب للقيام . 


الوجه الثاني عشر : الخلوة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ألَرِى يربك ين تقوم وَيَمَبْكَ في التَددِينَ ] [الشعراء : 
585]. 

وقال به من السلف : الحسن البصري فقال : « حين تقوم إذا صليت وحدك 6 

ومن المفسرين : ابن جرير » والسمرقنديء والرّخشري » وابن كثير » وأبو السعودل . 

وقال أكثر المفسرين في هذه الآية : حين تقوم إلى الصلاة 2. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه » ومأخذه السياق القرآني 

نتيجة الدراسة 

تحصل من تلك الدراسة صحة وجوه عشرة وهي : 

انيد الأرلة القزاد لوقك الاي هن «تطصيابه القالية' . .ودل خليت قولة تغالى + [ فقومو لله 
َنِنِتِينَ ] [البقرة : 238] . 

وشهد له » حديث زيد بن أرقم5 » وقوله تعالى : [ #إِنَّ َيّكَ يلم أن معو أَدَقَ ين تلق ايل ] 
[المزمل : 20] » ومأخذه أحد أصلي اللفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه الثاني الأمن يحودل عليه قزله تدان + | أ حمل آله الكمة أليت الكرام فنا 
لتايس ] [المائدة: 97]» ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم كونه قياما ؛ الأمن فيه » ويجوز أن 
يكون مأخذه تفسير القرآن بالقرآن . 


(1) العين ص 8526 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2828/9 . 

(3) جامع البيان 143/19 . تفسير السمرقندي 570/2 . الكشا ف 346/3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 650/4 . 
إرشاد العقل السليم 268/6 . 

(4) ذكره عنهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 97/13 . 
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القجة الناليك :3 الإقام ..ودل ليه قوله مال [ وَأقيموا الصَللة ]| [ابقرةة 43]» وماحده 
التفسير باللازم لأن من لوازم الإقامة الإتمام . 
الوجه الرابع : العدل . ودل عليه قوله تعالى: [ أََمَنَ هو فَآيدٌ عل كل تفي يمَا كُسَيتَ ] 
[الرعد : 33] » ومأخذه السياق القرآني 
الوجه الخامس : النهوض بالدعوة . ودل عليه قوله تعالى : [ فر كن ] [المدثر : 2] . وشهد له 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وقوله تعالى : | ونم ام عبد أله يدعو | [الجن: 
9] ء ومأخذه السياق القرآى ؛ وهو الإنذار في الأول والدعاء في الثاني . 
الوجه السادس : الثبوت . ودل عليه قوله تعالى: [ سِنبَا قَأيمرٌ َحَصِيَدٌ ] [هود : 100] , 
ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم القيام الثبوت . 
الوجه السابع : القول . ودل عليه قوله تعالى: [ كُونوأ هوَدمِينَ بألَيَسَط ] [النساء : 135] , 
ومأخذه السياق القرآني ؛ وهو ذكر الشهادة وأدائها بالقسط . 
الوجه الثامن : المواظبة . ودل عليه قوله تعالى : [ ات عَتَهِ م | غناك 715 | 
» ومأخذه السياق القرآني وهو ما يشعر به لفظ المداومة في الآية . 
الوجه التاسع : القوام . ودل عليه قوله تعالى : [ ولا تُوْنوا السَفَهاه أمُولكم أل جَمَلَ أسَّهُ لك 
قِيكما ] [النساء : 5]ء:ومأخذه المعى المشهور للفظ فق اللغة + كما قال الخليل . 
الوجه العاشر : الخلوة . ودل عليه قوله تعالى : [ ألَرِى يربك حِرِنَ تقوم وَيََبَكَ في أَلسَجِيينَ ] 
[الشعراء : 218]» ومأخذه تفسير السلف . 
وأما الوجهان وهما: 
-: الوقوف . ففي قوله تعال : [ هَلْنَقمُ اب مَنْبُم مَعَكَ ] [النساء: 102] . وقوله تعالى 
: [ يوم يقُوم الوح وَالْمَيَكَدُ صَفَا ] [النبا : 38] . وقوله تعالى : [ يوم يفوم لاس رب الْملبينَ ] 
[المطففين : 6]» فقد تقدم أن هذا الوجه بأمثلته ليس بينه وبين الوجه الأول ( انتصاب القامة ) فرق 
؛ ويكون معن القيام في هذه الأمثلة الثلاثة الاتتصاب والقيام المعروف ويعود مأخذه لذات الوجه 
الأول وهو أصل اللفظ في اللغة ؛ غير أن المثال الثالث يزيد مأخذا جديدا وهو تفسير النبي م . 
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الل رام 


6م 


- الكون . ففي قوله تعالى : [ وَبَوم َهُوم ألسّاعَةٌ ] [الروم: 12]» وقوله تعالى : [ ووم 


ىم 
: 
م 5 ممعم 42 م سه 
السّاعة ] |الروم: 14]» وقوله تعالى : [ وهوم تقوم السّاعة ] |الروم: 55]» وقوله تعالى: 
سس ع ص هد سي سس ع ص ذه سي 

[ ووم تقوم السَاعة ] [غافر: 46] » وقوله تعالى : [ وموم تموم السّاعة ] [الجائية : 27] . فقد 
تقدم أنني لم أقف على من فسر القيام في واحد من هذه المواضع بالكون ؛ وإنما الذي يذكرونه القيام 
نفسه أوامجىء ؛ وأن معنى القيام هنا عائد للوجه الأول وهو انتصاب القامة ؛ وذلك أن القيام هنا من 
القيامة ( وال معى ويوم تقوم القيامة والمراد قيام الناس من قبورهم 4 كما هو مفهوم كلام الراغب 
الأصفهان » وكذا تعود هذه الأمثلة إلى الوجه الأول . 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة الناس ا 

باب الناس : 

قال ابن الجوزي : 

« الناس : اسم للحيوان الآدمي . وواحد الناس إنسان . والجمع : ناس وأناسي. 

قال ابن فارس : سمي الإنس إنساً لظهورهم . ويقال : آنست الشيء : رأيته . وآنست الصوت : 
سيكنه واقبيف + خلميف. ؟والأنين : كل ماايوق يه 17 بوالناس دين السين + الطكنان.. قال 
الراجر : 

ربقل 1ك المايونان القلة لاون 

وذكر بعض المفسرين أن الناس في القرآن على اثني عشر وجهاً : 

أحدها : النبى محمد م . ومنه قوله تعالى في الدماء [١>‏ آم حسدوت الناس عل ما #اتنهم أنه 


فو مسر |[ امات :54 


(1) مقاييس اللغة ص 76 . 

(2) الشطر في الصحاح ( أنس ) منسوبا للعجاج » وفي اللسان ( أنس ) غير منسوب ., وكلا الموضعين فيه ( تُسُّسَا ) » ومعناه 
كما قال الجوهري : أي يابسةً من العطش . 

(3) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 44 » ومقايبس اللغة ص 76 . والصحاح ( أنس ) . 


والفاق' + سائر الرسل. .-ومنه قوله تعالى بي البقرة + [ لتحكوؤا شير عل الكابى ١]‏ [البقرة: 
3]] . وقيل إن على هاهنا بمعنى "اللام" . 

والغالث : المؤمنون . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ أُوْلَيَكَ عَكَهِمَ لَعَنَهُ أله وَالْمَلَجْكَةَ وَألّاي 
لي ١‏ ل 161 

والرابع : مؤمنو أهل كتاب التوراة . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ وَإذَاِلَ لَهُمْ !مسوأ كم َامَنَ 
التاشح]” [ النقرة 4 12] ماين أبن :نادم رأصطتابدة, 


ل هر 
م 


والخنامس 00 0 ا 0 0 
5 عي ميم 0 مز 
ل 00000 . م 


3] ء وف يونس : [ ينا النّاس إِنَّمَا بَمَفَكْمَ علد 06 [يونس : 23]» وفي النمل : [ 


أن اناس كانوأ بكَايتَنا لا يوقَمُونَ ] [الدمل : 82] . 
والسادس : اليهود . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ لعَلَّا يَكْوْنَ للنّاس عَلَنَكُم َه ] [البقرة: 


5 لام ” 0 عه 
والسابع : بنو إسرائيل . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ وأنزل التوريلة والإريجيل من قبل هدى 


١ - 11‏ : 20 01 و - ماه ل ربجم اسه 
ناض |" [آل عمراتة.* 3» 4 وف المائدة : [ نت َلَتَ لِلنّاس أَححْذُوذٍ آَم إِلهِينٍ مِن دون 


شم ] [للائدة: 116] . 


والثامن : أهل مصر . ومنه قوله تعالى في يوسف: [ لْمَلحَ أتجِمٌ إِلَ 


0 


١ 
5 
ع‎ 


وفيها : [ فيه يِعَاتُ لاس ] إيوسف: 49] . 


د نوا لخ لكوم ] [آل. عمران: 73م فالكلمة الأول ] أريد بما نعيم بن مسعود. والثانية 


أهل مكة . 

والكاشو 2 ويكة طن ونيد قولة ال قاقر +1 كم أفيطوا من يك أفتاض 
0 
اشاس ] [البقرة: 199] . 


ا ل : من كان من عهد آدم إلى زمن نوح . و. 
عِدَهٌ ] [البقرة : 4]213 ون يونم :[ وما 66 الكتائن | 

0 ا" 

وتنا عدر نار لالت ووه اله غناك ناليع انها التاق قثا ره ]اكع 1 
وني الحجرات : [ يَكأيها أَلنَاسُ نا حَلقَتكمُ من دَكرِ أن ] [الحجرات: 13] . 

وقد زاد مقاتل وجهاً ثالث عشر » فقال : والناس : الرجال . ومنه قوله تعالى في حم المؤمن : [ 
لَحَلَقُ أَلسَموتٍ وَالْدرْضٍ أَحَكَبَرٌ من حَلْقٍ ألكَاين ] [غافر : 57] » !١‏ 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : النبي محمد م . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ آم يَحْسَدُونَ الئاس عَلَ م1 دَاتَلهُم أَلَّهُ من مضو ] 
[النساء: 54] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » وعكرمة » والسّدي » ومجاهد » والضحاك (2)» وأبو مالك 
غزواق العنار ع 00 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (8. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه إطلاق العام على الخاص . 


الوجه الثاني : سائر الرسل . 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 601 . 

(2) جامع البيان 184/5 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 578/3 . 

(4) معان القرآن للفراء 275/1 . جامع البيان 184/15 . معان القرآن وإعرابه 64/2 . معان القرآن للنحاس 114/2 . 
معالم التنزيل 311 . الكشاف 554/1. المحرر الوجيز 68/2 . الجامع لأحكام القرآن 162/5 . البحر المحيط 687/3 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 304/2 . 
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ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ لِتَحَكُوفا شُهَدَآَ عَلَ لاس ] [البقرة : 143] . وقال به 
: 5 1 
مو التفيرية : هقانا بق سليناوك؛ 
والصحيح في هذا ما فسره به النبي م من حديث أبي سعيد الخدري قال : «قال رسول الله م 
يُدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يا رب ؛ فيقول هل بلغت ؟ ؛ فيقول : نعم ؛ فيقال 
لأمته : هل بلغكم ؟ ؛ فيقولون : ما أتانا من نذير . فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته ؛ 
ع سد و 4 رس مه م 

وو او و و 00 


2 مدعو 


0 00 ورم 0 2 2 
[ وَكَدالِكَ جَعلتْكج أَمَّهَ وسطا إنكووا شبر 2ل اناس رونك ال سول 
0 
عَلَكم سُهيدا ] [البقرة : 143].؛ والوسط العدل » 2 


وقال به من السلف : جابر ين عبد الله » وأبو هريرة » وابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وابن زيد 
عطي 00 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والرَّجاجَ » والبغوي » والرّخشري », وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير 8). 


ويتبين ثما تقدم عدم صحة هذا الوجه » ويكون معناه : سائر الأمم إلا أمة محمدم الوجه الثالث 


: المؤمنون . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أَوْلَيِكَ عَكمَ لَقَنَهُ أل وَالْمَلَيكَةِ ولاس أَجْمَعِينَ ] 
[البقة : 161] . 


وقال به من السلف : قتادة » والربيع (5 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان 145/1 . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير » باب [ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ] [ البقرة: 143 ] 1632/4 » برقم4217 ). 

(3) جامع البيان 13/2. 

(4) معان القرآن للفراء 83/1 . جامع البيان 13/2 . معان القرآن وإعرابه 220/1. معالم التنزيل 69. الكشاف 224/1 . 
ا محرر الوجيز 219/1 . الجامع لأحكام القرآن 104/2 . البحر المحخيط 12/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 396/1 . 

(5) جامع البيان 78/2 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كثير 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض أفراده. 

الوجه الرابع : مؤمنو أهل كتاب التوراة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ فَإذَا فل لَهُمْ ءَامِنُوأ كم ءَامَنَ الاش ] [البقرة: 12]. 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان , البغوي . واليّعخشري , والقرطبي © . 

وللسلق فق آلآية قول آخره وهو أضحابه جمد وقال يه ابن عباس 80 

والصحيح في هذه الآية بقاؤها على عمومها في جميع الذين آمنوا بالنبي م ؛ قال ابن عطية : 
«وقال قوم الآية نزلت في منافقي اليهود وامراد بالناس عبد الله بن سلام ومن أسلم من بني إسرائيل 
»قال القاضي أبو محمد وهذا تخصيص لا دليل 0000 

وهذا يعود هذا المثال إلى أمثلة الوجه الذي قبله وهو المؤمنون . 

الوجه الخامس : أهل مكة . 

ومثل له ابن الجوزي بخمس آيات : 

يدلاول تقولاه نال | يتأئنا التاشن عيدو رككة ١|‏ [البقف :21] > لكيه اليه« قوله 
تعالى : [ يَكأَيّهَا ألنَاسُ إن كُشْرٌ في ريب يْنَ بع ] [الحج : 5] . 

قال ابن الجوزي بعد هاتين الآيتين : اللفظ عام وإن خوطب به أهل مكة . 

وكأنه يشير لقول ابن عباس : <« يا أيها الناس ؛ خطاب لأهل مكة ». ويا أيها الذين آمنوا 
خطاب لأهل المدينة » ؛ وقال البغوي بعد إيراده له : « وهو هنا عام إلا من حيث إنه لا يدخله 


(1) جامع البيان 78/2 . معان القرآن للنحاس 435/1 . الكشاف 236/1 . المحرر الوجيز 232/1 . الجامع لأحكام 
القرآن 172/2 . البحر امي ط 73/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 413/1 . 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 90/1 . معالم التنزيل 18 . الكشاف 102/1 . الجامع لأحكام القرآن 143/1 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 46/1 . 

(4) ا محرر الوجيز 94/1 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر | 854] 


الضغان وظفانيق 111 تقل غين اهف ورده ابى عظية تقال + انيز :وقال حاهد + "يا أبينا: النأن 
حيث وقع في القرآن مكي و يا أيها الذين آمنوا مدي . 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه قد تقدم في أول السورة أتما كلها مدنية وقد يجيء 
في المدني يا أيها الناس وأما قوله في يا أيها الذين آمنوا فصحيح »(©) 

والذي يدل عليه كلام المفسرين : عموم الناس . 

وقال ابن عباس : الكفار والمنافقون0ة) 

وقال أيضا : لجميع من يعقل . وقال الحسن ومجاهد : اليهود 9). 

وقال ابن عطية » والقرطبي عن آية الحج : «العالم » (©. 

ورجح البغوي » والقرطبي » وأبو حيان العموم ؛ وقال عن العموم : «والظاهر قول ابن عباس » 
لأن دعوى الخصوص تحتاج إلى دليل » ©). ويبقى على هذا لفظ الباب على عمومه » ولو وقفت 
على قول للسلف في أهل مكة لصح وكان تفسيرا بالمثال غير أن لم أقف عليه الآية الثالثة : قوله 
تعالى : [ إِنَّ الئاس قد جَمَعْوا لَكُمْ فأَحَشَوَهُمْ ] [آل عمران : 173]. 

وقال به من السلف : الحسن » وأبو مالك غزوان الغفاري 7. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (5). 

لآية الرابعة : قوله تعاى : [ يماش بكم َك يكم ] [ 


(1) معالم التنزيل 20 . 

(2) الخحرر الوجيز 105/1 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 60/1 . 

(4) ذكره عنهم أبو حيان في البحر ا محيط 152/1 . 

(5) ا نحرر الوجيز 480/7 . 

(6) معالم التنزيل 20 . الجامع لأحكام القرآن 157/1 . البحر امحيط 152/1 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 818/3 . 

(8) معان القرآن للفراء 241/1 . جامع البيان 818/3 . معان القرآن وإعرابه 489/1 . معان القرآن للنحاس 510/1 . 
معالم التنزيل 620 . الكشاف 469/1 . امحرر الوجيز 542/1 . الجامع لأحكام القرآن 178/4 . البحر المحيط 
3 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 151/1 . 


دزااطة رعو | لكلا شالك بل أرق ها أن مووهها 1ك |855١‏ 


الآية الخامسة :قوله تعالى : [ أَنَّ النّاس كَانوأ كينا لا يُوقَمُونَ ] [الدمل : 82 ] . 

ومراد ابن الجوزي هنا مكان خروج الدابة التي هي من علامات الساعة الكبرى » وأتما تخرج في 
الحرم المكي2) » وبغض النظر عن ثبوت مكان خروجها من عدمه فإن المقصود من الدابة أو غيرها 
في حالة وقعت الإعلام العام لدنو الساعة » وحصره في أهل مكة يمنع مقصدا كونيا سبيحدث قطعا ؛ 
والذي يدل عليه الحديث الصحيح أنما تخرج ضحى ؛كما هو حديث عبد الله بن عمرو قال حفظت 
من رسول الله م حديثا لم أنسه بعد معت رسول الله م يقول : « إن أول الآيات خروجا طلوع 
الشمس من مغربما » وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على إثرها قريبا »[© . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى المثالين الثالث والرابع » ومأخذه إطلاق اسم الجنس 
على بعض أفراده » وأما بقية الأمثلة فهي داخلة في الوجه الثاني عشر وهو : سائر الناس . 

الوجه السادس : اليهود . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ لِعَلَا يَكنُونَ لتايس عَلَنَكُم جد ] [البقرة: 150]. وقال به 
من السلف :قتادة » والربيع 7 وأبو العالية(2» ومجاهد , وعطاء » والضحاك », والشّدي © . 


(1) زاد المسير ص 621 . البحر المحيط 35/6 . وهذا المثال والذين قبله مما فيه نداء بيا أيها الناس » مبنى رأي ابن الجوزي ومراد 
أبي حيان بالجمهور هنا هو : ما يذكر في من علامات بين المكي والمدني حيث قالوا : كل سورة فيها يا أيها الناس» وليس 
فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية » وبنى ابن الجوزي على هذه النتيجة تلك النداءات في هذا الوجه » واختلفوا في سورة 
الحج حيث اختل الشرط . ( الاتقان 49/1 . البرهان 240/1 ) 

(2) دل عليه حديث حذيفة بن أسيد عند الحاكم ؛ أنما تخرج ثلاث خرجات وذكر في الأخيرة أنه تخرج من المسجد الحرام » وقال 
صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ( المستدرك 530/4 ) » وعن حذيفة بن أسيد أيضا : أراه رفعه : قال : تخرج الدابة 
من أعظم المساجد فبينا هم إذ دبت الأرض فبينا هم كذلك إذ تصدعت . رواه الطبراني في المعجم في الأوسط » وقال 
الميثمي :ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد 8/8 ) . 

(3) أخرجه مسلم 2260/4 ء برقم 2941 . 

(4) جامع البيان 43/2 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 258/1 . 

(6) ذكره عنهم ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 404/1 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 856| 


ومن المفسرين: ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » وأبو حيان » وابن كثيرل؟. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه السابع : بنو إسرائيل . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى + [ فَألدُ 
4] . 

وقالا مدعو لمات قا ةنو سن اممف ب لمر 

ومن المفسرين : ابن جرير » والرّعخشري » وابن عطية » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ َأَنتَّ قُلْتَ لِلنّاس أَتَخدُوفٍ وَأَنَ إِلْهَيْنِ من حون ّم ] [المائدة: 
6]. 

وذاهر كن هذاه الكية أن الناتى النصارف عقاضه ووقال يدن الشلت: لقني لات 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى المثال الأول » ومأخذه السياق القرآني وهو ورود التوراة 
والإنجيل وهما كتابا أهل الكتاب » وأما المثال الثاني فيستقل بوجه جديد وهو : النصارى » وقد يرد 
على هذا أن يكون مراد ابن الجوزي بمذا الوجه قوله تعالى : [ وَإِذْ َال عسى أبن مرك ينس إِسرهِيل ] [ 
الصف :6 ] فجعله من تفسير القرآن بالقرآن» وذكر المفسرون عند آية الصف ؛ أن النداء ببني 
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- 
م 
5 
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(1) جامع البيان 3/2 . معالم التنزيل 73 . الكشاف 231/1 . امحرر الوجيز 225/1 . البحر المحيط 41/2 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 1 /ل404 . 

(2) جامع البيان 217/3 . 

(3) جامع البيان 217/3 . الكشاف 364/1 . المحرر الوجيز 399/1 . البحر المحجيط 16/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 5/1 . 

(4) جامع البيان 176/7 . 

(5) جامع البيان 176/7 . معالم التنزيل 409 . امحرر الوجيز 262/2 . الجامع لأحكام القرآن 241/6 . البحر المحيط 
44 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 651/2 . 
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إسرائيل لأنه ليس له فيهم نسب » وأن المراد النصارى لأن سياق الآية فيها تصديقه لمن قبله وهو 
موسى المرسل لليهود وتبشيرا لمن بعده وهو محمد ؛صلى الله عليهم وسلم . 

الوجه الثامن : أهل مصر . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ أَحَلَ تج إل آلنّاس ] [يوسف : 46] . الآية الثانية : قوله تعاللى: 
[ فيه يْعَاثُ أَلنَاسٌ ] [يوسف: 49] . 

ومعلوم أن الناس في المثالين أهل مصر لأن أحداث قصة يوسف في مصرل). 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه إطلاق اسم الجدس على بعض أفراده 
؛ ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

الوجه التاسع : نعيم بن مسعود . 

ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ لَب 
العو 173 ]ب 

قال يهان السبلفن: ناهد + وشكرية ات . 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والّجّاحٍ » والتّكّاس » والبغوي , والرّتخشري » والقرطبي » 
وأبو حيان(©. 


ل لاقي تاكن ا 21 ولعتو 


تنبيه : 


ذي 


عند هذه الآية لم يذكر ابن جرير : نعيم بن مسعود بل قال : « قوم سألهم أبو سفيان أن يثبطوا 


نحمدا م 000 


(1) معالم التنزيل ص 648 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 590/3 . 

(2) ذكره عنهم البغوي في معالم التنزيل ص 260 . 

(3) معان القرآن للفراء 241/1. جامع البيانت388/2 . معان القرآن وإعرابه 489/1. معان القرآن للنحاس 510/1 . معام 
التنزيل 620 . الكشاف 469/1 . الجامع لأحكام القرآن 178/4 . البحر امحيط 436/3 . 

(4) جامع البيان 223/4 . 
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وقال عبد تمي لفسال كم افيطوا عن حك أمكاض القاس ]ليق : 
9 فإن قال لنا قائل : وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه والناس جماعة » وإبراهيم واحد » والله 
تفال دكن ول + | كم فيصو هِن حي أكاص القتاش ] '[ابتة: 99[ ] فيل :إن 
العرب تفعل ذلك كثيرا فتدل بذكر الجماعة على الواحد » ومن ذلك قول الله عز وجل : 
[ آلدِنَ كَاكَ لَهُمْ أَلنَاسُ إِنَّ أَلنّاسَ قَدَ جَمَعْوا لَكُمٌ كَأَحَسَوَهُمٌ ] [آل عمران: 173]» والذي قال 
ذلك واحد » وهو فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير : نعيم بن مسعود الأشجعي » (1). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض أفراده 
© 

الوجه العاشر : ربيعة ومضر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ شم أَفِيضُوا مِنَ حَيْتُ أقساط ألشَاسٌ ] [البقرة: 
9]]. 

وقال به من المفسرين: مقاتل بن سليمان » وابن الجوزي (8) 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض أفراده . 

الوجه الحادي عشر : من كان من عهد آدم إلى زمن نوح . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الل كول #تورلء قال [ 12 اتات مد ويد 5 | البقكة 3 21]: 


وقال به من السلف : ابن عباس ع وقتادة 9). 


(1) جامع البيان 388/2 . 

(2) نص البغوي على هذا المأخذ في هذا الموضع 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 175/1 . زاد المسير ص 118 . وف البخاري 1643/4 عن عائشة قالت : سائر الناس غير 
قريش » ومثله عن ابن عباس ومجاهد » وقتادة » والسجٌّدي » وابن إسحاق وعليه أكثر المفسرين . وقال الضحاك : الناس » 
إبراهيم ٠١‏ » وقيل آدم ( جامع البيان 388/2 ) . 

(4) جامع البيان 445/2 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
ان ا ال 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ وم م 56 العا ل أ و مَلَحْصككوأ ا | لقو 9]. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
3 وأبو حيان 3 واب كني (2ا 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه إطلاق اسم الجدس على بعض أفراده 


الوجه الثاني عشر : سائر الناس . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ يَتأيها لاس فوأ يكم ] [الحج : 1] 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 
© 

تٍِ ل ل حر ع ساح اه ل سس 2 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ مها ناس إِنَا حَلَقَتَكٌ من دَكرِ وََنَقٌ ] [الحجرات: 13] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والرّجّاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير(). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
لايل :“خذالأنرة #سقاعة الثائن © وهم الأشق »تقول ١١‏ رأبيت مكان كذ أنندا كديرا + أي. تناس 


(1)جامع البيان 445/2 . معان القرآن للنحاس 160/1 . معالم التنزيل 118 . الكشاف 283/1 . المحرر الوجيز 286/1 
. الجامع لأحكام القرآن 22/3 . البحر المحيط 363/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 505/1 . 

(2) جامع البيان 125/11 . معان القرآن للنحاس 284/3 . معالم التنزيل 597 . الكشاف 321/2 . الحرر الوجيز 
83 . الجامع لأحكام القرآن 206/8 . البحر المحيط 28/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 480/3 . 

(3) جامع البيان 142/17. معام التنزيل 857 . المحرر الوجيز 105/4 . الجامع لأحكام القرآن 4/12 . البحر امحيط 
77 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 404/4 . 

(4) جامع البيان 169/26 . معان القرآن وإعرابه 37/5 . معالم التنزيل 1224 . الكشاف 377/4 . الحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 223/16 . البحر امحيط 522/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 662/5 . 
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الثالث عشر: الوجه الذي زاده مقاتل: فقال : والناس , الرجال . 


ومثل له بقوله تعالى : [ لَحَلَقٌُ السَّمَوتِ وَالْأَرَضٍ أَحكَبْرٌ مِنْ حَلْق 


لاس ] [غافر : 
7]. 
وفيه ملاحظتان : 
الأول : ( الرجال ) هكذا هو في كتاب ابن الجوزي فلعله تصحف أثناء النسخ فكتب 
( الرجال ) والصحيح ( الدجال ) ؛ وذلك لأمرين : 
- أن بعض المفسرين يذكرون أن معنى الناس هنا الدجال كما سيأ . 
- أن الكتب المؤلفة في الوجوه النظائر توجه ذات التوجيه المذكور ؛ فقال الحيري » والدامغاني : 
الدجالء وكلاهما بمثلان بالآية المذكورة ©). 
الثانية : أن باب الناس ليس موجودا عند مقاتل » في النسخة التي بين أيدينا » فإما أن يكون 
ما سقط من كتاب مقاتل », وإما أن يكون ابن الجوزي استفاد هذه الوجه من تفسير مقاتل حيث 
قال مقاتل : « يعني بالناس في هذا الموضع الدجال وحده ؛ يقول : خلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس » هما أعظم خلقا من خلق الدجال » © . 
وقاه شمن الونلق بان الال 
ومن المفسرين : مقاتل بن سليمان » والبغوي » والقرطبي 0©. 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض 


أفراده 5 


(1) العين ص 44 . 

(2) وجوه القرآن الكريم 320 . الوجوه والنظائر 256/2 . 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 718/3 . 

(4) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 212/15 . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 718/3 .معالم التنزيل 1142 . الجامع لأحكام القرآن 212/15 . 
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نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة اثني عشر وجهاء هي 

الوجه الأول 1 النبي محمد م , 

وول عليه فولة نمال ['21 كتدون الثا عل ما الهم الله و ضرف ] [الفيناة 54]: 
ومأخذه إطلاق العام على الخاص . 

الوجه الثاني : سائر الرسل. ودل عليه قوله تعالى : [ لِنََكُووا سُّهَدَآءَ عَلَ ألنّاس ] [البقرة: 
ول حر جمد م . 

الوجه العالت + المومنوت .رودل عليه 'قولة تعالل : [ أوكيك عَلَيج لين ) 
أَجْمَِيتَ ] [البقرة : 161] ومأخذه إطلاق العام على بعض أفراده . 

ل ل ل 0 ألنّاش أَعَبدُ ددا ميك ] [البقرة 21 : 
وقول عاق : [ ايها التا إن كد وام ين الشف ] [اليو: 5]ب: 


تقدم ترجيح المفسرين العموم في الآيتين فيعود لفظ الناس فيهما لسائر الناس وهو الوجه الثاني 


ىا 
:ها 

واه 
7 

1 
3 


وأنا قوله تغالل. 4[ 5 لئاس قَدَ جَمَعوأ لَكُمُ َأَحَوَهُمَ ] [ [آل عمران : 173]. 

وقوله تعالى : [ يَأيها ناس إِنَّمَا بَمَهَكُم عل عل أَشسِكُم ] [ [يونس : 23] . فقد تقدم أن الوجه 
فيهما صحيح » ومأخذه إطلاق العام على بعض أفراده . 

وأما قوله تعالى : [ أن أَلنّاسَ كَانوأ بايا لا يوَفَبُوقَ ] [النمل : 82] . 

فمراد ابن الجوزي هنا مكان خروج الدابة التي هي من علامات الساعة الكبرى » وتقدمت 
الإشارة إلى عدم تخصيص خروج الدابة بأهل مكة ؛ فيعود لفظ الباب إلى العموم وهو الوجه الثاني 

الوجه الخامس : اليهود . ودل عليه قوله تعالى: [ لِعَكَا يَكْوْنَ لتايس عَلِتَكُمْ حُبَةٌ ] [البقرة: 
0 ومأخذه إطلاق العام على بعض أفراده . 

الوجه السادس : بنو إسرائيل . ودل عليه قوله تعالى: [ فَأنرْلَ التَرَةَ والْوِيجيل من قبل هُدى 


تايب ] [آل عمران : 3 » 4] . 
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وتقدمت الإشارة إلى صحة هذا الوجه في هذا المثال » ومأخذه السياق القرآني وهو ورود التوراة 
والإنجيل وهما كتابا أهل الكتاب » وأما قوله تعالى : [ َأَنتَّ قُلْتَ للنَّاس أَتْذُوفٍ وَأ إِلنهَيّن من 
مون أله ] [المائدة: 116 ] ؛ فظاهر من هذه الآية أن الناس النصارى خاصة ؛ فيستقل بوجه 
جديد وهو : النصارى . 
الوجه السابع : أهل مصر . ودل عليه قوله تعالى: [ لعل أت جِعٌ إل ألنّاس ] إيوسف : 46]. 


2 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ فيه بِعَاثُ ألنَاس ] [يوسف: 49] » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على 
بعض أفراده » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

الوه القائن :"تفي ,بن مستعود بول عليه قوله تعاى: '[ الَدِنَ فَالَ لَه الناس.إِنّ الثامن قد 
ايم ] جَمَعُوا لَكُمْ حشوم ] [آل عمران: 173] . 

وتم التنبيه على قول ابن جرير وأنه نص عليه نصا واضحا ف غير موضعه ومأخذه إطلاق اسم 
الجنس على أحد أفراده . 

الوجه التاسع : ربيعة ومضر . ودل عليه قوله تعالى: [ شُمٌ ثُمَّ أَفِيصُوأ م 
ألتَاسٌ ] [البقرة: 199 ] » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض أفراده. 


الوجه العاشر من كان من عهد آدم إلى زمن نو : 


و م ان 2 


ودل عليه قوله تعالى: [ كان ألنَّاس أمة وآحِدَة ] [البقرة :213] .وقوله تعالى: [ وما كن 
ألناسٌ ل أَكَهٌ وَنْحِدَةٌ مَأَخْكَكَفُوأْ ] [يونس : 19] » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض 
أفراده . 

الوجه الحادي عشر : سائر الناس . ودل عليه قوله تعالى: [ يَتأَما لاس أَتَفُوا ريَكمْ ] [الحج: 
1]. وقوله تعالى : [ يكبا آلتّاس إِنَا حَلَفَسْكْرٌ من ِ وَأَنَقٌّ ] [الحجرات: 13]: ومأخذه المعنى 
اكبروات و مرنل صو 

الوجه الثانى عشر: الوجه الذي زاده مقاتل: فقال : والناس الدجال . 

ودل عليه قوله تعالى: [ لَحَلَقُ أَلسَّمَوتِ وَاَلْأَرْضٍ أَحَحَيْرُ من خَلْقِ ألتَايسن ] [غافر : 
7] . وتم التنبيه على خلل في التحقيق » وعلى زيادة ابن الجوزي من مقاتل » ومأخذه إطلاق اسم 
الجنس على أحد أفراده . 
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ءَامَنَ ألتاش ] [البقرة : 12] . فقد تقدم أن الصحيح بقاء لفظ الباب على عموم المؤمنين دون 
م يص فئة دون أخرى كما قاله ابن عطية» وبمذا يعود هذا المثال إلى أمثلة الوجه الذي قبله وهو 


المؤمنون . 


دزالنة هوه كبا شالق ةا رارك ها أعن عقوويهيا فاكثر 8064| 


المبحث الثالث : دراسة الكلمات القرآنية الواردة على ثلاث عشرة وجها. وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الرجل : 

باب الرجل : 

قال ابن الجوزي : 

« الرجل : واحد الرجال27 . 

وذكر بعض المفسرين أنه في القرآن على ثلاث عشر وجهاً : 

العوه د ال نكي الف عونل انيه وق قزل كال دق الزن + | ورخلا سلما لَيَحْلٍ ] 
[الزمر : 29] » فالرجل الثاني ضربه مثلاً لنفسه عز وجل » والأول المؤمنون . 


1 2 2 شل ب 6ح عي سج سه سير 
والثاني : النبي محمد م. ومنه قوله تعالى في يونس : [ أكان لِلنّاس عجبًا أن أوحينا إلك رَجلٍ 

ان > لخر ىو ا 0 ومخدء ا ل 3 07 الي ع 

]1 رن 3 امون ا[ ل 1 ل جِلٍ يبتكم إذا مَرْقسرٌ كل مُمَرْقٍ ] [سبأ : 


ا" 
أو 222 وميك 5 ١‏ كر مه 1225357 
و 262 و« سو ار 
0000 م |[الأعراف : 0 
6 . تغط ل رسع عد 
مسار ا له اي ةكم ذحكر ين رَيَكُمْ ع 
يَجُلٍ َسَكُمْ يمُنذِرَكْم وَأدْكروأ إِذْ جَعَلَكُمَ حُلَفَآءَ مِنْ بَحَدِ قَوْمِ فوج ] [الأعراف : 69] . 
ل ا جرح ا ل د ل م 
والخامس : موسى (1. ا : [ أنقتلون رجلا أن يقول رف الله ] 
[غافر : 28] . 
: 237 50 ا 1 دروي دس 
والسادس : يوشع بن نون وكالب بن يوحنا. ومه قوله تعالى في المائدة : [ قال رَجلانٍ مِن 
يحَاذومت أَنْسمَ أنَهُ عتما ] [للائدة : 23] . 
ل مسر بور اس ح 
والصسايع : حزقيل ( مؤمن فرعون وقيل شروان ) . ومنه قوله تعالى في القصص : [ وَجَاءَ رجِل من 
2 بعر يرح جو نل ا 
1 نا الندية ميخ | [القصص : 0 » وي المؤمن : [ وَقَالَ رجل مَؤْمِنَْ مِنْ ال فرعوت 
تكن إينلكةه ]| [عاض 2814| 


(1) ولم يذكر مقدمة لغوية ؛ وني ذكره للأوجه بعد عن علاقة الرجل باللغة » وقد تقدم الجانب اللغوي فيه في : باب الرجال . 
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سرس ا ل ل 
والثامن حبيب النجار . ومنه قوله تعالى يس : [ وَجَآءَ مِنَ أقصا الْمَدِيسَةِ بَجِلٌ يَسَى ] [يس 
0]. 
والتاسع : يمليخا وفرطس . ومنه قوله تعالى في الكهف : [ #وأمْرب لم مَثَلَا مَعلنِ جَعَلَنا جعلنا 


لَمَدِهمَا نَئنِ من أ أعنتبٍ ] [الكهف : 32]. وقال مقاتل : يمليخيا مؤمن وفرطس كافر . 

والعاشر : أبو مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة . ومنه قوله تعالى في الزخرف : [ كَوَلوأ لَوَلَا مر 
ع لْفرَانُ عل رَجُلٍ مِنَ لْمَريسقِ عطي ] [ [النخرف : 31] ء أي : لولا نزل على أحد هذين . 

والحادي عشر : جميل بن معمر الفهري . ومنه قوله تعالى في الأحزاب : [ ما جَعَلَ أله لَه رجحل 
من بين ف ووه ] [الأحزاب : 4]. والآية عامة وإن كانت 0 

والثاني عشر : الوثن . ومنه قوله تعالى في النحل : [ وَصَرب الله مثَلا يَجَْرْنٍ أحذهما 
أَبَحكمْ ] [النحل : 76] » يعني به الوثن . 

والثالث عشر : الشيطان . ومنه قوله تعالى في الزمر : [ صرب لَلَهُ مَثَلا يَملَا فيه سرك 
مَتَسَكْسُونَ ] [الزمر : 29]: قيل : هو الشيطان لأنه يزين لقوم المعاصي فيتبعهم غيرهم فيختصم 
التابع والمتبوع 24 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : مثال ضربه الله عز وجل لنفسه . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَرَحلَا سَلَما َكل ] [الزمر : 29] . 

وقال به من السلف : ابن عمر(©» ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وابن زيد (4). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (1). 


(1) لم أقف على سبب نزول ثابت بهذا الاسم . 

(2) نزهة العين النواظر ص 328 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3250/10 . 
(4) جامع البيان 257/23 . 
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وقال :ابن كنيز : جد أئ. لأ يستري هنا وهذا كذللة لا يستوي المقبرك الذي يعبد آلحة مع الله 
لقم مغيض «النى 7 يعي نوتليه لا عتريلك لد فا رؤكهةا مو هيدا يه 17 

وبسط ابن القيم هذا المثال فقال : «<« هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد؛ فالمشرك 
بمنزلة عبد تملكه جماعة مشتركين في خدمته لا يمكنه رضاهم أجمعين» والموحد لما كان يعبد الله وحدهء 
فمثله كمثل عبد رجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه فهو في راحة من 
تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سام لمالكه من غير منازع فيه مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه 
وإحسانة إليه وتوليته بمصالكه'فها يموي عذاق العبدان 80 , 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المثل القرآني 

الوجه الثاني : البي محمد م . 

ومثل له ابن الجوزي بأيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ أَكَانَّ لتايس 


عَجَبَا أن أَوَسيِنا إل بَمْلٍ مِنْهُمْ ] [يونس : 2] . 
ومن المفسرين انه رد شر يدر بلق الاي لان د ععطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 
الآية الثانية : قوله تعالى: [ هل ذلك عل بل ثكم إِذَا مزة 0 نَقِ] [ [سبأ : 7]. 
وقال به من ١‏ لالت 0 


(1) جامع البيان 419/23 . معان القرآن وإعرابه 353/4 . معان القرآن للنحاس 171/6 . معام التنزيل 1125 . 
الكشاف 128/4 . المحرر الوجيز 530/4 . الجامع لأحكام القرآن 165/15 . البحر المخيط 198/9 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 407/5 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 407/5 . 

(3) أمثال القرآن ص 54 . 

(4) جامع البيان 105/11 . 

(5) جامع البيان 105/11 . معان القرآن وإعرابه 5/3 . معان القرآن للنحاس 276/3 . معام التنزيل 594 . الكشا 
72 . لمحرر الوجيز 103/3 . الجامع لأحكام القرآن 195/8 . البحر المحيط8/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
53. 

(6) جامع البيان 79/22 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 

ةي (1 

» وابن كثير (0). 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده 


الوجه النالث : نوح ١‏ . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أو 2 0 ججْثر أن ج521 ذكر عِن رَيَي عل مل ق 
ورك رارقل تعره ]| [الأعراف : 0 
وقال به من المفسرين : الرّخشري , وابن عطية » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير. 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون 
مأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده . 
الوجه الرابع : هود ١‏ . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَوَ يََبْمُرَ أن جَآءكُم دِكْرٌ ين نيكم عل رَجْلٍ مَمَكم 
كدوك وذ حكرواً إِذْ جَعَلَكُمَ حُلَمَاءُ مِنْ بَحَدِ قَوَمِ فوح ] [الأعراف : 69]. 
وقال به من المفسرين : البغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 
0 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون 
مأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده . 
الوجه الخامس : موسى ١‏ . 


(1) جامع البيان 79/22 . معان القرآن وإعرابه 241/4 . معالم التنزيل 1056 . الكشاف 579/2 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 169/14 . البحر المحجيط 521/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 243/5 . 

(2) الكشاف 109/2 . امحرر الوجيز 416/2 . الجامع لأحكام القرآن 150/7 . البحر المحيط84/5 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 170/3 . 

(3) معالم التنزيل 470 . الكشاف 110/2 . امحرر الوجيز 117/2 . الجامع لأحكام القرآن 151/7 . البحر امحيط87/5 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 171/3 . 
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ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: 0 يَمَلًا أن يَفُولَ تق أَلَّهُ ] [غافر : 28] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير (. وقلَ قائل به من المفسرين لظهوره من السياق . 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون 
مأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده . 

الوجه السادس : يوشع بن نون وكالب بن يوحنا . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ قَالَ يجان عن 
[المائدة : 23] . 

وهو عند ابن جرير » والدامغاني » وابن كثير ( يوفنًا ) بدلا من ( يوحنا ) 2). 

وقال به من السلف : ابن عياس » ومجاهد , والسّدي . وعطية العوث » وقتادة » والربيع 
ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
ا 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض أفراده. 

الوجه السابع : حزقيل مؤمن فرعون. 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول : قوله تعالى : [ واه تل من أقصا الْمَدِيئَةِ يسَك ] [القصض + 20] . 

وقال به من المفسرين : البغوي » والقرطبي ؛ ونسباه لأكثر المفسرين0© . 

الآية الثانية: قوله تعالى : [ وَقَالَ جل مُؤْعِنُ من َال فرعو يكم إيمنمّة: 
5]. 


يوست تتم أنه متها ] 


(1) جامع البيان 72/24 . 

(2) جامع البيان 228/6 . الوجوه والنظائر 383/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 512/2 . 

(3) جامع البيان 228/6 . 

(4) جامع البيان 228/6 . معان القرآن للنحاس 288/2. الكشاف 654/1 . المحرر الوجيز 175/2 . الجامع لأحكام 
القرآن 82/6 . البحر المخيط 219/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 512/2 . 

(5) معالم التنزيل 977 » الجامع لأحكام القرآن 176/13 . 
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وقال يمن القيلف "ابن عبان 117 

وقال به من المفسرين : البغوي ٠‏ واليّخشري », والقرطبي( . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده . 

الوجه الثامن حبيب النجار . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ واه مِنَ أقصًا الْمَدِيمَةِ يهل ينص ] [يس : 20]. 

وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » وكعب الأحبار » وأبو مجلز » ووهب بن منبه(© , 
ومجاهد © . 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية» ومأخذه إطلاق اسم الجدنس على أحد أفراده. 

الوجه التاسع : تمليخا وفرطس . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ #وَأَذْرِب لم مَثَلا يَمّنِ جَعَلََا رهما حنَِينِ مِنْ عدب 
] [الكهف : 32 ]. 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان؛ والبغوي, والزتخسريء والقرطبيء وأبو حيان8. 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض أفراده. 


(1) ذكره عنه القرطبي وقال : ذكره الثعلبي عن ابن عباس وأكثر العلماء . ووقفت عليه عند الثعلبي ( حزبيل ) : الكشف 
والبيان 273/8 . 

(2) معالم التنزيل 1139 . الكشاف 166/4 . الجامع لأحكام القرآن 200/15 . 

(3) جامع البيان 192/22 . 

(4) ذكره عنه النّكَّاس في معان القرآن 486/5 . 

(5) جامع البيان 192/22 . معان القرآن وإعرابه 282/4 . معان القرآن للنحاس 486/5 . معام التنزيل 1078 . 
الكشاف 12/4 . المحرر الوجيز 450/43 . الجامع لأحكام القرآن 14/15 . البحر المحيط 55/9 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 307/5 . 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان 584/2 . معام التزيل 777 . الكشاف 673/2 . الجامع لأحكام القرآن 259/10 . البحر 
ا حيط 173/7 . 
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والعاشر : أبو مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة . 


رع جه بيه 0 مر ص سه “انع دج مساح | سر 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَقَالُوا ولا نزْلَ هنذًا الْمَرءَانٌ عل رَجَلٍ مِنَ الْمَرسنٍ عَظِيم ] 


[النغرف : 31]. 
وقال به من السلف : قتادة » وابن زيد ار 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي , 


ش 0 
وأبو حيان » وابن كثير 77). 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض أفراده. 
ادي محر سيل بق بمعمر العقري , 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ما جَعَلَ أله لَه لرَجَلٍ من قَلَبَينِ في جوَفِوءٌ ] [الأحزاب: 4] 


وقال يهنن ملقب انو غبات ع اوعا من رقنا دشا واو و 31 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية ) 
4 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 217. 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده . 
الوجه الثاني عشر : الوثن . 
د ره مدي يو 20 يو عو 
ومثل له ابن الجوزي 2 مثلا يَجَلِينِ أ حَدَهُما أَبَحكم ] 1 
6 . 


(1) جامع البيان 79/25 . 

(2) معان القرآن للفراء 31/3 . جامع البيان 79/25 . معان القرآن للنحاس 351/6 . معالم التنزيل 1167 . الكشا 
4 . المحرر الوجيز 53/35 . الجامع لأحكام القرآن 56/16 . البحر المحيط 369/9 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 521/5 . 

(3) جامع البيان 143/21 . 

(4) معان القرآن للفراء 334/2 . جامع البيان 143/21 . معان القرآن وإعرابه 213/43 . معان القرآن للنحاس 318/5 
. معالم التنزيل 1022 . الكشاف 528/3 . المحرر الوجيز 368/4 . الجامع لأحكام القرآن 78/14 . البحر المحيط 
8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 143/5 . 
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وقال به من السلف : قتادة » ومجاهد (1). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي ٠‏ وأبو 
حيات وان كقير 2 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المثل القرآني . 

الوجه الثالث عشر : الشيطان . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ صرب الله مثَلا يملا فيه شُرَكاءْ متَسَكْسُونَ ] [الزمر : 
9] ء قيل : هو الشيطان لأنه يزين لقوم المعاصي فيتبعهم غيرهم فيختصم التابع والمتبوع . 

هكذا قال ابن الجوزي » ولم أقف على من ذكر هذا المعنى » والظاهر أن لفظ الرجل هنا هو رجل 
من الرجال20» والمراد به الكافر 7)» والشركاء المتشاكسون هي المعبودات المتعددة وهذا هو القول 
المعروف عن السلف ومنهم : ابن عباس » وقتادة » وابن زيد » والسٌّدي 0©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (. 

وقال ابن القيم في عرضه لهذا المثال : « هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد فالمشرك 
بمنزلة عبد تملكه جماعة مشتركين في خدمته لا يمكنه رضاهم أجمعين والموحد لما كان يعبد الله وحده 
فمثله كمثل عبد رجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه فهو في راحة من 
تشاحن الخلطاء فيه بل هو سال لمالكه من غير منازع فيه مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه 


(1) جامع البيان 183/14 . 

(2) جامع البيان 183/4 . معان القرآن للنحاس 92/4 . معام التنزيل 715 . الكشاف 582/2 . المحرر الوجيز 411/3 . 
الجامع لأحكام القرآن 98/10 . البحر المحجيط 571/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 58/4 . 

(3) كما هو عند الحيري في كتابه وجوه القرآن ص 159 . 

(4) كما هو عند الدامغاني في كتابه الوجوه والنظائر 384/1 . 

(5) جامع البيان 257/23 . 

(6) جامع البيان 257/23 . معان القرآن وإعرابه 353/4 . معان القرآن للنحاس 171/6 . معلم التنزيل 1125 . 
الكشاف 128/4 . المحرر الوجيز 529/4 . الجامع لأحكام القرآن 165/15 . البحر المحيط 197/9 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 407/5 . 
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وإتحسانة إليه وتولينه عضاة فهل يتقوي هذات العبدان .)١3+‏ .وغل .هذا فل يكوت لفظ البات 


متأتيا في هذه الآية على مراد ابن الجوزي . 

تنبيه : 

وعامة هذا الباب داخل ضمن علم من علوم القرآن وهو » مبهمات القرآن » وقد تقدم الحديث 
عن ذلك ونقل كلام العلماء في باب القرية . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة اثني عشر وجها هي : 

الفيعه الأول« .فقا قترية :اللا عن ويل شنط :وول «عالنةقولهةتعال: [ وتلا سلذا سكل ] 
[الزمر : 29] » ومأخذه المثل القرآني . 

الوجه الثاني : النبي محمد م . ودل عليه قوله تعالى: [ أَكَانَ لِلسّا عَ'جَيَا أن أو 
مَنْهُمَ ] [يونس : 2]» وقوله تعالى : [ هل دأ دعل كل كم ا ل كل مرق ] سيا : 
7] » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده . 

الوجه الثالث : نوح ١١‏ . ودل عليه قوله تعالى: [ أو عجَسْر أن جه ذكْر صن ري عل مَجْلٍ 
يك ليسذرك وَلنَتّقوأ ولي يمون ] [الأعراف : 63] , ومأخذه السياق القرآي » ويجوز أن 
يكون مأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده . 

الوجه الرابع : هود ١(‏ . ودل عليه قوله تعالى: أو عن ماده ذِكَرٌ ين ريك عل رَجلٍ 
2 إحنذ 6 وَأدْحكروا إِذ جَعَلَكُمَ خْلَنَ حُلَفَاءَ مِنْ بَحَدِ قَوْمٍ فوج ] [الأعراف: 69]» ومأخذه 
السياق القرآني » ويجوز أن يكون مأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده . 

المع فلتي + "موسي ذه ب عودال عليه قولة عنال: [ امتلوة مشلذ أن. يفول روت الله | 
[غافر : 28] » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون مأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد 
أفراده. 


١١ 
١ 
١ 


(1) أمثال القرآن ص 54 . 


الوجه السادس : يوشع بن نون وكالب بن يوحنا .ودل عليه قوله تعالى: [ قَاكَ رَيجْلا 
لذن يخاهوست أَنْسَمَ ألَهُ ليما ] [المائدة : 23]؛ ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض 


أفراده. 

الوجه السابع : حزقيل مؤمن فرعون. ودل عليه قوله تعالى: [ وَجكَ يَمَلُ يَنَ أَقصَا المي ينم 
|[ افيص 20 زتزة هال ز وكال مكل مويق كن ال مورت :يكل يدنه ] 
[غافر : 28] » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده . 

الوجه الثامن حبيب النجار . ودل عليه قوله تعالى: [ وجاك هِنَ أقصا الْمَدِيسَةٍ وجل يس ] [يس 
: 20]» ومأخذه إطلاق 3 الجنس على أحد أفراده . 

الوجه 0 بمليخا وفرطس . ودل عليه قوله تعالى: [#وَأضْربَ لم مَثَلَا مين جَمَلَنا 
نهم جَنَينِ مِنْ عدب ] [الكهف :32 ]» ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض أفراده . 

والعاشر : أبو مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة . ودل عليه قوله تعالى: [ وكَانواْ وَل 55 هِدًا 
مراك عَكَ رَجُلٍ بنَ الْمَريسَيِ عَظِيم ] [الزخرف : 31] » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على بعض 
أفراده . 

الوجه الحادي عشر : جميل بن معمر الفهري . ودل عليه قوله تعالى: [ ما جَعَلَ أللّهُ رَلٍ ين 
قَلْبََنِ فى جَوْفِدٌ ] [الأحزاب : 4] » ومأخذه إطلاق اسم الجنس على أحد أفراده . 

الوضيه«القان عقي دب الوق م دل عليه اقرله تغال [ وسرت أله مده لجل اعدهنا 
أَبَحكم ] [النحل : 76] » ومأخذه المثل القرآني 

وأما الوجه الذي هو : الشيطان . ففي قوله تعالى: لا ا ا 
مَتَسَْسُوْنَ ] [الزمر: 29]» تقدم عرض كلام ابن الجوزي له وأنني لم أقف عليه وأن أقوال المفسرين 
متظاهرة على أن الرجل في الآية الذكر من بني آدم وأنه مثل مضروب للكافر » وعليه فليس يصح 
هذا ليده فد لقال . 

وتم التنبيه على أن هذا الباب بعامة ؛ هو من مبهمات القرآن باب القرية . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الطهارة : 
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باب الطهارة : 

قال ابن الجوزي : 

« الطهارة : في الأصل الوضاءة والنظافة . يقال من ذلك تطهّر يتطهر فهو متطهر ومطهر 
فيدغم التاء في الطاء لقرب مخرجيهما . والطهور : الماء . 

قال ثعلب : الطهور : الطاهر في نفسه المطهر لغيره . ويقال : فلان طاهر الثياب إذا كان نقياً 
من الدنس والوسخ (1 

وذكر أهل التفسير أن الطهارة في القرآن على ثلاثة عشر وجهاً : 

أحدها : انقطاع دم الحيض . ومنه قوله تعالى في البقرة : 0 [البقرة: 
062 

والشاني : الاغتسال . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ فَإِدًا تطهرَنَ كنوه 
وفي المائدة : دن حم 0 [المائدة : 6]. 

والثالتت + الاتسياء بالماء. , ومنة قولة تقال اق إزءة: فيو يال حورت أن يتطهَروا ] 
[براءة : 108] » ونزلت في أهل قباء وكانوا يستعملون الماء في الاستنجاء . 

والرابع : الطهارة من جميع الأحداث والأقذار . ومنه قوله تعالى في الأنفال : [ ويل عَكَكم صٌََ 
لكا ماك الاوك يد ] [الأشال 111 

والخامس : السلامة من سائر المستقذرات . ومنه قوله تعالى في البقرة: [ وَلْهُمَ فيا روج 
ل 5 ] [البقرة: 25] » وفي آل عمران : [ ادوج مطهسرة | | التعساة 5 15]: 

ا : التنزه عن إتيان الرجال . ومنه قوله تعالى في النمل : [ أَخرِجوأ َال لوط من ف 
َه اث يَتَلَهَرْوتَ ] [النمل: 56]. 


مك ] [البقرة: 222] 2 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 578 . مقايبس اللغة ص 602 . وامحكم و المحيط الأعظم 245/4 ؛ وقول ثعلب هذا 


في المقاييس . 


دزااطة رعو | كل شالك بل أرق ها أن مهيا 1ك 875 


ملاس غير سر 


والسابع : الطهارة من الذنوب . ومنه قوله تعالى في براءة : [ حُذ من ن مورفم صَدَفَهَ تطهرهم 

ومركم يبا ] [براءة : 103]» وف المجادلة : [ هَعَدَمُوا بَبْنَ يدَى يودي صَدَكَةٌ دَلِكَ حير لكي 
وَأَطَْهن | | ادل 12]. 

والقامن ,+ الطما من الأوكان + ومفه قزله تعال. فى النقرة: +[ آن طهر بق لافيت | [البقرقا:: 
500 

والتاسع : الطهارة من الشرك . ومنه قوله تعالى في عبس : [ مَْفوَر مُطهرق ] [عبس: 14]» وفي 
م يكن : [ يلُوأ هما مُه ] [البينة :2]. 

والعاشر : الحلال. ومنه قوله تعالى في هود : [ هوام بنَاقٍ هن أطهر ل ]| [هود: 78]» أي 
: أحل . 

والحادي عشر : طهارة القلب من الريبة . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ ولك أَرَّكَ لَك وَأَطْهد ] 
[البقرة : 232]» يريد أطهر لقلب الرجل ولمرأة من الريبة . وق الأحزاب 
[ دحم أَطْهَرُ لتويك وَمُُوِهِنَ ] [الأحزاب: 53] أي من الربية والدنس 

والثاني عشر : التقصير . ومنه قوله تعالى في المدثر : [ كييك فطْْدٌ ] [المدثر : 4]) أي : فقصر 
» لأن تقصير الثياب تطهيرها. 

والثالث عشر : الطهارة من الفاحشة . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ يمرم إِنَّ آله 
أَصَطمَدكِ وَظهرَكٍ | [آلعمران : 1]42 > 5 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : انقطاع دم الحيض . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ولا تَفَربِوهُنَ ع تن ] [نعةة 222] 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والحسن » ومقاتل بن حيان » والليث ابن 


ل 2 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 419 . 
(2) جامع البيان 510/2 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 401/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 521/1 . 
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ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير ('). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الطهارة 
هنا انقطاع الدم » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

الوجه الثاني : الاغتسال . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ فَِدًا تَطَهَرَنَ مَأوْضرح ] [البقرة: 222] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة , والحسن ». وإبراهيم النخعي ٠‏ وسفيان 
الفورف كا ‏ وق انا ري عبان وليك نر شو 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
؛ وابن كثير(). 

وللسلف في الآية قول آخر : وهو : الصلاة ؛ وقال به مجاهد » وطاوس 0©. 

ورجح ابن جرير القول بالوجه . ونسبه ابن عثيمين لجمهور أهل العلم وفسره بآية المائدة فقال: « 
قوله تعالى: [ فَإدَا مطْهرََ َأَوْهْرَك ] [البقرة: 222] : جمهور أهل العلم على أن المراد اغتسلن ؛ 


والليث : ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الإمام عالم مصر وفقيهها وثقه أحمد وابن معين والناس» ولد سنة 94ه ومات 
سنة 175ه ( التقريب 464 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 323 ) . 

(1) معان القرآن للفراء 143/1. جامع البيان 510/2 . معان القرآن وإعرابه 297/1 . معان القرآن للنحاس 1853/1 . 
معالم التنزيل 127 . الكشاف 293/1 . امحرر الوجيز 298/1. الجامع لأحكام القرآن 59/3 . البحر المحيط424/2. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/1 52. 

(2) جامع البيان 511/2 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 402/2 . 

(4) معان القرآن للفراء 143/1 . جامع البيان 511/2 . معالم التنزيل 127 . الكشاف 293/1 . المحرر الوجيز 299/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 59/3 . البحر المحيط422/2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير522/2. 

(5) جامع البيان 511/2 . 
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فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً ؛ فهي كقوله تعاللى: فنك ج اعيد ] [المائدة : 6]) 
أي اغتسلوا 4 

الآية الثانية : قوله تعالى : عن كته ا [المائدة : 6]. 

ويشهد له حديث عائشة زوج النبي م : « أن النبي م كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل 
يديه » ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة » ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بما أصول شعره » ثم يصب 
على رأسه ثلاث غرف بيديه » ثم يفيض الماء على جلده كله » .2) 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير( . 

ويشبين ما تقدم صبحة هذا الوجه في معنى الايتين » وماخذه المعنى المشهور للفظ. في اللغة + قال 
الخليل : «والاطّهاك: الاغتسال في قوله تعالى: [ وإن 0 0 0 ] [المائدة : 
6 > 24 

الوجه الثالث : الاستنجاء بالماء . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فِيهِ رِجَالُ حورت أن ياه ليوا ] إبراءة : 108] . 
ل « أن هذه الآية لما 
نرت [ فيو ال حورت أن 11 1 إناة 108] قال رسول الله “ورة يا معقر 
الأنصار » إن الله قد أثبى عليكم في الطهور خيرا ؛ فما طهوركم هذا ؟ قالوا : نتوضأ للصلاة » 
ونغتسل من الجنابة » ونستنجي بالماء » قال : هو ذاك فعليكم به » .060 


(1) تفسير القرآن الكريم » سورة البقرة 82/3 . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب الغسل » باب الوضوء قبل الغسل 99/1 » برقم 245 ) . 

(3) جامع البيان 179/6. معان القرآن وإعرابه155/25. معالم التنزيل 363 . الكشاف 646/1. المحرر الوجيز 164/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 35/6 . البحر المحيط 193/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير483/2. 

(4) العين ص 5758 . 

(5) أخرجه ابن ماجة 127/1 » برقم355 » والحاكم 365/2 » برقم 3287 » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وصححه 
الألباني ( صحيح سنن ابن ماجة ) برقم285 » وله شواهد من أحاديث أخر » وللوقوف عليها ينظر : التلخيص الحبير 
لابن حجر 112/1 » ونيل الأوطار للشوكاني 123/1 . 
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وقال به من السلف : شهر بن حوشب » وقتادة » والشعبي » والحسن » وعطية العوثٍ » وابن زيد 
؛ وعطاء() . 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير(©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول . 

الوجه الرابع : الطهارة من جميع الأحداث والأقذار . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَيَِْلَ ل علكَكُم مِنَ السماء مَأ يَظْهَرَم يد ] [الأنفال: 
11]. 

وقال به من السلف : علي بن أبي طالب » وابن عباس » وقتادة (©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير 8). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى الأصلي للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «أصل واحد صحيح يدل على نقاٍ وزوال دنس » 6. 

الوجه الخامس : السلامة من سائر المستقذرات . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَكَعمَ 1 رو و رك ] [البقرة: 5]. 


(1) جامع البيان 39/11 . 

(2) جامع البيان 39/11 . معان القرآن وإعرابه 469/2 . معان القرآن للنحاس 255/3 . معام التنزيل 583 . 
الكشاف 296/2 . المحرر الوجيز 83/3 . الجامع لأحكام القرآن 165/8 . البحر المحيط505/5 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 442/3 . 

(3) جامع البيان 242/9 . 

(4) جامع البيان 242/9 . معان القرآن وإعرابه 203/2 . معان القرآن للنحاس 135/3 . معالم التنزيل 515 . الكشا 
١. 2‏ لمحرر الوجيز 453/3 . الجامع لأحكام القرآن 237/7 . البحر المحيط283/5. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير281/3. 

(5) مقاييس اللغة ص 602 . 
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وقال به من السلف : ابن مسعود » وابن عباس »؛ وناس من أصحاب النبي م ومجاهد , وقتادة, 
وابن زيد» والحسن » وعطاء (1). 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
؛ وأبو حيان » وابن كثير (2). 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَأَدْوج مطهسرة ] [الغمراة 2 :15]: 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » واليَّاجٍ » والنّكّاس » وابن عطية » وابن كثير[©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى الأصلي للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : «أصلٌّ واحد صحيح يدل على نقاءٍ وزوال دَنْسِ 0 

وبين هذا الوجه والذي قبله تقارب شديد » وفرّق بينهما كون الأول فيه إزالة ورفع لموجود » وأما 
الثاني فهو نقي لم يتلبس بأذى وكلاهما نص عليه ابن فارس في الأصل . 

الوجه السادس : التنزه عن إتيان الرجال . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أخرجوأ -َالَ لُولٍِ من يي إِنَهُمْ نا يريك 
[العمل: 56]. 

ا وا 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّكَاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 


وأيو حيان واف في 00 


(1) جامع البيان 230/1 . 

(2) جامع البيان 230/1 . معان القرآن وإعرابه 102/1 . معالم التنزيل 22 . الكشاف 138/1 . المحرر الوجيز 109/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 167/1 . البحر المحيط 190/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 190/1 . 

(3) جامع البيان 267/3 . معان القرآن وإعرابه 384/1 . معان القرآن للنحاس 368/1 . المحرر الوجيز 411/1 . تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير20/2. 

(4) مقاييس اللغة ص 602 . 

(5) جامع البيان 3/20 . 

(6) معان القرآن للفراء 123/2 . جامع البيان 104/15 . معان القرآن وإعرابه 126/4 . معان القرآن للنحاس 143/5 . 
معالم التنزيل 966 . الكشاف 379/3 . المحرر الوجيز 453/3 . الجامع لأحكام القرآن 145/13 . البحر المحيط 
58 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 674. 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه السياق القرآني 
الوجه السابع : الطهارة من الذنوب . 
ومثل له ابن الجوزي بايتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى: [ حُذَ من أَموَليم صَدَفَهُ تطهرهم وتركهم يبا ] [براءة : 103]. 
وقال دنه الشلق: + ا 0 0( 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 


00 0 


والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0© . 

5 مسو ه روس لماح عم عي عر ل ع 0 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ فَعَدَمُوا بين يدَىَ يحودي صَدَكَةٌ دَلِكَ حير لكي وَأَطْهَرٌّ ] [المجادلة : 
2]. 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والسمرقندي » والقرطبي » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل : «والتوبة الي تكون بإقامة الحدود: طَهُورٌ للقدين ُطَهّره تطهيرا 0 

الوجه الثامن : الطهارة من الأوثان . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأول : قوله تعالى: [ أن طَهرَا بَيّقَ لطأ أبِعْيتَ ] [البقرة : 125]. 

0 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري ». وابن عطية » والقرطبي , 


وأبو حيان » وابن كثير (1). 


(1) جامع البيان 23/11 . 

(2) جامع البيان 23/11 . معان القرآن وإعرابه 467/2 . معالم التنزيل 580 . الكشاف 293/2 . المحرر الوجيز 78/3 . 
الجامع لأحكام القرآن 158/8 . البحر المحيط 499/5. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 437/3. 

(3) جامع البيان 27/28 . تفسير السمرقندي 397/3 . الجامع لأحكام القرآن 195/17 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
6 . 

(4) العين ص 575 . 

(5) جامع البيان 707/1 . 
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الآية الثانية : قوله تعالى :[ وَطم م ين إلطايفيت ] [الحج : 26]. 
00 

ومن المفسرين : ابن جرير » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان ©. 
ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه التاسع : الطهارة من الشرك . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ تَرَفُوعفر مُطْهرَم ] [عبس: 14] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول الحسن : «منزهة أن تنزل على المشركين » (4 
وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » وابن الجوزي » والقرطبي » وأبو حيان ©. 


ه رو ع جرس سس ع كد 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ يِنْلُوا صحفا مُطَهّرَةٌ ] [البينة :.2]. 


وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » وابن جرير » وابن الجوزي . وأبو حيان » وابن 
0100 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 
الوجه العاشر : الحلال. 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ هِلولَاءِ , نَاقِ هن طهر لَك ] [هود: 78] . 


(1) معان القرآن للفراء77/1 . جامع البيان 707/1 . معان القرآن وإعرابه 207/1 . معالم التنزيل 63 . الكشاف 
1 . لمحرر الوجيز 208/1. الجامع لأحكام القرآن 78/2 . البحر المحيط611/1. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 1 /366. 

(2) جامع البيان 181/17 . 

(3) جامع البيان 181/17 . معالم التنزيل 864 . الكشاف 153/3 . المحرر الوجيز 501/4 . الجامع لأحكام القرآن 
2 . البحر المحيط501/7. 

(4) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 141/19 . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 591/4 . زاد المسير ص 1516 . الجامع لأحكام القرآن 141/19 . البحر امحيط 408/10 


(6) تفسير مقاتل بن سليمان 780/4 . جامع البيان 332/30 .زاد المسير ص 1575 . الجامع لأحكام القرآن 96/20 . 
تفسير القرآن الكريم »؛ جزء عم ص 2681 7 
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ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجاحٍ » والنّكّاس » والبغوي . واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير(ة. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته لأن نتيجة 
الطهارة في الآية الحلال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

الوجه الحادي عشر : طهارة القلب من الريبة . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
5 3 8 -ه للخ اس عه 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ ذلك أَرَّقَ لك وَأَطْهَرٌ ] [ البقرة : 232]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّعخشري » وابن عطية » وأبو حيان » وابن كثير 
© 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ دلكه كي مويك 0 [الأحزاب: 53] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرل». 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الطهارة 
خلو القلب من الريبة » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 

الوجه الثابى عشر : التقصير . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ بابك فطهرٌ ] [المدثر : 4] . 


(1) جامع البيان 105/12 . 

(2) جامع البيان 105/12 . معان القرآن وإعرابه 67/3 . معان القرآن للنحاس 368/3 . معالم التنزيل 626 . الكشا 
72 . لمحرر الوجيز 194/3 . الجامع لأحكام القرآن 51/9 . البحر المحجيط187/6. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 546/3. 

(3) جامع البيان 648/2 . معالم التنزيل 137 . الكشاف 306/1 . امحرر الوجيز 10/1 3. البحر المحيط511/2. تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 1 /566. 

(4) جامع البيان 50/22 . معالم التنزيل 1050 . امحرر الوجيز 396/4. الجامع لأحكام القرآن 146/14 . البحر امحيط 
8 تفسير القرآن العظيم لابن كثير207/5. 
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© 


ومن المفسرين : الفرّاء » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثالث عشر : الطهارة من الفاحشة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ يميم إِنَّ أله أَصَطمَدكِ وَطهرَكٍ ] [آل عمران: 42]. 
وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي » وابن الجوزي(©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

نتيجة الدراسة : 

الوجه الأول : انقطاع دم الحيض . ودل عليه قوله تعالى : [ ولا دَفَرَبوَهُنَ حص يَظهرَنَ ] [البقرة: 


2)ء ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الطهارة هنا انقطاع الدم » ويجوز أن يكون مأخذه 


السياق القرآني . 


4 


الكشف والبيان69/10 » وللسلف في الآية أقوال أخر وهي : لا تلبس ثيابك على معصية » وقال به : ابن عباس » 
وعكرمة » والنخعي » وقتادة » والضحاك . وقال ابن عباس : لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيب » وقال مجاهد وأبو 
رزين : أصلح عملك » وقال ابن زيد » وابن سيرين : اغسل ثيابك بالماء وطهرها من النجس . وليس بين هذه الأقوال 
تعارض بل كلها من قبيل التفسير بالمثال للطهارة في الآية ؛ وللوقوف على هذه الآثار ينظر : جامع البيان 175/29 . 


(2) معان القرآن للفراء 200/3 . جامع البيان 175/2 . معان القرآن وإعرابه 245/5. معالم التنزيل 1360 . الكشاف 


4 . امحرر الوجيز 392/5. الجامع لأحكام القرآن 44/19 . البحر المحيط325/10. 


(3) تفسير مقاتل بن سليمان 275/1 . تفسير السمرقندي 237/1 . زاد المسير ص 194 » وللسلف في الآية أقوال أخر : 


أنه التطهير من الحيض قاله ابن عباس » وقال السّدي : كانت مريم لا تحيض » وعن ابن عباس : من مس الرجال » وعن 
مجاهد والحسن : من الكفر . وللوقوف على هذه الآثار ينظر : جامع البيان 337/3 » تفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم 647/2 . 
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0 


الوجه الثاني : الاغتسال . ودل عليه قوله تعالى: [ فَإِدًا تَظَهرْتَ كَأوْهْرَحَ ] [البقرة: 222] . 
وقوله تعالى رن كيم 0 رو ] [المائدة : 6]. وشهد له حديث عائشة رضي الله 
عنها » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال الخليل . 5 

الوجه الثالث : الاستنجاء بالماء . ودل عليه قوله تعالى : | ف فيال ور َ ن يكلي روأ 1 
إبراءة : 108] . وشهد له حديث أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك » 
ومأخذه سبب النزول . 

ا الرابع : الطهارة من جميع الأحداث والأقذار . ودل عليه قوله تعالى: [ 1 ع صََ 

نار 20 مركم يقد ]: [الأشال +:11]: وماخده لفق الأضلي للقط'ق النغة + كما قال ابن 
ار 

الوجه كانس :9 الاياكية سر نئل السشتعدواس وول عليه قرله سان 1[ ا أَرْوجُ 
مُطَهْسَمَة ] [البقرة: 25] .وقوله تعالى : [ وَأَدْج مُطَهسَرَة ] [آل عمران : 15]» ومأخذه المعنى 
الأصلي للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه السادس : التنزه عن إتيان الرجال . ودل عليه قوله تعالى: [ أخيجواأ َال لوط 0 
ِنَهُمْ أَُاسٌ يَطَهَوُونَ ] [الدمل: 56]» ومأخذه السياق القرآني 

تعد السايع +1 الطها فامي الفروي ‏ اول ليه كول ذال للد من اتوت دل 
ظْهَرَهُمَ وركيم يبا ] [براءة : 103].ودل عليه قوله تعالى: [ كَقَدَمُوا بَبْنّ يدَىَ يجوسكو صَدَ 
ذلك حير لك ولْطيَة ] [اشاذلة12:4]:وماغةه للع للشهور الف فق اللغة وكين 7 الخليل: 

الوجه الثامن : الطهارة من الأوثان . ودل عليه قوله تعالى: [ أن طَهرا ببق لِلظَأيِفَينَ ] [البقرة : 
5م وقوله تعالى : [ وَطَهَرَ بَنَ يفي ] [الحج : 26]: ومأخذه التفسير بلمثال . 

الوجه التاسع : الطهارة من الشرك . ودل عليه قوله تعالى: [ مَرَفوعَقِرَ مُطهرق ] [عبس: 14] . 
وقوه عدا 14[ يكلوا هنا مطهرة | [البينة+4]0 هده النسور يقال .: 

الوجه العاشر : الحلال.ودل عليه قوله تعالى: [ هَلوْلا باق هن أَظْهِرُ لَكْمّ ] [هود: 78] , 
ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته لأن نتيجة الطهارة في الآية الحلال » ويجوز أن يكون مأخذه السياق 
الغراي 


كاج 
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الوبجة لاقي حتقتر + طهارة القلب من الزيية ,وول عليه قولة اك 1[ 5ل5 أرق ل ولي ] 
[البقرة : 232]. وقوله تعالى : [ وَلِحَكُمْ أطهر لِمُلُويكة 0 ] [الأحزاب: 53]) ومأخذه 
التفسير باللازم لأن من لوازم الطهارة خلو القلب من الريبة » ويجوز أن يكون مأخذه السياق القرآني 


الوجه الثاني عشر : التقصير . ودل عليه قوله تعالى: [ وَْيبكَ فطقْرٌ ] [المدثر : 4] » ومأخذه 
التفسير بالمثال . 

الوجه الغالث عشر : الطهارة من الفاحشة . ودل عليه قوله تعالى: [ يريم إِنَّ َه أَمَطمَنِكِ 
مكلهرك: ]| آل عبرا :42] ونا غنه ربكال .: 
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المبحث الرابع : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على أكثر من ثلاث عشرة وجهاً. 
وفيه خمسة مطالب . 

المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الفتنة : 

باب الفتنة : 

قال ابن الجوزي : 

قال ابن قتيبة : « الفتنة : الاختبار . يقال : فتنت الذهب في النار : إذا أدخلته إليها لتعلم 


جودته من رداءته 0 


وقال ابن فارس : يقال فتنه وأفتنه . وأنكر الأصمعي أفتن . والفتان : الشيطان . وقلب فاتن » 
أن : ففعوة قال الشاعر : 
0 7 5 يه ار 24 2 
رخيم الكلام قَطِيع القِيا م اضحى فؤادي به فاتنا) 
وذكر بعض المفسرين أن الفتنة في القرآن على خمسة عشر وجهاً : 
ا( : 5 ل 1 ا 
أحدها : الشرك . ومنه قوله تعالى في البقرة: [ وَقََئْلُوَهمْ حَقٌ لا تَكُونَ فلم ] [البقرة: 193], 
2 و ددم 
وفيها 0 00 [البقرة : 191]» وفي الأنفال : [ وو يلوخ حَق لا كوت 
0001 


ره سس خط ساي سا ا 


والثابي -- الو ا لذن ' في كلوبهم رَيْعْ مِيَتَبعوَنَ ما مَمَبَهَ 
نه أبتعاء اَلْهِتَمَةَ ] [آل عمران : 7] . وكذلك كل فتنة مذكورة في حق المنافقين واليهود . 


إعن اعي ..١‏ خم جين أتتي .عبض عا أ برح سر ل لس سدس يك سمه 


والثالث : الابتلاء والاختبار . ومنه قوله تعالى في طه : [ وقئلت تفسا فتجبتك من الهم وفنتك 
0 وهم 04 0 ل سر سس عه سيك > 
ْنا ] [طه: 40 ] , وثي العنكبوت : [ وَهْمْ لا يُفْتَيُونَ ولَقَد َتنا الَذِنَ من قَبْلِهُمٌ ] [العنكبوت 
: 3-2]. 


(1) تأويل مشكل القرآن ص 260 . 
(2) بلا عزو في العين ص 729 . ومقايبس اللغة ص 8506 . والصحاح . واللسان ( فتن ) ؛ وللاستزادة من اللغة تنظر المواضع 
ذاتها . 


والرابع : العذاب . ومنه قوله تعالى في النحل كر إرت 0 لآزبست ماروأ منْ 
سي م2 
بَحَدِ ما فِيَنُوأ ] [النحل: 110].؛ وف العنكبوت : [ فِتّمَةَ الئاس كَمَذَابٍ الله ] [العنكبوت: 


0]. 
والخامس : الإحراق بالنار . ومنه قوله تعالى في الذاريات : [ يَوْمَ هم عَلَ لثَارٍ يعون دقوأ 
تكد ] [الذاريات : 14] » وف البروج : [ إثّ ألْذِبَ هنَوأ ألومنِينَ 5 ] [البروج : 10] . 
والسادس : القع . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ إن يف أن يفتكم امن كا ] 
[النساء: 101]» وفي يونس : [ عل حَوَفٍ من فرَعَونَ وَمَكَإِيْهِمٌ أن 5 مه دنهم ] يونس : 83]. 

والسابع : الصد . ومنه قوله تعالى في المائدة : [ فَأَحَدَرْهُمْ أن 6 [المائدة: 49] 2 
وف بني إسرائيل : [ وإن كادوا لِيِفْيِمُونَكَ ] [ الإسراء : 73] . 

والثامن : الضلالة . ومنه قو تعالى في لمائدة : [ وَمَن يرد أللّهُ هِتَنَتَمَ ] [المائدة: 41 ] , 
وف الصافات : [ ما أَسْرٌ عليه يميت ] [الصافات: 162] . 

والتاسع : المعذرة . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ شم لَوَ حكن فِتَنَتهم إل أن قَالوا وك 
كا متركينٌ ] [الأنعام : 23] . 

والعاقر :ف العو + وققه قل قال لق يرس 8 7:1 لاعتملا وشكة العو الطللييت ] 
[يونس: 85] » وق الممتحنة : [ رين لا يملا فِتْمَدُ لد كَرُوأ | [الممتحنة: 5 ] . 

والحادي عشر : الجنون. ومنه قوله تعالى في نون والقلم: [ يِأَبِيَكُم اَلْمَمَيُوكُ ] [القلم: 6]. 

والقاق عيقرة الا« وقة قوله تعالى زا [ لاق الفتنة تيلا ] [التوبة : 49]. 

لدم : العقوبة . ومنه قوله تعالى في النور : [ مَلِسَحَدّرِ ألَذِنَ يحَالِمُونَ عَنَ رو أن 
بهم فنَنَةٌ ] [النور: 63] . 


5-005 


26 
1 


ا 


والرابع عشر : المرض . ومنه قوله تعالى في براءة : [ أَوَلَا رون نهم ٠‏ 


2 2 عم م سك 


عاو مره أو مربي ] [التوبة : 126] . 


وه 0 عام 


والخامس عشر : القضاء . ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ إِنْ هى إلا فِندَئكَ نَضِلٌ يبا مَن س4 
وتبنك نه كناك [الأعراف : 155] » 1 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول الشرك 

- 0 ل ار يوم ساي 1ى سك ب سا قله 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَقََئِلَوَهُمْ حَقٌ لا تَكُونَ فِلْمَهٌ ] [البقرة: 193] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » ومجاهد » والسّدي » والربيع بن أنس (2. 

0 10000 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير 7). 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ وَالْفِدْنَة أَسَّدٌ من ْمَل ] [البقرة: 1]. 

وقال به من السلف : مجاهد » وقتادة » والربيع 3 والضحاك » وابن 00 3 وأبو العالية » وغزواك 
العفاري وشكرمة ب والطسرة م وسعيد ين نعي ا 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي ٠‏ واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير(© . 

مم ااا ب 5 5 يس لخر “ل اك اع - بوسر ا ا سس اس 

الآية الثالئة + قوله تعالى. : .[ وقدولوهم حَق لا دكورت: وت ويحكون ألْدِيِن 2 
نه ] [الأنفال: 39] . 


وقال به من |١‏ لغ : ابن عباس » والحسن » ومجاهد » وقتادة » والسسّدي » وابن جريج(” 1 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 477 . 

(2) جامع البيان 255/2 . 

(3) جامع البيان 255/2 . معالم التنزيل 100. الكشاف 263/1. امحرر الوجيز 263/1. الجامع لأحكام القرآن 236/2 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 465/1 . 

(4) جامع البيان 252/2 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 326/1 . 

(6) جامع البيان 252/2. معان القرآن للنحاس 106/1. معام التنزيل 100 . الكشاف 263/1 . المحرر الوجيز 262/1. 
الجامع لأحكام القرآن 234/2 . البحر المحيط 234/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 464/1 . 

(7) جامع البيان 309/9 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر_ | 889 | 


العالية » والربيع » والسّدي » وابن زيد » ومقاتل بن حيان (1). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
حيان :واب كر 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته ؛ قال ابن 
جرير : « وقد بينت فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار » فتأويل الكلام : وابتلاء المؤمن 
ف دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه » أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على 
ذينه مقنسكا غلية خقا فيه 31 


الوجه الثاني : الكفر . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَأَمَا لذبن في لوبهم رَيْعٌّ ميعن مَا مَمَبَهَ ينه بتعا الْهَئَنَةِ 
الما 1 


وقال به من السلف و الشدى 3 والربيع 


0 


اك 

وللسلق ق. الآية:قول آخر ؛؟ الشبهات » وقال به مجاهد + ومحمد ين جعف ©), 

وليس بين قولي السلف تعارض فبعضهم فسر ما تنتهي إليه الفتنة وهو الكفر وبعضهم ضرب مثلا 
للفتنة في الآية وهو الشبهة . 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1701/5 . 

(2) جامع البيان 309/9 . معان القرآن للنحاس 155/3 . معام التنزيل 526 . الكشاف 209/2 . امحرر الوجيز 
2 . الجامع لأحكام القرآن 257/7 . البحر امحيط309/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 308/2 . 

(3) جامع البيان 252/2 . 

(4) جامع البيان 234/3 . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 264/1 . تفسير غريب القرآن ص 91 . جامع البيان 234/3 . تفسير المشكل من غريب 
القرآن ص 47 . البحر المحيط 27/3 . 

(6) جامع البيان 234/3 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 890| 


وذكر ابن الجوزي قاعدة عند هذا الوجه فقال : وكذلك كل فتنة مذكورة في حق المنافقين واليهود 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته. 

الوجه الثالث : الابتلاء والاختبار . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَكَكلَت نَفْسا فَتَجَبتَكَ من الَف وَقندّك فُوئاً ] [طه: 40]. 

وقال بد"من السلف >ابن عباس + :وخاهد + :وقتادة ع:والضحاك (). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري ». وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير © 

وللسلف ف الآية قول آخر : أخلصناك » وقال به مجاهد » وسعيد بن جبير » وليس بين قولي 
السلف تعارض بل بينهما تلازم فابتلاؤه لأجل إخلاصه 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَهُمْ لا يُفْتَمُونَ د تاي بن قَلهة] [العنكبوت: 3-2]. 

وقال نة مق الننلى: + ماهد ونياذة للم وايق اله + والشمجاك #اوتعوياين ع 0 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 


» وأبو حيان ع واب كفي © , 


(1) جامع البيان 208/16 . 

(2) معان القرآن للفراء179/2 . جامع البيان 208/16 . معان القرآن وإعرابه 357/3 . معام التنزيل 818 . الكشا 
3 . المحرر الوجيز 45/4 . الجامع لأحكام القرآن 132/11 . البحر المحيط333/7 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 317/4 . 

(3) جامع البيان 157/20 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3032/9 . 

(5) جامع البيان 157/20 . معان القرآن وإعرابه 160/3 . معان القرآن للنحاس 211/5 . معام التنزيل 991 . الكشا 
3 . المحرر الوجيز 305/4 . الجامع لأحكام القرآن 214/13 . البحر المحيط 338/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 42/5 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر_ | 891] 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الواح ات مويو حر امال لفطو رللقات فزن ابن فارس 
: « الفاء والتاء والنون أصلث يد على ابتلاء واختبار. من ذلك الفِتّنة» يقال: فَتَنْتُ فين 
1 

الوجه الرابع : العذاب . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأول : قوله تحال + [ ثم إرك ويلك تلدبت ماروأ 
[الئحل: 110] . 

وقال شمن اللطلق كارن عباس اروكاس واه 2 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير(©. 

تنبيه : 

يستقيم المعنى في هذا الوجه على قراءة ( قُتِنوا ) بضم الفاء وكسر التاء مبنيا للمفعول » وهي قراءة 
الجميع والمعنى عذيهم الكفار حتى حملوهم على التلفظ بالكفر , وأما ابن عامر فقرأ ( قُتَنوا ) بفتح 
الفاء والتاء مبنيا للفاعل والمعنى فتنوا أنفسهم بما أعطوا المشركين من القول 4). 

الآية القائيةة لفاك 4[ فقس الكاين كتذاي الت | السكوكة 10 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » وابن زيد (©. 


ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 


(1) مقاييس اللغة ص 806 . 

(2) جامع البيان 224/14 . 

(3) معان القرآن للفراء113/2 . جامع البيان 224/14 . معان القرآن وإعرابه 220/3 . معان القرآن للنحاس 108/4 . 
معالم التنزيل 721 . الكشاف 595/2 . امحرر الوجيز 425/3 . الجامع لأحكام القرآن 126/10 . البحر 
ا مخيط 600/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 74/4 . 

(4) السبعة في القراءات ص 376 . المحرر الوجيز 425/3 . إتحاف فضلا البشر في القراءات الأربعة عشر ص 354 

(5) جامع البيان 162/20 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر_ | 892] 


» وأبو حيان » وابن كثير (1). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل : « وكانَ أصحابُ النيّ م يُفْتَئُون بدينهم» أي يُعَدَّبُون لَيرَدُوا عن دينهم 5 » ويجوز أن 
يكون مأخذه تفسير الشيء 8 » لأن العذاب أحد أسباب الفتنة » ويزيد المثال الثاني مأخذا وهو 
السياق القرآني 

الوجه الخامس : الإحراق بالنار . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ يوم هم عل ألَارِ يعَكَنُونَ ذوقوأ ند ] [الذاريات: 14] . 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد , وعكرمة » وسفيان الثوري » والضحاك » وقتادة, 
وابن زيد . 

ومن المفسرين : ابن جرير » والرّجَّاجٍ » والبغوي » والزّتخشري » وابن عطية ونسبه للجميع » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير . 

وللسلف في الآية قول آخر : التكذيب » وقال به منهم : ابن عباس », والضحاك ». وليس بين 
القولين تعارض لأن من أسباب التحريق بالنار التكذيب في الدنيا . 

الآية الثانية :قوله تعالى : [ يب الدب هوا الومِنينَ وَاوِستٍ ] [البروج: 10] . 


وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والضحاك (6©. 


(1) جامع البيان 162/20 . معان القرآن وإعرابه 161/4 . معان القرآن للنحاس 213/5 . معالم التنزيل 992 . الكشا 
3 . المحرر الوجيز 308/4 . الجامع لأحكام القرآن 218/13 . البحر المحيط 344/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 44/5 . 

(2) العين ص 729 . 

(3) جامع البيان 236/26 . 

(4) جامع البيان 236/26 . معان القرآن وإعرابه 53/5 . معلم التنزيل 1232 . الكشاف 400/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 24/17 . البحر المحيط 551/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 688/5 . 

(5) جامع البيان 171/30 . 


دراسة وجوه الكامات القرانية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 893| 


ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجّاجٍ » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
عياف وابن تكبير 0 , 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل : « والمَثْنُ: إحراقٌ الشيء بالنًا ل الفتين أي المحترق» وقوله تعالى: [ يَوْمَ هم عَلَ أَلثَارٍ 
نسَتَنْونَ ] [الذاريات: 2]14 أي مرَقُون» 2 

الوجه السادس : القتل . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعاللى: [ إِنَ فم أن فيكم لين ]| [النساء: 101] . 

وقال يمن السيلقة #الشدق 30 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّتخشري » وابن د اد ؛ وابن كثير (2). 

الآية الثانية :قوله تعالى ام من فرعون وَمَكَإِيْهِمَ أ أن يَفُدتَهُرَ ] [يونس : 53]. 


ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي ٠‏ والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان©. 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 
الوجه السابع : الصد . 


ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 


(1) جامع البيان 171/30 . معان القرآن وإعرابه 308/5 . معالم التنزيل 1398 . الكشاف 733/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 194/19 . البحر المحيط 445/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 432/6 . 

(2) العين ص 729 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1052/3 . 

(4) جامع البيان 314/5 . معام التنزيل 331 . الكشاف 592/1 . المحرر الوجيز 104/2 . البحر المحيط 48/4 . تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 359/2 . 

(5) ذكره عنه أبو حيان في البحر المحيط 95/6 . 

(6) جامع البيان 187/11 . معالم التنزيل 607 . الكشاف 346/2 . المحرر الوجيز 137/6 . الجامع لأحكام القرآن 
8 . البحر المخيط 95/6 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر | 894) 


ا معد عء 4 5 عر 

الآية الأولى :قوله تعالى : [ وأخذرهم أن يفتنولق ] [المائدة: 49] . 

1 ١ 6 5 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 

2 ا بره سس و ساس 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ وإنف كادها ليفتنونك ] [ الإسراء : 73] . 

وقاك ضري للف "را درو تعياقن ور وغنانهك ل إساعا بم حور واد 37 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنخّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
4 وأبو حيان 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثامن : الضلالة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

5 عِ 00 مس .2 22-4 

الآية الأولى :قوله تعالى: [ ومن ترد أله فِتنتم ] [المائدة: 41 ] . 

وقال به من السلف 8 ابن عق 6 2( والقد 1 , 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجَّاجٍ » والنخّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
3 وأبو حيان 06 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ مآ مسر عليه بِمَنتَِيتَ ] [الصافات: 162] . 


(1) جامع البيان 354/6 . 

(2) جامع البيان 354/6 . معالم التنزيل 382 . الكشاف 674/1 . المحرر الوجيز 202/2 . الجامع لأحكام القرآن 
6 . البحر المحيط 286/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 559/2 . 

(3) جامع البيان 160/15 . 

(4) جامع البيان 160/15 . معان القرآن وإعرابه 253/3 . معان القرآن للنحاس 179/4 . معالم التنزيل 750 . الكشاف 
2 . المحرر الوجيز 475/3 . الجامع لأحكام القرآن 194/10 . البحر المحيط89/7 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1133/4 . 

(6) جامع البيان 308/6 . 

(7) جامع البيان 308/6 . معان القرآن وإعرابه 176/2 . معان القرآن للنحاس 308/2 . معالم التنزيل 379 . الكشاف 
1 . المحرر الوجيز 193/2 . الجامع لأحكام القرآن 118/6 . البحر امحيط 262/4 . 
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ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية ) 
5 : . (2 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 7. 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه السياق القرآني 


الوجه التاسع : المعذرة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ شُمَّ لَدَ كَكُن فِتََُمَ إِلّا أن َالو أل ريا مَا كا مُفْرِكِينَ ] 
| الأنعام : 13] : 

ذكال سحب العاف قاد 107 مجع ور وان 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » وأبو 
يا فانك كيز 7 6 

وللسلف في الآية قول آخر وهو : الكلام » وقال به : ابن عباس » وقتادة )2 وليس بين قولي 
السلف تعارض بل بينهما تلازم فمن لازم الاعتذار الكلام . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه العاشر : العبرة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 


(1) جامع البيان 134/23 . 

(2) معان القرآن للفراء 394/2 . جامع البيان 134/23 . معان القرآن وإعرابه 315/4 . معان القرآن للنحاس 67/6 . 
معالم التنزيل 1102. الكشاف 67/4. امحرر الوجيز 489/4 . الجامع لأحكام القرآن 89/15 . البحر المحيط 45/7 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 364/5 . 

(3) جامع البيان 211/7 . 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1274/4 . 

(5) جامع البيان 211/7 . معان القرآن وإعرابه 236/2 . معان القرآن للنحاس 408/2 . معالم التنزيل 416 . الكشا 
2 . المحرر الوجيز 278/2 . البحر امحيط 465/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 12/3 . 

(6) جامع البيان 211/7 . 
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الآية الأولى :قوله تعالى: [ رَبَنَا لا يَجعلمَا تمه لَِقَوَمِ ألطدميت ] [يونس: 85] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه؛ كقول أبي مجلز: « لا يظهروا علينا فيظنوا أنحم خير منا »(1), 
ونحوه عن أبي الضحى 2). 

وتبع المفسرون السلف في ذلك : ومنهم : ابن جرير » والتّّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن 
عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

وللسلف في الآية قول آخر : لا تسلطهم علينا فيفتنوننا » وقال به مجاهد » وابن زيد » وليس بين 
قولي السلف تعارض بل كلاهما من قبيل التفسير بالمثال على الفتنة التي هي الاختبار ؛ قال ابن جرير 
: « والصواب من القول في ذلك أن يقال إن القوم رغبوا إلى الله في أن يجيرهم من أن يكونوا محنة 
لقوم فرعون وبلاء» وكل ماكان من أمر كان لحم مصدة عن اتباع موسى والإقرار به» وبما جاءهم به 
فإنه لا شك أنه كان لهم فتنة وكان من أعظم الأمور لهم إبعادا من الإيمان بالله ورسوله » ). 

الآية الثاني : قوله تعالى : [ رَبَنَا لا يجعلا فتنَهَ لَلَذِنَ كفروأ ] [ا 

وقال به من السلف : ابن عباس » وقتادة » ومجاهد ©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجَّاجٍ » والبغوي » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0 . 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته لأن العبرة 


ناتحة من الافتتان . 
الوجه الحادي عشر : الجنون . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ بِأْيِيَك الْمَتُوْتُ ] [القلم : 6] . 


(1) جامع البيان 188/11 . 

(2) هو : مسلم ابن صُبّيح ال حمداني أبو الضّحى العطار الكوفي وثقه ابن معين وأبو زرعة مات في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة 
0 ه ( التقريب 530 . خلاصة تذهيب تمذيب الكمال 375 ) . 

(3) جامع البيان 188/11 . معان القرآن للنحاس 309/3 . معالم التنزيل 607 . الكشاف 346/2 . المحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 237/8 . البحر المحيط 96/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 506/3 . 

(4) جامع البيان 188/11 . 

(5) جامع البيان 78/228 . 

(6) جامع البيان 78/28 . معان القرآن وإعرابه 157/5 . معالم التنزيل 1303. الجامع لأحكام القرآن 39/18 . البحر 
حيط 45/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثي 187/6 . 
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واختلف السلف في معنى واتفقوا على أن الفتنة فيها هي الجنون ؛ وممن قال به : مجاهد والضحاك 
» وقتادة لكا 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والرَّجاجَ » والبغوي » والرّخشري », وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثاني عشر: الثم . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : الا التو يمل | [التوبة : 49] . 

ويشهد له حديث ابن عباس قال : لما أراد النبي مأن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس : 
ما تقول في مجاهدة بني الأصفر ؟ قال : يا رسول الله إن امرؤ صاحب نساء ومتى أرى نساء بنى 
الأصفر أفتتن » أفتأذن لي في الجلوس ولا تفتني ؟ 0 الله [ وَمنْهم مَّن ول ادن ل 
َنْيِقَ لان الِْنَنَةِ سقطو ] [التوبه : 49] » ١‏ 

وقال به من السلف : ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وابن زيد 4). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجّاجٍ » والبغوي ٠‏ والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
» وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول . 

الوجه الثالث عشر : العقوبة . 


(1) جامع البيان 26/29 . 

(2) معان القرآن للفراء 173/3 . جامع البيان 26/29 . معان القرآن وإعرابه 204/6 . معالم التنزيل 1336 . الكشا 
4 . المحرر الوجيز 346/5 . الجامع لأحكام القرآن 150/18 . البحر المحيط 237/10 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 278/6 . 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 275/2 . والأوسط 144/7 ؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 30/7 : فيه يحبى الحماني 
وهو ضعيف , وأخرجه السيوطي في لباب النقول 1158/1 . 

(4) جامع البيان 156/10 . 

(5) جامع البيان 186/10. معان القرآن وإعرابه 452/2 . معالم التنزيل 563 . الكشاف 256/2. المحرر الوجيز 42/3 . 
الجامع لأحكام القرآن 101/8 . البحر المحيط 432/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 396/3 . 
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ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ مَلِسَحْدَرِ الَدِبنَ يحَالِمُونَ عَنْ أمروء أن تَصِيبَهُمْ فِنَنَةٌ ] 
[النور: 63] . 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول مقاتل بن حيان والسّدي » وابن زيد : الكفر » وقول 
مقاتل بن حيان : القتل في الدنيا » وقول عطاء » الزلازل والأهوال (1)؛ فكلها أمثلة على الفتنة . 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
و لا 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الرابع عشر : المرض 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أوْلَا يَرَوَنَ أتهْمَ يقترت فى ككل عار مره أَوْ 
مريب ] [القوية:126]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه ؛ كقول مجاهد : « القحط والشدة 04 

ومن المفسرين : النّكّاس » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان . 

وللسلف ف الآية قولان آخران : 

- الغزو والجهاد » وقال به قتادة » والحسن . 

-. إشاعة المشركين من أكاذيب على رسول الله م فيفقتن بذلك الذي في قلبه مرضر00. 

وجميع أقوال السلف من باب التمثيل على الفتنة . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذ التفسير بالمثال . 


الوجه الخامس عشر : القضاء 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2657/8 . 

(2) جامع البيان 226/18 . معالم التنزيل 920 . الكشاف 265/3 . المحرر الوجيز 198/4 . الجامع لأحكام القرآن 
2 . البحر المحيط 76/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 579/4 . 

(3) جامع البيان 97/9 . 

(4) معان القرآن للنحاس 269/3 . معام التنزيل 269 . الكشاف 310/2 . المحرر الوجيز 99/3 . الجامع لأحكام القرآن 
8 . البحر المحيط 530/5 . 

(5) جامع البيان 95/9 . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ إن هى إلا ؤلذئك تضل يبا من نَشَاء وتيف من ممه | 
[الأعراف : 155] . 


قال ابن عباس » وأبو العالية » وسعيد بن جبير » والربيع بن أنس » وابن زيد : اختبارك وابتلاؤك 
)00 


وتبع المفسرون السلف في هذا ومنهم : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية 
؛ والقرطبي » وأبو حيان 2). 

وأما ابن كثير فلم يند عن بقية المفسرين غير أنه أضاف ما يؤيد الوجه فقال: « [ إن هضّ إِلَّا 
فِنْدَيكَ ] [الأعراف: 155]» أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك ؛ قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير» 
ا ا د ا ا ا 
يقول : إِنِ الأمر إلا أمرك . وإن الحكم إلا لك » فما شئت كان » تضل من تشاء » وتمدي من 
تشاء » ولا هادي لمن أضللت » ولا مضل لمن هديت » ولا معطي لما منعت » ولا مانع لما أعطيت 
» فالملك كله لك , والحكم كله لك » لك الخلق والأمر» (3 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن القضاء من لوازم 
الفتنة . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الخمسة عشر وهي : 

الوه الأول" الشرك .وول عله قولة تعان: [ وَقَُِوَهُمْ حَقَّ لا مَكُونَ فته ] [البقرة: 93 . 
قل تعالى: [ ونه أسَد بن القَلْ ] [البقرة: 191]. وقوله تعالى : [ وَمَلئِنُوهُمْ حَقَ لا 


0 


وس وِتَنَه وَيَحَكُونَ رد 0 [الأنفال: 39]» ومأخذه تفسير الشيء بنتيجته. 


(1) جامع البيان 97/9 . 

(2) جامع البيان 97/9 . معان القرآن للنحاس 88/3 . معالم التنزيل 493 . الكشاف 155/2 . المحرر الوجيز 460/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 188/7 . البحر امحيط 189/5 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير212/3 . 


0 اح غك دل ول سا دسا مار وير 


الوجه الثاني : الكفر . ودل عليه قوله تعالى: [ مَأمَا أَلَدِينَ في بهم زيغ فيتيعون ما تشلبه منه 


دا ألو 08 ]آل عمران ّ 7 04 ومأخذه 5 بفسبير الشيء بنك بنتيجته . 


زر سح لله ساح سير كر سر لون 


الوجه الثالث : الابتلاء والاختبار . ودل عليه قوله تعالى : [ وقكلت تفسا فتَحِيتك من الْهَم 
وفك فُُوناً ] [طه: 0. وقوله تعالى : [ وَهُمْ لا يُفْمَمُونَ ولَمَد قسن لذن مِن قْلِهم] [العدكبوت 
: 3-2] » ومأخذه أصل اللفظ في اللغة ؛كما قال ابن فارس . 

الوجه الرابع : العذاب .ودل عليه قوله تعالى: كر رركت رَيَلَقَت لدت ماروأ مِنْ بَحَدٍ 
| [النئحل: 110]» وتم التنبيه على أن الوجه على قراءة البناء للمجهول » وقوله تعالى : [ 
فْه التاين "كذاي أله ] [السكروفة 10 اتنماكلةه فى السهون للنظدق اله كنا فال 
ليل 

الوجه الخامس : الإحراق بالنار . ودل عليه قوله تعالى: [ يوم هر عل ألَار يعَكُونَ ذوقوا ينشَكد 
] [الذاريات: 14]. وقوله تعالى: [ إبّ الذي نوأ الُوْمِنِينَ وَالمُؤستِ ] [البروج: 10]» ومأخذه 
امعى المشتهون الفط نف 'اللعة © كك قال لخليل:. 

الوجه السادس : القتل . ودل عليه قوله تعالى: [ إن َك 1 يقي الزن 26 ]لاد 
1 . وقوله تعالى : [ عَلَن حَوَفٍ من فرَعَونَ وَمَلإيْهِمٌ أن يَْتتَهُمٌ ] [يونس : 83] ومأخذه 
السياق القرآني . 

الوجه السابع : الصد . ودل عليه قوله تعالى: [ فَأَحَدَرْهُمْ أن يَمْيِتُولكَ ] [المائدة: 49] . 
وقوله تعالى : [ وإن كادوا ليَفْيِموتكٌ ] [ الإسراء : 73] » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الاين + العتلالة. وقوله تعالى : [ ومن يرق أل فِتَنسَمَ ] [المائدة: 41] » وقوله تعالى: 


2 
2 


يه 2124 ع 
[ ما انتم عليه بفلتنيث ] [الصافات: 162]» ومأخذه السياق القرآني 
اس 5 5 يي سم 2.20 14 0 آذه 
الوجه التاسع : المعذرة . ودل عليه قوله تعالى: [ ثم لم تكن فِتَنْنهم ِلآ أن | واللم رينا ما 
ل 7 2 ع ع 
كا مُشْرِكِينَ ] [الأنعام : 23 ] » ومأخذه السياق القرآنى . 
الوخة االتاقتر + العيرة:.. رودل ليد وله تفال + [ ريا له مجعلا فشنة للمور ليست ]| 


[يونس: 85 ] . 
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وقوله تعالى : [ وَيَنَا لا يجعلا وِتَنَهٌ لِلَدِينَ كفروا ] [اللمتحنة: 5] » ومأخذه تفسير الشيء 
بنتيجته لأن العبرة ناتحة من الافتتان . 

الوينه الجادي غشر: + ليون + ودل غليه قوله تعالى: [ يأبتم المقثر 
السياق القرآني 

الوجه الثاني عشر: الإثم. ودل عليه قوله تعالى: [ ألا في أَلْفِّنَةَ مَقَطُوا ] [التوبة : 49], 
ومأخذه سبب النزول . 

الويكه التاليق هنش + العقونة :وول خليةقوله اتغال. +[ مسد الذن جالفون عن ترود أن 

100 


ب فِنَنهَ ] [النور: 63] » ومأخذه السياق القرآني . 


آ [- 


2 


] [القلم : 6] ومأخذه 


مرح خش 


الوجه الرابع عشر : ا مرض .ودل عليه قوله تعالى 71 يرون أَنْهم كنوت فى كل 


عاو ف 3 00 0 126] 4 ومأخذ التفسير بالمثال . 
الوجه الخنامس عشر : . ودل عليه قوله تعالى: [أإث عه إل وتنك سل يبا من كم 


متبيق من قد 0 : 0 وماخذه النفسيز باللازم لآن القضاء من لوازم الفية: 
المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الرحمة : 
باب الرحمة : 
قال ابن الجوزي : 
«الرحمة : النعمة على امحتاج ' 
قال ابن فارس : يقال رحم يرحم إذا رق . والرحم والمرحمة والرحمة بمعنى واحد(ا» . 
وذكر أهل التفسير أن الرحمة في القرآن على ستة عشر وجهاً : 


أليرهنا الدنةا .ومع قوله شال بن البقرة + [ اوليك تون وشت اكد ]اله 1218 
وفي آل عمران : [ كَأما ألذِينَ أَبِيِضَّتٌ وَجُوهَهُم فَفى رَحْمَةَ أشَهَ ] [آل عمران : 107]» وف سورة 


مس ا 5 0 2 ع عام : 
النساء : [ فسيدجلهم في رحمة هه وفضلٍ ] [النساء 175ل » وق بني إسرائيل : 


(1) مقاييس اللغة ص 429 .وللاستزادة ينظر : العين ص 342 . وتمذيب اللغة » ولسان العرب ( رحم ) . 
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[ وبرت يَحَْمَتَمُ وَيَافوت عَذَابَهَة ] [الإسراء: 57] » وفي العنكبوت : [ أَوْلتِيِكَ بَيمُوأ من 
يَحْمَقٍ ] [العنكبوت : 23] ؛ وفي الجائية : [ َدَِلَهُمَ سم ] [الجائية : 30] . 

والالق :+ الإلطلام .وم قولة تاق تق شوزة النقوة 1 518 متك كتقو من متكا ] 
[البقرة : 105] » وفي هل أتى : الكل من كه في نَحْمَيتِدِء ] [الإنسان: 31] والثالث : الإيمان 
. ومنه قوله تعالى في هود: [ إن كُثْ عل ينمي من تق وءاللنى رمه من عندىو ] [هود: 28] 2 
وفيها : [ وََاتَن مِنَهُ يَحمَةَ ] [هود : 63] . 

والرابع : النبوة . ومنه قوله تعالى في الزخرف : [ أَمْرَ يَقيِمُوتٌ يحمت رَيَكَ ] [النغرف : 32] : 
وني ص : [ آم عِندَهْرَ حَرَين مد رَيْكَ لْمَرِرٍ ألوَعّافٍ ] [ص : 9] . 

والخامس : القرآن . ومنه قوله تعالى في يونس : [ هل يِمَصْلٍ أله تمتو ولي 
الوقن 3815 ]رقن انناف وا رتو الشت او ماخر فكاة ونع توت ]| الازرية 
2]. 

والعامن + لطن .« شد قوله فاق الأعزاف - [ مهو الذقتب يل ريح 1ه 
يدَىْ يَحمَتِوءُ ] [الأعراف :57] , وف الروم : [ كنظ إِلَ مَاثرِ يحمت َع ] [الروم:50] , 
وفيها : [ زيف ين تَحمْتهء ] [الروم : 46] . 

والشبايع :3 الزرها هرقف قوله: تعالى ف يق الدزائل 4[ ول وات صسلكوة حراين رعس رن ] 
[الإسراء : 100] » وثي الكهف : [ َالِنَا من لَدنكَ بَتمَةَ ] [الكهف : 10]» وفيها : [ يَنشْرٌ 
لي ربكم ين يَحْمَيَهَء ]1[ [الكهف : 16]. 

والثامن : النعمة . ومنه قوله تعالى فى سورة النساء : [ وَلْوْلَا فصل الله عَلَيَكَ وََحمَتمْ ] 


[النساء : 113] ؛ وف الكهف : [ دَانْسَهُ يَحْمَةَ مِّنْ عِندِنا ] [الكهف: 65] 
والتاسع : العافية . ومنه قوله تعالى في الزمر : [ أَوْ أَرادق بِيَحَمَةٍ هَلْ هرك متكت متمدو 


] [الزمر : 38] . 
والعاشر : النصر . ومنه قوله تعالى في الأحزاب: [ إِنَ أراد يك مسوم 0 
[الأحزاب :17] . 


2 


8 2000 4 
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2 


ريه © 


يَحَمَةٌ من رّيُلكت ] [القصص :46] . 

والثاني عشر : الرقة . ومنه قوله تعالى في الحديد : [ وَجَعَلْمَا فى دُلُوبٍ الست أسَعْوهُ 
1 وَرَهْبَائتَةُ ] |الحديد: 127 

والكالك عقر + الحدوةاء :وض اقول ال و«الأعاء :[ كس ريك حل كيدو السسية 
| الأنعام ْ 4] : 

والرابع عشر : السعة . ومنه قوله تعالى في سورة البقرة : [ دَالِكَ تَحفِيفٌ من رد م ورنحمّة ]| 
البقرة : 178] 

والخامس عشر : المودة . ومنه قوله تعالى في الفتح : [ وَالَدِنَ مَعَدُه ايده عل الْكثار ياه 
0 ْنم ] [الفتح : 29] . 


بوم 


تسق يق إن ] [بوسقده 53]. 

وقد ألحق بعضهم وجهاً سابع عشر فقال: الرحمة : الشمس . ومنه قوله تعالى في ال 1 
وهو الف ال من ا ريده عد ] [ الشورى : 28] > ( 

دراسة الوجوه التي 0 ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الجنة 

ومثل له ابن الجوزي بست آيات : 

الآيةاالأوق. «قوله تان +[ اليك وتقرن متمنت أله ] [القرة: 218 

وقالا عبن الشلش أخروةين اليل اذعافة 0 

وقال به من المفسرين : ابن جريرء والبَّجّاجء والبغوي» والقرطبي» وأبو حيان, وابن كثيرل؟». 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 331 . 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ كما الَدِينَ بصت وَجُوههُمٌْ هَفى رَحَمَةَ لَه ] [آل عمران : 
7]. 

وقال به من اللقتك 3 أي بن كعب 2( وقتادة 2 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنخّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
2 وأبو حياك » و 6 07 

0 مال ارد ٠‏ ايل لي سا ست 
الآية الثالثة: قوله تعالى : [ فسيدخلهم في رحمة من وفضلٍ ] [النساء : 175]. 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » وأبو حيان » وابن كثير (8). 


ل ا ل ل 


الآية الرابعة : قوله تعالى : [ ويرجونَ رَحَمَبَمْ وخافوت عذابه: ] [الإسراء: 57] . 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » » والبغوي » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 
تيد از 0 لت 
الآية الخامسة : قوله تعالى : [ أَوْلكِيك يَيسُوأ مِن يَحْمَقٍ ] [العنكبوت : 23] . 

5 1 1 م 1 1 . 6 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثيرا”". 


3دعء لاوم 


الآية السادسة : قوله تعالى : [ صَدَحِلْهُمْ رَبّْهُمْ في مَتمَيِدء ] [الجائية : 30] . 


ٍِ 1 ِ ع . 7 
وقال به من المفسرين : ابن جرير » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 7). 


(1) جامع البيان 472/2 . معان القرآن وإعرابه 291/1 . معالم التنزيل 121 الجامع لأحكام القرآن 34/3 . البحر 
ا محيط 395/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 509/1 . 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 730/3 . 

(3) جامع البيان 55/4 . معان القرآن وإعرابه 455/1 . معان القرآن للنحاس 458/1 . معالم التنزيل 235 . الكشاف 
1 . لمحرر الوجيز 488/1 . الجامع لأحكام القرآن 109/4 . البحر المحيط 296/3 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 82/2 . 

(4) جامع البيان 53/6 . معالم التنزيل 353 . امحرر الوجيز 141/2. البحر المحيط 149/4 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 149/2 . 

(5) معان القرآن للفراء 123/2 . جامع البيان 129/15 . معالم التنزيل 746 . الجامع لأحكام القرآن 182/10 . البحر 
يط 71/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 156/4 . 

(6) جامع البيان 172/20 . معالم التنزيل 994. الجامع لأحكام القرآن 224/13 . البحر المحيط 350/8 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 49/5 . 

(7) جامع البيان 190/25 . الجامع لأحكام القرآن 117/16 . البحر المحيط 425/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
5 . 
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ويشهد له حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله م : احتجت النار والجنة ؛ فقالت هذه 
:يدخلني الجبارون والمتكبرون » وقالت هذه : يدخلني الضعفاء والمساكين ؛ فقال الله عز وجل لهذه : 
أنت عذابي أعذب بك من أشاء » وربما قال أصيب بك من أشاءء وقال لهذه : أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء ع ولكل واحدة يكنا ملؤها»» 0 

تنبيه : 

لإن كان رأي ابن الجوزي صحيحا في هذا الوجه من تفسير الرحمة بالجنة » وتفسيره في وجه آت 
للرحمة بالمغفرة - لأتمما من لوازم صفة الرحمة لله تعالى - فكان الأولى به رحمه الله أن يجعل من هذين 
الوجهين صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته » وذلك أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى 
ل وبين ابن القيم موقف هل السنة 
والجماعة من آيات الرحمة في القرآن والسنة وأتما تنقسم إلى قسمين؛ فقال:« فصل : الرحمة المضافة 
إلى الله اعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان؛ أحدهما : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله 
والثاني : مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بما؛ فمن الأول قوله في الحديث الصحيح احتجت 
الجنة والنار فذكر الحديث وفيه فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء؛ مخلوقة مضافة إليه 
إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى؛ وماها رحمة لأتما خلقت بالرحمة وللرحمة وخص بما أهل 
الرحمة وإنما يدخلها الرحماء ومنه تسميته تعالى للمطر» وهذا بخلاف قول الداعي: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى وهي متعلق الاستغاثة» فإنه لا يستغاث بمخلوق 
ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضمنه من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين 
والمقصود أن الرحمة المستغاث بما هي صفة الرب تعالى لا شيء من مخلوقاته ».(2) 

وفاله ارح تمي انرو تولك سال :+ [ اليك تون وقمك اكد | [ لبقف 218 | : 

والمراد بالرحمة هنا يحتمل أن تكون الرحمة التي هي صفته - أي أن يرحمهم -؛ ويحتمل أن يكون 
المراد ما كان من آثار رحمته؛ وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء»فجعل المخلوق رحمة له؛ لأنه من آثار رحمة الله؛ ولهذا قال: «أرحم بك» ؛ أما الرحمة التي 


(1) أخرجه مسلم 2186/4 .ء برقم 2846 . 
(2) بدائع الفوائد 409 بتصرف . 


هي وصفه فهي شيء آخر؛ فالآية محتملة للمعنيين؛ وكلاهما متلازمان؛ لأن الله إذا رحم عبداً أدخله 
الجنة الي هي رحمته نا 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثاني الإسلام : 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآبة الأول < قوله تعالل. +[ ,]ث2 يشل تعقو من 27 ]| [البقرة:::105] . 

وقال به من السلف : علي بن أبي طالب > 2 والحسن , ومجاهد ©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 2. 

وللسلف في الآية قول آخر وهو : النبوة » وقال به مجاهد » والربيع (2» وليس بين قولي السلف 
تعارض بل كلاهما من قبيل التفسير بالمثال للرحمة . 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ يدل من شماه فى يميه ] [الإنسان: 31] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والقرطبي » وابن كثير7). وليس دليل على تخصيص الإبمان أو 
الإسلام بالآيات السابقة» غير أنه تفسير ذكره السلف والمفسرون . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثالث : الإيمان . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ إن هت عل يَبنَةَ مّن رق واللنى مَْمَةٌ مِّنْ عندو ] [هود : 28] 
» الآية الثانية : قوله تعالى : [ وَدَاتَلق هنة بَحمَة ] [هود : 63] . 


وهذا المثالان يعودان للوجه بعدهما ؛ وهو النبوة ؛ وقال به : ابن عباس » وابن جريب(ا) 


(1) تفسير القرآن الكريم 64/3 . 

(2) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 42/2 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 199/1 . 

(4) جامع البيان 623/1 . امحرر الوجيز 90/1 . الجامع لأحكام القرآن 42/2 . البحر المحيط 546/1 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 329/1 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 199/1 . 

(6) جامع البيان 276/29 . الجامع لأحكام القرآن 99/19 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 367/6 . 
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ومن المفسرين: الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان ء وابن كثير ©).ويمذا يكون هذان المفالان بمعتى النبوة . 
الوجه الرابع . النبوة 1 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 
الآية الأولى : قوله تعالى: [ أَهْرٌ يَقَسِمُونَ يَحمَتَ ربا ريك |] [الرهرك؟ 32]: 
وقال وقهن للق ابن عا قا 
ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير 8. 
الآية الثانية : قوله تعالى: [ آَم عِندَهرَ حَرَينُ يَحمَةَ رَيِْكَ الْعرِيرٍ ألْوَهّابٍ ] [ص : 9] . وقال به 
من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0© . 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب 
الرحمة النبوة . 
الوجه الخامس: القرآن . 
ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 


(1) جامع البيان 38/12 . 

(2) معان القرآن للفراء 12/2 . جامع البيان 38/12 ٠‏ 50/12 . معان القرآن للنحاس 343/3 . معام التنزيل 617 » 
3 . الكشاف 369/2 . لمحرر الوجيز 164/3 » 184/3 . الجامع لأحكام القرآن 19/9 :41/9 . البحر 
ا حيط 142/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 531/3 . 

(3) جامع البيان 81/25 . 

(4) جامع البيان 81/25 . معان القرآن وإعرابه 410/4 . معان القرآن للنحاس 352/6 . معام التنزيل 1167 . الكشا 
4 . المحرر الوجيز 53/5 . الجامع لأحكام القرآن 56/16 . البحر المحيط 370/9 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 522/5 . 

(5) جامع البيان 157/23 . معان القرآن وإعرابه 322/4 . معان القرآن للنحاس 82/6 . معالم التنزيل 11015 . الكشا 
4 . امحرر الوجيز 494/4 . الجامع لأحكام القرآن 101/15 . البحر المحيط 139/9 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 373/5 . 
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ا 


الآية الأولى : قوله تعالى : [ قل بمَضَلٍ أله سحيو . مِدَلِكَ فلة حوأ ] [يو: 5 
وقال به من السلف : أبو سعيد الخدري » وابن عباس » وقتادة » والحسن » ومجاهد(1) 1 
ومن المفسرين : ابن جرير » والرَّجّاحٍ » والنْكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
؛وابق كتير 2, 
عام د رطع جوج 


الآية الثانية : قوله تعالى [ ونال هن الفرعان ماهو عقا ورعة 0 [الإسراء : 82] 


وقال ههرم الشيلك “قناوة 07 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والرّخشري » والقرطبي » وابن كثير قالوا : هو لهم رحمة 
وتحمة (6, 

وقال ابن عطية : « وأنكر بعض المتأولين أن يكون من للتبعيض لأنه تحفظ من يلزمه أن بعضه 
لا شفاء فيه» قال القاضي أبو محمد : وليس يلزمه هذا بل يصح أن يكون للتبعيض بحسب أن إنزاله 
كا عو فعض" .فكانة قال وقرل هن القران شيعا شيا ما فيه كلد شفاء ه00 , 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 


الوجه السادس : المطر . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

لكيه لذن قزل مان[ محر الدفتب يرسِلَ ازيح دما بيرت يدي تمدق | [الأعراف 
ا" 


وقال بانع اليلق الشوي 17 


(1) جامع البيان 155/11 . 

(2) جامع البيان 155/11 . معان القرآن وإعرابه 25/3 . معاني القرآن للنحاس 300/3 . معالم التنزيل 603. انحر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 226/8 . البحر المحيط 74/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 495/3 . 

(3)جامع البيان 189/15 . 

(4) جامع البيان 189/15 . معان القرآن للنحاس 187/4 . الكشاف 644/2 . الجامع لأحكام القرآن 208/10. تفسير 
القرآن العظيم لابن كير 176/4 . 

(5) ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 480/3 . 


ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » والنّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
2 

- صخر م سن جوع ف 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ فانظر إِىَ عاثثر رحمت الله ] [الروم:50] . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 

والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 
ل 

الآية الثالثة : قوله تعالى : [ وَليَذِيفَكر تن يَحْمَيَهِء ] [الروم : 46] . 

وقال به من السلف : مجاهد 2 وقتادة(4) : 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كثير )0 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السابع : الرزق . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأول + قوله تعاى +[ قل لو أنتم تملكون حَرَاينَ مَعْمَةَ مو ] [الإسراء:100:2] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي », والرّمخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
سيان( 


(1) جامع البيان 265/8 . 

(2) جامع البيان 265/8. معان القرآن وإعرابه 325/2. معالم التنزيل 467 . الكشاف 106/2 . المحرر الوجيز 413/2 . 
الجامع لأحكام القرآن 146/7 . البحر المحجيط 77/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 169/3 . 

(3) جامع البيان 67/21 . معان القرآن وإعرابه 190/4 . معان القرآن للنحاس 269/5 . معالم التنزيل 1009 . الكشا 
3 . لمحرر الوجيز 342/4 . الجامع لأحكام القرآن 31/14 . البحر المحيط 400/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 93/5 . 

(4) جامع البيان 64/21 . 

(5) جامع البيان 64/21 . معام التنزيل 1009 . الكشاف 490/3 . امحرر الوجيز 341/4 . الجامع لأحكام القرآن 
4 . البحر المحيط 398/8 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير92/5 . 

(6) جامع البيان 208/15 . معان القرآن وإعرابه 261/3. معالم التنزيل 760 . الكشاف 651/2 . المحرر الوجيز 
3. الجامع لأحكام القرآن 217/10 . البحر المحيط118/7 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 910] 


الآية الثانية : قوله تعالى : [عاناين ذلك يه ] [الكهف : 10] . 

وقال به من المفسرين: 0 والبخوي والرتخشريء وابن ن عطية» والقرطبي» وأبو حيان7!). 

الآية الثالئة : قوله تعالى : يَنشَرَ ل يكم ين يَحْمَيه حمتّه- ] |[الكهف : 16] . 

وقال به من المفسرين : 0 بن سليمان » والسمرقندي » والبَّجّاجٍ » والنسفي ©). 

وبتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثامن : النعمة . 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الأول : قوله تعالى : [ وَلوَلَا فَضْلُ الله عَلَيَكَ وَرَحَمَتمٌ ] [النساء : 113] . 

و أقف على من فسر الرحمة هنا بالنعمة سوى مقاتل بن سليمان ومراده القرآن وليس النعمة 
حيث يقول : « نعمته بالقرآن » (اوهو أحد أقوال المفسرين في الرحمة هنا فإنهم يذكرون العصمة 
والوحي والقرآن ؛ ومنهم : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والنّكّاس » والرّخشري » وابن عطية» والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير©). وعليه يعود ذلك المثال إلى الوجه السادس عشر وهو : العصمة (©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ دَاتِْسَهُ َحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِئا | [الكهف: 65] . 

وقال به من المفسرين : البغوي » وابن الجوزي » والقرطبي ©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 


الوجه التاسع : العافية 


(1) معاي القرآن وإعرابه 270/3 . معالم التنزيل 771 . الكشاف 659/2 . المحرر الوجيز 499/3 . الجامع لأحكام القرآن 
0 . البحر امحيط143/7. 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 16/2 . تفسير السمرقندي 340/2 . معان القرآن وإعرابه 272/3 . تفسير النسفي 577/2 . 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1م406/1 . 

(4)جامع البيان 354/5 . معان القرآن وإعرابه 104/2 . معان القرآن للنحاس 188/2 . الكشاف 597/1 . المحرر الوجيز 
١.02‏ . الجامع لأحكام القرآن 245/5 . البحر امحيط 61/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 374/2 . 

(5) وتم تحديد العصمة بين الأقوال لسبب نزول قصة بن أبيرق وهي في سنن الترمذي 244/5 , برقم 3036 . 

وف المستدرك على الصحيحين 426/4 » برقم 8164 » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . 

(6) معالم التنزيل ص 785 . زاد المسير ص 862 . الجامع لأحكام القرآن 13/11 . 


ع غ22 سرس راي مي بر لس لو سح م 2 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أو أرادفى بن ةِ هل هرك مميكت تحميّةء ] [الزمر : 


ا 


.]8 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّتخشري » والقرطبي » وأبو حيان (أأقالوا : صحة وعافية ورخاء 
ونحوها. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه العاشر : النصر . 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ إِنْ أراد ب مموها أو أراد ب َه ] [الأحزاب: 17]. 

وقال يدهن السلق + الشدي ا 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » وابن أبي زمنين » والسمرقندي » والماوردي » والبغوي 
' والقرطي (3) 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الحادي عشر : المنة 

وفلل :له ابن الكزرقه وله قال +[ وما كت عاتن الطوق إة ادبا ولك تمد من 
رلك ] [القصص :46] . 

ول أقف على من فسر الرحمة هنا بالمنة» والذي يذكره السلف والمفسرون أنه نعمة الوحي بالقرآن : 
ومنهم : مجاهد » وقتادة 3 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
» وابن كثيرل” . وبهذا يعود هذا الوجه إلى معنى النعمة . 


(1) جامع البيان 12/24 . الكشاف 132/4 .الجامع لأحكام القرآن 168/15 . 

(2) ذكره عنه ابن أبي زمنين في تفسير القرآن العزيز393//3 . 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 481/3 . تفسير القرآن العزيز393/3 . تفسير السمرقندي 48/3 . النكت والعيون 384/4 . 
معالم التنزيل 1032 . الجامع لأحكام القرآن 99/14 . 

(4) جامع البيان 102/20 . 

(5) جامع البيان 102/20 . معاي القرآن وإعرابه 147/4 . معاني القرآن للنحاس 182/5 . معالم التنزيل 983 . الكشا 
3 . المحرر الوجيز 290/4 . الجامع لأحكام القرآن 193/13 . البحر المحيط 308/8 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 23/5 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر_ | 912] 


الوجه الثابى عشر : الرقة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَِجَعَلَمَا فى قُلُوبِ ألرّست أسَعُوه رَأَفَهٌ ويَحمَدَ ورَهبَاَةٌ ] 
[الحديد: 27]. 

ولم أقف على من فسر الرحمة هنا بمعنى الرقة » والصحيح في معنى الرحمة هنا هو المودة ؛ ويؤكد 
هذا أن كثيرا من المفسرين يفسرون الرحمة هنا بآية الفتح وهو قوله تعالى : [ وَألَنِنَ مَعَدُه أَشِدَّهُ عَلَ 
لحار َه ع ] [الفتح : 29]» ومنهم : ابن الجوزي » والبغوي » والرّخشري ١‏ وأبو 
السعود::وهذا يفيخ غود هذا للثال إل الوجة"الخامس عش :وهو المودة ؛ 

الوجه النالث عشر : المغفرة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ كسب وب 
وشهد له حديث أبي هريرة © قال : قال م : « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه » فهو عنده فوق 


الى 58 2 


نيه أَليَعَجَهَ ] [الأنعام : 54]. 


العرش » إن رحمتي غلبت غضبي 0 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبّجّاج» والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » والقرطبي » وأبو 
با واين كثير ( 80 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذ التفسير بالمقارب . 

الوجه الرابع عشر : السعة 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: ل: [ كيك تيك ين يت مَوََحْمَةٌ ] [البقرة : 178]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول ابن عباس : «ورحمة : ثما كان على بني إسرائيل من تحريم 
الدية » » ونحوه عن اد 0 

ومن المفسرين : البغوي » والّخشري , والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 17). 


(1) زاد المسير ص 1401 . معالم التنزيل ص 1280 . الكشاف 479/4 . إرشاد العقل السليم 213/8 . 

(2) أخرجه البخاري ( كتاب التوحيد » باب ماجاء في قول الله تعالى : [بل هو قرآن مجيد ] 1166/3 » برقم 7115 ) . 

(3) جامع البيان 261/7 . معان القرآن وإعرابه 253/2 . معان القرآن للنحاس 431/2 . معالم التنزيل 422 . الكشا 
2 . الجامع لأحكام القرآن 28/6 . البحر المحيط 528/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 25/3 . 

(4) جامع البيان 146/2 . 


دراسة وجوه الكامات القرانية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 913] 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الخامس عشر : المودة . 

وغل اله أبن الجوزي يقوله تال [ وَالْدِنَ مده ايده عَلَ الكار رح يمو ] [الفم .: 
009 

ويشهد له حديث النعمان بن بشير قال : قال رسول الله م : « مثل المؤمنين في توادهم , 
وتراممهم » وتعاطفهم » مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو ؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر 
0000 

وقال به من المفسرين: ابن جرير» واليّكّاجء والبغوي. والرّخشريء والقرطبي» وابن كثير!. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير القرآن بالسنة » ويجوز أن يكون 
مأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الرحمة المودة . 

الوجه السادس عشر : العصمة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إِنَّ ألتفْس لَأْمَّارَة يألو إِلَا مَارَحِمَ رَّة إِنَّ ] [يوسف 
0 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » 
وابن كثير (9) . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 


وألحق ابن الجوزي وجها سابع عشر : الرحمة : الشمس . 


(1) معالم التنزيل 87 . الكشاف 248/1 . الجامع لأحكام القرآن 164/2 . البحر المحيط 125/2 . تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 430/1 . 

(2) أخرجه مسلم 1999/4 ء برقم 2586 . 

(3) جامع البيان 134/26 . معان القرآن وإعرابه 28/5 . معالم التنزيل 1215 . الكشاف 348/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 193/16 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 640/5 . 

(4) جامع البيان 3/13 . معالم التنزيل 650 . الكشاف 453/2 . امحرر الوجيز 254/3 . الجامع لأحكام القرآن 138/9 
. البحر امحيط 290/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 592/3 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 914] 


ومقل له ابن الخوزي: بقوله تعاى :: [ وهو الى يرل القنك هن يَسَدٍ ما قتطوا ورنقه 2 
] |[الشورى : 28]. 
وقال به من المفسرين : ابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان!') . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

وبعد هذا العرض يحسن أن يقال إن بين هذه الوجوه تقارب أحيانا وأحيانا أخر بينها تلازم ومنع 
من إدراج بعضها تحت بعض أمران ؛ رأي المفسر واحتمال الآية . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة أربعة عشر وجها هي : 

0 لظ شن اشضة اتن]| ا لانضا 
وقوله تعالى : [ وما لين أيِضَّتٌ وجُوهَهُمْ فَفِى رَحْمَةِ أله ] [آل عمران : 107] وقوله تعالى: [ 
فَيْدْيِلُهُمٌ في رَحَمَة مِنْهُ وَفَضْلٍ ] [النساء: 175]؛ وقوله تعالى : [ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَمُ ويتافوْت 
عَذَايْه ] [الإسراء: 57] ع وقول تعالى : [ ويك يِيسُوأ ين يَحْمَقٍ ] [العنكبوت: 23]؛ وقوله 
تعال: [ قيِدَجِلُهُم 7 فى لحمتدء ] [الجاثية : 30]» وشهد له حديث أبي هريرة» ومأخذه 
السياق القرآني وتم التنبيه على صفة الرحمة لله تعالى . 

الوجه الثاني : الإسلام . ودل عليه قوله تعالى : [ وَأَللَهُ يخْكضٌ يرح عَقهء من تكله ]| [البدةة 
5) وقوله تعالى : [ يُدَخْلٌ من كمه فى يَحْمَيدء ] [الإنسان: 31]: 0 التفسير بالمثال . 

الوجه الثالث : النبوة . ودل عليه قوله تعالى : [ آَم يَقيسِمُوقٌ مَحمَتَ رَيَكَ ] [النغرف : 32] 

2 مه 


» وقوله تعالى : [ آَم عِندَهرَ حَراين محمد رَيْكَ الْعزير ألْوَهّابٍ ] [ص : 9] . ا 500 


نسببة لأن امن أسنبانبه الرحمة النبوة + 


(1) ا محرر الوجيز 36/5 . الجامع لأحكام القرآن 20/16 . البحر المحيط 338/8 . ونقلوه عن المهدوي » والذي يذكره أولئك 
وغيرهم » وهو منقول عن السّدي أنه المطر ( جامع البيان 39/25 ). 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 915] 


ور 


الوجه الرابع : القرآن . ودل عليه قوله تعالى : [ قل بفَضصَلٍ لَه وريه و ف 
لف 38 تور كفن نر يت الك تاشر يفناة ربعن الويف "اق 2 
ومأخذه التفسير بالمقال . 

الوجه الخامس : للطر .ودل عليه قوله تعالى : [ وَهْوَ ألزف ريل ليح شما بيس يدق 
َتمَتِدِهُ ] [الأعراف :57] . وقوله تعالى : [ كَأَنظرٌ إِلكَ َاثَرٍ يَحَمَتٍ للع ] [الروم:50]. وقوله 
تعالى : [ وَلِبذِيفَكٌ ين يحمي ] [الروم : 46] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوه الساذقى :2 الرزقة :يوا خليه 3ولنا تعا +[ كل أو أت تَمْلِون حَرَينَ يَحْمَةِ مق ] 
[الإسراء: 100]. وقوله تعالى: [ عَائنَا من لَدنكَ مَتَمَه ] [الكهف: 0 وقوله تعالى: [ يَنشرَ 
لَك ريم من يَحْمَيَهِ ] [الكهف : 16] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السابع : النعمة . ففي قوله تعالى : [ وَوَلَا فَضَلُ الله عَلِيَكَ وَرَحَمَتم ] [النساء : 
3 وتقدم أنني لم أقف على من فسر الرحمة هنا بالنعمة وأنه يعود ذلك المثال إلى وجه: العصمة 
؛ ودل على هذا الوجه قوله تعالى: [ دَاَسَهُ رَحْمَة يِّنْ عِنِئًا ] [الكهف: 65]» ومأخذه التفسير 
بالمثال . 

الإتعد لكين + العافة تو رودل كانه تولد فاك +1 أن رامق تشجق هل شرك متييكث 
تَحْمَيِهِ- ] [الزمر : 38] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

لوجه التاسع : النصر . ودل عليه قوله تعال:[ إن راد يك مثينا أو أزادَ يك مم 
[الأحزاب :17]» ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوه العاللين + القترة و بود هليه ووه كعاق :1 كمه ريك عل تشهو التمية] 
[الأنعام: 54] . وشهد له حديث أبي هريرة > » ومأخذ التفسير بالمقارب . 

الوجه الحادي عشر : السعة . ودل عليه قوله تعالى : [ ذَلِكَ تَحْفِيكُ من رَيَكُمْ ورَحْمة ] [البقرة: 
8 ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثاني عشر : المودة . ودل عليه قوله تعالى: [ وَالَدِنَ مسَهء أَهِدَاُ عل الكفار رحا ينتسم 
] [الفتح : 29]. وشهد له حديث النعمان بن بشير » ومأخذه تفسير القرآن بالسنة » ويجوز أن 
يكون مأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الرحمة المودة . 


م 


الوجه الثالث عشر : العصمة . ودل عليه قوله تعالى: [ إِنَّ نفس لَأمّارة التو لدم ري 
ِ إِنَّ ] [يوسف : 53] » ومأخذه السياق القرآني 

ا : الشمس . ودل عليه قوله تعالى: [ وهو ألَزِى 
ك1 2 ] [الشورى : 28]» ومأخذه السياق القرآي . 

وأما الرجوه وهي : 

- الإيمان . ففي قوله تعالى : [ إن كُثْ عل بين مّن تق وَاللنى بَحمَةَ مّنْ عندِي ] [هود: 


د وى اود ةد 


8]ء وقوله تعالى : [ وَءَاتَلنى مِنَهُ يَحْمَةَ ] [هود : 63] . 

تقدم أنني لم أقف على من ذكر الرحمة بمعنى الإيمان » وأن هذين المثالين يعودان للوجه الذي هو 
لوقا 

- الله : :فق قزنة تاك :[ وغ كنت كاب اللو إة ادينا ولك يمه و ريلف | 
[القصص :46] . تقدم أنني لم أقف على من فسر الرحمة هنا بالمنة» وأن الذي يذكره السلف 
والمفسرون أنه نعمة الوحي بالقرآن » وبهذا يعود هذا الوجه إلى معنى النعمة . 

- الرقة . ففي قوله تعالى: [ وََعَأَمَا فى قُلُوبٍ دو ال 0 
[الحديد:27] . تقدم أنني لم أقف على من فسر الرحمة هنا بمعنى الرقة » وأن الصحيح في معنى 
الرحمة هنا هو المودة وبهذا يتبين عود هذا المثال إلى الوجه الذي هو: المودة. 

المطلب الثالث : دراسة وجوه كلمة الذكر : 

باب الذكر : 

قال ابن الجوزي : 

الذكر يقال على وجهين : 

« أحدهها : الذكر بالقلب . والثاني : الذكر باللسان . وهو في الموضعين حقيقي ويستعار في 
مواضع تدل عليها القرينة . حدثنا محمد بن ناصر عر: عن أبي زكريا عن ابن جني قال الذكر بكسر الذال 
باللسان وبضم الذال بالقلب تقول : ذكرت الشيء بلسان ذكراً وبقلبي ذكرًء ويقال اجعل هذا على 
ذكر منك بضم الذالء أي : لا تنسه . والذكر : العلا والشرف. والملكر : التي ولدت ذكراً. 


دواائة وتعدوة: اكلا شن الق امكا! ذ ركه ها لكك مق يهنا كار 


قال الفرّاء : كم الذَكَرَةٌ من ولدك ؟ أي : الذكور(). 

وذكر أهل التفسير أن الذكر في القرآن على عشرين وجهاً : 

ع مرك و وس سر سساو سم تر 
أحدها : الذكر باللسان . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ فَأَذْكُريا أله كدوك 2بآء كم أو 
وسو عر صصص من م .اصن عد ل د ع ع ل 


ك2 ذِحكْرَا ] [البقرة :200].: وي آل عمران : [ أل يَذَكرونَ الله قِيلمَا وفعودا وعَ]: 


ليق ١‏ العواف 191 ]اماق سرة ساد ا" 


مسج سرع بر 2-8 0 ه معستتمو ه مر ال 
قَيكمَا وَفُعودًا ] [النساء: 103]. وف الأحزاب: [ يكأَمهَا الَدِينَ -امنوأ أذكروا الله ده كيرا ] 
[الأحزاب: 41]. 


زالكاق © لكر “بالقليه "وف قوله عا تق 1ل انا [ واادمك 151 فملوا فحقة أو 
للموا نفس كر وأ لنَهَ فَأسحَعفَروأ لِدويهِمَ ] [آل عمران :1 وقيل هو الندم. 
واللالك + القنينة ج دونة اقرلة ال .ف بود +[ ادحكرق :ونيد رطلتت ]| ويف : 
02 أي : حدثه بحالى . 
ره م 0 ص وه ع 2# 2 5 4 2 0 رمي فك 2 
ومثله : [ كَأدَهد في الكتب إِبَهِم ] , [ وَأذَكْر في الكتب مومئ ], [ وَأدَكْرْ في الكتبٍ 
- 5 صو ل 1 - مح 
إنْمعِيلٌ | , [ وَأدَمرٌ في الكتب إدضب ] [مرم :41: 51: 54: 56]. 
0 : ل ا اي 
والرابع : الخبر . ومنه قوله تعالى في الكهف : [ قل سَأتلوأ عَليكم مَنْهُ ذْكرًا ] [الكهف: 
3] ؛ وف الأنبياء : [ هنذا وَكر من مَىَ وو من قن ] [الأنبياء: 24]؛ وفي الصافات : [ لو أن 
ندا وك] من الْأوَليٌ ] [الضافات : 168] . 


سر افر هم 


والخامس : العظة . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [ فَلَنَا َأ ما دُحكروا بو فتحنا عليهِمٌ 
يا ككل شَىَءٍ ] [الأنعام :44] » وفي الأعراف : [ فَلَما صَمُوأْ مَا كرو بود نينا ألْذِينَ 
1010 3 عو 


يَمُوْتَ عن الْسّوءِ ] [الأعراف : 165] » وفي يس [ أبن جرم بل أشر ره رورس 
] [يس: 119» وفٍ ف : [ هَدَكَرْ يالْقَرَءَانِ مَن يخَافُ عير ] [ق : 45] . 
والسنادسن التوتعية .وميه قوله تعال :فق له >[ ومن عرض عن وحتكرف: ]'[طة 24] ) 


وفي الزخرف : [ وَمَن يَعَشٌ عَن ذكْرٍ لمن ] [الزغرف : 36] . 


(1) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين 320 . مقاييس اللغة ص 368 . المحكم واخحيط الأعظم 787/6 . 
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والسابع : الوحي وض خزله قال <3 العنافاف > [ والكوقي دكا !| [الضاناف + 3] دوق 
القمر : [ أَْلْىَ أليَّكْرٌ عليه مِنْ ييا ] [القمر : 25] و في المرسلات : [ كَلْملَِْتٍ وِكذَا ] 
| الرشلات 5222| 

والثامن : القرآن . ومنه قوله تعالى في يا : 0 ين كر ين نيهم تُحْدَثْ ] 
[الأنبياء: 2]» وفيها : [ ورا وك مارك اَرَلْنَهُ ] [الأنبياء : 50] » وف الزخرف : [ أَفنضْرِبٌ 
عََكْمْ ألِْكَرَ صَنْحًَا ] [الزخرف : 5 : 

والتاسع : التوراة . ومنه قوله تعالى في النحل : [ فَسسَلوا هَل أَلذَكرٍ ] [النحل: 43] » ومثله 
في الأنبياء [آية 7] . 

اشر : الشرف » ومنه قوله تعالى في الأناء : [ لَقَد و1 عفنا فد :354 ] 
[الأنبياء : 10] » وف المؤمنين : [ بل أسهم بكرم فَهُمْ عن ذَكْرهِم مُعْرضرت ] 
[المؤمنين: 71] » وي النخرف : [ وَإِنَم ددر أن وموك ] [النغيف : 44]. 

والحادي عشر : الطاعة . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ كَادْدهفة أَدْكوكُ ] [البقرة : 152] , 
56 

والثاني عشر : الحفظ . ومنه قوله تعالى في البقرة [ حُدُوأ مآ َاتيِتَكُم بِمُوَّوَ واد موأ ما فيه ] 
[البقرةة 63]نزق آل غيزاة + وذ كوا يعمَك اشر ليك | زال عدن 103 

والغالث عشر : البيان . ومنه قوله تعالى في الأعراف [ أو حمر أن 2 ذكر من 231 
] [الأعراف: 63]. وف ص: [ ص وَالْمَرءَانِ ذى دض ] [ [ص : 57] » وفيها ا 9 
للمنَّقِينَ لَحَنَنَ مَكَابِ ] [ص : 49] . 

والرابع عشر : الصلوات الخمس. ومنه قوله تعالى في البقرة: [ َه أَمِنمْ فَأذَكُرُوأ أله ] 

00 


[البقرة: 239] » وفي النور : : 1 لا كلهسهم تجاه ولا بيعم عن ذكْرٍ لَه ] [النور : 37] » وف 
المنافقين : [ يتأيما ادن مولا لهك نولك ول أوَدسك ] المنافقين : 19 .. 


ا لي 8 


ادافين عطي ارط لامعا وملةقو لد فان. در مور المتهدة +[ كأسكوا إل در الله ودرا 
ليع ] [الجمعة : 9 . 


مناه لقان جاو لصيو د وكين ول شان ومن 2[ إن الخدت فق الي عق ردن 


- 


بف ]لضي 2 3].: 

والسابع عشر : الغيب ٠‏ ومنه قوله تعالى ف الأنبياء :1 لَك كر ا 6 ىم | الأنياء 
: 36]. 

والغامن عشر : اللوح امحفوظ . ومنه قوله تعالى في الأنبياء : [ وَلَفَدَ كينا فى الرَبوْر من 


بَعَدٍ ل ] [الأنبياء : 105] » وقيل : أراد بالزبور ها هنا سائر الكتب. 

اكاب عابر اراي واه وجانى برعاي رتيراة ارج ابراه اوور ارا 
لالت :اما ويلا السركقة: ودكرو كله كديا ١]‏ [الفهرازة. 227] العشووة #«الرسون: 
ومنه قوله تعالى في الطلاق : [ قد أل اك كد دنا سلا ] [ [الطلاق: 10]» وقيل إن أنزل ها 
هنا بمعنى رسا 07 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الذكر باللسان . 

ومثل له ابن الجوزي بأربع آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ كَأَذَكُرُوا لله كدوم >آء ْم أو أصَكدّ ذحكْرا ] [البقرة 
:200 ]. 

وقال به من السلف : أنس بن مالك ل ا ل 
جبير » وعكرمة » وعطاءء والضحاك » والربيع ©) 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (©. 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 301 . 

(2) جامع البيان 394/2 . 

(3) معاني القرآن للفراء 122/1 . جامع البيان 394/2 معان القرآن وإعرابه 274/1 . معان القرآن للنحاس 142/1 . معام 
التنزيل 110 . الكشاف 275/1 . المحرر الوجيز 276/1 . الجامع لأحكام القرآن 285/2 . البحر الحيط 
72 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 / 493 . 
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ع ا 5 


الآية الثانية : قوله تعالى: [الَدِنَ يد كمون ] لَه ينما وفعودا وَحَلَ جَنُوبِهِمَ ] [آل عمران: 
1]. 

وقال به من السلف : ابن جريج » وقتادة 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (2). 

الآية الثالثة : قوله تعالى: [ فَإِدَا قَصَيِمُم ألصَّلةٌ وأذحكرواً الله قيئما وقعودا ] [النساء: 


00) 


.] 03 

00 9 000 1 

ومن المفسرين الج عل واجقاح ف والتشانيه ون عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 
)4( 


الآية الرابعة : قوله تعال: [ يكأنها ادن اموا أذكروأ أنه 55 كني ] [الأتحزاب: 41]. وقال 
بددامة التطلت: :ايه عبان +تونقاتل بو بعيات 00. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كثير 6 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه السياق القرآني 


(1) جامع البيان 262/4 . 

(2) معاني القرآن للفراء 250/1 . جامع البيان 262/4 . معاني القرآن وإعرابه 498/1 . معان القرآن للنحاس 524/1 . 
معالم التنزيل 268 . الكشاف 482/1 . المحرر الوجيز 554/1 . الجامع لأحكام القرآن 198/4 . البحر المحيط 
13 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 164/2 . 

(3) جامع البيان 335/5 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1055/4 . 

(4) جامع البيان 335/5 . معان القرآن وإعرابه 99/2 . معان القرآن للنحاس 182/2 . المحرر الوجيز 108/2 . الجا 
لأحكام القرآن 239/5 . البحر امحيط53/4. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 368/2. 

(5) جامع البيان 24/22 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3138/9 . 

(6) جامع البيان 24/22 . معالم التنزيل 1045 . الكشاف 554/3 . المحرر الوجيز 388/4 . الجامع لأحكام القرآن 
4 . البحر المحيط 486/8. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 188/5 . 
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الوجه الثاني : الذكر بالقلب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَألَذِيت إِدَا فَمَنُوَاْ مَحِسَّةَ أَوَ طلَمُوَا أَنفسمُم ذَكَروا أله 
ف و لِذويهِمَ ]| اهران :135 

وقال يامق السلك #مقائل بن يان 09 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والرّخشري , وابن عطية » والقرطبي . وأبو حيان ©)؛ قالوا 
: ذكروا وعيده . 

وقال بذكر الوعيد من السلف : الضحاك© ء.وابن إسحاق9©) .وليس بين الذكر بالقلب والندم 
والذكر باللسان تعارض بعد مقارفة الذنب أو ظلم النفس » لأن العبد يمر بما كلها لأنه يتذكر وعيد 
الله تعالى فيندم فيذكر الله ويستغفره ؛ قال أبو حيان بعد ذكره للأقوال : «وهذه الأقاويل كلها على 
أق"الدكر والقلك :4 37 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثالث : الحديث 

ومثل له ابن الجوزي بخمس آيات : 

الآية الأو :قوله تعالى: [ أَذْككَرَفٍ عند رَيْلكَ ] [يوسف : 42] . 

وقال به من السلف : مجاهد . وقتادة » وابن إسحاق » وإبراهيم التيمي 2 والحسن » 
وانوي 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 765/3 . 

(2) جامع البيان 121/4 . معالم التنزيل 244 . الكشاف 444/1 . المحرر الوجيز 510/1 . الجامع لأحكام القرآن 
4 .. البحر المحيط 348/3. 

(3) ذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 135/4 . 

(4) جامع البيان 121/4 . 

(5) البحر ا محيط 348/3. 

(6) جامع البيان 276/12 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2149/7 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (1) . 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ ووم في لكب ري ] »الآية الثالثة: قوله تعالى : [ وَأَذّكُرَ في 
ألْكنْبٍ م و أ الآية الرابعة : قوله تعالى الوادكر فى الكتبٍ ل » الآية الخامسة : قوله 
قال [ واكك في لنب دريس ] [مريم :41. 51: 54. 56]. 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
0 وابن كثير ( 2 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال ابن 
فارس : «ذْكَرْتُ الشيءء خلاف نسِيئُه ثم حمل عليه الذكر باللّسان » ©. 

الوجه الرابع : الخبر . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ قُلٌ سَأَتَلُوا عَكَيكْم يَنْهُ دْحكُرًا ] [الكهف : 83] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » وأبو حيان » وأبن كثير 9). 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ هاذًا وكْرُ من ع وؤكزٌ من قل ] [الأنبياء : 24] . 

وقال به من السلف : قتادة ©. 


(1) جامع البيان 276/12 . معان القرآن وإعرابه 111/3 . معاني القرآن للنحاس 428/3 . معالم التنزيل 647 . الكشا 
02. الحرر الوجيز 247/3. الجامع لأحكام القرآن 129/9 . البحر المحيط279/6. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 589/3 . 

(2) معان القرآن للفراء168/2 . جامع البيان 19/16 . معان القرآن وإعرابه 331/3 . معان القرآن للنحاس 333/4 . 
ا محرر الوجيز 17/4 . الجامع لأحكام القرآن 74/11 . البحر امحيط267/7. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 276/4 » 
وتم ضم الأمثلة لبعض لأن فيما وقفت عليه من فعل المفسرين أنحم تكلموا على الموضع الأول من سورة مريم » وتركوها فيما 
بعد اكتفاء بما ذكر قبل . 

(3) مقاييس اللغة ص 368 . 

(4) جامع البيان 18/16 . البحر المحيط 219/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 240/4 . 

(5) جامع البيان 22/17 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » والقرطي » وأبو حيان » وابن كثير 
4 

الآية الثالئة : قوله تعالى : [ لَو أن عدا وكا مَنَ الْدَوَلِينٌ ] [الصافات : 168] . 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان ؛ والصحيح أن الذكر في هذه الآية هو الكتاب من 
التوراة أو الإنجيل ؛ وقال به من السلف : قتادة » والستٌّدي » والضحاك ©. 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير ). وذا يتبين عود هذا المثال إلى الوجه التاسع وهو التوراة . 

وبين هذا الوجه وبين الذي قبله فرق من حيث إن الحديث هناك عام في كل حديث لاسيما 
الإنشاء منه » وأما هنا فهو الخبر امحتمل للصدق أو الكذب 4 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين الأوليين » ومأخذه التفسير بالمثال . 


الوجه الخامس : العظة . 
الآبة 0 75 تغالل : 1 كَككَا مأ خا , بق مخضا متهم بوب كُلْ ودع ] 


3 0 5 
كاده فده للقت 2 اينم عباس ا 


: 1 : كه 1 1 , 6 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّتخشري » وأبو حيان » وابن كيرا" . 


(1) جامع البيان 22/17 . معان القرآن وإعرابه 389/3 . معام التنزيل 834 . الكشاف 112/2 .الجامع لأحكام القرآن 
1 . البحر المحيط 45/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 360/4 . 

(2) جامع البيان 173/23 . 

(3) معان القرآن للفراء 395/2 . جامع البيان 13/7/23 . معان القرآن وإعرابه 68/6 . معان القرآن للنحاس 68/6 . معام 
التنزيل 1103. الكشاف 69/4 . المحرر الوجيز 489/4 . الجامع لأحكام القرآن 91/15. البحر المحيط 130/9. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير365/5. 

(4) الفروق اللغوية ص 52 . 

(5) جامع البيان 243/7 . 

(6) جامع البيان 243/7. معام التنزيل 420 . الكشاف 32/2 . البحر المحيط 14/4 5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
53 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 924] 


دوه سا يي 2014 


الك القانة قتعا ملا اكوا ما :كرو يد اهنا اللن لبور ساعن التو ] 


[الأعراف : 165] . 
: 1 1 
57 0 
ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » وابن كثير ). 


ع عي "2 بحو 1ح أ[ 


الآية الثالثة : قوله تعالى : [ أبن كرف بل أَسْرٌ نتم قوم مُسرفورت ] [يس : 19] . 

وال ةن السنلفك + فاو 7 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي , والُخشري , والقرطبي » وابن كير . 

الآية الرابعة : قوله تعالى : [ هَدَّكْرَ يالْمَرَءَانِ مَن يحَافُ وَعِيدٍ ] [ق : 45] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه السادس : التوحيد . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَمَنْ أَعَرَضٌ عَن زْكرى ] [طه : 24] . 

ولم أقف على من قال أن الذكر هنا بمعنى التوحيد سوى الواحدي7 » والذي يذكره المفسرون أنه 
بمعنى القرآن؛ وقال به: السمرقنديء والبغويء والقرطبي» وابن كثير » والسعدي3. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1601/5 . 

(2) جامع البيان 125/9 . معالم التنزيل 497 . المحرر الوجيز 469/2 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 224/3 

(3) جامع البيان 192/22 . 

(4) جامع البيان 192/22 . معان القرآن للنحاس 486/5 . معالم التنزيل 1078 . الكشاف 12/4 . الجامع لأحكام 
القرآن 13/15 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير307/5 . 

(5) جامع البيان 225/26 . معالم التنزيل 1231 . الحرر الوجيز 170/5 . الجامع لأحكام القرآن 20/17 . البحر المحيط 
9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 685/5 . 

(6) ذكره في الوجيز 673/2 ولم يذكره في الوسيط 225/3 . 

(7) تفسير السمرقندي 416/2 . معلم التنزيل 829 . الجامع لأحكام القرآن 171/11 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
4 . تيسير الكريم البحمن ص 515 . 
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الآية الثانية : قوله تعالى : [ ومن يَعَشٌ عَن وك البَحمَْن ] [النخيف : 36] . 

وم أقف على من قال إن الذكر هنا التوحيد » والذي يذكره المفسرون أن الذكر هنا القرآن 
والحلال والحرام وعموم ذكر اللهلأ) » وأكثر المفسرين يذكرون القرآن معنى للذكر هنا » ومنهم : 
السمرقندي » والرّعخشري » وأبو حيان » وأبو السعود » والسعدي7) . وهذا يتبين عود هذين امثالين 
للوجه الثامن وهو القرآن . 

الوجه السابع : الوحي ١‏ 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ ليت وكا ] [الصافات : 3] . 

وقال به من السلف : قتادة (©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » وأبو 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ أَدلْىَ ألذَّكرٌ عليه مِنْ يَبيمَا ] [القمر : 25] . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 
)5( 


(1) ذكر الماوردي القرآن عن الكلبي » وعن قتادة العموم وذكر الحلال والحرام السيوطي عن ابن عباس ( النكت والعيون 
5 , الدر المنشور 327/7 ) . 

(2) تفسير السمرقندي 245/3 . الكشاف 255/4 . البحر المحيط 372/9 . إرشاد العقل السليم 74/8 . تيسير الكريم 
البحمن ص 766 . 

(3) جامع البيان 45/23 . 

(4) معان القرآن للفراء123/2. جامع البيان 104/15. معان القرآن وإعرابه 297/4. معان القرآن للنحاس 8/6. معالم التنزيل 
6. الكشاف 36/4. محر الوجيز 465/4.البحر امحيط 90/9. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 334/5 . 

(5) جامع البيان 125/27 . معالم التنزيل 1254 . امحرر الوجيز 217/5. الجامع لأحكام القرآن 90/17 . البحر المحيط 
0 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 51/64 . 
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الآية الثالثة : قوله تعالى : [ فَلْمَلَقِيتِ وها ] [المرسلات : 5] . 

وقال دعن السلك «قياذة ووسفيان" لتر 1 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 
©).ومما يؤيد الوجه أن ابن كثير فسر آية الصافات بآية المرسلات 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الثامن : القرآن . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى: [ ما باهم : من ؤْكرٍ ين رَيّهم سق ] | اله 01 | 

وقال ةمق السلن: © قنادة (0. 

ومن المفسرين : ابن جرير» والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كن (4) 


اآية الثانية : قوله تعالى : [ وَعكرًا و7 مارك أرط ] [الأبياء :50] . 
وقال به مه من السلف : قتادة » وميمود بن فهران7©) .ومن ال مفسرين : ابن جرير» والبغوي ( 
والرُخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0© . 


(1) جامع البيان 283/29 . 

(2) معان القرآن للفراء 222/3 . جامع البيان 283/29 . معالم التنزيل 742 . امحرر الوجيز 417/5 . الجامع لأحكام 
القرآن 101/19 . البحر اميط3/73/10. تفسير القرآن العظيم لابن كثير369/6. 

(3) جامع البيان 6/17 . 

(4) جامع البيان 6/17 . معالم التنزيل 831 . الكشاف 102/3 . المحرر 73/4 . الجامع لأحكام القرآن 178/11 . 
البحر ا حيط 407/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 356/4 . 

(5) جامع البيان 10/17. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2454/8 . 

(6) جامع البيان 10/17 .معان القرآن وإعرابه 395/3 . معالم التنزيل 837 . الكشاف 122/3 . المحرر الوجيز 85/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 195/11 . البحر المحجيط43/7/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 369/4 . 
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الآية الثالثة :قوله تعالى : [ أََنَضْرِبٌ عَسكُ ألرْكَرَ صَنَحًا ] [الزغزف : 5] . 

وقال به من انلق قاف 210 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
حيان » وابن كثير ©).وللسلف في الآية قول آخر وهو : التذكير بالعقوبة بسبب الشرك ؛ وقال به 
منهم: مجاهد وأبو صالح » والسّدي 0 وجمع بينهما مجاهد فقال : « أتكذبون بالقرآن ولا 
تعاقبوك » 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة » قال 
اا واللكدة الكتاب الذي فيه تَفصيلٌ الدّين. وكله كتاب للأنبياء: ذ25» 8 

الوجه التاسع : التوراة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين: 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ فَسَمَلُوا أَهَلّ أَلذَّمٌ ] [النحل : 43] . 

وقال به من السلف :ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » والسُّدي » والأعمش 0©. 

ومن المفسرين : ابن جرير ٠‏ واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي . والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » وابن كثير (7. 

وللسلف ف الآية قولان آخران : 


(1) جامع البيان 61/25 . 

(2) جامع البيان 61/25. معان القرآن للنحاس 335/6. معالم التنزيل 1164 . الكشاف 241/4 . المحرر الوجيز 46/5 . 
الجامع لأحكام القرآن 42/16 . البحر المحيط 359/9. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 16/5 53. 

(3) جامع البيان 61/52 . 

(4) ذكره عنه النّكَّاس في معان القرآن 335/6 . 

(5) العين ص 320 . 

(6) جامع البيان 136/14 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2288/7 . 

(7) جامع البيان 136/14 . معان القرآن وإعرابه 200/3 . معان القرآن للنحاس 68/4 . معالم التنزيل 710 . الكشاف 
2 . امحرر الوجيز 395/3 . الجامع لأحكام القرآن 72/10 . البحر المخيط533/6. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 4/ذ4. 
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- أن أهل الذكر من أسلم من أهل الكتاب وقال به الأعمش7) . 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ فَسَمَلوا هَل لذ ] |الأثياء ‏ 7 ]ا 

وقال به من الننلقك + قاد 00 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري . وابن عطية » والقرطبي , 
وأبو حيان » وابن كثير (©. 

وللسلف في الآية قولان آخران : 

- القرآن وقال به ابن زيد . 

- أن أهل الذكر من أسلم من أهل الكتاب وقال به الأعمش » وسفيان الثوري 7). 

والقول بالقرآن في هاتين الآيتين يرده سياقهما ؛ قال ابن عطية : « قال القاضي 00 
وهذا موضع ينبغي أن يتأمل » وذلك أن الذكر هو كل ما يأت من تذكير الله تعالى عباده فأهل القرآن 
أهل ذكر » .. وأما ا محال على سؤالهم في هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت 
؛ لأنهم كانوا خصومهم, وإنما أحيلوا على سؤال أحبار أهل الكتاب من حيث كانوا موافقين لهم على 
ترك الإيمان بمحمد ١١‏ فتجيء شهادتحم بأن الرسل قليها من البشر لا مطعن فيهاء لازمة لكفار قريش 


60 4 


ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون 
مأخذه المعنى المشهور للفظ ف اللغة » قال الخليل : « والذّك: الكتاب الذي فيه تَفْصيك الدّين. 
وكك كناك للذتنياء: كدي 100 


(1) جامع البيان 136/14 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2288/7 . 

(2) جامع البيان 9/17 . 

(3) معان القرآن للفراء199/2 . جامع البيان 9/17 . معان القرآن وإعرابه 385/3 . معالم التنزيل 832 . الكشاف 
53 . المحرر الوجيز 75/4 . الجامع لأحكام القرآن 180/11 . البحر المحيط180/7 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 357/4 . 

(4) ذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 75/4 . 

(5) المصدر السابق نفسه ؛ بتصرف . 

(6) العين ص 320 . 
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الوجه العاشر : الشرف . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ لمر أَرلن الك ضفن فيه 4 ] [الأنبياء : 10] . 

امهو :اليلق نع عياش حبس مووي 1 اللو وفيا الور 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (©. 

وللسلف في الآية قول آخر وهو : أن الذكر هنا بمعنى الحديث أي حديثكم ؛ وقال به مجاهد , 
وسفيان الثوري 7)» وليس بين تفسيري السلف تعارض» بل كلاهما من قبيل التفسير بالمثال للذكرء 
فكما أن القرآن فيه شرف ورفعة لمن أنزل عليهم ففيه حديثهم وما يحتاجونه من الحلال والحرام وغيره . 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ بل اددهم يزكَرهِمٌ فَهمْ عن ذَكْرهِم مُعْرضُورك ] [المؤمنين: 
1]. 

وقال به من السلف : ابن عباس( » والسّدي » وسفيان الثوري (© 

ومن 0 : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان 7. 

الآية الثالثة 0 تعالى : [ وَإِنَّ إن لدف لك وَلتوَيكَ ] [النخرف : 44]. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2446/8 . 

(2) جامع البيان 12/17 . 

(3) معان القرآن للفراء 200/2 . جامع البيان 12/17 . معان القرآن وإعرابه 385/3. معالم التنزيل 832 . الكشا 
3 . محر الوجيز 75/4 . الجامع لأحكام القرآن 188/11 . البحر المحجيط411/7 . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 355/4 . 

(4) جامع البيان 12/17 . 

(5) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 885 . 

(6) ذكره عنهما القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 94/12 . 

(7) معان القرآن للفراء 239/2 . جامع البيان 35/18 . معان القرآن وإعرابه 19/4 . معاني القرآن للنحاس 479/4 . معام 
التنزيل 885 . الكشاف 198/3 . المحرر الوجيز 151/4 . الجامع لأحكام القرآن 94/12 . البحر المحيط 
7 . 
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وقال به من السلف:* ابن عباس 4 ومجاهد 4 وقتادة 4 واللشدئ 4 وابن زيد 0 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجَاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية ) 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير 2). 

ويؤيد هذا الوجه أن البغوي فسر آية الأنبياء بآية الزخرف » وفسر آية المؤمنون بآيتى الأنبياء ) 


والنخرف . 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات ومأخذه المعنى 0 للفظ في اللغة ؛ قال 
كرو ره 7 0 5 
الخليل : «الذكر: الشَرّف والصّؤْت» قال اللّهُ عر وجل: [ وَإنّهِ و َك َك وَلَِويكٌ ] [النخرف: 


3> 44 

الوجه الحادي عشر : الطاعة 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ كَأدْووْف: أَدَكْرَكُمْ ] [البقرة : 152] . 

ويشهد له حديث أبي هريرة > قال : قال النبي م: « يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي؛ وإن ذكرن في ملأ ذكرته في ملا خير 


منهم؛ وإن تقرب إلِي شبرا تقربت إليه ذراعا؛ وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا؛ وإن أتاني يهشي 


أتيته هرولة ». 

وقال به من السلف :ابن عباس 0©) سعيد بن جبير ©)) والحسن7. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والتَّجّاحٍ » والبغوي , والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
؛ وابن كثير (1). 


(1) جامع البيان 92/25 . 

(2) معان القرآن للفراء43/3 . جامع البيان 92/25 . معان القرآن وإعرابه 413/4 . معاني القرآن للنحاس 364/6 . معام 
التنزيل 1169. الكشاف 257/4. المحرر الوجيز 57/5. الجامع لأحكام القرآن 62/16 . البحر المحيط 376/9. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير525/5. 

(3) العين ص 320 . 

(4) أخرجه البخاري ( كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : [ ويحذركم الله نفسه ] 2694/6 » برقم 6970 ). 

(5) ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل ص 226 . 

(6) جامع البيان 50/2 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 361/1 . 
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وللسلف في الآية قول آخر وهو : الذكر والثناء الحسن ؛ وليس عن القول الآخر ببعيد فهو من 

لوازمه والثناء والذكر الحسن ضرب من ضروب الطاعة . 
5 1 ع 1 / / سه سف 

وقال ابن عثيمين في معنى هذه الآية : «أن مَنْ ذكر الله ذكره الله؛ لقوله تعالى: [أَذ هركم ] ؛ 
وكون الله يذكرك أعظم من كونك تذكره؛ وهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: «من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي؛ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه», وذكر الله يكون بالقلب» 
وباللسان» وبالجوارح؛ فالأصل ذكر القلب »© . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب ذكر 
الله تعالى لعبده طاعته إياه . 

الوجه الثاى عشر : الحفظ . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

5 0 0 سلس را سه رس 2 رموسظرو ه م 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ حَدَوأ ما ءاتيتكم بِهُوَّوَ وذ دروأ ما فيه ] [البقرة : 63]. 

وقال به من السلف : أبو العالية » والربيع ©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 

5 سر ص سل ددا ل وس لدسظ 2 

الآية الثاني : قوله تعالى : [ وَأذْ كروا يِعَمَتَ الله عَلَيَكمَ ] [آل عمران :103] . 

وقال بمعناه من المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير ؛ قالوا : ذكرهم الله بعظيم نعمة الإسلام حين جمعهم بعد فرقة7!)؛ ومن لوازم 
لمكاو لفل :. 


(1) جامع البيان 50/2 . معان القرآن وإعرابه 227/1 . معالم التنزيل 74 . الكشاف 232/1 . المحرر الوجيز 226/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 116/2 . البحر المحيط48/2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 /405. 

(2) تفسير القرآن الكريم 167/2 . 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 130/1 . 

(4) جامع البيان 430/1. معالم التنزيل 39 . الكشاف 175/1 . امحرر الوجيز 159/1 . الجامع لأحكام القرآن 297/1 . 
البحر المحيط 393/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 257/1 . 
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ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معن الآيتين » ومأخذه التفسير باللازم . 
الوجه الثالث عشر : البيان . 
ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 
الآية الأولى : قوله تعالى : [ أو عمجم أن ج521 ذ كر هّن رَبك ] [الأعراف : 63] 
وقال به من السلف : الشّدي كا 
وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان» البغوي . والرّعخشري ©. 
الآية القانية + قوله تغالى + [ ص وَالْشرَان ذى الدّّْ ]| [ص : 1]. 
وصرح به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والماوردي 4. 
وقال بمعناه من السلف : الضحاك » وقتادة 0©)؛ قالا : التذكير . 
وتبع المفسرون السلف ف ذلك ومنهم : ابن جرير » والبَّجّاجٍ » والتّكّاس » والبغوي » والرّخشري 
» وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير . 
وللسلف في الآية قول آخر: الشرف ؛ وقال به : ابن عباس » وسعيد بن جبير » والسّدي7) . 
وليس بين قولي السلف تعارض فكما أن القرآن شريف في نفسه ويشرف به من أنزل عليه فكذلك 
هو تذكير وبيان للناس . 
الآية الثالئة : قوله تعاللى : اكت ا شين و كاب ] [ص : 49] . 


(1) جامع البيان 45/4. معان القرآن وإعرابه 450/1. معالم التنزيل 229 . الكشاف 424/1 . المحرر الوجيز 484/1. 
الجامع لأحكام القرآن 106/4 . البحر المحيط28/7/3. تفسير القرآن العظيم لابن كثير80/2. 

(2) الدر المنثور 438/3 . 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 44/2 . معالم التنزيل ص 469 . الكشاف 109/2 . 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان 235/3 . النكت والعيون 175/5 . 

(5) جامع البيان 146/23 . 

(6) جامع البيان 146/23 . معان القرآن وإعرابه 319/4 . معاني القرآن للنحاس 75/6. معام التنزيل 1104 . الكشاف 
44 . المحرر الوجيز 491/4 . الجامع لأحكام القرآن 95/15 . البحر المحيط135/9. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 369/5. 

(7) جامع البيان 146/23 . 
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وقال من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي 17 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الذكر 
البيان : 

الوجه الرابع عشر : الصلوات الخمس . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ هه أَمِنْمُ فَأَذَكُرُوأ لَه ] [البقرة : 239] . 

قال تمي انلو م اول ارين ومقات ا مين فيان 0ك 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والنّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
» وابن كثير (©. 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ لا تلّهييم يِه ولا يم عن وِكْرِ أله ] [النور : 37] . 

وقال به من السلف : ابن مسعود » وابن عباس » وسالم بن عبد الله 7)» والربيع » ومقاتل بن 
كيان 00 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وابن كثير 
)6( 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان 650/3 . 

(2) جامع البيان 765/2 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 451/2 . 

(3) جامع البيان 765/2 . معان القرآن وإعرابه 321/1 . معام التنزيل 145 . الكشاف 317/1. المحرر الوجيز 325/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 148/3 . البحر المحيط551/2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 /590. 

(4) جامع البيان 186/18 . 
وسالم : ابن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه أحد السبعة روى عن أبيه وأبي هريرة ورافع بن خديج وعائشة وروى عنه 
ابنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر مات سنة 106ه على الأصح ( تمذيب التهذيب 378/3 . خلاصة تذهيب تمذيب 
الكمال 131 ) . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2608/8 . 

(6) جامع البيان 186/18 . معان القرآن وإعرابه 46/4 . معان القرآن للنحاس 539/4 . معام التنزيل 912 . امحرر 
الوجيز 186/4 . الجامع لأحكام القرآن 184/12 . البحر المحيط186/4. تفسير القرآن العظيم لابن كثير560/4. 


7 ل كوس صل سه ساس وس كرد دامر صاصم 2 م 
الآية الثالئة : قوله تعالى : [ يكأمها لذن امنوألا لهك أمولكم لآ أَوَلَدَكم ] |المنافقين: 


وقال بيه من الننلق 7 الضطاك 20, 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير0© . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
الخليل : « والذَّكْرٌ: الصّلاةٌ » والدّعاءء والشّاء. والأنبياغ إذا حَرُّم أمرٌ مَرِعوا إلى ذِكْر الله أي: 
الصّلاة > © 

الوجه الخامس عشر : صلاة الجمعة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ كَأَسْعَوَا إل ذو أله دروأ ليع ] [الجمعة : 9] . وقال به 
ود وناك عن عون مين قا 

ومن المفسرين : ابن جرير » والئَّجََاحٍ » والبغوي » والرّخشري ». وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
خياة + وان كي 00 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه السادس عشر : صلاة العصر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إِفة أَحَيَيَتُ حب احير عَن ذكْرِ تق ] [ص : 32] . 

فقال به من السلف # قتاقة + والقدي (6). 


(1) جامع البيان 143/28 . 

(2) جامع البيان 143/28 . معام التنزيل 1318 . المحرر الوجيز 315/5 . الجامع لأحكام القرآن 84/18 . البحر 
ا مخيط 184/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 22/76 . 

(3) العين ص 320 . 

(4) جامع البيان 124/28 . 

(5) جامع البيان 104/15 . معالم التنزيل 1311 . الكشاف 536/4 . المحرر الوجيز 319/5 . الجامع لأحكام القرآن 
68 . البحر المحيط 174/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 215/6 . 

(6) جامع البيان 187/23 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي 
اين كدير 17). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه السابع عشر : الغيب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ الَف ينْحَكرٌ َالهَمَّكُمْ ] [الأنبياء : 36] . 

هكذا هو موجود في كتاب ابن الجوزي . وهو كذلك عند الحيري ©) » ولم أقف عليه عند 
الدامغاني » والذي ذكره ابن الجوزي في تفسيره » وثي تذكرة الأريب : العيب 7). وهو الذي يقول به 
عامة المفسرين ؛ ومنهم : الفرّاء » وابن جرير » والرَّجَّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير 8. 

وعليه يكون الوجه : العيب . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب الذكر 
العييه هنا ؛: 

الوجه الثامن عشر : اللوح المحفوظ . 

وقل اله أبن جوري يقوله عاق + [ ودر كينا ى الزيون من بعد الذي ] [الأناء : 
5)]] ء وقيل : أراد بالزبور هاهنا سائر الكتب . 


(1) جامع البيان 187/23 . معان القرآن وإعرابه 331/4 . معان القرآن للنحاس 110/6 . معام التنزيل 1113 . 
الكشاف 93/4 . المحرر الوجيز 503/4 . الجامع لأحكام القرآن 128/15 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير380/5. 

(2) وجوه القرآن ص 124 . 

(3) زاد المسير ص 928 . تذكرة الأريب 346/1 . وذكر ابن العماد في كشف السرائر : العيب ص 107 . 

(4) معان القرآن للفراء 202/2 . جامع البيان 35/17 . معان القرآن وإعرابه 392/3 . معام التنزيل 835 . الكشاف 
53 . لمحرر الوجيز 82/4 . الجامع لأحكام القرآن 190/11 . البحر المحيط430/7. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 365/4. 
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زاد ابن الجوزي هذه الزيادة كأنه يشير إلى خلاف بين السلف في معن الذكر ؛ وأن الذين قالوا 
بقوله هذا في الزبور هم الذين قالوا بالوجه في معنى الذكر ومنهم : ابن عباس » وسعيد بن جبير ) 
ومجاهد » وابن زيد (21. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجّاجٍ » والبغوي ٠‏ والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
وان ا 

وللسلف ف الآية قولان آخران : 

- أن الزبور الكتب بعد موسى والذكر التوراة ؛ وقال به : ابن عباس . 

- أن الزبور كتاب داود والذكر التوراة ؛ وقال به الشعبي . 

وقال ابن جرير في تأييد القول الأول : «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك ..أن معناه 
ولقد كتبنا في الكتب من بعد أم الكتاب الذي كتب الله كل ما هو كائن فيه قبل خلق السماوات 
والأرض » وذلك أن الزبور هو الكتاب يقال منه زبرت الكتاب ودَبرّته ؛ إذا كتبته » وأن كل كتاب 
أنزله الله إلى نبي من أنبيائه فهو ذكر ؛ فإذا كان ذلك كذلك ؛ فإن في إدخاله الألف واللام في الذكر 
الدلالة البينة أنه معني به ذكر بعينه معلوم عند المخاطبين بالآية » ولو كان ذلك غير أم الكتاب التي 
ذكرنا لم تكن التوراة بأولى من أن تكون المعنية بذلك من صحف إبراهيم؛ فقد كان قبل زبور داود » 
© 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه التاسع عشر : الثناء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله م . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إِلّا لين ءَامنْوأ ولوأ ألصَيلِحَتِ وذكروا اله كيرا ] 
| امراف 1 م].. 


(1) جامع البيان 133/17 . 

(2) جامع البيان 133/17 . معام التنزيل 856 . الكشاف 139/3 . امحرر الوجيز 103/4. الجامع لأحكام القرآن 
1 . البحر المحيط473/7. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 400/4. 

(3) جامع البيان 134 بتصرف . 


دراسة وجوه الكامات القرانية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 937] 


وقال به من السلف : ابن عباس » وابن زيد (27. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجَّاجٍ » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان 
اا يا 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني » ويظهر أن مراد ابن 
الجوزي هنا أن المراد بمذه الآية الشعراء في شعرهم فهم يثنون على الله تعالى وعلى رسوله م . 

الوجه العشرون : الرسول . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فَدَ أنرلَ الله لبك وكا يسلا ] [الطلاق : 10]» وقبل إن 
أنزل ها هنا بمعنى أرسل . 

يوضح مراد ابن الجوزي من هذه العبارة ما ذكره في تفسيره الآية بقوله : « قوله تعالى : درل 
لَه لبك دَثْرا ] [الطلاق : 10] أي قرآنا رسولا أي وبعئه رسولا قاله مقاتل وإلى نحوه ذهب 
السّدي » وقال ابن السائب : الرسول هاهنا جبرائيل » فعلى هذا يكون الذكر والرسول جميعا منزلين 
يقال علي الرصول هون الذكر وقال غير عض الك اهيا عرقت ار 

وبمذا يكون المراد بالرسول جبريل ويكون الإنزال على بابه ؛ أو يكون الإنزال بمعنى الإرسال 
والتقدير * رسولا 13 ذكر.: 

وقال به من المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّجَّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير ). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

نتيجة الدراسة 


تحصل من تلك الدراسة صحة تسعة عشر وجها وهي : 


(1) جامع البيان 151/19 . 

(2) جامع البيان 151/19 . معان القرآن وإعرابه 105/4. معام التنزيل 951 . الكشاف 349/3. المحرر الوجيز 247/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 102/13 . البحر امحيط201/8. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 654/4. 

(3) زاد المسير ص 1448 . 

(4) جامع البيان 186/28 . معان القرآن وإعرابه 188/5 . معالم التنزيل 1325 . الكشاف 564/4 . المحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 114/18 . البحر المحيط 204/10 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير248/6. 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 938] 


الوجه الأول : الذكر باللسان . ودل عليه قوله تعالى : [ فَأَذْكُروأ لَه كدو ماك 


مني تمر 0 


وك | اله راد بج نان فز الم كرك أنه وا تر اوم 


جُنُوْبِهِمَ ] [آل عمران: 191] . وقوله تعالى : [ فَإِذَا فَصَيدْكُمٌ ألصّ 23 ل 
00 - 2 7 5 
عا أذكروأ أله وكا كيرا ] [الأحزاب: 


وَفَعُودًا ][النساء: 103]. وقوله تعالى: [ يكبا لين اممو ) 
1] ومأخذه السياق القرآي . 
الفطد لفان" الذكن بالقلب: بودل: عليه فونه ساق + [ والزاركت ذا موا ممه أ + 
أَنفْسَهُمَ ذَكَروأ أله فََسَمَعْفَووا لذوْيِهمَ ] [آل عمران: 135] » ومأخذه السياق القرآني 
الوجه القالف + الحديث:... وذل .عليه قوله: تعالى. [٠‏ اأسكرني يند تلك ] | 2-6 
2. وقوله تعالى : [ ودود في الكتبٍ يم ]» وقوله تعالى : اذك فى الكني مويق 1 
وقوله تعالى : [وَادَكرَ في الكت إِمْمعِيلَ ]» وقوله تعالى : [ وده في الكتب إِدْريئ ] [مرم :41 
1 54. 56]»: ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛كما قال ابن فارس . 
الوجه الرابع : الخبر . ودل عليه قوله تعالى : [ قل سَأَتَلُوا ع1 . منْهَ ذخرًا ] [الكهف : 
3 + وقوله :تعال :: [ هنذا وكرٌ من ى وؤكدٌ من قل ] [الأنياء + 24] : 
وقال به من السلف : قتادة (1). 
ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجَّاحٍ » والبغوي » واليّتخشري » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 
© 
الآية الثالئة : قوله تعالى : [ لو أنَّ مدنا وكا يَنَ الْأوَلِينٌ ] [الصافات : 168] . 
وتقدم الإشارة إلى عود هذا المثال إلى الوجه التاسع وهو التوراة .وصحة هذا الوجه في معنى 
الآيتين الأوليين » ومأخذه التفسير بالمثال . 


(1) جامع البيان 22/17 . 
(2) جامع البيان 22/17 . معان القرآن وإعرابه 389/3 . معالم التنزيل 834 . الكشاف 112/2 . الجامع لأحكام القرآن 
1. البحر المحيط45/7 . تفسير القرآن العظيم لابن كتير 360/4 . 


2 عام ل ل 252 


الوجه الخامس : العظة . ودل عليه قوله تعالى: [ فَلَمَا وأ ما دكروا بو فتحنا عليهم 
ا ] [الأنعام :44] . 

وقوله تعالى : [ قَلَما صّموا مَا دُحَكْروأ بود أَننا ألْذِينَ يَتْمَوّست عن السو ] [الأعراف : 
5] .وقوله تعالى : [ ا 5 سس ] [يس : 19] . وقوله تعالى : [ 
الم افع اكه وَعيدٍ ] [ق : 45] » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه السادس: الوحي . ودل عليه قوله تعالى: [ كَاليِيَتِ 06 [الصافات : 3]» وقوله تعالى: 
[ أَلقَ ألذَكرٌ عليه ين يبنا ] [القمر: 25]. وقوله تعالى : [ مَلْملْقَيتِ وكا ] [المرسلات: 5] , 
ومأخذه السياق القرآني 

الوخد الستابع © القراك .بود ل عليه قوله«تعالل: [ ما أيهم مّن ؤِكْرٍ ين نَيّهُمِ تُحْدَثْ ] 
[الأنبياء : 2]. وقوله تعالى : [ وهلا وك مبَارَكُ 0 [الأنبياء: 50] . وقوله تعالى : 
[ أَفَظْرِبُ عََكُم ألرْكَرَ صَقَضًا ] [الزخرف: 5] » ومأخذه المعى المشهور للفظ في اللغة؛ 
كناقال ليل 

الوجه الثامن : التوراة . ودل عليه قوله تعالى: [ مَسْمَلوَا أَهْلّ أَلذّكرٍ ] [النحل: 43] . وقوله 
تعالى : [ هَسَمَلُواً هل ألذَّكرٍ ] [الأنبياء : 7] » ومأخذه السياق القرآني » ويجوز أن يكون مأخذه 
العو الدتيور الفعط ف اللفة» كما فال اي : 

الوجه التاسع : الشرف . ودل عليه قوله تعالى :[ لَعَد أنزلنآ إل متها فد رفاك ] 


06007 


١ ع‎ 


[الأنبياء: 10]. وقوله تعالى: [ بل أيهم بِزِكَرِهِمْ مهم عن وَكْرهِم مُعَرضُوت ] [المؤمنين: 
1]. 

و قوله تعالى : [ وَإِنَّمُ لوك لكَ ولِمَوِيكٌ ] [الزخرف : 44]. ومأخذه ا معنى المشهور للفظ في 
اللغة ؛ كما قال الخليل. 


الوجه العاشر : الطاعة . ودل عليه قوله تعالى: [ كأذْدوفة أَذْ مَك ] [البقرة : 152]. وشهد له 


حديث أبى هريرة» ومأخذه تفسير الشىء بسببه ؛ لأن من أسباب ذكر الله تعالى لعبده طاعته إياه. 


مس ررس 2 مسو ل 
الوجه الحادي عشر : الحفظ . ودل عليه قوله تعالى: [ حَدُواً ما ءاتينكم بِقوَّةٍ وَأذْ دوأ ما فيه 


] [البقرة : 63]. وقوله تعالى : [ وَآذْكُرُوأ يَعَمَتَ أله عَلَيَكُمَ ] [آل عمران : 103]؛ وشهد له 


حديث عبد الله بن زيد بن عاصم » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه الثاني عشر : البيان . ودل عليه قوله تعالى: [ أو عَبَمّمْ أن جَاء 3 وكْرٌ مِن نيك ] 
[الأعراف: 63]» وقوله تعالى: [صص وََلْمْرءانِ ذِى ليّضْ ] [ص : 1]» وقوله تعالى : [ هذا 724 
وَإنَّ للمَِّْينَ لَحسَنَ مَكَابٍِ ] [ص : 49]» ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الذكر البيان . 

الوجه الثالث عشر : الصلوات الخمس . ودل عليه قوله تعالى : [ ه55 من فأدحكروا اله 
] [البقرة : 239] . ودل عليه قوله تعالى: [ لا تُلّهيي يه ولَا بيع عن وَكْرِ لَه ] [النور: 
7 وقوله تعاى : [ يا اين امثوالا اليك اولك وله أوإتسك: ] [للنافين:+ 19]. 
ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال الخليل . 

الوجه الرابع عشر : صلاة الجمعة . ودل عليه قوله تعالى: [ كَأَسَعَوَا إل ذو أله دروا ليع ] 
| الجمعة : 9] » ومأخذه السياق القرآني . 

الإنعد لكايو كارن قالاة اشير وال عليه فونه تفال[ إن حلت حت لكين عن دقر 
َف ] [ص : 32] » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه السادس عشر : الغيب .ودل عليه قوله تعالى : [ألَيِف يَدْحَكُرْ َالهَمَّكُم ] [الأنبياء 
: 36] » ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن سبب الذكر العيب هنا . 

الوجه السابع عشر : اللوح المحفوظ . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلَقَرٌ كينا فى ازور من 
عد اد | [الأنبياء : 105] » وقيل : أراد بالزبور ها هنا سائر الكتب » ومأخذه السياق القرآني 


الوجه الثامن عشر : الثناء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله م » ودل عليه قوله تعالى : 
[ إلا اَن عامنوا وحَيلُوا الصّيلِحنت وذكروا اللَهَ كثيرا ] [الشعراء : 227] + ومأخذه السياق 
القران. 

2 11 ممع وس ل رع 

الوجه التاسع عشر : الرسول . ودل عليه قوله تعالى: [ قَد أل الله لبك ذكْرا يَسُولا ] [الطلاق 

: 10]» ومأخذه السياق القرآني . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ |941] 


وأما الوجه الذي هو : التوحيد . ففي قوله تعالى : [ وَمَنْ أَعَرَض عن ؤِحكرى ] [طه: 24] , 
وقوله تعالى : [ ومن يش عن كر ألْتحن ] [الرعرف : 36] . 

تقدم أنني لم أقف على من قال أن الذكر هنا التوحيد سوى الواحدي في الوجيز » وأن الذي 
يذكره المفسرون أن الذكر هنا القرآن والحلال والحرام وعموم ذكر الله. وبمذا يتبين عود هذين المثالين 
للوجه السابع وهو :القرآن 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة الخير: 

باب الخير : 

قال ابن الجوزي : 

« الخير(!) : اسم لكل ممدوح ومرغوب فيه . والخير : الكرم . والاستخارة أن تسأل الله تعالى 
خير الأمرين © وذكر أهل التفسير أن الخير في القرآن على اثنين وعشرين وجهاً : 

أحدها : الإبمان . ومنه قوله تعالى في الأنفال : [ وَلَوْ علم أَللَهُ شيم حَيرا يي سْمَعَهُمْ ] اقم 
3 وفيها: [ إن يَمَْم أله في ويك حير ] [الأنفال: 170 وف هود : [ يوْيييم امد حيرا ] 
[هود : 31]. 

والثاني : الإسلام . ومنه قوله تعالى ني نون : [ تع رمعم ير ] [القلم : 12] » قبل: 
إتما نزلت في الوليد بن المغيرة منع ابني أخيه من الدخول في الإسلام. 

والنالاك الال ومن قوله هال ب البق :1 إن تك هما | [ليغرة: 80 ]نيا رفن ما 
أَنعَقَثّم من حَيْرٍ ] [البقرة :215]» (قالوا الدين). 

والرابع : العافية . ومنه قوله تعالى في الأنعام : [وَإِن يَمَسَسَكَ مير ] [الأنعام : 2]17 وف 
يونس : [ قإيمت يُردَكَ يخاي ] [يونس: 107]. 

والخامس : الأجر . ومنه قوله تعالى في الحج : ] والبرّست جَعلئها لكر ين سعكيرٍ أله 


فا 8 [الحج :6]. 


سر 


(1) وأكثر آيات الخير في القرآن بمعنى المال ؛ قال ابن عطية : « و الخير المال على عرف ذلك في كتاب الله تعالى قال عكرمة 
الخير حيث وقع في القرآن فهو المال » (امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 515/5 ) . 
(2) وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 275 .وتمذيب اللغة (خير ) . مقاييس اللغة ص 318 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 942] 


سد ع 


والسادس : الأفضل . ومنه قوله تعالى في المؤمنين : [ أغفر و وأنحم وَأَنتَ حير ليمِينَ ] [المؤمنين 


1184 ]نرضد ١‏ حير ارقت | [اللوبيق + :1]114 :1 حر لكين ] لوس 87 


والسابع : الطعام واوفقة قله شال فى" الفعسن :| وك آذ ف لما أَتَرْلْتَ إِلّ مِنْ حَيْرٍ فَقِيِد ] 


م يِف 


[القصص : 24]. 

والثامن : الظفر . ومنه قوله تعالىى في الأحزاب : [ ورد أللّهُ لَه لبن كَفَروأ يعيْظهم لم يسَالوا حيرا م 
دما 

والتاسع : الخيل . ومنه قوله تعالى في ص : [ إِفة أَحَبَيَتُ حب اير عن ذِكْرِ َف ] [ص : 
2 أي : حب الخيل . 

والعاشر : القرآن . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ أن يُكَرّلَ عَلتِحكُم مِّنْ حَيْرٍ ين نَيَحَكُمْ ] 
سدور 

والحادي عشر : الأنفع . ومنه قوله تعالى في البقرة : [ كَأتِ يَيْرٍ ينآ أو مِمَلهاً ] [البقرة: 
6 أي : أنفع . 


والثاني عشر : رخص الأسعار . ومنه قوله تعالى في هود : [ إِفِ أربدحكم بير ] [هود: 54] 

والثالث عشر : الصلاح . ومنه قوله تعالى في النور : [ فَكاتبوهُمَ إن علميم فم 0 ] [النور 
: 33]» أراد صلاحاً » وقيل المال . 

والرابع عشر : القوة والقدرة . ومنه قوله تعالى في الدخان : [ أهم كَيْرٌ أَمْ هوم تُبّ ] [الدخان : 
7]. 

والخامس عشر : الدنيا . ومنه قوله تعالى في العاديات : [ وَإِنَّهِ لِحَنِ احير لشييد ]| [العاديات 
+ 8]. 

والسادس عشر : الإصلاح . ومنه قوله تعالى في آل عمران : [ وَلْحَكُْن مَك مد يدَعُونَ إل 
حير ] [آل عمران :104]. 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 943] 


والسابع عشر : الولد الصالح . ومنه قوله تعالى في سورة النساء : [ فعسوع أن تَكرهوأ سَبِيعًا 
وَتَجْحَلَ أَلَّهُ فِهِ حَْرا حكَيْيرا ] [النساء: 19]: أي : بما رزقتم من الزوجات المكروهات أولاداً 
ا 

والقامن عفن #المفة والضيانة .ومن قوله تماق اق التو [٠+‏ كوه إة تيمش عن الؤيتوة 
وَالْمُؤْمِنَتَ يتفم حيرا ] [النور : 12]. 

والتاسع عشر + حبيق الأذب: .وس قوله اتعال ف اللبدرات. + [ ول أَحَبْهَ يدها حق حر 
إلَجةٌ لكان حي ] ا[اشيات 53 اي أحسن لأده. 

والعشرون : النوافل . ومنه قوله تعالى في الأنبياء : [ وَأَوْحَيم ليم فِمَلَ الْسَيردتِ ] [الأنبياء 


004 
والحادي والعشرون: النافع. ومنه قوله تعالى في الأعراف : [ لَأسْتََكََرْتُ من الْحَيرٍ ] 
[الأعراف: 188]. 


قال 'المقسرون:+ لأعلدك من السقة المحصية للشية ادن :. 

والثاني والعشرون: 0 الذي هو ضد الشر. ومنه قوله تعالى في آل عمران: [ ِيوِكَ 
[آل عمران -26] > ( 

دراسة الوجوه 0 ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : الإيعان . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الكيدالكرن ا قوله مان [ ولق عل أنه في حا اله سَمَعَهُمْ ] [الأنفال : 23] . 

وقال به من السلف : ابن جريج » وابن زيد 2). 


7 اد 3 
ومن المفسرين : ابن جرير » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 9). 


صرح سجر 
| 


(1) نزهة الأعين النواظر ص 2855 . 

(2) جامع البيان 265/9 . 

(3) جامع البيان 265/9 . المحرر الوجيز 541/2 . الجامع لأحكام القرآن 246/7 . البحر المحخيط300/5 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 289/3 . 


الآية الثانية : [ إن يَمَلِمِ أنَهُ في قَلُويِكُمْ حَيْا ] [الأنفال : 70] . 

وقال به من السلف : العباس بن عبد المطلب » وابنه عبد الله » وقتادة » والضحاك (1). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
ا وابن كثير ( 2 

الآية الثالئة : قوله تعالى: [ وتيخ ) 1 0 ] [هود : 31] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » واليّخشري » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثاني : الإسلام . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ مَنَاع لحر معْمَدِ أَيرٍ ] [القلم: 12] . 

ولم أقف على سبب النزول الذي أشار إليه ابن الجوزي في دواوين السنة » وذكره في تفسيره عن 
ابن عباس7/) وزاد عليه القرطبي الحسن © . 

وقال به من المفسرين : الاج » والبغوي » والرّتخشري » والقرطبي ©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول . 

الوجه الثالث : المال . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ إن ترك حَيمًا ] [البقرة : 180] . 


وقال به من السلف 5 ابن عباس 2( وقتادة 2( والضحاك 2( ومسروق 0 


(1) جامع البيان 63/10 . 

(2) جامع البيان 63/10 . معان القرآن للنحاس 172/3. معالم التنزيل 537 . الكشاف 226/2 . المحرر الوجيز 554/2 
. الجامع لأحكام القرآن 35/8 . البحر الحيط355/5 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير338/3. 

(3) جامع البيان 41/12. معلم التنزيل117 . الكشاف 370/2 . البحر المحيط146/6. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير532/3. 

(4) زاد المسير ص 1416 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 152/18 . 

(6) معان القرآن وإعرابه 205/6 .معالم التنزيل ص 1337 . الكشاف 591/4 . الجامع لأحكام القرآن 152/18 

(7) جامع البيان 153/2 . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 299/1 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والنّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
. (1 

» وابن كثير 07). 

الآية الثائية :قوله تعالى : [ قل مَآ أَنْمَدكُم من خَيرِ ] [البقرة : 215] . 

وقال به من السلف : السّدي » وابن جريج » وابن زيد (2). 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حياك » واين كتير (©0, 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه العرف القرآن ؛ قال ابن عطية : « 
و الخير المال على عرف ذلك في كتاب الله تعالى؛ قال عكرمة : الخير حيث وقع في القرآن فهو المال 
34 . 

الوجه الرابع 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 

2 ع 3 ص حا 2 2 ع 

الآية الأولى : قوله تعالى: [وإن يمسّسك يخير ] [الأنعام : 17]. 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرَّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 


© 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ ولت يَرِدك حير ] [يونس : 107]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي »© وأبو 
حيان01: 


(1) جامع البيان 153/2 . معان القرآن وإعرابه 250/1 . معام التنزيل 87 . الكشاف 249/1 . المحرر الوجيز 246/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 174/2 . البحر امحيط157/2. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 /432. 

(2) جامع البيان 455/2 . 

(3) جامع البيان 455/2 . معان القرآن وإعرابه 287/1 . معان القرآن للنحاس 165/1 . معالم التنزيل 119 . الكشا 
1 . لمحرر الوجيز 288/1 . الجامع لأحكام القرآن 26/3 . البحر المحيط377/2. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 508/1. 

(4) المحرر الوجيز 515/5 . 

(5) جامع البيان 205/7 .معالم التنزيل 414 . الكشاف 12/2 . المحرر الوجيز 274/2 . الجامع لأحكام القرآن 256/6 . 
البحر امحيط 455/4. 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 
رصح هرد لس سر سا لد ع سس سد صيخر ان "خرن 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَالْبرّت جلها لكر ين سَعكيرٍ الله لَك فبَا حَيرُ ] 
[الحج: 36]. 


ال ال" 


ومن المفسرين : ابن جرير» والنّكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
ا كي 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السادس : الأفضل 1 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ أغفرٌ وأَدْحرٌ أت حَيْرٌ أليّمِينَ ] [المؤمنين : 118]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » والسمرقندي » وابن عطية (©. 

الآية القاتية + قوله تعالى':: [ خَيرَ ألرزّرْقِينَ ] [الؤمنين : 114]. 

وقال به من المفسرين : البغوي » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير ©. 

الآية الثالثئة :قوله تعالى : [ حَيرٌ كين ] [المؤمنين : 87]. 
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وقال به من المفسرين : ابن جرير » والرّخشري » وأبو حيان7” . 


(1) جامع البيان 215/11 . معان القرآن للنحاس 323/34 . معام التنزيل 612 . الكشاف 356/2. الجامع لأحكام 
القرآن 248/8 . البحر المحيط113/6. 

(2) ذكره عنه أبو حيان في البحر امحيط 509/7 . 

(3) جامع البيان 207/17 . 

(4) جامع البيان 207/17 . معان القرآن للنحاس 411/4 . معالم التنزيل 868 . الكشاف 159/3 . المحرر الوجيز 
4 . الجامع لأحكام القرآن 42/12 . البحر المحيط509/7. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 437/4. 

(5) جامع البيان 83/18 . تفسير السمرقندي 493/2 . المحرر الوجيز 159/4 . 

(6) معالم التنزيل ص 408 . الجامع لأحكام القرآن 237/6 . البحر المحيط 413/4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
2.. 

(7) جامع البيان 301/8 . الكشاف 122/2 . البحر المحيط 110/5 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 947] 


ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات »2 ومأخذه الاستعمال العربي ؛ قال النكاس عن 
الفّاء : « ومن العرب من يقول أذ اير مده أشي منه وهذا هو الأصل إلا أنه حذفت الألف منه 
لكثرة الاستعمال » (1). 

الوجه السابع : الطعام 1 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ تت إن لِمَا أنزلت إلى مِنْ خير فقي ] [القصص : 
04 

وقال به من السلف : ابن عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهد » والنخعي » وعطاء » وابن 
السائب ؛ وابن زيد©. 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنْكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
عبان وان كي دقار 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثامن : الظفر . 

1 1 5 5 سس ب م يي صه” سس رسيو ه دس سس لجر م زيوية 3 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ ورد أله الْدِينَ كفروا يعيظهم َم سَالوا حَيْرا ] [الأحزاب: 
5]. 

وقال به من السلف : أبو سعيدك الخدري 2( ومجاهد 2( وقتادة 0 امدق م 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّّاجٍ » والنكّاس », والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 


» وأبو حيان » وابن كثير ©©. 


(1) إعراب القرآن للنحاس 318/3 . 

(2) جامع البيان 74/20 . 

(3) جامع البيان 74/20. معان القرآن للنحاس 174/5. معالم التنزيل 978 . الكشاف 406/3 . المحرر الوجيز 284/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 178/13 . البحر المحيط298/8. تفسير القرآن العظيم لابن كثير11/5. 

(4) جامع البيان 179/21 . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3126/9 . 

(6) جامع البيان 179/21 . معان القرآن وإعرابه 223/4 . معان القرآن للنحاس 340/5 . معام التنزيل 1034 . 
الكشاف 541/3 . المحرر الوجيز 379/4 . الجامع لأحكام القرآن 105/14 . البحر المحيط469/8. تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 160/5 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة عل أحد عشر وجيهاً فأكثر__ | 948] 


ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه التاسع : الخيل . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ إق آحبمَتُ حب الَيْرٍ عَن دِكْرِ وق ] ص32 ] ؛ 

وقال به من السلف : قتادة » والشدي (1 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (2). 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه العاشر : القرآن . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ أن مُمَرَلَ عَإيِحكُم ين حَيْرٍ تن نَيَحكُمْ ] [البقرة: 
5 ]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » وابن عطية » وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الحادي عشر : : الأنفع : 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ كَأتِ بحَيرٍ مَتهآ َو مما ميهأ ] [البقرة : 106] . 

لكين اص اب عقا و التو أن 

ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجّاجٍ » والبغوي ٠‏ والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو 
#وابن كتير 07 


(1) جامع البيان 189/23 . 

(2) معان القرآن للفراء 405/2 . جامع البيان 189/23 . معان القرآن وإعرابه 330/4 . معان القرآن للنحاس 109/6 . 
معالم التنزيل 1113 . الكشاف 93/4 . المحرر الوجيز 504/4 . الجامع لأحكام القرآن 127/15 . البحر 
امحبط 154/9 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 380/5 

(3) جامع البيان 623/1 . امحرر الوجيز 190/1 . البحر المحيط 545/1 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 / 229 

(4) جامع البيان 624/1 .تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 20/1. 

(5) جامع البيان 624/1 . معان القرآن وإعرابه 190/1 . معالم التنزيل 56 . الكشاف 201/1 . المحرر الوجيز 194/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 48/2 . البحر المحيط 5352/1. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 /1 33. 


وللسلف في الآية قول آخر : التخفيف ؟ وقال به قتادة ( . وليس بين قولي السلف تعارض 
فقول ابن عباس تفسير باللازم لأن ما من نسخ إلا لنفع وحكمة » وأما التخفيف فهو تفسير بالمثال 
على الخير ولذا يصح أن يقال إن من النفع في النسخ التخفيف . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الخير 


النفع . 

الوجه الثابي عشر : رخص الأسعار . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ إفّ أرنحكم عر ] [هود: 84] . 

وقال مذنمى امات ار كنار اا ا 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والنّكّاس » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » 
وان بير 017 

وللسلف في الآية قول آخر : المال والزينة ؛ وقال به منهم : قتادة » وابن زيد . 

وليس بين قولي السلف تعارض لأن كلا منهم فسر الخير بمثال عليه فكلاهما من قبيل التفسير 
بالمثال . 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه النثالث عشر : الصلاح . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ككيَوْهَ إن عَلِْتُمَ فم سا ] [الفون: 33] + 

وقال به من السلف : الحسن » ومجاهد » وطاوس » وأبو صالح » وعطاء والنخعي » وسفيان بن 


سعيد » وابن 0 


(1) جامع البيان 624/1 . 

(2) جامع البيان 123/12 . 

(3) معاني القرآن للفراء 25/2 . جامع البيان 123/12 . معان القرآن للنحاس 373/3 . معالم التنزيل 628. المحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 537/9 . البحر المحيط 195/6 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5350/3. 

(4) جامع البيان 161/18 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والنَّجّاجٍ » والنكّاس » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي 
» وأبو حيان » قاين كف كار 

وللسلف ف الآية قولان آخران : 

- القدرة على الكتيبة وقال به منهم: ابن عمر» وابن عباس» ومالك ب انس وابن زيد. 

ورجح ابن جرير قول ابن عمر وابن ن عباس ومالك » وابن زيد معللا أن القدرة على الكسب هي 
التي يحتاجها من كاتب عبده (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الرابع عشر : القوة والقدرة . 

وك له ازى اوري بقوره تعالل : [ أهم مَير آَمْ قوم تبح ] [الدخان 1 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري ٠»‏ والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير (©. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الخامس عشر : الد 

ع ل اا 4 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَإِنّهِ لِحَبٌ الْخير لَسَدِيدٌ ] [العاديات : 8] . 
الاري سمي ا و ا ل ا 
بن أسلم مجتزاً؛ لأن تتمة قول ابن زيد فيها تصريح بمراده وهو المال حيث يقول: « [ألْخيرٍ]: 

00 [البقرة : 180]. قال: فقلت له : إن ترك خيرا المال؟ قال : نعم 


وأي شيء فوا انال 2 


(1) جامع البيان 161/18 . معان القرآن وإعرابه 40/4 . معان القرآن للنحاس 529/4 . معالم التنزيل 907 . الكشا 
53 . امحرر الوجيز 181/4 . الجامع لأحكام القرآن 163/12 . البحر المحيط40/8. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 545/4 . 

(2) جامع البيان 161/18 . 

(3) جامع البيان 156/25 . معالم التنزيل 1177 . الكشاف 283/4 . الجامع لأحكام القرآن 96/16 . البحر 
ا حيط 405/9. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 /54/7. 

(4) جامع البيان 354/30 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر_ | 951] 


والقول بالمال هو الوارد عن السلف والمفسرين : 

ومن قال به من السلف : قتادة (1). 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير ©). 

وما يؤيد صحة هذا القول في معنى الآية » أن الرّخشري » والفخر الرازي تبعا ابن زيد بتفسير 
هذه الآية بآية البقرة . ويتبين من هذا عود هذا المثال إلى الوجه الثالث وهو : المال . 

والسادس عشر : الإصلاح : 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وَلْمَكُن مَك مه يدَعُونَ إِكَ خخ ] [آل عمران : 
4]. 

ولم أقف على من قال بالإصلاح هنا » والذي يذكره السلف والمفسرون أن الخير هنا الإسلام؛ 
ومع قال ليق السلض كسقاتل م سيان 

ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والبغوي » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير©). ويهذا 
يتبين عود هذا المثال للوجه الثاني وهو : الإسلام . 

الوجه السابع عشر : الولد الصاح . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ فوح أن تَكْرَهُوأ سَيْكًا وَيَحعَلَ ألّهُ فِهِ حَيرا كيرا 

] [النساء: 19] . 


5 0 1 5 


(1) المرجع السابق نفسه . 

(2) معان القرآن للفراء 285/3 . جامع البيان 353/30 . معان القرآن وإعرابه 354/5 .معام التنزيل 1429 . الكشاف 
4.. امحرر الوجيز 515/5 . الجامع لأحكام القرآن 110/20 . البحر المحيط530/10. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير522/6. 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 51/4 . 

(4) جامع البيان 51/4 . معان القرآن وإعرابه 452/1 . معان القرآن للنحاس 150/4 . معالم التنزيل 233 . البحر 
امحيط 290/3. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/4 8. 

(5) جامع البيان 394/4 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كثير 0 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الغامن عشر : العفة والصيانة . 

ومثل له ابن الجوزي: بقوله تعالى: [ لَوَْة إِذْ سوه ظَن الْمُؤْمسُونَ وَالْمُؤْمِئت يِأنفْسهم حيرا ] 
[النور : 12]. 

وقال به من السلف : مجاهد » والحسن » وابن زيد 2). 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
كثير 0 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه التاسع عشر : حسن الأدب . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَلَوَ أَتَهُحَ صَإرُوأ حَق حرج إِلَمهِمْ لَكَانَ حيرا ] [الحجرات: 
5]. 

ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول الحسن : « ولو أنتحم صبروا حتى تخرج إليهم؛ فعظموك, 
ووقروك » لكان لهم ا 

وقال به من المفسرين : ابن زمنين » الماوردي » وابن الجوزي 0©. 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني . 


الوجه العشرون : النوافل . 


(1) جامع البيان 394/4 . معالم التنزيل 285. امحرر الوجيز 28/2. الجامع لأحكام القرآن 65/5 . البحر امخيط 570/3 . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير217/2. 

(2) جامع البيان 122/18 . 

(3) جامع البيان 122/18. معلم التنزيل 899 . الكشاف 222/3 . المحرر الوجيز 170/4 . الجامع لأحكام القرآن 
2 . البحر المحيط21/8. تفسير القرآن العظيم لابن كثير521/4. 

(4) تفسير القرآن العزيز 261/4 . 

(5) تفسير القرآن العزيز 261/4 . النكت والعيون 328/5 . زاد المسير ص 1331 . 
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و سر صء رول 


ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَأَوِْحَْنًا إِلَنهِمْ فِمَلَ الْسَيردّتٍ ] [الأنبياء: 73]. 

وقال به من المفسرين : البغوي ٠‏ والرّتخشري » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير (21. 

ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الحادي والعشرون: النافع ١‏ 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ لَأُسْتَحَكَيرْتُ ين الْحَثْر ] [الأعراف: 188]. 

وقال يدهن السلت: ابه عبات 2 

ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجّاحٍ » والنّكّاس » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير( . كلهم قالوا : لأعددت من السنة المخصبة للسنة المجدبة . 

ومع صحة النفع هنا معنىَ للخير فإنه صريح في وجه متقدم فيعود هذا المثال إليه فإنه لا فرق بين 
الأنفع » والنافع . 

الوجه الثاني والعشرون : الخير الذي هو ضد الشر . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ رِيَرِكَ الْحَيْدُ ] [آل عمران : 26] . 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » واليّجّاجٍ » والبغوي » والرّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير 8). 

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه المعنى الأصل للفظ في اللغة ؛ قال 
الراغب الأصفهاني : « الخير: ما يَرْعَبُ فيه الكل »كالعقلٍ مثلاً والعدلٍ والفضلٍ والشيء النافع » 


وقنذة الدة تي 3 


(1) جامع البيان 65/17. معام التنزيل 841. الكشاف 128/3. الجامع لأحكام القرآن 202/11 . البحر الحيط452/7 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 375/4 . 

(2) الكشف والبيان 313/4 . والدر المنفور 561/3 . 

(3) معان القرآن للفراء 400/1 . جامع البيان 177/9 . معان القرآن وإعرابه 394/2 . معان القرآن للنحاس 113/3 . 
معالم التنزيل 505 . الكشاف 175/2 . الجامع لأحكام القرآن 213/7 . البحر المحيط241/5. تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 250/3. 

(4) جامع البيان 285/3 . معان القرآن وإعرابه 395/1. معام التنزيل 197. الكشاف 379/1 . انحرر الوجيز 417/1 . 
الجامع لأحكام القرآن 36/4 . البحر المحيط 87/3. تفسير القرآن العظيم لابن كثير26/2. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن300 . 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر_ | 954] 


وعند التأمل في عامة الوجوه تتأكد دقة الراغب في تأصيله هذا حيث جمع الوجوه كلها في أتما 
يرغبها الكل . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة تسعة عشر وجها وهي : 

الوجه الأول : الإبمان. ودل عليه قوله تعالى: [ وَلَوَ عَلِمَ أنّهُ فيج حَبرا لَُسْمَمَهُم ] [الأنفال: 
3]. وقوله تعالى : [ إن يَمَلَم أله في فلو بكم حَيْرا ] [الأتفال: 70]. وقوله تعالى: [ يُوتمية 4 
يرا ] [هود : 31] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الثاني : الإسلام . ودل عليه قوله تعالى: [ مَنَاع لَلحَبْرِ معْمَ لمر ] [القلم: 12] : 
وماكعلة سيتيعة التؤول.. 

الوجه الثالث : المال . ودل عليه قوله تعالى: [ إن رك حيرا ] [البقرة : 180]. ودل عليه قوله 
تعالى فل ما سر ثم ين خَيرِ ] [البقرة :2115] » ومأخذه العرف القرآني 

الوجه الرابع : العافية . وقوله تعالى : [وَإن يمْسَسَكَ يحَمرِ ] [الأنعام : 17]» وقوله تعالى : [ 
لمت يدك يخر ] [يونس : 107]» ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الخامس : الأجر . ودل عليه قوله تعالى 0 جَعَلدكه 4 من عير الس 

04 [الحج: 36], ومأخذه التفسير بالمثال . 

0 السادس : الأفضل . ودل عليه قوله تعالى : [ أَعَفرَ وَأنْحم وَلتَ حَيْرُ اين ] [المؤمنين 
: 118] » ودل عليه قوله تعالى : [ حير ألرْوْقَيتَ ]| [المؤمنين : 114]. 

وقوله تعالى: [ حَيرٌ 0 [المؤمنين : 87]» ومأخذه الاستعمال العربي. 


أي 


الوجه السابع : الطعا . ودل عليه قوله تعالى: [ كَضّة إن لما ترات إِلَّ مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ فقي ] 
| القتصضن :24 |؛.وماخدة تفسيرالسلك © وعون أن 0 مأخذه التفسير بالمثال الوجه الثامن : 
2 لسر لوه 


الظفر . ودل عليه قوله تعالى : [ ورد أ لَّهُ لذن كفروا بد ميظع لا 2 ١]‏ لاحت 
5 ومأخذه السياق القرآني . 

الوجه التاسع : الخيل 000 ع د 2 ل 
2] ( ومأخذه السياق القرآني 
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الوجه العاشر : القرآن . ودل عليه قوله تعالى : [ أن مُعَدّلَ عَإِتِحكم مِنْ حَيْرٍ حَيْرٍ من نَيْحَكُمْ ] 
[البقرة: 105] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الحادي عشر : الأنفع . ودل عليه قوله تعالى: [ كَأتِ يمَيرٍ ينآ أو مِفَلِها ] [البقرة: 
6] ء ومأخذه التفسير باللازم لأن من لوازم الخير النفع . 

الوجه الثاني عشر : رخص الأسعار . ودل عليه قوله تعالى : نْ أرببحكم بحَيرٍ ] [هود: 
4] » ومأخذه التفسير بالمثال الوجه الثالث عشر : الصلاح . ودل عليه قوله تعالى: [ فُكتبوهُمَ 
إِنْ عَلِمتم فم حَبْا ] [النور : 33] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه الرابع عشر : القوة والقدرة . ودل عليه قوله تعالى : [ أهم كير أَمْ هوم تبح ] [الدخان : 
7)] ومأخذه السياق القرآني 

الوجه الخامس عشر : الولد الصالح .ودل عليه قوله تعالى: [ فعسوع أن تَكْرهوأ سينا وَتَحجْعَلَ 

لَّهُ يِه حَرَا حكَيْيرا | [النساء:19] » ومأخذه التفسير بالمثال . 

الوجه السادس عشر : العفة والصيانة . ودل عليه قوله تعالى: [ 6 إذ ممعتموه كن امون 
ترف شمر 13 و1239 ]دون انه سانب لازن 

الوجه السابع عشر : حسن الأدب . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلَوَ أ صَإَرُوأ حَقّ عر 2 
لَعَانَ غَيا | [الشجرات > 5] + وماحده السياق القران 

الوجه الثامن عشر : النوافل . ودل عليه قوله تعالى: [ وَأَوَحَيْمَ لبهم فِمَلَ الْحَيرّتٍ ] 
[الأنبياء : 73]» ومأخذه السياق القرآني 

الوجه التاسع عشر : الخير الذي هو ضد الشر . ودل عليه قوله تعالى: [ ِيَرِكَ الْحَيْدٌ ] [آل 
عمران : 26] » ومأخذه المعنى الأصلي للفظ في اللغة ؛ كما قال الراغب الأصفهاني . 

وأما الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي وهي : 

- الدنيا . ففي قوله تعالى: 2 لحن ار وي [العاديات : 8] » تقدم أنني لم أقف 
عليه إلا طرفا لكلام ابن زيد » وأن القول بالمال هو الوارد عن السلف والمفسرين . ويتبين من هذا 
عود هذا المثال إلى الوجه الثالث وهو : المال . 
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- الإصلاح . ففي قوله تعالى : [ ولتَكن ينك أمَّهُ يدَعْونَ إِلَّ لير ] [آل عمران :104]. 
تقدم أنني لم أقف على من قال بالإصلاح هنا » والذي يذكره السلف والمفسرون أن الخير هنا 
الإسلام » وبكذا يتبين عود هذا المثال للوجه الثاني وهو : الإسلام . 

- النافع . ودل عليه قوله تعالى: [ لَأُسْتَحَكَئرْتُ مِنَ ألْحَيْرِ ] [الأعراف: 188 ].وتقدم أنه مع 
صحة النفع هنا معنىَ للخير فإنه صريح في وجه متقدم فيعود هذا المثال إليه . 

المطلب الخامس : دراسة وجوه كلمة الإنسان : 

باب الإنسات : 

قال ابن الجوزي : 

الإنسان : واحد الناس » والجمع : ناس وأناسي» ولا يصرف. وقيل: سمي إنسان: لأنه يأنس 

وقال ابن قتيبة : سمي الإنس إنساء لظهورهم, وإدراك البصر إياهم. وهو من قولك : آنست كذاء 
أي : أبصرته. قال الله عز وجل: [إِفّ َاشَسْتُ تدا ] [طه : 10] أي : أبصرت . وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال: إنما مي الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فنسي. وذهب إلى هذا قوم من المفسرين 
مرح امل للعادو عع أن ل لارف سل دن ناو ارقا أن لقع قتعا عر لا انان ايا را 
كأن مكبره "إنسيان" إفعلان. من النسيان» ثم تحذف الياء من مكبره استخفافاً لكثرة ما يجري على 
اللسان» فإذا صغر رجعت الياء ورد ذلك إلى أصله؛ لأنه لا يكثر مصغرا كما يكثر مكبراً . والبصريون 
يجعلونه " فعلان" على التفسير الأول. وقالوا: زيدت الياء في تصغيره» كما زيدت في تصغير ليلة 
فقالوا: لُييلة: كذا لفظ به العرب بزيادة(1). 

وذكر بعض المفسرين أن الإنسان في القرآن على خمسة وعشرين وجهاً: 

أحدها : آدم عليه السلام . ومنه قوله تعالى في المؤمنين : [ وَلْقَد لما لضن من سككلت من 
طِِغْ ] [المؤمنون: 112؛ وني سورة الرحمن: [ حَلَقَ الإِنسنَ من صَّلْصَّدلِ كَآلْفَكَارِ ] [المن 
: 14]» ومثله :[ هَل أَقَّ عَلَ الوشن حيث - َلدّهْرٍ ] [الإنسان : 1]. 


(1) تفسير غريب القرآن ص 25. وللاستزادة من اللغة ينظر : العين ص 44؛ ومقاييس اللغة ص 76 . والصحاح ( أنس ). 
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سر و ١‏ سر سحت مله 


والثابي 5 أولاد آدم. ومنه قوله تعالى في ة ق: [وَلِمَدَ بتاكنا الإِضن كك 7 سر 4 0 
[ق : 16]» وف هل أتى: [إِنَا حَلَقَمَا َلإِضسنَ مِن نُطْمَةٍ ] [الإنسان: 2]» وفي النازعات: [ يوم 


و 0200 


تَدَكَرُ لْافَنُ مَا سَعّ ] [النازعات: 35]» وف اقرأ: [ يم رَيْكَ الى حَلَقَ حَلَقَ لجسن بِنْ عَلقٍ ] 
للك 2 
والثالث : أبو بكر الصديق رضي الله عنه . ومنه قوله تعالى في الأحقاف: وَوَصَيْنَا لاضن 
يديد اح ًّ أ ما ] [الأحقاف: 15 نزلت 2 3 يكن الصديق رضي الله عنه. 
والرابع : سعد بن أبي وقاص. ومنه قوله تعالى في لقمان: [ وَوَصَيمًا لفن يوالدَيهِ حملقة 
مم وهنا عل وَهْنِ ] [لقمان: 14]» وهي نزلت في سعد. 
والكخامين +«الوليه ين اللغيزة د ومقة قوله تقاى. بق التين + [ لقد علق الإستن :ف لحن تقوب :| 
[التين 8 4 وقيل 8 لزليت 2 هشام بن ال مغيرة . 
7 ع معي سس سر ساس 2 لس خر ير 
والسادس : قرط بن عبد الله . ومنه قوله تعالى ف العاديات : [إنَّ الإيشسدن لريب لكنود ] 


0 
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[العاديات : 6]. 

والسابع : أبو جهل ابن هشام . ومنه قوله تعالى في سورة العلق: [ كَل إنَّ لانن لطم أن ماه 
أُسْتَفْيَ ] [العلق: 6» /]. 

والثامن : النضر بن ال حارث . ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل: [ وَيدَمٌ الوضن لسر دعلدم 
لكر كان الْوننٌ عَبولا ] [الإسراء : 11]. 

والتاسع : برصيصاً العابد. ومنه قوله تعالى في الحشر: [ كمَثّلٍ اَلسشَبِطنِ إِذْ َال لإنين أحكفر 


] [الحشر:1]6]. 

والعاشر : بديل بن ورقاء . ومنه » قوله تعالى في الحج: [ إن لون لحكفور ] [الحج: 
66]. 

والحادي عشر : الأخنس بن شريق ومنه قوله في سأل سائل : [ ##إِنَّ الونسن حلِقَ هَلُوعًا ] 
[اللعارج : 19]. 


والثابي عشر 8 الأسود بن عبد الأسد . ومنه قوله تعالى يتان ما الْإِضنٌ 5 0 ِ : 
كدَحا فَمَكقِيهِ ] [الانشقاق : 6]. 


دزالطة صو | يكلا شالك بل أرق ها أن مهيا 1 كد 


ذ ‏ # هم ته 


والغالث عشر : عياش بن أبي ربيعة » ومنه قوله تعالى في العنكبوت: [ وَوَصَمَا لضن يَلِدَيْه 
2 |[السكرية: 8]. كذلك قال بعض المفسرين والصحيح أتما نزلت في سعد بن أبي وقاص. 

والرابع عشر : كلدة بن أسيد » وقيل أسيد بن كلدة . ومنه قوله تعالى في الانفطار: [ يكأي 
لضن ما عَرَّكُ برَيْكَ ألْحكَرمٍ ] [الانفطار: 6]. 

والخامس عشر : عقبة بن أبي معيط . ومنه قوله تعالى في الفرقان : [ وحكات 
ِلْإِضدن حَدُولا ] [الفرقان : 29]. 

والسادس عشر : أبو طالب بن عبد المطلب . ومنه قوله تعالى في الطارق : [ فَلمظرٍ لضن مِمَ 
لق ] [الطارق: 5]. 

والسابع عشر : عتبة بن أبي لهب. ومنه قوله تعالى في عبس: [ فر آلونسَنُ إِلّ طعايود ] [عبس 


:24 ]. 
والقافى افشتر #تعي إن رزيعة: “ومن اقول تعالى أ القيامة +[ لحنت المفكن أن جم عطامة | 
[القيامة : 3]. 


لصي ند زور يدا بوكر رول اولاق ) الإنتن نايمع 
ل 00 ل 7 9 7 ها 
ثُمَ تَرَعْمَنهَا مِنْهُ ِنَم لِيَيُويشُ كَفُورُ ] [هود: 19 وني بني إسرائيل: [ وَإذَ1 أْعمنا علَ ليشن 


ا 


عرض وكا جنك ] [الإسراء : 83]. 

والعدووفة امتددوم تلقن ويهة قرلستا ردق القيسنة [ اما الح إذا ما كله ريم فا كرمة 
وتَصَمار بَقُولُ ريت أَكْرَمّنِ ] [الفجر : 16]. وفيها : [ يَتَدَكَرَ الوضكن وَأف له الزكرف ] 
[الفجر : 23]. 

والحادي والعشرون: أبي بن خلف . ومنه قوله تعالى في النحل : [ حَلَقََ الْإِننَ ين تُطْفَةَ ] 
[النحل : 4]» وف مرم : [ أَوْلَا يُرَحَكُرٌ الإضئن أنا حَلَقَتَهُ من كَبْلُ وَلَرَ بك سَيكًا ] [مرم : 
67 ل [ أَوَلَرَ ير الإضْدنٌ 3 أن كلتك عن لدو ذا هر مسي نين ١]‏ إن 
7 ]. 

والثاني والعشرون : الحارث بن عمرو . ومنه قوله تعالى في البلد : [ لَقَدَ حَلَقَنا لشن في كبد ] 


[البلد: 4]» وقيل : نزلت في كلدة بن أسيد. 


والثالث والعشرون: أبو حذيفة بن عبد الله . ومنه قوله تعالى: في يونس: [ وَإذَا مَسٌ لسن 
الع دعام لحليفة ]'[يونضش 112 :وق قلق الوليك بخ للغيزة 

والرابع والعشرون : أبو لحب بن عبد العزى بن عبدالمطلب ومنه قوله تعالى في العصر : 
[ وَألْعَضَرٍ إن ألإننَ لبي خْنَرٍ ] [ العصر : 1» 2] . 

والخامس والعشرون : الكافر ومنه قوله تعالى في الزلزلة : [ وَكَالَ اَلحنسنْ مَاهَا ] [ الزلرلة :3]. 

دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي : 

الوجه الأول : آدم عليه السلام . 

ومثل له ابن الجوزي بثلاث آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : [ وَلَقَدَ حَلَقَمَا الِوِضَن من سَللت من طِينْ ] [المؤمنون : 12]. 

وقال به من السلف : قتادة (9). 


ومن المفسرين : ابن جرير » واليَّجّاجٍ » والنّكّاس » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن كثير 
)2( 


سرصر ع 


الآية الثانية : قوله تعالى : [ حَلَقَ الإنسنَ من صَلْصَلٍ كَالْقَكَارٍ ] [اليمن 14 
وقالية من السلق :+ ابن عباتن © وعكرفة وان ين 00 

ومن المفسرين : ابن جرير » والبَّجَاجٍ » وابن عطية » والقرطبي ٠‏ وأبو حيان » وابن كثير©). 
الآية الثالثة : قوله تعالى :[ هَل أَقَ عَلَ لشن حِيِنُ منَ ألدَّهْرٍ ] [الإنسان : 1]. 


وقال: يدن السلقج: شتات القوري 57 


(1) جامع البيان 13/128. 

(2) جامع البيان 13/18 . معان القرآن وإعرابه 8/4 . معان القرآن للنحاس 446/4 . المحرر الوجيز 137/4 . الجا 
لأحكام القرآن 73/12 . البحر ا مخيط550/7. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 469/4. 

(3) جامع البيان 154/17 . 

(4)جامع البيان 145/27 . معان القرآن وإعرابه 98/5 . المحرر الوجيز 226/5 . الجامع لأحكام القرآن 105/17 . البحر 
امحبط58/10. تفسير القرآن العظيم لابن كثير62/6. 

(5) جامع البيان 246/29 . 


ومن المفسرين : ابن جرير » والنّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيا 
02 
اة 
ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه إطلاق اسم الجبس على أول فرد منه 


الوجه الثاني : أولاد آدم. 
ومثل له ابن الجوزي بأربع آيات : 
الآية الأولى : قوله تعالى: [ وَبَيَنَ حَلَتَنَ لاضن وَتَمَل مَا وسوس به عَنْمَةٌ ] [ق : 16] . 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » 
ا 

الآية الثانية : قوله تعالى: [إِنّا حَلَقَمَا الْوضَنَ من تُطْفَةَ ] [الإنسان: 2]. 

وقال به من المفسرين : ابن جرير » واليّجَّاجٍ » والبغوي » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » 
وابن كثير (©. 


الآية الثالثة : قوله تعالى: [ يَوْم يمَدَ 1 لضن مَا سي ] [النازعات:35]. 


وقال به من المفسرين : ابن جرير » والبغوي , والرخشري , والقرطبي » وابن كثيرل. 
الآية الرابعة : قوله تعالى: [حَلَقَ أَلإسنَ مِنْ علق ] [العلق : 2]. 


ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » والرَّجّاجٍ » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » 
وأبو حيان » وابن كثير(!). 


(1) جامع البيان 246/29 . معان القرآن وإعرابه 257/5 . معالم التنزيل 1369 . الكشاف 666/4 . المحرر الوجيز 
5 االجامع لأحكام القرآن 77/19 . البحر المحيط385/10. تفسير القرآن العظيم لابن كثير359/6. 

(2) معان القرآن للفراء 77/2 . جامع البيان 192/26 . معالم التنزيل 1227 . الكشاف 386/4 . المحرر الوجيز 159/5 
. الجامع لأحكام القرآن 7/17 . البحر المحيط 533/9. تفسير القرآن العظيم لابن كثير673/5. 

(3) جامع البيان 247/29 . معان القرآن وإعرابه 257/5 . معالم التنزيل 1369 . المحرر الوجيز 408/5 . الجامع لأحكام 
القرآن 78/19 . البحر ا محيط358/10. تفسير القرآن العظيم لابن كثير359/6. 

(4) جامع البيان 61/30 . معالم التنزيل 1381 . الكشاف 698/4 . الجامع لأحكام القرآن 134/19 . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير385/6. 
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ويتبين ما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات » ومأخذه لمعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ قال 
ابن فارس : «الإنْس خلاف الِنّء وسُُّوا لظهورهم, يقال آنَسْتُ الشيء إذا رأيته.. ويقال إنسان 
وإنسانان وأناسئٌ 0 
الوجه الثالث : أبو بكر الصديق ©. 
١‏ 8 5 5 م . خرص جد وان لاح مين بز ”لان مزه 2 : و 7 
ومنه قوله تعالى في الأحقاف : [ وَوَصَّيَنَا لاضن وَلِدَيْهِ إِحْسَلنًا حملتةُ أَمُمُ كرما ] 
[الأحقاف: 15] 
5 000 3 
وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي » والبغوي 7). 
الوجه الرابع : سعد بن أبى وقاص . 
1 . 7 7 . ل ع سه ٠‏ يي اير سس سا سر مسحت لور 000 1 ل ل 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ ووصينا اللإشلن يالديه حملته أمم وهنا عل وهن ] 
[لقمان: 14] . 
ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص 5 أنه نزلت فيه آيات القرآن : « أنه نزلت فيه آيات 
من القرآن قال : حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ول شرب قالت: 
زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بمذا قال مكثت ثلاثا حتى غشى عليها من 
الجهدء فقام ابن لما يقال له عمارة فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن 
5 00 0 م 2 00 2 . 300 ا ل اي 2 
هذه الآية : [ وَوصيْنا الإضئن بوَلِدَيْهِ حسما ] [العنكبوت: 18]. [ وَإن هراك علد أن تَشْرك بى 
عن. خن خر ‏ ألتما دوو لد ظرىى و ريط راس اد صا وس سام 9 - 3 5 
ما ل لَك يو عِلْمْ فلا تَطِعَهُما وَصَاحِبَهُمَا في الذنا مَعْرُوفًا | [ لقمان : 0»]15©. 


هه 


(1) معاتي القرآن للفراء 278/3 . جامع البيان 317/30 . معاني القرآن وإعرابه 345/5 . معالم التنزيل 1421 . الكشاف 
4 . المحرر الوجيز 502/5 . الجامع لأحكام القرآن 81/20 . البحر المحيط507/10. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير492/6. 

(2) مقاييس اللغة ص 71 . 

(3) الدر المنشور 382/7 . 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان 20/4 .تفسير السمرقندي 273/3 .معالم التنزيل ص 1186 . 

(5) تقرغ مله 41877/4ويرم 1748 


دراسة وجوه الكامات القرآنية الواردة على أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 962] 


وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » وابن جرير » والسمرقندي » وابن عطية » والقرطبي ) 
لافيت 1 

تنبيه : 

مع كون حديث سبب النزول في مسلم غير أن سياقه مشكل من حيث تداخل آيات سورة 
العنكبوت مع سورة لقمان وفصل القول في هذا ابن حجر فقال : « وقد أخرج مسلم.. - وذكر 
الحديث - .. كذا وقع عنده وفيه انتقال 0 إلى آية » فإن في آية العنكبوت ةك عنيداف 
إتشرك دما لس لك يمه عِلْمْ قلا تَطِعَهُمَا يم د ل مركم ] [العنكبوت: 8]. والمذكور عنده 
بعد قوله: [ وَإن بَِهَدَاككَ ] .. إلخ.. إنما هو في ان » وقد وقع عند لم6 ل «قولة كينا 
الآية فقط . ومثله عند أحمر() لكن لم يقل الآية ووقع في أخرى لأحمر(ة) 3 وفحينا لإِضَن 
يودي َلنْهُ أده وهنا عَلَ وَهْن ]* وقرأ حق بلغ [ يها كُعْرْ مَتمَينَ ] وهذا القدر الأخير ما 
هو في آية العنكبوت7© وأوله من آية لقمان ويظهر لي أن الآيتين معا كانتا في الأصل ثابتتين فسقط 
بعضهما على بعض الرواة والله أعلم 0 

وعلى هذا يكون السبب للمثالين . 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه سبب النزول . 

الوجه الخامس : الوليد بن المغيرة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ لَقَدَ حَلَقََا لإننَ ف أَحَسَنِ تير ] [التين : 4] . 

وقال به من السلف : عطاء 00 

وقال به من المفسرين : السمرقندي ٠‏ والماوردي » وابن الجوزي » والقرطبي (21. 


(1) تفسير مقاتل بن حيان 434/3 . جامع البيان 86/21 . تفسير السمرقندي 626/2 . المحرر الوجيز 348/4 . 
لأحكام القرآن 43/14 . البحر المحيط 348/8 . 

(2) سنن الترمذي 341/5 , برقم 3189 . 

(3) مسند أحمد 185/1 . 

(4) مسند احمد 181/1 . 

(5) إن كان يريد بالقدر الأخير [ بما كنتم تعملون ] فإنه في السورتين وليس فقط في العنكبوت . 

(6) فتح الباري 400/10 . 

(7) ذكره عته الماوردي في النكت والعيون 302/6 . 


دراسة وجوه الكامات القرانية الواردة عل أحد عشر وجهاً فأكثر__ | 963] 


الوجه السادس : قرط بن عبد الله . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [اَلْايفسَدنَ لَب َنود ] [العاديات : 6]. 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » وابن الجوزي27) 

الوجه السابع : أبو جهل ابن هشام . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ كله إنَّ لحن لَطيّح أن بَمَاهُ أسْتَمو ] [العلق: 6 7]. 

وقال به من المفسرين : البغوي , والرخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان (©. 

الوجه الثامن : النضر بن الحارث . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَيَرَعٌ الوشان بآلشَّرَ دعاكم كير كان لاضن ولا ] 
[الإسراء : 11]. 

وقال به من المفسرين : السمرقندي » والفخر الرازي » والكلبي » والقرطبي » وأبو حيان . 

الوجه التاسع : برصيصاً العابد. 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ كمثَلِ آلسّيَطنِ إِذْ َال هين أَحكَمُرٌ ] [الحشر:16]. 

وقال به من المفسرين : السمرقندي » اليّجّاجٍ » والبغوي » والقرطبي (©. 

الوجه العاشر : بديل بن ورقاء . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [اَلوِنسَدنٌ 0 [الحج: 66]. 

وقال به من المفسرين : البغوي » والرخشري 6 

وللسلف قول مغاير وهو أن الإنسان كل كافر: وقال به مجاهد 7). 


(1) تفسير السمرقندي 571/3 . النكت والعيون 302/6 . زاد المسير ص 1567 . 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 403/4 . زاد المسير ص 01580 

(3) معالم التنزيل 1421 . 783/4 . المحرر الوجيز 502/5. الجامع لأحكام القرآن 23/20 . البحر المحيط528/10. 

(4) تفسير السمرقندي 303/2 . التفسير الكبير 130/20 . التسهيل لعلوم التنزيل 168/2 . الجامع لأحكام القرآن 
0 . البحر المحيط 19/7 . 

(5) تفسير السمرقندي . معان القرآن وإعرابه 148/5 . معالم التنزيل 1297 . الجامع لأحكام القرآن 166/10 . 

(6) معلم التنزيل ص 874 . الكشاف 170/3 . 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2504/8 . 


الوجه الحادي عشر : الأخدس بن شريق . 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [#إِنَ ألْإنسَنَ حْلِقَ هَلُوعًا ] [المعارج : 19]. 


مه 


ولم أقف على من قال إن الإنسان هنا هو الأخنس بن شريق .فيعود إلى أمثلة الوجه الثاني وهو: 
أرلاة امه 

الوجه الثاني عشر : الأسود بن عبد الأسد . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [يَأيها لَِننٌ إِنَكَ كايح إل رَيْكَ كَدَحَا مَمَلّقِيهِ ] 
[الانشقاق : 6]. 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي , والقرطبي(؟ . 

الوجه الثالث عشر : عياش بن أب ربيعة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وَوَصًا إن يودي حسما ] [العدكبوت: 8]. كذلك قال 
بعض المفسرين والصحيح أنما نزلت في سعد بن أبي وقاص. 

وذكره من المفسرين : الرّخشري » وابن عطية » وأبو حيان 2). 

والذي ثبت في الحديث الصحيح ما أشار ابن الجوزي إلى صحته وقد تقدم» فيعود هذا المثال 
إليه. 

الوجه الرابع عشر : كلدة بن أسيد » وقيل أسيد بن كلدة . 

ومنه قوله تعالى في الانفطار: [ يَتأمها لسن مَا غَرَّدَ برَيْكَ ألْحكَرمٍ ] [الانفطار: 6]. 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان وذكر امه : أسيد بن كلدة » والسمرقندي » وابن 
الجوزي » والقرطبي . وذكر السمرقندي والقرطبي أن امه كلده بن أسيد (©. 

الوجه الخامس عشر : عقبة بن أبي معيط . 

ومفل له ابن اللبوزي بقولة تعاق: [ وكات قيطي الإضسن حَدُولة ] [الفرقان: 29]. 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان 634/4 . تفسير السمرقندي 538/3 . الجامع لأحكام القرآن 178/20 . 

(2) الكشاف 447/3 . المحرر الوجيز 307/4 . البحر المحيط 242/8 . 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان 614/4 . تفسير السمرقندي 532/3 .زاد المسير ص 1522. الجامع لأحكام القرآن 
020ظ[ظ.1 
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عليه وسلم بمكة للا يؤذيه ..الحديث.. فأخذه رسول الله م أسذا 2 سبعين من فريش وقدم إليه أبو 
مقط فقال .«الققاري جر ريون موااء: كال تعر لكا يضقت اق رجفي .> فاتزل. الهدني ان معيط” 

20 0 ايه ع 7 تر 01 5 
[ ووم يعض الظالم على يديه ] [الفرقان: 27].» إلى قوله : [ وحكات الشَيْطدن للإضدن 
حَدُولا ] [الفرقان : 29] »> .(1) 

الوجه السادس عشر : أبو طالب بن عبد المطلب . 

00 8 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ فلَِنظر الإضلن مِمَّ خْلِقَ ] [الطارق: 5]. 

وقال به السمرقندي » والتعليى ©2). 

الوجه السابع عشر : عتبة بن أبي لهب. 

رعرع ضح ساب سس سس 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ فَلِسَظر الإيضلن إل طعامهد ] [عبس : 24]. 

وقال به من السلف : ابن جريج , والكلبي(© . 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والماوردي » وابن الجوزي (4). 

الوجه الثامن عشر : عدي بن ربيعة . 

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ أَيحسب لسن أَلَن نحم عِظَامَمٌ ] [القيامة : 3]. 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والبغوي » والرّخشري » وابن الجوزي » والقرطبي » 
وأبو تحبان 00 

الوجه التاسع عشر : عتبة بن ربيعة . 

ومثل له ابن الجوزي بآيتين : 


(1) قال الزيلعي : « قلت :رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بنقص يسير في كتابه دلائل النبوة في فصل الغزوات وهو الفصل الثامن 
والعشرون » وصحح إسناده السيوطي ( تخريج الأحاديث والآثار 458/2 »الدر المنثور 250/6) 

(2) تفسير السمرقندي 546/3 . الكشف والبيان0 177/1 . 

(3) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 205/6 . 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان 592/4 . النكت والعيون 205/6 . زاد المسير ص 1516 . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 509/4 . معالم التنزيل ص 1492 . الكشاف 660/4 . زاد المسير 1492 .الجامع لأحكام 
القرآن 61/19 . البحر المحيط 344/10 . 


١.‏ بارج حبرا زر 


الآنة الأو + قزل تال : [ ولين ادها الإشكن هنا رعمة كر تمه منه ننه اموس 


سل غير غير 
حفر ] [هورد: 9]. 

الآية الثانية : قوله تعالى: [ وَإِذا أنعمنا على اليسن ن أَعَرْضَ وكا انيف ] [الإسراء : 83]. وم 
أقن على من قال به ؟ فيعود إلى الوجه الثابي من إرادة جدنس أولاد آدم ا 

الوجه العشرون: أمية بن خلف. 

ومثل له ابن الجوزي بايتين : 

الآية الكول. + قوله تفال :1 كَأم اوسن 1 اسل ريم فا كرمة وَنَْمَهْ فول وت أكْرَمَنِ ] 
[الفجر: 16] . الآية الثانية : قوله تغالى : [ يَتَدَكَرٌ الإضكن وَأَنَّ له ا [الفنيضره 
3] قال به من المفسريم “مقائل ب سليمنات © واللبتمرقتدي وان الج 

الوجه الحادي والعشرون: أبي بن خلف . 

5 5 20 قدنة ٠‏ " عر جل قل 2 شر 

الآية الأولى : قوله تعالى: [حَلَقََ الْإِننَ مِن نظْمَةَ ] [النحل : 4] . 

وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » والسمرقندي » والبغوي » والرّتخشري » وابن ٠‏ عطية » 
والقرطبي » وأبو حيان © . 

الآية الثانية : قوله تعالى : [ أَوَلَا يُرَحَكر لفن أنا حَلَقَنَهُ من كَبَلُ وَلَرَ يَكُ سكا ] [مريم : 
67]. 

وقال به من المفسرين : البغوي » وابن عطية » والقرطبي . وأبو حيان ©. 

ل م ال 0000 

وقال به 5 السلف 8 تجاهد 2( وعكرمة 2( وعروة بن الزيير 2( والكلديئ ( وقتادة 3 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان 690/4 ؛ 691 .تفسير السمرقندي 556/3 . زاد المسير ص 1548 , 1549 . 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 460/2 .تفسير السمرقندي266/2. معالم التنزيل 705 . الكشاف 355/2 . المحرر الوجيز 
3 . الجامع لأحكام القرآن 46/10 . البحر امحيط505/6. 

(3) معالم التنزيل 807 . المحرر الوجيز 25/4 . الجامع لأحكام القرآن 88/11 . البحر امحيط284/7. 

(4) ذكره عنهم ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 328/5 . 
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ومن المفسرين : ابن جرير » والبغوي » والرّخشري » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان » وابن 
الوجه الثاني والعشرون : الحارث بن عمرو . 
وهال أله ابن دوزي يقوله تعال 4[ لهد حلفا القن ق. كد ] [البند :4 
وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » وابن عطية » والقرطبي » وأبو حيان (©). 
الوجه الثالث والعشرون: أبو حذيفة بن عبد الله . 
ا ا ا ا ال أ 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: [ وإذا مس الونسئن الضْرٌ دعانا لجنيوة ] [يونس: 12] 
وقال به من المفسرين : مقاتل بن سليمان » وابن الجوزي » والقرطبي » وأبو حيان ©. 
الوجه الرابع والعشرون : أبو لهب بن عبد العزى بن عبدالمطلب : 
هكذا هو النزهة والمشهور أن أبا لمحب كنيته واسمه عبد العزى بن عبد المطلب9» . 
حي 0-0 مه 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ والعصر إِنْ الإوسلن لفى خسرٍ ] [العصر : 21 2]. وقال به 
:5 5 (5 
هن الفترية: مقاتل بن سليياق:00. 
الوجه الخامس والعشرون : الكافر . 
رع > وي سد فرع م 
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى : [ وقال الايضئن مالا ] [ الزلزلة : 3]. 


5 ا 6 


(1) معان القرآن للفراء 123/2 . جامع البيان 40/23 . معالم التنزيل 1085 . الكشاف 32/4 . المحرر الوجيز 463/4 . 
الجامع لأحكام القرآن 39/15 . البحر المحيط 84/9. تفسير القرآن العظيم لابن كثير328/5. 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان 207/4 . امحرر الوجيز 484/5 . الجامع لأحكام القرآن 42/20 . البحر المحيط 481/10 » 
وذكروا - سوى مقاتل - القول الآخر لابن الجوزي وهو الأسود بن كلدة وذكروا أيضا غيرهما 

(3) تفسير مقاتل بن سليمان230/2.زاد المسير 618 . الجامع لأحكام القرآن 202/8 . البحر المحيط 20/6 » وذكر أبو 
حيان :الوليد بن المغيرة . 

(4) تأريخ الطبري 550/1 . البداية والنهاية41/3 . الكامل 1/ 592 . 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 827/4 . 

(6) جامع البيان 336/30 . 
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ومن المفسرين : الفرّاء » وابن جرير » واليّجاج » والنّكّاس » واليّتخشري » وابن عطية » والقرطبي ) 
1 

ويتبين ثما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية » ومأخذه التفسير بالمثال . 

وجميع ما تقدم من أعلام في الوجوه فهي على فرض صحتها , مأخذها جميعا التفسير بالمثال » 
وهي من باب علم المبهمات2) ؛ فتصح وجها ف الآية وتبقى الآية على عومها . 

نتيجة الدراسة : 

تحصل من تلك الدراسة صحة اثنين وعشرين وجها هي : 

الوجه الأول : آدم عليه السلام . ودل عليه قوله تعالى: [ وَلَقَد حَلَصَمَا لضن من سَللت ين 
طِيِفٍ ] [المؤمنون: 12] . وقوله تعالى : [ حَلَقََ الْإِنسَنَ من صَلْصَدلٍ كَالْفسَكَارٍ ] [الرحمن : 
4] وقوله تعالى :[ هَل أَقَ عل لشن جين يَنَ أَلدَّهْرٍ ] [الإنسان : 1]» ومأخذه إطلاق اسم 
الجنس على أول فرد منه . 

الوجه الثاني : أولاد آدم. ودل عليه قوله تعالى: [ وَلِمَدَ حكن لاضن ولد مَا وُسْوسٌ به كدْمَةٌ 
] [ق : 16] . وقوله تعالى : [إِنَا حَلَقَنَا آلْإننَ مِن نُطْفَةٍ ] [الإنسان: 2]. وقوله تعالى : [ يوم 
َدَكَرُ لضن ما سَع ] [النازعات:35].وقوله تعالى: [يأسْيِ مَيْكَ الى حَلَقَ َلَقَ لاسن مِنْ علق ] 
2 : 2].» ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة ؛ كما قال ابن فارس . 

الوجه الثالث : أبو بكر الصديق +. 

ومنه قوله تعالى في الأحقاف: [ وَوَصَّيْنًا لاضن ولِدَيْهِ إِحَسَلنًا حمَلَتَهُ أ 
5]. 

الوجه الرابع : سعد بن أبي وقاص . ودل عليه قوله تعالى: [ وَوَصَيمًا لاضن يوالِدَيه حملته 
1 مم وَمَنَّ عَلَ ومن ] [لقمان: 14] . 


(1) معان القرآن للفراء 283/3 . جامع البيان 336/30 . معان القرآن وإعرابه 351/5. الكشاف 790/4 . امحرر الوجيز 
5 . الجامع لأحكام القرآن 101/20 . البحر المحيط522/10. 
(2) تقدمت الإشارة إليه في باب القرية . 


وشهد له حديث سعد بن أبي وقاص 5 » وتم التنبيه على حديث سبب النول واختلااف الآيات 
فيه .وعلى هذا يكون السبب للمثالين » ومأخذه سبب النزول . 

عه القافين #الزلية لن لعزي وال ليها[ لتد حلت الجن ف لحسن رين ] 
إالتين : 4] . 

الوجه السادس : قرط بن عبد الله . ودل عليه قوله تعالى : لاسن لبن لكو ] 
[العاديات : 6]. 

الوجه السابع : أبو جهل ابن هشام .ودل عليه قوله تعالى: [كل إِنَّ لحن لَظوَّح أن يََاهُ أشتفق 
] [العلق: 6) 7]. 

الوجه الثامن : النضر بن الحارث . ودل عليه قوله تعالى: [ وَيَرَعٌ لانن يشر دعم بار 


0-1 0 ع - 


ا م 


كان لحن عَمُوْلا ] [الإسراء : 11]. 

الوجه التاسع : برصيصاً العابد. ودل عليه قوله تعالى : [ كمثلٍ ألشَّبِطَنْنِ إِدْ قَالَ للوسن 
أَكَفْرٌ ] [الحشر:16]. 

الوجه العاشر : بديل بن ورقاء. ودل عليه قوله تعالى: [ الْوِضَنَ كفو ] [الحج: 66]. 

لاع شاد على + الاميفتيى افيد الأنيك ىوذل تقل قله تمان 4[ كانه لجسن نك 
كدح إِلَ رَيْكَ كَدَسَا مَمَلّقِيهِ ] [الانشقاق : 6]. 

البجه انناريج عقر 77فلذة ايع امن اال الكو ب كزين يرول عليه قله ةر كام 
الإمتخ ماخر 1ك السكري ]| اسان 6 

الوجه الثالث عشر : عقبة بن أبي معيط . ودل عليه قوله تعالى: [ وحكانت الشَيِطدن 
لإضدن حَدُولا ] [الفرقان : 29]. وشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ومأخذ سبب 
النزول . 

الوجه الرابع عشر : أبو طالب بن عبد المطلب . ودل عليه قوله تعالى : [ فَلِمَظرِ اَلِْضَنُ مم مْيقَ 
] [الطارق: 5]. 

الوعد القاشن كفن عدة ين أن لين . ودل عليه قوله تعالى : [ فَلْمَظرٍ لضن إِلّ طعاميه ] 
[عبس : 24]. 
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الوجه السادس عشر : عدي بن ربيعة . ودل عليه قوله تعالى: [ أَيحْسَبُ الإضَنٌ أَلّن جحَمَ عِظَاممٌ 
] |القيامة: 3]. 

ل ل ا 

وال عليه توله تجا[ :هما الجن[ ما اكللنة ريم قا كرمم ود فقول رينت أ كرين:] 
[الفجر: 16] . الآية الثانية : قوله تعالى : [ يَتَدَكَرٌ لاضن وَأَلَّ لَهُ ركرك ] [الفجر : 


.]03 

الوجه الثامن عشر: أبي بن خلف . ودل عليه قوله تعالى: [حَلَقََ الْإِننَ ين تُطَفَةَ ] 
[النحل : 4] . وقوله تعالى : [ أَوَلَا يرْصَكُرٌ لاضن أنا حَلَقَئَهُ من كَبَلُ وَلْرَ بك شَّيكًا ] [مرم : 
7] وقوله تعالى : [ أدات ف الإشكن أنا حلتكة ين تمق كإذا هو كويية نبي | اده 
17 

الوجه التاسع عشر : الحارث بن عمرو . ودل عليه قوله تعالى : [ لَمَدَ لقنا ألْونسنَ في كاد ] 
[البلد: 4] . 


الوتعه العشتروة: ارت تكةيية وى عبن لها يوذل :علي تقزلة عانق [١+‏ وإذا' من الوقن الصير 
دعانًا لِجَنْيِوه ] اوفوت 12 

الوجه الحادي والعشرون : أبو لحب بن عبد العزى بن عبدالمطلب . ودل عليه قوله تعالى : [ 
وَألْعَصَرٍ إن لسن لي خْنَرٍ ] [العصر : 123] . 

الوجه الثاني والعشرون : الكا 

ودل عليه قوله تعالى: [ دَقَالَ لانن مَاهَا ] [ الزلزلة : 3] ومأخذه التفسير بالمثال. وتقدم أن 

جميع الوجوه ذوات أعلام في الوجوه فهي على فرض صحتها » مأخذها جميعا التفسير بالمثال , 

فتصح وجها في الآية وتبقى الآية على عمومها . 

وأما الوجوه التي هي 

- الأخنس بن شريق . ففي قوله تعالى : [ إن النَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ] [المعارج : 19]. تقدم 


أنني لم أقف على قائل به » وأنه يعود إلى أمثلة الوجه الثاني وهو : أولاد آدم . 
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- عياش بن أب ربيعة . ففي قوله تعالى: [ وَوَضَيْمًا ان يوَلدَيه خسنا ] [العنكبوت: 18]. 
تقدم أن الذي ثبت في مسلم نزول هذه الآية في سعد بن أبي وقاص » وهو رأي ابن الجوزي » فيعود 
إليه. 

حدفئية بن بويع فقي وله مال [كلين أدهنا لانن وتارضية ثم 1اعنها ونه إنه 

عويش كَفُورٌ ] [هود: 9]. وقوله تعالى: [ وَإِدآ أَمَمَنَا عَكَ لين أَرْضَ وكا َيف ] 


د : 83]. تقدم أنني لم أقف على قائل به » فيعود إلى الوجه الثاني من إرادة جنس أولاد آدم 


االحائمة 0/14 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فقد تم بحمد الله دراسة الأبواب التي زادها ابن الجوزي على مقاتل في الوجوه والنظائر» في كتابه ( 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ) والتي بلغت مائة وأربعا وخمسين كلمة وعدد الأوجه التي 
ذكرت في هذه الدراسة ثمانئمائة وواحد وعشرون وجهاء وأدلة هذه الأوجه بلغت ألفا ومائتين وأربعاً 
وثلاثين آية . 

وبحمد الله تعالى تم الوقوف على كل آية من هذه الآيات» وعلى أقوال السلف في تفسيرهاء وجملة 
من آراء المفسرين في تفسير الآية » ثم الوقوف على معاجم اللغة الأولى» ومن خلال ذلك يظهر مدى 
قوة الوجه الذي ذكره ابن الجوزي من ضعفه » وبعد ذلك حاولت وضع علاقة بين كل وجه ومعنى 
الآية الي صحت مثالا على الوجه . 

ومن خلال هذا العمل توصلت إلى نتائج عظيمة» وفوائد جليلة حسبي أن أشير إلى أبرزها بما 
يناسب خائمة البحث ورب قليل أشار إلى كثير» والله المستعان . 

1 - من الضرورة للعاملين في التفسير الموضوعي؛ قبل الرجوع لكتب الوجوه والنظائر؛ الوقوف 
على قراءات الآيات التي سيتم دراستها؛ وذلك أن الوجوه المذكورة في كتب الوجوه والنظائر» قد تكون 
باعتبار قراءة من القراءات فقط ولا يبين مؤلفوها ذلكء ولا يتأتى المعنى المراد بالوجه كما يريده 
البانخيك تمن وول 7 

2 - انعكس خطأ كثير من كتب التفسير في باب العقائد على علم الوجوه والنظائر؛ فجاءت 
بعض الوجوه التي يذكروتما بتأويل لصفات الله تعالى ومخالفة للطريق الأصوب؛ منهج أهل السنة 
والجماعة» وبحمد الله تم الوقوف على تلك الحنات وإزاحة قتر التأويل عن صواب الاعتقاد بصفات الله 
تعالى» وتدعيم ذلك من الوحيين» ثم أقوال معالم الدجى من أعلام هذه الأمة© . 

3 - أكثر ابن الجوزي من النقل عن ابن فارس» وابن قتيبة» وشيخه علي بن عبيد الله الزاغوني في 
مقدمته اللغوية . 


(1) ينظر الأبواب : ( القبل» النبات» الأمة» الواو» الكلمات» الفتنة» الحسن ) . 
2) ينظر الأبواب : ( الكرسي» الاستحياء» النظرء الوجه. الاستواء ) . 


الحاتمة 015 


4 - لم تستقر مقدمة ابن الجوزي اللغوية على طريقة معينة» فأحيانا يستطرد ويطيل(!!)» وأحيانا 
نوريا له يدك مقلرية لكاب 

5 - استخرج ابن الجوزي بعض الأبواب من ( علم مبهمات القرآن ) (©. 

6 - قد يترك السلف القول بوجه من الوجوه لوضوحه . 

7- رما تعددت أقوال السلف في الآية الواحدة؛ وهذا في الغالب يعود لاختلاف التنوع لا 
التضاد . 

8 - رما يؤكد مفسر من المفسرين صحة وجه من الوجوه من خلال جمعه لنظائر الوجه الواحد في 
موضع واحد:. 

9 - يضعف الوجه أحيانا لظهور ضعفه, وأحيانا لمصادمته السنة الصحيحة» وأحيانا لكونه 
وجها ضعيفا من التفسير . 

0 - كثير من الوجوه ينسبها ابن الجوزي لأهل التفسير في النزهة» ولا أقف عليها في كتب 
التفسير المتداولة» فأقف عليها في تفسير مقاتل بن سليمان» ومن بعده السمرقندي» والذي لم يشر له 
ابن الجوزي قطء ومن أعياه وجه من الوجوه - وهو قول مفسر - فلم يجده فليطلبه عند هذين في 
ليع 

1 - تم الوقوف مع كل ما ذكره ابن الجوزي» و محاولة إيجاد علاقة بين مسمى الوجه في معنى 
الآية وبين لفظ الباب الذي ذكره ابن الجوزي» و بعد التأمل والاجتهاد في ضبط التعليل لذكر ابن 
الجوزي وجها من الوجوه بفلظ من الألفاظ دون غيره فقد تبين لي ما يلي: 

أ- يفسر النبي 0م آية من الآيات فيبني المؤلف على هذا التفسير وجها من الوجوه . 

ب - رما كان للآية سبب نزول فأخذ من قصة السبب وجها من الوجوه . 

ج - قد يكون للوجه غرابة في أول وهلة » فلا يكاد يوجد في أقوال السلف, أو دواوين اللغة أو 
كتب المفسرين فيتضح بعد ذلك أن ابن الجوزي فسرها بآية أخرى مشتملة على لفظ الوجه الذي 


(' مثل : ( الشيطان» الكلمات ) . 
2( مثل الأبواب : )0 القنوت, الثياب 2 الزينة» الرجل ) 1 
)0 مثل الأبواب :( المدينة» القرية» الشجرء الإنسان ) . 


الحاتمة 00 


ولاك أو عدوا نموي مالك 12 

د - قد يكون للفقهاء استدلال بآية من الآيات على حكم من الأحكام فيأخذ من هذا الحكم 
وجها من الوجوه ويمثل له بالآية نفسها . 

ه - وأحيانا يكون مأخذ الوجه من أحد المعاتي المشهورة للفظ في اللغة . 

و- وربما ذكر ابن الجوزي الوجه لأن العلاقة بينه وبين لفظ الباب علاقة سبب . 

ز - قد يذكر ابن الجوزي وجها من الوجوه باعتباره نتيجة للفظ الباب في الآية . 

ح - وربما أورد الوجه باعتباره هو العرف القرآني للفظ الباب . 

ط - وقد يورد الوجه ومأخذه السياق القرآن . 

ي - وقد يكون الوجه الذي يذكره ابن الجوزي هو أصل لفظ الباب في اللغة العربية . 

ك - وقد يورد الوجه وهو تفسير بالمثال على لفظ الباب . 

ل - وقد يذكر الوجه وهو من لوازم لفظ الباب . 

وهذه الأربعة الأخيرة لما علاقة قوية بكثرة ما يورده مؤلفو كتب الوجوه والنظائر من وجوه » ولو 
أرجعت الأمثلة إلى العموم والمعاني المشهورة ف اللغة إلى الأصول اللغوية » وأدخل اللازم ف لازمه 
لرجعت كتب الوجوه والنظائر إلى أعداد أقل من الموجود بكثير. 

2 - يُوصّى بإعادة تحقيق كتاب ابن الجوزي ( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ) 
؛ فقد وقفت على خلل في النسخ/0)» وربما وثق كلام ابن فارس من المقاييس وهو في المجمل» وربما 
فعل العكسء وَضْعْف التوثيق للأحاديث النبوية» والأبيات الشعرية» وأقوال العلماء» وعدم التنبيه على 
المزالق العقدية عند ابن الجوزي» يؤّكد حاجة الكتاب الماسة لإعادة تحقيقه . 

3 - يوصى بدراسة موسعة لعامة ألفاظ القرآن الكريم دراسة تأصيلية على غرار تلك الزوائد» 
دون الارتباط بمؤلف من المؤلفين ؛ تكون مرتبة على حروف المعجم . 
والحمد لله أولا وآخراء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


(') ينظر مثلا باب الزينة » وجه ( الزهرة ) وباب الناس » وجه ( بنو إسرائيل ) . 
©) ينظر مثلا باب الباء » وجه ( في ) . 
0 ينظر الأبواب : ( القطع, الناس» الذكرء الإنسان ) . 


الفهارس 


1[ - الآيات القرانية . 
2 - الأحاديث النبوية. 
3 - الأبيات الشعرية. 
4 - الأعلام . 

5 - الألفاظ . 

6 - الفرق والقبائل والأماكن والبلدان. 
7- ثبت المصادر والمراجع . 
8 - فهرس الموضوعات . 


فهرس الآيات القرانية 


978) 


93 2 
754 2749 0/748 727 21 0 


32 
315 311 309 8 


6863 853 0 
340 336 5 
346 0 


853 52 81 66 4 
66 .65 4 
8561 554 850 262 ,.260 ,259 8 
5854 897 875 727 2722 0 
2163 .162 161 0 
798 8507 8501 645 641 640 9 
5375 451 7 
796 2785 2756 270 2266 764 2762 756 78 
659 5 


352 
539 538 6 


548 840 837 210 2 
329 .328 :326 ,.230 229 2 


فهرس الآيات القرانية 907 


4, 49. 498 
9 70 2,71 160: 162. 392 390 
3 403 829 8536 531 
5 241 
0 581 53854 
06 27685 7/4 
65 521 522 
5 506 510 
868 931 940 
3 265 
3 305؛ 306 
8 279 81 
3 320.115 323 324. 325 
1 553 548 
003 
1 435 ذ/4. 471. 500 503.: 504 
4 398, 401. 403 
2 906., 14 9., 942, 949 955 
2 949, 955 
878 622 623., 624. 625 
8 690 
1 434. 435 
005 
9 71 653 654 659 640 646 645 


فهرس الآيات القرانية 930 


0 644. 646 4671 673 6/74 6/78 8/75: 8581 885 592 596 
1 275 
9 410. 416 
0 583 53855 
5 341 340 
9 411 416 
5 336 337 340 
0 8552 8561 
8 619. 626 
0 8556 561 
868 930, 940 
59 
200102 
232 
0 8553 8561 
2192176 
9 830 833 2835 2836 837 
8 229. 230 
070 3/4 
3 5326 529, 903, 912, 915 
3 326 529 942., 945. 951 955 
9ه 451 ذ5ذ4 
0 6312 52858 529 
2١1١35 1 0‏ 


فهرس الآيات القرانية 911 


755 2764 6 
462 457 6 
827 825 0 

900 :8588 8586 .669 .663 2 

3 114.ء 8862.115 85858 900 
5 697 703 

270 .568 266 2 1 
562 558 1 
938 919 7 

234 2233 232 1 
4685 4 

0 412 416 851 859 562 
2 945 955 
ا انه 

1 903, 905, 914 
1 542. 546 
6 702 704 0/56 7ذل 764 874 2876 877 554 
8 179 151. 152. 184: ذ18: 819., 522 527 
6 267 68 777 2783 756 
9 451 452 453 455 633 2634 638 
1 543. 546 
5 65852 8585 
2 243 244 245 721 2723 727 

517 511 8 

516 :.513 :.511 360 354 2 

547 839 837 257 253 251 2250 9 


فهرس الايات القرانية 1 


7 7852 915 933., 940 
8 851 
3 527 529: 580. 584 555 
0 584 53855 
7 419 422 
2 244. 245 
09 05 37 
60058 
0 192 193. 2720 2722 727 
7 1258 130 131 
14 637 639 
33 
8 179 151 152 154 ؤذ18: 394 403 5850 5851 554 2766 
9 2774 393 
2 74 
6 87 389 
5 697 703 
9 190 193 
9 190 193 
55 


2358 
241 238 237 5 


8561 8556 0 
900 .859 586 430 427 4 


فهرس الآيات القرانية 013 


366 5 
465 467 465 4 
8584 879 5 
529 836 834 833 2230 2228 227 4 
8529 836 832 956 ,954 3 
727 2724 1 
617 616 3 
563 560 9 


09 150. 181» 152. 153: 154: 5ذ18: 386 388: 3859 
38 109 
5 865853 2885 
9 2255 257 
5 126 


512 
185 .154 150 5 


517 510 868 
617 616 3 
528 .524 3 


60230 
8518 815 809 711 706 05 


51728514 813 9 
6185 626 4 


22 
548 8546 5 


403 .402 2294 2270 267 6 
220035 
436 432 1 


فهرس الآيات القرانية 04 


940 932 ,.918 . 292 ,290 7 
956 .952 3 
626 .619 8 
914 1 


152 
704 .699 5 


7 289 291 
9 411 416. 422 431. 436 
2+ 154»؛ 123. 202, 203: 205 


109 
8507 .8506 9 


7 921 938., 145: 8508 517 
2 663 668 
1 2 829 833. 536 
9 490 492 493 523 525 . 529 488 632 627 
2 353 360 
7 155 159 
1 2724 727 
9 450 ذ45 
0 1 8554 8557 8558 8561 562 
6 2700 2701 703 
8 549 552 
1 442 447 
7 938 
0 325 
4 105. 107 
324 


فهرس الآيات القرانية 


]985 | 


الفسبناء 
6 287 2859 777 27854 756 
9 452 ذذك4. 494 496 499. 541 542 546 
5 3407 835 8546 538 
7 5:41 345 546: 556 587 591 
2 5317515 
3 635 638 2671 2675 678 
6 701 700 
38 5 755 777 27853 756 
1 554 585 705 2709 712 
09 2683 685 
0 834 837 
7 764 8529 8530 836 763 
3 394, 399 
8 619. 626 
0 51 561 
75 705 2707 711 


1/6 
73 2767 5 


اه ارلا لاه 
2 663 668 
4 855 86 612 614 617 
2 616 617 
3 528 529 
0 454 ذذ4 
0 3551 
6 761 764 
3 952. 956 


فهرس الآيات القرانية 936 


1859 1858 6 
546 .544 1 
818 :815 :809 53533 51 8 
746 739 735 711 707 705 546 543 41 
900 893 7 
535 549 841 704 .697 695 7 
938 920 7 
000 


3 460 456 
6 461 463 
2 910 915 
8 620 626 4686 4687 4688 691 693 
9 452 ذ45 
4, 496. 499 
8 845 548 
021 234 
3 164 169 
2 4666 669. 904 
1 652 647 
4 6585 660 


01/03 
2 914 
المائدة 
13 115 


فهرس الآيات القرانية 017 


5854 ,877 ,8574 ,536 ,530 ,529 ,632 628 7 

463 ,459 6 

517 ,514 9 
2325-3 

873 ,568 4 

5385 ,52681 0 

806 ,799 ,798 ,385 3 

900 ,594 7 

900 ,594 7 

205 ,203 2 

237 . 129 5 

611 ,605 4 

837 ,835 ,534 , 0 

1*1 0 
416 9 
760 6 

498 ,497 ,4 

545 ,540 7 

9 0*ظ2ظ*22 


3200 
626 ,625 9 


8562 ,8556 0 


86 87, 89 
الأنعام 


فهرس الآيات القرانية 9038 


1 ذ44. 447 494 497 498 
6137 


6 955 
7 629 632 8587: 895., 900 
5 77 4410 ذ41.: 417. 516., 8508 509 
8 803 8507 
3 264 
1 2ه 
207 
2312030101015 
ذذك. 452 449 
8 621 626 
3 912. 915 
8 8509 816 2748 2751 755 
0 5852 5385 
4 742 2739 746 
4., 495, 498. 598. 602 
9 681 


33 
403 401 4 


311 
350 347 6 


660 .658 657 4 


فهرس الآيات القرانية 939 


347 6 
302 300 8 


2 667 669 
32 666 669 
4 198 
الأعرافن 
3 716 719 
5 610 611 
0 653 655 
4 468 588 591 586 
9 682 685 
2 2293 294 776 778 785 
7 784 786 
4 609 611. 679). 682: 685 
6 217 2219 278. 280. 281. 902. 909 915 
3 424 425: 430 
0 455 449 
3 714 719 
0 281 278 
4 867 873 
4 867 873. 918. 932: 940 
7 148 
9 834 836 
04 
2 358 360 
5 2706 711 
1 52 54 
053 


فهرس الآيات القرانية )990 


2 613 614 617 640 642. 645 
71 472 4/3 ذ47. 476 
4 566 568 
6 701 703 
5 194 198., 798 506 
06 209. 570 2572 574 


6053 
669 4668 2 


319 
694 688 6 


403 ,395 3 
687 694 0 
8599 001 878 


33 
416 412 9 


5 766 768 769 2773 774 
5 741 746 
ذث 57 170» 171»: 172»: 536 538 539 559 563 


41 
10 
939 924 7 


8507 :8502 798 403 395 3 
5368 567 4 
651 .647 646 51 45 2 
956 953 ,943 754 750 8 
719 714 3 
510 5 


فهرس الآيات القرانية 041 


76 455 360 
2 595, 596, 597 
الأنفال 
1 362 
58, 209, 375, 37/79, 8575, 8785 8554 


55 
942 ,216 ,215 ,213 2 


041 
241 ,239 5 


462 ,457 ,456 , !// 3 
900 ,8588 6 
241 ,236 5 
164 3 
219 21858 ,6 


23130 
463 ,459 ,6 


8 369 
1 944, 954 
6 461, 463 
9, 60, 62 
169 
التوبة 
3 41 645 
2 616 617 
7 6859 690 694 
13 17 720 


فهرس الآيات القرانية 002 


654 2680 .679 .658 654 640 339 537 6 
720 717 3 
360 354 2 


303 
564 562 0 


7 897 901 
3 ظش*2***2 
2 5317516 
8 491 493 
2 154.» 155 
4 452 483 487 
9 21*<20 
8 631 
1 5314 705 2706 711 

5854 8580 875 737 32 9 
693 691 7 

554 8577 2874 7855 2/750 6 
5334 532 1 
901 898 7 


يونس 
6 872 375 2376 377 379 


0 413 416. 851., 559 8562 :؛ 564 
8 959., 971 
0 855 561 


فهرس الآيات القرانية 003 


430 42 3 
198 :196 :.195 4 
521 89 
915 ,908 2 
727 726 1 
900 893 7 
901 8596 7 
67 672 0 
469 .466 4 
393 391 0 
7/4 2770 766 264 2263 325 321 0 
403 401 4 
392 391 0 
955 ,946 2 


2063 
هود 
9 201 


416 410 4 
972 966 9 
107 »106 05 
916 ,906 2 
954 ,.944 341 319 318 6 
711 2708 5 
91 ,90 9 


فهرس الآيات القرانية |9944 


576 576 5 
611 2708 5 
364 363 1 
916 ,906 2 
764 2756 6 
52-5-3220 
487 483 2 
68 67 6 
8585 882 2875 325 021 0 
955 ,949 2 
422 420 +88 
737 234 233 9 


33 
552 549 8 
152 »151 :150 :,859 87 6 
556 554 3 
548 845 878 
227 .226 4 
481 4850 77 
4252 415 .417 4 
651 648 6 


يوسف 


08 


650 4 
652 650 .647 4 
652 649 7 
430 .428 426 4 


فهرس الآيات القرانية 


995 


755 2/54 5 

53565 557 4 

369 367 5 
109 8 


34 
806 800 8 


4 428. 430 
4 425 426. 430 
7 921 938 
0 414 415 417. 424. 428. 430 
0 557 562 
0 557 562 
3 7ؤذ4 462 463 2/745 253 755 
3 913, 916 
6 315 319 
0 111421 
6 74771 
1 53 54 
6 21858 219., 242,. 244,. 245 
4 429. 430 
4 425 
7 649 652 
الرعد 
1211100 
3 81 
3 124 334 757 763 2765 2798 504 
878 8540 5485 


إبراهيم 
0 382 354 


فهرس الآيات القرانية | 996 


159 157 65 
5352 550 68 
527 824 0 
230 22858 7 


23130 
797 790 7 


797 91 7 
523 520 5 
34021 
193 192 0 
281 8 
104 ».103 2 


الحجر 
8 601 603 


517 812 8508 .632 .629 7 
344 343 41 
319 6 
4851 479 7 
807 803 8 
3523 31 
301 299 8 
685 6 
78 276 5 
826 8520 9 

النحل 

826 8520 9 

971 967 9 

719 714 3 
91 ,90 9 


فهرس الآيات القرانية 007 


504 .502 0 


32 
5207 522 1 9 


325 421 0 
34+21 
939 ,927 8 


74 
687 693 2 


6785 675 71 


167 
565 857/1 4 


104 .103 2 
675 4674 1 
499 ,.498 4 
646 .643 0 
693 691 7 
416 .414 413 0 
379 55 
422 415 7 
8537 8535 0 
384 52 0 
8587 8591 0 
773 767 5 
417 41 0 


الإصرراء 
0 5853 555 


205 :203 2202 78 76 5 
669 4667 2 
669 .667 662 591 .5587/ 6 


فهرس الآيات القرانية 008 


474 71 
447 .444 1 
914 ,.904 2 
766 774 71 
797 759 7 
900 .894 7 


2066 
915 ,908 2 


972 967 9 
915 :909 :.902 :.638 .635 3 
970 .964 :.958 737 733 732 9 

الكيت 
2 910 915 
0 582 585 
2 910 915 
1 534 535 

693 692 :.687 367 5 

755 750 8 
764 760 6 
626 1 8 
873 870 5 


545 
684 6851 9 


469 467 .464 422 421 420 878 
374 073 0 
693 1 


2309 
2 شظهشظغ2'*2 


694 ,.689 6 


فهرس الآيات القرانية | 999 


652 648 7 
915 ,.910 2 


209 
552 550 5 


535 533 1 
938 922 7 
510 :508 :505 :107 »106 05 
637 

660 :.656 3 

طه 

227 4 
5765 575 504 0 

957 329 6 


607 
941 924 868 


207 
900 .890 886 122 1 


262 ,.260 378 


253 
81 279 8 


468 466 4 
652 650 7 
227 .225 4 
728 2725 21 7 

712 2709 5 

الأنبياء 
6 2759 764 
868 926, 939 

7855 2/76 939 928 8 

940 ,929 8 


فهرس الآيات القرآتية [1000] 


602 ,599 8 
938 923 7 
200 


69 
940 ,935 9 


5363 562 9 
939 ,927 868 
510 508 5 
611 4606 4 
956 ,.953 3 
611 4606 4 
329 328 6 
416 413 0 
507 8502 8 
764 2/59 6 
5356 554 3 
555 


919 941 6 


الحج 
1 859 862 


03 ش22 
0 554 561 
0 323 325 
7 4850 4851 


226 
407 .406 4 


507 805 798 .286 284 283 2 
568 :565 4 


فهرس الآايات القرانية )1001 


885 881 596 593 2 
786 507 
955 946 2 
737 734 9 

249 7 
638 636 3 
964 8 
20 06 
706 

المؤمنون 
6 327 329 


208 
177 176 3 


5353 1 

969 ,.960 7 
8536 830 829 796 0/7859 78/7 389 385/7 6 

2392675 

305 3 
416 413 0 
746 742 9 
9040 ,9209 868 
747 743 9 
955 ,947 2 

1 4/4 ذ ك4 476 

6 6885 693 
2 134 143 
2 947, 955 
2 947, 955 
النور 


فهرس الآيات القرآنية ]1002 


516 514 2 
746 740 738 493 491 490 8 
216.215 214 2 
740.216 215 14+ 2 
746 2/40 5 


110 
956 .952 3 


4 406. 407 
6 187 188 
0 671 677 
1 676 678 
6 118 
3 541 545 546, 2,950 955 
5 146 622 787 793 795 797 
6, 780 785 : 918, 933 , 940 
3 116. 117 282. 284: 286 
2 283. 286 
7 898. 901 
الفرقان 
5 240 241 
4 475 476 
0 302 


066 
9:70 966 :965 .959 351 .350 349 348 6 


827 825 0 
301 300 .298 6 
8536 833 09 
101 0 
591 .590 588 6 


فهرس الآيات القرآنية 1003 


الشعراء 
4 6085, 611 


2 135 143 
0 2 534 
4 287, 288, 291 
2 135 143 
9 682 685 
95 ش22 


2345 
392 ,391 0 


7 435, 440 
0 384, 385 
52-00 
8 687 692, 693 
1 676 675 
9 8523 827 
1 343, 344 
15103 
8 547 545 
9 937, 941 
النمل 
0 825 827 
2 485 487 
9 2745 747 
2 613 616 
8 805 8507 
4 399, 403 
0 474 437 439. 440 
1 532 5334 


فهرس الآبات القرآنية |1004 


9 8523 827 
5 879 8584 
6 648 651 
9 200, 201 202,. 518 521 522 564 567 568 8550 ذدق 


86 
4 567 568 
التصيسن 
1 434 


6053 
440 439 7 


652 650 7 
539 77 5 
534 532 1 
873 869 5 


233 
558 557 555 :553 616 613 2 


955 947 2 
652 649 7 
177 176 3 
504 .502 501 0 
115.114 3 
711 2708 5 
797 91 7 
916 .911 .:903 .606 4 


233 
422 419 7 


270 269 7 
469 .467 4 
317/515 2 
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7 615 621. 626 
العنكبوت 
6 590 
878 962, 963, 965., 971 
6 702 703 587 891 900 
3 716 719 
2 904, 914 
1 801 806 819 823 527 
6 770 774 
1 6/75 678 4687 790 694 


الروم 
5 368 369 


549 8544 8 
448 447 446 2 
257 .254 2253 9 
407 .406 405 .4 

626 621 8 
277 2275 2273 2 

915 ,.909 ,.902 .219 217 6 

915 ,.909 2 

549 8544 8 

515 516 9 

لقمان 

603 600 8 

969 962 8 


062 
154 153 2 


747 744 9 
626 .620 85 
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660 4.656 3 
751 1209 


68 520 522 
9ه 451 455 
الأحزاب 
5 870, 8573 
9 60 
6 11517 
2 911, 915 
4 450, 455 
9 755/6 
2 948, 955 
11 513, 516,514 
8, 314, 315, 77//, 7854, 7856 
77 920, 938 
5 50 31/, 735,737 
0 101 
0 541, 543, 546 
1 513 516, 542, 546, 547 
4, 297, 695, 699, 704 , 875, 582, د55 
5 730, 31/, 737 
5 696, 703 
2 665 
5 698, 703 
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3 177 
10 , 162, 163 
سبأ 
4 867 872 
9 200 201 202 745 747 748 751 755 
8 279 280 
3 305: 306 
3 135 143 
0 172 
6 758 764 
8 51 755 
فاطو 
5 76 77 
0 573 574 633: 636: 639 
5 578 579 
1 433 436 
4 195 198 
3 636 638 


يس 
6 769 774 


747 745 9 
939 ,924 7 
873 869 5 
2*2 0 
403 ,399 4 
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645 641 0 
313 8 


9 967 971 
7 92 797 
هده 

الصافات 
8 925 939 
7 62858 632 


797 790 7 
351 34858 6 
165 4 
71 270 9 
56 67 6 


2066 
2065 
900 ,.894 7 


939 923 7 
369 5 
440 437 378 


ص 
2 940 


234 233 1 

915 907 .902 319 317 6 
403 .400 4 
817 8513 8 
22211 0 
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2 2294 2295 297, 919, 940 942, 948, 935, ذذو9 
4 99 
7 11 
7 228 230 
868 933, 940 


9018 
ال ) 


1 232 234 
الزمر 
7 690 691 194 


16 
2-22 68 


3 304 307: 650 
232220 
4 565 871 872 874 911 
3 637 639. 902. 915 
7 590 591 
9 562 5363 
1 ذ44. 445 


103 
غافر 
1130 
113 
6 458. 462 


8573 28569 8568 565 4 


فهرس الآيات القرانية 1010 


725 1 


2300 
393 2 


591 5859 6 
549 844 65 


33 
562 560 1 


5175 

ا 

579 575 4 
330 .328 327 6 

817 8513 8 


الشورى 
361 
6 2760 764 


313 8 
364 3 
916 .914 3 
199 1 
23026 

الزخرف 

939 .927 8 

5 ش22 
2 73 74 


74 
873 870 865 774 71 6 
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2 907, 915 
86 925 941 
4 638 639 
868 930, 940 
2 486 487 
1 472 476 
2 ش22 


4 609 611 
الدخان 
9 743 747 
211742135212 
3 951 956 
09 532 8536 
2 243 245 
6 288 859 
الجاثية 
1 وها ا 
7, 309, 315 
65 544, 549 
85 510, 8517 
2 904, 914 
الأحقاف 
2 243 2245 958, 962, 969 


661 
107 :106 4 


محمد 


56 4 
193 91 9 


فهرس الآيات القرانية | 1012 


384 0 
73 2767 5 
62 61 9 


2 
361 4 


الفتح 
7 793 797 
05 710 712 
5 536 539:, 903, 912., 913 916 
06 2776 7851 785 
الحجرات 
3 953, 956 
5 4859, 492 
1 559 562 
قََ 
7 290. 291, 957. 961 969 
6 87 59 
7 2246 248. 249 
4 608. 4609 611 
7 924 939 
الذاريات 
4 565. 568 
2 664 668 
7 892 893. 900 


34 
727 2723 20 481 487 7 


537 9 
4851 475 7 


الطور 
02 2 م2 


فهرس الايات القرانية |1013| 


4 566: 568 
2 594, 597 
2 93 
73 304: 306 
319176 
8 755 
1 444. 447 507 
لتحم 
4 679 
4 679 
61 363 364 


352 
487 483 2 


2 486 487 
الفمر 


476 473 1 


510 507 506 5 
535710 
939 8 
121 120 9 
574 572 0 
026 

الرحمن 

796 ,788 ,6 
563 ,562 9 
969 ,960 ,7 
277 , 24 ,2 


622 
720,715 3 


2316 
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2 594, 597 
الواقعة 
4 565, 568 
8 149 

728 ,727 ,١26 , 1 

الحديد 
3 394 400. 403 548 549 552 
0 6 5085 
3 . 912 916 
38 600 602 
المجادلة 
614 
745 55 539 


5 85850 8584 
3 526 529 
3 524. 526 
الحشر 
9 1 522 527 
9 2744 747 
0 21 325 
6 247 249 
868 964, 970 
0آ]1 
الممتحنة 
7 596, 901 
6 157 
الصف 
311 
0 824 828 8557 


160.159 7 8 


فهرس الآيات القرانية |1015| 


اليه 
8 599, 602 
4 605, 611, 729, 734, 737, 919, 934, 940 
0, 554, 585 
المنافقون 
7 691 693 
8 918 934., 940 
التغابن 
7 478 4851 
الطلاق 
8 261 262 
3 634 638 
0 563 
2 615 616 617 
9 937 941 
22101000101 


التحريم 
2 514 516 


0 322 325 
6 461. 463 
0 672 677 
الملك 
5 146, 464, 465, 468 
3 636, 639 
8 149 
القلم 
5 126 
7 897 901 
2 944 955 
2 597 
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8 741 746 
4 95. 96 97 99 
الحاقة 
0 1 372, 374 
المعارج 
8 971,964 


137,135 3 
2309 

نوح 

746 41 8 


159 
33 
7 573 574. 477 479 481 
100 
6 388 389 
502 
لك 
1 342: 344 
8 843. 848 
8 753 754 755 
1 342.: 344 
المزمل 
000 
9 848 
المذئو 
8132 
8 843, 848 
2 285, 286, 875, 883, 885 
6, 207, 209, 843 
3 136, 143 
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668 ,)664 2 
655 ,6854 ,679 ,440 ,438 37 
144 ,143 ,142 , 137 3 


143 
344 1 


6 143 
3 137, 142, 143 
5, 710, 712 
القيامة 
9 966.: 970 
3 136 143 


2306 
384 851 0 


0م 
1 194. 195 198 


3 138 
3 3395, 396, 397 403 
8 142 143 
4 98., 99 
7 2269 270 
1 62 
الإنسان 
7 960 
4 106: 957 961., 969 
0 829. 831. 836 
8 621 622. 626 
2 204. 205 
2 48 
23) 
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3 719715 
2 906, 914 
المرسالات 
868 926, 939 
4 566: 568 
4. 406. 407 
102 2 
3 304 306 
النبأ 
3 138, 142, 143 
2 245 
8 8542, 8549 


عبس 
141 


5 581 8585 
2 664 668 
3 135 
4 959, 966 970. 401.: 403 
6 857 389 
09 682 684 
3 4856 458 
الناز عات 
22-0 
7 961., 969 


التكوير 
09 680 684 


8 749 754 
الإنفطار 

143 142 139 3 
970 965 8 
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النطففية 

504 .503 0 

849 .842 9 

811 808 :144 139 3 


136 
136 143 3 


296 .292 .144 .143 ,142 .140 3 
517 511 :.808 .143 .142 139 3 


315 314 565 
536 531 529 7 
457 4856 2 

الانشقاق 

رقم الصفحة 
8 965 970 
9 90., 91. 361 


1658 
البروج 
62 665 


900 892 7 
440 439 7 


9 5352 553 
الطارق 


970 ,966 ,959 ,403 ,402 4 


الأعلى 
6 267. 270 
الغاشية 


9 


4 402. 403. 509 
الفجر 
8 299 301 


971,967 ,959 ,143 , 136 3 
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143 ,136 3 
143 ,142 ,140 ,.3 
971 ,967 9 

البلد 

20000 8 
971 968 9 

510 5 

0 381. 384 
6 761 764 
الشملين 

435 433 1 


2 616 617 
الشرح 
9 561 563 
التين 
8 963. 969 
4 165: 166: 169 
166 
العلق 
7 961, 969 
5 126 
3 140 142: 143: 144 
8 964, 970 
3 140 142 
البينة 
75 881 
لزلز ل 
10010 
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0, 968, 971 
العاديات 
8 963, 970 
3 951, 956 
القارعة 
3 124 
7163 
التكائر 
8 601 602 603 
3 141 
العصر 
9 67 968., 971 
الهمزة 
3 137 143 
2 48. 50 51 
الفيل 
532 
5360 
2 216.213 
المسد 
7 2585 291 


فهرس الأحافية 


فهرس الأحاديث 


أتيت النبي 0 وق عنقي صليب من ذهب 
أخبروني بشجرة 

إذا أقعد المؤمن في قبره أن 

أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك 
أعوذ بوجهك 

أعوذ بوجهك 

أعوذ بوجهك الكريم أن تضلبي لا إله إلا الحي الذي لا يموت 
أقروا الطير على مكناتما 

ألا أنبئكم بخير دور الأنصار 

ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله 

ألك مال غيره ؟ فقال له :. 

إن أناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا 
أنا أهل أن أتقى 

إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربما 
إن للحم سرفاً كسرف الخمر 

إن الله تعالى قِبَلَ وجه المصلي 


إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً 

أن النبي م قال عندها لا يدخل النار 

أن النبي م كان إذا أوحى إليه وهو على 

أن النبي 0 لم يكن بطن قريش 

أن اليهود جاؤوا إلى النبي م برجل منهم وأمره 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها 


فهرس الأحافية 


أن تجعل الله 

إن حسن العهد من الإيمان 

إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده 

أن رسول الله م ركب على حمار على قطيفة 

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي م بشريك 
أنزل القرآن على رسول الله م فتلاه عليه زماناً 
إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة 
إنه سئل أي الصلاة أفضل فقال 

إنه صوت ملك يزجر السحاب 

إن عبدالله لخاتم النبيين وإن آدم 

أي الصلاة أفضل 

احتجت النار والجنة » فقالت 

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله 
بينما نحن نصلي مع النبي 0 إذا أقبلت عير تحمل طعاماً 
تزوج رسول الله © فدخل بأهله جلس طوائف 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 

ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله 

ثم إن كنا لنتكلم في الصلاة 

ثم إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار 


ثم بادروا بالأعمال ستاً 


ثم بايعت النبي م ثم عدلت إلى ظل الشجرة 
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فهرس الأحافية 


ثم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ثم فتر عني الوحي فترة فبينا أنا أمشي معت صوتاً 
ثم كنت آي ابي © وهو يصلي 

ثم يلقى إبراهيم أباه أزر يوم القيامة 

حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه 
حلفت أم سعد أن لا تكلمه 

حملت إلى النبي 0 والقمل يتناثر على وجهي 

سحر حتى كان يخيل إليه بأنه يأ أهله فيغتسل 
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله م 
عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح 
غاب عمي أنس بن النظر عن قتال بدر فقال 
فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن 

فلما قام رسول الله م 

قام النبي © وقام الناس معه فكبر وكبروا معه 

قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه 
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ 

كان رسول الله م يعالج من التنزيل شدة 

كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا 

كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد 
كنا جلوساً عند النبي © إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي م 

كنا نصلي مع النبي 0 المغرب إذا توارت بالحجاب 


كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة » فبايعناه وعمر 
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أبو ذر 

جابر بن عبدالله 
د 

كعب بن عجرة 
عائشة بنت أ بك 
خويلة بنت مالك 
قتادة بن النعمان 
امو اشريرة 

عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عائشة بنت أ بحر 
عبدالله بن عباس 
البراء بن عازب 
جابر 

جرير بن عبدالله 


زيد بن ارقم 


فهرس الأخافية 


كنت جالساً في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر 
0 

لا تدخلوا على المغيبات 

لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار 

لبيك وسعديك والخير كله في يديك 

لعلك تريد أن ترجعي إلى رفاعة 

لما غزا رسول الله م خيبراً 

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه 

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده 

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش 
الهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف 

اللهم أنج عياش بن أب ربيعة 

لو أن أحدهم 

ما تقول في مجاهدة بني الأصفر ؟ قال يا رسول الله إني امرؤ 
صاحب 

ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به 

ماضٍ في حكمك عدل في قضاؤك 

مثل الجليس الصالح » كمثل الدّاري إن لم يجُْذْك 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى داراً 

مخاريق يسوق بما الملك السحاب 

مفاتح الغيب خمس 

مفاتح خمس إن الله عنده علم الساعة 
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أبو أمامة 


حابن و عيذاته 
عائشة بنت أبي بكر 
علي بن أبي طالب 
عائشة بنت أي بكر 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبدالله بن مسعود 
أبو هريرة 

أبو' يكن 


عبدالله بن عباس 


اوبكر 

أبو هريرة 

ابن مسعود 

أبو موسى الأشعري 
النعمان بن البشير 
جابر بن عبدالله 
عبدالله بن عباس 


فهرس الأحاديث |1026 


وأبقينا رسول الله م معاذ بن جبل 
وإن وجدناه لبحراً أنس بن مالك 
يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس أبو ذر 


يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيراً أبو أيوب الأنصاري وأنس 


يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك أو سعيك الختدرق 
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه أبو هريرة 
يكقش رماع ساقه أبو سعيد الخدري 


فهزمن الأبيات الشعرية 1027 


ذو الرمة 


أبو خراش الذلي 


فهرس الأبيات الشعرية 


الأعشين 
الأعشي 
الكميك ون بذيد 
الخنساء 

النابغة الذبياني 
الحطيئة 
الكميت 
الكميت بن زيد 
مزاحم العقيلي 


أمية ب أى عائد الهذ 
يه بن ابي 


أبو الهندي عبدالمؤمن بن عبدالقدوس 


أمية بن أبي الصلت 
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نسب إلى عدة شعراء : عبيد بن هلال . 
الأسود بن يعفر . عبيدة بن همام 


ربيع بن زياد 


أبو الغول الطهوي 


ربيع بن زياد 


فهرس الأعلا ملل ]1030) 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن إسحاق الحربي 

إبراهيم بن السرّي بن سهيل أبو إسحاق (الزجاج) 

إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي 

أبو الحسن بن سيده : علي بن إماعيل المرسي ( ابن سيده ) 

أبو الدرداء : عويمر بن عامر ويقال عويمر بن قيس بن زيد 

أبو الفضل : أحمد بن على بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناني العسقلاني(ابن 
0 

أبو جعفر : أحمد بن محمد بن إماعيل المصري (النحاس) 

أبو حيان : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 
أبو طالب : المفضل بن سلمة 


أبو قلابة : عبدالله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرحي 

أبو مجاز : لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري الخزرجي 

أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار (النسائي) 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن القاسم بن تيمية الحراني الدمشقي (ابن تيمية) 
أحمد بن محمد الفيومي الحموي 

أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي 

أحمد بن وددون عل الشبياع أبو عبدالله المروزي 


أحمد بن يحى بن زيد بن سيّار الشيباني أبو العباس ( ثعلب ) 


إسماعيل بن أحمد بن عبدالله أبو عبدال رمن ( الحيري ) 
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كله 


أمية بن عبدالله أبو الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري 

ابن الحنفية : محمد بن علي بن أبي طالب الحاشهمي 

ابن جرير : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (أبو جعفر الطبري) 

ابن زيد : عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 

ابن عباس : عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف الحاشخمي أبو العباس المكي 
ابن عطية عدف ل تس سس مط بن تمام بن عطية أبو محمد الغرناطي 


امرؤ القيس ابن حجر بن الحارث ا 


باذام : أبو صالح مولى أم هانئ 


بدر الدين : أبو عبدالله محمد بن بمادر المصري ( الزركشي ) 
بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحرث الأسلمي 

جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء الجوثي 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 

جرير بن عبدالله بن جابر وهو السليل بن مالك الجبلي القشري 
حذيفة بن اليمان واسمه حسين العبسي أبو عبدالله 

الحسن بن أبي الحسن 

الحشخ بن. أ الحستع يسان البضري:أبو “سعد 

الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان بن أبان الفارسي ( أبو علي الفارسي ) 
الحسن بن عبدالله بن سهل ( أبو هلال العسكري ) 

الحسين بن محمد الدامغاني 

الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي 

الحطيئة : جرول بن أوس بن مالك العبسي أبو ملكية 
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حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية 

حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 

حماد بن أبي حنيفة 

حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي أبو عمارة الزيات الكوفي 

خالد بن معدان الكلاعي أبو عبدالله الحمصي 

خصيف بن عبدالرحمن الخنضرمي 

خلف بن هشام بن ثعلب بالمثلثة البزار أبو محمد البغدادي 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبدالرحمن البصري الفراهيدي 

الخنساء : تماضر بنت عمرو بن الحارث بن بشر الرياحية السلمية 

ذكوان المدني أبو صالح السمان 

ذو الرمة غيلان بن عقبة بن بحيش ويكنى أبا الحرث 

الراغب : الحسين بن محمد بن المفضل الإمام أبو القاسم الراغب الأصفهاني 
الربيع بن أنس الكيدي أو الحنفي 

الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبدالله الثوري أبو يزيد الكوفي 

رفيع بن مهران الرياحي ( أبو العالية ) 

رويس محمد بن المتوكل أبو عبدالله اللؤلؤي البصري 

زر بن جيش بن خباشة الأسدي أبو حريم الكوفي 

الزتخشري : محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي 


زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رياح المزني 


زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان 
سام بن عبدالله بن عمر العدوي المدى الفقيه 


السدي إسماعيل بن عبدالمن بن أبي كركة الشّدي أبو محمد الكوفي 
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سعد بن مالك بن سنان بن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة الخدري ( أبو سعيد الخدري ) 
سعد بن معاذ بن النعام بن امرئ القيس بن زيد 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي 

سعيد بن جبر بن هشام أبو عبدالله الكوفي 

سعيد بن سنان البرجمي الشيباني أبو سنان الكوقي 

سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي المخزاعي 

سعيد بن عبدالعزيز بن أبي يحبى التنوخي ( الدمشقي ) 

سعيد بن مسعدة المجاشعي ( الأخفش ) 

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبدالله أبو عبدالله (سفيان الثوري) 


سلمان الفارسي : أبو عبدالله ابن الإسلام 


سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبدالله بن قشير 


سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجتان (أبو داود) 
سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي ( الأعمش ) 

السمين الحلبي : أحمد بن يوسف بن عبدالدايم الحلبي السمين 

سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة 

سهل بن محمد بن عثمان النحوي أبو حاتم (السجستاني) 

شرحبيل بن سعد أبو سعيد المدني 

شريح بن أرطاة بن الحارث النخعي الكوفي 

شمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي 

شهر بن حوشب أبو سعيد الشامي 

صدر الدين علي بن محمد بن العز الأذرعي الدمشقي الحنفي ( ابن أبي العز ) 
صدي بن عجلان الباهلي ( أبو أمامة ) 

الضحّاك : بن مزاحم الحلالي أبو القاسم 

طاووس بن كيسان اليماني الجددي 

طلق بن حبيب العنزي البصري 
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غائشة ينيك . أي بكر الصديق رضي الله عنهما التيمية 

عاصم بن أبي النجود الأسدي 

عامر بن شراحيل أبو عمر الكوثي ( الشعبي ) 

عبدالحمن بن ف ليل الأنصاري 

عبدالرحمن بن إسحاق ( النجاجي ) 

عبدالرحمن بن الكمال أبو بكر بن محمد بن سابق الدين ( السيوطي ) 
عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الجون ( الدمشقي ) 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي ( أبو هريرة ) 

عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو الشامي ( الأوزاعي ) 

عبدالله بن أبي نجيح الثقفي ( ابن أبي نجيح ) 

عبدالله بن أحمد بن محمد ( ابن قدامة ) 

عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين ( العكبري ) 

عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو خبيب 

عبدالله بن المبارك بن واضع الحنظلي 

عبدالله بن رؤبة أبو الشعثاء ( العجاج ) 

عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأكبر الأنصاري الخزرجي 
عبدالله بن سعيد الأموي اللغوي 

عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي ( ابن عامر ) 

عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي ( البيضاوي ) 

عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي 

عبدالله بن قيس بن سليمان الأشعري ( أبو موسى الأشعري ) 
عبدالله بن كثير : أبو معبد المكي الداري ( ابن كثير المقرئ ) 

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ أبو عبدالرحمن الكوفي ( ابن مسعود ) 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد (ابن قتيبة) 


عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي (ابن جريج) 
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عبدالملك بن قريب بن أصمع بن مظهر أبو سعيد الباهلي الأصمعي 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي 

عبيدة بن عمرو السلماني 

عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخرساني 


عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع 


عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ابو عبدالله المدي 


عطاء بن أبي رباح القرشي 

عطية بن سعد بن جنادة العوقي 

عكرمة بن عبدالله البربري 

علقمة بن عبدة بن ناشره بن قيس 

علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري 

علي بن حمزة بن عبدالله بن قيس بن فيروز الأسدي (الكسائي) 

علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغوتي البغدادي أبو الحسن (شيخ ابن 


الجوزي) 

علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن (الماوردي) 
علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي ( أبو الوفاء ) 
عمر بن ثابت 

عمرو بن أحمد الباهلي 

عمرو بن شرحبيل الحمداني ( أبو ميسرة ) 

عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) 

عمرو بن ميمون بن مهران الرقي أبو عبدالله ( عمرو بن ميمون ) 
عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي 
عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص 

عون بن أبي عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي 
غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي 


غياث بن غوث بن الصلت بن طارقةبن عمرو ( الأخطل ) 
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فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي 
قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن أ ظفر عمرو بن الخزرج الأنصاري أبو عبدالله 


قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس 
القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبدالله 

قيس بن سعد الحنفي المكي أبو عبدالله 

كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين بن سواد 

الكميت بن زيد الأسدي أبو المستهل 


مالك بن تفن الأصبحي ) الإمام ( 
مالك بن دينار أبو يحبى 


المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني ( أبو السعادات) 


مجاهد بن جبير المكي أبو الحجاج المقرئ 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي ( ابن القيم ) 


محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوع أبو منصور ( الأزهري ) 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبدالله التركماني الفارقي الدمشقي (الذهبي) 
محمد بن إدريس ( الإمام الشافعي ) 

محمد بن إسحاق بن يسار 

محمد بن إماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردزبه الجعفي ( البخاري ) 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي أبو يعلى بن الفراء 

محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ( الكلبي ) الكوفي 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري 

محمد بن المستنير البصري أبو على 

محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام 
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محمد بن سيرين الأنصاري 


محمد بن عبدالله بن عيسى المري ( ابن زمنين ) 

محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم ( أبو عمر غلام ثعلب ) 

محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الحسن بن محمد بن صلاح (الشوكاني) 

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الرازي 

محمد بن كعب القرضي المدي 

محمد بن محمد العماري ( أبو السعود ) 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث (الزهري) 
محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري أبو الفضل جمال الدين الأفريقي ( ابن منظور ) 
محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالبي وقيل المازني ( المبرد ) 

مرة بن شراحبيل الحمداني أبو إسماعيل الكوفي 

مسروق بن الأجدع الحمداني أبو عائشة الكوفي 

مسعود بن مالك الأسدي الكوفٍ ( أبو رزين ) 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 

مسلم بن صبيح الحمذاني أبو الضحى العطار الكوثي 

مسلم بن عمران البطين أبو عبدالله الكوفي 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الخزرج الأنصاري أبو عبدالرحمن المدني 
معقل بن يسار 

المغيرة بن النعمان الكوفي 

مقاتل بن حيان البكري 

المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني 

مكي بن أبي طالب واسمه حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ النحوي القيرواني 
منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي السمعاني 

ميمون بن قيس بن جندل 

نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي 

النسفي : عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات 
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نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث 

نصيب بن رباح شاعر أموي 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام 

واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي 

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوئي 

وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعابي 

وهيب بن الورد القرشي أبو عثمان المكي الزاهد 

يحبى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد الإمام العدوي البصري المعروف ( باليزيدي ) 
حبى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا البصري 


يزيد بن رومان 
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© الإشراف في منازل الأشراف » تأليف : أي عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا » تحقيق: 
د. نجم عبدالحمن خلف » الطبعة الأولى » مكتبة الرشد » الرياض - السعودية » 1 141ه 
- 1990م . 

© الإصابة في تمييز الصحابة » تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق : علي محمد البجاوي » دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 1412ه - 1992م. 

©» إصلاح المنطق » تأليف : أبي يوسف يعقوب بن إسحاق » تحقيق : أحمد محمد شاكر - 
عبدالسلام هارون » الطبعة الرابعة » دار المعارف », القاهرة » 1949م . 

© أصول الشاشي » تأليف : أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي » دار الكتاب العربي 
» بيروت » 1402ه . 

© الأضداد », تأليف : أبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني » تحقيق : الدكتور محمد 
عودة أبو جري » مراجعة : رمضان عبدالتواب » مكتبة الثقافة الدينية » 1414ه - 
4 ]م . 

© الأضداد » تأليف : محمد بن القاسم الأنباري » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة 
العصرية » صيدا - بيروت » 1407ه - 1987م . 
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©» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » تأليف : محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء بيروت - لبنان» 15 14ه. 

©» إعجاز القرآن » تأليف : أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني » تحقيق : السيد أحمد صقر » 
الطبعة الخامسة » دار المعارف » مصرء 1997م . 

© إعراب القرآن » تأليف : أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس » تحقيق : 
عبدالمنعم خليل إبراهيم » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 1 142ه - 2001م. 

© الأغاني , تأليف : أبي الفرج الأصفهاني , تحقيق : سمير جابر » الطبعة الثانية » دار الفكر ‏ 
بيروت »2 9همهم -_- 9م 5 

© أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات » تأليف : مرعي 


ابن يوسف الكرمى المقدسى » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » 


بيروت 4 6]ه 8 
© الأم . تأليف : محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله » الطبعة الثانية» دار المعرفة » بيروت » 
3ه . 


© الأمالي الشجرية» تأليف: ابن الشجري أبو السعادات هبة الله » حيدر آباد » 1349ه. 

© الأمثال في القرآن » تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » تحقيق : إبراهيم 
ابن محمد » الطبعة الأولى » مكتبة الصحابة » طنطا - مصر » 1406ه . 

© أوضح المسالك لألفية ابن مالك » تأليف : أبي محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد 
بن عبدالله بن هشام الأنصاري » الطبعة الخامسة » دار الجيل » بيروت » 1979م . 
القبسراني » تحقيق : باسم الجوابرة » مكتبة المعلا » الكويت » الطبعة الأولى» 1408ه. 

٠‏ إيضاح الوقف والابتداء » تأليف 0 الأنباري » تحقيق حيبي الدين عبدالرحمن رمضان» 
دمشق » 1م 5 

© الاستيعاب . تأليف : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر » تحقيق : محمد على البجاوي 
» الطبعة الأولى » دار الجيل » بيروت » 1412ه. 
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© الاعتقاد » تأليف : أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : عصام الكاتب » الطبعة الأولى » دار 
الآفاق الجديدة» بيروت » 1401ه . 

© البحر المحيط » تأليف : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي » عناية : 
صدقي محمد جميل » دار الفكر » بيروت - لبنان » 12 14ه - 1992م . 

© بدائع الصنائع » تأليف : علاء الدين الكاساني » الطبعة الثانية » دار الكتاب العربي » بيروت 
؛ 1982م. 

© بدائع الفوائد » تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » تحقيق: هشام عبدالعزيز 
عطا - وعادل عبدالحميد العدوي - وأشرف أحمد الحج » الطبعة الأولى » مكتبة نزار 
مصطفى الباز » مكة المكرمة » 1416ه - 1996م . 

© البداية والنهاية لابن كثير » تأليف : إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء » تحقيق: 
علي محمد البجاوي ؛ الطبعة الأولى » مكتبة المعارف » بيروت » 12 14ه - 1992م. 

© البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » تأليف : محمد بن علي الشوكاني » تحقيق : 
علي محمد البجاوي » الطبعة الأولى » دار المعرفة » بيروت » 1987م . 

© البرهان في علوم القرآن » تأليف : بدر الدرين محمد بن عبدالله الزركشي » تحقيق : مصطفى 
عبدالقادر عطا ٠»‏ الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ع 
8ه - 1988م. 

» بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز » تأليف : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
أبادي » تحقيق : عبدالعليم الطحاوي » المكتبة العلمية » بيروت - لبنان . 


© البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة » تأليف : محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » تحقيق : محمد 
المصري » الطبعة الأولى » دار النشر : جمعية إحياء التراث الإسلامى , الكويت » 1407ه 


© بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » تأليف : أحمد عبدالحليم ابن تيمية الحراني 
أبو العباس » تحقيق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم » الطبعة الأولى » مطبعة الحكومة » مكة 
الكرمة» 1392ه . 
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© تأويل مشكل القرآن » تأليف : أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » تحقيق : 
إبراهيم شمس الدين » الطبعة الأول » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 1423م - 
2م . 

© التاريخ الكبير » تأليف : محمد بن اماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي » تحقيق: 
السيد هاشم الندوي » دار الفكر . 

3 تاريخ بغداد » تأليف : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية » 


وروا 

© تاريخ مدينة دمشق » تأليف : أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبدالله الشافعي» 
تحقيق : محي الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري » دار الفكر » بيروت » 1995م . 

© التبيان في إعراب القرآن » تأليف : أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري » تحقيق : علي 
محمد البجاوي » الطبعة الثانية » دار الجيل » بيروت » 1407ه - 1987م . 

© التحرير والتنوير ( المعروف بتفسير ابن عاشور ) » تأليف : محمد الطاهر ابن عاشور » الطبعة 
الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » 1420ه - 2000م . 

© تحفة الأحوذي » تأليف : أبو العلا محمد عبدالرحمن المباركفوري » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

©« تخريج الأحاديث والآثار » تأليف : جمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي ٠‏ تحقيق: 
عبدالله بن عبدالرحمن السعد,» الطبعة الأولى» دار ابن خزعة» الرياض» 14 14ه. 

© التخويف من النار » تأليف : أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » تحقيق : 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم » الطبعة الأولى » مكتبة دار البيان » دمشق » 
09ه. 

© تذكرة الأريب في تفسير الغريب » لأبي الفرج ابن الجوزي » تحقيق: الدكتور علي حسين 
البواب » الطبعة الأولى » مكتبة المعارف » الرياض » 1407ه - 1986م . 

© التسيهل لعلوم التنزيل » تأليف : محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي » الطبعة الرابعة » 
دار الكتاب العربي » 1403ه - 1983م . 
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© التعاريف » تأليف : محمد عبدالرؤوف المناوي » تحقيق : د. محمد رضوان الداية » الطبعة 
الأولى » دار الفكر المعاصر (بيروت) - دار الفكر (دمشق) » 10 14ه . 

© التعريفات » تأليف : علي بن محمد بن علي الجرجاني » تحقيق : إبراهيم الأبياري » الطبعة 
الأولى » دار الكتاب العربي » بيروت » 1405ه . 

©» تفسير أبي السعود ( المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) » تأليف : أبي 
السعود محمد بن محمد العمادي » تحقيق : أحمد يوسف الدقاق , الطبعة الثانية » دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان » 1974م . 

© تفسير البيضاوي » تأليف : عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي » تحقيق : عبدالقادر 
عرفات العشا حسونة » الطبعة الثانية » دار الفكر » بيروت » 1416ه - 1996م . 

© تفسير السمرقندي ( المسمى بحر العلوم ) » تأليف : أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي » تحقيق وتعليق: د. محمود مطرجيء دار الفكر » بيروت - لبنان . 

© تفسير القرآن ( للسمعانى ) تأليف : أبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبار 
التميمي المروزي الشافعي السلفي . تحقيق: ياسر بن إبراهيم - وغنيم بن عباس بن غنيم » 
الطبعة الأولى » دار الوطن » الرياض » 18 14ه - 1997م . 

ل تفسير القرآن العزيز » تأليف : أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زمنين » تحقيق : أبي 
عبدالله حسين بن عكاشة - ومحمد بن مصطفى الكنز » الطبعة الأولى » طباعة الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر » القاهرة » 1423ه - 2002م . 

©» تفسير القرآن العظيم » تأليف : الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» 
تحقيق : عبدالرزاق المهدي » الطبعة الأولى » دار الكتاب العربي » بيروت » 1422ه - 
0001م . 

© تفسير القرآن العظيم » تأليف محمد بن صالح العثيمين » ( سورة البقرة دار ابن الجوزي » 
الدمام » الطبعة الأولى » صفر 1423ه ) » ( سورة الكهف , دار ابن الجوزي » الدمامء 
الطبعة الأولى » شوال 1423ه ) » ( سورة يس » دار الثريا للنشر » الرياض » الطبعة الأول 
٠‏ 1424ه - 2003م ) » ( جزء عم » دار الثريا للنشر » الرياض » الطبعة الثالثة » 
4ه - 2003م ). 
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تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله م والصحابة والتابعين » تأليف : الإمام الحافظ 

عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم » تحقيق : أسعد محمد الطيب » مكتبة 

نزار مصطفى الباز » الطبعة الثانية » مكة المكرمة > الرياض » 19 14ه - 1999م . 

© التفسير الكبير » تأليف : فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي » الطبعة الأولى 
؛ دار الكتب العلمية » بيروت ». 

© التفسير اللغوي للقرآن الكريم » تأليف : مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار » الطبعة الأولى 
» دار ابن الجوزي » الدمام » 1422ه . 

© تفسير المراغي » تأليف : أحمد مصطفى المراغي » دار إحياء التراث العربي » بيروت -- لبنان. 

©» تفسير المشكل من غريب القرآن » تأليف : مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : علي 
حسين البواب » مكتبة المعارف » الرياض » 1406ه - 1985م . 

© تفسير النسفي » تأليف : عبدالله بن أحمد بن حمود النسفي . تحقيق : أحمد عبدالعليم 
البردوي » الطبعة الثانية » دار الشعب » القاهرة » 13/72ه . 

© تفسير غريب القرآن » تأليف : أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » شرح ومراجعة : إبراهيم 
محمد رمضان » الطبعة الأولى » دار ومكتبة الحلال » بيروت » 1411ه - 1991م . 

© تفسير مقاتل بن سليمان » تحقيق : عبدالله محمود شحاته » الطبعة الأولى » دار إحياء التراث 
العربي » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت - لبنان » 1423ه - 2002م . 

© تقريب التهذيب » تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » تحقيق: 
محمد عوامة » الطبعة الأولى » دار الرشد » سوريا » 1406ه - 1986م. 

© التلخيص الحبير » تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني » تحقيق : السيد 
عبدالله هاشم اليمات المدني » المدينة المنورة » 1384ه - 1964م . 

© التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » تأليف : أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن 
الملطي الشافعي » تحقيق : محمد زاهد بن الحسين الكوثري » الطبعة الثانية » المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاهرة » 1977م . 

© تحذيب التهذيب » تأليف : أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » الطبعة 

الأولى » دار الفكر » بيروت » 1404ه - 1984م . 


© تحذيب الكمال » تأليف : يوسف بن الرّكي عبدالرحمن بن أبو الحجاج المزي © تحقيق : 
د. بشار عواد معروف » الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1400ه - 1980م . 


© تحذيب اللغة » تأليف : أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » اعتنى به : محمد عوض مرعب 
وعمر سلامي وعبدالكريم حامد وفاطمة محمد أصلان » الطعبة الأولى » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت - لبنان » 1421ه - 2001م . 

© تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » تأليف : سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب» تحقيق: زهير الشاويش» مكتبة الرياض الحديثة » الطبعة الثالثة » 14006 ه. 

© تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » تأليف : عبدالرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق: 
عبدال رمن بن معلا اللويحق » الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » 1421ه 
- 2000م . 

© التيسير في القراءات السبع » تأليف : الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد 
ابن عمرو الداتي » تحقيق : أوتو تريزل » الطبعة الثانية » دار الكتاب العربي » بيروت » 
4ه - 1984م . 

© ثلاثة نصوص في الأضداد , لأبي عبيد القاسم بن سلام - ولأبي محمد عبدالله بن محمد 
التوزي -- ومحمد بن بدر الدين المنشي » تحقيق : محمد حسين آل ياسين» الطبعة الأولى » 
توزيع : عام الكتب 17 ه- 1996م. 

©» جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري )» تأليف : الإمام أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري » تحقيق: مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » دار ابن حزم - 
الطبعة الأولى» دار الأعلام » بيروت - لبنان » 1423ه - 2002م . 

© الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » تأليف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

© جامع العلوم والحكم . تأليف : زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي, 
مؤسسة بيروت » 1417ه - 1997م . 

© الجامع لأحكام القرآن » تأليف : الإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 1408ه - 1988م . 


الجرح والتعديل » تأليف : عبدالرحمن بن أبي حاتم بن إدريس أبو محمد » الطبعة الأولى » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ 1271ه - 2م 7 


جزء في قراءات النبي 0 » تأليف : حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان بن عدي بن 
ضهبان +" تحقيق؟ د حكويت :يقير انين + الطعة الأول #مكبة «الذان + الدينة المتورقاج 
868مم. 
جمهرة اللغة » تأليف : أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق : الدكتور رمزي منير 
بعلبكي » الطبعة الأولى » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » 1987م . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس » تحقيق : د. علي حسن ناصر - د. عبدالعزيز إبراهيم العسكر - د. حمدان محمدء 
الطبعة الأولى » دار العاصمة » الرياض » 14 14ه . 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ( الداء والدواء ) » تأليف : محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبدالله » تحقيق : د. علي حسن ناصر - د. عبدالعزيز إبراهيم العسكر - 
د. حمدان محمد » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 14 14ه . 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن » تأليف : عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي » مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات » بيروت » 1416ه - 1996م . 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق 
: شعيب الأرناؤوط - عبدالقادر الأرناؤوط » الطبعة الثانية » دار الكتب العلمية » بيروت . 
حجة القراءات » تأليف : عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة » تحقيق : سعيد الأفغاني, 
الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1402ه - 1982م . 
الحجة في القراءات السبع » تأليف : الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبدالله » تحقيق : 
عبدالعال سالم مكرم » الطبعة الرابعة » دار الشروق » بيروت » 1401ه . 

حجج القران » تأليف : أبي الفضل أحمد بن محمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي» 
تحقيق : أحمد عمر ا محمصان » الطبعة الثانية » دار الرائد العربي » بيروت » 1982م . 
حروف المعاني » تأليف : أبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي » تحقيق : د. على 
توفيق الحمد » الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1984م . 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » تأليف : أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني » تحقيق : 


ألبرت يوسف كنعان » دار الكتاب العربي » بيروت » 1405ه . 


الحيوان » تأليف : أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق : عبدالسلام محمد هارون » دار 
الجيل » بيروت » 1412ه - 1992م . 


الخصائص .» تأليف : أبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق : محمد علي النجار » الطبعة الأول » 
عالم الكتب» بيروت » 1371ه - 1952م . 


خلاصة تذهيب تمذيب الكمال » تأليف : الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبدالله 
الخزرجي الأنصاري اليمني » تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة » الطبعة الخامسة » مكتبة 
المطبوعات » حلب - بيروت » 16 14ه . 

الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون » تأليف : شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن 
محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي » تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض - 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود - والدكتور جاد مخلوف جاد - والدكتور (كريا عبدامجيد 
النوق » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 14 14ه - 1994م . 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور » تأليف : جلال الدين السيوطي » تحقيق : نجدت نجيب » 
تقديم : عبدالرزاق المهدي » الطبعة الأولى » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » 
1ه -2001ه. 

درء تعارض العقل والنقل » تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » تحقيق 
: محمد رشاد سال » الطبعة الثانية » دار الكنوز الأدبية » الرياض » 1 139ه . 

الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة » تأليف : أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد 
ابن على بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني » تحقيق : د. محمد عبدالمعيد خان » الطبعة 
الثانية » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد > الحند » 1972م . 

ديوان الأخطل » الطبعة الثانية » دار الكتاب العربي » 1994م . 

ديوان الأسود بن يعفر » تحقيق : د. نوري القيسي » بغداد , 0م : 

ديوان الأعشى » دار بيروت للطباعة والنشر » 1986م . 

ديوان الحطيئة » الطبعة الأولى » دار الكتاب العربي » 1995م . 
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.ذيوان الخطيعة برواية وشرح ابن السكيت © تحقيق : الذكتور نا نضر الحتمي + الطبعة الأو 
؛ الناشر: دار الكتاب العربي » بيروت » 1415ه - 1995م . 

٠‏ ديوان الحماسة » تأليف : أبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني » تحقيق : د. 
محمد التنجي » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 1995م . 

© ديوان الخنساء » دار بيروت للطباعة والنشر » 1993م . 

© ديوان النابغة الذبيانى » دار بيروت للطباعة والنشر » 1406ه - 1986م . 

© ديوان الحذليين » لصخر لفي » مصورة عن طبعة دار الكتب » القاهرة » 1965م . 

© ديوان امرؤ القيس » دار بيروت للطباعة والنشر » 1986م . 

© ديوان تأبط شراً » الطبعة الأولى » دار صادر » بيروت ,» 1997م . 

© ديوان جرير » دار بيروت للطباعة والنشر » 1 199م . 


©» ديوان عبدالله بن قيس الرقيات » دار بيروت للطباعة والنشر » 1986م . 

©» ديوان عدي بن الرقاع العاملي » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 1990م. 

© ديوان علقمة بن عبدة الفحل » الطبعة الأولى » دار الكتاب العربي » 1993م . 

© ديوان عمرو بن كلثوم » دار الكتاب العربي » بيروت » 1416ه - 1996م . 

© ديوان عنترة بن شداد » دار بيروت للطباعة والنشر » 1404ه - 1994م . 

© رؤية الله » تأليف . علي بن عمر بن أحمد الدارقطنبي » تحقيق : مبروك إسماعيل مبروك » 
الطبعة الأولى » مكتبة القرآن » القاهرة » 1406ه . 

٠‏ رجال مسلم » تأليف : أحمد بن علي بن منجويه الأصبهان أبو بكر الليثي » الطبعة الأولل؛ 
دار المعرفة » بيروت » 140/7ه . 

© الرد على الجهمية » تأليف : خلف بن عبدالملك بن مسعود بن بشكوال » تحقيق : علي 
محمد ناصر الفقيه » الطبعة الأولى » المكتبة الأثرية » باكستان » 13 14ه . 

© الرد على الزنادقة والجهمية » تأليف : أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله » تحقيق : محمد 
عبن راط قطع الأرل »اللقايةة اليلق الفلشكنة 1399 

© الرد على المنطقيين » تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ال حراني أبو العباس » تحقيق: محمد 
علي عجال », الطبعة الأولى » دار المعرفة » بيروت ». 
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© رسالة في قنوت الأشياء لله ( جامع الرسائل ) » تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس » تحقيق : محمد رشاد رفيق سال » مدينة النشر مصر » الطبعة الرابعة عشر » دار 
الكتب العلمية » 1412ه - 1992م . 

© رصف البافي في شرح حروف المعاني » تأليف : أحمد عبدالنور المالقي اقيق أده أحين 
محمد الخراط » الطبعة الثالثة » دار القلم - دمشق » 1423ه - 2002م . 

© روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاتي » تأليف: أبي الفضل شهاب الدين محمود 
الألوسي البغدادي » تحقيق: محمد أحمد الأمد وعمر عبدالسلام السلامي » الطبعة الأول » 
دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » 1420ه - 1999م . 

© الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » تأليف : شهاب الدين عبدالرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ٠‏ تحقيق : إبراهيم الزيبق » الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » 1997م . 

© زاد المسير في علم التفسير » تأليف : أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي القرشي البغداديء الطبعة الأولى الجديدة» دار ابن حزمء 1423ه - 2002م. 

© الزاهر » تأليف : محمد بن داود الأصفهان » تحقيق : د. إبراهيم السامرائي » نوري القيسي » 
بغداد » 1975م . 

ل السبعة في القراءات » تأليف : أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي » 
تحقيق : د. شوقي ضيف ء الطبعة الثانية » دار المعارف », القاهرة » (1400ه . 

© السنن الكبرى » تأليف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطا , مكتبة ابن باز » مكة المكرمة » 14 14ه - 1994م . 

©» سنن النسائي ( السئن الكبرى ) » تأليف : أحمد بن شعيب أبو عبدالله النسائي » تحقيق : 
3 عبدالغفار سليمان البتداري - سيد كسزوئ .نسو + الطبعة الأول +-ظار الكدب العلمية 
» بيروت » 1411ه - 1991م . 

» سنن سعيد بن منصور © تأليف : سعيد بن منصور » تحقيق : د. سعد بن عبدالله بن 
عبدالعزيز آل حميد » الطبعة الأولى » دار العصيمي » الرياض » 14 14ه . 
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© سير أعلام النبلاء » تأليف : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاهاز الذهبي» تحقيق: 


شعيب الأرناؤوط وآخرين » الطبعة السادسة» مؤسسة الرسالة » بيروت » 1413ه . 

٠.‏ سيرة النبي © » لأبي محمد عبدالملك بن هشام » تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد » دار 
الفكر . 

© شذرات الذهب ., تأليف : أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد بن العماد » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة » تأليف : أبو 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » تحقيق : د. أحمد سعد حمدان » دار طيبة » 
الرياض » 2ه . 

© شرح الألفية ( شرح ابن عقيل ) » تأليف : بماء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي المصري 
الهمذاني » تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد » الطبعة الثانية » دار الفكر » دمشق » 
5 مم. 

© شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة الرضية) » تأليف : محمد بن أحمد 
بن سالم بن سليمان السفاريني » تحقيق : أبي محمد أشرف بن عبدالمقصود » الطبعة الأولى » 
مكتبة أضواء السلف » الرياض » 1998م . 

© شرح العقيدة الطحاوية » تأليف : الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي » تحقيق : د. عبدالله بن عبدا محسن التركي -- وشعيب الأرناؤوط » الطبعة الثانية» 
مؤسسة الرسالة » بيروت » 1413ه - 1993م . 

© شرح العمدة في الفقه » تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » تحقيق : د. 
سعود صالح العطيشان » مكتبة العبيكان . 

© شرح النووي على صحيح مسلم » تأليف : أبي ركريا يحبى بن شرف بن مزي النووي » الطبعة 
الثانية » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 1392ه . 

٠‏ شرح ديوان الحماسة » تأليف : التبريزي » تحقيق : محي الدين عبدالحميد » مطبعة حجازي 
القاهرة . 
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» شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 0 » لأبي ركريا يحبى بن شرف النووي » شرح 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 1423ه - 
2م . 

٠.‏ شرح شذور الذهب , تأليف : عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله 
بن هشام » تحقيق : عبدالغني الدقر » الطبعة الأولى » دار النشر : الشركة المتحدة للتوزيع , 
دمشق» 1984م . 

©» شرح كلا وبلا ونعم » تأليف : مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : د. أحمد حسن 
فرئعات ©:ذاز غماز - الأرذن + 1423 ه.. 

» شعب الإيمان » تأليف : أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد بسيوني 
زغلول » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 14[10ه . 

© الشعر والشعراء » لابن قتيبة » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر . الناشر : دار المعارف » 
القاهرة . 

» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » تأليف : محمد بن أبي بكر أبو 
عبدالله » تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي » الطبعة الثالثة » دار الفكر » 
بيروت » 1398ه . 

© الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها » تأليف : أبي الحسين أحمد 
بن فارس بن ركريا » تحقيق : أحمد حسن بسج » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية؛ بيروت 
- لبنان » 1418ه - 1997م . 

©» صبح الأعشى في صناعة الإنشا » تأليف : أحمد بن علي القلقشندي » تحقيق : د. يوسف 
علي طويل » الطبعة الأول » دار الفكر . دمشق » 1987م . 

© الصحاح » تأليف : الجوهري إسماعيل بن حماد » تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء الناشر: مركز 
العربي للثقافة والعلوم » 1956م . 

©» صحيح ابن حبان » تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي » تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط » الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1414ه - 1993م . 

» صحيح ابن ماجة » محمد بن ناصر الدين الألباني » نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج 
الرياض » الطبعة الثالغة » 1408ه - 1988م . 
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» صحيح البخاري » تأليف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » تحقيق : 
د. مصطفى ديب البغا » الطبعة الثالئة » دار ابن كثير - اليمامة » بيروت » 1407ه - 
7م. 

» صحيح الترمذي , لمحمد بن ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى » نشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الرياض » 1408ه - 1988م . 

» صحيح النسائي » لمحمد بن ناصر الدين الألباني » نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج » 
الرياض » الطبعة الأولى » 1409ه - 1988م . 

© صحيح مسلم » تأليف مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري » تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

- صفة الصفوة » تأليف : عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج » تحقيق : محمود فاخوري‎ ٠ 
د. محمد رواس قلعة جيء الطبعة الثانية » دار المعرفة» بيروت» 1399ه - 1979م.‎ 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله 
» تحقيق : د. علي بن محمد الدخيل الله » الطبعة الثالثة » دار العاصمة » الرياض » 
8ه -1998م. 

© طبقات الحفاظ » تأليف : عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل » تحقيق : علي نقي 
فنزوي » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 1403ه . 

ل طبقات الحنابلة » تأليف : محمد بن أبي يعلى أبو الحسين » تحقيق : محمد حامد الفقي » 
الطبعة الأولى » دار المعرفة » بيروت ». 


© طبقات الحنفية » تأليف : عبدالقادر بن أي الوفاء بن محمد بن أبي الوفاء القرشي » دار 
النشر : مير محمد كتب خانه » كراتشي . 

© طبقات الشافعية » تأليف : أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهنة » تحقيق : 
د. الحافظ عبدالعليم خان » الطبعة الأولى » عالم الكتب » بيروت » 1407ه . 

© الطبقات الكبرى » تأليف : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري » دار صادر 


» بيروت . 
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» طبقات المفسرين » تأليف : أحمد بن محمد الأدنه وي » تحقيق : سليمان بن صالح الخزي‎ ٠ 
. الطبعة الأولى » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » 1997م‎ 

© طبقات فحول الشعراء » تأليف : محمد بن سلام الجمحي » قرأه وشرحه : أبي فهر محمود 
محمد شاكر , الناشر : دار المدي بجدة, 1987م . 

© العقد الفريد » تأليف : ابن عبد ربه أحمد بن محمد , القاهرة » 1956م . 
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محمد بن عبدالرحمن السخاوي » تحقيق : عبدالله محمد الصديق » الطبعة الأولى » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » 1407ه - 1987م . 

©» مقايبس اللغة » تأليف : أبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا » اعتنى به : الدكتور محمد 
عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان » الطبعة الأولى » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت - لبنان » 1422ه - 2001م . 

© الملل والنحل » تأليف : محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني » تحقيق : محمد 
سيد كيلاني » الطبعة الأولى » دار المعرفة » بيروت » 14)04ه . 

©» منهاج السنة النبوية » تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » تحقيق : 
د. محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى » مؤسسة قرطبة » الرياض » 1406ه . 

3 ميزان الاعتدال » تأليف : مس الدين محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : علي محمد معوض - 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود » دار الكتب العلمية » بيروت » 1995م . 

©» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر » تأليف : جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزي » تحقيق : محمد عبدالكريم كاظم الراضي» الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت - 
لبنان » 1404ه - 1984م . 
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©» نصب الراية » تأليف : عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي » تحقيق : محمد يوسف 
الببوري » دار الحديث » مصرء 1357ه . 

© نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تأليف : أحمد بن محمد المقري التلمساني » تحقيق: 
إحسان عباس » الطبعة الأولى » دار صادر » بيروت » 1968م . 

© النكت والعيون (تفسير الماوردي) » تأليف : أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري » تحقيق : السيد عبدالمقصود بن عبدالرحيم » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية 
(بيروت) - مؤمسة الكتب الثقافية (بيروت) » 1412ه - 1992م . 

© النهاية في غريب الحديث » تأليف : أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن 


الأثير » تحقيق : ظاهر أحمد الزواي - محمود محمد الطناجي » الطبعة الثانية » المكتبة العلمية 
» بيروت » 1399ه - 1979م . 

© نيل الأوطار » تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني » دار الجيل » بيروت » 1973م. 

© الوابل الصيب » تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » تحقيق : محمد 
عبدال رمن عوضء الطبعة الأولى » دار الكتاب العربي» بيروت» 1405ه - 1985م. 

©» وجوه القرآن الكريم » تصنيف : أبي عبدالرحمن إسماعيل بن أحمد الضرير الحيري النيسابوري» 
تحقيق : فاطمة يوسف الخيمي » الطبعة الأولى» دار السقا » سوريا - دمشق» 1996م . 

© الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز » تأليف : أبي عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني؛ 
تحقيق : محمد حسن أبو العزم الزفيتي » وزارة الأوقاف » القاهرة - مصر » 1416ه - 
06م . 

© الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » تأليف : علي بن أحمد الواحدي أبو الحسين » تحقيق : 
صفوان عدنان داوودي » الطبعة الأولى » دار القلم (دمشق) - الدار الشامية (بيروت) » 
5ه . 

© الوسيط في تفسير القرآن المجيد » تأليف : أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» 
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرون » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان » 1415ه - 1994م . 
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©» وفيات الأعيان وأنباء الزمان » تأليف : أبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء 


تحقيق : إحسان عباس » الطبعة الأولى » دار الثقافة » بيروت »2 8م : 
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فهرس الموضوعات 


- شكر وتقدير 

- المقدمة . 

- التمهيد . 

المطلب الأول: تعريف موجز بمقاتل بن سليمان وكتابه (الأشباه والنظائر) . 
المطلب الثاني: تعريف موجز بابن الجوزي وكتابه (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر). 
المطلب الثالث : تعريف موجز بجهود العلماء في علم الوجوه والنظائر . 

الباب الأول: الكلمات القرآنية الواردة على أربعة أوجه فأقل. 

الفصل الأول: الكلمات القرآنية الواردة على وجهين. 

المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الألف . 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة أخلد. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة أسف. 

الطلنب لقاع وراسة وده كيه الام 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة أولى. 

المبحث الثاني: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة البرق. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة البعل. 

اللطاتيء القالكة درايية وجوه ليلة السك 

المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الجيم . 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الجزء. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الجناح . 

المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الحاء . 
المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الراء. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الرعد. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الرقبة. 

الظليك نالف اوراس ةي كلعة الرقيت: 


فهرس الموضوعات 


المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الركوب. 

المطلب الخامس: دراسة وجوه كلمة الريب. 

المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين. 
المطلب الأول : دراسة وجوه كلمة الساق . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة السراج. 

اللطلثب الاليفة دراتية وجوه كلقة السرابيل: 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة السماع. 

الطلب انايج كراسة وخؤة كلم السينا: 

المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الصاد. 
المبحث الثامن: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة العدوان. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة العورة. 

المبحث التاسع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الغين. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة غد. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الغم. 

المبحث العاشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة القارعة. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة القلم. 

المبحث الحادي عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الكاف. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الكرسي. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة كلا. 

المبحث الثاني عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الميم. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة المصباح. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة المطر. 

للب القاليك + ذوافلة وعوم كمه المعيق: 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة المكان. 

المطلب الخامس: دراسة وجوه كلمة المنكر. 

الفصل الثائ: الكلمات القرآنية الواردة على ثلاثة أوجه. 
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المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الألف . 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الأفواه. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الاستحياء. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الأسفل. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الأغلال. 

المطلب الخامس: دراسة وجوه كلمة الأمانة. 

المطلب السادس: دراسة وجوه كلمة أتى. 

المبحث الثاني: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء . 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة البهتان. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة البيع. 

المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف الثاء والدال والذال . 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة ثم. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الدابة. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الذل. 

المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الراء. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الرجز. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الركوع. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الرمي. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الريح. 

المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف السين والصاد والعين. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة السبح. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الشقاء . 

الظلك القالطط اوزاف وضرة كلمة الضين 

المطلب الرابع : دراسة وجوه كلمة العزة. 

المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الفاء. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الفرقان. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الفصل. 

المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. 


فهرس الموضوعات 


المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة القلب. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة القنوت. 

المبحث الثامن : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف اللام. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة لعل. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة لولا. 

مطل اذا لنت ادرانينة وجي كلية ل 

الفصل الثالث: الكلمات القرآنية الواردة على أربعة أوجه. 

المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الباء. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة البحر. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة البلد. 

المبحث الثانى: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الثاء . 
المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الحاء. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الحبل. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الحجاب . 

لطاب لقال رايية ويحوه لي الجر 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الحديث . 

المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الخاء. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الختم. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الخزائن. 

الملظلتيب العاليظ- د وافة جره كلية الفرين: 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الخشوع. 

المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الدال . 
المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة السفه. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة السلوك. 

المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الشين . 
المبحث الثامن : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة العفو. 
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المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة عن. 

المبحث التاسع : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الغين . 
المبحث العاشر : دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف القاف. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة القبل. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة القدم. 

المبحث الحادي عشر : دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف اللام . 
المبحث الثاني عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف النون. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة النبات. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة النجاة. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة النظر. 

المبحث الثالث عشر: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الماء. 
الباب الثاي: الكلمات القرآنية الواردة على خمسة أوجه فأكثر . 

الفصل الأول: الكلمات القرآنية الواردة على خمسة أوجه . 


المبحث الأول: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الألف والباء . 


المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الأمة. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة البقية. 

المبحث الثاني: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف التاء . 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة التأويل. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة التلاوة. 


المبحث الثالث: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الجيم والحاء . 


المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الجنود. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الحمد. 

المبحث الرابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الخاء. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة النوف. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الخيانة. 

المبحث الخامس: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف الزاي. 
المبحث السادس: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف السين . 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة السحر. 
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المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة السماء. 

المبحث السابع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرفي الضاد والطاء . 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الضحك. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الطائفة. 

المبحث الثامن: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف العين. 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة العدل. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة على. 

اللي الغالك: كراسبة وجوة كلمة العين: 

المبحث التاسع: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حروف الفاء والقاف والكاف. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الفرض. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة القول. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الكتب. 

المبحث العاشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الميم . 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة المدينة. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة مع. 

المبحث الحادي عشر: دراسة وجوه الكلمة القرآنية الواردة على حرف النون . 

المبحث الثاني عشر: دراسة وجوه الكلمات القرآنية الواردة على حرف الواو. 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الوراء. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الورود. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الوضع. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة وقع. 

الفصل الثاني: الكلمات القرآنية الواردة على ستة أوجه فأكثر وهي دون الإحدى عشر وجهاً. 
المبحث الأول: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على ستة أوجه مرتبة على حروف المعجم. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الإرسال. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الاستواء. 

المللي انالك كرائيجة ودر كليلة ابتكم 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة السرف. 

مظني انامس «دراسة ويك كيه الطوافتك:» 


المطلن اللنادس #“كراسة بوعوه كلمة الهو 

المطلب السابع: دراسة وجوه كلمة النداء. 

المطلب الثامن: دراسة وجوه كلمة وجد. 

المطلب التاسع: دراسة وجوه كلمة الوجه. 

الطلتي الماسرردرابية وعمرة كلهة الوا 

المبحث الثاني: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على سبعة أوجه مرتبة على حروف المعجم. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الإمساك. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة العهد. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة القصص. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الكلمات. 

المبحث الثالث: دراسة الكلمة القرآنية الواردة على انية أوجه. 

المبحث الرابع: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على تسعة أوجه . 

المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة البيت. 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الصاحب. 

المبحث الخامس: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على عشرة أوجه مرتبة على حروف المعجم. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الاتخاذ. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الأذى. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة الأهل. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الثقل. 

المطلبي الاين : :دراسنة وتخوو كلمة الررق: 

المطلب السسادين: ذزانة وجوه كلمة الضلة: 

المطلب السابع: دراسة وجوه كلمة العذاب. 

المطلب الثامن: دراسة وجوه كلمة الغيب. 

المطلب التاسع: دراسة وجوه كلمة القرب. 

المطلب العاشر: دراسة وجوه كلمة القرية. 

الفصل الثالث: الكلمات القرآنية الواردة على إحدى عشر وجهاً فأكثر . 

المبحث الأول: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على إحدى عشر وجهاً مرتبة على حروف 
ا معجم. 


المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الرجال. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الشجر. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة القطع. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الكتاب. 

المبحث الثاني: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على اثني عشر وجهاً مرتبة على حروف المعجم. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الإتيان. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الباء. 

المطلب الثالث: دراسة وجوه كلمة القيام. 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الناس. 

المبحث الثالث: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على ثلاثة عشر وجهاً . 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الرجل. 

المطلب الثاني: دراسة وجوه كلمة الطهارة. 

المبحث الرابع: دراسة الكلمات القرآنية الواردة على أكثر من ثلاثة عشر وجهاً. 
المطلب الأول: دراسة وجوه كلمة الفتنة . 

المطلب الثاني : دراسة وجوه كلمة الرحمة . 

الى القاليث: بدرائة وعزرة كلهة النكن: 

المطلب الرابع: دراسة وجوه كلمة الخير. 

المطلب الخامس: دراسة وجوه كلمة الإنسان. 


- فهرس الآيات القرانية . 
- الأحاديث النبوية. 


- فهرس الأبيات الشعرية. 


- فهرس الأعلام . 

- فهرس الألفاظ المبينة معانيها . 

- فهرس الفرق والقبائل والأماكن والبلدان. 
- ثبت المصادر والمراجع . 

- فهرس الموضوعات . 


ملخص الرسالة 


الخ >4 يك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين, 


أمنا وضله؟ 


100 ير 


فقد أنزل الله عز وجل كتابه الكريم هدى للناس ورحمة » وأمرهم بتدبره وفهمه [ هلآ ييَرَيسونَ 


لْقُرََانَ أمّ عل قوب أَقَمَانُهَ ] [محمد:24] » لذا فقد عني علماء الإسلام بهذا الكتاب حفظاً 


ع 


وتلاوة وبياناً » وألفوا في ذلك المؤلفات التي تناولته بالشرح والبيان» سواء ما يتعلق بتفسيره» أو علومه 
المنبثقة عنه.وإن من علومه التي تناوها العلماء (علم الوجوه والنظائر)» حيث ألف فيه جملة من العلماء 
جمعاً وحصراً لهاء وبعد النظر والتأمل فيما كتبوه رأيت أنه لا زال بحاجة إلى من يحرر مسائله» ويحددها 
ويضبط مراميها. لذا فقد يممت وجهي نحوه وبحثت عن أجمع كتاب ألف فيه لأقوم بدراسة ما فيه من 
الوجوه والنظائر» فكان كتاب الإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوق سنة (597ه) ( نزهة الأعين 
النواظر في علم الوجوه والنظائر)» حيث ضم ف كتابه المتتخب المختار لدى جميع من سبق من 
المؤلفين في الوجوه والنظائر كما نص على ذلك في مقدمة كتابه» فأثبت أربعا وعشرين ومئة لفظة كل 
لفظة مشتملة على عدة أوجه؛ وحيث دُرس منها في رسالة لنيل درجة الدكتوراه سبع وسبعون ومئة 
لفظة وبقي منها أربع وخمسون ومئة لفظة لم تدرس ولم يحقق النظر فيها. فدرستها دراسة تأصيلية 
ومن ثم جاء هذا العمل موسوما ب ( زوائد ابن الجوزي على مقاتل في الوجوه والنظائر - دراسة 
تأصيلية وتطبيقية) . ثم إن علم الوجوه والنظائر متعلق بكتاب الله تعالى» ويشرف الشيء بشرف 
متعلقه» فهو يُعني بألفاظ القرآن الكريم التي يكثر ورودها في القرآن الكريم» وتختلف معانيها بحسب 
سياقها وما وصفت فيه فهذه يسميها العلماء ب (الوجوه)» فتتعدد الوجوه أو المعاني والألفاظ واحدة» 
أما النظائر فيقصد بما اتحاد الألفاظ والمعاني» وتتضح أهمية الدراسة عند الوقوف على كل وجه من 
الوجوه المذكورة بتصحيح أو تضعيف أو توجيه» وإيحاد علاقة لفظ الباب بالآية المذكورة والتماس 
سبب ذكرهم لهذا الوجه فتارة يذكرونه باعتبار أصل اللفظ في اللغة » وتارة على المعنى المشهور للفظ 
في اللغة » وثالثة باعتبار السياق القرآني » ورابعة بتفسير القرآن بالقرآن » أو السنة أو عرف القرآن 
ومعهود معانيه ؛ أو غير ذلك مماقررته في ثنايا البحث . 

وكان منهجي في البحث على النحو التالي : اعتماد طريقة ابن الجوزي في ترتيبه لكتابه والمتمثلة في : 


ترتيب الأبواب حسب عدد الوجوه في الكتاب الواحد » فقدمت أبواب الوجهين على أبواب الثلاثة 


الخ 4 يلك 


أوجه » وقدمت أبواب الثلاثة أوجه على أبواب الأربعة أوجه .وإذا اتفق عدد الوجوه في أكثر من باب 
وتلك الأبواب ضمن كتاب واحد من الكتب العامة فد رتبتها على حروف المعجم وقد تم في هذا 
البحث دراسة أكثر من ألف وثلاث مئة آية ضمن مايربو على السبعمئة وجه . وكانت طريقة 
الدراسة أنني قمت بإثبات عبارة ابن الجوزي» ثم بالدراسة التفصيلية للألفاظ التي أوردها. حيث ذكرت 
من قال بالوجه والنظير من السلف والمفسرين ما وجدته منسوبا إليهم في كتب التفسير وغيرها عند 
كل آية ذكرها ابن الجوزي » ثم بينت مدى صحة هذا المعنى » فإن كان الوجه صحيحاً اكتفيت به 
وإن كان ضعيفاً ذكرت القول الصحيح مبيناً وجه صحته وضعف الوجه المستدل له ثم ختمت ذلك 
ببيان نتيجة الدراسة التي توصلت إليها . وقد عزوت الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية.وخرجت 
الأحاديث والآثار » بعزوها إلى مصادرهاء فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بتخريجها منهماء أو من 
أحدهماء وإن لم تكن في الصحيحين فإني مع عزوها إلى مصادرها ذكرت درجتها صحة وضعفاً 
معتمداً في ذلك على كلام المحققين من أهل الحديث.وقد نسبت الأقوال إلى قائليها مع عزوها إلى 
موضعها من كتبهم إن وجدت أو الكتب المعتبرةفي نقل أقوالهم عند عدمها. وعرفت بكل علم له قول 
معتبر. وعرفت بالفرق والأماكن والبلدان.ونسبت الأبيات الشعرية لقائليها ووثقتها من مصادرها 
حسب الاستطاعة.وعرفت بما يحتاج إلى تعريف من الغريب والقبائل ونحو ذلك. وعلقت على ما 
دعت الحاجة للتعليق عليه. ثم ذكرت خاتمة البحث وقد اشتملت على أهم النتائج والتي منها ضرورة 
رجوع العاملين في التفسير الموضوعي؛ لكتب الوجوه والنظائر؛ والوقوف على قراءات الآيات التي 
سيتم دراستها؛ وذلك أن الوجوه المذكورة ف كتب الوجوه والنظائر» قد تكون باعتبار قراءة من 
القراءوات فقط ولا يبين مؤلفوها ذلك . 

وقد انعكس خطأ كثير من كتب التفسير في باب العقائد على علم الوجوه والنظائر؛ فجاءت 
بعض الوجوه التي يذكرونها بتأويل لصفات الله تعالى ومخالفة للطريق الأصوب وبحمد الله تم الوقوف 
على تلك الحنات وإزاحة قتر التأويل عن صواب الاعتقاد بصفات الله . 


ثم إن الوجه يضعف أحيانا لظهور ضعفه؛ وأحيانا لمصادمته السنة الصحيحة:؛ وأحيانا لكونه 
وجها ضعيفا من التفسير .ثم إن كثيرا من الوجوه ينسبها ابن الجوزي لأهل التفسير في النزهة» ولا أقف 
عليها في كتب التفسير المتداولة, فأقن عليها ف تفسير مقاتل بن سليمان» ومن بعده السمرقندي» 


والذي لم يشر له ابن الجوزي قطء ومن أعياه وجه من الوجوه - وهو قول مفسر - فلم يجده فليطلبه 


الخ >4 يك 


عند هذين في الغالب .ثم إنه يُوصّى بإعادة تحقيق كتاب ابن الجوزي ( نزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر ) » فقد وقفت على خلل في النسخ, وربما وثق كلام ابن فارس من المقاييس وهو في 
المجمل» وربما فعل العكس» وضعْف التخريج للأحاديث النبوية» والأبيات الشعرية» وأقوال العلماء؛ 
وعدم التنبيه على المزالق العقدية عند ابن الجوزي» يؤّكد حاجة الكتاب الماسة لإعادة تحقيقه .كما 
يوصّى بدراسة موسعة لعامة ألفاظ القرآن الكريم دراسة تأصيلية على غرار تلك الزوائد» دون الارتباط 
بمؤلف من المؤلفين ؛ تكون مرتبة على حروف المعجم . 

ثم ختمت الرسالة بالفهارس الفنية اللازمة للبحث . 


